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هيأر الى بدت يعس . 
عقوو لسع كل فلار 
الملسّة الأوزك للطبقة الجَدَيَدَة 


15م -أ..أم 





5 0 ' 
لام لخدو 
دارا براامت الششروالوزيع 
حتاتتك نمع مه باىر _ فاكس : 0110 00 17 
الدمتام ‏ مدينةال#اا”ف سب : 9 


الهشز ا لبريدعيت :71100 بربكد اندر 


دارأين عفان 


للش عروالتوزسيتع 
القاهرة _ ١١‏ بش دريب الأتراكت ‏ اللزهر _خبلف الجامع ازمر 
ميزه نت : .750085 - قرت :م مين السّلياتتت 
حافت وول جره 0.1 
جمعورية مص رالعي ييه 


م .انه تصن دان )زه أقوطع : انمد .8 


| أصل هذا الكتاب || أ 


7 < 
1 





. هذا الكتاب في الأصل رسالة « علمية » تقدم بها الباحث 
إلى قسم العقيدة في الدراسات العليا ‏ بالجامعة الإسلامية 
00 بالمديئة النبوية. 
ونوقشت من قبل اللجنة العلمية المكونة من أصحاب 
الفضيلة الد كاترة : ظ 
* الدكتور / صالح بن سعد السحيمي. 


* والدكتور / أحمد عطية الغامدي. 


* والدكتور / عطية عتيق الزهراني. 
ومنح الباحث بها درجة الماجستير بتقدير ممتاز 
مع الإيصاء بطبع الرسالة وتداولها. 


وذلك بتاريخ 06 1ه . 


]6ه ]64 / 
27/7 حقوق الطبع محفوظة للناشر 


11111111111 1 1 1 [1 [1 1 1 1 1 1 1 11117/71111117 
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الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير اساسا م 
المتاية رخطلة الحاجة 237113108 ل ا[مه 
أسباب اختيار الموضوع ........ ا رب 
اناي لساب ”000006060066 
منهجي في هذا البحث جا سي اركب 
الرموز المستعملة ---.. ع مع لع ا ل م 3 وي 
صفاء عقيدة الرعيل الأول سس اري” 
مفهوم الزهد عند السلف متم عه م مده سج ع ع مه مس سس سمه لع ل سان ع سا لس ل |8 / كلاس 
مفهوم الزهد عند الصوفية ٠‏ نات متت لاما يديسب عو مت عه جطاب ما عو سسسب بسو طس اط )وب 
تعريف التصوف : الاشتقاق مسد مسعاء عاج عت يت ابام جص ياك عي عا قاور جيععا بس ب يسيع 1 لكاي 
التعريف الاصطلاحي 98 دددب0010100 از اا 
معنى التقديس لغة واصطلاحا لعج ع مس سس ع 1 أ هع 
المراد بالفكر الصوقي ---2---5ب ب 8/13 
مفهوم الأولياء فى الكتاب والسنة - ممم ممصم مع عم م م ممه ع د طم ممت قوع 
شرح حديث من عادى لي وليًا) 000 ا 0 شورة 
مفهوم الأولياء في الفكر الصوقي -بت تل ١-1*ه‏ 
تعريفاتهم للولي ل ل 17 //اه ظ 
ملاحظات هامة حول تعريفاتهم ا ا ا ا 








الموضوع الصفحة 


الفروق بين الولي الشرعي والولي الصوفي ين 
جيل قاف عتدهم سم سس 44/14 
يصفون الولى بما يصفون به ربهم 2999-9 20000 رف 

2303232030 لختمالولاية: كلام السلف عنه ---- كا ا 2 روس 

000 تفضيل الصوفية الأولياء على الاثبياء.. ا 
معنى ختم الولاية عند التجا 5 ال الل م 
مناقشة الد كتور على بن محمد الدخيل الله فيما رجحه ام 








الديوان: مكانه وترتيبات انعقادم 30318 ا 1 
ا بعض من_يحضر الديوان ه يعض مم يحضر الديوان ولغته الرسمية ١78-1179719‏ 

بغض سلوكيات أهل الديوان الصوفي, هما 

مانن يان قسن الله 2 ل لأ ١1‏ 

ادعاء الصوفية تصرف الأولياء فى الكون والحياة تصرفا مطلقا.....- ١54/١‏ 

وكن فيكون) عند الصوفية ومحاولتهم الاستدلال بالسنة ا اي كين 


ا 











الموضوع 2 الصفحة 
مناقشتهم في ذلك 1 م١‏ 
لا ينزل المطر إلا الله ملعمو م عا ع ص ف يد 17ج 4 
أولياء الصوفية وإنزال المطر 0 ل ١45/1‏ 
لاشافي إلا الله ورتك يري زرا 
أولياء الصوفية وشفاء الأمراض ا ار 
أولياء الصوفية وإححياء حولي ...دما ممم ١4/١‏ 
الله وحده المحيى والمميت 1 / ه١1 ١65‏ 
الفرق بين إحياء أ يح الموتى وبين ما يدعيه الصوفية 3م ه6١‏ 
١5١‏ 
الهداية التوفيقية بيد الل < ١0/١‏ 
أولياء التصوف والهداية التوفيقية ١13‏ 
الهداية بمجرد النظر ومناقشتها (98--- .2 
الهداية بالبام الخرقة الصوفية. . ( تعريف الخرقة ) ١١6/3‏ 
الهداية العوفيقية بالتربية الصوفية 2111111 ١71‏ 
أمره صل الله عليه وآله وسلم زيدا أن يتعلم بالأسباب المعروفة .--- ١58/1١‏ 
أولياء التصوف وسلب الإيمان من القلوب ا" 
ملاحؤلات هامة حول نصوصهم في ذلك ..-.-- سس 5/!الا! 
أولياء التضوف وحفظ العالم ا 0 
الله وحده هو الذي يحفظ العالم ا 0 
آثار عقيدتهم تلك 02 0 اهلا ١‏ كما 
الغيب لا يعلمه إلا الله 0 014471 
تعريف الغيب» وبيان قسميه باعتبار معلومه ال ا اكوا 
الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله والأدلة....... 1 أ فقم 1 كما 
مفاتح الغيب: توضيح وبيان :. 12100 
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اج جز لان با ددعت - اجعر رمعور ا ببسو ع نم دنا مس ل سس يي لإ ا ب ب بصنا الل د كد 0 0 





درس من بيعة الرضوات ١/226‏ 
تصرر منه عليه الصلاة والسلا بأنه لا يعلم الغيب ١58-1553561‏ 





أولياء التصوف وما في فى باطو الأرض ا كا 
أولياء التصرف ومافي القلوي 7 2-0000 اللا ىر 
أولياء التصوف والمستقيل.------.----..... 0 2-007 00 
أهل السنة والجماعة لا يحكمون لمعين بأنه من أهل الجنة إلا بنص .-. 27١/1١‏ 


لعل در 22-0000000 يي ا م 
الصوفية وعصمة الأولياء لبا ل 1 أ 77 745 


ملاحظات هامة ا م #9 2 





الموضو 0 الصفحة 
كيف مهد الصوفية الطريق للابتداع والتشريع .. ا ١68-7547771‏ 
زعمهم أن مشاء يخ الطرق مجتهدون كالفقهاءء ودحض هذا الزعم .. ١58/1؟‏ 
--5 قوأ : كيف تمنعون من الصلاة» والذكر. والجوابه-.-- اند 





الصوفية وتشريع الأذكار وما يتعلق بها 0-5-0002 
من أعظم العبادات ذكر الله تعالى ‏ 0-92 0 ظ2ه2ظ21 
اص س1 ٠‏ 
ورد الآمربالذكر مجملا فبينه الرسول عليه الصلاة والسلاء 11 »م 





حزب 9 السيفى » ووياقوتة الحقائق».............-- سل 1 ك8 ؟ -84؟ 
وصلاة الفاتح» نصهاء ومن أين جاءت» وثوابها عندهم 5884-5881 
ملاحظات هامة الل ليه 11000222008 
وجوهرة الكمال») نصهاء وأحكامهاء وفضائلها عندهم 

ومن أين جاءت 2200099 








الصوفية والقيام أثناء الذكر» ومناقشته ا ل ل 


رأى النووي في القيام للداخل ومناقشة ابن الحاج له 11011111ظ2ظ 
قول ابن تيمية» وقول ابن القيم.في هذه المسألة وحاصل أقوالهم-..-١1/١5-71١"7‏ 
الأولى عدم اتخاذ ذلك عادة مستمرة ا 0 لتم 
الصوفية والسماع: اهتمامهم به باعتباره عبادة عندهم اس سوس 
الشبهات التى تمسكوا بها في استحباب السماع ودحضها لام 
يؤثرون سماعهم على سماع القرآن_٠‏ 201111133020059 
أبيات نفيسة للحافظ ابن القيم في ذم السماع ل فض 





ما ينتقد فى الصلوات والآذ كار الصوفية بإيجاز الل ا /١‏ 1559م 
الطرق الصوفية وما فيها من تشريعات ا ا ا 








صوفي يستخدم نفوذه الدينى للدعوة إلى حزبه السياسي المفضل... ١04/١‏ 
دحض قولهم بوجوب المبايعة على إحدى طرقهم 09 1 20313131ظ2ذ 
شْ الصوفية والقول بوجوب طاعة الشيخ طاعة مطلقة لم 1 رهم د 4 اس 
[ الصوفية والقول بوجوب مفارقة من لا تضمك معهم طريقة واحدة - ١710/١‏ 
1 الإسلام يآمر بالوحدة ونبذ الفرقة 222000300525305 61م 
لماذا يمنه ٠‏ لماذا يمنع الطرقيون أصحابهم من الاتصال بالمسلمين خارج الطريقة لض 
الصوفية والخروج عن التعاليم الشرعية 0 118 221 









استدلالهم بالقصة ب: أمرين هما: ولايته» وحياته لك روم 
هل الخضر عليه الصلاة والسلام نبي أو ولي؟ 01011101199ظ2 
متمسك الصوفية في القول بولايته» وبيان ضعفه ---................١‏ 880/1 
القائلون بنبوته؛ وبيان أنه الحق ....................... 8811 -5وم 
هل الخضر عليه السلام مازال خيًا؟ والقائلون بحياته مادليلهم؟ لكوم 





مناقشة الأحاديث التى تروى فى حياة الخضر لاوم 
إجماع المحققين على موت الخضرء وأدلته 19196 1 1 1101311ا20 


25 


الموضوع ظ الصفحة 
قار بن عبد العزيز الخضِر؟ 990000000 2121 


لقى النبى عليه الصلاة والسلام ........ 11 1 1ك 





الدائرة الفضلية باهيا 121011531313598 
ما نتج من اعتقاد أن بعض الأشخاص يباح له الخروج عن الشريعة ... 410/1١‏ 
2020200 إعراضهم عن طلب العلم الشرعيء وإقبالهم على طلب الكشف 
الصوفى بر ل ل 





ظ الصوفية واعتقاد ممازجة ذات الله للأشخاص المقدسين وغيرهم .... 457/١‏ 01/7 
222 -هل السكر الصوفى عذر يبرر النطق بكلمات الكفر والزندقة ........- 461/١‏ 
203 معنى الحلولء والاتحاد, ووحدة الوجودء وبيان أن توحيدهم هو 


ا صلة هذه المباحث بتقد يس لآ شخاص 1-98 / 2 2 
ّ هذه المعتقدات تؤدي إلى تأليه المخلوقين 22210121207 لفت 
محاولتهم الاستدلال على هذه المعتقدات بحديث,؛ وبيان بطلانه ... 41/8/1١‏ - 4417 





كبا رواد عقيدة الحلول والاتحاد والوحدة 1 /لامة -5ههم .2 





تائية الغزالى ومأ فيهأ جع جك جمعه تادز الاط ام عدف عب مل بح عا موس عاج رمد سجر وي مروت وس او | 3 الم 


توبة الغزالى فى آخر لحظة ----- ل لمعيه ل لت 
خم ب القارس حياته وفكره. 1313-9 3 3 3 ز#زة3*3*#ة3*ة[*131#ا 60 
ابن عربى الحاتمي» ين رلك 20000007 لاه 
أمثلة من فكره فى تقرير الوحدة المطلقة 0 ايلات 





النابلس. وأفكاره في تقرير الوحدة 00 ا . ١ه‏ 


. التجانيء حياته» وفكره» وموقفه من وحدة الوجود 0001 0 
مأ ينتج من اعتقاد الحلول أو الاتحاد أو الوحدة ا 00 م 01/1 
._الانسلاخ من الآوامرالشرعية ......... اا 20010 
الجرأة على اقتراف النواهى الشرعية 0-0009 0 اؤمقهه 
وحدة الآديان: 2200000000008 211011111101119 
موالاة الكفرةء ؤترك الجهاد ٠‏ ا م م 1 لاله 
للمااضة هكعك 2 /الاه 
مظاهر تقديس الأموات في الفكر الصوفي ال 0 
اعتقاد الرجعة في بعض المقدسين.. : 00 ا 


4ر2 





الموضوع . < الصفحة 


دعوى مقابلة النبى عليه الصلاة والسلام يقظة_ لل 7 


.دعدى حضوره عليه الصلاة والسلام اجتماعات الصوفية ٠‏ ا" 
.دعوي أنه عليه الصلاة والسلام مازال يعطي التشريعات لاا رمم 
دعوى مقابلة غيره عليه الصلاة والسلام من الموتى #/ايم 
ان سسا سي اسحمة انوك لمعا لض وس 


بيان عدم وقوءع مقابلة النبى عليه الصلاة والسلام يقظة بعد موته 2 55-5 


ذكر ما تمسكوا به فى دعوى مقابلته» وبيان بيعده سم 
لمن مااي ااا ااايا020اا ا سئس 
ل إعداعط تند فده 200002 02200 دخان ينه جاع لزيد عي اق 2 310 8ه 





تقديس المشاهد بدعة إبليسية ل # م68 


, الشر فى البناء على القبورء وأدلته يو عماجي وو ع ب واس وو 0 عه 
أل 8 اتخاذ القبور مساجد دبب- * 2*3 0 ؟/- 
اد محاولة الاستدلال بآية الكهف والجواب 00 7.1 





واجب أهل ١‏ وطلابه فى علاج انتشار المشاهد سوس مسي مع #روية 





الموضوع 


شل ! حال والفرق بينه وبين زيارة القبور م خا دنه عدج 00 





حك الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الآموات ..... 2-0-0 


ما تمسك به من قال بجواز شد الرحال إلى غير المساجد الغلاثة: 


والجواب _ وو 3 علط يوه جه ارزع يج جا وا جا كاك جارك ا ع اه 





زيارة القيور» حكمها فى 


الشريعة الإسلامية اعإ جد بخ قا قد يق تدع جع خا يجام د ا عا رصاق امع عد دي ل 





زيارة المبور. حكمتها فى الشريعة الإسلامية 9 20 
زيارة القبورء» صفتها فى الشريعة الإسلامية 7 “ “32 2121 





مكانة شد الرحال فى الفكر الصوفى ا 





زيارة القبورع صفتهاء والمقصود منها فى الفكر الصوفى ا 0 





سل سي سن هه سه سا سي سر لس ست اس سس 
ا ا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا لش د 1 د د م د ض دن س تن 


تقديم النذور والقرابين للمقدسين المقبورين ه22 
معنى النذر لغة واصطلاحاء وبيان أنواعها 6 
بيان ما يجوز وما لا يجوز من النذور والقرابين م ل مام مم 


ب إسم ور وبا 
ما 





لله والجواب 210202000000 
9 0 القبور 0 بالصلاة والدعاء ال 0 5ط 


حم الع م 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل د ل م دس سد سس دس ص سس شن سس سس اس سس سن سس سن هن ان 3 








الصوفية والتبرك بذوات وآثار المقدسين 89 232*3 1 
مظاه التقديس المشترك بي الأحياء والآأموات 279 





0-0204 من أنوا ا ا مالل 000 ”*/لالم١‏ 
نماذ ع من وقوع الخوف الممنوع في الفكر العموفي ... # / 1١8‏ 
رجاء قضاء الحوائج من المقدسين اياي اال ا ريل 





مظاهر محبة الأولياء فى الفكر الصوفى 53# 
للمحية عند الصوفية تفسيرآن 0-7 0 ا 31“#*01أ*21111 
تنبيه هام: فم الأسباب الجالبة لمحبة الله المحبة الشرعية 91م 





[ الدعاء والاستغاثة ئة والتوشل بالمقدسين. 0 
ش تعريف هذه الأمور الثلاثة_.............- 2198 
ْ النسبة بين الاستغائة والدعاء 23131131189 ” 
1 اسان ١‏ شيا وا مرو مهاونا لا جور ا 





الموضوع 0 الصفحة 
شما وابتغوا إليه الوسيلة © وبيان الحق في معناه نر 





عدم جواز التوسل بالجاه ليس معناه نفي الجاه ار" 
أخطاء بعض العلماء والدعاة فى باب. التوسل 0000 #7 7 ه” 
نماذح م٠‏ انحرافات المتصوفة فى الاستغائة والتوسل والدعاء 8# 5؟ كلام 





الفرق بين الكرامة والمعجزة والخوارق الشيطانية.....................- 714/7 1417 10ر1 
شررط المعدرة وش بطو ع 
الكرامة وضوابطها عند أهل السنة والجماعة .........- 2 36 لجارلا 
الكرامة عند أهل التصوف ....... ايا 0 لايس 





كرامة حتى فى بيوت الدعارة .١‏ 000086060606000 0022 0 
كرامة إعلان الكفر على المنابر ا 598 0 
رأى سعيد حوى فى خوارق الرفاعية» وتعقيه بملاحظات هامة...... ؟9/1.م 
ا ا 
فهرس الآيات القرآنية 0-3 طططصه 21# 
فهرس الأحاديث 19 0 





الموضوع 0 ظ 








[ آ ا 0 
ظ فهرس الأعلام المثرح لجخ ميرو 1 د 2ت ة ادن 53 ةد قاناة داز وق د ف ف فيه عنت د ه واه د اسه وم ةد : 0 < 
: مم اد الم وفية..... ا و سس لوووط او دوو ووه مدوم 0 ب ]بع بام 
00 : ل 8# / ايام 
فهرس المصادر العامة اااي اي يي ييا يي يي يي اناق 1/ 
| و 01013103130323 1 
كهرس الموضوعات 7ححابيح*>نلو2ة3ددد4 0 


و 

















عد صوَء الكنابوالسَئه ‏ 


3 


ايت 000 
ا 00 ظ 
را ص[ لوج 


الححي الأول 


دَاران لقثم اراب ىعفتَان 


3 
٠. 3 2 . 5‏ 9 3 5 5 . 9 
5 7 5 5 عه ل .ليد 5 7 5 5 عم مان 01 ديع كدق 000000 م اعد “ايخ حت ع و الي ار ١‏ مدل ا قي د سي اي كر اد لاجرو حلي وق ري واي في فرق انق “مق علي ب راي ا رلك قو اط بي بور بل ري يدانو قد لماو وو "لد ليا ٠‏ لفن م ل توك ب فا فو بي د عن لد لاي ل ا و وت ف ولاح و ل لي ل ا بي ل خا وار وي ا ا ل م ا ا ا ا ا 95 خ تكن ا ا ا لت لل م مجه صو ساك قبا الا تمن لس سس شا 0 


سسا رار 
. م 
مقدمة الطبعة الثانية 
ظ إن المحمد له نحمذه ولستعينه ونستغمره ونعود بالله من سشرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريك له وأشيك أن بادا عيلة ورسوله صلى الله عليه وعلى أله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد : 


فإني أشكر الله تبارك وتعالى وأحمده على ما منّ به من نعمة الإسلام وعلى 


ما رزقنا من التوفيق لسلوك منهج أهل السنّة والجماعة حملة الدعوة السلفية 


الخالصة من الشركيات والبدع والخرافات... تلك الدعوة العظيمة المتميزة 
بالوضوح والصفاءء والشمول والنقاء» كيف لا وهيى دعوة خاتم الأنبياء وأفضل 
المرسلين سيد ولد أدم وَاةِ. 

ظ ثم أزفٌ إلى الإخوة القراء هذه الطبعة الثانية من كتاب: (تقديس الأشخاص 


في الفكر الصوفي) حيث ننفدّت طبعته الأولى بعد فترة وجيزة من صدورهاء 


وتوالت طلبيات الراغبين» وعلت أصواتهم منادية بضصرورة إعادة طبعه هرة أخرى» ار 


لقلة النسخ التي وصلت إلى القطر السنغالي من تلك الطبعة. 


ومن فضل اللّه علينا أن لقى هذا الكتاب قبولاً وترحيباً وثناءً من أهل السئّة 


والجماعة في أقطار كثيرة من عالمنا الإسلامي الكبير» كما ثارت به ثائرة المناوئين 


للدعوة السلفية» وارتفع نباح المغرضين الذين عجزوا عن الردٌ على الكتاب ردًاً علمياً 
فلجأوا إلى السب والشتم والتلفيق والكيد على طريقة المبتدعة في كل زمان 


ومكان. 


البدعة تعديل وتزكية. 


أما لماذا يكتب في مثل هذه الموضوعات في هذا الوقت بالذات؟ 

فأقول: إن الصحوة الإسلامية» والنهضة السنية التي يشهدها العالم الإسلامي 
وغيره يحتاج بناؤها وترشيدها إلى أرضية صلبة تقام عليها العقيدة والمنهج؛ خاصة 
في هذا الوقت الذي نعيش بدايات هذه الصحوة وتلك النهضة. 

وَهده الارضية #بهدى رولا يدي إلى .ركيرتيق المابيفيق. لأ زيضة ولا صبصوة 
بمعزل عنها: 
الركيدة الأولى : 

تصفية كتب التراث الإسلامي مما علق بها من الدخيل سواء في ذلك ما دخل 

كتب التفسير والتاريخ والسير والمغازي وغيرها من الإسرائيليات والأخبار الواهية 
والموضوعة» أو دخل كتب الفقه من الأراء الشاذة والمرجوحة» أو كتب السلوك 
والتزكية من الخرافات والأباطيل والمناهج الفاسدة» والبدع المحدثة. 


الرركياة الثانية 
تربية جيل الصحوة على تحصيل العلم الشرعي المؤصل المبني على التراث 
المصفًى والسئّة المطهرة. 


ولا زيب أن علماء السنّة قديماً قدموا خدمات جليلة لا نظير لها في تصفية 
كتب الحديث من الدخيل» فألفوا في ذلك مؤلفات في غاية الجودة والروعة. 

كما قاموا منذ وقت مبكر بالردٌ على أهل البدع والأهواء المنحرفين عن جادة 
السئّة فكتبوا ردوداً على الطوائف الزائغة عن السبّة كالجهمية والمعتزلة والرافضة 
وييبوا للأمة ضلالاتها تحذيراً لها من الوقوع تحت غوائل البدعة» ونصحاً للمنحرف 
كي يرتدع ويفيء إلى الجادة. 

وتواصلت حلقات هذه السلسلة السنية السلفية المباركة عبر العصور حتى 
كانت جهود شيوخنا ابن باز والألباني وابن عثيمين وتلاميذهم؛ وكلها منصبة في 
تصفية التراث المنقول والتراث .الفكري» وتربية الجيل على ما تمث تصفيته 
فجزاهم الله را ورحمهم رحمة وأسعة. 


003 وهذه الجهود المباركة ستبقى يإذن الله متسلسلة الحلقات ما وجد على 
الأرض تراث مدخول»؛ وفكر موبوء حتى يأتي أمر اللّه. 

أما كتابنا هذا فيأتى في إطار الركيزة الأولى» فيتناول الفكر الصوفي الدخيل 
على الإسلام بالعرض والتحليل والرد عليه عن طريق بيان معارضته لنصوص: القران 


والسئّة. 


والذين لم يفهموا هذا المنهج ‏ منهج التصفية والتربية - ولم يرتقوا إلى هذا 
المستوى حسبوا أن الكلام الذي يتناول التراث بالتصفية يستهدف المؤلفين 
وأصحاب المقالات ويتناولهم بالتكفير! ولم يفقهوا أن من قواعد السلف التفريق بين 
القول وقائله وبين الفعل وفاعلهء فقد يكون الفعل أو القول كفراً ولا يلزم من ذلك 
تكفير القائل أو الفاعل» بل قد يكون صاحب المقالة الكفرية قد أقلع عن مقالته قبل 
موته» ومراعاة لهذه القاعدة السلفية العظيمة لن تجد فى هذا الكتاب إطلاق لفظ 
الكفر على معين لم يكفره معاصروه بعد إقامة الحجة عليه» رغم كثرة ما نقلته من 
متتالاات كفرية وترهات شر اكية. 
ومن هنا لا بد من بيان بعض القواعد المتعلقة بهذا الشأن(2 عسى أن يكون 
في ذلك ما يوضح المقصود من تأليف مثل هذا الكتاب في هذا الوقت» ويلقى ضوء 
على ما لم يبين من منهجه؛ ويزيل بعض ما استشكل من قبل من ينشد الحق» أما من 
يسعى للإفساد فلن يستجيب للحق ولو ذكرت له ألف دليل ودليل؛ واللّه المستعان. 
لأ لا لا 
أولا: 
هناك منهج سدات عليه في هذا الكتاب - وفي كل ما كتبت حتى الآن ‏ 
ولم أبشنه فى المقدمة؛ لأنه معلومع من منهج السلف يعرفه قات المنهج السلفى 


.ه١‎ 8411 وكنت قد ألقيت بعض ذلك على مجموعة من طلبة العلم في محاضرة توضيحية عام‎ ١ 
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 هلئاثو التفريق سن القول‎ .١ 
فقد يكون القول شنيعاً إلى درجة الكفرء ولا يكون قائله كافراً ولا مبتدعاً‎ 
لوجود بعض الموانع من اتصافه بذلك» وقد يكون رجع عن مقالته تلك ومات على‎ 
خير» فيبقى التنبيه إلى ما في كلامه من الخطأء حتى لا يقع فيه غيره ويتضرر به‎ 
مطلباً شرعياًء فالمحاكمة في منهج السلف إنما تكون للفكر أساسا لا لأصحاب‎ 
الفكر المعيّنين» إلا إذا قام برهان على أن الشخص المعنى اعتقد تلك المقالة بعد‎ 
عام الحيحة علية وظن عليها بحتى هات‎ 
/١  ًالثم‎  رظنا( وهذا الأمر قد نبهت عليه ضمناً أكثر من مرة في البحث‎ . 
من الكتاب) ويوضححه:‎ ١ط‎ هه١‎ ,4 8# - 5 
2 5 3 


؟ - لا تكفير ولا تبديع لمعين إلا بشروط أهمها: 

أ إقامة الحجة ببيان الحق له على نحو واضح ليس فيه شيء من الغموض 
أو التعقيد. 

ب - إزالة الشبهة ويكون ببيان ما تزول بمثله الشيهات الممائلة لا ما يؤدي 
إلى اعتراف ذلك الشخص المعين بزوال الشبهة عنه؛ لأن ذلك غير منضبط فقد 
تكون الشبهة قد زالت عنه بانقطاع حجته لكنه معاند» متبع هواهء متشبث بتقليد 
الآباء ونحو ذلك من التمحلات التي لا تقل شبهة معتبرة في ميزان الشرع «إوإذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا»» [البقرة: .]1١‏ 

ج ‏ الخلو من الخطأء ذلك لأن الخطأ معفقٌ عنه في شريعة الإسلام. 

د الخلو من الإكراهء لقوله يَل: إن اللّهَ مَجَاوَرٌ عَنْ أُمْتي الْحَمَّأ 
َالنوَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيِد”'© ولقوله تعالى: «إإلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان# [لتحل: 20١‏ ولذا لن تجد في هذا الكتاب تكفيراً ولا تبديعاً لشخص 


.١ا7١ وإسناده صحيح كما في صحيح الجامع رقم‎ 5١45ه‎ 25٠49 رواه ابن هاجه رقم‎ - ١ 
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ا ا 0 د 1 ب ا ل 07 20710 بو الا ندر جب" ل * وا قله 7 ارق “عرف ا وي يي 0 


ى 


معين لم تقم عند السلف حجة فكفروه أو بدعوه فنقلت كلامهم, مع أني قد نقلت 
من كلام الصوفية ما لا يشك في كونه بدعا محدثة» وفى كون بعضه كفراً صريحاً 
إلا أن قائله قد أفضى إلى ما قدم يحاسبه ربه» ونحن نشذر من الوقوع في أخخطائه 


ا 


'*- عدم التفريق في الحكم بين الأشياء المؤتلفة فى الحقيقة والبجوهر: 
...0 بناءٌ على هذه القاعدة لم نناقش هذا الفكر باعتباره فكراً عريياً أو أفريقياً أو 
باعتباره طرقيّاً لطائفة صوفية معينة» بل باعتباره فكراً صوفياً شرقياً كان أم غريئاً. هذا 


الأمر قد بنته في الكتاب (انظر ‏ مثلاً ‏ ١/4؟47)‏ طل١ا.‏ 


0 < ا عه 


2 كنْ يبو سبل من هو له وهرد إلا المعصوم 2 


ونظراً لهذه القاعدة السلفية العظيمة لم نتوقف في الرد على الأفكار الخاطئة, 
وإن صدرت أحياناً من قوم نحترمهم لجهودهم في الدعوة إلى اللّه والاتتصار لقضايا 
هذا الدين» ومن مقتضيات هذه القاعدة أيضاً أن نرحب بكل ناصح وناقد نقداً بن 
ونرجوه أن يهدي إليئا أخطاءنا بالكتابة أو المشافهة والمناقشة العلمية الجادة الدريهة 
عن الأغراض السافلة» وله مني الدعاء بالخير والشكر الجزيل «إإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين» [العوبة: .]١٠١‏ 

1 لأا لا لا 

المخاطبون في هذا الكتاب أساساً صنفان من الناس: 


الصدنف الأول 


ا مسلم غير متصوف يحرص على أن يقتبس عقيدته وعبادته وسلوكه من 


الكتاب والسنّة دون تقيد بما جاء في طريقة من الطرق» سواء كان نشاطه في إطار 
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السلفي: التصفية العلمية: بأن نعيد النظر في كل ما بين أيدينا من تراث مكتوبء 
ونزنها بميزان القرآن والسئّة طبقاً لفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وألا 
تردد في إبعاد كل فكر لا يستند إلى برهان من الكتاب والسئّة» تمامأ كالتصفية 
العلمية التى قام بها علماء الحديث. في اع ع تر اين 
أدخل في الحديث النبوي ما ليس منه من الآثارء والأخبار التي لا تثبت رواية. فلم 
تأخذهم لومة لائم في سبيل بان ما في مصنفات الأئمة من أخبار غير مرفوعة وغير 
ثابئة» وتماماً كما صنع علماء السلف من أهل السئّة والجماعة حينما برزت الطوائف 
الضالة وأطلّت برؤوسهاء فصئّفوا في الرد على الجهمية والقدرية والرافضة وغيرهم. 
لي هذه التصفية العلمية: التربية العملية على هذا التراث المصفى» تربية أساسها 
العلم الصحيح والعمل الخالص من الشوائب والأغراض» وأ محاولة للتوفن 
والخلط بين النواث السني والراث البدعي عن طريق التقريب بين الحركة السنية 
والعلوائف البدعية فسوف أن غجدي. وسيكون من تتائجها ذوبان الحركة الناشئة في 
خلايا الطوائف البدعيق فتكئن من ذلك مزيج ضعيف عقبدة واعتصاماً يؤخُر ولا 
يقد ولا يرفع الأمة إلى مقام الاستحقاق لنصرة الله وقكيده. 
الخد 2 بن 

الصنف الثاني < 

مسلم صوفي يحب أن يكون نشاطه ضمن إطار التصوف»ء إلا أنه يشعر أن 
هناك خللاً وانحرافات في الفكر الصوفي ظهرت انعكاساتها في أخطاء عقدية 
وتعبدية وسلوكية» فهذا الصنف يريد أن يعش صوفياً لسبب من الأسباب» ويعترف 
بوجود هذه الأخطاء ويطمع في تصحيحهاء وهذا النوع من الناس يمكن توجيه 
الخطاب إليه لأن لديه إنصافاً ورغبة في الإصلاح» وصدقاً في التوجه؛ فنقدم له هذا 
البحث ليقف بنفسه على أصول الأفكار التي أدت إلى تلك الانحرافات» ليعرف أي 
باب طرق» وفي أي لجة يريد أن يسبح» وإذا تأمل قليلاً فسوف يجد أنني حرصت 
قدر الإمكان على نقل الفكر الصوفي من مصادر التصوف الأصيلة لا من المصادر 
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النقدية» وتعاونت معه فى تحليل تلك الأفكار وعرضها على ميزان الكتاب والسنّة 
ليرئ النتيجة بنفسه. 
7 7 7 


أما المتعصب الأعمى البصيرةء الضيق الأفق الذي يحسب أن الحق محصور 


في نحلته ووجهته فليس هذا البحث موجهاً إليه في الأصل والأساس» ومع ذلك لو 


أراد أن يطلع عليه فلن يجدنا إلا مرحبين به قارئاً ومناقشاً إن بدت له المناقشة» وأما 
إن أبى إلا النقد الهدام» والتعريض بالسب والشتمء وتزييف الحقائق» وتعبئة العوام 
على سبيل الإفساد وإثارة الضغائن والأحقاد دون الرجوع إلى الكتاب أصلا لمعرفة 
ا 00 الصنف إلا أن نرفع شكوانا 
إلى الله ونلجاً ليه صابرين على الأذى محتسيين» قائلين له: لوسلام عليكم لا 
نبتغى الجاهلين) [القصص: 0ه] والعزاء الوحيد في مثل هذه المواقف هو قول 


| المولى عرز وجل لنبيه ومصطفاه حين كثر أذى الأعداء له وتفاقم: إفلا يحزنك 


قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون: زيس: .]71١‏ 
000 6 6 0 
ثيالنا: 

. أما الشبهات التى أثيرت حول الكتاب فغالبه أراجيف لا تستحق الرد والعرض 
على بساط البحثء ولا تنطلي إلا على من لا يدري ماذا في الكتاب» ولا من الذي 
ا أما مثيرو ها فأناس مفلسون هم أي رصيد ٍ العلم والعملع تغلى قلوبهم 
ا بحييدا سا وعداوةع وإن كان بعضهم يعر يعْدٌ العامة وصغار الطلاب بادعاء 
الاكماء | إلى (الأكابر)! والدفاع عنهم. 

' ولعل الأرجوفة الوحيدة التى يمكن أن تنطلى على بعض المستمعين الذين لا 
يقرؤون وعلى أنصاف القراء الذين يقرؤون ولا يفهمون» أو يفهمون ولكن لهم 
أغراض في أنفسهم قولهم: إن الباحث تناول - فيما تناول - الطريقة التجانية ولم 
جناول غيرها من 0 الشائعة في لسكالا ونب بعضهم في ذ ذلك مذاهب 2 
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أفهم هذا الفهم فذهب هذا المذهب: على رسلك! إن هذا البحث بحث فكري 
وليس بحثا ميدانيء وبين البحثين بون شاسع عند العارفين بمناهج البحثء؛ فالأول 
يتداول الفكر المدوّن» والثاني يتناول وصف المظاهر ويقتبس مادته من الشارع 
والمشاهدات» فالأول يستهدف ما دوّن في بطون الكتب والمراجع» وإِن لم يوجد 
من يعمل بهء والثاني يستهدف التطبيق العملى وإن لم يبن على فكر مدوّنء ولو 
تأملوا ما قلته عند بيان المراد بالفكر الصوفي لتبين لهم هذا الأمر بكل وضوح 
وجلاء» حيث قلت بالحرف الواحد: «نقصد بالفكر الصوفى ذلك التراث الضخم 
الذي. دوّنه الصوفية عبر العصور المتعاقبة» بصرف النظر عن كونه أصيلاً من إنتاج 
المتصوفة أنفسهمء أو كونه فكراً وافداً اقتبسوه من ثقافات الأم الغابرة» وسواء كان 
هذا الفكر موضع تطبيق جميع طوائف الصوفية» أم عند بعضهم) )55/١(‏ طذ١.‏ 


فكل من لديه إلمام بواقع الطرق الصوفية في هذا البلد يدرك أن هناك فرقاً 
كبيرأء وتبايناً واضحاً فيما بينها من حيث أصالة الطرح للفكر الصوفي» ومن حيث 
متانة الجذور الطرقية» مع العلم بوجود تشابه واضح في واقع الحال» يمكن تلمس 
أسبابه من قبل الباحث الميداني الذي كثيراً ما يركز في بحثه على النواحي 
الاجتماعية؛ وأسباب تداخحل العادات والتقاليد والتوجهات بين الطوائف 
والمتجبوعات الشررة المسعاورة. 

إن الطرق الصوفية المحلية في هذا البلد ليست مقئئة ولا مؤصلة من الحيثية 
الفكرية» ومصنفات أصحابها ‏ إن كان لأصحابها مصنفات ‏ لا تكاد تخرج عن 
تكرار لبعض جهود الصوفية المتقدمين في شكل تلخيص بعض الكتب» وصياغة 
بعضها في قالب الشعر التعليمي الشائع في منطقة المغرب العربي» ولا تكاد تجد من 
هؤلاء من كتب يقول: طريقتي لها من الشروط كذا وكذا.. ومن الأحكام كذا.. 
ومن أخذ وردي فله كذا وكذا من الفضائل والمقامات.. ومن ترك طريقتي بعد 
أخذها فعليه كذا وكذاء وهذا الأمر الواقع أدى ببعض الباحثين من المتصوفة إلى 
لتردد في كون أكثر هؤلاء قصدوا إنشاء طرق نخاصة بهم. 
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رعو ا 


أما الطرق الصوفية العالمية المقئنة بدقة فتحتوي على هذه القوانين وتلك 
الأصول. ومما لا شك فيه أن الطريقة التجانية هى إحدى تلك الطرق العالمية الواسعة 
الانتشارة ولها أنصار ومؤلفون في جميع أقطار العالم الإسلامي شرقا وغرياء .ولتسف 
يق ستحالية “كما يتصور من نظا في السطح فيدعو إلى المقازنة ينها وين الطرى 


وجملة القول: 
أن الكتّاب السنغاليين لا يوجد منهم من ركز في تصنيفه على بيان الأصول 
الصوفية إلا قليل» ولذا لم أعثر فى كتبهم على مادة علمية تخدم هذا البحث 
التجانية - كالمريدية واللايينية - بحجة أننى ذكرت التجانية وغيرها من عشرات 
الطرق التى رجعت إلى كتبها .هو في الحقيقة يريدني إما أن أنزل إلى الشوارع 
وأصف م أشاهده, وإمأ أن أتى بشى ؟ غير مو جود هذا ما وصل إليه اجتهادي ا 
كتبها التي تُدرّس للدارسين أيام النشأة العلمية الأولى لا أظن أن من الممكن 
مقارنتها بالتجانية فى هذا المجال. 
منها عدداً أيام إقامتى فى (اندر) متردداً على زاويته وغيرها من المحافل طلب العلم. 
وحتى تتضح لك حة نا اتا وغيرها من الطرق المحلية سوف 
أسرد لك يا من يريد الحق , بعض الكتب التجانية الخاصة ببيان حقيقة الطريقة) 
وأصولهاء وشروطها وأحكامهاء وفضائلهاء والدفاع عنهاء مرتباً على حروف المعجم 
علماً بأنك لا تجد كتاباً واحداً مائلاً فى الجوهر والموضوع لصاحب طريقة 


نا 


1ت 


- 


2-1 


أخزايه واوراف القطيه الرياتى والعار قن العيمدا د أحمد التجاني: جمع 
وتحقيق: محمد الحافظ التجاني» القاهرة» مطبعة الفجالة الجديدة» طه, 
اق 

الإرشادات الربانية ات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية: لعلي 
حرازم برادة) القاهرة, مكتبة القاهرة. 


. الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية: لمحمد الطيب السفياني» القاهرة, 


المطبعة العالمية» ط؟) ١/91١م.‏ 
إفادة المعتقدين بأدلة صحة ما عليه عمل الذاكرين: لأبي بكر عتيق 
الكشناوي» نيجيرياء مطبعة إيبني أبادن. 
أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين 
بيقين: لحسين الطائي: القاهرة» دار الطباعة المحمدية. 
الاتتصاف في رد الإنكار على الطريق: لمحمد الحافظ, ط؟. 51/5١م.‏ 
إنذار وإفادة إلى بائع دينه بشهادة: لعبد اللّه المشري التجاني؛ طاء 
١م.‏ 
أهل الحق العارفون السادة الصوفية: لمحمد الحافظء القاهرة» دار الطباعة 
الحديئة» 917١ام.‏ 
الإيمان الصحيح في الرد على مؤلف الجواب الصريح: لأحمد سكيرج) 
تونس» مطبعة النهضة؛ 519/7 اع. 

بغية المستفيد بشرح منية المريد: لمحمد بن العربي السائح. القاهرة. 
الحلبي: » 1564١خ.‏ 
بلوغ الأماني في مناقب سيدي أحمد التجاني: عناية الشيخ يوسف مضوي 
شيخ الطريقة العجانية بوادي مدنيء السودان» مكتبة مضوي الحاج. 
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١ 


5؟ 


0 


؟ 


تنبيه الإخوان على أن الطريقة التجانية لا يلقّنها إلا من له إذن صحيح طول 
زمان: لأحمد سكيرجء تونس» مطبعة النهضة» ١197١م.‏ 

تنبيه المحتاج في معرفة تشكلات ضاحب المعراج: للهادي الحاج محمد 
بلو (مخطوط). 


:كيسير الأماني لقرأء شهدة السجاني: امفيك بن وحمل الحجوجي» 


المغرب» المطبعة البلدية الفاسية, ماه 2 

الجامع لما افترق من درر العلوم الفائض من أسرار القطب المكتوم: 
لمحمد المشري (مخطوط). 

الجامعة العرفانية الوافية بشروط وجل فضائل أهل الطريقة العجانية: 
لعبد الحفيظ بن الحسن» تونسء» مطيعة النهضة» ١٠؟151م.‏ 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني: جمع على 
حرازم برادة» القاهرة» مطبعة الحلبي» ١ع‏ وبهامشه: الرماح للفوتي. 
الجيش الكفيل بأخذ الئأر من سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار: 
لمحمد بن محمد الصغير الشنقيطى: طبع بهامش بغية المستفيكد. 2 


الدرر السنية فى شروط وأحكام وأوراد الطريقة التجانية: لمحمد سعيد 


الرباطابي» القاهرة» مطبعة حجازي» 556١م.‏ 

الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: لمحمد فتحا بن عبد الواحد السوسي» 
دار الفكر» 91/8 ام. 

رشق السهام على ما فئ كلام المنكر على الشيخ التجاني من الأغلاط 
والأوهام: لمحمد فال (أباهم: الرباط» مطبعة الأمنية» 91/4١م.‏ 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: لعمر بن سعيد الفوتي. 
(رَ: جواهر المعاني). ظ 

السحر البابلي: لأحمد سكيرج: الإسكندرية» مطبعة الجهاد الإسلامي؛ 
1 اه 
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52 هسه 
0 
5 


0 


السر الرباني في ترهات ابن مايابي العاني: لأحمد سكيرجء الدار البيضاءء 
المطبعة العربية» هت ؟اه. 

الشطحات السكيرجية: لأحمد سكيرج. القاهرة» مطبعة الصدق الخيرية, 
؟ 5 ؟ زه 

الصراط المستقيم في الرد على مؤلف النهج القويم: لأحمد سكيرجء 
تونس» مطيعة النهضة؛» 8/ه١اه.‏ 

طرق المنفعة بالأجوبة عن الأسعلة الأربعة: لأحمد سكيرج» الإسكندرية, - 


< 1 أم. 


0 


الل 


0 


ا 
0 
7 ل 


1 


الطيب الفاتٌ والورد السائح في صلاة الفاتٌح: لمحمد بن عبد الواحد 
السوسي» طبعة عبد الحميد حنفي. 

الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية: لمحمد الحافظ؛ مصرء الزاوية 
التجانية» 8م" اه. 

غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ أحمد التجاني: لمحمد 
السيد التجاني» ط؟» دار العلم للجميع. 

الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني: لمحمد بن عبد الله 
الططفاوي» بيروت» المكتبة الشعبية. ظ 

الفتح الرباني عن النقشبندي والجيلاني والشاذلي والتجاني: لعبد الفتاح 
الطوخحي» مصرء مطبعة مختار. 

الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله: لمحمد السيد التجاني» القاهرة» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة. 00 
الفيض الجامع في تراجم أهل السر الجامع: لأبي بكر عتيق. الكشناوي؛ 
السودان» مطبعة مضوي الحاج» 505 ١م.‏ 

كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس: للشيخ إبراهيم نياس» طبعة 
الدار البيضاء. 
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- 78 


الوم ل 


32-61 


ا 


سكيرج ط؟, اماه 

مفيد الخلان في إثبات وجود المربين: لأبى بكر عتيق الكشناوي» نيجيرياء 
مطبعة إييني . 

مئية المريد في آداب وأوراد الطريقة التجانية: لابن بابا الشنقيطي» مكتبة 


المقاهرة. 


مولد التجاني المسمى عنوان مطالع الجمال في مولد إنسان الكمال: 
لمحمد بن السيد المختار الشنقيطي التجاني» القاهرة» 57/6 ام. 

ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال: لعبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي» تونس» المطبعة الرسمية» ١131م.‏ 

ميزاب الرحمة الربانية بالطريقة التجانية: لعبيد الشنقيطي» مصرء طبعة 


- 7 


النفحة العنبرية فى الأجوبة السكيرجية: لأحمد سكيرجء القاهرة» مطبعة 


الصدق الخيرية)» “ها إه. 


- 


ه55 


21ت 


2-5 


النفحة الفضلية في طريقة الختم التجانية: لبدر بن عبد الهادي» السودان» 
مطبعة مضوي» 15؟155م. 

النوافح العطرية: لمحمد غيريم بن محمد الداغري التجاني» مصرء مكتبة 
ومطيعة عباس عبد السلام شقرون. 

الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية: لمحمد فتحا عبد الواحد» دار 
القاهرة للطباعة. 

القصيدة المعروفة ب: الياقوتة الخريدة فى الطريقة التجانية: لمحمد فتحا 
عبد الواحد» نحقيق وتعليق: محمد الثاني الكافنغي. 


إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي لا يمكن ذكرها في هذه العجالة. 
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المقصو د ١‏ 

أن هذا النحو من البيان يوضح لك الفرق بين هذه الطريقة وغيرها من الطرق 
المحلية من حيث توفر المادة الصوفية لأي بأحصث. 

27# 2 2 

ولا يفوتني قبل الختام أن أوججه شكري الجزيل لشبابنا من طلبة العلم الذين 
يلوا جهودهم في درء الشبهات؛ ورد الأباطيل» وتوضيح الحقائق بطريقة علمية 
جادة تثلج الصدر لا لأنهم دافعوا عن الكتاب وحسبء ولكن لأن هذا العمل يبشر 
خيراء ونتتنا وإيأهم على الحق, ووقانا وإياهم سر كل اسل وحقود» وجعلنا وإياهم 
من جنود الدعوة الذين يذبون عن حياض السئة. 

نأا لا لا 

أشكر جميع الإخوة الذين كتبوا مشجعين» وراسلوا مهنئين... واتصلوا 
مستبشرين» فلدي الآن العديد من التقاريظ ورسائل الثناء على الكتاب فكنت أفكر 
في نشر بعضها مع المقدمة ثم ارتأيت العدول عن ذلك؛ لأن مدح الموافقين ليبس 
بأولى بالنشر من قدح المناوئين المبتدعين ما دام الكل يصب في قالب التركية 
والتعديل كما حققته آنفاً. 

واللّه 0 أن يوفق جميع المسلمين للاعتصام يكتاب الله وسئة رسوله د 
ونبك كل ما تخالقه وان يجمع كلمتهم على الحق تعود لهم فوتهم وسؤددهم, 
واللّه من ورآأء القصذد. 


في 477/97/55 اه وكتب أبو إبراهيم محمد أحمد لوح 
الموافق 1/5/14١٠٠ام‏ داكار ‏ حي برسيل أسيني 
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ب تت 000 00000 5 سب يسيم لمات قووف جز جرا] تسعسه ووم لما وكارد بعك جنع 
ا 20 سس سس ل لس م لصي 270 لل سسنيج بصم 0 ديس وت م 0 


المتدمة 
وتشتمل بعد الافتتاح على : 
١‏ - أسباب اخقيار هذا الموضوع . 
؟ بيان خطة البحث . 
“. بيان منهجي في هذا البحث . 
الافتتاح 
إن الحمد لله نحمذه» ونستعيئه» ونستغفره») ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


<يا أيها ين آمنوا انّقَوا اله حق ثقاته ولا موت إلا وأنهم مسلمون 2 [ سورة آل عمران» 


الآية: (؟١١)]‏ يا أيها لاس انقو ركم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلّق منها 
وجا وبَثْ منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقو ُو الله أذ تساءلون به والأرحام إن الله كان 


معاخق فى واس 


عليكم رقيبا 4 [سورة النساءء الآية:(١)]‏ يا أيها اين آمنوا اثقوا اللّه وقولوا قَوَلا سديدا 


يُصلح كم نكم ويور َم نوكم و يطع اله وسو فق فوا عطيمًا » 


[سورة الاحزاب؛ الآية: ( 107١-1١‏ . 
أمابعل: : فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم » وشر الأمور محد ثاتهاء لاا وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار" ' . 





١‏ - هذه الخطبة معروفة بيخطبة الحاجة» روأها كريد وأحمدء والدارمي. سكت عليه أبو دأود؛ وحسنه 
امح 00 
فى التكاح., باب في خطبة النكاح (؟5951/5ح 4 ت: في النكاح»؛ باب (ا١)‏ 
0 46خ 5 .)1٠٠‏ ن: : في الجمعة باب كيفية الخطبة (7/؛ )٠‏ وفي النكاح باب (54؟) 
(/495)ءق : في الدكاح باب خطبة التكاح 1/1 )ع حم 49/11" ع9 #8 ع2 وسنن الدارمي ‏ 
(؟/15١غ))‏ 'وتخريج المشكاة رقم .)5١549(‏ 


ب 


< وبعد :-فإن الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه نعما عظيمة؛ ومن عليهم مئنا 
جسيمة.؛ وأعظمها أنه عز وجل خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة بديعة يحبها 
ويرضاهاء ١لا‏ وهي أن يعبدوه وحده لا شريك لهء كما قال : 0 
والإنس إلا ليعبدون 4 [سورة الذاريات» الآية: (05)] ومن أعظمها أنه تبارك وتعالى ميز 
ماحد سا لال با ليعرف به النخير والشرء.ويميز به ما 

ينفعه وما يضره في عاجله وآجله . < 

ومن ركه بعاةة أيضا أنه تعالى لم يكلهم إلى ك20ظ2ظ 
في معرفة الخير والشرء ولكنه عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» وأنزل 
ش م : ا قري يد اااي م 
عليهم الكتب تبيانا أو امره ونواهيه» وإرشاداته رأحكامه : وإ رسلا مبشرين ومنذرين 
د يكون للنّاس على الل حجة بعد الرسل 4 [سررة النساء» الآ (156)].. 


ومن أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة خاصة أن اختار لها أفضل ‏ 
الرسل وصفوة الأنبياء محمد بن عبد الله على ادليه والاموشلي قفتي 
به النبوة والرسالة . ظ 

والختار لها شريعة "ّي كمل الشرائع وأفضلهاء وتعهد جل اي 
ارييف كما و الحال ؛ باللنمبية 57 الأديان السابقة التي عبث 595 
اد هر رامت الأغراض . فقهال تبارك وتعالى : فإإِنّا نحن نزَلنَا الذدكر 
0 [سورة الحجرء 'الآية: )100. لطبي وسلم 
لو شل اك متك وام عبتي وريم لام من د 
المائدة» الآية 11 

فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نشهد أنك بلغت" 
الرسألة) وأديت الأآمانةقئع وتصحت الآامة وجاجدت ني سمل ربك بالبيان والسنان 


حتى أتاك اليقين . 


: 556 جد لوي في اد 5 لوخم لات تل موت ور لم ورك ربمق ممع ل لس م رو عم ما صوصو وم مسوم يس مم سيد بسه وريه 
مع ام ااا كا معلل مممومني ل لموم وق مر سمس متركه ممم مم ورت وض ورك روم توي تمل ومروورت مل تلط مخ ا للم وكرت للق لبو ل تا لال 


ير سيب تتبن وهر ملديه ولس ن جرع م دده يد 
ل ا ا 00 ل ا ا اا ا اا ل م : مام ب وو اجات 0 


ظ أسباب اختيار هذا الموضوع 
آثرت أن يكون بحثي في الفرق» وبالذات في فرقة الصوفية» وأن يكون عن 
«تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» عرض رحدل على ضوء الكتاب 
والسنة ) للأسياب الآتية: 
اب الآ عاك 1ل ملا هين اصرق من الب ة اغبي الممعشر فى عالبنا الانبلامي 
الواسع» وأن نحلته من النحل التى شاعت وذاعت في جميع بقاع الأرض التي 
للمسلمين فيها وجود . 

٠‏ ولا ريب أن آراء الناس وتوجهاتهم في تقويم هذا المذهب والحكم عليه 
أخذا ورد قل تنوعت وتضاربت» فنأس رحبوا بالتعيو في كله وبالصوفية كلهم 
من غير نظر ولا تفكير» ومن غير بحث ولا تدليل. بل دليل أهمية التصوف عند 
هؤلاء هو كون التصوف تصوفًاء وآية زكاء الصوفية عندهم هي كونهم صوفية. 

وناس آخرون وقفوا في الصف المضاد لمقام أولغعك وحكموا ببطلان اسم 
«التصوف» قبل لبه ومحتواه» وبانحراف المتصوفة عن الحق وبعدهم عن 
الصواب؛ من غير حاجة إلى البحث عن دليل لهذا الحكم . 

الال مض و التويكيات عاد كردن الذانى عن العف الجاة فى ذا 
اشر واختلط الحق بالباطل» فأصبحنا نرى طائفة من أهل العلم وطلابه 
يكتفى بحسن الظن في الحكم على القوم لعدم وضوح الأدلة القاضية بوجوب 
إظهار الموقف الحازم تجاه التصوف وأهله. 
فصار بهذا تجلية كل أمر له صلة بالتصوف وتوضيح الصواب فيه من 
الواجبات المتعينة على طلبة العلم» لا سيما في هذا ايعان الذي ابفعك فيه كغير 
من الناس عن التمسك بالكتاب والسنة. 0 ظ 

ومن هنا ظهر لي أن من الرأي السليم والسعي القويم أن يقوم طلبة العل 


ظ بالبحث عن هذه النحلة بكل جزئياتهاء وأن يسعوا بكل جد وعزم لفك رموزهاء 


وحل ألغازهاء وأن يتصدوا - بكل تجرد وإنصاف - لطرق أبوابها وتحليل 


فصولهاء ثم مقارنتها وعرضها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ لتتبين قيمة هذا التصوف؛ ومدى تمسك أصحابه بأصلي الشريعة. 

وهذه الحاجة من أسباب توجهي لاختيار موضوع التصوف في الجملة . 

5ت أقاء درانيها اللجافعية بالتحابيعة الاماللافية بالصتيننة القبونة كما تمارس 
منهجا نقديًا سليما في دراسة بعض الفرق التي اشتهرت بالانحرافات العقدية 
كفرق الرافضة» والباطنية» والقاديانية ونحوهاء وذلك بالرجوع إلى المصادر 
الأصلية لكثير من تلك الفرق» غير فرقة الصوفية التي كنا نكتفي في الغالب 
بالإشارة إلى آرائهم بواسطة بعض المصادر النقدية التي غالبا ما تفتقر إلى كثير 

من الدقة» من غير تعرض لشبهاتهم من مصادرهمء وكوك مدعا كن كان 
كونها مخالفة للكتاب والسنة. 

فكنت - بحكم معايشتي للصوفية ومعرفتي بكثير من عقائدهم - أحس 
بحاجة ملحة في نفسي تدفعني نحو مزيد من البحث عن الصلة بين ما شاهدته 
مو عنار كنات المتصيرنة: وبين ما هو مدون فى مصادرهم المعتمدة. فكنت أمني 
النفس بأن أول عمل أقوم به - بعد التخرج في الكلية - هو القيام بجمع ما 
أمكنني من كتب التراث الصوفي ودراستها دراسة فاحصة ثم صياغة ما يتمخض 
من تلك الدراسة فى شكل بحث علمي يفيد منه طلبة العلم والباحثون عن الحق . 

ولما رزقني المولى عز وجل متابعة الدراسات العليا في هذه الجامعة 
المباركة» 'وتم قبولي في شعبة أصول الدين رأيت أن الوقت قد حان لتتحول تلك 
الأمنية إلى حقيقة واقعية» فبادرت إلى تسجيل هذا الموضوع., وللّه الحمد والمنة. 

؟' - نظرت في مصادر الفكر الصوفي عتيقها وحديثهاء ونظرت في أسسهم 
الفكرية» ومناهجهم التربوية» وقارنت ذلك بواقع المتصوفة المغاش وحياتهم 
اليومية فظهر لي أن جميع قنواتهم الفكرية والعملية تكاد تصب في بركة واحدة» 


رس سر نل او عورأ رسو الجسد ذ اجا ! لدويم ع جاب و زرام نت ال والتايمه 





وحصي ب ارك واقيي من اموي طيقل كل ما ويم من 
تعاليم» آلا وهي بركة تقديس الأشخاصء» ورفع هؤلاء المقدسين فوق المنازل 
البشرية» فكان من أسباب اختيار هذا الموضوع بالذات» العمل لأجل التأكد من 
صحة هذه النظرية» وتأكيد ما إذا كانت تمثل حقيقة علمية. ومن ثم نستطيع أن 


'نسجل بكل اطمئنان أن من أهم الأغراض الحافزة على كتابة مثل هذا البحث 


التحذير من الوقوع في الشرك أو الإصرار على البدعة . 


قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
آما المقدمة فتشتمل على ما يلي: . 
1١‏ أسياب احتيأر هذا الموضوع . 
؟ د بيان خطة البحث . 
“ا - بيان منهجي في هذا البحث. ‏ 
وأما التمهيد فيشتمل على الآتي : 
١‏ نقاء عقيدة الرعيل الأول حين خلت من الأفكار الدخيلة . 
؟ - نبذة موجزة حول مفهوم الزهد عند السلف الصالح ومفهومه عند المتصوفة . 
ند كدري التصررفه لغة وامظاكا. 
اب معني الققنليس لك واضطلافها 
ه - بيان المراد بالفكر الصوفي . 
أما الباب الأول : ظ 
فخصصته ب (مظاهر التقديس الخاص بالأحياء في الفكر 
الصوفي)» وتحته توطفة وثلاثة فصول . 
الفصل الأول : 
الأولياء والأقطاب مواصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي . 
وتحته توطئة وأربعة مباحث : | [ 
الميبحصسث الأول : ظ 
أضواء على مفهوم الأولياء والأقطاب وبعض خصوصياتهم في 
الفكر الصوفي . وتحته خمسة مطالب : 


00 





المطلب الأول : مفهوم أولياء الله فى الكتاب والسنة . 
المطلب الثاني : مفهوم أولياء لله في الفكر الصوفي . 
المطلب الغالث : تعريف القطب 500 
٠‏ المطلب الرابع : عدد الاقطاب وصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي . 
المطلب الخامس: اجتماعات الأقطاب وقراراتهم. 00 
ظ المبحث الثاني : 
الاعتقاد بان الأولياء لهم القدرة على التصرف في الكون 
والحياة. وتحته ستة مطالب : 
المطلب الأول : الاعتقاد بأن لهم القدرة على إنزال المطر. 
المطلب الثاني : الاعتقاد بأن لهم القدرة على شفاء الأمراض. 
المطلب الغالث : الاعتقاد بأن لهم القدرة على إحياء الموك.. 
المطلب الرابع : الاعتتقاد بأن لهم القدرة على الهداية التوفيقية. 
المطلب الخامس: الاعتقاد بأن لهم القدرة على حفظ العالم من الدمار . 
المطلب السادس : الآثار الخطيرة المترتبة على هذه العقيدة. وذكرت منها: 
1 - محاولة تجريد الإله الحق سبحاته وتعالى من 
اختصاصاته. . 
ب -- الوقوع في شرك الربوبية والعياذ باللّه. 


ج - إتاححة الفرصة لأهل الدجل والشعوذة كي يدعوا 
ماشاءوا يلا حياء. 


١١ 


المبحث الثالث : 
الاعتقاد بأن الآولياء يعلمون الغيب. وتحته أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تحقيق أن الغيب لا يعلمه إلا الله . 
المطلب الغاني: أمثلة ا 0 المجول علض اله عليه وآلة 
ظ سل لترهو عن أنه الا يط الغييه»: 
المطلب الغالث : جذور هذه العقيدة وصلتها بالفكر الرأفضي . 
المطلب الرابع: نماذج توضح وجود هذه العقيدة في الفكر الصوفي . 
المبحث الرايع : 
الاعتقاد بأن الأولياء معصومون. وتحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مسالكهم في تقرير عصمة الآولياء. 
المطلب الثاني : نصوصهم في ذلك وتحليلها. 
المطلب الثالث : الرد على دعوى عصمة الأولياء والأقطاب . 
الفصل الثانى : 
اعتقاد أن بعض الأشخاص له حق في التشريع . 
وتحته تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : تشريع صلوات ليست في الكتاب ولا في السنة . 
المبحث الثاني : تشريع أذكار وأوراد بالفاظ وهيعات معينة وأجور مقدرة لم 
لقا 
المبحث الثالث : الطرق وما فيها من تشريعات صوفية . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق . 
المطلب الثاني : 596 القلاعة العماء اشيم 





المطلب الثالث: وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ 


والصالحين خارج الطريقة 
< المبحث الرابع: 
اعتقاد أن بعض الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: بيان الوسيلة إلى هذا الاعتقاد ودليله في الفكر الصوفي . 
المطلب الثاني: نماذج من نصوص الصوفية الدالة على أن بعض 
الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة ومناقشتها . 
المطلب الثالث : النتائج الخطيرة المترتبة على هذا الاعتقاد .وفيه أربع نقاط : 
أ- التقليل من شان الشريعة وغمز علمائها. 
بخ الجهل بالشريعة ورك تعلمها أحيانا: 
ج - معاداة أهل العلم الشرعي. 
و تفشي الانحلال الخلقي نتيجة لفساد العقيدة . 
الفصل الثالث : 
اعفاد هما : 535 الذات العلية لبعض الأشخاص . 
وتحته تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيق معلى الحلولء وبيأن العلاقة بينه وبين 
ظ [ الاتحاد ووحدة الوجود. 


1 اي 0 المببى: الثاني : تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدى إلى نتيجة وأحدة 


هى تأليه المخلوق . 
المبحث الثالث : لمحة عن رواد مدرسة الاتحاد والوحدة مع نماذج من 
فكرهم في هذا الباب. 2 


١ 


000 الميحث الرابع : بعض المخاطر المترتبة على اعتتقاد وحدة 56 


200 
المطلب الأول: الإنسلاخ من الأوامر الشرعية والتحلل من 
المسغوليات الدينية . 
المطلب الثاني : التجرؤ على مقارفة النواهي الشرعية . 
المطلب الثالث : التسوية , بين الكفر والإيمان. 
المطلب الرابع : موالاة الكفار وترك مجاهدتهم . 
٠‏ الباب الثاني : 
مظاهر التقديس الخاص بالأموات فى الفكر الصوفي . 
وتحته أربعة فصول : 
الفصل الأول: - 
اعتقاد لرجعة في بعض الأشخاص المقد سين . 
وفيه مبحثان : < 
المبحث الأول : تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية. 
المبحث الثاني : مظاهر هذه العقيدة في الفكر الصوفي . 
ظ وتحته لخمسة مطالب : 
المطلب الأول: اعتقاد إمكان مقابلة النبي صلى اله عليه وآله وسلم 


2 


المطلب الثاني : اعتقاد أنه صلى اله عليه وأله وسلم يحضر بعص 


المطلب الثالث : اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يعطي بعض 
المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد . 


١ 





المطلب الرابع : اعتقاد إمكان مقابلة بعض الموتى غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 
المطلب الخامس : بيان بطلان عقيدة الرجعة ووقوع مقابلة النبي ' 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته يقظة . 
الفصل الثاني : 
إقامة المشاهد والقباب على قبور المقدسين . 


ونبيحته توطعة وأربعة مياحث : 


00 ظ 1 5 العوطعة : نظرة تاريخية تقيل أن نزعة تقديس الستافك ترجع إلى جذؤر 


المبحث الأول : حكم الشرع في البناء على القبور وتجصيصها . 
المبحث الثانى : حكم الشرع فى اتخاذ القبور مساجد . 
المبحث د قيمة هذه اود الشرعية في الفكر الصوفي وفي- ‏ 
المبحث الرابع لعفي الاطين :الى نولدت من التساهل في قا المشاهن: « 
.المطلب الأول : انتشار هذه المشاهد فى العالم الإسلامى : 


لس 


المطلب الثاني : أنها ذريعة إلى عبادتها . 
المطلب الثالث : إساءة سمعة الإسلام عند من لا علم له بتعاليمه . 
المطلب الرابع: انعشار البطالة في العالم الإسلامي بسبب العكوف 
على القبوء اتبكاذ ها سيفيد را اقتصاد 1 
المطلب الخامس: واجب العلماء في علاج هذا الداء. 


الفصل الثالث : 
ظ شد الرحال إلى مشاهد الآموات المقدسين. 
257051 ظ 
المبحث الأول : معنى شد الرحال وتوضيح الفرق بينه وبين زيارة القبور. 
المبحث الثاني : حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الأموات . 
المبحث الثالث : زيارة القبور في الشريعة الإسلامية . 975 ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم زيارة القبور في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الثاني : حكمة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثالث : صفة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الرابع : مكانة شد الرحال في الفكر الصوفي . 
المبحث الخامس : صفة زيارة لبور راتس رودا انكر سيران 
الفصل الرابع : ظ ظ 
صرف أنؤاع العبادات لأصحاب القبور . 
وتحته ثلاثة 558 
المبحث الأول : تقديم النذور والقرابين لأصحاب القبور. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى النذر لغة واصطلاحا . ظ 
المطلب الثاني : أنواع النذور. 
المطلب الغالث : بيان ما يجوز وما لا يجوز من النذور والقرابين. 








المبحث الثالث : التيرك بما له صلة بأصحاب القبور المقدسين. 
الباب الغالث :مظاهر التقديس العام للأحياء والأموات في الفكر الصوفي . 


0 بجوحنيةك توطئة وه قفصلان : 


ْ اه ظ : 0 الفصل الأو لْ 8 التقد يس المؤد يي إلى عبادة الشخص المقدس / 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الخوف من المقدس خوف السر الذي لا يجوز لغير الله تعالى . 
ظ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الخوف وبيان أنواعه . 
المطلب الثاني: تحقيق أن من أنواع الخوف ماهو عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى . ظ 
المطلب الثالثٌ : نماذج من وقوع خوف السر الممنوع في الفكر الصوفي . 


ْ ا المبحث الثاني : رجاء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنئة من المقدسين. 


المبحث الغالث : محبة المقدسين المحبة التي لا تجوز لغير الله تعالى . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المحبة وبيان أنواعها . 
المطلب الثاني : تحقيق الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله . 
المطلب الغالث : مظاهر محبة الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
والأولياء فى الشريعة الإسلامية. 
المبحث الرابع : الدعاء والاستغائة والتوسل بالمقدسين فيما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى . وفيه خمسة مطالب : 


١ 


المطلب الأول : تعريف الاستغاثة والدعاء والتوسل . 
المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء. ‏ 7 
المطلب الغالث : أنواع الاستغاثة وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز. . 
المطلب الرابع: أنواع التوسل وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز. 
المطلب الخامس : نماذج من الاستغاثة والتوسل والدعاء في الفكر الصوفي 
ئ الفصل الثاني : 
التقديس الناتج عن الانحراف في * فهم الكرامة . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي . 
المبحث الثاني :الفرق بين المعجزة والكرامة والخوازق الشيطانية . 
ظ المبحث القالث : مفهوم الكرامة في الفكر الصضوفي ومقارنته بمفهوم 
السلف الصالح. . . وفيه توطئة ومطلبان : 
المطلب الأول : الكرامات وضوابطها عند أهل السنة والجماعة . 
المطلب الغاني : الكرامات عند الصو فق 0 
وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت يها في هذا البح 
وما بدا لي من توصيات . ظ 


1/1 





ُ ل ١‏ - لما كان أفضل طريق للحكم على طائفة ما هو الاعتماد على الآزاء 
2020 والأفكار التي دونوها في كتبهم المعتمدة» فقد ركزت - في الأساس - في نقل 
َ 0 0 0 1 الفكر الصوفي وعرضه على أكثر مصادرهم شيوعا وانتشارا مع عدم إهمال 
ْ ْ ظ ْ ئ 0 ظ ْ مصادرهم الأقل شهرة» ولم أنقل بن معنتي وسيظ ]9 إذا كان المسبدر الأضيل 
202020 مفقوداء أو مخطوطًا ولم يمكني الوصول إليه» أو مكتويًا بلغة لا أفهمها فاعتمد 
00 على الترجمة إن وُجدت. 


9- عولت على المصادر الصوفية في قبول أقوال وأفعال أئمة التصوف ‏ 


202020 المتقدمين» فإن تلك الأقوال والتصرفات - وإن لم تنقل في الغالب عن طريق 


02020200 الأسانيد المدروسة كدراسة النصوص الشرعية - إلا أنها تفيد من العلم ما لايقل 


0 ْ ْ 3 ::اعما يفيده كثير مما نتدأوله من أقوال أئمة المذاهب الفقهية مثلاً. 


فلئن كان نقلة مذهب أبي حنيفة» ومالك» ولعسياي كيت تن 


1 0 : الاشمة رحعهم الله قد وثقوا بما نقلوا عن أئمتهم وبنوا عليها كثيرا من أعمالهم 
10 التعبدية من غير اجهاد النفس - غالبا - في البحث عن أسانيد تلك الأقوال» بل 
200 إكتهاء بالشيرم والاننفاضة لها لهم يما تقلواء إن من سق نزام ابره 
2020200 التصوف كابن أدهمء والجنيد» والبسطامي؛ والشبليء والحلاج وغيرهم؛ أن نسل 
1 0 َ 0 لم يكبوتاها تقلرا عن أئمتهم؛ وبنوا عليه اعتقادهم ومناحي سلوكهم العملي . 


- ركزت في المناقشة والرد على الدعاوى التي أقاموا عليها شبهات قد 


ْ 3 0 0 ملي على طائفة من 00 أما الدعوى يلا برهان لكي في | إبطالها عرضها 
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من الفكر الصوفي 

؛ - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات . 

ه ‏ خرجت الأحاديث تخريجا علميًا مختصراء فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه مشيرًا إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة 
ورقم الحديث 20 غالياء .وقد أشير إلى وجود الحديث عند غيرهما بقولي ورواه 
الشيخان وغيرهما) أو ( رواه البخاري وغيره ) ونحو ذلك . 

وإذا لم يكن الخديث في أحد الصحيحين خرجته بعزوه إلى أكبر قدر ممكن 

من المصادر الحديقية بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث ما 
وجدت إلى ذلك سبيلاء ثم أذكر الحكم على إسناده حسب ما قاله أهل العلم 
بالحديث قديما وحديثاء و إن لم أجد - وهذا نادر - نظرت في إمبناده وحكمت 
عليه حسب مقتضى قواعد الجرح والتعديل . وقدمت في ترتيب العزو ما كان.من 
الكتب الستة» وإلا رتبتها على وفيات مصنفيها. 

5 - لم أترجم للصحابة رضي الله عنهم ولا لمن وردت أسماؤهم .في 
المقدمة أو في الهامشء أو في الإسناد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

7 ذيلت البحث بفهارس تعين الباحث على الظفر ببغيته وهي : 

أ- فهرست للايات القرآنية مرتبا على تزتيب السورء واكتفيت برقم 


الآية دون ذكر لفظها . 
ب - فهرست للأحاديث من غير تمييز بين النبوية والقدسية مرتبا 
على حروف المعجم . 


ج - فهرست للأعلام المترجمين مرتبين على الحروف . 
ذ | فهرست للمصادر مرتبة على الحروف . 


. لم أذكر رقم الحديث في صحيح مسلم لعدم الحاجة إليه‎ - ١ 
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0 ا استخدمت بعض الرموز للإختصار وهي : 
سارموز الكتب الستة المعروفة ومسند أحمد. ظ 
- الفرقان - ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لابن تيمية. 
[ شيخ الإسلام - أحمد ابن تيمية الحراني . 
2320203200 -الحافظ - أحمد بن حجر العسقلاني. 
ظ اط . ك - «الطبقات الكبرى) للشعراني . 
0 ن . م نفس المصدر. 
| لام- حديث. 


5 


ع 
لام 


وبعلك: 


فإني أشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا 0 رفي - 
ييه الإيمان؛ والإسلام؛ وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي» 
على منهج أهل السنة والجماعة؛ لا سيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفي هذه الجامعة المباركة» فلله الحمد من قبل 0 

ثم إنني - عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس»”'؟- أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسي» وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» الأمر الذي كان له الأئر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية. فجزاهم الله خيراء وأدام 
النفع يعلمهم. | 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي وأستاذي / فضيلة الدكتور صالح بن سعد 
السحيمي؛ الذي ضحى بكثير من وقته الغالي النفيس لأجل تعهدي ومتابعتي 
خطوة خطوة. أثناء عملي في إعداد هذه الرسالة. وكان لتوجيهاته السديدة؛ 
وإرشاداته القيمة» الآثر الطيب على ظهور هذه الرسالة في صورة أقرب إلى 
الكمال. فجزاه اللّه عني 6 واحرل له المثوبة) وأقر عينه في ء عقبه. إنه تعالى 
ولي ذلك والقادر عليه . 

ثم أشكر جميع القائمين على هذه الجامعة الإسلامية؛ المخلصين الساهرين 


- رواه أبو داود (ه//1ه١‏ - له اح 441١‏ ) وسكت عليه والترمذي (4 /9**ح )١564‏ وقال: و« حسن ١‏ 
صحيح )» والطيالسي في مسنده (ص 7155 )) وأحمد (المسند » ( 5/؟١؟)»‏ وابن حبان في صحيحه 
( الإحسات) زه /علااي والبيهقي في «الكبرى ) (85/5م1) وإسنأده صحيح . تخريج المشكاة رقم 
(75052)) و9 صحيح الجامع») رقم ( .)55٠0١‏ | 

ظ ظ ض 5 





٠ 5 0‏ على : السمممرم أمورها مجو ال فضل» أساتدق وإداريين . جزاهم الله خيرا ووفقهم لمأ 
0 1 0 0 ظ 0 فيه الخير للإسلام والمسامين وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وعلى 


. آله وصحيه أجمعين . 


ا 


م 


١ 





التمهيد : 

نقاء عقيدة الرعيل الأول حين خلت من الأفكار الدخيلة : 

لما تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين الخاتم من عبث العابئين» وصيانته من 
تحريف الجاهلين» وانتحال الغالين كان لا بد من بقاء هذا الدين محفوظًا من 
التحريف والتزوير حتى تقوم حجة الله على خلقه . 

ولما كان حمل هذه الأمانة من المسئوليات الجسيمة:. وأداؤها من الواجبات 
العظيمة» كان لا بد أن يختار الله لها جيلاً من الأبرار» وأمة من الأخيار هم أهل 
حملها وقادة أدائهاء فاختار الله لهذه الأمة الصحابة الكرام» الذين هم أعلام 
الفضيلة و / عاة الأمانة» ودعاة الهداية . ظ 

عن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
ظ العيادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه...» روأه أبو داود الطيالسي» 
وأحمدء وقال الهيثئمي : «رجاله موثقون» وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح) 
وحسنه الألباني” 2. 

فرباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل الكتاب والسنة وعلى ضوئهما 
تربية مثالية أهلتهم للقيام بالمهمة» ولآن يكونوا مثلاً عليا في الاتباع والبعد عن 
الابتداع لكل من يأتي بعدهم إلى أن يرث الله الآرض ومن عليها. 

فتلقوا التربية النموذجية بالكيفية التي رادها الله وأحبهاء وطبقوا التعاليم 


١‏ - (مسند الطيالسى) ( ص“ ح 45 ؟) و(مسند أحمد) (١0/4/1؟)‏ و( مجمع الزوائد) 5//ا/ا؟ 
ع4 لاض 5 اح م ) ؛) و( مسجمع الزو / ( 
< و(789/8 )١161-‏ و( تحقيق المسند » ( رقم ١٠6٠؟)‏ و(السلسلة الضعيفة) ( رقم ا )/, 
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00 


ا انون ية على نحو من الاتباع والاقتداء لم يعهده التاريخ من قبل» ولم يسجل 
1 0 : ظ 0 المؤا رخون - فيما سجلوا - أن أصحاب آحد من المتبوعين اقتفوا آثار متبوعهم 
2000 ونفذوا أوامره على ذلك النحو. فكانت عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم 
ْ ل ْ ْ ظ 3 .نصوصهما فهما دقيقاء لكن من غير تكلف» بل على السليقة» فاقهين جميع 
:00 . مدلولاتها.فقهًا سليمًاء لكن من غير تصنع ولا تعسف بل على السجية؛ متبعين 
,+ غير مبتدعين» مقتدين غير محدئين ولا متقدمين بين يدي الله ورسوله؛ سالكين 
1 :ْ 00 1ش ٠‏ 1 أحسن المسالك في الفهمء سائرين على أقوم المناهج في التطبيق» غير باغين ولا 
ْ ش ْ ْ 1 ١‏ 3 . . عادين» ولا مفرطين ولا مفرطين في شيء من أمور دينهم ولا دنياهم. . 


ذلك لأن الإسلام نفسه دين الفطرة؛ أنزله الله تعالى للتسهيل والتيسين لا 


1 ا عات زة القمرء الآيات: 21179 2537 2*5 10 )] وكما قال : 0 بردك الله بكم اليشير ولا يريد بكم 


0 م 


.])ا١مظع( ظ 0 : ٍ ْ 7 : العسر 2 [سورة البقرق الآية:‎ ْ ١ 





بهذه البساطة» وهذا اليسر حملوا الإسلام عقيدة نقية خالية من الشوائب» 


وشريعة غراء سألمة مس الرواسب» وطافوا به أنحاء المعمورة تعليما وتربية» 


فأنقذوا البشرية من أغلال الشرك والوثنية» وأرسوا قواعد الحق والخير والغدل 
للإنسانية جمعاء. حتى علت كلمة الله فى الأرضء ورفرفت راية الحق فى الآفاق . 


ولله كم بذلوا من جهود وكم تجشموا من صعاب ومتاعب واضطهاد. وكم 


0 سوه من ليالي في سبيل يدينه 0 ونشرها 0-00 بل كانوا 


حسنل ١.‏ سيى .| سمن ١‏ حي سن 
الل 


سبيل اللّه وما ضعفوا وما 0 وعلى 500 
أن يعيش الإسلام فى فكره وأقواله وأفعاله وأخلاقه ومعاملاته وعاداته» فلينظر فى 
سيرة الصحابة, فإنهم كانوا على هدى من ربهم. . امتثلوا الإسلام الصحيح الكامل 


؟ 


الخالي من شوائب البدع والمحدثات والخر افات والضلالات التي لحقت بالإسلام 
بعد انقراض ذلك الجيل المختار» وظهور حضارات الأثم الأخرى وفلسفاتها 
وضلالاتهاء واختلاطها بالعلوم الإسلامية» فنشأت ناشئة البدع والأهواء التي لم تزل في 
ازدياد إلى يومنا هذا. ولا يوقفها إلا العودة الجادة إلى الكتاب والسنّة وتطبيقهما تطبيقاً 
شاملاً كاملاً في كل صغيرة وكبيرة وفقاً لفهم ذلك الجيل الذي شهد الله له بالخيرية. 


5 ؟ 





0 


نبذة موجزة حول مفهنوم الزهد عدد السلف الصالحء 
أومفهومه عند المتصوفة.. 
٠‏ كبير من الآيات والأحاديث النبوية التى تحمل معاني الحث على العمل من أجل 


0 00 00 3 الفوا زُْ بو أي ا و النحاة من عذابها. و ؛ على ْ لانغماس في 0 عر ص الدنيا 


ا 


ا ظ والر جاء المستمم 7 حمته و العو كل الدائم عليه في جميع ع الشعون. 


قال تعالى : .من كان يريد حر ث الآخرة ول سك و كا ري ران 


00 لان ته منها وما له في الآخرة من تُصيبٍِ4 [سورة الشورىء الآية: .)] وقال تعالى : 
7 ا 7 وما الحياة الدنا إل متاع الغرور 2 [ سورة الحديد» الأية .))5١١:‏ 


ومن الأحاديث الواردة فى ذلك قوله صلى اله عليه وآله وسلم: «الدنيا 


023202 سجن المؤمن وجنة الكافر”'' وقوله عليه الصلاة والسلام : «ازهد في الدنيا 


يحبك الله وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس»”' 
وكان عليه السلام يطوي الأيام الطوال دون أن يوقّد فى بيته نار» فكان طعامه 





١‏ - روأه مسلمء ة فى الزهد 5 /107؟؟). 
؟ ‏ رواه أبن ماجة والعقيلي» وابن عدي» والحاكمء وأبو نعيم. قأل الحاكم: «صحيح الإسناد) وتعقبه 
الذذهبي بقوله : « خالد وضاع) - يعني خالد بن عمرو القرشي - لكن تابعه محمد بن كثير الصنعاني) ّْ 
كما ذكر العقيلي» وابن عدي» والذهبي» وهو ثقة كما قال ابن عدي» وصححه الالبانى . 
ف : في الزهدء باب الزهد في الدنيا (؟/8/؟١‏ - 194ح 51١7‏ )» ووالضعفاء الكبير» (10/7- :)١١‏ 
ووالكامل) (*/١5؟))‏ و(المستدرك») (4/١١751ع.»‏ و«الحلية) (/؟ه٠؟‏ - «ه؟ و 5/10١١)ء‏ 
و«الميزان) 575/١١‏ )» و« صحيح أبن ماجة») (؟/737)» و( ألصحيحة) ( رقم 9144). ظ 
أنظر : (صحيح مسلم) (85/4؟؟717885-5). 
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وكان ينام على حصير حتى أثر فى جنبه”' . وكانت حياة الصحابة أيضا على 
هذا النحو. 

غير أننا نجد - ونحن نتأمل القرآن والسنة - كما هائلاً من النصوص تدعو 
إلى الأخذ بالأسباب وسلوك طرق الاكتساب» وعدم إهمال الدنيا إهمالاً كاملا . 
وتوضح أن الزهد وعدم الميل إلى الدنيا ليس معناه أن يقعد الإنسان عن الكسب ' 
والعمل» أو أن يخرج من الدنيا وهو لا زال حيّاء ولا أن يبالغ في آداء الشعائر 
والنوافل على نحو يتجاوز حدود الطاقة . 

قال تعالى .يا بني آدم حَذُوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
ل يُحبُ الْمُسُرفين * قل من جََم زينة اله بي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي لين آمنوا في الْحيّاة الدنيا خالصة يوم القيامة ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 
[ سورة الأعراف» لآية. (55251)] ٠‏ وقال تعالى : وابتغ ف فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا 
قلس نصيلك من لديا وأسْسن كما سس اله ولا يع اقسا في الأوض إن الله لا 
يحب ؛ المفسدين 4 [ سورة القصص» الآية : (007)] , 

' وأمأ انسئة المطهرة فقد جاء فيها الحث على الكسب والمحافظة على المال 
في أحاديث كثيرة صحيحة صريحة منها: أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى سعد 
ابن أبي وقاص أن يتصدق بماله كله أو بنصفهء وأقره على الثلث وقال: «والغلث 
كفيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس») متفق عليه” '. 

ومنها: أن كعب بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في توبته: 
يارسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسسك بعض مالك فهو 


-انظرزخ: (14/5اح #غزهع وم: .)١1944-1945/4(‏ 
؟ سدانح: : في الوصايا (باب ؟ ) ( 5 //1741اح 37/45 )) ١‏ وم: فى الوصية» باب الوصية بالقلث ( 5 / ٠‏ 07ت ١اه؟5‏ 1 )2 
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٠‏ وضنها :أنه عليه الصلاة والسلام قال : «نعم المال الصالح للمرء الصالح)29.. 
ومتها: أنه دعا لأنس بن مالك فقال : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما 


200 أعطيته» متفق عليه" 

00 0 © الزهد الضحيح إِذَا ليس معناه هجر المال والعيال» وتعذيب النفس والبدن 
00 1 بالسهر الطويل» والجوع الشديدء والاعتز ال في البيو ت المظلمة» والصمت 
20202 الطويل من غير موجب؛ لآن اتخاذ هذا النوع من الزهد نمط للحياة يعد سلوكا 
203030200 سلبيًا سرعان ما أدى بالفرد إلى الدوخان؛ وفساد التصورء واختلال التفكير الذي 
ْ 00 : 0 يعر نب عليه الاتطواء على النفسء والبعد عن العمل الإبداعي الذي لا يستغني 
ا 0 1 ْ عنه أي عضو فعال في مجتمغ ما. كما يؤدى بالأمة إلى الضعف والتخلي عن 


:. والمقصود د أن الزهد شي مفشهوم السلف الصالح يعني التوسطء فلا إفراط ولا 


ا 0 . تفربظ. إذا وجدوا شيمًا من آسباب الحياة انتفعوا بها وتقووا بهاء وإذا طرات 
ال ظر وف قاهرة ة كالجدب غيروا واتمطيم المعيشي و كتفو | بأقل ما يمكن. 


ا ٌ ب » هو الذي صار نحيق أسود اللون ١‏ حين خفض من توأه الغذائي عه 


هذهو له أي عله اسلف ول في جع مهم مصنقات تقل 


#000 رواه أحمدءو والبخار ي في الآأدب». والحاكم وقال : : اصحيح على شرط مسلء ». ووافقه الذهبي 1 الألباني . 


أ«المسيد» (14//ا9١)»‏ ووالادب المفرد):(١1798/1ح‏ 65 مع افضل الله الصمد )ء وةالمستدرك» ‏ 


.0/809 ) ووغاية المرام» (رقم 454 )» و تخريج أحاديث مشكلة الفقرة (رقم ١‏ و .)١4‏ 
١ ْ 000 1 0‏ 3 0 ْ 0_6 في الدعوات ( باب 17 ) ( 5 مم" اح 1 1195 )2. 


وام :“في «فضائل الصحابة) ( باب ١558/4‏ ). 


0003 4 -انظر: (الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/9 75 155). 
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أمثال الإمام أحمد”'2» ووكيع بن الجراح9", وهناد بن السري”"» وابن 
المبارك”')؛ أو ضمن مصنفاتهم الحديثية» أمثال الإمام مسلم”*©» والترمذي7 © 
وابن ماجة 0" وغيرهم كثير. ظ ظ ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيهية: «والزهد النافع المشروع الذي يحبة الله 
ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به 
على ذلكء» فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يراد لأنه . 
زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في المنافع فجهل وضلال»' 0 


٠‏ أما الزهد في مفهوم امل التضوف فمغاير مغايرة كاملة لهذا المفهوم 


ظ ا يج السو ا يكون الفقر مطلبا أساسيًا فيه» مع تجويع البطن ‏ 
وتعرية الجسد”"2. 


يقول. أحل أثمتهم : ؛ (أحب للمبتديء أن لا يشغل قله بالتكسبء إلا 
تغير حاله) 1 ظ 


ويقول آخر: لا يكن معاك ش شيء تعطي منه أحدا)”''2. بل يصرحون بأن 


14 طبع في ببروت سنة 1545ه) دار الكتب العلمية. 

؟ - طبع في المدينة سنة ( 5 4٠‏ ١ه)‏ بتحقيق الفريوائي . 

. طبع في الككويت سنة (5٠5١ه) بتحقيق الفريوائي‎  * 

5-0 طبع سنة ( 5825 ١اه)‏ بتحقيق حبيب ألم حمن , الأعظمي. 

ه- هوالكتاب ( رقم ؟8) من صحيح مسلم . 

5 - هو الكتاب ( رقم ١10‏ ) من جامع الترمذي. . 

7 هو الكتاب ( رقم 1097) من سئن ابن ماجة . 

8 - 9( مجموع الفتاوى) (211/10) وانظر: 051/1١(‏ 4541و .)758/1١١‏ 

ه اتظر: «قوت القلوب») ١58/5‏ ) حيث يقول أبو يزيد : ونلت هذه المعرفة ببطن جائع وجسد عارة. 
٠‏ س قوت القلوب» (771/1) عن الجنيد مقرونا بالنهي عن الزواج وطلب الحديث . 

ظ ١‏ -«عوارف المعارف» للسهروردي.( ص 15)) و«اللمع» (555)؛ و«الرسالة) للقشيري (١١1/1لا)‏ 
عبن السري السقطي. 








«الفقر أساس التصوف وبه قوامه)” 2 وأن مبنى التصوف على الفقر)”'' . ونقلوا 


عن سيد الطائفة قوله: «الزهد هو تخلى الأيدي عن الأملاك)0؟ . ويحفظ لنا 


التاريخ كثيرا من قصص بعض الصوفية المتقدمين الذين كانوا من ذوي الأموال 
فتخلوا عنهاء ثم أخذوا في السياحة”؟.. ظ 

ولاريب أن اعتبار الفقر اساسا يبني عليه المرء دينه مخالف لتعاليم الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من الفقرء' 5 

١‏ - أن يحرم على نفسه الزواج: ولهم في ذلك حكايات لا يشك من تأملها 
أن هذا الزهد لا علاقة له بالزهد الإسلامي . من ذلك ما حكاه السراج الطوسي أن 
صوفيًا رع ابة كت عه الى الزقد ل لسن لي 0 “. كما 


.0 ه 5 ع عه #سهه ا - 1 0 0 شو 1 ># اام * 


فمكثت عنده ثماني عشرة سنة لا يقربها حياء من والدهاء رمات م عنها وهي 
بكرا" ٠‏ ولهم في ذلك وصايا عجيبة» وتوجيهات غريبة . 

فمن أقوالهم : ومن ترك النساء والطعام قلا بد له من ظهور كرامة )0 ' ومن 
تزوج فقد أدخل الدنيا بيته. . . فاحذروا من التزويج )”7 ظ ''؟ (لا يبلغ الرجل إلى منازل - 
الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده كأنهم أيتام» ويأوي إلى منازل 
- «إيقاظ الهمم) لابن عجيبة (ص *71). 
>؟ - واصطلاخات الصوفية) لكمال عبد الرزاق القاشاني (ص:75) . 


اك اللمع رص ؟5/). 
و - انظر: ؛ تاريخ بغداد» (/171/1)» و(سير أعلام النبلاء» ( ١١‏ / 81؟). 


0 روآه أبو داودى وسكت عليه والنسائى, وأحمد» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وقال : ات 


الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والألباني. 
د: في الصلاة؛ باب الاستعاذة (37/ 5١ح »)١1544‏ ن: في الاستعاذة باب الاستعاذة من الذلة 
(57/8؟1ي حم:(5؟(ه )» و«الإحسان» (87/5١غ)»‏ ووالمستد رك» (041/1).: و«تخريج 
أحاديث فقه السيرة) ( ص 148١‏ ). 

5س انظر: و اللمع) رص 55154 ). 

ا انظر: ١‏ تذكرة الأولياء ) لفريد الدين العطار ( ص ١1؟).‏ ْ 

- انظر: 9الأ-خلاق المتبولية» للشعراني (1195/7). . -ط.ك(/:7). 

- (تنبيه المغتربين» للشعراني رص 55 ). 
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الككلاب 2١0+‏ ( من تعود أفخشاذ النساء ا يفلح)27 « من نزؤوج ققد ركن إلى 
الدنيا»” © إلى غير ذلك كثير. 

وهذا المنزع أيضا يخالف جوهر الإسلام ومَثْلّه باعتباره دين توسط واعقدال» 
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد التبتل وترك الزواج: «فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ا متفق عليه” *'. وقال له : «لم أومر بالرهبانية)” '. 

وجملة القول أن هذا الزهد الذي يتحدث عنه أتصار الفكر الصوفى بعيد كل 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب - وهو صوفي كثير الدفاع عن 
التصوف”'؟2-: (والفرق واضح جد بين زهد الصحابة وورعهم, وبين هذا الزهد 
الذي. اتخذ اسم «التصوف» والذي انعزل به جماعة عن دنيا الناس فى ظاهر 
أمرهم وباطنه على السواء)”'. ظ 

ويقول ءا . مصطفى محمود - الصوفي المصري المشهور : «(وكما أن 
الصوفيين أهل جذبة. فهم أيضا أهل مغالاة) فقد تزهد الواحد منهم لدرجة 
يحرم على نفسه الملح و يعثبرة ترفاء أو يحرم على نفسمٍ المخالطة الجنسية 
حرامها وحلالها فلا يتزوج» أو يقطع الصحراء بدون زاد إمعانا في التوكل. . 
يصح أن نفهم هذه الأمور على أنهأ إسللام » فهي ليست من الإسلام فى شي ع2 


١-ط‏ .ك(١/45)‏ منسوباً إلى رباح بن عمرو القيسي . 

؟ - «عوارف المعارف ) للسهروردي ١ص .)1١55‏ 

“' + وقوت القلوب) (5/؟5865). 

4 دخ في النككاح ( )١‏ باب 4/5 78ح 5 ٠‏ )عم: في النكاح» )١(‏ ياب .)٠١ ١/7(‏ 

ه ‏ رواه الدارمى عن سعد بن أبى وقاص بإسناد حسنء» تكن له شاهد عند أحمد» وأبن حبان عن عائشة 
بلفظ: « إن الرهبانية لم تكتب علينا» فالحديث صحيح لغيره. 9 سنن الدارمي»» في النكاحء باب النهي 
عن التبتل ( ؟ / ١١9‏ )) حم (5/5؟5 ). ووالإحسان» .)٠١5/١(‏ 

5 من أقواله في ذلك : « والواقع أن التصوف الحق أنقى موارد الشريعة. وأصفى مشاربها؛. ونشأة التصوف») (ص" ). 

+ - ونشاة التصوف» رص 15 - ١.110‏ 


نذا 


وإنما هي من المغالاة والتزيد والإفراط الذي يخرج بالإسلام عن جوهره كدين 
توسط واعتدال)2)'7. 


.)١١؟ -«السر الأعظم» روص‎ ١ 


ازول 


تعريف التصوف لغة واصطلاحا 


أولا :الاشتقاق : لم تتفق كلمة الصوفية في تحديد الأصل الذي يمكن إرجاع 
اشتقاق لفظ (التصوف ) و «الصوقي ) إليه . فكثرت أقاويلهم وتعددت اتجاهاتهم 
في ذلك» وفيما يلي عرض موجز لأهم الأصول التي ذكروها في هذا الصعيد : 

. -الصفة: وهي فناء ملحق بمسجد رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم‎ ١ 
بالمدينة» كان يأوي إليه بعض المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم» فلم‎ 
يكن لهم مال ولا منازل ولا عائلات؛ فأذن لهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن‎ 
- يقيموا في ظلال مسجده؛ ريكما يجدون ما يكفيهم لإقامة بيوت تأويهم: ومصادر‎ 
مالية كاقة لنفقاتهم» ولذلك كانوا يكثرون ويقلون» فلم يكونوا قوما بعينوم . وإن‎ 
2 كان بعضهم يقيم فيها فترات أطول من بعض'‎ 

ومن الواضح الجلي أن ادعاء المتصوفة” "أ ومن ذهب معهم من الكتاب إلى 
هذا القول يستهدف به ربط التصوف في نشاته الأولى بعصور تاريخية قديمة: 
بل يريدون ربط تصوفهم بعصر النبي صلي الله عليه وآله وسلمء والادعاء في 
الوقت نفسه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أقر النواة الصوفية الآولى على 

منهج الفقر» والعزلة» والتجرد» والتواكل . 

وهؤلاء جهلوا ‏ أو تجاهلوا - أن أهل الصفة ما كانوا منقطعين عن الناس . 
لأجل الزهد الصوفيء أو لأجل الأوراد والصلوات الطرقية» بل كانوا -- مع إقامتهم 
في الصفة -- ملازمين لمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون عنه 
الفقه في الدين» ويكتسبون عند إمكان الاكتساب» ويخرجون مع المجاهدين 
١‏ - انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ». للكلاباذي رص ١1‏ ). 

0 


0200 اللجهادفي سبيللله. 


. واستغنى عد د منهم حنى صار من أغنياء الصحابة كما أصبح بعصهم أمراء 


00 ضي لاقطارالإسلامية". 





0 اكلا ا من الصدقة ضرورة فلما فتسح الله على المسلمين/ استغنوا عن ذلك 


02020200 الحال وخرجوا»”' 
ا ” - صوفة: جاء في اللسان: « والصوفة كل من ولى شيئًا من عمل البيت» 
20320 وهم الصوفان» وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر كانوا يخدمون 


ولايريمؤن في التعزيف موقفهم 2 .حتى يقال أجيزواآل صوفانا)”©. 


0 روى أبن الجوزي بأسناده عن أبي معحمد غيد الغني بن سعيد الحافظ قال: 


اا سألت وليذ بن القاسم: إلى أي شيء ينسب الصوفي؟ فقال: كان قوم في الجاهلية 


+ - 9 تلبيس إبليس؛ ( ص 1١5١5‏ ). 





يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة؛ فمن تشبه بهم فهم 


ال ٠‏ الصوفية؛ قال عبد الغني : فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث ين مرا؟". 


ضعيف مردود»ء لمأ ياتي: 


؟ ‏ لأن صوقة خدم الكعبة في الجاهلية ليسوا من الشهرة بحيث يعرفهم 
1 انظر: رسالة وأسماء أهل الصفة ؛ ضمن نشرة الجامعة السلفية؛ عدد جمادى الآخرة 4019١‏ ١اه)‏ بتحقيق 
ْ بدر الزمان النيبالي وص 58 - 14 ). 
؟ - (تلبيس إبليس) (ص ا6١‏ ). * -مادة رص وف)(95/١٠7)‏ 


عا 


ب - ولأنه لو نسب النساك | إلى هؤلاء لكان هذا السب معرونًا ني 


زمن الصحابة . < 
ج - ولأن أوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا يرضون. الانعساب إلى قبيلة 
جاهلية لا وجود لها في الإسلام”'". 


* - الصفاء: يرغب جم من الصوفية رد اشتقاق تسميتهم إلى الصفاء”')) 
وهذا الاشتقاق لا تسعفهم عليه اللغة؛ فإن النسبة إلى الصفاء : صفوي أو 
. صفاوي» أو صفائي لا صوفي . ظ 

4 - الصف الأول : يتمادى القوم في البحث عن معنى جميل ينتسبون إليه 
فقالوا إنهم سموا صوفية الأنهم في .الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع 
0 وإقبالهم على الله بقلوبهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه)”©. وحاولوا 
ب يجاد علاقة بين هذه التسمية والتي قبلها من جهة وبين حالهم من جهة أخرى 
فقالوا: «والصفاء يؤدى إلى الصفء فمن صفت قلوبهم لله تعالى يكرمهم 
ويصطفيهم فيصبحون في الصف الأول عنده يقدمهم على سواهم ١)‏ “. وهذا 
التعبير أيضا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي؛ فإن النسبة إلى الصف صفي لا 


+0 
صوفي © . 


© -السوفية اليونانية: لقد ذهب أبو ريحان البيروني (ت 4٠‏ 4ه) إلى أن 
كلمة «صوفي ) مأخوذة من (سوفية) اليونانية التى معناها الحكمة» حيث ذكر 
مذهب. الفلاسفة في الصدور الفيضى” ؟, ثم قال: «وهذا رأي السوفية وهم 


.) 5/١١ ( انظر: 9 الصوفية والفقراء) ضمن 9مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ - ١ 

؟ - انظر: واللمع» رص 45 )» و«حلية الأولياء) (١1//ا١).‏ “' - وعوارف المعارف»6 ص 5١‏ ). 

5 - «التصوف منشؤه ومصطلحاته ‏ أسعد السحمرائي (ص .)١5‏ 

ه - انظر: الرسالة القشيرية) ( 550/5 )) و( مجموع الفتاوى) .)5/1١1١(‏ ظ 

5 - الصدور الفيضي في فلسفة أفلاطون عبارة عن سلسلة من الموجودات يفيض كل منها عن الوجود السابق 
عليه ويتصل به اتصال المعلول بعلته. أبو العلا عفيفي» التعليقات على «فصوص الحكم) (؟5/١١)‏ 
وانظر: ص ( 805 ) من هذا البحث . ظ 

5 





ا للبم » فإن د ( 550 الحكمة... ولما ذهب في 0 وم إلى 


ِ ٍ 0 0 ْ 0 ا الع ل انها ات رز الباحئين المستشرقين شر ُ. 


2 


يي 
0 
ات 


١ 0 1 . 1 00 1 |‏ البكي» وا اا '» وغيرهم. ومن المتأخرين: د. زكي مبارك” '2 ود. 
200 عبد الجليم محمود ', رم المستترنين عدد كبير لمان عدر ونيكولسن» 


0 0 ' 1 9 سنيون» ونولد كه”*)) وغيرهم . 


0 
ع 





0 وحرص معظم الصوفية على رد سن إلى هذا الأصل لسر تشوثهم إلى 
0 : المبالغة في التقشف والرهبنة وتعذيب النفس والبدن باعتبار ذلك كله لونا من 


الضوقي وتسيوات 5 سن الصوف. . ومنهم: السراج الطوسي 0 وأبو ل 


.واختاره جمع من اهل السنة الذين صنفوا و ان 5 لون 
لك 0 


0 اي | 3 د كر ما للهند من مقولة فقيو ل في العقل أو مرذولة (ص 254 6؟). 





أنظر: (التصوف» المنشأ والمصادر) ع د 


7020 ان وا السو رهن 0 ): 


32 الزقوتك وي او 


م ْ 5 0 ا ف الإسلامي بن الأدب و ادير ) /١‏ 6 0 ظ 


١7‏ ا 


0 0 0 +8 ل انظر: «العصوف» المنشأ والمصادر» (ص 4؟). 
اي 5 المقدمة (١؟/‏ 4 ) ورجح في (شفاء السائل) وص )8-1١6‏ أنه لقب غير مشتق» وهو رجوع عن 


أرأيه الأول؛ لآن الكتاب المذكور من آخر ما ألف اتظر ها بد جمعة شيخة في افتتاح 
ال 0 


ذا 


ألوان التقرب إلى الله . 
يقول الكلاباذي: (وأما من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر 
أحوالهمء وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الأخدان 

وساحوا فى البلاد» وأجاعوا الأكباد» وأعروا الأجساد....)207. 

التقشفء إلا أننا - ونحن نرجحه - لا بد أن نلاحظ» أن المتصوفة لم يختصوا ‏ 

بلبس الصوف”' . كما أن لبس الصوف ليس فيه فضيلة» وليس فى الانتساب إليه 

شرف ولا كرامة لا عقلاً ولا شرعا؛ إذ لو كان فى لبسه فضيلة أو رفعة عند الله 
لفضله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من اللباس وقد جاء في 
حديث أنس: (كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسها 

الحبرة » متفق عليه” '؟ . واللفظ للبخاري . 

بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على كراهته لبس الصوف نظي 
لخبث رائحته. عن عائشة رضي الله عنها وجعلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بردة سوداء من صوف» فلبسها فلما عرق وجد زيح الصوف قذفهاء وكان يحب 
ع (4) ظ 
الريح الطيبة ) : 
أنه جامد غير مشتق سنو [ ذهب جماعة من أثمة التصوف إلى أن أاسمهم 

3 - «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص 759 )» وانظر: 9 مجموع الفتاوى» .)١7/1١١(‏ 

؟ انظر: ورسالة القشيري) 85١0/5١‏ ). 

م« خ: في اللباس ( باب 18) (9/5همح 58١‏ )4 م: في اللباس باب فضل لباس الحبرة: .)١74/82/7(‏ 
والحبرة: وأسحل الحبر البرود الموشاة المنقوشةع وهى من يرود اليمن تصنع من قطن) وكانت أشرف 
الثياب عندهم. انظر: 9جامع الأصول» ( 5580/5١‏ )) ودفتح الباري) ( 58/1١‏ ). 

رواآه أبو داود: اللباأس» باب السواد ( 5 /1973ح 2000 وأحمد في والمسند» (2185/5 54١؛:‏ 
01, 48 وأبن سعد في (الطبقات» 457/1١١‏ ) والحاكم في :المستدرك» ( 1848/4 ))١89-‏ سكت 


عليه أبو داود» وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين ) ووافقة الذهبي» والألباني في ( الصححيححة ؟ 
(رقم 1 7١5؟).‏ 


إن 





ا ٠‏ القو ل :القشيري” “» والهجويري” ' '» وابن خلدون”". ظ 
ْ 00 | وهذ القول من الأقوال ا ا مفة دا ؛ لأنه لا يعرف في الطوائف الدينية 


70 


١ 


0 


أن يتعرف عليهم خيرم وك ان يدمو لاس حقيكة ما عتاهم في ود 





ومذ سوال قل يرح عض النابهمن وهو: لماذا لمحل هذا الاختللاف الكثير < 


0 00 َ'ْ ) الشيعة ) و( الأ شعرية) و(القدرية) و« الخو أر ج2 : ظ 


ولعل الجواب أن أولعك لهم مذاهب صريحة ومناهج واضحة المعالم» ‏ 


0 0 0 وأصول نشأتهم ضبّطها التاريخ بشكل واضح. أما الصوفية فقد آثروا الهروب من 


الماة والتخفي ورأء الستارع وجعلوا أمورهم كلها باطنية محضة؛ فلم يرغبوا في 


التصوف ليس له ضوابط ولا حدودء وأنه خاضع لكل ما بضيفه يه لمتصوفة من 
طقوس وتعاليم . ظ 
يقول أحمد بهجت - أحد الكتاب المناصرين للتصوفء بعد أن أشار إلى 


2302020 الاختلاف في أصل التصوف -: «وهذا معناه أن الصوفية يوصدون الباب حتى 
ل 350 0 0 أمام من يسأ لهم عن معنى أسمهم قر هدأ دليل على أمر من أمو ل ثلا نك * إما أن 


ويقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: ١‏ فأما مناهج التصوف فإنها أكثر من أن 


0 1 0 1 الرسالة» ١‏ / دده أهه). 
9-1207 كشف المحجوب» ( ص 515١‏ ) ترجمة الدكتورة إسعاد قنديل . 
0 000 ا ِْ :3 1 | ١-١ ١‏ شقاء السائل ) ١‏ ص ه ١‏ _كر؟أ ( 1 | 1-5 بحار الحب عند الصو فية ) : , ص 5 ( 7 


ا 


تضبط أو تلتقي عند حد؛ لآن طبيعة التصوف تسمح للمتصلين به أن يضيفوا 
من المناهج ويرسموا من الطرق ما يسمح به تفكيرهمء وما تتسع له مداركهم 
وتسموا إليه أشواقهم... ومن هنا كان لكل شيخ طريقته التي يسلكها إلى. مقام 
الشهود والتجلى.... فكان لا بد أن تتشعب بالسالكين الطريق وتختلف 
بالواردين المسالك) ©. ظ ات 

فإذا علم الباحث أن الصوفية أنفسهم اعترفوا بان نحلتهم لا ضوابط لها وليس 
لها منهج واحدء وأن ذلك كله متروك لما يسمح به تفكير شيوخ التصوف 
ومداركهم وأذواقهم ظهر له السبب في هذا الكم الهائل من الاختلافات 
والاضطرابات في كل شيء. وبذلك يتحصل الجواب ويزول الاستغراب . 
ظ ثانيا : تعريف التصوف اصطلاحا :. 


٠‏ مع .تعدد أقوال الباحثين فى التصوف وماهيته فإنك لا تكاد تصل إلى تعريف 
جامع مانع للقصوف والصوفي» وقد أدرك هذه الحقيقة المتصوفة أنفسهم حتى 
قال د. عبد الحليم محموده ‏ أحد أثمتهم فى العصر الحديث ب «ولم ينته 


ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية» حيث 

إن التصوف - كما يحلله هؤلاء - لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعاده؛ إذ هو مادة 

جميع العلوم والفنون» فيفوق الحدود والضوابطء ولا يقدر أحد أن يجمع كل 

. جوانبه في ألفاظ قليلة حاصرة» بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر عما 

أدركه هو في التصوف» وما رآه من مقامات الرجال وأحوالهم» فكل يعبر عن حاله 
وذوقه ومشاهداته التي يزعمها. 

وهذه النزعة الباطنية تهدف - بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفد منها 

أهل التصوف إلى سن طرق ومخارج جديدة في البدعة كلما شدد عليهم الخناق . 


١0نشأة‏ التصوف)؛:ر(ص © ). 
١‏ - أبحاث فى التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته رص ١67‏ ). 
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0 20030 فهم لا يريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معينة» ويحد بحدود - 
30 ْ . ْ معلومة» بل يريدونه شعابًا وأوعا 7 ا تحد ولا تحصى» فمتى اكتشف الناس أن 
0 0 ْ 0 7 زْ لحزونة. ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدًا جامعا مانعاء وقيدوه بالكتاب 
00 0 ” والسنة ل دى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من أمور تخداع السا مج والمغفل . 
0 ظ : 22 وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريفًا واحدا جامعا مانعاء 
0 ومن هنا كان من اصصولهم ترك الإنكار على أحد مهما كانت أحواله مخالفة ل 
١ ّْ 0 0 0 0‏ عليه المسلمو ل في العقيدة والعبادة وال خلاق . ظ ظ 

203202020 قال رجل لسهل بن عبد الله العستري: ومن أصحب من الطوائف؟ فقال: 
ٍ 00 ْ 0 عليك بالصوفية ؛ فإنهم لا يستكثرون» ولا يستدكرون شيعا » ولكل فعل عندهم 
00 [ 0 1 تاويل فهم يعذرونك على كل حال)” '. 

ا وفي رواية: « فإن للقبيح عندهم وجوها ومعاذير) 60 

١ 0‏ إئنا لو أردنا أن نسوق كل ما قاله الصوفية في تعريف التصوف لطال بناأ 
0 00 1 1 المقام والفائدة من ذلك قليلة أو معل ومة» وذلك لاختلافاتهم الكثيرة التي كثيرا 











2020200 ما تصدر من شخص واحد كما يتضح من تتبع أقوالهم في تعريفه. || | 
0 0 ذكر السراج عن بعض أئمة التصوف أنه سئل عن حده فأجاب بأكثر من مائة 


اا (©) : 1 0 يده 4(020) 00 001 
02000200 جواب © . وجمع في كتابه نحوا من ثلاثين تعريفا '. وجمع قريبا من ذلك 
230320-00020 ويقول السهروردي: «وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف 
ا قول”'' . بل ذكروا أن الأقوال المأثورة فني حد التصوف زهاء الآلفين”'. 
000207 ٠-«هالتعرف‏ لمذهب أهل التصوف»: (ص 98). 

9-700 اللمع» (ص 458 )» والقشيرية (؟207/5 ) عن حمدون القصار. 

٠ 0 ْ 1‏ ##نانظر (اللمع»: رص 7؟ ). ؛ -انظرن .م: رص 44-482 ). 

0000000 ه-انظر «التعرف»: وص 88-74). 5 - انظر ١الرسالة):‏ ( ؟/ ٠6ه‏ - اه ). 
20010000 7 -«عوارف المعارف»: ( ص 04). 

1 # - انظر 9 مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص )١١‏ معزواً إلى طاهر الحامدي. 
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ظ وفيما بلي نمافج من تعريفاتهم تلقي الضوء على ركائر عقائدهم المضمنة 
تلك التعاريف : 

يقول بشر الحافي ات 717 ١"ه)‏ : «الصوفي من صفا قلبه لله276. 

ظ ويقول سهل التستري ١ت‏ 1587ه): (الصوفي من صفا من الكدر, وأمتاة 

من الفكرء وانقطع إلى الله من البشر» واستوى عنده الذهب والمدر)”") 

وعنه : «الصوفي من يرى ذجة غلرا وملكة 007( ظ 

ويقول أبو الحسين النوري ( ت 6هم): «التصوف ترك كل حظ 
النفس06؟2. ظ 

وقال الجنيد (ت 998؟ه) عن التصوف: (أن ب مع الله تعالى بلا 
علاقة )207 ., 1 

2013111110 

وعنه أيضًا: التصوف ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع؛ وعمل مع اتباع)7") 

وقال أيضًا : والتصوف هو الخلق» من زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف)* 

وظاهر هذه العبارة لا غبار عليه؛ غير أنهم يقولون: إن أحسن ما يفسر به 
الخلق أنه وهو الإعراض عن الاعتراض)7'' وهو تأكيد لمذهبهم في عدم الإنكار 
على أحد وإن ارتكب ما شاء من الجرائم . ْ 

وعن أبي علي الروذبارني (ت 875ه): (الصوفي من لبس الصوف على 


١-«التعرف»:‏ ر(ص 5386 ). ن.عم: رص 55). 
* - وغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» للنفزي الرندي: .)5١17/1(‏ 
؛ -«طبقات الصوفية») للسلمي: (ص .)١8‏ ْ 
ه - اللمع: (ص 25 ) والقشيرية (5517/5) واعوارف المعارف»: ( ص 04). 

5 - القشيرية ١١‏ / مده ). لادان 00)). 
م - وطبقات الشافعية): (ه .)1١8/‏ 

1-ن.م. 


3 


ا 


0 








على القفا)” '. 
وسكل أبو محمد المرتعش (ت 798ه) عن التصوف فقال: (الإشكال 


0 0 والتلبيس والكتمان)” © . 


000 


وقال الشبلى (ت 4“"ه): (التصوف هو العصمة عن رؤية الكون)”'. 
وقال الحصري ‏ (ت ١90ه)‏ : «(الصوفي هو الذي لا تقله أرض ولا 


:تظله سماء)” *. 
وعن أبي الحسن الخرقائي (ت 5؟5ه): (الخلق كله مخلوق» والصوفي 


ِ ا خاي نت والصوفي . فالمتصوف ١‏ لمبتدىء» ‏ والصوفى إٍ لمنتهي.» المتصوف 


الشارع في طريق الوصل » والصوفي من قطع الطريق ووصل إلى من إليه 


٠‏ القطع والوصل»"©. 


ويقول أبو الفيض المشوفي : « فالصوفي 3-3 أو بعبارة أخرى ب الساللف 


طريق الله: هو المقتحم ميدان التصوفء بغية الوصول إلى الحقيقة المطلقة» فلن 


يكون إلا رجلا ذا ذوق ووجدان»”*). 

هذه : جملة من التعريفات التى ذكرها كبار أئمة التصوف فى العصور 
المختلفة» وإذا تأملناها وجدنا أنها تتضمن جملة وافرة من الأسس العقدية التي 
بئى المتصوفة عليها قواعد نحلتهم» ومن تلك القواعد : 


١ن.م(45/8).‏ ؟ - (طبقات الصوفية» للسلمي: (ص 758 ). 
القشيرية: 5١‏ /.66 ). 4 - و كشف المحجوب» (ص 9١!‏ ) ط النهضة العربية بيروث . 
ه -«(اللمع» رص 18 ). " (تذكرة الأولياء» للعطار: (ص ث8ىم5؟ ). 


١ -‏ الغئية لطالبي طريق الحق»: ( ١10/5‏ ). م - ومعالم الطريق إلى اللّهة: (ص 45 ). 


ال 


١‏ - الخبالغة في التقشف إلى حد الوقوع في الرهبنة» ونجدها في تعريفات 
كل من التستري والنوري والروذباري . 

. مظاهر الفكر الباطني. ونجدها بجلاء عند الجنيد والمرتعش‎ - ١ 

' - تقديس المشايخ؛ اوتسليم القياد لهم كما نلاحظه في أحاد 
تعريفي العستري . ظ 

؛ - تأسيس المذهب الصوفي الذي يحذر من عبادة الله رغبة في الجدة ظ 
ورهبة من النار. ويظهر هذا المنحى جليًا في تعريف الجنيد الأول . 

- فتح باب الابتداع في الدين» وإغلاق باب الأمر بالمعروق والنهي عن 
المدكر. ونجد ملامح هذا الاتجاه عند الجنيد في تعريفه الأخير والذي قبله. 

١‏ - أسس الفناء الصوفيء ووحدة الوجود. ونجد ملامح فلسفتها بينة عند 
الحصري والشبلي والخرقاني . ظ 

٠‏ - فكرة الوصول إلى الحقيقة المطلقة» والتي تتضمن ترك التكاليف 
الشرعية؛ ونراها واضحة في كلام الجيلاني والمنوفي . 

إلى غير ذلك من الأسس والمبادىء التي دسوها في تعاريفهم للتصوف 
والصوفي . وهذا الأمر من أكبر البراهين الدالة على أن الصوفية المتقدمين هم 
الذين بذروا كل جذور الانحرافات في تصوفهمء وإن كان ذلك لم يظهر إلا على 
التدرج الزمني كما سياتي إن شاء الله . 
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ا 


معنى التقديس في اللغة وفي الاصطلاح 


القدسء وهو الطهارة؛ والقدوس أيضا أسم من أسماء الله تعالى. ومعنأه الطاهر ْ 


د 
ا ا ا ل 0 
لاا .ا "«اه :- 5 5 
0 3 1 . . 037 3 3 
: 


ا 0 ” 
0 


0000 تنزيههع وتعظيمه, وتمحجيذة , 


قأل القرطبي في شرح قول الملائكة : ونقدس للك 14 سورة البقرق الأية: (:.)]: 


20320200 9إي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا ' يليق بك مما نسبك إليه 
2200 الملحدونع)9. 


م 


ا 


والمراد بتقديس الشخص : رفعه فوق منزلته التى أنزله لله إياهاء معتقد! أن له 


0 00 : ْ من القداسة الذاتية» أو المكتسبة» ما يستوجب الخضوع له والإذعان لأوامزه دون 


المراد بالفكر الصوفى 
نقصد بالفكر الصوفي ذلك التراث الضخم الذي دونه الصوفية عبر العصور 


1 ل ْ المت أقبة ؛ بصرف النظر عن كونه أصيلا من إنتا ج المتصوفة أ: نفسهم) أو كونه 
00 0 ظ فكرا و افد اقتبسو ه من ثقافات الأمم الغابر 5 


وسواء كان هذا الفكر موضع تطبيق جميع طوائف الصرفية أم عند بعضهم. 


0007 + ١نانظر‏ والمفردات» للراغب الأصفهاني ( ص 745)» والقاموس؛ واللسان» مادة (ق د س). 
١ 32 0 0‏ ش ا الجامع لأحكام القراك؛: ( /١‏ 25719 ّْ ؟' مادة ( قدس ). 





+ 


فالذي يعنينا أكثر من غيره وجود هذا الفكرء ووجود من يؤمن به ويدعو إليه عن 
طريق التربية داخل الزوايا والربط”''»؛ أو عن طريق التحقيق والنشر. 


١‏ -الراوية: مأوى المتصوفة والفقراء» والرباط: ملجأ الفشراء من الصوفية . (المعجم الوسيط) ١‏ ا 
١4‏ 2 ). ْ 


32 





الباب الأول 


مظاهر التقديس الخاص بالأحياء في الفكر الصوفي: 

توطئة: هذا الباب معقوده ‏ أساسا لاستطلاع عقيدة المتصوفة في ظ 
الأشخاص الأحياء المقدسين عندهم» ومحاولة معرفة إلى أي مدى وصل 
.هذا التقديس في تصورهم وفكرهم؛ إلى جانب ملاحظة بعض آثار هذا . 
الفكر في سلوكياتهم وتطبيقاتهم العملية وفي الطقوس'' التعبدية. وذلك 
أمر يتطلب - ولا ريب - جهدا في البحث والتنقيب عن مصادر أصحاب . 
الفكر أنفسهم, والنظر في محتويات تلك المصادر بدقة كافية لإبراز هذا 
الجانب من التراث الصوفي في قالب يتسم بالأصالة في الطرح. والأمانة فى 
النقل» والتأني في الحكم. 0007 

وهذا الباب الذي يدور فلكه على هذا المحور ر مقسوم - ' منهجيًا - إلى 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : الأولياء والأقطاب» مواصفاتهم ووظائفهم في لذكرالصوض: 

توطعة : في هذا الفصل سوف نسلط أضواء كاشفة على فهو 0 37 
الكتاب والسنة» وفي الفكر الصوفي» باعتبار والأولياء) مصطلحا مشتن ظ 
به معنى عند فئة» ويقصد به معنى آخر مغايرا عند غيرها. < 

كما نلقي أضواء على «الأقطاب) في الفكر الصوفي» باأعتبارهم زمرة تحتل ظ 
مكان الصدارة في قائمة المقدسين عند الصوفية. مع تحديد أهم المعتقدات : 
١‏ - الطقس ؛ النظام والترتيب» وعند النصارى: نظام الخدمة ألدينية أو شعارها واحتقالاتها «المعجم 


الوسيط » مادة (طاق س) . 


1/1 


0 والحية. والمواهب هب الهائلة التي وصلت إلى علم الغيب» وإلى العصمة من الخط! 


المبحث الأول: ا أضواء على مفهوم الآولياء والأقطاب وبعص خصوصياتهم 
المطلب الأول : : مفهوم أولياء الله تعالى في الكتاب والسنة . 


80 ْ 3 0 “ولياء: جمع ولى [' وقد جاء في «القاموس»: «الولى ' القرب» والدئو 
30 ظ ظ 1 :والولي: الأسم منه» والمحب والصديق والنصير)”'' . من هنا كان أصل الولاية : 
23202 القرب والمحبة؛ (لآن أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب» 
00 0 ٌ 1 1 بغطوا م ما مخض » ورضوا بما برضى ؛ وسخطوا بما يسخطء 0 مروا بما يأمر» 


000 


: ويقول الإمام أبن تيمية!" رحمةه الله في معر ص بيأن العلاقة. بين المعنى 


ا اللغوي والشرعي لهذه المادة: 


( والولاية صد العذاوة وأصل الولاية الميحبة والقرب» وأصل العداوة البغض 


00 _ والبعد . وقد قيل: إن الولي سمي وليّا من موالاته للطاعات... والولي : القريب 


ا 01 ب 9القاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي» مادة (ول ي). 
00 7 - -؛ الفرقان بين أولماء الرحمن و اولماء ” الشيطان) لبن تم تيمية 5 رص 5 . 
ا 9 00 سنة (551ه- ١ ١0‏ و سافر يه به و الده 7 «وباخر: نه إلى دم دمشق عند جور العار. سنة "1/١‏ سح أتقن العلوع 


الشرعية كلها وهو أبن يضع عشرة سنة فانبهر أهل د مق قبط ذكائه؛ تولى التدريس بمجلس والدة 


0 9 0 يعد وفاته وعمرة إحد ى و عشر و ل ستة, 0 كان إذا سعل عن قن من العلو م ظن ألرا أي 13 السأمع أنه لا يعر ف 
١ 0‏ ْ 07 غير ذلك ألغن» وكات سيفا مسلولاً على المبيتدعة وشجى, في حلوق المتعصبة . . وشى به حسادهة إلى 
0 0 1 : الحكام في مصر والشام. توفي معتقلا بقلعة دمشق سنة ( لاه - 1778م ) وزادت تصانيفه على أربعة 
ل . 1 1 0 0 كرا أسة. رحمه لله تعالى و العقود الدري به غ6 لابن عبك الهادي (ص 7؟) و2 آل علام ) ١ 5 ١‏ . 





معجم المؤلفين) ( ١‏ /771) ومصادر ترجمته كثيرة. 


55 


يقال: هذا يلى هذا. أي يقرب منه ومنه قوله عه : رألحقوا الفرائض بأهلها فما 
مقي فلأولى وجل ذكر»!. ‏ متنق عل" 

وفي معالم السنن : « معنى (أولى ) ههنا: أقرب» والولي : القرب . يريد أقرب 
العصبة إلى الميت» كالاخ والعمء فإن الأخ أقرب من العم... ولو كان قوله 
«أولى ) بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم؛ إذ كان لا 
يدري فن الأحق ممن ليس بأحق» فعُلم أن معناه أقرب النسب70؟ , - 


'ويقول أبن رجب 227 رحمه الله : : 


ظ «وأصل الموالاة القربع وأصل المعاداة البعد ٠‏ فأولياء لله هم الذين يتقربون 


إليه بمأ يقربهم منهع وأعداؤٌه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم 
وإبعادهم منه)7 ©. 
والمفهوم الشرعي لكلمة اولي الله) يتجلى واضحا فى قوله تعالى : «ألا إن 


أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون + الّذين آمنوا وكانوا يتقُونَ [سورة يونس» 


الآيتان: (؟5 2 59)]., 


قال ابن جر 0©: اوالصواب من .القول في ذلك أن يقال: الولى - أعني 


.)" «الفرقان) رص‎ -1١ 

؟ - البخاري في الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للام والآخر زوج (4 01 54 رقم 81045)؛ ومسلم في 
الفرائض» باب الحقوا الفرائض بأهلها (ص ١١*‏ ). 

م -(515/7) مع سنن أبي داود بتحقيق الدعاس . 

؛ ‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن رجب الحنبلي» محدث حافظ 
وفقيه أصولي مؤرخء ولد ببغداد سنة (71الاه) وقدم مع والده إلى دمشق سنة ( 54 4 لاه). رحل إلى مكة 
ومصر فسمع بهما. توفي بدمشق سنة (35لاه). وله مؤلفات عديدة منها وذيل طبقات الحنابلة ) 
و شرح جامع الترمذي» وغيرهما. انظر: بن العماد :شذرات الذهب» (555/5 - ٠‏ 4؟) والشوكاني 
١‏ البدر الطالع» (51/8/1)؛ وكحالة «معجم المؤلفين) ١18/2:‏ ). 

ه ‏ جامع العلوم والحكم: (ص ١1؟).‏ 

 "‏ هو الإمام الكبير والمفسر الشهير محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» مقرىء» محدث, مؤرخ. 
فقيهع أصولي ») مجتهد إلى جانب كونه إمام المقسرين من بعده؛ ولد بآمل بطيرستان سنة 4١‏ 51اه)) 
وطاف الأقاليم لغرض التعلمء واختار لنفسه مذهبا في الفقه. توفي سنة ( ١71ه)»‏ وله مؤلفات أشهرها 
جامع البيان في تأويل القرآن) وه تاريخ الأمم والملوك) انظر 9 تذكرة الحفاظ ) : رص 17/١١‏ )ء ووالبداية 
وألنهاية): /1١١(‏ 147-145 )» وو شذرات الذهب »: 570/5 )2 و( معجم المؤلفين» ((5//ا4١).‏ 

٠‏ ظ 





ا او ولى الله - - هو من كان بالصفة التي و صفه الله بهاء وهو الذي آمن واتقى) 


2 


* 
0 
0 


الك 


1 1 كنا ا قال تعانى 0 اْذِين آرا أو كاتو د بتَقَو ن 14 [سورة يونسء الآية: ( 1 0 2 رهد 037 


المؤمن المتقي ولي | لله وولي النؤمنين. قال. تعالى : 50 ولي ”الذي آمنوا 


ا ل 0 ير هم تاش 


0 ا ظ : 3 ١ ١‏ 0 يخرجهم من ) الظّلمات إلى النور 4 [سورة البقرة» الآية: 71] وقا ل عر من قائل: «ثم ظ 


0 


ا 


ا 


0 


0 8 5 1 َم لع ريط ص من الأمر اتبعها' ولا ل تتبع أهر 11 الذين ا بعلم 2 * نهم أن يغنوا عنك 
0 ا 0 ) 4 232))]. ظ 
3 0 ئ ظ 1 ْ ظ ٌ < 0 ومعنى مو الاج العبد لود به أنه ييحبا لله تعالى ور سو له عليه الصلاة و | لسلام 

ا ويئص ه كما قال تعالى: والّذين آمنوا أَسَدٌ حبا | لله © [سورة البقرة» الآبة: (178)]) 


0 00 1 ظ ظ < ظ ظ فيترتب على هذل 0 المحبة أن الله يحبه و ينصر ه ويعزه و بكر مه كمأ قال عرو جل : 


0 


22 اط إن قروا لليتصركم ريت أقدامكم 4 زمريو سعد لخد رم!. 


عو 


0 





30 ل المؤمنين 1 [سورة التحريم؛ الاية : (5 ) ط ٠‏ 


202 2 إَاعُلم هذا فليعلم أنه ليس في الإسلام تحديد للولاية بالنسبة إلى شخص أو 
طاء فة أو نسب» الهم إلا ما نص عليه الكتاب العزيز كما في صحابة الرسول عليه 





.)١18/18( وجامع البيان)‎ - ١ 


ْ ل 0 البخاري : في الإدب - باب تبل الرحم بيلالها ( 5 / ٠‏ 2 )ع ومسلم: فى الإيمان يأب موالاة 


المؤمنين ومقاطعة غيرهم (ص 1917). 


كت 


الصلاة. والسلام الذين آووه ووالوه ونصروه وعزروه”'' ووقروه» وتعرضوا للاضطهاد 
والتعذيب من أجل نصرة دين الله» أو نصت عليه السنة المطهرة كما في العشرة . 
المبشرين بالجنة. وكل من انطبقت عليه هذه الصفات وتحقق فيه الإيمان 
والتقوى بعد هؤلاء فهو ولي لله بينه وبين ربه”" ' ء ولا يحق له أن يطلق لقب الولاية 
على نفسهء ولا أن يرمي من لم يطلقها عليه بالتقصير في حقه . ظ 

وتكون ولاية العبذ لله - على هذا البيان -: بحسب إيمانه وتقواه» فمن كان 
أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية له 'فهم يتفاضلون في اولاية الله بجسبع - 
تفاضلهم في الإيمان والتقدى 77 د ظ 

وهذا المفهوم لولاية الله كان مستقرًا معروفا في أوساط المسلمين قبل ظهوز 
التصوف والصوفية باعتراف أهل التصوف» فهذا أحدهم يقول : : « فقد ظهر هذا: 
المعنى في الإسلام قبل ظهور التصوف وأولياء الصوفية» أي : ظهر منذ ابتدأت 
الدعوة إلى الإسلام وكان معنى الولاية نصرة الله للعبد لنصرته لدين للم فالذين 
جاهدوا في الله كانوا أولياءه وكذلك الذين اضطهد تهم قريش راذتهم من أجل 
إسلامهم كل هؤلاء كانوا أولياء حسب النصوص القرآنية ية الواردة فيهم)9©) 

وإذا علمنا معنى ولاية لله ورسوله وعرفنا أنها مقام عظيم ودرجة رفيعة, وأن 
الوصول إليها لم يزل غاية الأبرار ومنتهى آمال الأخيار» كان من الحق والمناسب 
أن نعرف ما الطريق ق إليها؟ ‏ 

إن الطريق إلى ولاية الله ليست مفروشة بالورود والرياحين» والسير إليها ينافي 
الميل إلي الدعة والخلود إلى الراحة. وليست الولاية بضاعة يتزارنها الأبناء والآباء. 
عن طريق (الأقرب أولى ) ولكنها منهج واضح وصراط مستقيم» تولى الله تعالى 
بيانها وتوضيح ثمارها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي 
١‏ - التزيرة الوق واتعظهم ومختارالصحاح» مان رع زر). ا 0 ظ 
؟' - انظر: وولاية الله والطريق إليها) لإبراهيم هلال: ( ص .)1١١‏ 
لا انظر: (الفرقان» (ص .)7١‏ 


- 0 التصوف الثورة الروحية في الإسلام ) أبو العلاء عفيفي : رص ا 
١‏ ؟2 





ْ 0 ظ والحرص على نوافله؛ وبين ثمرة ة السير على ذلك الطريق وهي : : أن يوفق الله العبك 
0 00 0 < في أله عمال التي يباشرها بأعضائه وييسر له أمر الوصول إلى رضاه ومحبتهع بأن 
0 يحفظ عليه جوارحه من التلبس بمًا يكره من الإصغاء إلى اللهو بسمعه: ومن 
ا لنظر إلى الحرا ببصمره» ومن ظ البطش فيما لا يحل له بيده؛ ومن السعى إلى البْاطل 





"0 





ا 1 . شريف وصف بأنه أشر ف حديثتث في : كر أله و لياء” 0 1 


فقد روى أبو هريرة عن رسول الله ييه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: 


0 1 ْ 9 عادى لي و ليا فقد آذنته با لحر ب ء وما تقر ب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
00 0 افترضته عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنو افل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنث 
ظ 0 1ْ ظ ١‏ [ 1 سمعة الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ٠‏ ورجله 37 
ظ 0 ٠‏ 1 0 يمشي بهاء ولعن سألئي لأ عطينه؛ ولثن استعاذني / لأعيذنه؛ . رواه البخاري”' 
3 0 ' وغيره . 


نحيال هذا الحديث نلاحظ أفريد هأمين : 
٠‏ الأول : أن معنأة المعول عليه عنك علماء الإسلام المحققين قاطبة أنه (( متى 


220 أمتلا القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم ببق للعبة 

0 ظ شي من حظ نفسه وهواهء ولا إر ادة له إلا ما يريده منه مولاه. فحينعذ لا ينطق 
00 العنبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به وإن 
0 0 ْ ْ ّْ 4 انظر نظر بهء وإن بطش بطش به» فهذا هو المراد بقوله: «وكنت سمعه الذي يسمع 


٠‏ ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتتحاد والله 
ارد 


الشانى . أن الحديث وضح , الطريق إلى ولاية الله وهو المحافظة على فرائضه؛ 


. وجامعالعلوم والحكمة (ص61)‎ -١ 

؟9- البخاري : في الرقائق - باب التواضع ( 4 / ا 

ل « جامع العلوم والحكم) (ص 1744 .)١515-‏ 

4- 9 مشتهى الخارف الجاني ؛ لمحمد خضر الشنقيطي (ص /ا1 ). 
للد 


فالطريق إلى ولاية هي الطاعا والإذعان لكلماته الديئية» وجعله الديني, 
وإذنه لديني » وإرادته الدينية.. ٠‏ وأوليساء ا الله مم الذين فعلوا ١‏ المامور ظ 
ورضوا عنه)” ) 


ويقول شيخ الإسلام في هلأ الصدد: افولي ال الله : من والام بالموافقة له في 
منحبوباته ومرضياته» وتقرب إليه يما أمر به من طاعاته ٠»‏ " 


وموالاته سوى طاعنه با شرع علي السان إسوله صل له يه وله وام و 
كاذب مخادع لنفسه”"» فمثله كمثل المشركين الذين كانوا يتقربون إلى الله 
تعالى بعبادة غيره: كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلقئ 4[ سورة لزمر» الآية: 109 . 


أما ظهور الخوارق والأحوال المستغربة فليس من ولاية الله بالضرورة» 'وليس 
علامة تدل على ا لآن وقوعها على يد الكافر والملحد والفاسق ممكن 
كوقوعها على يد المؤمن' 


قال القرطبي”” : قال علماؤن رحمة لله عليهم : : ومن أظهر الله على يديه 
ممن ليس بنبى كرامات» وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته” "2 خلافا 
لبعض الصوفية والرافضة» حيث قالوأ: إن ذلك يدل على أنه ولي؛ إذ لو لم يكن 


1- الفرقان (ص .)١١١‏ - 3 مججموعة الرسائل والمسائل» .)501/1١١‏ 

7 انظر: و جامع العلوم والحكم) (ص ١1؟).‏ 

انظر: ونقض المنطق») (ص )١5١‏ و قطر الولي ) للشوكاني (ص 14؟١1)‏ و#شطحات المتصوفة في 
طبقات الشعراني 6 لمحمدي عبد الرزاق ( ص" ). 

ه - هو الإمام أبو عبد الله محمذ بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الفقيه المفسر كان من العلماء الراسخين 
العأملين . توفي سنة ( 51/1ه) . له 9 التفسير» وه شرح الآسماء الحسنى » و التذكرة» و«أرجوزة أسماء 
النبي عليه الصلاة والسلام» وغيرها . انظر: ؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ؛ ( ص 141 الترجمة 
0000050 
5 الأولى الاقتصار بالخوارق» أما لكرامات فد فتدل على الولاية.. 


6 

















٠ 3 0 0‏ وليًا ما أظهر الله على :يديه ما أظهر. ودليلنا: أن العلم بأن الواحد 'منا ولي لله تعألى 
30 الا يصح إلا بعد العلم بأنه يمو ت مؤمناء وإذا لم نعلم أنه يمو ت مؤمنا لم يمكنا ‏ 
3 3 0 أن نقطع على أنه ولي اله تعالى )7 . 


ؤيقول شيخ الإسلام - في معرض ترد على من اعتقد أن الولاية تتأنتى حتى 


00 00 في المجانين | إذا ظهرت خوارق على أيديهم ايد 


١‏ وإذا كان المجنون ل بعصم مله الوريمان 7 التقوى» ولا التقرب إلى لله 


١ ٠ ْ ْ ِْ 1 3‏ بالفرائض والنوافل» وأمتنع أن يكون وى ل نه فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولى لا 2 


سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع تصرف»ء مثل أن 


0202000 يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صُرع؛ فإنه قد ل أن الكفار والمنافقين من 
١‏ 00 : 0 . وعباد 5 كين و أهل الكتاب . فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
٠ 0‏ ظ ٠‏ كو ن الشخص و ل لله ؛ وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله ؛ فكيف إذا إذا علم منه مأ 


انئش ولاية ال مثل ان يعل انه لا بعد وجوب باع ابي 4 أو يعن 


23200 أنلآأو لياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )(' 


0 نخلص من كل ما سبق إلى : أن أولياء الله تعالى يم الذين أحبوأ لله ورسوله 


ْ فأحبهم» وأن صفاتهم التفصيلية كلها ترجع إلى «الإيمان) و«التقوى») وأن العمل 


الصالح الدؤوب المبنى غلى الإخلاص لله ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام هو 
السبيل الوحيد الذي يسلكه المؤمن إلى ولاية الله تعالى» وأن كل دعوى تناقض 
هذا فدعوى باطلة غير مقبولة عند الله تعالى» ولا تروج إلا على من سلب عقله 
وإيمانه» نعوذ بالله من ذلك . 

المطلب الثاني : مفهوم أولياء الله في الفكر الصوفي 

إن وضوح المعنى المراد من ولاية الله تعالى في الكتاب والسنة» وظهور مقام 


.)4 ؟ - «الفرقان» وص‎ .)191/١( تفسير القرطبي‎ -١ 


م6 


الأولياء وما ظفروا به من الخضوع والإذعان لآمر الله الدينى وطاعته, وبُعدهم كل 
البعد عن الشرك بالله تعالى وذرائعه» وحرصهم على إخلاص العبادة له إن ذلك 
كله لم يمنع من أن يتخذ هذا المفهوم اتجاها آخر في الفكر الصوفي الذي عم 
العالم الإسلامي وصار يمثل الفكر الإسلامي في أكثر بقاع الأرضء الأمر الذي أدى 
| إلى انطماس معالم المفهوم الصحيح للولى فى .أذهان أكثر الناس) وإلى إنمحاء 
© أعظم ما يتصف به الولي ويميزه (الإيمان والتقوى ) في عقولهم واعتقاداتهم. 
فإذا قال قائل: إن الولى.هو المؤمن المتقى» وسم بأنه يبتغى بخس الأولياء بعض 
مواصفاتهم» وبالتالي بعض حقوقهم في التقديس . ظ 
يقول“أحد قادة الحركة السلفية فى الجزائر: (أما الولى عند الناس اليوم فهو 
إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية» ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره: 
وإما من اشتهر بالكهانة» ولو تجاهز بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات» وإما 
من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحيا لا يرم حراما. وحق هؤلاء الأولياء 
على الناس الجزم بولايتهم» وعدم التوقف فى دخولهم الجنة» ثم الطاغة العمياء 
ولو في معصية الله وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته . ... 

وبعد فهم مطلوبون في كل شد ولكل محتم بهم عداةي وهم حمأة 
ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا ولها ولى تنسب إليه. فيقال: سيدي فلان هو 
الأولياء» مقرين لأعمالهم وأحوالهم» غير منكرين لشيء منهاء وإلا أوذوا بضروب 
السباب ومستقبح الالقاب» وسلبوا الثقة بعلمهم» ووشي بهم إلى الحكام» وذلك 
سحظ الدعاة إلى السنة من مبتدعى هذه الأمة)”'2. 

إن هذه الكلمة على وجازتها تجمل لك المعنى الذي انصرف إليه مفهوم 
١‏ - الشيخ مبارك الميلي «الشرك ومظاهره» (ص 177-177). 


ب 


00 3 0 الكلمة ليس فيها حرف واحد لا يوجد ما يشهد له في مصادر الفكر الصوفي. بل 
0 0 كل من اطلع بإمعان وإنصاف على مصادرهم الأساسية يجزم بأن الغاية الحقيقية 
0 ظ :“التي يسيرون وراء تحقيقها إنما هي رفع الولي إلى مقام الألوهية» وتسخير الناس- 
٠ 00‏ كل الناى ‏ لخدمة أو أولغك الآ ولياء أو اليم على الأصح . 


0 7 ال 'ولياء في فك هم بعد قليل وتفصيلاً خلال هذه ار سالة إن شاء لله نعلي 


ظ والآن ه هيا بدا إلى تعريفاتهم للولي: 


23020 يقول أبو القاسم القشيرني(": ١‏ الو لي له معنيان» أحدها: فعيل بمعنى 

ا مفعول» وهو من يتولى اله سبحانه آمره... والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل؛ وهو 
١ : 0‏ ظ الذ ي يتولى عبادة الله وطاعته.» فعبادته تجري على التو الي من غير أن يتخللها ظ 
00 غصيانء وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليّاو”". 


وقال في موضع آخر: «وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وخراسته على 


0 الإنامةر والتو يأ فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان)” © . 


30 0 أن يتخللها عصيان ) 0 
0 0 وقال أيضا : 0 الولاية هى قيأم العبد بالحق عند الفناء عن نفسة 2 


1١ 3 ١‏ هو عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي الصوفي المفسرء سمع الحديث وتفقه على عدد من 





العلماء» توفي سنة 4569 هع له (التفسير الكبير) و لطائف الوشارات ) و الرسالة ) انظر: ( سير أعلام 
التبلاء؛ : (7797//1). 


«١ 0‏ الرسالة القشيرية) وم 40 القع 


0 - المصدر السابق ( صن 5586-55115). | 

4 -.هو علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني؛ فيلسوف متصوف من كبار علماء العربية) ولد سنة 
(:ؤلاه) ودرس بشيراز» توفي سنة (1١8ه).‏ له من المؤلقات. نحو خمسين مصنقاء منها: 
9التعريفات 6 و« شرح مواقف الإيجي ؛ انظر: «الأعلام» ( © /17). 


ِ لا الى «التعريفات 6 مادة ( ول ي). 1-ردم). 





اه 


أما أحمد بن المبارك اللمطي”'© فقد نقل عن شيخه الدباغ”'2 كلامًا طويلاً 
وأزيل الحجاب الذي بينهما فهو ولي... ومن بيت ذاته محجوبة عن رزوحه فهو 
من جملة العوام )7 ْ 

وفي (جواهر المعاني): «وحقيقة الولي أنه يسلب من جميع الصفات ‏ 
البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنًا) © . ظ ظ 

ويقول أبو الفيض المنوفي””؟ في تعريف الولاية: «واعلم أن الولاية عبارة عن 
تولي الحق سبحانه أنه وتعالى عبده» بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا وحالاً ٠‏ 

ويقول صوفي آخر معاصر: «الولي : من يتولى الله سبحانه أمره فلا يكله إلى 
نفسه لحظةع ومن يتولى عبادة الله تعالى وطاعته؛ فعبادته تجري على التوالي من 
غير أن يتخللها عصيان ) 00 


١‏ - هو أحمة بن مبارك السجلماسي اللمطي؛ ولد بسجلماسة حوالي سئة (٠4١٠هم)‏ وانتقل إلى فاس 
) ه) تفقه حتى صرح لنفسه الاجتهاد المطلق» توفي سنة (68١١ه)‏ . له عدد من المصنفات 
منها 9الإبريز) جمع فيه كلام شيخه عبد العزيز الدباغ. ورد التشديد في مسألة التقليد ». انظر: ١‏ شجرة 
النور) ( ص الترجمة ١5‏ ؛ ) ولالأعلام» .)5١1١/1١(‏ 

ل - هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» متصوف من الأشراف الحسنيين» ولد بفاس سنة (ه9١١ه)»‏ وكان 
أميا لا يقرأ ولا يكتبء ولأاتباعه مبالغات فى الثناء عليه» ونقل الخوارق عنه. توفى بفاس سنة 
(5؟١١هم‏ . (الأعلام» (58/14؟). ١ ١‏ 

- «الإبريز) ص59 ). 4-(75/5). 

ه - هو محمود بن على بن عمر. ولد بمدينة منوف بمصر سنة (١1١1171ه‏ > 1887م )) كان والده من رجال 
القضاء الأزهريين» فدفع ابه إلى أل مشايخ الطرق فرباه على طريقته. وأبو الفيض هو صاحب الطريقة 
الْفِيِضِية بمصر: أسس مجلة ولواء الإسلام) (9477١م)‏ ثم (الكلية الصوفية» (/!59171١م)‏ بميدان الأوبرا 
بالقاهرة؛ ثم حول مجلة لواء الإسلام؛ إلى أحمد حمزة؛ وبد؟ هو في إصدار مجلة (العالم الإسلامي». 
له مؤلفات عامتها في التصوف منها 8 شرح الحكم» و ومعالم الطريق إلى اللّه» ووالمدخل إلى التصوف 
الإسلامي » انظر « مآثر مولانا أبي الفيض» لحسن الراعي وغيره في آخر ١‏ معالم الطريق» (ص 45١‏ - 
© ). ا 1 

5 - وجمهرة الأولياء) 48/1١‏ ). - «معجم مصطلحات الصوفية) لعيد المنعم حفني (ص 754). 


ره 


02020 تلك عدة تعريفات للولي نقلتها عن عدد من المصادر الصوفية التي كتبت 
0 ْ 0 ظ . / ظ 7 في اع عصر ر مختلفة» وإذا تأملناها بدقة فإننا نخرج بمعلومات منها: 


0 0 0 الكقاتٍ 'والسنة» وهو الإيمان والتقوى. فنجد منهم من أشار إلى ذلك إشارة ة مع 
00 ْ / ْ إضافة مو اصفات جديدة خطيرة سرعان ما تخرج بالو لي الصوة في عن دائرة الولاية 
0 لمتخضة إلى عوالم العصمة وعلم الغيب وغيرها. 





ظ 7 - أن قول القشيري : «فعبادته تجري على التوالي . وقوله: «فلا يخلق. . 


00 : ظ 1١‏ 1 الخد لان الذ يي هو المد رة ة على العضيات ) يعد تأسيسا و اضحا للقو ل بعصمة 
000 لولي» ؛ وهو قول صرح به في رسالته كما سيمر عليّك إن شاء الله" . 


70020- ويأتي الجرجاني ليؤكد تضمن حذ الولي في فكرهم للعصمة م والقناء! ١‏ 
0 0 1 2 و الحلول ("" كمايظهر جليًا في عبارتيه. 0 
ا 4 - آما قول المنوفي : : «يظهور أسمائه وصفاته عليه .. )٠‏ فيحتوي نا 


0 ظ 0 1 على أكقر ؤ دات المدونة في الفكر الصوفي نحو الو لى بد 7 باعتقاد علمه 
0 0 : الغ و مر ور ١‏ بفتائه في ذات الله أو حلو له فيهاء 2 و تصر فه تصر فا مطلقا | في كل 
شي 7 شي 5 ء أر اد اتصر شافيه. 


ارت أما عبارة صاحب ( جواهر المعاني ) فواضحة لا تحتاج إلى تحليل» حيث 


300000 وض وضحت أن الولي يتجرد من جميع الصفات البشرية» ويتصف بالصفات لهي 7 
000 تعالى الله عما يقى لو نْ علو أ كبيرا . دق هي عين مأو صفه به صاحب ) الإبر يز) بعبارة 3 


0 يي 0 . . 
0 0 00 . 1 
1 ا 2 
ل رمزية ملتوية.. 

7 ااال تلام 8 . . . 

. : . . : 

3 

ده 

0 

0 

0 





ظ 5 ِ- أما 'صإحب «الإبريز» ذ فمع الغموض الذي يكتنف تعريفه للولي فإن 


20323203030307 عبارته لا 7 ع. عبارات من سبقه. وإن كان ظاهر التعريف قد د 
000000 حبار تطورة عن عبارات من 5 0 . 


[ ١-انظر:‏ (ص ١‏ من هذه الرسالة . 7 انغطر: حقيقة الفناء فى ( ص 6 ) من هذا الكتاب . 





ان 


.على البعض فيحسب أن المراد بالفتح على الذات وإزالة الحجب التى بينها وبين 
الروح هو تطهير النفس وتزكيتها من أدرانها. لكن ظهر بالبحث أن مقصوده ‏ 
بالفتح بعيد قطعًا عن هذا المفهوم. فإذا أردت أن تعرف ما يرمى إليه فى فتحه 
هذا فتعال نتصفح صفحات «الإبريز) نفسه لنجده يقول: «وأما أهل الحق فلهم ‏ 
فتح في أول الأمر وفي ثاني الأمر) ثم تحدث عن الفتح الأول فقال: «فيشاهد 
صاحب هذا القتح الأزضين السبع وما فيهن» والسماوات السبع وما فيهن» 
ويشاهد أفعال بال العباد في ذورهم وقصورهم. . وكذا. يشاهد د الأمور المستقبلة مثل 
لذ يقال اإكشف أضعف درجات الولاية . 
0 وأما .الفتح في اني الأمر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار الحق التي 
حجب عنها أهل الظلام: فيشاهد الأولياء العارفين باللّه - تعالى ‏ ويتكلم معهم 
ادمع على بعد المسافة مناجاة لحيس لجليسه) 0 يشأهد ماح 
التي ف فيه ويشاهد فر الس © عه وعمود ه القور الممتد هنه إلى قَبة ا فإذا 
حصلت له مشاهدة النبى َيِه فى اليقظة حصل له الأمان من تلاعب 
الشيطان؟(' 

وهذا الفتح المزعوم هو الذي خاض فيه صاحب (جواهر المعاني) فكان مما 
قال : ( فإن الفتح هو زوال الحجب الحائلة بين العبل وبين حضرة القدس» وهى. 
مائة ألف حجاب وخمسة وستون ألف حجاب )١16٠٠0٠(‏ وزوال هذه الحجب 
بأسرها هو الفتح)”" . وقال أيضًا: «وحقيقة الفتح هو ما بزغ عن الغيب عن زوال 
حجاب بعد حجاب)7) 

لعله قد ظهر لك بعض الشيء أن القوم أرادوا بتعريفهم للأولياء أن يجعلوهم 
خارج نطاق البشزية بحيث لا يخفى عليهم شيء في السموات ولا فى الأزضء» 
١‏ -«(الإبريز»(ص .)١59١0‏ 0 ؟ - وجواهر المعاني ؛ (؟5/5ه لاه ), 


عدن م(9/85١١).‏ 
١‏ ظ 1 


23020 ؤلاايقف في وجوههم - بعد الفتح - حاجز الزمان والمكان؛ وأنهم لا يعجزهم 


000 أشيء. 

02000 وهما لا شك فيه أن هؤلاء مع انحرافهم في الفكر عن إدراك مفهوم أولياء الله 
3 فقد جنوا على الإسلام والمسلمين جناية كبيرة ليس من جهة إضلال جمهور 
00 1 غفير من أجيال ام فحسبء بل من جهة 2 لباب على مصراعيه أمام أعداء 


٠‏ فهذا المستشرق ا الذي عكف د طويلة على دراسة المصادر 


0 ؛ الصوة فية ‏ يقول حين أراد أن يعرف الولي عند المسلمين - 

202020 «ويطلق المسلمون اسم «الولي» على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن 
١ 3 00‏ ذاتة وإ رادته وبقي بالإرادة الإلهية)”'2. ولا شك أنه يقصد بالمسلمين هنا الصوفية . 
٠١.١‏ أ وهذا انريف غير إسلاسي على الإطلاق لان هذا القن لذي يشير ليه ليس 
0020 من الإسلام في شيءء وإنما يمكن أن نرده إلى فلسفة أفلوطين”"؟ كعامل أكبر من 
2302 العوامل التي تآثر الصوفية بهاء ذلك الذي يقول : 

2323202020 (لنعتزل العالم الخارجيء ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل ولنجهل كل شيء 
0 حي كوننا نحن الذين نامل 19 


هو ريتولد أن نيكولسن» مستشرق إنجليزي مسيحي تعلم العربية والفارسية في إنجلترا والمانياء 
أ وتخصص في اللغات الشرقية وآدابهاء ركز جل اهتمامه بالتصوف حتى شغل متنصب كبير محاضري 
' التصوف الإسلامي يبجامعة كيمبراج . هيات سنة ( 131545م) وله مؤلفات ومشار كات كثيرة و في التصوف 


3 ْ : 1 2 انها «الصوفية في الإسلام» ودفي التصوف الإسلامي وتاريخه». اشترك في نشر 9 تذكرة ا » للعطار 
ا ْ 0 1 0 1و اللمع 1 للسراج اجم. اتظر: والا علام » ١؟‏ / 8) و«هموسوعة المستشرقين» لبدوي ( ص )2 
:---002 ووالموسوعة العربية الميسرة» .)١4748/5(‏ 
ا توفي التصوف الإسلامي وتاريخه» ص ا16). 
0 0 م 'فيلسو ف مصري متصوفء» ولد بأسيوط سنة (ه١5م).‏ وحذق الفلسفة اليوئانية والهندية» ودان 
١ 0‏ بالديانةالمسيحية وخلطها بالسحر والأساطير والعقائد الوثنية؛ وتتميز فلسفته بنظرية «الفيض» التي 





' تفسر اللخلق بأن لله فاضت عنه المخلوقات؛ وأل كمال الإنسان يتحقق يتجرده من الجسد واندماجه 
مع لله . مات سنة ( ٠لالام)‏ . وله كتاب (التاسوعات» نشره تلميذه فورفوريوس » . أنظر : والموسوعة العربية 


33000000000 الميسرة6 11/17 ) وهولاية الله والطريق إليهاء (ص 18). 
420000200 ولايةالله والطريق إليها» (ص 14). 





5١5 


- وآخيرًا يصادفك التعريف الذي أدلى به صاحب المعجم ليكون دليلا 
على أن شريط الفكر الصوفي متصل الحلقات لم ينقطع منذ نشأة النحلة إلى 
يومنا هذاء فتعريف الشخص الذي مات في القرن الخامس الهجري للولي هو 
تعريف الشخص الذي عاش ١‏ فى القرن الرابع عشرء مع علمنا أن المتأخرين منهم 
توسعوا فى بعض المفاهيم وعدلوا من تصوراتهم الشيء الكثير من سيء إلى 
أسواً, 

هذا: وبعد تناول تعريفات المتصوفة للولي وتلميحاتهم الضمنية 
لمعتقداتهم فيه يكون من المناسب أن أدون في هذا المقام الفروق الجوهرية بين 
الولي المعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلمء وفي فهم 
السلف الصالح وعقيدتهمء وبين الولي الذي يتحدث عنه الصوفية في مصادر 
فكرهم الأصلية» وليكن ذلك على وجه الإجمال لا سيما في الأوجه التي سوف 
أتناولها مبسوطة في مباحث خاصة . 

الوجه الأول : التطور والتواجد في أماكن مختلفة في آن واحد : 

في ترجمة الشيخ حسين أبي علي” 2 د يقول الشعراني”' : « كان هذا الشيخ 
من كمل العارفين وأصحاب الدوائرء وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض 
الآأوقات تجده جندياء ثم تدخل فتجده سبعاء ثم تدخل فتجده فيلا ثم تدخل 
فتجده صبيّاء وهكذ|)7". 

ويقول أيضا : وقد وقع التبدل لجماعة كثيرة من الأولياء كقضيب البان”*), 


١‏ - شيخ صوفي غارق في التصوف لا يكاد يخرج من خلوته؛ اتهم بالشعوذة والكيماء؛ ربى أصحابه على 
الشطح والنطق بالكلمات التي لا تأويل لها. . مات بعد (٠9مه).‏ انظر: والطبقات الكبرى» للشعراني 
(؟/8/ ترجمة 777 ). 

؟ ‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي - نسبة إلى محمد ابن الحنفية - من المتصوفين الغلاة؛ ولد بمصر 
(88ه ع - 448 ١م)‏ ونشا بساقية أبي شعرة ( من قرى المنوفية ) وإليه نسبته ٠‏ الشعراني » وه الشعراوي؟ . 
مات في القاهرة سئة ( 51/7ه- 6 ١م)‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها «لواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار» ووالقواعد الكشفية» وغيرهما كثير. انظر: والأعلام» ( 180/54 .)1١81‏ 

+ والطبقات الكبرى» (8/57/ا). 

؛ - هو حسن الموصلي المعروف بقضيب البان صوفي مجذوب كان يتعرى من ملايسه أمام الناس. تروى 
عه خوارق وشطحات»؛ ويتمال : إن الشيخ عبد القادر الجيلي كأن يقربه . توفي ( 6ه ه) انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقن ( ص 75 ). 
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01 أوسيادي حسين أن علي وسيدي إبراهيم الدسوقي” 000 0 وسيداي عبد القادر 
٠ 3 0 0‏ الد شطوطي”'' بمصر: فخطب سيدي إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في خمسين 


3 ئ ِ ْ ظ قرية في يوم وأحد وأ واحد . . 


ظ :قال :وأخبر جماعة ممن سافر مع السلطان قايتباي”؟ إلى نواحي بحر الفرات 


0 0 1 أن السلطان استاذن سيدي عبد القادر في السفر قبل أن يخرج من مصر فأذن له 
9 ظ 1 ' فلما سافر السلطان دخل مدينة 50 فوجد سد ي عبد القادر مرر بيغا ني زْ أود به 
00 والناس حوله فقالوا: إن الشيخ له هنا نحو سنة ضغيف لا يستطيع المشي» وكان 
20 السلطان من حين فارقه في مصر صحيحًا نحو شهر. 

0 ش 000 ير ا الخواص”*؟ : هل يؤاخذ الولى بكل فعل صدر 
0 5 ظ ظ : ْ : هله الانبعبام ال قور فيها على السواء أم لا يؤاخذ إلا على الجسم الأصلي. 
22 دون الزائد؟ فقال الشيخ: «يؤاخذ ويئاب بكل فعل صدر من جميع تلك الصورء 
0 :ولو يلغت آلف صورة له أجرها وعليه وزرها . ظ 


ثم سأله: هل تتحد أفعال هذه الأجساد التى تطور فيها حتى إنه إذا حرك يده 


٠‏ الشافعي ثم اقتفى آثار القوم وكثر مريدوه الذين نقلوا عنه كلاما كثيرا على طريقة القوم» فيه الكثير ممأ 
الا معنى له . ولد سنة ( 1575'ه) وتوفي (51/51ه) . انظر: (الأعلام) .)55/1١(‏ 


؟ - أحد كبار الصوفيه؛ وأحل المجاذيب من شيوخ الشعراني») يذكر الشعراتى ي أنه حج ححاقياء ولما وصل 


إلى المدينة وضع خده على عتبة باب السلام ونام حتى رجع الحجاج ولم يدخل الحرم. وهد! إن وقع فهو 
الو سبل ل 0 ل ار م 


0 < 3 5-6 السلطات ا ا دي الملك الأشرف ابو التمير من 57 ك الجراكسة؛ كان من المماليك ثم 


تقلب في الو عائفت, العسكرية | إلى أن بويع بالسلطنة سنة ( ؟لالمهعء كان كثير المطالعة الكتب 
التصوفء أبقى كثيراً من آثار العمران في مصر والحجاز والشام. ولد سنة (5١4ه)‏ توفي (901ه). 
ا 
هو علي الخواص البرسلي» كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» ومع ذلك كان يتكلم على معاني القرآن والسنة» 
.. وكان في أول أمره بائعا يتجولء» ثم فتح دكاناء ثم تركه واشتغل بصناعة الخوص فسمي الخواص. ويبدو 
. أنه كان يفضل الأمية والجهل على التعلم فيقول: (العلوم الإلهية لا تنزل إلا في الأوعية الفارغة). صحبه 
الشعراني عشر سنين. انظر: 9الطبقات الكبرى» للشعراني ( جا ص ١١‏ - 0 وكلمته ة في 
00 


5 


ملا تحر يد من تلك الصور كلها؟ فقال: نعم ذم يقع من يد عمن ما بقع من 
بقية الآيدي)” ' ظ 

ظ وحكي أيضا : وأن اث ثنين حلفا أن الشيخ نام عند كل منهما إلى الصباح في 
ليلة واحدة في مكانين فأفتى شيخ الإسلام الشيخ جلال » الدين السيوطي يعدم 
وقوع الطلاق27). ظ | 

أقول: إن للمرء أن يتساءل بحق: لم تدشر هذه الأفكار والتصورات على أمة 
الإسلام وشبابها؟ إن لم يكن لآجل تخدير عقولهم حتى تكون مهيأة لقبول كل ما 
يلقى عليها مهما كان فيه من تجاوزات» ولأجل أن يتمكن العدو المتربص 
من القضاء على قوتهم وسلطانهم بعد القضاء على حصنهم الحصين الذي 2 
هو عقيذتهم . 

ونلاحظ هنا أن ما ذهب إليه «الخواص» من أن الولي المتطور يوَاخَّذ بما 
يصدر منه نمن المخالفات يناقض ما تواتر عندهم من أن الولي معصوم أو محفوظ 

من الخطأ والخطايا . ظ 

كما نلاحظ أيضا أن ما قرره من اتحاد حركات تلك الصور التى تطور فيها 
الولي ينقض نما حكاه الشعراني أولاً من كون غبد القادر في مصر صحيحا منذ 
شهر وكونه في حلب مريضًا لا يقدر على الحركة منذ نحو حوالي سنة ! 

ولا ينخفى على عاقل أن كثرة التناقضات والاضطرابات مشعرة بعدم الاعتماد 
على مصدر موثوق»؛ أو عدم ضبط المتكلم لما يقول؛ أو بهما معاء وهو الواقع 
بلااريب. 


١‏ - «الجواهر والدرر» وص وو الطيقات الكبرى» ( ١١١/5‏ ) كلاهما للشعراني 

١‏ - هو عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي إمام؛ حافظ» مؤرخ» أديب» ولد سنة (644.ه) ونش يتما حيث 
مات والده وعمره خمس سنوات»؛ ولما بلغ ( ٠‏ ) سنة تصوف واعتزل الناس» غير أنه اشتغل بالتأليف 
فآلف نحو 5.6٠09‏ ) مصنف بين الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. توفي سنة (١١41ه).‏ انظر: (الأعلام) 
.)30١/5(‏ ئ 

© د والطبقات الكبرى» .)1١١/5(‏ 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفكر السافل ليس مجرد تراث مطوي أو 


202001 أساطير مهجورةء ولكن الصوفية ما زالت السنتها تلهج وأقلامهم ترعف بهاء 


تقريرا لها ودفاعا عنها. 


٠‏ فهذا صوفي ختمي متشيع سوداني يقول: «ومن أغرب قصص المدد الروحي 


2020202 قصة بعض الذين أسلموا على يد الشيخ المكاشفي' ) في غرب إفريقيا ثم جاءوا 


00 
6 


0200 الزيارته في السودان م العلم أن الشيخ المكاشفي لم بغادر مكانه في الجزيرة 


الو جه الشائ: أن خيال الأولياء فى الفكر الصوفى حقيقة حسية واقعة : 


0 إن في الفكر الصوفي وتراثه الضخم قصصا وأخبارا يكون من الصعوبة 
2220 بمكان أن يتقبلها العقل والطبع السليمء إلا بعد إخضاعه لعمليات كثيفة مما 
00 والخلايا لتيوية الصرفية | إجراء مثل هذه العمليات؛ حيث يتخرج منها المريد 





00 مصدراسمه«الشيخ»أوهالولي». 


وموضوع مخيلة الأولياء الذي نحن بصدده يا يخرج عن كونه من قبيل هذه 


القصص؛ ولا أقول أساطير حتى لا أزاحم القارىء في إصدار الحكم قبل العرض 


من ذلك ما ذكره الشعراني من أن الجوهريا. غطس يوما في البحر فاخ 
وولدت له أولاداء ثم رفع رأسه من الماء وخرج ولبسن ثيابه . وحكى للناس قصسته 


220200 فكذبوه» فلما كان بعد مدة سألت عنه امرآته وسافرت بأولادها إلى مصرء فلما 


. لم أقف على ترجمته فى وطبقات أولياء السودان» لابن ضيف الله‎ - ١ 

؟ - والخعمية» تأليف محمد أحمد حامد (ص 1). 

؟ < لعله عبد الرحمن بن إسحاق أبو على الجوهري؛ كان قاضيا بمصر فترة ثم أقيل من منصبه سنة 
(554ه). توفي بمصر ( “الام). انظر: والأعلام» (595/5). 


ج” 


التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده؛ وأقره على ذلك النكاح علماء عصره” ) 

ومئل هذه القصة ما ذكره من أن شيخًا صوفيًا كرديا أقام في بلاد الأكراد مدة 
ستة أشهر ثم رجع إلى مصرء وكل ذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب”'' . وجلس 
الدباغ يومًا مع صوفي آخرء فقال للدباغ: تعال نصور في أفكارنا أغرب صورة ثم 
ننظر في مخلوقات الله أهي موجودة أم لا؟ فقال له الدباغ: صور ما شعت . فقال : 
نصور مخلؤقا يمشي على أربع وهو على صورة جمل وظهره كله أفواه... وعلى 
ظهره صومعة على لون مخالف للونه صاعدة إلى فوق» وفي رأسها شرافات» من 
شرافة منها يبول ويتغوط» ومن شرافة أخرى يشرب» وبين الشرافات صورة إنسان 
برأسه ووجهه وجميع جوارحه؛ فما فرغنا من تصويره حتى رأينا هذا المخلوق, 
وله عدد كثير وإذا بالذكر منه ينزو على الانثى فتحمل منهء وفي عام آخر ينزو عليه 
الأنثى بأن ينقلب الحال فيرجع الذكر أنثى والأنثى ذكرا7". 

أقول: يستفاد من هذه القصص العلم بجهل هؤلاء الناس بالإسلام وأحكامه 
مع سعة خيالهم من جهة. ومن جهة أخرى الجمود الفكري الذي كان يسود 
المجتمع الإسلامي في هذه الفترة على الأقل» حيث يجرؤ إنسان على التفوه بمثل 
هذا الكلام دون معارضة أو مناقشة من أحدءاللهم إلا إذا قلنا: إنهم كانوا 
يتكتمون ولا يقولون مثل هذه الخرافات إلا بحضرة أتباعهم الذين أجريت لهم 
عمليات غسيل المخ وتلويث الفطرة» ويشهد لهذا الذي قلناه قول ابن المبارك 
اللمطي عن حال شيخه الدياغ: 

فإذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج منه ولا فائدة واحدة» ول 


يقدر على التكلم بشىء من العلوم اللدنية”'؟» والمعارف الربانية» حتى يقوم ذلك 


.)7/5/17( ووالطبقات الكبرى»‎ )١514 «الجراهر والدرر» (ص‎ ١ 
.)١45 -_«الإبريز» (ص‎ “ 0 
) يطلق الصوفية على ما يلقى في القلب فيذوقه الملقى إليه ولا يستطيع التعبير عنها «العلم اللدني‎ - 
نسبة إلى قوله تعالى: / وعلمناه من لدنا علما 4 انظر: «التعليقات على الفصوص» لآبي العلاء عفيفي‎ 
.)١؟5؟ص(‎ 
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0٠‏ الشخص ويوصينا ويقول: وإذا حضر مغل هذا الرجل ذلا تسالوني عن شيء 
3 بختي يقوم» '. 


0 ليدع دعو الناس إلى اعتقاده . 


ومن الخيال الخصب الممائل لما سبق قصة إبراهيم نياس”" التي ذكر فيها 


020 أنه بقي ينتقل من حضرة إلهية إلى حضرة أخرى مدة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف 
0 ْ سنة من أيام الله قل ذلك كله كالمدة مه الواقعة أقهمةه بين الشفع 9 الو كر ثم علق على و قصته [ 
بقوله: سبحان لله العظيم يخص من يشاء بما يشاء”؟. 


0 الو حه الثالث: إباحة مخالفة الشريعة اوس للأولياء في 
0 لفك لصوفي7؟' 

٠ 00‏ ليس المقصر د بالمخالفة هنا مجرد الوقوع في الخطا. وارتكاب المعاصي؛ إذ 

0 وان شرعا آنه ليس هناك معصوم من الخطإ الله والضلال غير الأنبياء 

0 1 1 ظ ْ عليهم الصلاة والسلام لكئنا نجد في الفكر الصوفي ودبع اشر غخيرما ذكرنا وهو 


00 3 و جوب التسليم للو لي بكل مأ يصدر منه من الأفعال مع اعتقاد أنه لاا يحيد عن 
0 الحق» فإذا 0 شيئًا يخالف هذا فإنه يجب على الناس تأويله لأنه إنما يفعل 


يقول 0 الا ينبغي أن بينظر !| إلى ظاهر الولي ويوزت عليه فيخسر الوازت 


0 0 0 دنيا و خرىق 0 


.)590 «الإريزةوص‎ ١00 
هو إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس الصوفي التجاني» ولد سنة (١؟1١ه) في قرية تلبية بالسنغال.‎ 1 0 


تلقى الطريقة التجانية عن والده ونشرها على نطافق وأسع في عرب أفريقيأ وفي نيجيرياأ على وحجه 
الخصوص . توفي (914؟اه). له عاد من المؤلفات والرسائل منها منها و كاشف الإلياس؛ و9السر الا كبر» 


0 انظر: تصدير كتاب «كاشف الإلباس» للشيخ علي سيسي تلميذه. 


. والسر الأكبر»؛ (ص 455 ) بتحقيق الميغري‎  "* 


لسو ل ا ا نتف 





034 


وهذا الشعراني يسأل شيخه الخواص عن أرباب الأحوال الذين يظهر عنهم 
الخوارق مع عده صلاتهم وصومهم كيف حالهم؟ فقال: «ليس أحد من أولياء الله 
له عقل التكليف إلا وهو يصلي ويصومء ولكن هؤلاء لهم أماكن ممخصوصة 
يصلون فيها كجامع رملة» وبيت المقدس» وجبل قاف» وسد إسكندر وغيرها من 
الأماكن المشرفة). ثم قال الشعراني : «وكأن سيدي إبراهيم المتبولى' ' يصلي 
الظهر دائما في الجامع الأبيض برملة لد فكان علماء حارته ينكرون عليه 
ويقولون: لأي شيء لا تصلي الظهر أبدا مع كونه قرضا عليك كغيره من الصلوات 
'الخمس؟ فيسكت)0). ظ ظ 

وحكى الشعراني أيضا عن سهل بن عبد الله" أنه قال: (ما من ولي لله 
صحت ولايته إلا وييحضر إلى مكة في كل ليلة جمعة لا يتأخر عن ذلك )4 

وقال الشعراني : 9إن من عباد الله من لا يصلي الصلوات الخمس إلا بمكة» 
ومنهم من لا يصليها إلا ببيت المقدس؛ ومنهم من لا يصليها إلا بالمديئة 
المشرفة» ومنهم من لا يصليها إلا بحبل قاف.... وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي ‏ 
التسليم لهم" . ظ 000 0 0 ظ ظ 

وأشار الشيخ التجاني”') أن العارفين لمبالغتهم في التخفى يستترون عن 
العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس”" 
وأضاف : أن ذلك صور لا وجود لها فى الخار 7 


١‏ هو إبراهيم بن علي برهان الدين المتبولي» مصري كان صوفي وقته» للعامة فيه اعتقاد وغلو حتى إن 
شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترده. توفى بالمنوفية (/الالمهص). له كتاب «الأخلاق المتبولية) انظر؛ 
٠‏ «الأعلام» (7/1ه). ْ ظ 
؟ - در الغواص من فتاوى سيدي علي الخواص) ( ص ”5 - 57 ) بهامش الإبريز. 
بٍِ - هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري أحد أئمة الصوفية» له مشاركات في علوم أخرى» ولد بعستر 
سئة ٠: ٠(‏ ]ه) وتوفي بالبصرة سنة ( 15 ]ه) لد تفسير القرآن ا و( رقائق المحمين ا وا 0 


انظر: وسير أعلام النبلاء) للذهبي و امء.م”) ووالأعلام) )١55/9(‏ وومعجم المؤلفين) 
(984/5؟). 

+ - (الطبقات الكبرى» ٠ .) 579//1 ١‏ ه - ةاليواقيت والجواهر) .)١81١/1١(‏ 

- انظر ترجمته في ( 045/1١‏ ) من هذا الكتاب . انظر: و جواهر المعاني) 151/1١‏ ). 


.)١57/١(هسفن-م‎ 
1 


. والذي نلفت الأنظار 2 هنا أمرآن.: 


0 3 3 ني ف 0 أو يستطية الوص صول إليها أحد غير 9 لياء 57 الصوة في 2 
0 تحدث عنه صاحب «القوت» فقال: «قيل لأبي يزيد”2 بلغت جبل قاف؟ فقال : 
020 -جبل قاف أمره قريب» الشأن في جبل كاف» وجبل عين؛ وجبل صاد. قيل: وما 
00 ظ 1 هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى . معرل كل رض جين بمعلة جيل 
00 ش ّ ١‏ 1 قاف المحيط نيذه الأرض اللانيا وهر اصخرعاء وهداه اصعر الا رضين. 


وكان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه؛ 


...ركان يصفه ويصفهاء وقال: لله عد بالبصصرة برقع رججله وهو قاعد فيضعها على 
0 0 0 3 جبل قاف)20. 


0 ْ ظ ْ 9 الأرض التي نحن فيهاء لان موصوفة ة بأنها ‏ «دنيا) أي: أقرب إلى أرضنا . 
2300 ويؤيد هذا أن الشيخ الرفاعي”"؟ وصف قاف فقال: «أرض بيضاء ما عُصي ربنا فيها 
0 طرفة عغين» فيها خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ما سمعوا خلق آدم ولا 
0 1 ا ا 


الغاني : أنه حسب معطيات هذه التصريحات الصوفية لا مانع و فى الفكر 
الصوفي من أن يترك الولي الصلاة والصيام مع جماعة المسلمين» ولا بانع ]3 
يكذب الكذب الفاحشء ويمارس الزناء ويشرب المسكرات» ويقتل الأنفس 
البريئة» ولا عليك تجاه ذلك الدواهي إلا أن تؤول تركهم الصلاة بأنهم يصلون 


١-انظر‏ ترجمته في هذا الكتاب ( ١/8م).‏ ”*-«(قوت القلوب» لأبي طالب المكي (54/5). 


8 + ادهو احم بن على بق أبن الحسين الرفاس: اللحسي» نوسن الطريقة الرفاعية» ولد فى العراق سنة 








١5١1همه)‏ بعد موث أبيه فربأهة خاله ع وتفقه بواسط وتصوف فانضم إليه خلق كثير لهم فيه اعتماد مبالغ 
فيه» توفي بقرية أم عبيدة ( بين واسط والبصرة ) سنة ( 8لاهده). انظر: سير أعلام النبلاء» ( )71//51١‏ 
وفيه مولده سنة ( ٠‏ ٠ه‏ ) و« الأعلام» ( 174/١‏ ) و2 معجم المؤلفين» ( 55/57 ). 

3 وقلادة الجواهر) لآأبى هدي أفندي رص ١05‏ )ا 
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في أماكن أخرى «مشرفة) أما ارتكابهم الفواحش فيجب الاعتقاد بأنها صور 
وتخيلات لا حقيقة لها ومن أبى إلا أن يزن أعمالهم يظاهر الشريعة فيصيبة 
اللخسران الدنيوي والأ خروي. ظ 

وهذه البادرة الغريبة عن الإسلام فتحت المجال من جديد أمام أعداء الإسلام 
ليتقولوا عليه ما لم يقل ويلصقوا به مأ هو منه بريء. 0 

فيقول نيكولسن: «وعلى كل خال قالوا - يعني المسلمين -. : إن أهل الحق. 
الذين تولى الله بواطنهم لا يحكم عليهم بظواهرهم: فإن علمهم بالغيب قد 
يحملهم على فعل ما يخالف ظاهر الشرع والأدت)” '. 

الوجه الرابع : أنهم يعلمون الغيب : 

. إن النتصوص الصوفية القاضية بأن الأولياء يعلمون الغيب بلغت من الكثرة 
بحيث تفوت العد والإإحصاء البشريين») لكننا نكتفي هنا بمثالين اثنين فحسب» 
علما بأن هناك مبحثًا خاصًا بهذا الموضوع أفصل فيه ما أمكن تفصيله واقتضاء 
الإيجاز غير المخل مع مناقشته مناقشة علمية”©2. 

المثال الأول : يقول الشعراني ناقلاً عن شيخه الخواص قوله : 

«العارف له أن يقول: أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني 
ويكون صادقا»9” . ظ ظ 

المثال الثاني: يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرده لأنواع المعارف 
التي استفادها من شيخه عبد العزيز الدباغ -: «وكذا سمعت منه من المعرفة 
باليوم الآخر وجميع مأ فيه من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم باهرء ما تعرف إذا 


سمعته أنه يتكلم عن شهود وعيان» ويخبر عن تحقيق وعرفان» فأيقنت حيئئذ 


١ :‏ 
بولايته العظمى )”' ُْ. 
١‏ - «فى التصوف الإسلامي وتاريخه) (ص 2.)8١‏ ” -انظر موضعه من هذا الكتاب .)١84/1١(‏ 
© والجواهر والدرر) (ص .)١5١١‏ 5 - «الإبريز) (ص ”7). 


2ن امنب نهد القض ب كسايقهب لون فى مداحة إلى اتحلد | انان المعرقة 


0 0 ْ 1 إذ إذ العم بشي ه من ذلك مقيد بما و رد في الكعا 5 والسنة . 


ارم أن الدباغ لم يستمد هذا العلم العرعوم مهدا ذأمور: 


١ 00‏ - أن تلميذه الراوي صرح بأنه يتحدث عن شهود وعيان. 


؟ - أن تفصيل - سبيع داكي الأثرة لو يارج كي الكدانية والستة» بل ججاء 


١ 0‏ | : فيهما - غالبا - إجمال تلك الأمور حسب ما يقتضيه الترغيب والترهيب . 


لاسا سح تب المي جا ابر با 0 


00 0 ارك نفسه”©. 


٠‏ إننا اندرك كيف أن المؤمن الغيور على الدين الإسلامي وعلى صفاء العقيدة, 


0 : ليك مي انق 3 بط ويختنئق من الكيك حين يقف على تجاور رآ ات وصلت إلى 


٠‏ حدئسية علم القيب لقير اله تعالى 
" ولكه لا عطي ال سصيور كيت وضدة الجراة غلل الل بهدلاء إلى الشول 


0 2 بأن النطق بالغيب يعد العتبة الأولى للأولياءء وأن الثانية أن يقول ل الولي للشيء : 


لنستمع إلى ذلك كله 1 لسان الشيخ إدريس بن الارياب © فيقول : 


ترجا رار ضلى 00 انيار علياء ورسطي ره وي 


20300 7ت انظر: «الإبريز» (ص ١4‏ وص ؟75). 
27000 7 هتاك تفصيل ورد على شبهتهم في قضية ١‏ كن فيكون» انظره في موضعه من هذا البحث١‏ /14 . 


> ل هو إدريس بن محمد الآرياب» ولد بعيلة فونج بالسودان سنة (5١1و9ه)‏ ودخل الكتاب على يد شيخ 


0 اليه الاي ةر اقباعه ٠‏ كثيرا من الخوارق . ٠‏ توفي سنة ( ا ء 5 وله لوو 1 ( يليه 





1 


والوسطى ان يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء : كن» فيكون» وهذا مقام 
دفع الله ولدي' © والكبرى وهو” '“ درجة القطبانية»” ُ 


وقد سبق قول الدباغ - حين شرح معنى الفتح الذي يفي علم الخيب : «ولذا 
يمال : الكشف أضعف درجات الولاية)90) 


الوجه السادس : أن الولى عندهم لا بد له من كرامات ظاهرة” *: 

كما أن الصوفية يرون أن من ظهرت على يديه خوارق لا بد أن يكون وليّا؛ إذ 
لولم يكن وليّا لما ظهرت على يديه؛ كما نقله التبرطبي عنهم”"' فكذلك يرون 
ضرورة ظهور الخوارق على يد الولي» بل يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا 
ظهور الخوارق مقياسًا لتقيبم مستوى المريد» عندما يريدون معرفة مدى تقدمه 
في الاستفادة من دروس الرياضة والمجاهدات القاسية التي يتلقاها من شيخه المربي» 
فما دام لم تظهر على يذه ١‏ كرامة) فإنه باق تحت نير الإهانة والإذلال» وإذا ظهرت منه 
أعيد لة بعض حقوقه فى الاعتبار» كأن يؤذن له - مثلاً - بالجلوس على سجادة! . 

في هذا الصدد ينقل الشعراني عن الشيخ محمد الغمري” *؟ أنه كان يقول : 
« كان سيدي أحمد الزاهد”* لا يأذن قط لفقير - أي لمريد صوفي - أن يجلس 


هو دقع الله أبن الشيخ محمد أبو إدريس ولد فى الضياب (إشارة إلى قرية في المنطقة الواقعة فى جحئواب 
غرب السودان ) درس الفقه المالكى وأخد التصوف من أبيه ع وشاع أمره بين صوقية السودان فكثر 
أتباعه . توفي سئة ( 54١٠١ه).‏ انظر: «طبقات ابن ضيف الله» (ص ٠١5‏ ). إنما قال: ولدي لكوته رباه 
على طريقة الْموم. 

؟' هكذا والصواب أن يقال: «هي). 22 ©" - وطبقات ابن ضيف الله) رص .)7١5‏ 

- انظر: ( 59/1١‏ ) من هذا البحث . 

ه - الفصل الأخير من الباب الثالث مخصوص بالكرامات فراجعه (71/1//57). 

5 - سبق قول القرطبي في .)54/١(‏ 

٠‏ - أحد أعيان أصحاب الشيخ أحمد الزاهد بمصر كانت له جماعة تسكن في المحلة الكيرى يضرب بهم 
المثل في تقديس الشيوخ. مات بعد ( كم ودفن بجامع المبحلة ٠‏ انظر: «الطبقات الكبرى )6 
(؟/لإام 6م ترجمة 14؟7). 

4 - أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بالزاهد؛ صوفي شافعي من أهل القاهرة» بنى جامعا يعظ فيه الناس 
لا سيما النساء. ونقموا عليه فتواه برأيه من غير نظر جيد في العلم. توفى سنة (5١8ه).‏ له كتب 
صنفها للمريدين:» منها «رسالة النور وو تحفة السلاك؛ انظر: والأعلام» 7575/1١‏ -1717) و( معجم 
المؤلفين» .)١١95/5(‏ 

شد ا" 


000 1 0 ع سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة ا 


3-0 5 ظ ل تلير له لكام #ففال + رادها بشاومن نحيف يقناي 7" 


وقال الشبلى”"؟: « كل ولى لا يكون له معجزة فهو كذاب)27. 


0 إضافة إلى ما سبق أن بيناه من وصف الأولياء في الفكر الصوفي بعلم الغهيب 
١ 0‏ ظ ْ ْ فر في در جتهم اله و ل 6 8 بأنهم يهو لوا 3 للشيء كن 3 فيكو ل في در جتهم الثانية 4 نو د 
30 ئ ظ ْ ظ أن تؤكد هنا على أن القره لا يبخلون على أو ليائهم بأي صفة يصفون بها ربهم, 
2300 ونعرض عليك نصوصا من مصادرهم لتكون برهانا على ما نقول : 


يقول الشعراني : إن الشيخ محمد الحضري” ' كان يقول: «الأرض بين يدي 


2020 كالإناء الذي آكل منهء وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم»”". 
ا 1 ٌّ وقال. أبو العباس المر 0 لو كشف عن حقيقة الولي ‏ لعو 


فعلق الشيخ التجاني”'' على هذه الكلمة 58 «لأن أوصافه . من أوصاف 


0 ا ١‏ «(الطبقات الكبرى» (8/5/). ؟ - (الرسالة القشيرية 6 (؟ / 51077 ). 
000220 هو دلف بن جحدر. وقيل: ابن جعفر الشبلي ( نسبة إلى قرية شبلية وراء ا ) كنيته أبو بكر. كان 


حاجبا للموفق ثم عزل» فذهب إلى الجنيد ورافقه وتصوف على يديه بعد أن تفقه على مدهب ماللك» 
كان نه شطحات وتجاورات لا تكون قلدوة؛ سيسية انحرافه الميالغة فى المجاهدات كمأ يقول الذهبى . 


وحقيقته أنه كان مع الحلاج على مذهب واحدء إلا أنه أخفى والحلاج أظهر. توفي سنة (74اه). 


4ك | : انظر: 9 سير أعلام النيلاء ؛ ١6(‏ م2 8 طبقات الأولياء #ر(ص ٠١1‏ )ع وم شذرات الذهب » ١‏ ). 
0 0 .4 -«الطبقات الكبرى» .)84/١(‏ 


ه - صوفى مصري مجذوب كان يتكلم بالعظائم في ذات الله وأنبيائه. مات (8517ه) . الطبقات الكبرى» 
(؟/594). [ 


1 0 5 - والطبقات الكبرى» (١؟54/5).‏ 





ا ساهو أحمد بن عمر المرسي» فقيهع متصوف »ع من تلامية أبي الحصسن الشاذلي الذي لازمه في الظعن 

. والإقامة» ومن تلاميذه البوصيري صاحب البردة؛ أصله من مرسية بالأندلس فسكن الإسكندرية؛ ولأهلها 
ا" فيه اعتقاد كبير. توفى (5485ه). انظر: 9و شجرة النور الزكية) ( ص ١609‏ ) و(الأعلام) .)١85/1(‏ 
ل 1 مط ك1 0 4 انظر ترجمته في ( 045/1١‏ ) من هذا الكتاب . 


د 


إلهه ونعوته من نعوته. لأنه يدسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة. 
من جلدها»" '. 
وقال أيضا : «فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع 
الموجودات من العرش إلى الفرش» يراها في ذاته كلها فردا فرداء حتى إنه إذا أراد 
أن يطالع غيبًا في اللوح المحفوظ ينظر إليه في ذاته ويفتش فيه»”". 
وأكد هذا المعنى وزاده وضوحا فقال في وصف العارف: «ففي النظر أن 
ينظر الوجود كله من عرشه إلى فرشه من حيث إنه لا يخفى .منه ذرة واحدة» 
ويستوي أمرها فيما كان خلفه وأمامه ويمينه وشماله وفوقه وتحته: يرى ذلك في 
الآن الواحد دفعة واحدة» ويراه كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة فلا تختلط 
عليه المرئيات؛ وإن اختلفت أحوالها وأوضاعها وحركاتها وألوانها كلها يراها على 
ما هي عليه دفعة واحدة في الآن الواحد في كل جهة من جهاته فلا تختلظ عليه 
ذرة واحدة)7 
أقول: إن هذا الوضف للولي لو طولب إنسان ذو مقدرة لة على الماح 
والبحث والتنقيب أن يستخرج وصفا لرب العزة والجلال من كتب القوم بما 
على ما هنا لكان من باب التكليف بما لا يطاق . 
ولكن دعنا من محاولة المقارنة واسمع من التجاني مقارنة بين صفات العبد 
وصفات ربه في صورة أوضح وأكثر كشفا وجلاء لحقيقة معتقدهم. 0١‏ 
يقول التجاني : (إِنْ له صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة» كل 
صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود في آن واحد لا يختلط عليها 
١‏ «جواهر المعاني» (5/5/). 
المصدر السابق ( 8/5 ). 
ويبدو أن النظر الخارق غير المعتمد على حاسة البصر آمر عادي لدى أولياء الصوفية: فهذا صفى الدين 
الخزرجي يتحدث عن الشيخ القرشي الضرير فيقول: «ولما تكاثر منه رؤية الأشياء والإخبار بها مح كونه 
ضريرًاً قيل له عن ذلك فقال: كلي عين؛ فبأي عضو أردت أن أنظر نظرت». سير الأولياء» للخزرجي 


(ص 908). 
«جواهر المغانى) 186/5١‏ ). 


أئ 


٠ 0‏ 0-6 اختلاف الوجود بذواته أو بألفاظه أو بحركاته فإنه يميز كل فرد من ذلك على 


حدة تمييزا لا يختلط بغيره لا في ممعه ولا في بصره ولا في صفة من باقي 


4 : '/ إضفاته. وهكذ | العارف إِذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع 
3 ظ 1 : الحق باتساع دائرته... فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد» ولا 
000 .تختلط عليه ذوات الوجود فى الان الواحد» ولا تختلط عليه حركات الوجود فى 
00 الآن الو الح سيععا عر 0# 


ب أقول: إن الذين يحسبون أن المشبهة فرقة منقرضة بائدة عليهم أن يعيدوا 
ا النظر في نظريتهم ويعلموا أن هذا التشبيه لم يظهر في تاريخ الفرق المشبهة 


تشبيه للمخلوق بالخالق أبشع منه . 
000 الوجه الثامن: أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن تكون بأيدي 
0 ئ '. الأولياء الكبار يعطونها لمن شاءوا : 
2020 لعن كانت طريق الهداية والولاية قد اتضحت معالمها في الكتاب والسنة 


00 وأنها ترتكز- بعد توفيق الله تعالى - على الإيمان والعمل الصالح ليس غير» فإن 
0 ْ ظ ٠‏ ظ طريق الولاية في الفكر الصوفي دائرتها أوسع وسبل الوصول إليها والحصول 
032 > عليها أرحب وأقرب؛ لأن الولي الكبير في هذا الفكر يشكل مصنعا لإنتاج الأولياء 





يقول الدباغ: «يقدر الولى على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى 
يكون هو والولي في المعارف على حد انا 
ويقول ابن ضيف لله فى ترجمة موسى ولد يعقوب”2؟ : « كان يهدي الخلق 


.)١ا9/8 ؟ -«الإبريز» (ص‎ .)45- 9454/5١ المصدر السابق‎ - ١ 

* - هو محمد النور بن ضيف الله صوفي سودأني مصنفء ولد سنة (74١1ه)»‏ وتفقه على مذهب مالك» 
ثم عكف. على كتب التصوف خاصة كتب عبد الوهاب الشعراني» حتى صار من غلاة الصوفية كما يدل 
عليه محتوى كتابه «الطبقات». توفى سنة ( 11714 اع). انظر: مقدمة والطيقات » لمحققه د. يوسف 

قضل (ص .)17-١6‏ ظ 

4 - هو موسى ولد يعقوب الفضلي» صوفي سوداني يحكون عنه خوارق وتجاوزات» لم يذكر تاريخ وفاته. 

انظر: و طبقات أبن ضيف الله ؛ ( ص 74" ). 
م١‏ 


ينطق بالحكمة؛ وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر»”"' . 
وتحدث أيضا عن الشيخ حمد النحلان”'2 وأنه قضى في خلوته اثنين 
وثلاثين شهرا من غير أكل أو شرب» فلما خرج من خلوته أتى بماء يقول 
اعنه ابن ضيف الله : «فجميع من شرب منه وقع مغشيا عليه وصار ولي من 
أولياء اللّه)”" . ظ 
وجاء بعض الصوفية إلى الشيخ حسن ود حسونة” ' يطلبون سلوك الطريقة 
فقعدوا ينتظرون خروجه يوما كاملا فلما خرج الشيخ قال لبعض أتباعه: 
خذوا هذه الروابة”*؟2 لأولعك الفقراء فأرشدوهم فيهاء فلما شربوا صاروا من 
أولياء الله تعالى7 . 


أما الشيخ التجاني فقد أخبر أنه حصل على أعلى مقامات الأولياءء وهي 
القطبانية هدية من شيخ اسمه محمد الكردي” أ حيث حكى أنه رحل حل إلى 
القاهرة لملاقاة الشيخ المذكور» ولما التقى به سأله : ما مطلبك؟ فقال له التجاني : 
« مطلبي القطبانية العظمى ) . قال له: «لك أكثر منها). فقال له التجاني : 
«وعليك)؟ قال : (نعم)20. ظ 


وذكر أيضا : «أن العارف يرى نفسه أن ليس ثم غيره يتجلى بالأسماء 
والصفات إلا هو... لكنه يعلم أن ذلك من إفاضة القطب عليه؛ إذ'لو أراد القطب : 


١‏ - وطبقات ابن ضيف اللّه) (ص 6؟؟). 

؟ - هو حمد النحلان بن محمد المشهور بابن الترابي» قرأ « مختصر خليل؟ ثم أخد الطريقة على الشيخ 
دفع الله . مات سنة (5١١اه)‏ . انظر: « طبقات أبن ضيف الله) ( ص .)١6‏ 

دن .مر(ص ؟5١1١).‏ 

؛ . هو حسن بن حسونة بن الحاج موسى) ذكر من خوارقه شفاء الأمراض وإحياء الموتى. مات سنة 
(1١٠ه).‏ أنظر: ن . م رص 1717). 

ه ‏ الروابة: الكمية اليسيرة من اللبن الخمير ( محقق الطبقات ). 

5 -انظير: : وطبقات ابن ضيف الله (ص ١57‏ ). 00 

ب هو محمد أو محمود الكردي المصريء أصله من العراق ولد وتشا فيهاء ثم سافر إلى مصر وسكن بها 
توفي سنة (8/ ٠؟اهض)‏ . انظر: «بغية المستفيد ؛ لمحمد العربي السائح (ص ١77‏ ). 

م -. وجواهر المعاني» ( 45/1١‏ ). 


إل 


٠‏ إبساى مس عنه)27. 


اليه أن اويا يكوا 9 رماسو رار اانه لالط 


١ 0‏ .من يشاء بمجرد كلمة يهمس بها في أذن المريد, نرى غيره يصنع الولي بنظرة 
0 واحدةء يأتي غيره فيجعل الولاية.في كوب ماء أو' جرعة لبن يشربه «العوام) 
5 7 1 فيئة شق ابو أأو أولياء لله . 


ظ ٠‏ فيالها من دعاوى عريضة عارية» وال تعالى رول لقمية يعافا 
0 ظ , إنْك لا تهد يُ من أحبيت و ولكن اللّه يهدي من يشاء # [سورة القصصء الآية: ( 05 )] . 
٠ 0‏ الو جه التاسع : أنهم يقابلون النبي - صلى الله عليه واله وسلم ‏ يقظة : 

أما مسألة مقابلة النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فدواوين الفكر الفيوقي 


0 مليكة بهاء ولا خلاف بينهم في إمكانها ووقوعهاء وليس مقصودنا هنا مناقشتهم 


0ه 0 إمكانية ير انلك له موضع تاي" وإنما أردنا فقط بيان وجود هذه 


ا ظ الخاصية للأو لياء في الفكر الصوفي» وأنها من نقاط الخلاف الجوهرية بين الأولياء 


0 : في الفكر الصوة في والة و لياء ة في السرر بعة ة الإسلامية . 
ظ أما الأغراض التي يقابلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجلها فمتعددة 


20 ومتنوعة» وليكن مثالنا الأول والثاني حول اللقاء به عليه الصلاة والسلام ‏ لغرض 
320 امَو الذعين الاج ديه راحكانها تسيا و تضعيفا! 

00 0 تم بيقول أن عرسي (": ورب حديث يكون صحيحا من طريق'رواته يحصل لهذا 
0 0 المكاشف الذي عاين هذا المظهر ( مظهر معاينة النبي عليه الصلاة والسلام ) 
0 020 فسال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال 
1 00 لني اقلهيو لاتب كتيت :ين البعلم عدا لكشن وقد ند له العمل شطع بن 


ا ا 9 ١ ' ١‏ 5 ). ات انظر موضعه من هلا الكتاب ١‏ 1 / 9 4 7 





* -- انظر ترجمته فى ( 077/١‏ ) من هذا الكتاب . 


كبا 


بر نان ان عون ب أجل فشن ام عر له وباي الاير ل ا ل 
قال أبو المواهب الشاذلي”" : ورأيت. رسول الله قَلِنْهُ فسألته عن الخلايث 
المشهور: «اذكروا الله حتى يقولوا مجنون) وفي صحيح ابن حبان : «أكثروا من 
ذكر الله حتى يقولوا مجنون)”"". فقال يله : «ضدق ابن حبان في روايته» وصدق 
راوي «اذكروا الله فإني قلتهما معاء مرة قلت هذا ومرة قلت هذا,م©). 
أما المثال الآخر فيقول علي حرازم بن العربي””': « وهذه الأبيات”' التي 
نذكرها علمها سيد الوجود #َيتَهُ في المنام للولي الصالح... أبي عبد الله مخمد ‏ 
انيد لعربي التازي””» ‏ فلما استيقظ وجدها في فيه يذكرها فحفظهاء فبعد ذلك 
لقي مولانا رسول الله عله يقظة وكان يلاقيه في اليقظة كثيرا - فسأله عن معنى 
الأبيات وطلب منه شرح الأبيات'تاجانة لذللك غولأنا رسو لله يله لمحبته في 
شيخنا وأستاذنا أحمد بن محمد التجاني - وهو تلميذ له - وصرح له سيد 


ل ل ا ظ 

- هو أبو المواهب محمد الشاذلي» ذكر الشعراني أنه كان مقيمًا بالقرب من الجامع الأزهر» وكان له خلوة 
فوق سطحه. وكان ينزل ويرقص في الجامع الأزهر فيتكلم فيه الناس. لم يذكر له تاريخ وفاة. له كتاب 
«القانون في علوم الطائفة) أنظر: ط . ك (50/5 ). 

ب - هذا الحديث روا أحمد والمستد» 5/99 ) وابن حبات «الإحسان» (؟/45) والحاكم فالمسعلار كع 

ظ 444/1 ) كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وأبو السمح قال النسائي عنه : «ليس بالقوي») (الضعفاء) ( ترجمة لتويك لكان لي بتري 
(ترجمة )١/8514‏ : و صدوق في حديئه عن أبي الهيثم ضعف ). 
ومع هذا قال الحاكم : (صخيح الإسناد) ولم يتعقبه الذهبي كعادته؛ فيحتمل أن يكون قد سهأ عنفء أى 
تعقبه وسقط من تلخيصه المطبوع بحاشية المستدرككء لأنة ذكر أب السمح في كتابه ( الضعفاء ؛ 
( ترجمة ٠١55‏ ) ونقل عن أحمد وغيره أن أحاديثه مناكير وذكره أيضا في 9 الميزان) ( 14/5 )١‏ وعد 
هذا الحديث من مناكيره. 
والحديث ضعفه الألباني انظر: المح ال ررقم /ا١١١).‏ 

؛ - «الطبقات الكبرى) ( 8/5" ). 

ه - هو علي حرازم بن العربي برادة» مغربي من أهل فاس» صاحب الشيخ أحمد التجاني . توفي مسنة 
(14؟1١ه):له‏ «وجواهر المعانيى) جمع فيه أخبار شيخه وأقواله. انظر: 7الأعلام» ( 117١/6‏ ) وامعجم 
المؤلفين) 7/5/1 ). 

5 يشير إلى قصيدة ذ كرها. ْ ْ 

- هو محمد بن العربي التازي مسكناء 052 أصلاء صوفي تجاني» توفي بعين ماضي (4١11١1ه)..‏ 


وجواهر المعانى» ( .)١154 - 1١5/5‏ 
5 ا 


٠‏ الوجرد ل بان قال: هلولا محبتك في التجاني ما رأيسي قط)90. 
0 أقول: هذا الخبر لو لم يكن فيه سوى مناهضة قوله تعالى 111111110 


١ : 0_3‏ 1 ينبغي 4 امور وده الكيةه وشيم 1 لكان و تلك اننا فى نسفه وجغله هباء منثورا 0 


الوجه العاشر: أن الولاية عندهم لها خاتم كما أن للنبوة خاتما: 


أ "غقيدة خعم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم بهأأرجل يدض الحكيم . 
3 العدى ("© إلى ي عاش في القر دالت اج وهي 3 من لما في 
00 ش الكتاب والسنة؛ إذ آخر ل ولياء كما يدل عليه المعنى اللغو ي لهذين اللفظين» 
3 001ظ سكو ف النسوس الاقتردية وعن يرره قي ينان إنما وخر : 
0 3 آخر مؤمن تقي يكون من اناس )اريس اهو يكير الأولياء و2 افضلوم لعدم. ‏ 
00 ..ورود نص في هذاء بل بل أفضلهم أبو سكر ثم عمر اللذان ما طلعت امس وها 
الريضعلى احن يعد السبيين والمرسلين افضل 056005 صلى لل 


0 عليه وآاله 2و سلم ١:‏ 0 ظ ظ 
000 00 ويبدو أن الصوفية أطبقوا علي الترحيب بالفكرة من حييث المبداء وبقي 


تعبين من هو ذلك الولي الخاتم؟ فوجدنا أن مجموعة كبيرة منهم اندفعت إلى 
20 الزج بنفسها أو بشيخها في هذا الميدان. 


0 ولعل الما أضفاها الول بياس‎ ٠ 


00 يت رقو 5 ري 


3 0 ظ ظ 0 9 « جواهر المعاني 54 /+ه .)١58 ١‏ ! 
0 .»هو محمد بن علي الترمذي»: من أهل ترمذ» نفي منها بسبب تأليفه كتاب و ختم الولاية) وحكموا عليه 





بالكفرء باحث صوفي» له مشاركة في الحديث من أشهر كتبه ونوادر الأصول فى أحاديث الرسول 4ى 
اختلف في تاريخ موته. انظر: «طبقات الأولياء) ( ص 7م و«الأعلام» (9105/5). 
- «مجموعة الرسائل والمسائل»6 ١ )54/١(‏ وولاية الله والطريق إليها» لإبراهيم هلال (ص )١398‏ 
وعبارته: «(آخر مو من تقى تقوم عليه القيامة ) وهي خطأ لقوله صلى الله عليه وأله وسلم: و أذ تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» . رواه مسلم. «صحيح مسلم»: الفتن وأشراط الساعة ‏ باب قرب الساعة 
(ص18؟2)57. 
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«فهذا سيد الأولياء وأمان أهل الأرض» ومنظر أهل السماءء وخالصة الله 


وموضع نظره وسوطه في خلقه)” '. 

وعنه يقول أيضا  :‏ فكما كان محمد لَه حجة على الانبياء؛ فكذلك يصير 
هذا الولى حجة على الأولياء)” 2 . 

شرل الإناء انين تيضية» زورون ينكلم الجد من المشايض قات الأولياء إلا 
محمد بن علي الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع؛ ثم صار 
طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء )”7 

ويقول أيضًا: «وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له. وأول من 
ذكره محمد بن على الحكيم الترمذي» وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه 
خاتم الأولياء كابن حمويه” '» وابن عربي” “»: وبعض الشيوخ الضالين بدمشق 


وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي - عليه السلام - من بعض الوجوه 


إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رئاسة خاتم الأولياء لما 
فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطوا؛ فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة 
الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الآولياء)” '2. ظ 
أفول: نصوصهم في تفضيل خاتم الآولياء على الآنبياء كثيرة نسرد منها قليلا 
يقول ابن عربى وهو يتحدث عن وحذة الوجود -: (وليس هذا العلم إلا 
الرسول الخاتم» ولا يرأه أجل من الأولياء إل من مذ مشكاة الولي الخاتم؛ حتى . 
ردم حم ار ا ري 05 ؟-ن.م رص 450). 
؟ _«الفرفان» رص .)9١‏ | 
هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن عمر الجويني الصوفي أبن جيويه اوسني ولد بدمشق ورحل إلى 
المغرب واتصل بملك مراكش المنصور بن يعقوب» وزار مصر أيضا. توفي بدمشق سنة (11475ه) له 
كتب في التاريخ والفقه والتصوف. انظر: «شذرات الذهب» 0 وومعجم المؤلقين») 
(95/5). 
ه - أنظر ترجمته في ( 577/1 ) من هذا الكتاب . 5 - (مجموع الفتاوى» ( 454/1١١‏ ). 


000 


ار لق ترات ار لخي لوو نلك مم افر رجا وا ل ل ا ا 


9ب----ذ-ب- 000 1ؤزؤز ز[ز[ؤزذ111111111111 


ا ا ا اك 0 

















0 الرسل لا يرونه - متى رأوه -. إلا من مشكاة خاتم الآولياء؛ فإن الرسالة والببوة - 
2320 أعنى نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان والولاية لا تنقطع أبداء فالمرسلون من 
3 ظ : كو نهم أولياء ليه يرون و كر نأه إلا 0 مشكاة خاتم اله ولياء ,) ١‏ 0 


ويقول : 9 ولما مثل النبي يَيْلَهُ النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع 
لبنة» فكان ينه تلك اللبنة ل 5 لا ام ست . 


الحائط لبنعين... لبنة ذهب ولبنة فضة» فلا د أن نوق اللي في بريه 
تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط... كما هو 


20202 آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما 


هوعليه ...... فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 


00 1 ل 


وقال أيها# #وقينا مو الخد عن الله فيكون خليقة عن الله بعين ذلك الحكم)” © . 
فى هذه النصوص نجد أنه فضل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور: 
١‏ أن الزسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء. 


؟ - أن النبي في رؤياه لم تتبين له حقيقة حقيقة الأمر فرآه لبئة واحدة» أما خاتم 


الأولياء الذي ويرى الآمر على ما هو عليه ) فقد رأى لبنتين . 


* - أن خاتم الأولياء ياأخذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأخذ الآنبياء 


أن الدين إنما كمل وتم على يدي خاتم الأولياء. أما خاتم 0 فقد 


ظ خرج من الندنيا والدبين ناقص | 


ه - أنه جعل للنبي ضبان الله عليه والله وسلم لبنة الفضة بينما أثر ذلك 
الختم بلبنة الذهب . 


١-وفصوص‏ الحكم؛ (١/5؟5).‏ ؟ - المصدر السابق (5/1). ” - المصدر السابق ١‏ 15/1). 


الى 


قال ابن أبي العز'' 2 في معرض الرد على ابن عربي : «فمن أكفر ممن ضرب 
لنفسه المثل يلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة فضةء فجعل نفسه أعلى وأفضل 

من الرسل؟ تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر م هم ييالغيه 4 [سوره غافر» الآية: 
(085] وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟)27. ظ 

. وفي (البحر المحيط) : وتعلق , اع الجيال عدا ع مو ار 
عليهما السلام - على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا: قد 
٠‏ يكون بعض الأوليناء أفضل من آحاد الأنبياء» واستدلوا أيضا بقول أبي يزيد7): 
«( خضت لحر وقف الأنبياء على ساحله) وهذا كله من ثمرات يد 
والظنة بالنفس . 

قال مؤلفه: كنا ستسا سن سك عن المقالة غن بعض الضالين 
المضلين وهو ابن عربي الطائي الحاتمي صاخب «الفتوح المكية) فكان ينبغي 
أن يسمى بالقبوح الهلكية» وأنه كان يزعم أن الولى خير من النبي» قال: لآأن 
الولي يأخذ عن الله بغير واسطة والنبي يأخذ بواسطة عن الله ولآن الولى قاعد في 
الحضرة الإلهية؛ والنبي مرسل إلى قوم؛ ومن كان في الحضرة أفضل ممن يرسله 
صاحب الحضرة . إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة» وقد كثر معظمو هذا 
الرجل في هذا الزمان من غلاة الزندقة القائلة بالوحدة. نسأل الله السلامة في 
أدياننا وأبداننا»” . 


ظ ومن نصوصهم في تفضيل الأولياء على الأنبياء قول أحدهم: 
مقام النبوة في برزخ2 فوَيقَ الرسول ودون الولي 


١‏ - هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي» فقيه أصولي تولى القضاء في دمشق وفي 
مصر ثم استعفى وأقبل على التدريس والفتوى» حبس من قبل المبتدعة: لأنه بين ما في بعض قصائدهم 
من الشرك ثم أفرج عنه. توفي سنة 7١‏ 35لاه) له وعيون الأآدلة؛ و1 شرح الطحاوية» انظر: و٠شذرات‏ 
الذهب) (5/5؟7) و معجم المؤلفين» .)١85/1٠(‏ 

*؟ - ( شرح العقيدة الطحاوية) (ص ,5ه ). + - انظر ترجمته في ( 485/1 ) من هذا الكتاب . 

5 - ( البحر المحيط» لأبي حيان .)١155/5(‏ ض 


'5م/ 


شرحه أب المواهي الشاذلى فقال :ل يعنى أن مقام النبوة. يعطى الخد عن الله 


2 بواسطة وحي الله ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمر الله به العباد» ومقام الولاية 


ومن تلك النصوص قول التجاني : ( العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة 
535085ظ ( وققنناك: اطرارو و اكفاك ما سيقع فيه فى المستقبل قبل وقته»ء وهو 


ا كدو الغيوب الكو نية» فإن غير النبى قد يزيد على | لنبى فى هذا الميدان وهي 


قصة الخضر”'' بعينها إلى أن قال: وقال الشيخ الأكبر - يعني ابن عربي --: 


اه أتاني الله علما لم بعلم به آدم فمن دونه. ويريد بهم النبيين والمرسلين)” ©. 


ظ اقول لعلهيتضاد وخدة الوجوه إنعتعت سدمينة علدا 
والآن مي الختمية للولاية مسسيوياه 


ظ عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة» ورأيت العلامة التي له قد أخفاها 


9 ظ الجق فيه من عباده, وكشفها لي سمل يده فأس حتى رأيت خاتم الولاية منمع ل" 








يعلمها كثير من الناس» وقل ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه. .. وكما أن الله ختم 
بمحمد يله نبوة الشرائع كذلك ختم بالختم المحمدي الولاية)7. 
:وك بحسب الغاري لهذ الذعرة أن اتن عر يقصد غير نقسة )ولجنا عرندا 
أنه راد نفسه في هذه الإشارات» لآدلة منها: 
|-أنه صرح في مواضع أخرى بأنه الختم ففك بذلك هذا الرمز حيث أخبر 
. أنه رأى سنة (55هه) حائطا من ذهب وفضة إلا موضع لبنتين إحداهما من 
ذهب والأخرى من فضة. فانطبع في موضع تينك اللبنتين قال: «وعبرت الرؤيا 


١ط‏ .ك للشعرانى (؟5/١51).‏ ” -انظر: الدراسة المتعلقة بالخضر 886/١ ١‏ ) من هذا الكتاب, 
 #‏ وجواهر المعانى) ( 5545/1١‏ --/ا14؟١).‏ 
- والفتوحات المكية» (4/7: ) وقارن «اليواقيت والجواهر؛ .)84/5١١‏ 


ىم 


بانختام الولاية بي» وذكرتها للمشايخ والكاملين المعاضرين تغيروها يما عدرقيا بد 0 


ويقول: ظ 

«بنا ختم الله الولاية فانتهت 20 إلينا فلا ختم يكون لها بعدي. 
ويقول أيضا : 

أنا ختم الولاية دون شك لورثي الهاشمي مع المسيح)”'". 


- أن ابن عربي لو كان يقصد بهذا النص غيره لبادر الصوفية إلى البحث 
عنه وإشاعة آمره» وتقديمه على كل أحد نظرا لمعتقدهم في هذا الختم» لكننا 
وجدنا أن ابن عربي عند الصوفية يحتل مكان الصدارة في قائمة المقدسين حتى 
عند معاصريه. قال الشعراني عنه: وقلقة كان في رمي سانعب الولاية العناجي 
والصديقية الكبرى )” 0 

- أن كثيراً من منظري الصوفية المعتمدين عندهم جميعاء ممن جاء بعد 
ابن عربي اعترفوا به غاتما للولاية الصوفية ففي ودرر الغواص ) للشعراني” 
«وحتى إن كل ولي كان أو يكون إنما يأخذ عن هذين الختمين اللذين يكون 
أحل همأ طكيرات الصعرين» والآخر ب يختم الولاية العامة”” '» فلا ولي بعده إلى 
قيام الساعة. وقد أخبر هذا العارف - يعنى ابن عربي - عن نفسه أنه أحد. 
الخعمين» وأقام البرهان على ذلك بشرحه لأسكلة الحكيم الترمذي التي ذكرها. . . 
وان لا يدرف الجواب عنها إلا الحم الذي يراط اسمة اسم الدكيي الترفدي 
مجمد بن علي» والشيخ محبي الدين محمد بن علي كالترمذي وبينه وبينه نحو 
كينا 


.) 7/١/5 ( ؟ -المصدر السابق‎ .)7١- "58/9 «الفتوحات)‎ ١ 
. منسوبا إلى الفيروزآبادي‎ ) 8/١ ( و اليواقيت والجواهر»‎ - * 
.2)1١10/50. بوتوي ين نا الحراتي نا زيل‎ 
يقصد المتصوفة يأحد الختمين المسيح - عليه السلام - طاففيا  آثه إذااقر ل يكرق سناها وتابعاه‎ - © 
و1/4ل).‎ ١/5/5 ( فيكون خاتم الأولياء من هذا الوجه . انظر: «الفتوحات»)‎ 
ص (8١1--9١)مع«الإبريزا. ظ‎ 1 


8 


30 ه- أن من المعلوم أن أسلوب الرمز والإشارة يعد نمطًا شائعا فى عرف 


. المتصوفة» فهذا الشبلي مثلاً يشير إلى نفسه فيقول اعرف من لم يدخل في 


30 .. هذا الشأن” 8 حتى أنفق جميع. ملكه. ؤغرق سبعين قمطرا بخطه في دجلة التي 


لاما ومن ادعى الختمية أيضا الشيخ محمد وفا( ؟» حيث يذكر الشعراني أنه 


00 ظ 1 خبر ولده أنه هو خاتم الأولياء” 2. بل كان ولده علي” ''يقول: «سيدي ووالدي 
00 ظ 3 صاحب الختم الأعظمء فالشاذلي وجميع الأولياء من جنود مملكته. فهو يحكم ولا يحكم 
ام في سائر الدوائر فلا يقال لنا: لم لا تقرأون حزب الشاذلي لأنكم من أتباعه)؟'" . 
0 ا - وممن ادعى أنه خاتم الأولياء الشيخ أحمد التجاني فيقول الشيخ عمر 
ل [ الفوة 0 ' رادا على ابن عربي بعد أن نقل ما قاله فى نسبة ختم الولاية الصوفية 


إلى نفسه -: «وأنت خبير بأن محيي الدين لم يعتمد بكونه ختما على قاطع, 


"٠‏ «رإتهااععتن غك هذه الرويا وفحوها :.. وإذا كنات هذ | علفيت أن «الخعنية نب 


تغبت لأحد قبل شيخناء وأن أحدا ما ادعاها وثبت على ادعائها لنفسه, وأما 


| أبأي: في التصوف. 

'- سير النبلاء (4/1؟) و١تاريخ‏ يغداد» (848/14). ا 

* - هو ميحمد بن محمد السكندري المعروف بمحمد وفا الشاذلي» صوفي من أهل الطرق» رأس الوفائية» 
مالكي المذهضب وسلك الطريقة الشاذلية قبل استقلاله وتأسيسه طريقتهي توفي بمصر سنة ( 55لاه), 

0 كان أمياء ويدسب إليه مؤلفات وديوان شعر: انظر: ط . ك 15/7 )» و2 معجم المؤلفين؛ .)779/11١(‏ 

-اتظر: ط . ك (؟15/5). 

ه - هو علي بن محمد وفاء ولد صاحب الطريقة الوفائية؛ ولد سئة (١5لاه)‏ ترجمه الشعراني ترجمة - 
ظويلة جد حكن فيه] كفيرا من الغرائب والعجائب . مات سنة (9١1١٠46ه).‏ انظر: ط .١‏ ك 9؟5/١؟).‏ 


000 ْ [ 1 (الطبقات الكبرى» 9 58/57؟). 
0 العم او زمر ابن سعد تأل العكلوري الفوتي ‏ ولد (١1١1؟١هح‏ /9ؤ/ا١م)‏ بقرية ( هلوار ) بالسنغال الشرقيةع 





وأخذ العلم عن عدد من علماء الشنقيط ثم تحق بجامعة ( بير ) الإسلامية بالسنغال» وأخذ الطريقة 

العجانية عن عيذ الكزيع العونا جل ع شت بيننة 1510م )بيني :في الحجاز نحو عكر سنين حي لني 

محمدا الغالي خليفة التجاتي في المشرق وأخذ عليه عهدا بنشر هذه الطريقة في بلاد السودان الغربية» 

زقلا فغل. ماتءسعة14349م) اكناد معركة دامية تخاقتها فى سبيل تحقيق عدف . له والرماح» رؤسيوفك 

السعيد # وغيرهما. انظر: د. عامر صب (الآأدب السنغالي العربي ) 45/1١(‏ )2 وجورتي سيسي 

والسنغال والثقافة فة الإسلامية) (ص ١‏ ). ِ ظ 
,7 


شيخنا وسيدنا ووسيلتدا إلى ريا منيدي أحمد الشريف الحسني التجاني. . . 
فقال: أخبرني سيد الوجود عَيْله بأني أنا القطب المكتوم والبرزخ المحعوه وب 
كنافية وقكلة لذ نا 110 

ويبدو أن الشيخ التجاني كادث ,طمويدان: كبر من الأوصاف التى ذكرها 
العوسلقع 0 الفكرة - فاضطر بسبب ذلك إلى إضافة جملة وافرة من 
الصفات إلى نفسه» ومن ذلك: آنه «أشار بأصبعيه السبابة والوسطى وقال: روحي 
وروحه ييه هكذاء روحه تمد الرسل والآنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء 
من الأزل إلى الأبد . . . إلى أن قال : 52 الأقطاب معي كنسبة العامة إلى الأقطاب )27 , 


هذ!: وقبل مغادرة التجانية د لا بد من الإشارة إلى معنى حختم الولاية. 


عند التجانيين 


530005 الدخيل اد غراد العحائية بخاتم الأولياء فقال : 
(خاتم الأولياء عندهم ؛ بمعنى أفضلهم, » وليس معناه أنه لا يأتي بعده ولي» بل قد 
يأتي بعده أولياء ولكنهم لا يصلون مرتبته ) . واستدل الشيخ بما يأني : 

-1١‏ فول فال «بغية المستفيد)”'' : «ومعنى كونه خاتمًا لمنصب الولاية 
المحمدية أن لا يظهر أحد في ذلك المنصب بمثل الظهور الذي ظهر به فيه» فهر 
. خاتم لكمال الظهور في ذلك اليتضي لا ننس العو 

١‏ - قول مؤلف” كتاب ١أقوى‏ الآدلة والبراهين على أن أحمد التجاني 
خاتم الأقطاب المحمديين بيقين ) : 


(وأن الختمية بالمعنى الأخص خاصة بالختم الأكبر لا مطمع فيها لمن قبله. 


ومن بعده حسبما سبق بذلك القدر الإلهى الذي لا مرد له وأعني بالخاتم الأكبر 
سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم الخاتم المحمدي سيدنا ومولانا 
حمل بن مولانا ميحجمل التجانى . ب" اليا 


.)١4/5(م. دن‎ < .)١18-1١؟/52()حامرلا«‎ -١ 

” - باحث معاصر موفق خاصة في بحثه (التجانية. - هو محمد العربي السائح . 

ه - وبغية المستفيد) ( ص ل!ا١٠١).‏ 5 - هو حسين حسن الطائي التجاني 
/ - «أقوى الأآدلة والبراهين» (ص 178). - 0 التجانية) رص 154 ). 


كلم 
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0 


6 





١ 0‏ ظ ١‏ . 8 أقول: إن هذا الموضوع - مع تعلق بحث الشيخ بالتجانية ليس غير - كأن 
0 0 . يتطلب الرجوع إلى الوراء لإيضاح المقصود بالختم في الفكر الصوفيء لأن الفكر 


التجاني أولاً: جزء من الفكر الصوفي ككلء وثانيًا: تعد الطريقة التجانية من - 
العطرقه لني نشأت في عصر متأخرء فينبة تينبغي الرجرع | إلى. المعقدمين 0 


0 - بن السطاتي طن قرس إلية جلف المسي ل عالق مع ضرورة 7“ 


اللأسباب المؤدية إلى إضافة تلك المعاني الجحديدة . 
وسخيال هله القطيية رافك أن اميا التي 


ا عاتب وآخرته كخاتمته» وآخر لقره كالخاتم ٠7)‏ 


رفي لسان العرب: « وختام القوم وخاتمهم بغالمن آخرهم )”' 
ب - إن الحكيم الترمذي : م الوا و ا الولاية ! إلا 


0203 ها يدل عليه اللفظ من الحيثية اللغوية؛ بدليل أنه شبه انختام الولاية به بانختام 
000 00 النبوة بمحمد ‏ صلى لله عليه واله و علو رار أن انختام النيوة ليس معنأه ُ. 





أنه أفضيل الا 1 2 


[ ويؤيد هذا أن المحققين الدّين ردوا على الفكرة لم يفهموا منها غير ما يدل 


عليه الفط لحك تقول الاناء إن تيمية - مثلاً - فى معرض رده على الترمذي:. 


وبل هو آخر مؤمن تي يكرن هر الناس 0 


6 إن من أبرز من أدعى الختمية أبن عربي ومعئأه عنده أن ن الولاية 


اللا ري صلى الله عليه وآله 


وسلم - فيقول : «وكما أن اله خدم بمحمد عل َي دبوة للحن . كذلك ختم الله 


.)154/15) (القاموسن المحيط): ( باب الميم فصل الخاء ) *-مادة ( خاتام‎ - ١ 
.)١35؟ انظر: والتصوف» لإحسان إنهي ظهير(ص‎ - : .) 45١ انظر: 9ختم الولاية) (ص‎ 
ظ‎ [ .) 55/1١ ( ه - ومجموعة الرسائل والمسائل6‎ 


لال 


بالختم المحمدي الولاية التى تحصل من الورث المحمدي. لا التى تحصل من 
كو الانماءب عليهم السلام - فهؤلاء يوجدون بعك الختم المحمدي» وبعده فلا 


قلت: وباعتبار ابن عربى معترفا بكل الأديان السماؤية وإن كانت منسوخة ‏ 


بل معترفا حتى بالآديان غير السماوية فإنئا نحلل عبارته بالآتي: يقول: كما 


أن الله ختم سلسلة النبوة بمحمد عَفتّهُ كذلك ختم الولاية التي تكون لاتباع 
بحن بحاي الأولياء» فإذا جاء فلا يأتي بعده ولي منهم ويمكن أن يأتى ولي 
خارج الملة الاساقنية #الهووية والتصرائية وغيرهما. 

يقول شيخ الإسلام: « وادعى جماعة كل واحد أنه هوء كابن عربي, 
ريسا تجدوجانة خاض الرلاانة المعيدية ار تعر الك لكل رارم زرلا يحالف 
بعد لله ولي )”" , 

هذا: وقاكو عبد الله بن محمد المشري التتجاني”) بدن جر رسيا 
التجانية فقال: «ولعل من معاني ختميته أن طريقته آخر الطرق» قال الشيخ ( يعني 
شيخه إبراهيم نياس): وقد ظهر لكل من نور الله بصيرته نسخ طريقه لجميع 
الطرقء وكونه آخر من جاء بظريقة 3؛ لأنا ما رأينا بعده طريقة انتفع الناس بها انتفاعا 
حنيقياة وهو وصول من سلك بها إلى الله مع الاستقامة التامة» وإذن لم: تكن 
طريقة بعد طريقته وإن ادعيت» قال البوصيري”*): 

والدعاوى إن لم تقنيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء)0) 

أقول: وهذا الذي ذكره لا يخرج - هو الآخر - عن كونه دعوى مفتقرة إلى 
برهان» أما ادعاوٌه انتفاع الناس بطريقتهم دون غيرها من الطرق الناشئة بعدهاء 
١‏ «والفعرحات» (144/9). ١‏ ا ١‏ - «مجموع الفتاوى» .)555/١١(‏ 
؟ - كاتب تجاني متعصب معاصر (انظر ص 781 من هذا الجزء). ‏ 
4 - محمد بن سعيد البوصيري» صوفي طرقي ناظم» توفي بالإسكندرية سنة (184ه) . له «الكواكب 


الدرية في دح خير البرية» المعروفة بالبردة. انظر: 9 معجم المؤلفين) .)78/1١(‏ 
هِ ب (إنذار وإفادة » (ص 7/1 ). 
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0 0 1 1 كو ل أتباعها مستقيمين في نر 6 فا ل جميع الطرة فيين يد عون نهصس الد عوي 2ع 


٠‏ وعمونً ذا كن هذا الرجل يقصد تفي وجود طرق صوفية بعد الجانية هذ 
2320200 ظريقتهم- كغيرها من الطرق الضوفية - تنقلع أمام هذا القيد . 


3 ومن مثل هذه الدعاوى التى يطلقها كل طرقى 20 من الحاجة الماسة 


ل 3 إلى التمسك بالكتاب والسنة» ونبد ما سواهما من الانتماءات الزائفة؛ فإن الحق 


0202 فيهما ظاهر جليء والتصوف باغتراف أهله قبل غيرهم غامض مكتوم . 


> ال مد إن | لشعرانى قد أخذته الحيرة لما وقف على أدعاءات هذه الطائفة 


٠. 0‏ .الكبيرة لختم الولاية» ممن يسلم لهم بالولاية» فاتى بفكرة لا تقل غرابة عن فكرة 


202020 الحكيم الترمذي فراح يقول: «قد ادعى مقام الختمية جماعة من الصادقين في 
2020 الأحوالء والذي يظهر أن لكل زمان ختما»”22 قلت: ؤلعل الشعراني قر هذا ولم 
0 ش َ يستحضر موقف ابن عربي الذي يقدس أراءه ولا يكاد يخالفه فى شيء» فإن ابن 
30+ عربي قآل: وومنهم (يعني الأولياء) الخعمء وهو واحد لاقي كل زمان؛ بل واحد 
ا 35 7 [ في الغالم ينتعربة الولاأية ميدي 0 


20320202020 لكن الشعراني يبدو أنه لم يعتنق الفكرة طويلاً حيث قال في معرض بيانه 


10 بعده إلى قيام الساعة)7) 





بهذا الخط البياني ذي التسلسل التاريخي يظهر لنا أن فكرة ختم الولاية 


00 وصلت التجانية وهى تدل على ظاهرهاء أعنى أن خاتم الأولياء عندهم جميمً لا 


00 5 لي بعذه. 


ه- إن الشيخ عليًا اعتمد على نصين نقلهما من «بغية المستفيد؛ للسائح 


00 وهأقوى الادلة» للطائي. وهما مع تقدمهما بعض الشيء وتضلعهما بالمبادئا 


00 00 اخلط .ك(5/لم؟). 00 ؟ ‏ والفتوحات» (؟9/5). 





0 #0 -«درر الغواص» ( ص ١19 ١8‏ ) مع (الإبريز». 


8م 


التجانية فليس من دورهما تقرير أشياء جديدة لا توجد في الطريقة قبلهماء وأما 
السفر الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأمور فهو: «جواهر المعاني) بالدرجة 
الأولى» ويليه «الرماح» للفوتي. لسن الي هين الكتابين نصوص تساعد 
الباحث على إقرار أن المراد بخاتم الآولياء عند قدماء التجانيين إنما هو 
(أفضلهم) بل على العكس من ذلك فقد وجدنا أن الختمية ليست بمعنى 
(أفضل ») لكنها مرتبة عالية من لراره مان يكون صاحبها ل ير أي : 
أنهم يستدلون بالختمية على الأفضلية لا أنهم يفسرونها بها. 

. يقول الفوتي: «ولما ثبت وظهر واتضح مما تقدم أن شيخنا سيدي أحمد 
ابن محمد التجانى هو خاتم الأولياء كيان سحلا تكله بع معاق الانبياني انيت 
فضله على جميع الأولياء7". 00 
هذا النص يفيد : 


١‏ -.أن الشيخ الفوتي ذكر أولاً ما تمسك به في كون شيخه خاتة 
ا 
الأولياء 


خاتم الأنبياء» ومعنى هذا أنه لا ولي بعده كما أن النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
بسكي لانن يعن 

 '“‏ أنه توصل بهذأ التقرير إلى أن شيخه افضل الأولياء» لآن من شسُبه 
ختميته بختميته هو أفضل الأنبياء. 

إذا تقرر ود كله عليا ان قول التجانيين: إن الشيخ التجاني خاتم الأولياء لا 
يريدون به إلا ما عرفت من كونه لا ولي بعده . ظ ظ 


١‏ - (الرماح) (؟/ 19-14 ) مع (الجواهر). 
؟ - وهو في جملته عبارة عن مناقب وأمجاد يذ كرونها لشيخهم على غرار ها يصنع جميع الطرقيين مع شيوخهم. 
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000 
:0 آ. 
3-0 








3 3 ْ - بق + أن تعرقفف لماذا ذهب صاحب (البغية) وصاحب ( أقوى الآدلة 7 0 إلى 


٠‏ الجواب: أن هذين الشيحخين دان من منظري الطريقة التجانية» فدورهما 


١ ْ 0 ْ 0‏ كد وز غيرهما من متأخري الطرقية يتلخص في الترميم ومحاولة التوفيق بين 
03 . النصوص المتناقضة في التراث المروي عن مؤسسي الطرق وكبار أصحابهمء 
020 أفيظهر لي أن تفسير الختمية بالافضلية راجع إلى محاولة النخلص من تناقض هم 
0 واقعون فيه لا محالة آلا وهو اشتراطهم على المريد التجاني عدم زيارة ولي من 
١ : 0‏ الأحياء والأموات» فيقولون في الشرط الثالث من شروط قبو ل طالب الورد. 
7 :التسججاني: وعدم زيارة واحد من الأولياء الاحياء والآموات 76" . 

03320 وقال الشيخ غمر نقلاً عن شيخه التجاني : 9 أن النبي ؤَلِهُ أمره وجميع 
٠‏ أهمل طريقته بعرك زيار لأولياءء وأصلمهم أن كل من زار احدا متهم يلخ 
000 عن حضرته) 
5 أن يشترهارا علي المريد إلتجاني عدم زيارة الأولياء؛ لانهم معد ومون في 


200 


خزع لني سل عليه وق وسلم. 
0 00 فهرويا من الوقوع في ذلك فسروا «الخاتم» بهذا التفسير الذي لا تسعفهم 
ل .. عليه اللغة ولا النصوص المنقولة من التراث الصوفي منذ تأليف «ختم الولاية) 


0 إلى تاليف «الرماح». 


0 : وهذه الترميمات والتلفيقات ليست أمرا جديدا عند هؤلاء, لكنها عادة مثبعة 





ل ؟ - انظر: 9 جواهر المعاني 4/114 ؟١)‏ و(الرماح) )١ /1١١‏ و«الدرر السنية في شروط وأحكام.الطريقة 


. التجانية» للرباطابي (ص 4 - .)٠١‏ 


0 5 والرماح» (181/5). 


5١ 


ونكة ماضؤة يل اثبع 7 يحذفون من مصادرهم بعض الحقائق المرة التي 
تعرضهم للانتقاد .. 

فقد بين الأستاذ محمد طاهر ميغري”'' أن كتاب (الإفادة الأحمدية) ‏ وهو 
0 المصادر التجانية - قد تعرض للحذف والتعديل من قبل أحد شيوخ التجانية 
العاملين في مجال التفسير والترميم .. فيقول الأستاذ : 

و...لأن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف الجزائزي”' ' نزيل مصر قد 
تعمد حذف مسائل كثيزة من ذلك الكتاب قبل أن يتشره خوفا من لذاعة 
المقيين لفيدى السام كنا رع عض المسائل عتسي نر رد رجه 
ممن سبقه من شيوخ التجانية» بل ولا تقبله اللغة والعقل أيضا )0 . 0 





10 
3 00 
10. 


4 - وممن ادعى أنه خاتم الأولياء محمد عثمان الميرغني” 2 السوداني» 
حيث سمى نفسه با لختم. وجعل هل! الاسم علما على طريقته الصوفية 
فسماها «الختمية)” '. 

ه - وممن اعتقد فيه أصحابه أنه خاتم الأولياء الشيخ اعخهيك الرفاعى حيث 


ذكر بعض أتباعه: (إن الله قد ختم بالرفاعى الولاية كما ختم بمحمد النبوة)”''. 


١‏ - باحث نيجيري معاصر. ظ 

؟ ‏ هو محمد بن عبد اللطيف الحسني التجائي المصري» ولد سنة (6١1١ه)‏ في بلدة ( كفر قورص) 
بإقليم المنوفية بمصرء علم تجاني له مشاركات في الحديث النبوي؛ رحل إلى أكثر بلدان الشرق 
والمغرب العربى. توفى سنة (/79١ه)‏ بالقاهرة. انظر: (التجانية) د. على دخيل الله رص 77 ). 

.) 418 فصل التعليقات على كتاب #السر الأكبر) (ص‎ ٠ كتاب: (الشيخ إبراهيم نياس حياته وآراؤه‎ ٠ 

غ هو محمد بن عثمان بن محمد الميرغني» مفسر متصوف» ولد بالطائف فى الحجاز سنة (48١5اه)‏ 
ولأ تعلم :فى مكة وتصرقك أنتقل إلى مصر ثم قصد السودان فاستقر في «الخاتمية) جنوب ( كسلا ). 
توفي بالطائف سنة (55/8١ه)‏ له ١‏ تاج التقأسير) وغيره. انظر: والأعلام» (5/؟55؟). 

ه - انظر: (الفكر الصوفي؛ - عبد الرحمن عبد الخالق (ص 70؟ - .)١5١‏ و(الختمية» لمحمد حامد 
الختمى ( ص 786 75 307 ). 

تت انظر: 9إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين » . للفاروني بواسطة (الرفاعية ) للشيخ عبد الرحمن 


دمشقية (ص .)١8‏ 


نكتل بل ناسيك ند نااك لا م 1 ا ا ا 1 ل ل ا ل ب ل ل دي عع كك تا و تكح اتا للتيتتت ل 


يي و 0 
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20200 قطب الرحيخ)”". 





لي را والمقتصييوة أن الفكرة راجت على الضيوفية فصارت 


من ادافين 


«الأقطاب : جمع. 9 بالطب لغة : “ها عليه مدار الشيء وماراكةب ومنه 


لمحي القطب قعل لدورانه في جهات الدنيا الأربع: كدوران الفلك في أفق 


اه السماء 5 وقيل سممى, 35 لجمعه امومع المقامات وال حوال وؤورانها عليه مأخوذ 
ل من قطب الرحى . وهى الحديدة التي تدور عليها الرحى)7 


.. وفي اصطلاح الصوفية: «القطب وقد يسمى غوثًا باعتبار التجاء الملهوف 


220 إليه. وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم 
020- الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
0-0130 الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق. 
وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة» فهو يفيض روح الحياة على الكون 

الأعلى والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة 


العياة والاعفا» لاامة حت إنسانيقة :+01 
(وهو الخليفة الباطن وسيد أهل زمانه؛ والقطب هو الغوث)7* 
وللقطِب عند الصوفية نوعان, أحدهما: هو المتمكن في القطبية الصغرى أو 


الحسيةع والآخر: هو المتمكن في القطبية الكبرى أو المعنوية»؛ لقن ان 


غندهم بباطن نبوة محمد أو الحقيقة الميحمدية. 

يقول القاشانى : «ووهو- يعنى القطب - أما قطب بالنسبة إلى. ما فى عالم 
الشهادة من المخلوقات» يستخلف بدلا منه عند موته من أقرب الأآبدال منه. أو 
١‏ -(القاموس المحيط » مادة ( قطب ). ؟ - ١‏ مشتهى الخارف الجاني ) ( ص 505 ). 
* - و التعريفات » للجرجاني ( ص /الا١‏ -17/8 ). 5 - ومشتهى الخارف» ( ص 500 ). 
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في عانم الشهادة لا يمنيقه قطبء ولا يخلفه آخرء + وهو الرو لمصطقوي 


المخاطبء» بلولاك لما خلقت الكون)2'7. 
وهذه القطبية الثانية هي التي عرفها الجرجاني فقال : 
«القطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد -- عليه 
لساب فلا يكرد خاتم الولاية» وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة)”' . 
.وعرفها - أعني القطبانية الكبرى - الشيخ التجاني فقال : 


وأعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الح مطلقًا في جميع 
تعره سياه نميا نيا كار الرب إلها كان هو خليفة فى تصريف الحكم ' 


وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله - تعالى ‏ » ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين 
الحق والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب 
وتوليه ونيابته عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها. ثم قيامه في 
الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا فترى الكون كله 
باسني إنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا»'"5. 0 ظ 


كالروح للجسد» فلو زالت روحانيته منها لانعدم الوجود كله فهو روح الوجود» ‏ 


وكل خواص الوجود بأسرها على التامها وافتراقها وعمومها وخصوصهاء وإطلاقها 
افطل روضها ته عنها ليدم الوجرة كلدوصار يي 13 


ولعل شيخنا أبا بكر الجزائري أخذ تعريفه للقطب الصوفي من هذا النص, 


- 9 كشف الوجوه الغر شرح ديوان ابن الفارض» (؟ / ٠١7‏ . 
؟ -«التعريفات» مادة ( قطب) وقارن: المنوفي «معالم الطريق إلى الله» (ص 45١‏ ). 
؟ ‏ وجواهر المعانى) (؟/ 88 -40). ؛ - المصدر السابق ( 5519/1 ). 


5 








ا ا ا ري 


0ن بالذات حين قال : ١و‏ في اصطلا- 5 فيد * القطي: هو سيل الوجود في كل 
0 00 _ عصر » وهوللو جو د بمنزلة الروح للجسد» فكما أن الجسد لا قيام له إلا بالروح, 
0 :فكذلك الوجود كله قائم بالقطب». فإذا زالت رو انه القطب من الوجود انعدم 
00 الوجود كله)2 ؤ 

2:00 وفي الموسوعة العربية الميسرة إجمال التعريفات الصرة فية للقطب حيثٌ جاء 
30 98 فيها وضف القطب بأنه: «ذو معنيين عند الصوفية: أحدهما: الواحد الذي هو 





793020 بموضح نظر الله فني كل زمانء يسري في الكون سريان الروح في الجسد» ويفيض 
اه 0 ح الحياة على الكون الأعلى والأسفل» وقد يسمى القطب غونًا. لالتجاء 


ا الملهوة ف إِليهء فالقطب هنا إنسان ان اخقص بما لم يختص به غيره من الكمال . 
2< والمعنى الثاني: أت يكون القطب قطي للاقطاب سابقًا في الوجود عليهم 
١ ْ 5‏ و يغ كل ما في عالم الغيب والشهادة» والأقطاب أريعة: الد سوقي 
2 وفالجيلاني "© والرفاعي 2 واليدوي9000.. 


وى لادان لصوفية المركوزة في حد القطب : 


0 ِ, والشمالء دوران الفلك 5 السناد ظ 


ل 0 3 ١‏ 5 إلى التصو ف يا عباد الله رص .)1٠١٠‏ ْ ؟ - سبقت ترجمته فى ( ”/١‏ 5). ظ 

000 “ان هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني» صوفي تنسب إليه العريفة الفادرية) ولد 

000000100007 بكيلان سنة (470ه) ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقهء توفي سنة (١51هه)‏ له والفتح الرباني 
ظ والفيض الرحماني» و( الغنية لطالبي طريق الحق» وغيرهما. أنظر: « طبقات الأولياء) رص 5 

.و«شذرات الذهب) (198/15) وومعجم المؤلفين) .)7١07//8(‏ 

. -52007” #مةاسيقت:ترجتمفه فض ا لكي 

3 :0ه هوأحمد بن على الحسيني البدوي: صوفي ولد باس وطاف البلاد » وعظم شأنه في مصر وانتسب إليه 

ل 0 ْ جمهر ر كبير. توفي سنة ( 51/5 3 ودفن في طنطا. له وصلوات» و( وصايا) انظر: : ( معجم الم لغين 1 

ل اليد يمادة ل ١١88/9‏ ). 


ىم 





- أن القطب يسمى غوئًا لكونه ملجا الملهوفين . 
؛ - أنه موضع نظر الل في كل زماذ» واعطاء اله الطلسم الاعظم من لدائه. 
ه - أنه هو الذي يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة» ويفيض روح 
الحياة على الكون من الأعلى والأسفل . 
+ - أن طبيعيته مزدوجة: فيه خصة ملكية تحمل مادة الحياة وحضة 


أخرى بشرية . 


أن للقطبية مقامين: القطبانية الصغرى» والمتمكن فيها يعمل في عالم 


الشهادة الحسى إذا غاب أن مات خلف مكانه أقرب بدل منه. 
القطبانية العظمى : ومجال علمه يستغرق عالم الغيب والشهادة ولا يقوم 
مرب او ا ظ 


أَك القطب خليفة الله في ربوبيته ( حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة ) | 


ونائبه في 'تصريف وتنفي أحكامه الإلهية» فلا يصل إلى الخلق جليل أو دقيق إلا 
بحكمه وتوليه ونيابته . 

4 - أن روحانية القطب جارية سارية في كل ذرة من ذرات الوجود» ولو 
سحبت من أي جزء من الكونء فإن الجزء يبقى شبحا لا حركة له. 
لعلنا بهذا العرض نكون على قناعة تامة بأن الشيخ عبد الرحمن الوكيل”'' 
كان منصفًا وإيجابيًا وغير مبالغ حين افتتح كلامه عن القطب بقوله: «أسطورة 
خرافية» تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل سمي 
في الفلسفة: و«العقل الأول وني المسيحية «الكلمة) وفي الصوفية 
والقطم)2©. 


المطلب الرابع : : عدد الأقطاب ومابر و بي في الفكر الصوفي : 





,.١)١١؟‎ 15 عالمو سلفى خدم العقيدة بقلمه. ؟  ؤهذه هى. الصوقفية) ( ص‎ ١ 
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عرض هذا المطلب ودراسته يتناول ثلاث نقاط : 


الأولى: عذدد الأقطاب وأعوانهم : 


30 و أقدم من يؤثر عنه تعداد تلك الطيقة الباطنية المندسة في ثنايا الكون 
١ 30‏ 2 1 والسفلي كما ينض عليه الفكر لصوف في هو 7 بكر 00000 + 
#90 و 5 الأبدال الشام: والانقيار تناع ن في الأرضء والعمد في زوايا الأرض» 
79 الغو تك كةو بتإذا عرصدت: حالجة العيال. نبيا القباء» ف التسباي تم 
00 الأبدال» ثم ال خيارء 2 العمد فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسالته 
ختى تجاب دعوت ”؟ 


هذه هي طبقاتهم التي تناقلتها الصوفية في مؤلفاتهم» وقرروهاء إن اختلفت 


© الأسماء عند بعضهمء أو زادواً عليها أو نقصوا فإنهم جميعًا يشيرون إلى شتيء 
ال ير ور طن ا ارح عا لق لاس ميات 1 مرييات 
00 ووظائق تحده مكانة كل سع حتهم ومجال عمل اللاي يقاير فيه تشاطة روما" 
00 يشتحقه من تقديس في الفكر الصوفي» فهم يطلقون على جميع هؤلاء لفظ 
0 «أقطاب» لكنهم إذا أطلقوا لفظ «الغوث) أو «القطب» فإنهم يريدون «قطب 
0 الأقطاب ) وهو الشخصية الفذة التي لا تقاربها شخصية أخرى في النظام الصوفي» 
يب ملةسط ا الأرقاد والسمد لىع ولتير 1 ظ 


. :حتى .نتأكد من اختلاف إطلاقاتهم وتنوع تعابيرهم عن هؤلاء فلنعرض بعض 


232020 مقولاتهم في هذا الصدد عدا ما أُثر عن الكتاني . 


-١ ٠ 0‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني شيخ الصوفية. أخذ عن الخراز والجنيد والنوري» وأقام 


بمكة مجاورا إلى أن مات بها سنة ( 57ه). انظر: «شذرات الذهب» (9؟595/5؟). 


000 ؟ - 9 الطبقات الكبرى) للشعراني ( 55/١‏ ) و(الدرة الخريدة» ( 44/1١‏ ). 
5 "امه والنتفحات الشاذلية؛ للحمزاوي )435/١‏ و( مشتهى العشارف الجاني ؛ لميحمد جعدر 





الصحيطى راصن 5 د ). 


4 


نقد جعلهم الحمزاوي”' شارح البردة عشر طبقات : 


١‏ القطِب. ؟ ‏ الإمامان. 

ع - خمسة أوتاد أو عمد. © سبعة أفرأد. 

ه - أربعون من الأبدال. 5 - سيعون من النجباء . 

با - ثلاثمائة من النقباء . م - خمسمائة من العصائب . 


4 الحكماء أو المفردوت وعددهم غير محدود. ١‏ بال رضبيون 7 
فتعداد هذا الرجل استغرق ما عند الكتاني مع ملاحظة : 

- أنه أطلق الأفراد» بدل (الأخيار) باعتبار أن كلا منهما سبعة. 

دجمل الأزتاء خيسة يدل اروسة. 

ج - مع إضافة الطبقة الثانية» والثامنة» والتاسعة» والعاشرة. 

أما ابن عربي فقد أشار إلى ما هو مجمع عليه عندهم فقال : 

«والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طيقات أمهات : أقطاب» 
وأئمة»ء وأوتاد» وأبدال» ونقباء؛ ونجباء)” 2. 

أما الشيخ عمر الفوتي فقد جعلهم سبع طبقات فقال : 

«فأعظم الأولياء «الغوث» والثلاثة المختارون» والسبعة» ثم العشرة» ثم 

الأربعون» ثم السبعون» ثم الثلاثمائة» وهم البدلاء والأوتاد» والسبعون النقباء 
والأربعون الخلفاء» والعشرة العلماء؛ والسبعة العرفاء» والثلاثة أهل المكاشفة. . 
والغوث - أعنى القطب - عليهم مثل جبل قاف. والأوتاد مفزع العامة» والنقباء 
مفزع الأوتادء والخلفاء مفزع النقباء؛ والعلماء مفزع الخلفاء؛ والعرفاء مفزع 
العلماءء وأهل المكاشفة مفزع العرفاء» والقطب مفزع الكل)227. 
١-لم‏ ات على ترجمعه. | 
؟ - والنفحات الشاذلية؛ 48/7 ) وانظر: 9دائرة المعارف الإسلامية) مادة «أبدال» ( 75/1١‏ ). 
٠‏ والفتوحات» (؟١/١1).‏ غ - «الرماح» (١/١5؟)‏ مع (جواهر المعاني». 
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مايه 


وإذا تأملنا هذه التغييرات الجذرية التي أدخلها هؤلاء المشايخ في النظام 


00 0 في الباطني و طبقاته كل على سئىلة فإننا تتفل إلى حصيلة علمية تفيدنا أنه 


ْ 90 22 الال ارس به اراي رجيعا الملا باب اله ماريد 0 





يسبق إليها . 
والجديْر بالذكر أن القطب الصوفي واحل في كل زمان لا يتعدد في وقت 


ْ 00 0 1 و احنه فلقد صرح ابن عربي بذلك في غدة مواطن من كتابه « الفتوحات)”7 '2. 


..وقال الشيخ على الخواص شيخ الشعراني : والخلوة باللّه وحده ١‏ تكون إلا 


3 ْ 1" : للقطب الغوث» في كل زمانء فإذا فارق ا المنو ر بالانتقال إلى الدار الآخرة 
2302020 انفرد الحق ‏ تعالى -بشخص آخز مكانه لا ينفرد بشخصين قط في زمان واحد . وهذه 
2302 الخلوة وردت في الكتاب والسنة ولكن لا يشعر بها إلا أهل الله تعالى ‏ وخاصته )”". 
٠...‏ حكن ان القطب في الذكر لصوف عياة عن سر حم لكو ويه إن من 
50 0 المنطقي أن لا در منه زمان 6 فى هذه العقيدة ة تجبر معتنقيها على القو ل بوجود 
02 أقطاب منذ عهود سحيقة, ربما تصل بهم إلى النشأة الأولى . 

202000 وهذاهوما تاكد في فكرهم حيث إن ابن عربي الحاتمي تمكن - كما يزعم 
23320 من معرفة أسماء الأقطاب من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى زمان خاتم النبيين عليه 


الصلاة 8 حيث يقول: (وأما أقطاب الأمم المكملين فى غير هذه الآأمة ‏ 


20200 ممن تقدمنا بالزمان فجماعة ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم 
23000 ورأيتهم في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد أقدسء فكان منهم: 
20200 المفرق» ومداوي الكلومء والبكاء, والمرتفع؛ والشفاءء والماحق» والعاقب» 
200 و«المنحورء وشجر الماء» وعنصر الحياة» والشريد» والراجعء والصانع» والطيار؛ 
0 00 والماك ل 557 5 ار كر امي : 1 لو اسع راليسه والملصق ١‏ 
١ 0600‏ -انظرعلى سبيل المثال رج ”اص 605). 


اك ا «الطبقات الكبر: ىئ12 للشعر أنى ) ؟ 1 5 )4 ول الأنو أ القدسية ؛ له رص 8 ا 
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والهادي» والمصلحء والباقي» فهؤلاء المكملون الذين سموا لنا من لدن آدم -- 
17 السلام - إلى. زمان محمد ع2 0١‏ 

خمسة وعشرون قطبًا تعاقبوا على كرسي إدارة العالم وحفظه وبعث الحياة 
فيه من عهد آدم - عليه السلام - إلى زمن محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يذكرهم لنا رجل ظهر في القرن السادس الهجري . 

هذا كله عن كبير الأقطاب أو «قطب الأقطاب») كما يسميه الفكر الصوفي . 
أما غيره من أعوانه فعدد كبير كما رأيت» لكنهم - كرئيسهم - لا يصمدون أمام 
البئحث العلمي النزيه» وقضية نفيهم وإثباتهم لا يستحق بذل الكثير من الجهد 
والوقت لعدم ورود ذكرهم في النصوص الشرعية المعتمدة. اللهم إلا ما كان من 
أمر الأبدال فإن فيهم أحاديث» فليكن اهتمامنا إذن منصبًا عليهم . 

معنى الأبدال: في القاموس: «الأبدال: قوم بهم يقيم الله - عز وجل - 
الأرض» وهم سبعون: أربعون بالشام وثلاثون 5-6 لا يموت أحدهم إلا قام 


مكانه آخر من سائر الناس)” 0 


ويقول الجرجاني: البدلاء هم سبعة رجال. من سافر من موضع وترك جسدا 
على صورته حيًا بحياته» ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد» فذلك 
و البدل لا غير 

وقال ابن الأثير: « أبدال الشام هم الآولياء والعباد» الواحد بذل كجملء» أو 
بدل كحمل» سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد بدل 00 

وقال أبن عربي : «إن ثم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال؛ ب يحفظ الله بهم الأقاليم 
الفبيعة لكل يذل اقليم ف لعف تنظر روحانيات السماوات والآأرض)” '. 


.) -(الفتوحات المكية) ١؟557/5). ؟ - والقاموس» مادة ( بدل‎ ١ 
.) ؟ - «التعريفات) (ص "1 ). | ؛ - 9 النهاية في غريب الحديث» مادة ( بدل‎ 
ْ ه - والفتوحات المكية» (؟10717/5؟).‎ 








4000 شِبِحًا آخر شبِيهًا بشبحهم الأصلي بدلا منه» بحيث إن كل من رآه لا يشك 
ادهو" 

00 ْ . تلك تعريفاتهم للأبدالء ولننظر الآن في الأخبار ا تمسلك يها من يقبت 
0 7 وجود الأبدال . 

0 ال لان 








. وفي (المختار»: (الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات 


.هنهم أحد أبدل الله مكانه آخر)”"2. 


-- الأنوالاً لاتيم فق واتعلون ان يلك و يشتهيرن فى مكاتيب الأول 
وكول يعر لهم فك ير ٍ ولعيموا في مكانهم در 


إن أشهر الأحاديث في هلأ الياأب م "50ص بن أبي طالب» 55 بن 


220200 الصنامتء وعوف بن مالك» وابن عمرء وعبد مسرا وأم سلمة 6 
20 رضي الله عن الصحابة أجمعين. 
350 .. أما حديث:على فقد قال عبد الله”"' ابن الإمام أحمد : 


احاح ابن لاني اميحر لاص ادي شريح - يعني أبن عبيد - 


0 - قال: ذكر أهل الشام عند على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو بالعراق . فقالوا: 
3232 يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً. كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً. يسقى 


بهم الغيث. ويدتصر بهم على الأعداء ويصرف عي أجل احا بهم 


العذاب)” 


0 هذا الحديث حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالضعف لانقطاعه”*» 


١-«مختار‏ الصحاحع للرازي مادة ( بدل ). ؟ -- ومشتهى الخارف الجاتى ؛ ( ص ©٠١٠١‏ ). 


1 داهو عيبل الله أبن الإمام حمل بن محمد ين حنبل ولد سنة 1١50‏ ؟أه)) لازم أباه وأكثر الروأية عنه حتى 


ضار من أئمة الحلد ينث . لدم )2 أنظر: «تذكرة الحفاظ )6 ( ص 5156 ) وو سير النيلاء ؛ 
5/189 ١ه).‏ ظ ٠‏ 
4 -«المسند»(١1/؟١١).‏ 


050 0.ف ‏ «الفرقان بين الأولياء» رص )١4 - ١١‏ وه مجموع الرسائل والمسائل) ) ١‏ ) و مجموع الفتاوى 


الور 4/1 ). 


١٠١١ 


وقال ابن القيه”'' : «ولا يصح.. . فإنه منقطع)” ©2. 

وقال أحمل ار ( إسناده عن لانقطاعه». شريح بسن عبيد كاين 
الحمصي لم يدرك عليا بل لم يدرك إلا بعض متاخري الوفاة من الصحابة )7*) 
)0 


وقال الألباني ( ضعيف ) 
وأما حديث عبادة» فقال عبد لله : (حدثنى أبى ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا 


الحسية بن نذكواة عو هبك الواحن ب افيس عن كبادة ين الضامة عن البى _ كب 


أنه قال : «الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل » كلما 
سبي اويا سياه أبي رحمه الله : سير 
57 ف 
الحديث قد كفانا الإمام أحمد رحمه الله عناء التفتيش عنه حيث قال: إنه 
منكر وهو رأويه. 
وقأل عنه الآلباني : ايند 
ولعبادة حديت حر عه «الأبدال من أ سي ثلاثو بهم تقوم الأرض» ووم 
تمطرون وبهم تنصرون». رواه الطبراني» وقال الفيقيي ” 
«من طريق عمرء والبزار عن عنيسة الخواص وكلاهما لم أعرفه)”” 
وسائر الفنون فبرع فيه ل 0 رق 


يوتى .لانت توفي سنة (١هلاه)‏ له مؤلفات كثيرة ججدا . انظر: والبداية) ( 774/115 )+ «شذرات 
الذهب» (118/5)» 9معجم المؤلفين» (4/> .)1٠١‏ 


؟ - «المثار المنيف) (ص ١55‏ ). 0000 
؛ - (التعليق على المسند» 111/5 ح 895). ه - وضعيف الجامع الصغير) (ح 15؟5؟). 
5 - والمسند») (6/؟؟7). 7 وضعيف الجامع)( ح14؟؟). 


ل اهو علي بن أبي بكر الهيثمي؛ ميجلا حافظ رافق العراقي في سماع الجديث ولازمه؛ ولل سنة 
١ه‏ ؟لاه) . وتوفي بالقاهرة ( !ا ١ه‏ ) . انظر: وشذرات الذزهب) ٠0/07١‏ 00 
8- 9 مجمع إلزوائد ) ( .)71/5١‏ 


١. 








0 وقال اللي أضعيف ١)‏ 0 
أما حل يثك عوف بن مالك فقد ورد بلفظ : (الأبدال في أهل الشام و( إسسم 
ينصرون وبهم يرزقون). 


0 ٍ 00 ْ ْ 0 شه _- و هوابن حوشب -: «صدوق كثير الإرسال و ال وهام ) 


أقول : أما عمرو بن واقد فقد قال عنه الحافظ أبن حجر : (متروك )9) وقال عن 
)4ع ظ 


أما حديث ابن عمر فقد جاء بلفظ: «خيار أمتى فى كل قرن خمسمائة: 


والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون, كلما مات رجل أبدل الله 











غز وجل من الخمسمائة مكانه آخرء قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم . قال: 
يفون عمن ظلمهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم ؛ ويتواسون في ما أتاهم لله 
عز وجل ). 
رواه أبونعيم فى الحلية””'» وذكره السخاوي وضعفه”"'. 


وأما حديث ابن مسعود: فلفظه :.«لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم على 


2 قلب إبراهيمء يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال لهم الأبدال: إنهم لم يدركوها 


بصلاة ولا بصوم ولا صدقة. قالوا: يا رسول الله فبم أدركوها؟ قال: بالسخاء 


والنصيحة للمسلمين». 


الكلبي يا 0 


0.1 0 ؟ - 9 مجمع الزوائد) .)57/١١(‏ 
*-+(تقريب التهذيب) (ت 2١:‏ ). + المصدر السابق (ت ١؟8؟‏ ). 
ه - وحلية الأولياء) ١ .)8/1١ ١‏ - «المقاصد الحسنة) روص 8). 
- ( مجمع الزوائد) .)51/1١(‏ 


١١ 


وقال الألبانى : ( ضعيف ا 


وأما حديث أم سلمة فلفظه: «يكون اختلاف عند موث خليفة: فيخرج رجل ‏ 


من أهل المدينة هاربا إلى مكة؛ فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام, فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين 
مكة والمدينة» فإذا رأى الئاس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق 
فيبايعونه...) الحديث . ظ 

رواه أحمد”''» وأبو داود” ''؛ كلاهما من طريق صالح أبي الخليل عن صاحب 
دعن ارملنة وساعب ابي الشايل هذائم يسرمة رعليه فيو سجهرل لعي 
ظ نا أبو داود والحاكهم””' كلاهما عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث 
عن أم سلمة اليمسيل اذ يكية عرد الدعذا عو عاسب ابي نابل الوم يي 
الرواية الأخرى . 

لكن في إسناديهما برك واسمه ععرات بويداور القطادم 


قال النضباتى ؛ : (ضعيف)7 '. وقال لذبي شي والناكيسنة! ( ضعفه غير 
عادر كا ها يع 


دن : 0 
وذكره أيضا فى « الضعفاء)” ١‏ 


. فيتلخص من ذلك كله ضعف إسناد هذا الحديث؛ كما قال الشيخ الالباقي”" 


أما عبد الله محمد الصديق فقد أبعد النجعة حيث قال فى تعليقاته على 


.)114178 (9سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ (ح‎ ١ 

؟ ل «والمسندك» .)71١5/5(‏ 

 *‏ والسنن»: كتاب المهدي (4 / ه47 ح 45865 ) ويلاحظ أنه الحديث الوحيد الوارد في أحد الكتب 
الستة وفيه ذكر الأبدال. 

؛ -والمستدركع(4/١5:).‏ « ه -«الضعفاء والمتروكون » ترجمة.(4!/8 ). 

1 (ج4. ص 15١‏ ) مع والمستدرك). /- والمغني في الضعفاء ؛ ترجمة (1551 ). 

م - وسلسلة الأحاديث الضعيفة») رح .)١5516‏ 


١٠١5 





«اليقاضة + و ومن نرت سدرت 1 سان عدد أبي داود بإسناد على 
َ ظ 0 رد التي كر 

١ 0‏ هذه اهن اعاديت الأيداله:وتلك تعليقات علماء الحديث ونقاده على 
0 : جه النقغييا.. 
00 دفيما يلي بعض تعليقاتهم العامة التي تنبىء عن اهتمامهم بهذه الاحاديث 
١ ١ 0‏ اهتمام خاصاء وقيامهم باستقراء طرقها التققراءقاماء 
3 أورد الإمام ابن الجوزي”"' أحاديث الآبدال في كتاب « المو ضوعات) و فاق 
عليها بعد نحرذها واتدانيدتها قاقاد : «ليس في هذه الأحاديث شيء يصح»”" 

00 7 ': ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذا كل حديث يروى عن النبي 
000 منليا الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء» والأبدال» والنقباء» والنجباءء والأوتاد 


0 والأقطاب» مثل أربعة» أو سبعة» أو اثنى عشرء أو أربعين» أو سبعين» أو 
00 ْ : باتيالة, أو ثلا ثماثة وثلا نه نه شر 4 أو القطب الو اندع قليس في ذلك شي ء 
00 صحيح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم » ولم.ينطق السلف بشيء من هذه 
الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال» وروى فيه د أربعون رجلاً 5 0 ومو ني 


“ مغه من الصخاية كانوأ أفضل . من معاوية ومن معه بالشام؛ 2 يكون أفضل 7 
00 ا فى عسكر معاوية دون عسكر على 0 


0 5 - (المقاصد الحسنة») رص ٠١‏ هامش ١‏ ). ْ مفسر 
0 » - هو عبد الرحمن بن على بن محمدء المعروف بابن الجوزي» محدث حافظ» مفسر فقيهء واعظ. ولد 


بيغدأد سنة ( ١٠١هه)‏ وتوفي بها سنة (51مه). له تصائنيف كثيرة ا انظر 9البداية» ١‏ 28/1؟ 34 


م 0 واشذرات الذهب؛ 50 / 27 و8 معيجم المؤلفين ) ١ه‏ باه 1 1. 





00 روج 5 ص .)١8655‏ 
000 | ## سس « الفرقان بين الأولياء (ص 1١5 ١‏ ) 9 مجموفغة ة الرسائل والمسائل) ١‏ / باه ). 


١ . ه‎ 


وقال الحافظ ابن القيم: «أحاديث الأبدال» والأغواث؛ والنقباء» والنجباء. 
والأوتادء كلها باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )”'©2. 

وقال الحافظ السخاوي”" : وحديث الأبدال له طرق عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة)0" . ثم ساق تلك الاحاديث عن أنس وغيره 
وقال في آخرها: 9 ... إلى غير ذلك من الاثار الموقوفة وغيرهاء وكذا من المرفوع 
بع ليه الاي ندل كن بدن سبي ؟ نظم اللآل في الكلام 
على الأبدال2©206. 

ظ ويبدو لي أن مما يؤكد ضعف خبر الأبدال اضطرابه» حيث ورد في بعض 
الروايات أنهم ثلاثون» وفى بعضها أنهم أريعون» وفي بعضها أنهم أربعون رجلا 
وأربعون امرأة» إلى غير ذلك من أوجه الاضطراب الذي أحرج الصوفية فطرقوا كل 
نائيه الميحاواة الجمع بينها . ظ 

قال محمد الخضر الشتقيطي : وفي بعض الروايات أن الأبدال ثلاثون وهذا 
يعارض ما في الأحاديث الأخر من كونهم أربعين» فذكر الزرقاني” ' في «شرح 
المواهب»: أنه يجمع بين الأحاديث بأن الثلاثين متهم قلوبهم على قلب إبراهيم: 
والعشرة ليسوا كذلكء» وهذا يعارضه حديث «لا يزال أربعون رجلا من أمتي على 
قلب إبراهيم» ثم قال - يعني الزرقاني --: « والآولى في الجمع بين الأحاديث أن 
الإخبار بالثلائين كأن قبل أن يعلمه الله بالأربعين). 


ولعل الشنقيطي أحس هنأ بأن هل! من بأب الإخبار, والأخبار 5 يد خلها 


.) ١*5 (المنار المنيف» ( ص‎ ١ 

لحريو عي بن ع حيو ولد بالقائرة مج رارق وإسلد رفن يكار مز قر مشبر) فقي الاارا 
مؤرخ) توفي بالمديئة سئة ١٠7‏ وه) تآليفه كثيرة جدًا. انظر: «البدر الطالع» »)١184/1(‏ #شذرات 
الذهب» (4/ ١15‏ )» وومعجم المؤلفين») ( .)١165٠١/٠١‏ 

"' - والمقاصد الحسنة») ( ص 8 ح 8). + (المقاصد الحسنة؛) رص .)٠١‏ 

© هو ميحمد بن عبد الباقي الزرقاني؛ محدث؛» فقيه: متصوف» ولد بالقاهرة سنة (58٠١٠١٠اه)‏ وتوفي بها 
سنة (771١1١ه)‏ له وإشراق مصابيح السير المحمدية بمزج آسرار المواهب اللدنية» وغيره. انظر: 
(معجم المؤلفين» (١١/4؟1).‏ 


١٠١5 





00 النسخ . فقال: «الظاهر في الجمع بين الأحاديث هو أنهم سبعون: أربعون بالشامء 
0 . .وثلاثون في غيرهاء لو يعني الذين بالشام» وحديث الثلاثين يعني 
٠ 0‏ غي رمن في الشام)7" ظ 
00 ظ والحقيقة أن هذا الجمع مأخوذ من تعريف 557 القاموس للأآبدال. وهو 
#ابضالاً رسكن عن الططمن سيق إن ناك جديا لخر يقرل؛ +الندلء أريمرة: انان 
٠...‏ أوغضروة بلشام» وثمانية عشربالعراق...؛ الحديث. رراه بن عدي'"؟ عن انس . 
0 وبهذا نخلص إلى أن هذه الأخاديث باطلة سند وساء لا يضام دقلها في 
0 تقرير عقيدة ولا شريعة. ‏ ظ 
3 لد أن الذين يتمسكون بهذه الأخبار ويستدلون بها في إثبات الأبدال 
00 - من الأشاعرة الرافضة لأخبار الآحاد في المسائل العقدية» حتى وإن كانت 
200 تلك الأخبار من أصح الصحيح. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على افظرانب: 
منهج هؤلاء الناس في كل شيء. 
الثانية : : بعض مواصفات القطب وأعوانه في الفكر الصوفي : ظ 
2302037 إن من يتأمل في تعريفات الصوفية للأقطاب ليكاد يخرج بقناعة تامة على 
00 أنهم يخرجون به عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية والألوهية؛ 
00 < الكننا حتى نزيد الأمر وضوحا وجلاء فلا بد أن نوضح هنا بعض المواصفات التي 
بضفيها الفكر الصوفي على الفطب مع تحليل ما يحتاج إلى التحليل من ذلك؛ ظ 

على اللي : المناقشة إلى مطلب.خاص يأتي في ذيل هذا المبحث . 

الصفة الأولى : أن القطب لا يخفى عليه شيء في الدنيا والآخرة . 

نقل عبد الوهاب الشعراني عن أبى الحسن الشاذلي” '' أنه ذكر للقطب 


1 9مشتهى الخارف الجانى ) (ص ١ه‏ ). ؟ - «والكامل» (ه/١؟5؟).‏ 

٠7‏ - هو علي بن عبد الله الشاذلي الضرير» صوفي» فقيه» شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية التي تشعبت 
منها طرق كثيرة مثل: الوفائية» والزروقية» والبكرية» والجزولية. قصد الحج فمات بالصحراء سنة 
(557ه) له مصنفات في التصوف؛ وفروع الفقه المالكي . انظر: وطبقات الأولياء» ( ص 158 ) و(بغية 
المستفيد 6( ص 7/6 ) و معجم المؤلفين» (1717/10). 


١٠١ا/‎ 





“عخمس عشرة علامة» من ابينها بم عمد العصمة”!: ان والخلافة 
والنيابة» ومدد حملة ار العظيم» ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة 
الصفات» وحكم ما قب وما بعد وحكم من ل قبل له ول بعدء وعلم الإحاطة 
بكل علم ومعلوم ما بدا. من السر الأول إلى منتهاه»2. - ظ 

ونقل عن الجيلي أنه قال: (إن للقطابة سعة عشر عالمًا إحاطياء الدنيا 
والآخرة ومن فيهما عالم واد من هذه اعراكيه وهذا السب* يعيرقة إلا من 
اتصف بالقطبية)”2. 

ظ نلاحظ في هذه النصوص من المخاطر ما يلي : 

١‏ - أن القطب يكشف له عن حقيقة الذات الإلهية فيراهاء وهذا الأمر وإن 
كانوا يكتمونه أحيانًا ويمتنعون من إفشائه فهي عقيدتهم» وسيأتي مزيد بيان 
لها" وانهه يعبروةعنها بالمشاعدة: ظ ا 


؟ - أن القطب يحيط علما بصفات الله تعالى . 


- أن علم القطب لا حدود له لا من جهة الزمان حيث يعلم حكم ما قبل | 
وما يبيعل ؟ وما لا قبل له ولا بعد ولا من جهة المكان احيث إن الدنيا والآخرة 8 


فقط من ستة عشر جزءًا من علومه؛ بل له الإحاطة بكل علم ومعلوم. . 

الصفة الغانية: أن القطب له الإحاطة بالشريعة وإن كان أميًا : 

9 00ْظظظ الأمة الإسلامية - أهل القرون المفضلة 0000 
الإحاطة بالشريعة الإسلامية؛ ولم ينقل - فيما نقل - عن أحد منهم أنه ادعاها -- 


' الإاحاطة د لقيزة من سيقة ار عاعيرةة وحياتهم العملية التي ينقلها لنأ ' 


وثق المصادر لا تشير إلى وجود مثل هذذه الطبقة الفذة التي لا تخفى عليها خافية 


اي ا س7 اولان الجالانياة بلسي نا رست ,هاقلي لاني ميسن مين 
| يتناول عصمة الأولياء ممن هم دون القطب . 

.)81/ 5 وه اليواقيت والجواهرة‎ ») ١4 #-(درر اغواص» (ص‎  .)78/5( «اليواقيت والجواهر»‎ - ١ 
. من هذا الكتاب‎ )١1١/19 انظر:‎ - 


١١8 





8 











0 من أمور الشريعة» بل على العكس من ذلك وجدنا الرعيل الأول من جيل 
3 ظ 1 الصحابة فضلاء الأمة بعد نبيهاء يختلفو ن في مسائل فيسافرون إلى من يبلغهم أن 
مد ع .يها توقاي سال ع تو الله وما عنص ارم 


0 0 العصوة ف أدق وصضف و اقيق فالبستيه من البسة الا 5 هية:والريوبية الوانا زاغية 
0000 حيث نجد فيها دعاوي عريضة من قبيّل ما ذكرنا من أن القطب لا يعزب عنه شيء 
0 1 عل ب سير الإطلاق ؛ فكان نقل نصوص صوفية عامة قاضية بذلك في هذا 
0 ٍْ ْ 3 الصد د كافيا في البرهنة على أنهه يذهبون إلى القول بأن الوه ب 0100 
اك أب لشريعة ما دام لا يخفى عليهم شيء؛ لآن الشريعة لا تخرج عن كونها شيئًا من ' 
0< الاشياءء لكننا وجدنا أنهم أفردوا الحديث عن الإحاطة بالشريعة في نصوص 
020( أخاصة توضح عنايتهم بهذا الجانب باعتياره إسكانًا لاهل السنة الذين كثيرًاً ما 
202020 تكون مواقفهم تجاه الصوفية وأقطابهم موقف الرد والإنكار. فيقولون لهم: ليس 
0 لكم ادر علينا معتمدين على نصوص شرعية وقفتم عليهاء وتناقض ما نحن | 
.22 عليه لان تفيوضك هذه قدا تكون مخصصة أو مقيدة أو مبيئة أو منسوخة» ‏ 
١ 3‏ 1 وذلك لا ينفي وجودها إلا من حاط بعلم الشريعة» و أنتم تعترفون أنكم ا 
22320 تحيطون بهاء أما أقطابنا وأولياؤنا وأغوائنا فهم أهل ذلك وذووه» فلا تنكروا علينا 
320 7 00 


وإليك الآن مقتطفات من نصوصهم في هذا الصدد : 


يقول عبد العزيز بن مسغود الدباغ: دولا يحيط بالشريعة إلا النبي . عله 


0 ا ٍ ض والكمّل من ورحة كالأغواث في كل زمان»” ©2. 


وهذا 00 ذاته نقله من كينت بعل أن بين ووضح ل 


. 9017 -«الإبريزة وص‎ ١ 


«أهل الحقيقة) حيث قال : 

قوذ وعدلت إلى يهنا عالمت اله لا مسرن الركار على العفينة إل لعن 
أحاط بالشريعة» ولا يحيط بها إلا انعسي م ف والْكُمّل من ورثته كالأغواث في 
كل زمان)7 2. 

ظ ٠‏ ويوضح الفوتي ايها إمكانات هؤلاء وخصائصهم التي جعلتهم 000 
'بالشريعة فيقول: «اعلم - وفقك لله - أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق ‏ 
والضيوات :ولا كتين يذهب مين المذ اهنس ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر 
على إحياء الشريعة» وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي َيه طرفة عين؛ ولا 
يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة» وحينئذ فهو العارف بمراد النبي عَبْهُ 
وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرهاء وإذا كان كذلك فهو حجة 
على غيره وليس غيره حجة عليه»”". ظ 
اا إذن من خصائص هذا الدوع من الاولياء انهم لا ينفكون يرون النبي عَيْنّه: 
بل لا يفتأون يشاهدون ربهم فى كل لحظة, وما دام أمرهم ا نهم أحق 
.بمعرفة مراد الله روس في كل مسألة نظرا لطول الملازمة - تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا . ظ 

ونلاحظ هنا : 


١‏ - أن هذه العبارة تتضمن عقيذتهم في إمكات رؤية النبي مال الث عليه 
وآله وسلم في اليقظة ووقوعها''' . إلا أن .هذا النص يعبر عن نوع خاص من الرؤية 
وهو عدم مفارقته لحظة ليل نهار» وهو ما أكده التجاني حين سكل عن قول أبي 
العباس المرسي: لو حجب عني رسول الله يله طرفة عين ما عددت نفسي من 
المسلمين) فقال: إن هذه الخصوصية ليست للمرسي وحده» وإنما هي لقطب 
لامي الو اا ريا الي بردي اموي اي برا وااو 


.)8/١( المصدر السايق‎ -1 .)85/1١2 -«(الرماح)‎ 1١ 
؟ٍ عرض سيدا ستل يني لي 1/13 سو بذ لكاب‎ 


1١٠ 








ظ ل لله , ييه حجابية أصلاء وحيثئما جال رسول اله يذه من حضرة اللقيلت 
0 0 وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر إليه» لا يحجب عنه في كل لحظة من. 
٠. 1 ْ‏ اللحظات 2 ظ < 
0 70 أنها تبين أيضًا عقيدتهم في رؤية الحق سبحانه وتعالى في الدنيا وهي 
0 ال يسمو نها «المشاهدة) أو ( شهود الذات) مبالغة ة في التكتم و العسترء » ولذلك 
0 ايعرة وه وعارات مرفي اا كما حد الجرجاني الشهود بقوله: «هو رؤية 
0 الحق بالحق  ,2"”)‏ 


لكن بعض المتحررين منهم الذين 5 يجدوا أنفسهم مضطرين لتغطية 


9 عقيدتهم في مثل هذه الأمور قد أفصحوا عنها بكل وضوح. فهذا أبو العباس 
0300 الحرار”” يسرد نسبه من العزير وموسى وإبراهيم ومحمد - عليهم الصلاة والسلام 
اك ثم يقول: «وأما نسبتي من رسول الله عله فالرؤية لله تعالى: اشهدني د 
0 ؤقال: انظر هل تجد محلاً للزوجة والولد؟ قلت : لا وعزتك يارب)7؛ 


وهذا الشيخ إبراهيم نياس يقول: «وحقيقة المشاهدة رؤية الحق عيانًً) *©. 


0 . ومن نصوصهم المبينة لعقيدتهم في إحاطة الأقطاب بالشريعة قول التجاني : 
2 (فإن ده التي بأيدينا لم يحيطوا بأحكامها إلا الأفراد من الكمل وهم أقطاب 


30 أهذوالامةو” 





ل 3 ف إلا الفر 5 رد الجابع ل له نه هو و الحامل قري يعة في 0 عصر ولو كان أميا 1 


3 


0 ا ؟ ‏ «(التعريفات: مأدة (إ شهد ). 

3 هو أبو العبأس د بن أبي بكر التجيبي) منسؤّة بإشبيلية) صوفي من أصحاب أبي مدين المغربي » كان بيثه 
وبين ابن عربي مكاتبات جاء في بعضها قول ابن عربي له اكاك ا و رد لي لم 
هذ كر الخزرجي 5 . انظر: ا 00 


ا ٌ 5-7 «السر الأكير) 5 8 ( مع ا 0 0 المعاني) ١ ١١‏ ؟). 





0 ْ 7- المصدر السايق (؟26/5). 


51١ 


ظ لاماي ب اي يسا جيه ا 7 


< الفقراء عن الفقهاء لابج الطريفة تأحاطو ع باحكا الشريعة واسر. ٍِ 


يستطيعوا التتخلص من هذه ال العقيدة الباطلة» فيقول 0 حوى و 


يذكر الدور الذي يجب أن يضطلع به الشيخ الصوفي في التربية والتعليم -: ب 

«وهذا لا يتأتى للشيخ ! إذا لم يكن عالما في الكتاب والسنة؛ قادرا على تربية 

.+ االففين البنيياه محيطًا ايام 0 والثقافة الإسلاميةع عارقا بعصره 
وبالتاريخ )77 ظ 1 5 ٍ 

الصفة الشالغة : أن القطب - في فكرهم - افضل جماعة المسلمي:. 


لا خلاف بين آهل السئة والجماعة في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 0 


<< 00 0 فيد ميات اير 


المتاخين من طوقتهم فكيف بمن يي بده بقررة؟ 


وأدلتهم على ذلك كثيرة جد كتابا وسنة قال تعالى : <راسيقرة ارو 
من الْمهَاجرين والأنصار والذين ابعوهم , بإحسَان رضي , الله عنم ررضوا عنه ع [سورة ظ 


التونة. الآية : لد .])٠‏ 


| ١1-ودررالغواص»#(ص"5)‏ مع والإبريز» ‏ ش 
١‏ - كاتب صوفي معاصر له كلمات جيدة في بيان عوار الفكر الصوفي لكنها قلي 
ار ا 0 


١١ ؟‎ 





ظ ولا يستطيع أحد أن يشهد لأحد بعد جيلهم بأن الله رضي عنه على وجه 
0 0 واليقين. ا 0 
٠ 000‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم 5 تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل ظ 


9 د ذهيا ما بلغ مل أحدهم و له نصيفه ) متفق عل ظ 
30202000 فإذا كان الخطاب م هذا العديت موجها 0 بتاحري 6 من 


١ 0‏ بكرة م بات اول 


و عا اميا ا برام - وفي رواية: خير أمتي -قرني 


0 ا هدوقي عقيدة أهل السنة والجماعة فى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 
320 2 :أما المتصوفة فنجد في فكرهم أنهم يجعلون أقطابهم على رأس قا 


١ 0‏ ْ . رفعوهم فوقهم على غرار ما فعلوا مع خاتم أوليائهم. 





. وفيما يلي بعض أقاويلهم في هذا الصدد: < 
يقول الشيخ علي بن محمد وفا : دولا شك أن الصديقية في ضمن نظام 


0.” القطباتية: لانها من مراتب دائرتها... القطب مظهر نور الحق على البكمال 
720 الممكن لنوع الإنسان؛ بحسب زمانه ودائرته» والصديق مظهر نور القطب على 
0 الكمالالسمكن لبفله). 


١ , 50‏ 3 البخاري . في فضائل الصحابة» باب قو لََ النبي له صلى الله عليه و اله و سلم الى ولو كيت فيكلا خليلا؛ 








(؟/؟ اح 55 1). 
ومسلم: في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة ( ١571/4‏ ) كلاهما من حديث أبي سعيد. 
وأخرجه مسام أيضا من حديث أبى هريرة . 

.)53581 و‎ 756٠ البخاري : فضائل الصحابة» باب فضل أصحاب النبي - صلى الله عليه واله وسلم  1/5 ح‎ - ٠ 
كلاهما من حديث عمران بن حصين:‎ )١4714/4( ومسلم: في فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة‎ 
. ورواه البخاري أيضا من حديث أبن مسعود‎ 

ع« بط .ك(7/50؟). [ 


١١7 


من المعلوم - عند أهل الحق - أن الصديقية اعلى مقام ممكن ان 

يصل إليه الكمال البشري المجرد عن النبوة . ظ 

قال تعالى لوس بطع اله ولول وق مع ادن نعم لهلهم م كه 
وَالصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك زفيقا 4 .[سورة النساء» اآية م 

رفاس د رمن عند - قال: «صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف» فقال: - أحد - أظنه ضربه اه 
فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ) رواه البخاري” '' 

ففي هذين النصين الكريمين بيان لمرتبة الصديق» وأنها دون مرتبة النبوة. 
التي حي على المرادي )روتوك قراب اليلدو 

. وفي الحديث أيضا بيان لمرتبة أبي بكر وأنهأ الصنديقية . وورد هذا البيان ‏ 
كذلك في غير هذا الحديث : فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يالك 


1 2 عفر ن 


ظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية : 9 والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 


وجلة [سورة المؤمنون؛ الآية 1 )] أهو الذي يزني ين و يشرب الخية قال: 


جع رلكنه الرجل يصوم ويتصدق وريصلي اد يي 
رواه الترمذي”" واب ماجة” ا" وأحمد7 : وحسنه الألباني” ١‏ 


ولا نعرف في الأمة الإسلامية من وقع له مثل هذا خسري" بنضصوص شرعية 
غيره رضي الله عنه أضف إلى ذلك أن الأئكمة ئمة أجمعوا على تسميته بالصديق.. 


قال النووي : 5-27 الأقمة ضاى اتسيف صن ا: وقال علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إن الله هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اد 1 

١-البخاري‏ : في فضائل الصحابة, باب مناقب عشمان (5/15 1١ح‏ 5559). - 

؟ - «الجامع» زه /لاكح 5316). 01 ”#*-«السنن»)(4/5٠‏ 4خ 414). 

5 < والمسيد) 45١9/5‏ 00000000 ظ ظ 

< © - و الصحيحة» رقم 9 157) و( تخريج الطحاوية؛ ( ص55؟) هامش ( ١‏ ). 

3-5 تهذيب الأسماء واللغات» ( 181/5 ). 


١١: 





0 5" ورغم هذا كله أبى منظروا الفكر الصوفي إلا أن يجعلوا الصديفية مرتبة 
0 ضمن مراتب القطبية» والصديق مظهر نور القطب بينما القطب مظهر نور 


00 الحتق تعالى. 
ظ ١‏ 55 هذا فلن تبقى هناك أية غرابة إذا وجدنا الشعراني يترجم لابى بكر 


١ 0-00‏ الصد يق ) في )1١5١‏ كل 4 ل من طبقاته 4 تمتها يترجم لعلي رخ محمد وفقا 


مي | وال م مب ]) في ) 1 31 وعد 


< 


١ 00‏ 58 حالف فللحلف بالل جحي !وقد د أقسم الله تعالى بمخلوقاء قاته فى أماكن كثيرة 
0« فهل ذلك مناقضة؟ فقال: معاذ الله أن يكون شيء من قول رسول الله صلى الله 


غليه وآله وسلم مناقضًا للقرآن» ولكن التحقيق أن للعارف بال تعالى أن يقسم 


مكل معلوم لشهو ات تطتي مع كل شين»59 00001 
ماقي هنا النص الفيرةي بان لخصوصيات العارفين من الصبوفية و«روان معاماديم 
0 1 أعللى..من مقامات الصحابيةع حتى وإك كان الصحابي أحد الخلقاء ألر اشدين : 


00 ْ 3 وجه ذلك : أن سبب ورود هذا الحديث هو أن عمر بن الخطاب ر صي له عنه 
00 1 احلف بأبيه 4 فنهاه النبي صلى الله عليه و اله و سلم . 











نقول الكواضي: إن للها قحي نهب تعانى ان رتسو يكل علوم معناة آنه 

عبر ام يالة عرنية البارف وله حرنية الفظي :لان التطلي فرق المازك بعرانب 
وإذا اتقرن انهم سععلوا:اتطابهم .على ران القائمة وتركوة كبار الضححاية 

وفضلاءهم قابعين في ذيلهاء علمنا أنهم يقدمون الأقطاب على من دون الصحابة 

من باب أولى» إلا أنهم لم يكتفوا بذلك حيث صرحوا بأن القطب أفضل 

خرافة السب سن 

1< اترتجمة ات نكر الفتديق زيح وض /110210) وتزجية على بن مهد نزت ١‏ طن 170 39 ): 

'؟ - البخاري: الشهادات» باب كيف يستحلف (5/١15ح ١551/4‏ ) وغير هذا الموضع؛ ومسلم: في 2 


" بالأمماذويات النهي عن الحلف بغير الله تعالى (1751//7) 
 *‏ والجواهر والدررة للشعراني (١‏ صض١81١).‏ ظ 


١١ 


! يقول التجاني : 0 وليس في -خلق الله عز وجل كلها عموما وإطلاقا من بعد ظ 


الأنبياء من البشر والملائكة من يتأتى منه أن يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى 
ظ قطب الأقطاب ولو بلغ ما بلغ» فهو أفضل جماعة المسلمين في كل عصر إلا ما 
كان من'مفائيح الكنوزء فهو أفضل منهم في أمورء ف اك 


أمور)” '. 


رلا تن أن قوله: «ليس في خلق اله عز وجل كلها عمومًا وإطلاقًا من بعد 
الآتبياء «(تقديم منه للأنبياء على الأقطاب؛ لأنه إثما نفى أن يكون فى خلق الله 


تعالى من يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى القطب غير الأنبياء. أما الأنبياء 


| فإنهم يتاتى منهم الوصول إلى المقدار المذكور. 


آم مفاتيح الكنوز الذين ذكرهم هنا 9207 يفضلون على الأقطاب في 
ال وي اوسا ا ا ذلك 00 


ا على ؟ فقال له رسول اله : «هو أعلى منهم في مقامات 
ومراتبء أورثه الله التجلي الكامل المحيط بالتجليات كلهاء وأورثه الله الاسم 
الأعظم بجميع إحاطاته)”' . 

ومما يؤكد أنه لا يقدم النبوة على القطبية قوله وفليس يظهر الكمال صورة 


ومعنى وحسًا بريئا من النقص بكل وجه وبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقط لا 
ما عداهاء وهضي ' الرسالة لمن دخل حضرتهاء والنبوة لمن دخل حضرتهاء 


'والقطبانية لمن دخل حضرتهاء فإن هذه الثلاثة لا صورة للنقص فيها”". 
فهذا صريح في التسوية بين المراتب الثلاث . 
وقال الخواص: «(وأكمل الخلق في كل عضر القطبي 19 


.)85/7( وجواهر المعانى) (555/1). ؟  وجواهر المعاني»)‎ - ١ 
.) 179/57 ( ب المصدر السابق ( 1 /ل/اه١ ). ؛ - والطبقات الكتبرى » للشعراني‎ # 


ااال 





0 
0 
1 
00 
00 
0 
: 0 1 
0 
1 
0 
3 





7 إن من الصعب د تصور اديه التى هياتها الصوفية لقطبها. وهذه 
الضعوبة ليست نابعة من علو تلك المرتبة فحسبء لكن الصعوبة تكمن في ظ 


0202020 اخلطهم بين تلك المواصفات وبين قولهم إنه بشر؛ ذلك لأن البشرية حدودها 
030 معروفة» وطاقاتها محدودة» وصفاتها معلومة ملازمة للضعف والنقص على مأ 


تقرر فى الكتاب والسنة . فلنستمع إلى الشيخ التجاني وهو يقرب مرتبة القطب 


0 ياصلوبه المميزحيث يقول: 


ووكل عار على قدر مرتيعه فى هذا المنداة :زميدان المعارف 


230200 الإلهية) إلا القطب فإنه محيط بجميع المراتب أيّا كان حتى مراتب 
2< الف وق في جميع المر اتب؛ وله الإحاطة الشاملة في جميع المراتب؛ وله اله 0 








من وات ال ا و ا ل تا من امال 


ا ا 





وقال أيضً ا أكرم الله به قطب الأقطاب أن انيه ظ 


ل 0 الكون وما وراعة ومأ لا نهاية لهي 39 يعلمى علم ميم الأسماء القائ ثم بها نظام [ 


كل ذرة من جميع الموجودات» وأن بخصصه بأسرار 0 الإحاطة. ؛ وجميع :0 


فيوضه؛ وما احتوى عليه )! 0 


يمشي فى المأع ب بالمغيبات» والوسطى: 1 أن 57 للشيء: : كن فيكو 


والعليا : هي القطبانية ل 0 


تلك إذن مرتبة القطب في الفكر الصوفيء وأحسب الو اسيل على ' 
معتنقى فكرة الأقطاب تحديدهاء» وفصلها عن مراتب الألوهيةع حي ولو أجابوا | 
بألف ل أب ع وكان بعضهم لبعض ظهيرا. 


.)88/57( المصدرالسابق‎ 7 2020327  .)1١١9/-105/5( وجواهر المعانى»‎ - ١ 
ظ‎ ,)7١5 انظر: وطبقات اين ضيف اللّه) (ص‎  ؟‎ 


ا 


الصفة الخامسة : بصر القطب: 

بَيّن الدباغ النسبة بين قوة البصر وقوة البصيرة» فذكر أن بصر العين جزء من 
)7”5560(١‏ جزم من البصيرة» ثم نفذ من ذلك إلى القول بأن القطب الغوث 
يبصر تجميع أجزاء بدنه التي تتوزع فيها تلك الأجزاء الباقية بعد الجزء الخاص 
بالتحين: وإليك عباراته : ( إن نظر البصيرة ثلاثماثة ألف جزء وستة وستون ألف 
جزء. جزء واحد منها في نظر العين» والباقي من الأجزاء في ذات العارف الكامل» 
فينظر بذاته كما ينظر أحدنا لععبشلك) ولكن نظره بمجموع الأجزاء كلها وهذ! لا 
يكون إلا لرجل واحد يعنى به الغوث الذي تحته الأقطاب السبعة)”). 

1 لصفة السادسة : ذوات الة لقطب * 


القطب الصوفي مخزن كل غريب» ومصدر كل طريف وعجيب » ومححترعوه 
د من أثواب الغرابة 0غ يد فهاهم يجعلون 

يقول ا عن الولي الذي تكون 
له ثلاثماثة وستة وستون ذاتا فال : هو الوارث الكامل ب يعني الغوث فقطء فقلت: 
وموروثه عله له مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ذات ( ٠٠ ٠‏ قما بال الغوث 
لم يرئها كلها؟ فقال : لا يطيق أحد ما يطيق النبي ومعنى الوراثة في الغوث 
أنه لا ذات شربت: من ذات النبى ا أكثر من ذاته)7) 

أقول : ليتهم اكتفوا بوصف أقطابهم ولم يتناولوا النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بتمزيق سكل ه الشريف إلى ذلك العذد. والله تعالى يمول له : 9 قل إِنّما أنا 
بشر متلكم © [سورة الكهف, الآية: ])٠١١(‏ فهو وسائر الناس في البشرية سواء وتبقى 
1١‏ الإترين» رص 0214 0 #-اسبقت ترجمته(١88/1).‏ 


«الإبريز»( ص .)7١0١‏ 


١18 


ا 
ٍ 


0 





تحدث الشيخ عثمان الحطاب” 2 فقال: ولما حججت مع سيدي أبي بكر 


م الدقدوسي”' سألته أن يح ني على أله لقطبء فقال : «اجلس ههنا) ومضى فغاب 


عني ساعة ثم حصل عددي ثقل في رأسي فلم أتمالك أحملها حتى لصقت 


دي 2 0 3 


سيد كي أبو بكر فقال: ارفع رأسك . فملت : لا أستطيع... فقال: ياعثمان هذا 


35 حالك وأنت مارأيته» فكيف لو رأيته؟)7"). 


أقول: أما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكبار صحابته فقد كانوا 
يجلسون مع عامة الناس بل ومع الأعراب الأجلاف يخاطبونهم فيعلمونهم أمور 
دينهم» ولم يزل ذلك داب السلف الصالح والذين يقتفون آثارهم إلى يومنا هذا . 

اما ذلك الكائن الموصوف بهذه الصفات العجيبة فمقامه فوق المقامات» 
وأسراره لا تتطرق إليها العقول : فأولى به أن يختفي وراء الستار» ولا يمكن أحدا 


ا من رؤيته إلا الخواص الذين عرفوا ما الذي يجري وراء الكواليس وماذا يدبر 








عط يك14/5). 





المدبرون لسلب عقول وإيمان السذج والمغفلين. ويبدو أن هؤلاء كانوا على 
ذكاء نخارق حيث وضعوا هذا الحاجز المنيع أمام رؤية القطب حتى لا تكرر 
مطالبات المريدين لمقابلته فإن في ذلك فضحاً للفكرة وأي فضح. 
الصفة الثامنة : نسب القطب : 

يبدو أن المواصفات العجيبة» والخصائص المهولة التي وصف بها الصوفية 
قطبهم؛ رغب الكثير من المتعصبين لأنسابهم في تبني القطب فاشترطوا انتسابه 
إليهم إلا أن جماعة منهم لم يرضوا بهذا الشرط» وجعلوا الباب مفتوحًا والامر 
مشاعا لكل الأجناس والأنساب . 


١‏ - هو عثمان الحطاب أحد أصحاب أبي بكر الدقدوسي», كان من المبالغين في التقشف» مات بعد سنة 
(١٠٠6ه)‏ في طريقه لزيارة القدس . انظر ط.ك 54/57١‏ ). ظ 
هو الشيخ أبو بكر الدقدوسي» صوفي غال كثير الأصحاب» وكان يقر بعض ا الات ا 
اود ب انظرط اك 3/57١‏ ). 


8 أ 


يسأل الشعراني شيخه الخواص 0 خنص القطب بكرنه ل بكرن إلامن 


فتعصب لنسبه)” '. 


التاسعة: بلد القطب:. 
سكل الخواص عن القطب الغوث : هل هو مقيم دائما بمكة كما قيل؟ 0 


. فقال: ... قلب القطب دائما طواف بالحق الذي وسعه كما يطوف الناس ١‏ . 


وهو بمحسك ه الحيث 5 الله من 00 واعلم أن 58 البلاد اليلد الخرام 


ظ واكمل البيوت البيت الحرام؛ وأكمل الخلق في كل عصر القطبى, قالبلد و 


جسده والبيت نظير قليه) 20 


تلك جملة من المواصفات التي اختص بها الفكر الصوفي اذب الأقطاب» ‏ 


اسار يمرن ار بالج قات الميوصق ,بيات افيه اعل ب 
مخلوق آخر. فيظهر أن القطب في فكرهمء إله آخر شارك الإله الحق في أخص 


صفات الألوهية والربوبية» فلم.يبق في حقه إلا أن يصرحوا بأنه يستحق العبادة» ‏ 
ولعل هذا ما أحس به أبو العباس المرسي فلمح به قائلا: ولو كان الحق سبحانه 1 
'وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه فى الصلاة إلى القطب الغوث أولى من - 


التوجه إلى الكعبة 1 


هذأ فل الانتقال إل الحديث عن ب بعض الوظائق الإدارية التي يقوم بهأ 
أقطاب الصوفية» لود أن نورد هنا. نصين صوفيين فيهما استثناء غريب في بأبه 


١-ودرر‏ الغواص») ( ص 55). ظ | 0 ظ 
؟ - (الطبقات الكبرى » للشعراني ( ١85/7‏ ) وفي هذا رد على ما تلقاه القوم. من كثير من أثمتهم حيث 
جعلوا مكة : ااحن ارس ص 0 
٠"‏ - « الطبقات الكبرى» للشغراني  .)١*/5(‏ 

0 





ا ا ا يا ع 0 











حيث إن رجلين صوفيين ادعى كل واحد منهما أنه تجاوز مقام القطبية. 

أما النص الأول فيحكيه الشعراني في قوله: إن شخصا من تلاميذ الرفاعي قال 
له: «ياسيدي أنت القطب؟ فقال : نزه شيخك عن القطبية . فقال له: أنت الغوث؟ 
فقال نزه شيخك عن الغوث). قال. الشعراني: «وفي هذا دليل على أنه تعدى 


المقامات والأطوار؛ لأن القطبية والغوثية مقام معلوم)”''. 


وأها النص الآخر فقول الشيخ التجانى : «نسبة الأقطاب معى كنسبة العامة مع 


الأقطاب 1 وقال : (روحي تمك الأقطاب والعارفين والآولياء و الأزل إل الأبد 1 1 


إن كان من تعليق فأقول: قارن بين هذا وبين قوله: (وليس في خاق الله 
عنز وجل كلها عمومًا وإطلاقًا من بعد الأنبياء من البشر من يتأتى منه أن 
ابل ابر متا الفسبيرد ميو الوه اللعابا وار باينا 100 اتفال جبياة 
السليي 

"تر كيك أن التناقض الاضطراب هما السمة المميزة للكلام الذي يصدر 

عن الهوى . ظ ظ ظ 

البقطة الثالئة : وظائف الأقطاب في الفكر الصوفي : 


تناولنا فيما سبق عدد الأقطاب وبعض مواصفاتهم» وفيما يلي نتناول بعض 


وظائفهم كما تقرره مصادر الفكر الصوفي المعتمدة؛ وتكون دراستنا لهذه 


القضية على وجه الإيجاز: علما بأن هناك مباحث قادمة تتعلق ببعض النشاطات 


0320 التى يباشرها عامة أولياء الصوفية ويشاركهم فيه الأقطاب إما بالمباشرة أو بالتاهل 


أما وطائفهم في الفكر الصوفي رم يدخل ضمن التصرف في الكون 
و د 0 : ظ 0111 


7" - وجواهر المعاني») (١55/1؟)‏ 
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والتأثير فى حوادثه؛ إلا أن ذلك التصرف يمكن تقسيمه على قسمين حسب ما 
هو مقرر في نصوصهم. ظ 

القسم الأول : التصرف المطلق الشامل: وفي هذا القسم نجد أن المتمكن 
في مرتبة القطبية يكون له التصرف التام غير المحدودء والتصريف الجاري النافذ 
في كل شيء» ومن نصوص هذا القسم قول ابن عربي بعد أن ذكر مقام القطبية : 
«ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم)” “2. 

وكذلك قول التجاني: «الخليفة له التصرف العام والحكم الشامل التام في 
جميع المملكة الإلهية» وله بحسب ذلك الآمر والنهي» والتقرير والتوبيخ, 
والحمد والذم على حسب ما يقتضيه مراد الخليفة سواء كان نبيًا أو وليا مستوون 
في هذه المرتبة ) 

ومن ذلك قول الشعراني : (إن الله تعالى جعل هذه الأرض التي نحن عليها 
سبعة أقاليم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الأبدال» وجعل لكل 
بدل إقليمًا يمسك الله وجود ذلك الإقليم به»”". 

القسم الثاني : التصرف المقيد : 

ينبغي أن نشير هنا إلى أنه ليس المراد بالتصرف المقيد هنا أن يكون 
القطب ‏ في الفكر الصوفي ‏ غير قادر على التصرف خارج المجال الذي يتقيد 
بالسرق فيه بل الاهلية اللدعااقة موبدوعة تقررة بسيهرة تبزلة مرقية القطيية نيا 
يزعمون. فنحن إذن نعدد جملة من الوظائف التي يباشر فيها كل قطب صوفي 
نشاطاته متى شاءء فالتقييد للوظائف» لا لقدرات أصحابها. 

وأول هذه الوظائف : التصرف في أمر البحر: 


مسراك أبن المبارك عد دأ من الشيوخ الذين ورث سرهم الشيخ عبد العزيز 


000 


.) 88/7 ( (الفتوحات المكية» (786!//8 ). ؟  وجواهر المعانى»‎ - ١ 
.)١5؟-57 واليواقيت» ( ؟ /87 ) وانظر تقسيم الأقاليم السبعة في مقدمة ابن خلدون رص‎ - "“ 


١ ؟؟‎ 
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الدباغ فقال: «وسيدي منصور بن أحمد” '".... وكان أيضا قطبا يتصرف في 
أمر البحر)”". 

الوظيفة الغانية: أنه لا يجري في 5 المتخلوقات شيء إلا بإذن القطلب» 
حتى ولو كان جريانه في القلوب: 


د ضاحب اجسراسان” رميس لكر : إني لسوت 


0 1 1 52 0 » وفى كل حجاب سبعون ألف عام» وبين كل حجاب وحجاب 
130 سبعون ألف 0 .. وكذا ما فوق الحجب السبعين من عالم , قا 5 الوه هؤلاء 
00 7 ظ : ١‏ أعني به القطب .قال رأوي جم هر بفنا : اوهذه دن 1 : أعطا ها الحق بسي 


0: التجاني ) لكونه خليفة عنه»”؛ 


الوظيفة الغالثة : وقاية المريدين من السؤال عبان في الآخرة : 


2< قطب من أقطابهم ‏ ذات يوم أمرا نزل بى في ضرر في الدين والدنيا لا تؤمن 


3< غائلته. فقال لى: (... أما فى الدنيا فلا تخش منه أبد]ء وأما فى الآخرة فأنا 


23202 أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تُسأل عن هذا الأمر ولا تحاسب عليه)”. 


0 نلاحظ هنا أن د المبارك لم يصرح بماهية هذا الأمر الخطير على الدين 


0 ش . للمساءلة والمحاسبة» وفي ذلك تشجيع له على الإقدام على مقارفة العظائم ما 


الى - هو منصور بن أحمد» صوفي كبير يقدسه الدباغ حتى قال: إنه رأى إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 


0 . لم أعرف تاريخ موته. انظر: «الإبريز» (ص 87؟ ). 


0 - يطلق الصوفية «عالم الرقاة على ما فوق الحجب السبعين المع الا سن ار 0), 


0 0 7 شْ :8-4« جواهر المعانى 6/56 ). ه - «الوبريز» رص 758 ). 





١ *؟‎ 


الساثلين واصحاب ا الحقوق . 20 

إن القطلب فى كل ايه إلى 0 ذرة من الموجودات يمدها 
ويقومها درة درق لناسن ساعه سحن تعالى في الوجودء أو راكع ركع لله أو 
9 قام لله ار وب ف تعالى 14 ارد تعالى بأي ذكر 
00000 

هذه الورظيفة و الخطر الوطاكاك العى بضوطها الصوفية يتطبها حيدة وريز 
المقيم) 58 فى تقديم المعمول من قولة: )) 0 « وزبه عبكدك ) من 

الوظيفة الخامسة : توجيه قلوب الناس إلى عبادة غير الله؛ 

قدٍ يبدو العنوان غريبا لأول وهلة» حينما يقال نه مثا اللقتللن لوبي ' 
القلوب إلى عبادة الصالحين كالاستغاثة بهم وذكرهم والجلك بهم. لكن هذه 
لهم كثيراً من حقوق الله تعالى» إنما يقعلون ذلك بإيعاز من رؤساء 
الديوان الصوفى. ‏ 0 < 

سكل الدباغ: ذلم كان الئاس يستغيثون بذكر الصالحين دون الله ايت ا 
توصلوا اله أو احلفوا به أن اا يه لطر اسن 
فى ذلك؟ فأجاب بأن: «أهل الديوان من أولياء لله فعلوا ذلك عمدا لقوة الظلام . 
فى الذوات . . . وأولياء الله تعالى يخبون الذين يذكرون سيدهم وخالقهم سبحانه 
وجواهر المعاني) (١510-7731/1؟).‏ ظ ظ 

[ ظ ؟ ١‏ 








233220 أن تكون ذواتهم طاهرة... فلو توجهت الذات الظلمانية إليه تعالى بجميع 


00 عروقها وبكل جواهرها وسالته أمراً ومنعها له ولم يطلعها على سر القدر - لان" . 
02300 الاطلاع عليه لا يكون إلا للأولياء - في المنع لريما وقع لها وسواس في وجود 
١ ١ 50‏ اتسيف فتقع فيما هو أدهى وأمر... فكان 1 المصلحة ما فعله أهل الديوان من 
0 0 ربط عقول الناس بعباد الله وريد انين لآنه إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء ‏ 
ا ظ ْ فإن ذلك لا يضرهه»7) 


2 | وآخيرا ليس هذا كل وظائف الأقطاب» لكننا اكتفينا بما ذكرنا إيثارا للإيجاز‎ "٠ 


وإشارة إلى أن المقصود حاصل بهء آلا وهو البرهنة على وجود هذه الوظائف ‏ 


000 3 الحخطرة ة للأقطاب في الفكر الصوفي . 


المطلب الخامس : اجتماعات الأقطاب رقراراتهم: 
الديوان القطبى وتنظيماته: ظ 


لأولياء الصوفية حكومة + خحفية) يرود أن عليبا يتوقف 000 العالم, ورئيس 


0 0 مجلس هله الحكومة لاحر ع الس ا ررمي يسارع 
0 _ < 1 ْ صو فية عصر ق. و جه 0 إليه ل ث سة الاجتماعات التي تعفاد 5 في انتظام مجلس ظ 


"تور ار وهو صاحب 00 لآ ول ا فيهع وأعضاء هل! سمالت ” 





لمخة البصر ةو أقرب) ياد البحار والجبال والصحاري في بسر بالغ؛ كنم سير 


'عوام البشر في السهل الممهد»ء ودون رئيس هذا المجلس يحضر طبقات 


ودرجات مختلفة من الأولياء”'' الأساسيين والمتطفلين أيضا. وفي السطور القادمة 
نذكر بعض التفاصيل حول هذا المجلس طبقا لما تنص عليه مصادر الصوفية . 
أولة: :. مكان الديوان وترتيبات أنعقاذه : 


يقول الدباغ: «الديوان يكون بغار حراء... فيجلس الغوث خارج الغار, 


١ 00‏ «الإبريزه رص 15 154). ؟ - أنظر: (الصوفية في الإسلام» لبيكولسن (ص .)١١5‏ 
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ومكة خلف كتفه الآيمن) رالعدينة ايا 55 اليسرى ؛ وأربعة أقطاب عن 
يمينه. وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه وثلاثة أقطاب عن 
نابا به والحد من ٠‏ كلل مذهب من المذاهب الثلاثة» والوكيل أمامة - يعني 
الغوث -- وفي هذا الوقت مالكي أيضا يه ب د الكريم 
البصراوي”'2. ومع الوكيل يتكلم الغوث. ولذلك. سمي وكيلا لأنه ينوب في 
الكلام عن جميع من في الديوان. والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث» 
ظ ركل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته. .. ويحضره. 
النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة في جهة الأقطاب الثلاثة التى على 
البسار)”'2 . «وتحضره الملائكة... وحفيرة: ايضا الجن الكهل... برفاتدة 
حضور الملائكة والجن أن الا 2 يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليها 
رفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبالجن في 
الأمور التى لا تطيق ذواتهم الوصول إليها)”". 

ظ «إن في كل مدينة من المدن عددا من الملائكة. . . يكونون 0000 
لأهل التصرف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي . وهؤلاء الملائكة . .. يكونون 
على هيكة بني آدم )! 1 
يية هل يكون اللايوات في موضع آخر غير غار حراء؟ فقال: نعم 
يكون في موضع يقال له: ١زاوية‏ أسا» خارج أرض سوس بينها وبين أرض غرب 
السودان فيحضره أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان إلا في تلك 
الليلة : . ولا يجتمع نحو العشرة منهم في موضع قط إلا في الموضعين السابقين ‏ 
لأن الأرض لا تطيقهم) اي 

وباعتبار الدباغ من أهل المترب وهم مالكية المذهب عدر أن التعصب 
سال الجنده ف طبقات المالكية. ؟ -(الإبريز) رص .)١89‏ 


.) 186 المصدر السابق (ص‎ - , .)1١85 المصدر السايق رص‎ ٠" 
فب المسعدر الساين روص 14 : ظ‎ 








00 المذهبي لعب دو د كبيرا في هذا لعو زيع الإداري» حيث عين من م أربعة 


020200 الذي هو أكبر شخصية بعد الغوث. ثم حدد مجلس السيدات الحاضرات مواجها 


املس الاتطلان العلافة الذين بمتلون اذاهب الناؤقة , ,وام اقطاب: المالكية 
00 فلورعهم وتزاهتهم فلاولى أن يجعلهم بعيدين عن هذا النوع من الاختلاط 
2032202 المشبوه. ظ 





ثانيًا: وقت انعقاد المجلس : 


قال: «وفي تلك الساعة - يعني قبيل الفجر - يجتمع أهل الديوان من 


أولياء الله تعالى من سائر أقطار الأأرض» وفيهم الغوث والأقطاب السبعة وأهل 


الدائرة والعدد... ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة. وهم الحاملون لعمود 
الى وت الس جميع الأمة)”") 

والعجيب أن الدباغ بعد أن قرر أن غار حراء هو قاعة مؤتمراتهم عاد يقول 
مفخمًا مرتبته يش هو الديولة الأول لين يقيمونه كلهم في صدري 7 

«إنما يقام الديوان فى صدري)7 

. ثالعًا: : النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة والحسن والحسين 
وأمهما أعضاء في الا يوان أيه : 


عه عيبة الف نت 5 يحضر معه أبو بكر وعمر وعثماك و وعلى و الحسن والحسين 


1 رابعا : والموتى أيضا يحضرون الديوان : 
. يقول أيضا : ( ويحضره ‏ ر يعني الديوان - , بعض الكمل من الأموات ويكونون 


١‏ «الإبريز) (ص .)١٠١8‏ الل ل م 


المصدر السابق رص كلما ). | : -المصدر السابق ( ص ,.)١5‏ 
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في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور : 

أحدها: أن زيهم لا يتبدل بخلاف زي الحي وهيكته... فإذا رأيت في 
الديواة رصا علزم ري الاين ةالفاعل اندم المرقي كان تراه مخلوق الشتعر لا 
| ينبت له شعرء واعلم أنه على تلك الحالة مات. . . 


ثانيها: أنه لا تقع منهم مشاورة في أمور الأحياء لأنهم لا تصرف لهم فيها. . . 


ثالثها: أن ذات الميت لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بيئك وبين الشمس فإنك ‏ 


لا ترى له ظلاً... وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من مجامع الأولياء 
وقد طلعت الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي متميزين 
هذا جل لوهة ا لظ لي 

قلت :٠لا‏ أدري أنصدق الدباغ في ذهابه إلى الديوان؟ أم في كون الديوان 
وأوليائه فى صدره؟ أم أن كونه في صدره يعني أن هذه التقريرات كلها في كيسه 
وخياله لا في الخارجٍ وهو الأقرب . 


يقول الدباع : «(وليس كل من يحضر الديوان يعرف ما فيه وما دخل ومأ خرج 


وما زاد 5 نقص). ويقول ابن المبارك اما على كلام ره إيأه : 
وكأنه بمثابة مجالس العلم فليس كل من يحضرها يعرف ما فيها)” '. 

'سادسًا : اللغة الرسمية لأهل الديوان : 

يقول الدباغ : ( وسيدي عبد الله البرناوي” © كان يحسن السريانية أكثر 
لمتخالطته أهل الديوان؛ فإنهم لا يتكلمون إلا بها)” '. 

ويقول: ( إن اللغة السريانية هي لغة الأرواح وبها تتخاطب الأولياء من أهل 
الديوان فيما بينهم لاختصارها وحملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن أداؤها 
بمثل ألفاظها فى لغة أخرى)” '. 


. لم أقف على ترجمته‎ - ٠" .)١54 *-المصدر السابق رص‎ .)١84 -«الإبريز» (ص‎ ١ 
.)١88 وص‎ ١١9 ه -االإبريز»( ص‎  .)١١١ «(الإبريزة (ص‎ 5: 
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ويظهر من تصريحات الدباغ في الإبريز أنه كان مولعا باللغة السريانية 


000 فجعلها لغة أفضل الآولياء عنده» كما جعلها لخة الارواح والملائكة بل ولغة 
000 ْ 1 . آدم عليه السلام ولغة أهل الجنة ولغة الأطفال قبل أن يفصحوا. اسمع إليه يقول : 
20 «والسريانية هي لغةآدم عليه السلام التي كان يتكلم بها بعد نزوله من الجنة 
| 2 . لآنها كلام آهل الجنة»""©. 


وقال : «سؤال القبر بالسريانية؛ لأنها لغة الملائكة والأرواح ومن جملة 


20200 الملائكة ملائكة السؤال وإنما يجيب الميت عن سؤالهما بروحه وهي تتكا 
0 0 0 0 بالسر يانية 4 0 





:. «وحتى الصبيان يتكلمون بالسريانية قبل أن يقع التبديل من قبل ذويهم)”". 
. سابعا: الموضوعات التي يتباحشون حولها : 


0 يجمل لنا عبد العزيز الدباغ مضمون الجدول الدائم لأعمال مؤتمرات الأقطاب 


23220 فيقول: «إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغده فهم 
20 يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليهء ولهم التصرف في 
02020 العوالم كلها السغلية والعلوية وحتى في الحجب السبعينء وحتى في عالم الرقا وهو ما 


فوق الحجب السبعين فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به 
ضمائرهم؛ فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا يإذن أهل التصرفء وإذا كان 


٠ 00‏ هذا في عالم الرًا الذي هو فوق الحجب السبعين التى هي فوق العرش فما ظنك بغيره 
0022020 هن العوالم... ويضيف الدباغ: إن القط لا يأكل الفأر إلا ياذنه هو)»©»). 


معنى هذا أنه لا يصح أن ينسب إلى أحد شيئاً من الأقوال والأفعال حسنها 


"٠‏ ويسيا خ كم هله لب اط رأ ل مس وال حا بورق ا 
020200 كبيراً لم ببق له فعل يفعله ما دام هؤلاء قد نازعوه ملكه وتمكنوا من الاستيلاء 
23320 و«التصرف في كل شيء حتى في خواطر جميع المخلوقات في جميع العوالم نعوذ بالله 


0030 0 ١-المصدرالسايق(ص١١١).‏ ؟ - المصدر السابق (ص 201١7١‏ 
03208320 #- المصدرالسابق2(ص70١-١5١).‏ 4 - والإبريز» (ص 185.- .)15١‏ 


8 أ 


من اوقاحة والجر على اله اقول عله بلاعلم. 

ثامنا : بعض سلوكيات آهل الديوان : 

كان المنتظر من هذه الزمرة الممتازة والنخبة المختارة التي تمثل أقطار الدنيا 
في ذلك المجلس النيابي الموقر كما يصوره الفكر الصوفي أن تكون على 
مستوى مسعولياتها فتكون مثالية في أخلاقها وسلوكها. تحير أننا :جد أن هؤلاء لا 
يتحلون بمثل هذه الأخلاقيات فبعض تصرفاتهم - حتى أثناء انعقاد الديوان - 
يدل على قلة صبرهم وعدم تحليهم بضبط النفس وأن من صفاتهم التعصب 
الأعمى والاستبداد بالرأي وعدم احترام آراء الآخرين ومصالحهم مما يؤدي بهم 
إلى التقاتل أثناء انعقاد مجلسهم وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. وهذا أمر قل أن 
يقع من النواب العاديين في المجالس الدنيوية؛ لأنهم على ال قل يحترمون أنفسهم 
ويقدرون الاتجاهات المخالفة - ولو صوريًا - ويحرصون على إبقاء هيبة المجلس . 

لنستمع الان إلى الدباغ الذي يزعم أنه حضر غير ما مرة الديوان القطبي 
ليحكي بعض مشاهداته قائلاً: «قد يغيب الغرث عن الديوان فلا يحضره فيحصل 
بين أولياء اله تعالى من أهل الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف 
الموجب لان يقتل بعضهم بعضاء فإن كان غالبهم اختار أمرا وخالف الأقل في 
ذلك فإن الأقل يحصل فيهم التصرف المتارى فمرتون جميعاء وقد احفلقوا 5 


ئفة الكثيرة: فموتوا إن شعتم فماتت الطائفة القليلة» فإن تكافا الفريقان 
حصل التصرف 0 ظ 

معنى هذا أنه ما من مجلس ديواني ينعقد إلا ويخلف ضحايا من القتلى! ظ 
إدارة العالم سقناها من أوثق مصادرهم مع مناقشتها مناقشة ضمنية موجزة . 
ظ ١‏ -«الإبريز»(ص ,)١15١-1838‏ 


١7 








المناقشة: 


١‏ - سكل شيخ الإسلام عن القطب وحكومته الباطنة» فكان من بين ما أجاب 
به: «أماالآسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل « الغوث ) الذي 


ات 1 0 ش بمكة 3 ُ 1 الأو تاد الآر بعة 0 2 ا الأقطا اسه السبعة 7 / الآبدال الك لل لمعيال 1 3 النجياء 


02 الثلاثماثة» فهذه اسماء ليست مجودة في كتاب الله تعالى ولا هى آيضًا ماثورة 
02020 عنالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيحء ولا ضعيف يحمل عليه إلا 
300 7 الفظ الأبدال فقد روى فيهم حديث شامي منقطع الإسناد»20. 

5070033000 - أن عقيدتهم في أن كل ولي عندهم قد وكل بتصريف جانب من 
ة جوانب الخلق: فأربعة أولياء يمسكون العالم من جوانبة الأربعة ويسمول 
20 الأقطابة» وسيمة اربباء الخروة كل وانحه عد شرفت على قارة من قار الت الا رن 
23202 السبع ويسمون البدلاء» وعدد آخر من الأولياء عين في كل إقليم من مصصر والشام 





ع نكو و نر عتمت عن ل لطت و لام لط ري لون ا ترات بلعو نا م و ا ا و أرقا وما م ل وا كلام لات ا 


3 8 ٍ. 0 
0 
ل 
0 
0 
0 
0 
3 
0 

0 








022 والعراق وهكذاء وكل واحد من هؤلاء قد وكل إليه التصريف في شيء ما» حتى 
3000 عدوا منهم من وكل برعاية الحيتان فى قيعان البحار» وبرعاية الكلاب والحيات» 


وأن فوق هؤلاء الأولياء جميعا ولي واحد هو موضع نظر الله ويسمى ١‏ القطب» أو 
«الغوث» هو الذي يدبر شان الملك كله سماواته وأرضه وآن جميع أولياء عصره 
يكونون تحت أمره وطوع إشارته وحتى الملائكة والجن فإنهم في خدمة هؤلاء 
ينفذون أوامرهم ويخضعون لمشيكتهم . هذه العقيدة عقيدة محدثة مخترعة وهي 
أجنبية عن الإسلام: ولاتمت من قريب أو بعيد بصلة للولاية الإسلامية ألقرانية)” '. 


.)484- -«مججموع الفتاوى» ( عم‎ ١ 
.)؟١؟* ؟ - انظر: (الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة) (ص‎ 


١؟١‎ 


عليهم أربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فغاية من بعد النبي أن 
كرون عند بته كنم كان شير عله الآمة بعد نبيها صديقاء ولهذا كافك غاية مريم 
ذلك كما في قوله تعالى اك 


م 


وأمه صديقة 4 سورة المائدة» الآية :دوبع( 


أنهي ممطاوا اللاي ماين غو ناريج الامو من نا اولي ظ 
السلام إلى آخر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حي لال لون عردي :لزنه ال ظ 
على هؤلاء جميعا وعرف أسماءهم مترجمة إلى العربية وقد سبق. والرد على هذا 
أن يقال: فمن كان القطب في زمن إبراهيم عليه السلام حين كان الئاس كفاراء وقد 
قال تعالى :8 إن إبراهيم كان أَمّةَ قانت لل حنيفا © [سورة النحلء الآية: ])17١(‏ أي مؤمنا 
وحدهء وفي حديث أبي هريرة أنه قال لسارة: «ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن . 
غبرئ وغيرك) متفق عليه”'' . فإذا كان إبراهيم واكم فأين الأبدال والأوتاد 
والنجباء؟ 

وإن زعموا أنهم نشأوا بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قفي أي 
زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ وبأية آية» وبأي حديث يستدلون؟” “حتى يخالفوا 
قطبهم (ابن عربي ) الذي يقول بأنهم كانوا موجودين منذ زمنآدم عليه السلام. 

ه- أن جعلهم القطب وأعوانه وسائط لا يصل إلى الخلق شيء من الرزق 
والنصرة على الأعداء ونحوهما إلا عن طريقهم يلزم منه أن يرزق الله سبحانه . 
الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطة» ويرزق المؤمنين وينصرهم 
بواسطة المخلوقات» ولا شك أن التعظيم في عدم الواسطة” '. 

يقول شيخ الإسلام: «من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس | إنما ينصرون 2 


. )594/1١1 ( اأنظر: «مجموع الفتارى»‎ ١ 
.)1546 ؟ - اليخاري: أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 1 ؛ واتخذ الله إيرأهيم خليلاً 4 [ النساء لاغ (5/ لككح‎ 


ومسلم: الفضائل -. باب من فضائل إبراهيم يم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم .)١84٠0/14(‏ 
© انظر: «مجموع الفتاوى») 475/11١‏ #7 ). ظ - المصدر السابق ( ١1١‏ /لا4 ). 
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3 ويززقون بهم فذلك باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء 


المؤمنين ومادتوم. رخلاضيم > و0 ينعية. اولك 9 وأريحين» و0 ادل 3 


يا ظ 


0 قو نهم : القطب مفزع الكل . عقيدة باطلة» فليس هناك 59 .ممق أن يكن 


مفزعًا للخلق يرفعون إليه حوائجهم التي يطلبون بها كشفن الضر عنهم ونزول 


0 الرحمة إليهم. بل كان المشركون - مع شركهم وبعدهم عن الله - إذا جاءهم 


00 الفزع استجابوا للفطرة ودعوا الله وحده» كما قال تعالى : طفَإذَا ركبوا في الفلك 
٠ 0‏ دعوا الله مخلصين له الد ين . ...4 [سورة العدكبوت» الآية: (15)] وقال تعالى : 8 وَإذَا 
0202 سآلك عبّادي عَنَي َإنّي قَرِيبْ أجيب ذَعْرَة الداع إذَا دعَان © زسورة البقرة» الآية: ر<م1) . 
00 ٍ ْ 9 قال شيخ الإسلام: دو أما. . ٠‏ عن د الغو ث الفرد الجامع فهذا يقوله ‏ 
٠ .‏ .طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة» مثل تفسير بعضهم أن الغرث هو الذي - 


: يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» حتى يقول: إن مدد 
20 الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جدس قول النصارى في المسيح 


00 ْ ظ علينة السلام : والغالية في علي رصي الله ار مرح نه 


0٠‏ ضاحبهء فإن تاب وإلا قتل» فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد 
م الخلائق بواسطته ) 0 


| - وأما عقيدة بعضهم فى أن القطب مسكنه مكة:؛ فالجواب: أولاً: أن هذا 


5 0 58 و وثانيً : 56 م أن رسو 4 الله ب الله 0 وآله و 9 وأبا بكر وعمر 


307 ١-المصدرالسايق(441/11),‏ 57 
0 ؟ - رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لابن (ص 07+ 0 وهذا التأثر بالرافضة هو ما أكده ابن 








خلدون ( المقدمةٌ ص 5). 


فل 


ومقباة وم رهى اوعدي انرا خير الخلق في زمنهم وكانوا بالمدينة ول 


درواي 14 

ومئل ذلك يقال في تسكينهم الآبدال بالشام» فإن الإيمان كان بالحجاز 
واليمن قبل فتوح الشام؛ وكان الشام والعراق دار كفر”" ؛ فهل كانوا قبل إسلامهم 
يرزقون بغير واسطة ولما دلوا في الإسلام صار يأتيهم رزقهم بواسطة. آلا ساء 
ما يحكمون . 

المبحث الثاني: الاعتقاد بأن لأولياء الفكر الصوفي القدرة على التصرف في 
الكون والحياة : 

لقد تناولنا فيما له والتحليل عدد الأقطاب - وهم الطبقة العليا 

من الأولياء - وصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي» وفي هذا المبحث نعرج 
على عقيدة الصوفية في قدرات الأولياء الخارقةع ومدى تمكنهم من التصرف في 
الكون والحياة» وهذا التصرف في فكرهم 'ينقسم إلى سني قاد ذلك شأن 
تصرف الأقطاب كما أسلفنا. 

القسم الأول : التصرف الشامل: 

نجد هنا أن امتلاك لفظ وكن فيكون) الذي أشرنا في السابق إلى أنه من 
الفوارق الجذرية بين الأولياء الشرعيين وأولياء الصوفية» له دور كبير في نشر هذا 
الاعتقادء أعني اعتقاد التصرف الشامل في الكون والحياة.. 

سكل التجاني عن القول المدسوب لعبد القادر الجيلاني : « وأمري بأمر الله إن 
قلت كن يكن) ونحوه من أقوال القوم ؟ فقال: ذلك أن الله ملكهم اللخلافة 
العظمى واستخلفهم على مملكته تفويضا عامًا أن يفعلوا في المملكة كل ما 


يرندون» ويملكهم الله كلمة التكوين : : متى قالوا للشيء كن كأن من حيئه. . . فاك 


يستعصي عليهم شيء في الوجود . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنا 
مرا سوه الرعود ومحرك الأفلاك ومدبرها . يريك بذلك أنه خليفة الله في 


.)141١/١١( رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمُقيور ( ص 514 ). («مجموع الفتاوى»‎ ١ 
١) ظ‎ 








جميع مملكةة 00 4 و3 صف أبن ضيف الله بم عمووضصة 0 0 فال /8 قل 0 لله 
0 الد 0 ة الكونية » وهي : لغة كن فيكون 6 


اسان السنولية إلصاق هذه الدعوى بالصحابة - كما مرت نسبتها إلى 


3 علي بن أبي طالب - فكذ للك حاولوا الاستدلال عليها بالسنئة! حيث سال 
١: 0‏ الشعراني 'شيخه الخواص: اهل يعطي أحد من الأولياء التضرف بكن في هذه 
0 الناا؟ فنال > تع يدك الاريك رول الله »صلق اللهعلية وآلة رساك + الإنه تقرف 
..."لاقي عمدة مزاطن معهاء قزله في غروة: .وحن ليا ذر"» فكان أب ذر. فقال له: 
0 ظ ٠‏ فهل تصرف الأولياء بكن أولى أو تركه؟ فقال الخواص: ترك التصرف بها مرتبة 
0 الأكابر الذين عملوا على قوله تعالى: «ألاً تشَخْذوا من دوني وكيلا» يسور 
0 ْ ظ ْ ْ الإسراءء الأية: ١؟‏ 1 7 تركو | الحق تعالى يتصرف ليق بها أدبا ار 


أ عاق بطر سيقي" يل 


ااه لمر اتخذته و كيلا ظ تأدب واختارنى خليلة )0 


1١ 0‏ وسواهر المعاني ) 5 ' 7 700 
0 د هو عووضة بن عمر الشكال؛ صوفي كبيرء ذكر له ابن ضيف الله خوارق كثيرة فيها مبالغات لا تخفى ٠‏ ولم 


لعي عو سد وين ماءاه)انظر: #طبقات ابن ضيف الله (ص ١1/7‏ و ص 1007 ). 


0 0 غ 7 الحديثتث اه أبن إسحاق بإستاده عن اين امسعرد في خبر سمو 6 صلى الله عليه وأله وسلم إلى تبوك: 
٠.00‏ وفيه: 9ونظر ناظر فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق فقال رسول الله: « كن أبا ذر». فلما تأمله القوم 


قالوا: هواوالله ابو ذر. . . . »الحديث . «السيرة النيوية» ( 4/9 67) ووسير التبلاء» (؟/81). 
وإسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان» ضعفه البخاري وأحمد والنسائي والدارقطني... انظر: 
«الضعفاء والمتركون) ترجمة (86م) ووالميزان) ١5/١١‏ ل روالمسي؟ ترجمة )80١(‏ 
و«التهذيب2)1417/17(6 
ش وذكر الحافظ هذا الحديث في (الإصابة) (50/1) وضعفه. قلت: ولكن صح قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأبي خيفمة الأنصاري في غزوة تبوك: كن أبأ -خيثمة :.رواه عسلم في النوية باب توية كعب بن 
مالك وصاحبيه 15١‏ /؟7١١).,‏ 


:0 .8 -«الجواهر والدرر)» (ص 158 .)١74-‏ 


- الرحلة الكناكرية (ص 5 ) قارن: ميغري / التعليق على السر الأأكبر (ص 458 ). 


١ 5 


يعني أنه بي الأكاير الاين ذكره اللخراهى فى نصه المد كور. 

وورد في دعاء للتجاني طويل بلغ صفحتين قوله: «وأن تجعلني في هذه 
القطبية القطب الفرد الغورث الجامع الخليقة الأعظم الذي مدده. من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة, والنائب عنك وعنه والخليفة عنك وعنه في 
جميع العوالم. الذي له الضيل: المطلق التامل الام الكايل قن مين 
العرال 71 ثم أخبر أن كل ما طلبه من هذه المطالب فهو مضمون له أن يبلغه 

لد رعاو ارد تازه راوي الجواهر قائلاً : «إن هذا ندل أمرهء وأما 
مي 0 1 


أظهره الله تعالى إلى ره وصرفه في ب 59 في الأحوال وأنطقه 
بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان وأظهر على يديه العجائب)” '. 
وفي ترجمة بركات الخياط”'' قال الشعراني : « وكان إذا قدموا له لحم الضاني 
واشتهى لحم حمام ينقلب: في الحال يهم ا . المقصود أن اعتقاد 
. الصوفية بأن الأولياء يتصرفون في الكون تعير ذا تاب كاملا أمر ذائع وشائع تمتلئ 
به أسفارهمء وهو عددهم كالمعلوم من الدين بالضرورة . 
وقبل الانتقال إلى القسم الثاني هناك أمور لا بد من ملاحظتها: 
١‏ أن خبر (أنا مبرق البرق . .إل الننسوب إلى علي باطل سند بل ل 
١-(جواهر‏ المعاني) /١(‏ 20 ظ 
١‏ - هو شمس الدين الحنفي المصري» صوفي مبالغ في الزهد حتى كان ينام مع الكلاب في فراشه كمأ 
يقول الشعراني ولد يتيما فربته خالته؛ وكان رفيقه في الكتاب ابن حجر. إلا أنه انقطع عن التعليم بعد 


تصوفه حيث كان يدخل الخلوة وعمره ( ١54‏ ) منئةء مات سنة (/ا4 2ه). انظر ط .ك (174/57). 

م« ب طا.ك (74/7). ظ 

؛ - هو يركات الخياط: صوفي من الملامتية الذين يقدمون على ارتكاب كل ما يعرضهم لوم وكان يملا 
دكانه بالجيف حتى لا يجلس عنده أحد . مات سنة ( 77 9ه). أنظرط.ك (178/17). 

هد ط.ك (؟/ه؟١).‏ 0 
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0000 
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000 وعقلاً أن يدعي أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم 


202 إلى يوم الدين شيعًا من خصائص الربوبية» أو يحاول التفكك من إطار العبودية 


للواحد القهار الوب اب يي الفكر السباي - 


220 القائل «بان علي بن أبي طالب في السحابء وأن الرعد ضوته» والبرق سوطه أو 


00 540 - أن حديث «كن أبا ذر» غير ثابت» وعلى فرض ثبوته أو استدلال الصوفية 
2320202 بخبر دكن أبا خيفمة) الثابت إسنادا فليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه» وهو إعطاء 
23320 الشخص القدرة على أن يقول للشيء الذي يريده: كن فيكون . 


ندا أولاً : فلآن ذلك الشبح لم يكن غير أبي ذر أو أبي خيئيمة قبل قوله 


2 صلى الله عليه وآله وسلم : كن فلانا. فغاية ما في الأمر أنه تمنى أن يكون ذلك 
3< الشخص القادم ابا ذر فجاء موافقا لمقتضى أمنيته: أو أنه صلى الله عليه وآله 


وسلم عرفه لما رآه فقال له: كن أبا ذر بمعنى: أنت أبو ذر أو هو أبو ذر. ففي 


2< اللسان:«يقال للرجل يرى من بعد: كن فلانًا. أي أنت فلان. أو هو فلان)9؟. 


وآما ثانيًا: فلآن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يقول لكل ما 
يريده: كن فيكون» ولا نسية اؤللف إليه أحد من أصحابه وهم رضي الله عنهم 
وفي سير نه وحياته عليه الصلاة والسلام ما يصدع بالحق ويهتك رداء 


030 الشك فى هذا الأمر: فلما اشتدت إذاية المشركين للمسلمين بمكة 





صوته ثم دعا عليهم : «اللهم عليك بقريش ... اللهم عليك بأبيى جهل بن هشام. 
وعقبة بن وبيعة» وشيبة بن ربيعة, والوليد بن عقبة, وأمية بن خلف . وعقبة ظ 





اوجسييويي بال 


ب 


ابن أبي معيط)” '". 

فترى أنه يعد اشاقت السبل» واستغلقت الأبواب») وانقطع الرجاء في هنذاية 
هؤلاء القؤم لم يبق إلا التفكير في استعصال شأفتهم» ولما لم يكن هناك سبيل 
إلى ذلك إلا سبيل الابتهال إلى المولى عز وجل فقد توجه عليه الصلاة والسلام 
ذا الدعاء الذي لم تتحقق استجابته إلا بعد حين وتحديد! يوم بدرء إذ يقول ابن 
مسعو د راف الحديث : «فوالدي سصيده وآله وسلم بالحق 


لقد رايت الذدين سمى: صرعى يوم بدر). 


ولا يخفى على عاقل أنه صلى اله عليه وآله وسلم لو كان يملك «كن 


فيكون» لاكتفى بقوله لهم : موتوا فيموتون . 

وفي يوم 7 عندما انرق لمسلمين خطب مدلهم رمم عندمآ 
إل أن استقبل القبلة ثم مل ا يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني »؛ 
اللهم آت ما وعدتنى, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
وفعي فما 9 يهتف بربه ااه يديه 0 القبلة حتى ا عن 


5 تستغيفون ربكم متهي يق إلا مردفين 7 [سورة 


الأنفالع الآبة : :50 18 1( روأه مسلم” 0 
هذا نص آخر صحيح صرح في أنه عليه الصلاة والسلام كان أمره غاية في 
العبودية والخضوع والتذلل لربه عز وجل » ولم يكن من شأنه أن يخرج عن ذلك 


.)114٠ ح‎ 917/١( البخاري في الوضوء - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته‎ - ١ 
.) 1518/17 ( ومسلم في ألجهاد والسير -- باب ما لقي النبي . . . من أذى المشركين‎ 
.) 1١85/5 ( كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر‎  ؟‎ 


١78 





0 بال م من الأحو ال ٠‏ بل حم بالدليل أن الله سبيحأنه لم يكن يحمق كل ما يدعوه 
0 9 به : عليه ال وْ ان 
00 : ظ ْ ١‏ سألت ر 7 ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن لا يهلك أمتى 


00٠‏ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 
00 بأسهمبينهمفمتعنيهاء'ا 

١ 0 ١ 00 ْ‏ ّْ ْ أما 3 لياء الفكر الصوة في ا فتحوا أبواب الدعاوى العريضة و د عوا لير ام 
23232020 السذج فدعوهم إلى الاعتقاد بانهم متى قالوا للشيء: كن فإنه يكون في الحال. 
2020 ولبسوا عليهم بمثل هذه الأخبار: (كن فلانًا) على أنها نص في تقرير هذه 
5 1 0 عوى) ق هيهات أن يكو ل لهم شبه دليل أو رائحة بر هان على إثبات خصيصة 
02020 من أخص خصائص الربوبية لغير الله. 


الماع ع مس عه اموي كان 


فهل أراد هلا 0 أن يبب يدل المسساقي المسخعاز الى حرجا دوت مرتبة 


أولئتك» وأنه لم يتأدب مع اللّه؟ ألا ساء ما يزرود. 


وأما القسم الثاني : فيتعلق باعتقادهم بأن للأولياء تصرفا خاصا في أمور 
خطيرة لا يقد عليها الأالله. وذلك ما سأتناوله فى المطالب الخمسة التالية مع 


١ ْ 1 0‏ ضرورة التنبيه إلى أنه ليس المقصود من ذلك الحخصر و لكن للتمئيل فقط : 





المطلب الأول : الاعتقاد بأن للأولياء القدرة على إنزال المطر: 


لقد أوضح الشارع الحكيم مسائل العقيدة ومباحثها إيضاحا لا ريب فيه ولا 


0 000 . يبقى معه في نفس المؤمن شك. فبين حق الله تبارك وتعالى على غيانة قينا 





.)؟5؟١7/5( مسلم: الفتن وأشراط الساعة  باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ - ١ 


١ 5 


يسمان] يدهن لزاه واليادة رانم لازاه به . ومن المسائل العقدية الواضحة: أن 
يعلم المؤمن ويعتقد أن الغيث لا يقدر على | إنزاله إلا الله تعالى ‏ ا 
وقت نزوله غيره تبارك وتعالى. ؛ وهذه الحقيقة من الوضوح بحيث إن كثيرا من 
الكفار كانوا على علم بها . قال تعالى : 210 
به الأأرض من بعد متها لفون اله [سورة المدكبوت» الآ : (5ع]. 

تصنارت المسألة على هذا بينة جلية عند جميع العقلاء ياه 
به على وجوب إفراد الله بالإلهية والعبادة» وما داموا مقرين بآن القدرة الباهرة هي 
المتفردة بإيجاد المطر فلماذا لا يتبادرون إلى التسليم وقبول دينه وتوحيده؛ قال 
تعالى : رُم الْمَاء الذي تشربون د أأنعم أنلتموه من المزن أم تحن الْمنزِلون » 
0000 

وقال القرطبي في شرح معنى قوله تعالى : آم تحن المنزلون 4 : «أي : فإذا 
عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي )” '. 

ويقول الشودالي ا وفإذا عرفتم ذلك فكيف لا : تقروق: بالفوبحيد 
. وتصدقون بالبعث)7' ظ ظ 

وقال تعالى 39 وَل من السّمَاء مَاءْ فيُْبِي به الأَرض بَعْدَ متها إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 4 [سورة الروم» الآية: (14)] . 
ويقول الشوكاني تحت هذه الآية: «فإن من له نصيب من العقل يعلم أن 
ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة)7©) 

وكما أن الله فال غير وحده المالك لإنزال المطر في الوقت الذي يريده 


2.غ505١/1١1()يبطرقلا تفسير‎ ١ ١ 
هو علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني . «ميحنو ايت »فرتقي الراك ب ولك سل انق )واتوتن‎  ؟‎ 
وومعجم المؤلفين6‎ )7١4/9( (سنة ٠6؟١١ه) له مصنفات كثيرة جد]. انظر: البدر الطالع)‎ 

(68/11). 
* »ع فتح القدير) .)١88/8(‏ 22 4-«فتح القدير»(14/١؟؟).‏ 


١ خ٠‎ 





0 


3 'ويختار» فكذلك هو وحده المتفرد بمنعه إذا شاء وليس لأحد غيرة يد في هذا . 
. قال ؛ تعالى : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين © [سورة 








5 - قال القرطبي : «فلا بد أن يقولوا : لا يأتينا به إلا لله ؛ فقل لهم لم تشركون به ' 
35 وغن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: وصلى بنا رسول الله صلى الله 


ليه واله.وسل غلا الصبم بالحديبية قن إئر تمبياء كانتت من الليل» قانها 
2322020 انضرف أقبل على التاس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله 





أعلم. قال : قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال : مطرنا بفضل الله 


22 فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». رواه الشيخان". 


وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه : 
الاعتقادي 7 3 النعمة 0 بلعكحسسا حال القائل: فمن كان 


9 508 هأ من الملة! أ 








«من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان أهل الجاهلية””) يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه بنوء كذا فذلك كف ر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
؟ - «النوء»: النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب في الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق . القاموس مادة ( نوء ). 


© البخاري : الأذان - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (1/ 77ح 847)؛ ومسلم : الإيمان ‏ باب بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء ( 87/1١‏ ). 


820.030 -“أنظر؛ مرويات غزوة الحديبية (ص 79). 





ه - يعنى بعضهم؛ لآن بعضهم كان لا ينسب إنزال المطر إلى النوء نسبة إيجاد واختراع. 


ا 


لأ العوم و قهاء. والرقاع ميك ارق لآ ويلك افيه ولا الغيرة شينا :ومق قال مطرنا 


بدو كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب 
إلى منه)”"2. 

وقال الشبخ سليمان بن عيد اله" . ؛: فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنمًا في 
ذلك فكفره كفر شرك. وإن اعتقد ذلك من قبيل التجربة؛ فليس بشرك» لكن 
يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة»' ا 

ولا ريب أنه لا فرق بين من نسب | اباد المطأر تي اركب لوبي من قبسية 
إلى أحد من المخلوقين سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر؛ لآن 
المخلوق - كما في نص الإمام الشافعي السابق - لا يملك لنفسه ولا لغيره شيا 
ومع وضوح هذه المعاني الجليلة وتركيز الشارع على ترسيخها وتثبيتها في نفوس 
الآمة فإن الباحث يجد في الفكر الصوفي مخالفات صريحة في هذا الصدد 
التسيوة- امثلا - سقنيا أهل الشام إلى الأبدال”')؛ بل ويصرحون في نصوص 
جريئة أن الأولياء يملكون إنزال المطرء» كقول أبن فيك ١‏ في ترجمة 

عبد الرحيم بن الشيخ عبد الله ا 

3 إنه كان يسمى بياع المطر لانه كان يبيعه على الاس »20 


02000 
- هو الشيخ مبليمان بن عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب» محدثء فقيه؛ سلفي» ولد سنة (١٠٠1ه).‏ 
وأخذ العلم عن أبيه وغيره حتى برع في الفنون» وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشأ بعد استيلاته 
ظ على الدرعية» فقتله بعد أن أغاظه بإظهار المنكرات أفام الشيخ. وذلك في سبة (7١1١ه)‏ . انظر: 
ا الصا ا روي اح باوص ير ري واد رم 
9-1 تيسير العزيز الحميد» ( ص 454 ) . 
4 - انظر مثلاً: 9دائرة المعارف الإسلامية» مادة ( أبدال) . 
ه - هو الشيخ عبد الرحيم بن عبد الله العركي» صوفي» سوداني» تصوف على يد الشيخ محمد ولد داود: 
لم يذكرله تاريخ وفاة. انظر: 9طبقات ابن ضيف الله (ص 108 ). 
؟ +وطبقات ابن ضيف الله رص /ه؟ و7497 ). 
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ظ ومعلوم أن الإنسان لا يبيع شيعا غير مملوك له اللهم إلا إِذا كان منارقا. 
...ويحكي صفي الدين الخزرجي' '© أنه أصابت ديار الشام شدة وقحط وكان 


3 مز أة عجوز يقال لها الحاجة رؤمية» وكانت تربي بي أولاد الملو ل اواكانته خصية 


0 ِْ متحتر و ة لتر ددها على الملو ك. ٠‏ ومؤ ؤاخاتها للشيخ محمد الزغبي 5 30 فر كيك بغلتها. 
0 0 “5 فقالت له اليا في سُدة من القحل وعدم المطر اه ا 
00 لشدخل. مدينة حران» الواوغيلت إلى | الحسب 8 0 وهبت ريح شديدة رمت 


0 . الحاجة رومية من بغلتها في الطين . فجملوها ود كبوهاء ثم رجعت ودخلت على , 


الشيخ الزغبي فقالت له: قلنا انزل المطر وأنت رميتني من على | البغلة في الطين 
3 لاي شي 9 ' قال الشيخ : : لفضو ل 
0 | تلاحظ هنا كيف أن من عقيدتهم اباد فدرة الفرتياء على إقزال المطر ممقلا" 
3 5 مجيء العجوز إلى الشيخ طالبة منه أن لا يغفل عن الناس الذيْن هم في أشد ما. 
ْ تكون الحاجة إلى نزول الغيث. ثم في إسنادها هبوب الريح ونزول المطر إلى. 
الشيخء واعتراف البشيخ تتإقراره أنه هو الفاعل لذلك. ثم اهتمام الخزرجي بهذه 


٠.‏ الواقعة المؤدي إلى تدوينها في سفْره المخصوص بقصص الأولياء. 


هكذا نجد د هيكل الفكر الصبوفي مام ايه الخط للعقيدة الإسلامة 


0 ْ ظ ظ كان 5 تعلاف الطاقة البشرية. بك . 


المظلب ا : الاعتقاد بأن لأولياء الفكر الصوفي القدرة 55 ظ 


-02 111 2127111 
من الخوارق التي وقعت له . مات سنة (/1619ه) انظر: : ترجمته في مقدمة «سير الأولياء) رص 5 ). 

0 - صوفي كبير من غرب العراق» صحب الشبخ عبد القادر الكيلاني؛ لم يؤرخ الخزرجي لموته . انظر: د 
اليه لت 





1١27 


إن من ركائز الإيمان التي. عني الشارع الحكب بتثبيتها في القلوب» 
وتمكينها في النفوس» أن يكون المؤمن على علم تام ويقين ثابت بأن المرض 
والشفاء مخلوقان خاضعان لخالقهما سبحانه وتعالى » وأن غيره لا يملك شيعًا 
من أنواع التصرف في أمرهماء وأت كلا منهما نعمة من الله بها على عباده: 
انا لييح ورا يه عد اباك الجا لس سد ةروفان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة لاا ظ ظ 

وآها كلوق العرض نمحمة قير سلا بأن نعلم أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة حلاوة 
الصحة والعافية إنما تكون بذوق مرارة السقم 55 «وبضدها تتميز الأشياء ) . 

ولكن لما كان المرض حالة طارئة من حالات العجز والضعف المضادة لل ة 
والنشاط ص ,والمؤمن القوي بخين واحه إلى الله مين اللمدمين الشيفيق 17 وقد 
سماه الشارع الحكيم ضرا وفتح باب الاستشفاء والتداوي منه بالرقى الشرعية 
والمواد المباحة» مع الاعتقاد الجازم بآن الشفاء لن يأتى إلا من عند الله ولا يطلب 
من غيره أصلا. 00 

. قال تعالى :ون يَمْسسكَ اله بر قلا كاشف لَه إل هو) رسورة يرن الي زلاماع]. 

ويقول المفسر الشوكاني: ١‏ والمعنى أن الله سبحانه هو النافع الضار فإن 
انزل. وسيدة عر الى ينيط انعد أن يكشفه كاثنا من كان» بل هو المختص 
بكشفه كما اختص بإنزاله)”". 

وقال تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: 9 وإِذًا مُرضت فهو 
يشفين [سورة الشعراء: الآية: (١٠م)]‏ أي أن «(رفع ضرر المرض وجلب نفع الشفاء 
والإماتة والإحياء والمغفرة للذنب كلها نعم يجب على المنغم عليه ببعضها - 
1< البطاري الاق جات اا ف ان امل انل اع و 0 


؟- مسلم: القدر باب الأمر بالقوة وترك العج زر( 4 /؟ه. )٠‏ عن أبى هريرة مرفوعا. 
© وفتمح القديرة 178/5 ). 
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30 فضلاًعن كلها أن يشكر د بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها 
إخلاص العبادة له . 


يشكول هذه الضمائر في صدور هذه الجمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك 


.دون غيره: وأسلد المرض إلى نقسه دول غيره من هذه الأفعال داور 5-5 


ا عي يي 
[ وكما جاء في القرآان الكريم التنصيص على أن كشف الضر عامة وشفاء 


المرض خاصة ليس بيد أحد كاثنا من كان إلا الله تعالى » فقد جاءت السئة 


0 : المطهرة موٌّ كدة لذلك ومقررة ة له ومبينة أن المصطفى المختار هو خير عن طبق 
0 0 الاعتقاد المتاد د عليه الصلاة ة < كما جاء في رفيته التالية : ظ 


. اشفكيت:: فقال انس+ الا ارفيك برقية رسول اع وم رسكم ؟ قال 


بلى . قال «اللهم رب الناس مذهب 7 اشف أنت و ١‏ شافي ١)‏ أنت 1 


ظ شفاء لا يغادر سقماء . روأة البخاري 0 


في هلا الجدية بيان واضح أن الرقية الشرعية المأثورة ‏ هضي أبعد مأ 55 
عن ن شوائب الشرك» بل فيها البراءة بت كليخبرة وقوةع والابتهال إلى رب النأس» 


وقوله 2 الله عليه واله 58 : «أنثت الشافي لا شافي إله أنت) نفي قاطع 


لكل ما يه يتشبث به المرجفون وأصحاب الدعاوى العريضة . 


وخاصة المعسبين 0 اعرية 0 0 فإننا لحل أن حماه قد اتدحم 
فلء اليه 


؟ ب البخاري: في الطب - باب رقية النبيى صلى الله عليه وآله وسلم ( 4/4 4ح 45/اه). 
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يقول الدباغ: « كل ما أعطي سليمان في ملكه وسخر لداود وأكرم به عيسى 
أعطاه الله تعالى وزيادة لأهل التصرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمٍ 
فإن الله سخر لهم الجن والإنس والشياطين والريح والملائكة بل وجميع ما في 
العوالم بأسرها ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموض + 

ويقول الفوتي: (إن أم أحمد الكبير أصابها وجع البطن وقد أخذت مني 
الظريقنة بوذ كارها:قضارت نادي وسعنيك بيعب القادر البحيلاتي» وتقول:ديا 
عبد القادن على عادقها قبل 31 كرون تبجاضاع تاها السايس و يعي تاقاد 
يقول: دعي عبد القادر ولكن قولي: يا أحمد التجاني فإن الله يعافيك. فقالت 
ذلك وعوفيت: من ساععها 9" ظ 


في هذين النصين نلاحظ كيف أن الأول جعل من قدرة أهل التصوف 


التمك.: من شمفاء ججتميع اللأمراض بل وإحياء الموتى» وكيف أن الثاني جعل في ظ 


ذكر اسم شيخه الدواء النافع والعلاج الناجع للمرض . 0 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الناس بحقوق الله 
يكدرات الخرات ررقن انعد ا إلى لتقا باكر امج شو بل رول رن 
فى ينعن الأرام نح ليع لاحن أن بسحي باسماء لوجر تن ران كان جد 
السنقاوق من انها الاقساء والرسدا ان شع اللواففكة المترميع أو بين اقفر الآولياء 
تقربا إلى الله 

نه إذا كان هذا الاعر له تصيي من لواقم الما ذاذر رتشاليد كسنه الجما عير 
الور لح لا ور لبر لالط بن المسسفيات الم دقه 
يكفيهم أن يهتفوا بأسماء شيوخهم ويطلبوا منهم العافية ما دامت القدرات 
عند هم متوفرة؟ أم أن صفحات الأسفار تتحمل أكثر مما يتحمله ميدان الواقع المعاش؟ 

وها ا ب ب ع ا ام ست إلى ال ره 
١‏ -«الإبريز رص ولع 000 ؟- ١‏ الرماح) .)١91/1(‏ ظ 


١51 





2 


ا 


0 حسونة ' فذكرت أن بنتها مريضة. وأنها تريد لها العافية» فقال الشيخ : إن جاءت 
0 بأوة قية من ذهب وإل لم تأت بها ان تعافى . فأتت المسكينة بالذهب ودعا 
بال بالبنت فجاءوا 3 ووضيعرها لحت كرسي الشيخ فقال لها قومي. فقامت كأن لم 


٠ ١ 0‏ : 7 1 3 0 7 أيضا أن الشيخ كر انج7' أ عمي في 0 عمره فطلب من الشيخ حسسن 
0 3 ود حسونة أن يز هل مأ به من العمى . فال الشيخ : القدرزة صالحة لأكثر من ذلك . 
0 7 ظ 0 ر أركنة ه لياد تي . فلما وصل أمسكه من رأسه ففتح عينيه ورأى الناس القاعدين 
3020 يميا وشمالاً ووراء وقدام فقال له: بقى لك من الدنيا أمداً يسيراً أفخير لك أن 
00 1 [ تبقى فى عماك و وتفتح عينيك بين يدي الله أم أفتحك من عماك؟ فال له: 


5 


0 3 1 7 والملاحظ هنا جزم لشيخ وقبامن جر الطاتيه ريصي موجه 
30 7 ا المريضة» واعتقاده أن ذلك إنما هو بيدة) وإلا فكيف استجاز لنفسه أن 
يشخرط لشفائها دفع الذهبء قائلاً: ووإن لم تأت بها فلن تعافى » ولأ داعي لتكرار 
2 أن الإنسان لا يببع شيقًا إلا إذا كان يعتقد أنه يملكه بوجه من وجوه التملك. 








كما نلاحظ دعواه على القدرة على إبراء الضرير بقوله: «القدرة صالحة لآ كثر 
من ذلك). ثم تخييره إياه بين أن يبصر وبين أن يبقى في عماه؛ مما يؤكد 
اعتقادهما أن الأمر بيده. 

ومن العجيب أن قدرتهم في شفاء الأمراض لا حدود لها حتى إِنْ بعض 
المرضى الذين انقضت آجالهم يأتي نفوذ الأولياء الصوفية أحيانا لتبقيهم على 
قيك الحياة : 
'مرضت فاطمة بنت عبيد مرضا شديدا أشرقت فيه على الموت فجاء أحد 
الفقهاء إلى الشيخ خوجلي”'؛ فأعطاهم ماء لتشربه المريضة غير أنها مجته لأنها 


.)١ة4م‎ ١١8 وطبقات ابن ضيف الله (ص‎ - ١ من هذه الرسالة.‎ )7/5/1١( انظر ترجمته في‎ - ١ 
.)١4154 لم يترجم له ابن ضيف الله . 4 - وطبقات ابن ضيف الله (ص‎ - * 
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ليه المرأة وقالت: أنا طيبة» رأيت الشيخ ا واقفا بجانب النيت 
فوكزني بعصاه وقال لي : قومي . ومن وقته قام ذلك الفقيه إلى الشيخ فوجد ولده 
الذي قال له : إن الشيخ لا زال في خلوته ! إلى الآن . فقال الشيخ : لقد غلبت كنا 
أنا وملك الموت نتنازع في روح بدت عبيد فتركها ا ا 


نهنا يتساءل: الواققن غلى هذه القصة لماذا حضر ملك 57 إذا له يكن 


أجل المرأة قد انقتضى؟ وإذا كان أجلها قد انقضى فكيف تمكن هذا الرجل من 
صرف الملك والغلبة عليه؟ علمًا بأن الملك نفسه ليس له من الأمر شيء وأنه 


مرسل من عند ربه لقبض ات المولى عز وجل قال 0 وما . 
عارضه. الباطل -:« ولكل مه أجل فإذا جاء ؛ أجَلهُم لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا 


د 50-00 زس 2 


يستقدمون 4 [سورة الأعراف» الآية: (0*4] فلو كانت المسألة مسألة المغالبة 
. والمنصارعة وعرض العضلات أمام فق الأرواح لكان ديه معنى آخر) ولكن 
هيهات ثم هيهات . 

ييه محمد الشربيني” ؟ يقول الشعراني 


«ولما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه» 


قال له الشيخ : أرجع إلى ربك فراجعه فإن ا أفرجع عزرائيل وشفي 


شيك من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين غزاء نا 


وقال في ترجمة الشيخ القاسم بن عبد الله البصري”” ؛ ووكان. د 


ظ ١‏ - هو خرجلي بن عبد الرحمن بن إبراهيم» صوفي را كثير الخوارق كما يحكي المترجم . مات سنة 


١6م١1اه).‏ انظر: ؛ طبقات ابن ضيف الله ) ( ص .)5١١-2‏ 
و طبقات ابن ضيف اللّه» (ص .)١99‏ ش 
1 - هو محمد الشربيني؛ صوفي ذكر الشعراني من خوارقه إتقان جميع اللغات لحر بللقه), 
انظرط,ك 0118/5 20020200 
الس ان 


شو أَبو محمد القاسم بن عبد الله البصري» أحد مشايخ الصوفية بالعراق؛ ل الشعراني ماف ْ ْ 


البعجائب والغرائب . مات حوالي سنة (١٠4ده).‏ انظرط.ك (١8/1؟1).‏ 


١ 8خ‎ 





اتيت ري نات شترائت والربثرنا ناجم سدم ماع ل ملا لسرن لودو بن] برت لامطتات لما مموة 


لتحا للم لطس ا اال الك 





350 من -خلوة نه لا يمر على شجرة يابسة إلا أورقت ولا بذي عاهة إلا عوفي 76 . وقال 
1 0 1 في ترجمة الشيخ محمد عنان”'' : 0 ركان إذا حضر عند مريض قد أشرف على 
0 1 . الموت من ,شوة العف يحول عن تيقوم العريض يدام الشيخ مريضا ما 
3 ش شَاء الل و لغلها المذدة التي كانت بقيت على ذلك المر 0000 . وقال في ترجمة 
٠‏ شيخ علي :لوكا لدب غيب لريب اع الاسسقاء وال 
0 0 والفالج والأمراض المزمنة» فكل شيء أشار ياستعماله 539 ن الشفاء فيه »”” 


هكذا نجد إن أساليبهم في معالجة المرضى متنوعة» فبيئما نرى أن بعضهم 
يدسخ الموت ويأمر قابض الأرواح بالانصراف خائنا إلى حيبت أتى ) ؛ يكتفي آخر 


0 بمجرد المرور بذوي العاهات ليصبحوا في عداد الأصحاءء ويأتي آخر لينوب " 


00 المريض على السرير وينام فيه الفترة التي كان سيبقى فيها المريض طريح الفراش» 
ع 1 ١‏ وياتي الخواص أم اله مي لتكود نْ علاحاته بحسب إشار أته. 


وبهذا تعلم أل التعاليم الصوفية مواقت إلى نقض عرى العقيدة الإسلامية 


٠ ّ 0‏ الصحيحة: عروة عروة» وتحاول أن تهدم جدارها المنيع» وتستقطب الصوفية في 
٠‏ ذلك كل الأفكار والوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك. كرو 
3 ظ 0 الله 1 الله حر الما كر ين 4 ا 7 ةَ الأتفال :١١7؟)].‏ 








المطلب الغالت: الاعتقاد بأن 5 ولياء الفكر الصوفى القدرة على إحياء 
الموق» 

لم يكن منَظروا الفكر الصوفي - مع ما أوتوا من تجاوز وشطط - ليقفوا عند حد 
تقرير الاعتقاد بأن الأولياء لهم القدرة على شفاء الآأمراض بوسائلهم الباطنية المسختلفة 


بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقرروا أن الأولياء لهم القدرة على إحياء الموتى . 


ا 0 

اوري ما ا ع ل 1 ال و رن لل بي ا ا د 
. دقيق. عاث سنة (4171ه عن .)١٠١‏ انظر المصدر السابق ( 5 /ه8١5-1١١).‏ 

“ا المصدر السابق ( .)١١5- 1١81/5‏ 2 4 - سبقت ترجمته فى .)57/١(‏ 

ه - والطيقات الكبرى» (؟5/١15).‏ 0 ْ 
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ومن نصوصهم في ذلك ما صرح به الدباغ من أن الأولياء لهم القدرة على 
«إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 0" 
وما ساقه القشيري” بإسناده أن سهل” بن عبد الله تكلم يوما في الذكر 
فقال: وإن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحيى الموتى لفعل)” '. 
' ويرى التجاني أن الولي بعد الفتح يقدر أن يفعل ما يريد في كل ما أراد: 
فيحيي الموتى إذا شاء ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة” *. وفي حديث 
دار ؛ بين الشعواني وشيحخه ذكر الخخواص وإعياء المسيي عليه السلام للموتيية لقال 
له الشعراني ظ ظ 
5 إحيائه الموتى تخصيص » فإن غيره هن هله الاقة وغييها أحيا 
العو ان فاجاته الخراض بأن الكامل من أحيا الموتى بالقول والجسء ‏ 
أمثال أبي يزيد البسطامي” *تحي 0 2 يعي الدرتي | إلا باليس افليس لمن 
الإرث المسيحي إلا قدر النصف”". 
ويحكي الشعراني في ترجمة محمد فيب ان شيخه السيد مدين”) 
فورض مرضا شديدا أشرف فيه على الموت» فوهبه الشويمي من عمره عشر سنين 
ثم مات الشيخ فى غيبة الشويمي فجاء وهو على المغتسل فقال: كيف مت؟ 
وعزة ربي لو كدت حاف ونا عا لف تو كا ظ 
ووذكر أيضنا أن الشيخ إبراهيم م المتبولي" ') رأى يومًا شخصا كثير العبادة: 


.) 87/1١ ( ا ؟ - سبقت ترجمته‎ .)١5# «الإبريز» رص‎ ١ 

“'- سبقت ترجمته (58/1). 20202 و «الرسالة» ١9؟0/9١١/9).‏ 

© عد وجواهر المعاني» (؟ / .)١ 6١-186٠‏ * - تأتي ترجمته في ( 447/١‏ ). 

ا الجواهر والدرر رص 01١931-10‏ 0000 

م - هو الشيخ محمد الشويمي المجذوب» صوفي من أصحاب أبي مدين. . كان حيًا سئة (44هه). 
انظر ط.ك .)5١/5(‏ 

8 - هوأبو مدين شعيب بن الحسن المغربي الأندلسي» صوفي كبير لقي الجيلاني» وكان ابن عربي يثني 


علية. توفي بتلمسان سنة (6544ه) انظر: وسير النبلاء» ( 5١9/151١‏ ) و«طبقات المالكية؛ 


(ص4١١).‏ 
٠‏ - (الطبقات الكبرى» -١ .)91/5١7(‏ سبقت ترجمته في .)18/١(‏ 


١و‎ 











والأعمال الصالحة؛ غير أن الناس اعتادوا أن يعرضوا عنه ولا يعتقدوهء فسأله 
المتبولي : لاباوادي اللي أراك كثير العبادة نأقص الدرجة؟ لعل والدك غير راض 


0-7 فقال: : نعم.. . فتمال قعبب بنا إلى قبره لعله يرضى . قال لشيخ الراري: 


هذا . فال يفوا ا 0 


0 وآما ابن ضيف الله فقد عقد في ترجمة حسن ود حسونة فصلاً في إحيا 
الموق وإبرائه ذوي العاهات والافات” 0 . جاء فيه : 


1- جاءت أم رقيمة إلى الشيخ وقالت له زذزذ0107 ظ 
له كفنها لي . فمشى الشيخ إليها فلما رآها قال لها ا اي 


ظ 597 قومي فامتلات روحهاأ وعادت إليها الحياة من جديد واف 


لذت لورلا هذه اللعيارة التككيرة لفزنا باتتعمال أن البعت الى نكن فارنت اللحياة . 
بالفعل» فكان يمكن أن تكون فى غيبوبة من شدة مرضها فاستعجلت أمها 


فراحت تحمل خبر موتها إلى الشيخ الذي سرعان ما علم بحدكته وخبرته أنها لا ظ 


زالت على قيد الحياأة . ولعل دفع هذا الاحتمال هو الذي. حمل الراوي على 


التصريح بان قول الشيخ لها: قومئ هو الذي ملا روحها وأعاد إليها الحياة من جديد. . 


٠‏ ب - عفيشة ولد أبكر غزق في البحر ومكث فيه ثلاثة أيام وقضى نحبه. 
فقالوا للشيخ علطي . فلما رآه قال له : قم فقام فامدلات روجه تثزوج 


سكل مب جأء رجل مسافر للحج د الشيخ جأريته أمانق) - فبعث بهأ 
لإحدى النساء, وبعل وفت نت المرأة اببيااية» بموت الخارية فأعطاها 


١-والطيقات‏ الكبر 001151 25000 
ا ل ا 2203-3202 ع الطبقات (ص .)١147‏ 


١م‎ 


| الشيخ امشوا اتوني بهاء فذهبوا فنيشوها فوجدوهأ حية ” 1 


ويشير صاحب الطبقات إلى أن هذا الشيخ كان بترك رأسه دائما مكشوفا ا 


كان إذا وضع القناع على رأسه فمتئ قال للميت: قم يقوم فور)' 0 
ْ و ولا تحسين - يواقع الأمثلة السابقة أن هذا الإسخياء اك 
ما أساقه ل بإسناده أن 0 كان يسوق جملا فوقع الجمل ميتا» فدعا 
دراه خاص فقام الجمل من حينه! 0 < 

وما شاقه أيضا يإستناده عن ابن أبى عبيد البسري عن آبيه أنه غزا مسنة من 
السنين» فخرج 55 100 فمات المهر الذي كان تحته فقال: يارب أعرناه حتى 
5 98 50 عع 5:9 
ترجع إلى بسرى ( يعني قريته ) فإذا المهر قائم ؛ 5 

٠‏ وبإسناده عن أبي سبرة النخعي أن رجلا 0 من اليمن على حمار فلما كان 
فى الطريق. مات حماره فدعا له فقام الحمار ينفض أذنيه” ©. 
ويحكي النبهاني' في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الجامي”'! أنه جلس 
فى زمن الربيع على شاطئ نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماءء 
المديئة أقبلتِ تسعى خلفه"“. 


.) ١44 ظ ؟ - المصدر السابق (ص‎ .)١44 المصدر السابق رص‎ - ١ 
.)7١5/ 5 ( ظ + - المصدر السابق‎ ..)1١5/5( والرسالة القشيرية»‎ ٠" 

ه - «الرسالة) (؟/ ٠‏ ال )0 ظ 

" - هو يوسف بن إسماعيل النبهاني» صوفي غال» ولد سييه (8؟1١ه)‏ ثم رحل إلى مصر 
وانتسب إلى الأزهر,' تولى القضاء في عدة أقاليم . مات سنة ( ع ل ات 
كرامات الأولياء ) . انظر: 9 معجم المؤلفين» ( 578/1 ). 

/ا ‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الجامى ولد بجام ( قرية بخراسان ) سنة (/ا١/ه)‏ صوفي مشارك فى بعض 
العلوم؛ توفي يهراة سنة (./89ه). انظر: شذرات الذهب » (7/ 5 وةالبدر الطائع؛ ( ١‏ . 

م - وجامع كرامات الأولياء» ( 5 /1615). 


١ ؟‎ 








٠‏ وحكى 0 آل شخ عيد.ك لآ( د ليشي استضاف لشي ل غنا 


حضرت قال لها الشيخ على : هش. فقامت الفرخة تجريء وقال: يكفينا المرق لا 


.ع 4ه (4) 


.. آما إحياء النبات اليابس فيذكر التجاني أن الولي المفتوح عليه لا يورق 


0 ش ع ظ الشدرا اليابسة فحسب ولكنه يثمرها في الحين إذا شاء””' . 


ويقص أبو العباس المرسي' "© آنه صحب آقواما ما يمر أحدهم على الشجرة 


0202020 اليابسة فيشير إليها إلا وتشمر رمانا للوقت؛ ويقول من صحب هؤلاء الرجال ما 
320200 يصنع بالكيمياء”". 





ولاريب أن هذا الذي سقناه قليل من كثير» لأنه قلما يوجد كتاب من كتب 


00 1 ظ التراجم وطبقات الصوفية إلا وهو زآخر ببيان قدرات الأولياء على إحياء الموتى 
70327 من الناس وغيرهم. 


00 ... ولاريب- أيضًا ‏ آن ذلك مناقض للنصوص الشرعية القاضية بان إحياء 
ل . الموتى من الخصائص الربوبية التى لا دخل للبشر فيها ولا يد. 





قال تعالى : ط ذلك أن الله هْرَ الْحَق ونه يحي الموتئ أنه على كل شيء قَدِير» 


0030000 [سورةالحجء الاية: 5]. 


00 0 ش 0 < , 8 ااام قن 5 . 


اي 0 


إق هو علي المليجي» صوفى كان اليدوي يبجله ويأمر أتباعه بلك سه الشعراني تاريخ وفاته . انظر: 
ط.ك (1/ ١لا .)١‏ 


2 © 4 والطبقات الكبرى: (١/1/ا١).‏ ه - وجواهر المعاني» (7/ .)181١-16٠‏ 





3 ٌْ 1 - سبقت ترجمته في .)1/1/1١(‏ - والرماح؛ (١1/؟5؟).‏ 


١6 


وقال تعالى: */ 3 ذلك لمحبي الموتى وهر على كل شيء دير 4 [ سورة 3 
الآية : 00 ظ ظ ْ ظ 0 ظ 
وقال تعالى :فلل هو ”وهو يي اموت وه علئ خ طم قد بر [سورة 
الشورىء الآية: هع : ' 0 
وقال: : (وإنا لحن تحبي ولميت وَتَحن الُوارثوت 4 [سورة الحجرء الآية: 77] , 
بمقتضى هذه النصوص فمن زعم أن أحدا ال بيلك جره 
لموتى» وأنه يباشر ذلك متى ما شاء على غرار ما مر معناء فقد جعله إلا آخر 
شارك الإله الحق : في أخص خصائصه. ض 
وفي بيب إن هريرة مرفوعا : «الحبة السوداء شفاء من كل ذاء إلا السام) 
حت بعلي ('. وفى رواية عائشة عند البخاري «قلت: وما السام؟ قال: الموت»).. 
وفي رواية أخرى لأبي هريرة بعند مسلم (ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء 
إلا السام». < 0 ْ 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وآله:. 
ومبلم - قال: «إن الله لم ينزل داء - أو لم يخلق داء - إلا أنزل - أو خلق - له دواء 
علمه من علمنه وجهله من جهله إلا السام. كالنا :نا رشو ا 
الموت» رواه الاك 0 
فهذه النصوص صريحة في أن الموت لا علاج ولا داقع له إذا جاء؛ وأما هؤلاء 
المتصوفة فكما ادعوا أنهم يشفون المرضى من كل داء فقد عاندوا هذه النصوص 
وقالوا ييه دواء وإنه بأيديهم . ظ ظ ظ 
ولايمفرض على ماغزرنا هنا بان المسنييم - عليه السلام - أحيا الموتى 


١‏ - البخاري: في الطب. اله السوداء (14/1؟ح ا 9146 ) ومسلم : في السلام - باب 
العداوي بالحبة السوداء (١‏ /ه/١‏ ). 

ا « المستدرك»: (1/4ؤه: م وفي إسناده شسبيب بن شيبةع وهو صدوق يهم كما قال الحافظ في 
«التقريب» رقم ( ال ا ري ار ور وم 


١ +ه‎ 








00 فيجوز للاولياء أن يفعلوأ ذلك وار ها ذهب إليه الخواص حيث قال : وما أحيأ 
ل د 


00 


0 0 وذلك لما يأ ياني ٠‏ 


1١‏ أن المسيح عليه السلام قال كما 1 الله تعالى : «رأترءا الأكمه 


0 : اوالا: برص وأحبي الْموتَئ بإذن الله [سورة ؟ل عمرانء الآية: 44] . فلم يككن عليه السلام 
00 ( ليشنند إلى نفسه إحياء الموتى إلا مقيدا بالإذن من الله لآنه جارق عظيم يتوهم 


منه ألوهية قافله لكوقه اليد عن حدس اقغال ال 
قال الأالوسي : ووكان إذا أحيا الميت يكلمه ثم يموت سريعاء أي على دين 


اة ما تقو تقوم به الحجة )/ 0 


ْ فظهر بذلك القيد 595 عليه السلا هن دعوىق الاستقلال والقدرة الذأتية‎ ٠ 


5 على التصرف فى هذا الأمر الخطيرء ولذا كان كثيراً ما يبرا إلى الله من كل حول 











0 وقوة وقدرة على تلك الخوارق على وجه الاستقلال» فكان من دعائه عليه السلام 


١‏ (اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر 


عدو ولا نس بي صديشي ول نعل مصيني في ديني ولا تسلط علي من ل 


يرحمني» 

[ والفرق واضح بين من هذا حاله وبين من يزعم آن له قدرة ثابتة وقوة لازمة 
على فعل كل ما يريد إلى حد القول بأن أحدهم كان يكشف رأسه دائما لأنه إذا 
ول ا ميم : قم فإنه يقوم في الحين؛ وبأن أحدهم أحيا ميتا فعاش 


عد ذلك عمرا طويلا وتزوج وولد له. 


وقد العام العلماء بسك أن صب ص ييه ثم يموت سريعا 


134/9 دروح المعاني»‎ 9 .)١5١- 1١*٠١ -«الجواهر والدرر) (ص‎ ١ 
٠ .) 5554 و قصص الأنبياء ») لابن كثير ( ص‎ - 


١ هد‎ 


بعل إقامفة الحجة. 


ف 
- 


؟ - أن معجزات الأنبياء - وكذلك كرامات الأولياء.- إنما تكون لغرض ( 


صحيح وهو إقامة الحجة عند وجود المقتضى» ولذلك يقول الحافظ ابن كثير: 


«بعث الله كل نبي من الأنبياء يمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان . 
موسى - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمغجزة بهرت الأبصار . 
وحيرت كل سحار... 57 565 عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب 
. علم الطبيعة قجاءهم جما لأسيل الأنسه زليه إلا ايكرت ند امن اللا شرض» 
الترنة :قمن أنى للطبييية اقلارة عان "إحياء التحماة اق على دارا الأكمه 


والأبرص وبعث من هو في قبره رهين؟....وكذلك محمد صلى الله عليه واله 


5 معي ارد اسار رياه ونحارير الشعراء 0 صييد” ظ 
سورة م له لم يستطيهو دول كل بعضهم بعش طهر وا ذك إلا 


5 الرب لا يشبهه كلام الكلن ايداع 0 


و سطاطيا عق لاسي إلى 7 أن المسيع عليه اللام فعل ذلك 


يطلب من بني | إسرائيل على سبيل التعنت كعادتهم مع أنبيائهم''' 

ظ ومن تأمل كلام الصوفية في هذا الآمر علم أن قولهم يغاير هذا تمامّاء حيث 
إن حكاياتهم في إحياء الأولياء للموتى تصفهم بانهم يفعلون ذلك لسبب ولغير 
سبب ») يعاذا ببطل تياننهم !9ن الفسيح عليه السلام إنما كان يفعل ذلك عندما 
ظ يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره الله نصرا لدينه. 

“ا أن وبر فض - المسيح ل في هذا البشرنةء يخالف مذهبهم في 


إخياء 00 
ظ -١‏ وتفسير القرآن العظيم» (5/+7). 0 2202020 #- روح المعاني6 .)١70/7(‏ 


١ كه‎ 





.كانت غالبة على جثمانيته أكثر من سائر الروحانيين لأن أمه حملت به من الروح 
00 ْ الذي 5 ١‏ لها بشرا عتويا فكان تمجردهة من المأدة الكثيفة للتصرف بسلطان الروح 


"من قبيل الملكة الراسخة فيه وبذلك كان إذا نفخ من روحه في صورة رطبة من 
3 ظ .الطين تحلها الحياة حتى تهتز وتتحرك وإذا توجه بروحيته إلى روح فارقت 
00 0 خجنسد ها أمكنه أن يستحضرها ويعيد اتصالها يبدنها ساسا ولكن روسانية اشير 
30 : | 1 . تصل إلى درجه ة إحياء من مات فصأر زر مها وود و يد ذلك مأ ينقله النصار ى من 
00 إحياء المسيح للموتى فإنهم قالوا: إنه أحيا بننًا قبل أن تدفن... ولم ينقل أنه 
٠ 20‏ أحيا مينًا كان رميمًا»”©. 


: قلت : وهذا الذي 0 أنه مهب الصوفية ف المسيج عليه السلا 


00 7 كما ء سماه الله وكما أن أنشأه روحا ضر د ابتة؛ وأنشاً جبر ريل في صورة 


أعرابي غير ثيغةء فكان عيسى يحبي الموتي بمجرد النفخ ثم إنه ايده برو 


القدس» فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأكوان»'"". 
ا الكلام أن إحياء الموتى ‏ بإذن الله من خصوصيات 


00 ْ 1 5 يح) و ا لغير 8 : من اليشر لا من آله نبياع وْ 5 من عير هم) و مما 01 ويد هذه 
0 5 الخصو د عاء 0 اهيم عليه السلام 75 1 ب أ رني كيف تحبي المو تئ 4 [سورة ابقرة ةّ 


502 الآية : 1 بذ . 





دون الأنياء 0 57 العا يا 
اله أن الخواص ساحن هذا القياس أقر بأن إحياء الموتى من الآفعال 
الخاصة بالله تعالى”' . 
١-١‏ تفسيرالمنار)» ١(*/؟١7).‏ ؟ (الفتوحات» (54/9). 
؟ -انظر: «الجواهر والدرر) ( ض .)١51١- 15٠‏ 


١ باه‎ 


يضاف إلى هذا قول الإمام الشاطبى : الكرامة التى يكرم بها أحد من هذه 
الآمة لا بد إن يكون لها أصل من معجزات النسنى صبلي الله عليه وآله وسلم 0 
ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أحيا ميتا. 


4ك اننا فعلع يقي آنا النسيح عليه الصلاة والسلام. .تين برل عضوم من 
الشرك والنفاق والسحر والشعوذة» وأما من ليس ببني ولم يرد نص شرعي على 
سلامته من ذلك فمهما كان ظاهر حاله على الصلاح والاستقامة فلا يستطيع أحد 
أن عدر يكوه ولا فنع ا ولياء الله قطان , 

وعلى هذا فلا نتجاسر على إلحاق ما يظهر على يد من هذا حاله بالكرامات 
التى يكرم الله بها عياده الصالحين عند الحاجة» ذلك لآن باب الشعوذة والسحر 
باب واسع جدًا يدخل فيه جميع أنواع الخوارق حتى إحياء الموتى تخييلاً. روى 
البخاري في تاريخه وغيره عن أبي عثمان النهدي” ' قال: كان عند الوليد يعني 
ابن عقبة - رجل يلعب فذيح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه. فجاء 
جندب - يعني أبن كعب الأزدي -- فتمتله. وفي رواية مطولة: «فقال الناس: 
سبحان الله يحيي الموتى؟ ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه فلما كان من 
الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فسل الرجل. سيفه فضرب عنقه. 
وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه)”". 

ولأأويبي أ اتتكاذ اللقوارق مغيارا لمعرفة أرلياء الله اتعالى وعداوة الف الحين 
منهج غير سليم. قال الشاطبي : 


١-انظر:‏ «الموافقات» (555/5). 

؟ - أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ( بميم مثلئة ولام مثقلة ) مشهور بكنيته تابعي من 
الأجلة» أدرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه» توفي سنة (©3ه) عن 15١‏ سنة) أو أكثر. 
انظر: ؛ العقريب » رقم 40117 ). 

' - «التاريخ الكبير» (517/575؟) ترجمة (553748): وأخرجه الطيراني ( برقم 5 ١75‏ ) والدارقطني في 
السئن 5/79 )١١‏ إلا أنه عزا القصة لجندب البجلى» وذكرها الذهبى في «9سير النبلاء») (*/ه/ا١‏ - 
) وفي « تاريخ الإسلام» (/) وقال: صحيح الإسناد. 0 


١ اره‎ 





*وايمل لها بور على ما انان ب ارارق كناد ل موا كرد < 


ا ومنها ما لا يكون كذلكء وبيان ذلك أن أرباب التصريف بالهممم 


0 . والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيلٌ خارقة». 
20 وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض ليس لها في الصحة مداخل ولا يوجد لها في 
000 2 النبي صلى الله عليه وآله وسلم منبع 0 
3 .ويقول شيخ الإسلام - ردًا على المبتدعة الذين جعلوا من الخوارق مقياسًا 0 
000 للولاية والصلاح -: «جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح 5 يقيدوا الصلاح 
بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى؛ بل جعلوا علامة الصلاح هذه 
[ 1" 4 ارق» وجو زوا الخوارق مطلقاء وحكوا فى ذَلِك مكاشفات 7 قالو | أقو إلا 
ئ 30 قلت: عه في هذا أننا إذا رأينا من ظاهره الصلاح اخسنا ده الظطن ولم 
نجزم 5 المعين وليًا لله تعانى ٠‏ لأن ذلك يعتمد على معرفة ما في القلوب 
1 ظ و السرائر وهي من الخصائص الربانية . ظ 
00 ظ وجملة القول: إن ء لا 4 بالمسيح في هذا الباب ياس فاسد للفوارق. 
0-00 التي ذكرناهاء والله الموة فق . ظ ظ < 
3 0 المطلب الرابع الاعتقاد بن لأونياء لكر رن في القدرة على الهداية: ٠‏ 
00 البدانة لغة: هي الدلالة على ما ا يوصل إلى المطلوب؛ أر ساو طريق يوصل ظ 
0 1 ظ إلى ا ْ 
0 , وفي عرف الشرع الهداية قسمان: الأول : : هداية الدلالة على طريق الحق. 
وبيان معالمه» والإرشاد إليه؛ وهذا النوع من الهداية لا جدال في أن القيام به معنا 
يقدر عليه الإنسانء بل هو بيب أنبياء. الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 


١-«الموافقات»‏ (؟/؟955) 2020020 ١‏ - ومجموع الفتاوى) (175/1.5). 





انظر: ١‏ التعريفات» مادة (عدى). 
ظ 8 ١‏ 


اقل الو 


والدعاة إلى الخير من أممهم الوارثين دعوتهم ولذا قال ان « !د نما أنت منذر 

ولكل قوم هادٍ © [سورة الرعذء الأية: 7ا] . 
وقال تعالى : ومن قوم د 

< الآيةء ]. 

ظ قال القرطبي : « أي 0007 ظ 

وقال تعالى مخاطبًا رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ظ وَإِنّك 


2 
أ 


م يهدون بالحق وبه يَعْدنُونَ #[سورة الأعراف» 


لتهدي إلئ صراط مستقيم # [سورة الشورىء الآية: ؟ه ] ' فالهادي فى هذه الأيات وما في | 


معناها اهو الحيين عن الله والدال على دينه وشرعه . 
وهذه الهداية التى جعلها الله - تعالى - لرسله وأهل الدعوة م 5017 


التى جعلها - سبحانه وتعالى - حجعه على خلقه التي لا يعذب أحد إلا بعد 


إقامتها عليهء ولذا قال تعالى :4/8 وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 (شرية ابراه 
الآية: ]١6‏ وقال عز وجل : سلا مر ون ليود لئاس عَلَى الله حجة بعد 
الرّسل 6 سورة النساء الآ تا 00 < ظ 
الثاني : هداية التوفيق والإلهام. وهذا القسم أخص من الذي قبله» وهو 
ْ سرد افمن لم يحصل له هداية الدلالة والإراء 9 يحصل ل له هداية 


ولذلك ا حلاج رياو لان انا ذل لدع بن عزوي لي / 


تدخل ضمن المهام التبليغية التي كلفه الله بهاء فقال تعالى « ليس عليك هداهم [ 


ولكن الله يهدي من يشاء 0 [ سورة البقرةع الأية: ؟/؟] وقال : فل وما كر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين » [ سورة يوسفء الآية: ]1١1‏ . 


0 تفسير القرطبي» (/1/ ؟‎ 0 - ١ 
00154 ؟ - أنظر: « مسألة القضاء والقدر؛ لعبد الحليم قنيس وخالد البعك رص‎ 


١ ٠١ 





امسوم نو ينا لم نوه حم هم نل راع حون أن أنا ا ردنت العنات ا نمت بان شان برب ل جح حجبح: سردل تعد جك ان امات 


1 1 
واج نابت الحساح جخ نحاد عنم 2 بتكي 


3 مه حكه امامت امن 








2020 قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى : إن 5 هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
00 ش 3 بالمهتدين [سورة النجل» الآية: (0؟1)] : (الما حث شيحانه على الدعوة بالطرق 
٠‏ المذكورة ين أن الرشد والهدية لي إلى لنب صلى لله عليه وآله وسلم وإ 
ذلك إليه تعالى:". . 


وقال تعالى إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن لله توت بناء وهو أَعَلَمِ 


7 بالمهتدين 4 انير انيعي انارق إن رودو ابر الجاوله التي تميق ساون كلما 


بكمسلك” به المعاندوث الددة هون أن بعص البشر وتاك شيعا من هدأاية 


القلوب ومغفرة ألذنوب قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في 
٠ 1 30‏ سبب نزول هذه الآية: عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا 
20202 طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل 
000 ئ ْ ظ ٠‏ وعببدالله بن أبي أمية بن المغير ة. قا ل سول الله حلي ألله عليه وآله وسلم : 
ش 0 ظ ْ باع قل لا إله إلا 5" كلمة أشهد لك بها 0 الحد 00000 9 
0 ْ أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله و بعلم : «أما 0 الله 
0 ا لأستغفر ن لك ما ك أنه عنك» . فأنزل الله : 06 ما كان للنبي و ذين آمنو ا أن يستغفر وأ 
22 للَصشركين ولو كانوا أُولي قريئ © [سررةالتيت الآبة: 10]. 


وأنزل الله في أبي طالب : إن ريك هو أعلم بمن صل عن سييله وهو أعلم 


10 5200 0 


إن هذه الآية التى أجمع المسلمون على أنها أنزلت في أبى طالب”'؟ لتقطع 


|5 صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده ومع 


.)5١5/( «فتح القدير»‎ ١ 
البخاري: في مناقب الأنصار  باب قصة أبي طالب 71/5 ح 74884)» ومسلم : في الزيمان باب‎ - ! 
. وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة‎ )04/1--9( 


- القرطبي ( ١44/17‏ ) عن الزجاج . 


١1١ 


ته ذلك ولم يقدر عليه ثم استغفر له بعد موته» فلم يغفر له حتى نهاه الله عن 


ذللكء ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام من هداية القلوب ومغفرة الذنوب 
وتفريج الكروب شيئًا لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصرة 


ا ؤفي ذلك أعظم البيان وأوض العا ا نه صلى الله عليه وآله وسلم لا 


كر ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد اللهء كما قال تالى. 
طقل لا أملك لنقسي تقعا ولا ضرا إل ما شاء الله سيت ا 

إذا تقرر واتضح من خلال النصوص الشرعية السابقة وغيرها أن الهداية 
القلبية التوفيقية خاصة بالله تعالى » وأنه لا دخل لأحد في إعطائها أصلاً كائنا من 
كان» استطعنا أن نتصفح صفحات الأسفار الصوفية وأن نقف على ما يقررونه في 
باب الهداية» فنجد أن الهداية التوفيقية عندهم تكون بأيدي الأولياء يعطونها 
لبد شَاءوا سمه ممن شاءواء بكل وسائله المتاحة له وعلى قدر طاقته 
الجبازة وطيقًا لقدرته المثيرة» فهيا بنا لدبسمع ما يقولون : ظ 
ّْ اولك اليا ئة مججره لظ : ظ ظ ظ 

يقول ساني فى ترجمة الشيخ يوسف العجمي” ‏ : «وكان... إذا خرج 

من الخلوة يخرج وعيناه كانهما قطعة جمر تتوقد فكل من وقع نظره عليه انقلبت 
عينه ذهبًا خالصا... وقع له أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب 
فانقادت إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم, فلما 
مزض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه» فلما مات 
أظهرت الكلاب البكاء والعويل . وال الله تعالى بعض الناس قدفنوه فكانت 
١‏ - انظر: 9 تبسير العزيز الحميد) (ص 598 ). 


؟ ‏ هويوسف العجمي الكوراني» صوفي كثير الأتباع» هاجر من أرض ا رن 
فى التصوف بعد أندراسها كما يقول الشعرانى . مات سنة (548/اه). انظر: ط.ك (59/57). 


؟ ا 


1 








0٠‏ الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. 


50 كان الشور بن بلي الحدث :تيده ظزة إلى لني قلق ما قعلات 


0 ش 1 فكيف لو وقعست على د .3 
0 1 حم إنه ا وجيه فإذا كان مجرد النظر إلى كلب 5 دن إن“ 
5 ظ 3 خا يتوافد إليه الكلاب - ولعلهم صوفية الكلاب - فلا شك أن ذلك النظر لو 


':تبركا وطلبا للهداية التي لا تنال إلا عن طريقهم! لكن الشعراني لم يكتف بهذا 
0 القياس فذكر في ترجمة الشيخ محمد الشناو ي”'* أنه : ( كان أكثر تربيته بالنظر 


0 . ::ينظر ا قاطع الطريق وهو مار عليه فيتبعه في الحال. ولا" يستطيع رد نفسه عن 
0 : 0 الشيخ. ور / يت منهم جماعة صار و1 ١‏ عن أعياك جماعته ) 0 

١ 00‏ ومثل هذا ما ذكره ابن ضيف الله أن موضى ولد يعقوب”*2 كان يهدي الخلق 
00 يوصلهم إلى درجات الأولياء بمجرد النظرء وكان إذا نظر إلى الأعرابي الجلف 
0 1 ينطق بالحكمة)27. 

0 6 ااماباير ابام ان واد لوي بل لس عا 
عض الكفار عرفوا الحق بسبيها : 


"عار بع بات النصارى اكد يون إلى شمر يقالت انها - وهي صغيرة - : 


0 ات من خلق هذا؟ فأشار ل صليب في الأرض فقال : هذا. فأخذته البنت إلى 
00 قدر قامتها وتركته في الهواء فسقط إلى الأرض. فقالت: يا أبت إذا لم يمسك 


و 37 ْ أبوها . 5 سكل الك لدباغ: ألو لها 0 ' الاعتراض 3 ل والنور الواضح أ 


0 ا أط ا 1ه هش 
520 افو امحيند 9 ي؛ صوفي كبير من مشايخ الشعراني» وشهاب الدين اسكي مات سنة (؟875ه). 


ليواي 


0 _ ه - وطبقات ابن ضيف الله) (ص 6؟؟). 





١ 


الساطع؟ قالن: كان بعض اهل الحق حاضرا فنظر إليها 7 اليه كات 
ويقصد ببعض أهل الحق نفسه كما صرح به راوي كتابه" ' 
ويبدو أن نظرات أولياء الفكر الصوفي كانت قد بلغت من المراتب العالية ما 
يفوق بكثير مجرد الوصول إلى الهداية». حيث إن دواوين هذا الفكر تنص على أن 
كثيراً من المريدين قد سعدوا ودخلوا الجنة بهذه النظرات 
يقول الشيخ الفوتي - وهو يعد مراتب أولياء القوم ل 


«ومنهم من إذا نظر إليك نظرة رضأ تسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبداء. ومنهم من 


إذاامر هلي جماعة هن العفناة ملم عليهم امتهم الله من عذابه» ومنهم من إذا 
نظر إليك تسعد وإذا نظرت إليه تسعد» ومنهم من إذا شهد لك أنك ر أيته تسعد: 


عوجي إلا ايت ناته اسه وديا عير )كل الباداا شيم اللخ 
إن هذه الأوصاف الغريبة الخطيرة لم يدعها أحد من أصحاب ررضول لله 
صلى الله عليه وآله وشلم لا له ولا لأنفسهم» وهم أفضل الآمة هه قاطنة بيدا تنيواء 
فالسعادة الأخروية رهينة برحمة الله وتوفيقه أولاء : ثم بالوفاء بالعهود عقيدة وعملا 
بالصالحات» وإلا فكم من الناس رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآهم 
وكلموه وكلمهم ولم ينفعهم ذلك» بل لقد صلى خلفه جماعة من الذين لم يكن 


اوه و ب ع ا 


و سلم عليك أو نظر إليك لمي ع النتقي ودس مدان 


وهذا الشيخ أبو مدين "ابقول: ولاق سباق سردة ارون قليف غيل *' 


المخدرات في بيوتهن لان ال 7 وعدني أن من وقع بصري عليه أو بصره 
علي حرم الله جسده على النار»' 
بلع حمر جود إن حل 'مقالع اللقاة. ملدحا قصاد يد يليا مقام النبي 


١‏ 4 الظري الإبريرة ار عن 01051 *- «الرماح» )١9/1١(‏ مع والجواهر». 
بح مسقن كحم ا 1 - «جواهر المعاني» ( .)١١8/5‏ 


0 


مامه انثا مناه بكب ارخا جنل رطان ختاء لتنا لظ لانخاران لذ 


تجع:الخ لدان زه للدم تود ادا تنك ادا 





ا 0 


3000 





8 حال لله علية وآله و سلم أو لم يقصدله لكنه يلز : من دعوأه فإننا نحكم عليها بأنها 


0 لاتعدو كونها ضربا من الخيال الرحب . فكيف إذا كانت الدعوي لمقام لم يبلغه 
0 النبى عليه الصلاة و السلام ييل إنه كان كثير أ مأيحر 5 على هذاية أناس و لم 
0 يكن يهدي أحدا بمجرد النظر أو بالخرق - كما سترى - بل كان يلجا إلى الله 
3 تعالى بالدعاء والتضرع فيستجاب له غالبا وقد لا يستجاب له لأمر أراده الله . 





202020000 فقد جاءأبوهريرة رضي اللدعنه إليه فقال: فادع الله أن يهدي آم أبي 
0 0 1 1 هريرة . : «اللهم اهد 3 أبي هريرة ). وجاء في القهة أنها أسلمت 
رضي الله م ف 

10:0: وكان ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - قد دعا لدوس - قبيلة أي هريرة ٠-‏ 
20 بالهداية فقال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم(" 





0 ثم إننا نلاحظ أن الأآمر لا يحتاج إلى اقتحام بيوت المخندرات إذا كان. الغرض 
٠‏ ما ذكره؛ إذ يكفيه أن يجلس أمام الملا فيراه الناس» والنساء من وراء حجاب . 
00 ثائيًا: الهدايةيإلباس الخرقة الصرفية!؟ 00 
الخرقة شعار الصوفي» قطعة ثوب ممزقة ترمز لفقره وخشونتهء يلبسها الشيخ 


00 مريده علامة التفو يض والتسليم» ولا يمنحها إياه إلا بعد أن يقضي مرحلة رياضية 
00 خاصة؛ لم يكن لها في البدء لون ثابت» ثم شاءت كل طريقة أن تتخير لونا)”"' . 


0 ظ يبدو أن الغرض الذي دفع شيوخ التصوف إلى استخدام الخرقة لم يكن مجرد 


<١‏ الرسو الى الرقيد امقس ر الجهره العميرو بدن فلريقة واصرى» كما بشير فنا 
3 0 التعرر يف الذي ار تضأه « أصحاب الموسوعة 4» لأآننا وجد نأهم يستخد مونها بم 
“اله يد وتطهيره من الذنوب والمعاصي والأخلاق المذمومة» ولجعله ينتقل من 











ار يس ا وو ا 0 
الفسيحابة باب 2117 01318101 


9الموسوعة العربية الميسرة) 4/١١‏ ه/ا). 


الحال الناقص إلى الكمال المطلوب. 

تحدث ابن عربي عن لبس الخرقة وسبب قبوله لها ثم عرج على طريقة 
المحققين التى كان عليها قبل لقاء الخضر الذي زعم أنه البسه الخرقة فقال : 
فحت عاذ اضحاب !لخر ل إذا راو الحد امن اصحائي عند لقص فى اخرماء 
ررم تل انس يتحد به هذا الشيخ» فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب 
الذي عليه في ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله 
ويضمه فيسري فيه ذلك الحال فيكمل له ذلك الآمر. جنك دوالئياى البنروت 
عندنا والمنقول عن المحققين من ؛؛ شيوخنا)" 0 

شترط كل من علي الخواص وأبو الفضل الأحمدي”'' في الشيخ الذي 

6 00 الخرقة الشرط الآتى : قالا: «شرط لباسها أن يعطي الله ذلك الشيخ 
من القوة والعزم ما ينزع به عن المريد - حال قوله له اخلع قميصك أو قلنسوتك 
مئلاً - جميع الأخلاق المذمومة فيتعطل عن استعمال شيء منهاء فلا يصير فيه 
خلق مذموم إلى أن يموت ذلك المريد» ثم يخلع على المريد مع إلباسه تلك 
الخرقة جميع الأخلاق المحمودة التي هي غاية درجة المريد )' 0 

تالا : الهداية بالتربية والتعليم : 

لو كان المراد بالتربية والتعليم تعليم المتعلم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالوسائل الشرغية» وكانت الهداية بمعنى بيان طريق 
الح لكان الآمر من الوضوح (هجلاء بحيث لا يحتاج إلى أي تعليق أو مناقشة؛ 
كته - كما أسلفنا - يقصد ودّالهداية معنى آخر وهي تلك النفحات الروحية 
السرية التي يزعمون أن الشيخ ينفخ بها فى روح المريد الذي لا يستحقها إلا بعد 


ْ .)١8ال/8( -«الفتوحاتم‎ ١ 
؟ ب هو أبو الفضل الأحمد يع أحل صوفية مصر؛ كأن بينه وبين الشعراني وعد حتى قال الشعراني في‎ 


ترجمته: (ووقع بيني وبينه اتحاد لم يقع لي قط مع غيره» وذكر له كثيرا من الخوارق. مأت سئة . 


(؟:ؤه). اتظرط.ك (؟43/5١).‏ 
 *‏ ودرر الغواضص) رص 4/ا - ا١م)‏ وط.ك (؟/؟5١).‏ 


١ "15 





الاو او ا ا 0 





٠‏ اتواع من الرياضات الشاقة والتمارين المرهقة المبنية في الغالب الكثير على أنواع 
ظ من البدع المحدثة وود ستياه الفصيل النانى عن قدا ياي 
0 في ترجمة إبراهيم ولد أم رابعة”'2 الذي وصفه ابن ضيف الله يانه بلغ درجة 
. القطبانية 2 أن شيخه ابن جابر الجهني”"' كتب له إجازة وجاء فيها: « ... أما 
بعد فإن الخ .. الشيخ إبراهيم ابن أم رابعة استخق السيادة و - عندي 
“فجعلتة 7 في مكانه, و9 لسانا في عصر 6و وى ترجمانا في أو ا 
00 . وفسي ترجمة يعقوب”'' بن بان المكاتية كر العه الخد الملم من للضي 
ع ييل الحم بن جابر» وأنه أحد التلامذة الأربعين امد أقامهم في بلادهم 
4 و جعلهم أقطابا 0 


٠‏ فأنت ترى أن طرق الهداية وسبل السعادة وأنماطها متعل دة ومختلفة عتلك ظ 


00 الأولياه وآن أعلى مقامات التصوف - وهو مقم القطبانية -. بيد الاولاء وان 
ا المرر يد لا يبلغها إلا إذا تفضل الشيخ بمنحه إياها. بل إننا نجد أن نفحات هؤلاء 


0 وأنياء لها عبر عطي كما يصوره الفكر الصوفي . فهذا الشعر اني ي, يرى أن التوفيق 


:< والعسديد - حتى فيما يكتبه من المؤلفات - لا يكونان حليفه إلا إذا من عليه . 
بهما شيخه علي الخواص فيقول في آخر أحد كتبه: «فما فيه من صحة وصواب 
0 د نفحاته رصي الله غنة ٠»‏ وما كاب من خطأ لحري فهو تي والتبعة علي في 


61 


000 1 أت 00 0 ولد أم رابعة) صوفي سوداني من أصحاب عيد الرجين بن جأبرع لم كر تاريخ وفاته إلا أن 


0 0 كتب له الإجازة سنة ( 9/5ه). انظر: «طبقات ابن ضيف الله) رص .)٠١4‏ 
0 هو عبد الر حمن بن جابر الجهني : أحد كبار المتصوفة السو دانيين تخرج في زاويته التربور ية عدد امير 


من المريدين انعشروا في مناطق السودان لنشر التصوف» اا ل ( ترشيد 
ْ المريدين ) . أنظر المصدر السابق ( ص 56١‏ )., ْ 
- المصدر السابق ( ص 4 ٠‏ 0 


0 3 : - هو يعقوب أبن الشيخ بان النقا أحد تلامذة عبد الرحمن بن جابر» له اشتغال بالقضاء. انظر المصدر 





0 السابق ( ص 15 : | 
00 ه-بالمصدر السابق ( ص 77075 ).  "‏ (الجواهر والدرر) رص ه١1١5 ,.)١١5-‏ : 


١ 117 


فلو لم يعتقد أن شيخه له أثر في هداية القلوب لم يكن ليقول مثل هذا 
الكلام فى حق شخص أمي ليس له نصيب من علم الكتاب والسنة إلا ما يقوله 
انه ويقصوره كيالةة والله:المسععان: 

اما في مجال التعليم فقد أنفردوا بوسائل تعليمية لا أظن أن انعد سمع يهار 
عثر على أثر لها طر كر يي 0 الصوفي . فقد ذكر الشعراني في ترجمة 
الشيخ مدين الأشموني”'' وأن شخصا طاعنا في السن جاءه وقال : ياسيدي 
مقصودي أن ا يسيرة. فقال له: ادخل هذه الخلوةء فد خلها 
ليلا فلما أصبح حفظ القرآن كله)”'' . 

وكون هذا الأمر مختلقاً لقصد الإشادة بقدرات الأولياء من الوضوح بحيث لا 
يحتاج إلى أي تعليق . ظ ظ ظ 

ونظيره ما ذكره الشعراني في ترجمة الشيخ عثمان مرزوق” '؛ فقال: «وكان 
الرجل العربي إذا اشتهى أن يتكلم بالعجمية» أو العجمي يريد أن يتكلم بالعربية 
ا 

أقول : أما المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فقد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم 

لغة يهود وخطهم؛ حين هاجر إلى المدينة النبوية واشتدت حاجة المسلمين إلى 
معرفة هذه اللغة» فتعلمه زيد بالوسائل التعليمية المعروفة ولم يتفل عليه الصلاة 
والسلام في فيه؛ كما يزعم هؤلاء لأوليائهم' '. 
وينبغي أن ندلل هنا لما أشرنا إليه سابقا من أن هؤلاء يعتقدون أن الأولياء 


١‏ - هو مدين بن أحمد الأشموني» أحد أصحاب الشيخ أحمد الزاهدء من ذرية أبى مدين المغربي . انتهعت 
إليه تربية المريدين في مصر. انظر ط .ك ( ؟ /84). 

1 ط.ك(51/5). 
- هو أبو عمرو عشمان بن مرزوق الفرشي أحد أكابر المشايخ الصوفيين؛ نسب إليه الشعراني كثيرا من 
خوارق العادات . مات سنة ( 4ه5ه) . انظر ط ١١/14‏ ). 

.)١؟‎ 9/15١ ط.ك‎ 

ه - الحديث رواه البخاري في الأحكام - باب ترجمة الحكام ( 4 / 41ح .)7/١58‏ 


١ 4 


0 





"0 لإيمان إذا أرادوا ذلك . 


سأل أحمد بن المبارك شيخه الدباغ: وإذا حضر الغوث فهل يقدر أحد على 
مخالفته؟ فقال: لا يقدر أحد أن يحرك شفته السفلى بالمخالفة فضلاً عن النطق 


اه . بهاء فإنه لو فعل ذلك لخاف على نفسه من سلب الإيمان” 2. ويرى التجاني أنه : 


ولا أمن لأحد من السلب إلا قطب الأقطاب وحدهء أو لمن عنده الاسم الآأعظم 


اك فقط أو لمن ضمنه شيخ كامل 0 


هذه بعض نظرياتهم في قدرة الأولياء على إضلال من شاءوا أو سلبه الإيمان - 
كما حلا لهم أن يطلقوا عليه. ظ 
: وإليك بعضا من الصور التطبيقية التي تنص على وقوع سلب الأولياء الهداية 


سد» من قلوب بعض العباد : بعد أن ذكر الدباغ أن أهل التصرف لهم القدرة على إهلاك 


3 الكفار, وأنه يحرم عليهم أن يقاتلوهم إلا بما جرت به العادة من ضرب بسيف 
© وطعع رمح وتجو ةلات شكى اناسبيدة المسلمين ركان فبهاوليان من أرلياء الا 
التقت مع سفينة للكفار فلما حمي القتال بينهم قام أحد الوليين - وكان صغيرا - 
فتصرف في السفينة فانطلقت النار في سفيئة الكفرة... فلما فعل ذلك الولي ما 
فعل سلبه الولي الآخر الذي كان معه وكان أكبر منه -عقوبة على ما فعل)”'" . 

ويسهم الشعراني بنصيب وافر من القصص في هذا الصددء فذكر أولاً أن 
أبا إسماعيل يوسف الأآنباري”'' استهزأ برجل اسمه أبو طرطور””'» فشكاه 
الآخير إلى السيد عبد العال؟) - خليفة البدوي - وكلهم من أصحابه فقال له 


ا . اعد العال: ولا تتشوش ياأبا طرطور نزعنا ما كان معه وأطفأنا اسمه وجعلنا الاسم 





لؤلده إسماعيل. فمن ذلك اليوم انطفاً اسم السيد يوسف إلى يومنا هذا)” ؟. 


١-«الإبريزةء(ص .)١84‏ ؟ ‏ وجواهر المعاني ؛ .)7١/5(‏ 


© -«الإيرين رص 188 ١‏ 4 - لم أجد تراجمهم في طبقات الشعراني 
هدط. كر لاه ١‏ ). ْ 


١15 


ويقول الشعراني أيضًا: «وكان في طنطا سيدي حسن الصائغ”' الأخنائي 
وسيدي سالم المغربي”''» فلما قرب سيدي أحمد البدوي من مصر أول مجيئه 
من العراق قال سيدي حسن. . . ما بقي لنا إقامة صاحب البلاد قد جاء» فخرج إلى 
ناحية أخنا وضريحه بها مشهور إلى الآن» ومكث سيدي سالم فسلم لسيدي 
احمد... ولم يتعرض له... وقبره في طنطا مشهور. وأنكر عليه... صاحب 
الإيوان العظيم بطنطا المسمى بوجه القمر وكان وليّا عظيما فثار عنده الحسد ولم 
يسلم الآمر لقدرة الله تعالى فسلبء وموضعه للآن بطنطا مأوى للكلاب ليس 


فيه رائحة صلااح ولا 000 


ويحكي أيضا أن ابن اللبان”" وقع في حق البدوي فسلب القرآن والعلم فلم 
يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر أحد أن يدخل في أمره» فدلوه على السيد ياقوت 
العرشي”*'' 2 فمضى إلى السيد أحمد وكلمه في قبره» وأجابه. وقال له العرشي ‏ 
أنت أبو الفتيان رذغن هذا المسكيى راي هال ققال ب البتدوي ست يشرط 
التوبة» فتاب ورد عليه رأس ماله)” “. 


ولم تنته قضص البدوي مع الشعراني فيقول: (وأخبرني شيخنا الشيخ محمد 
انتاوق بي أن شقض] كر سيور ,مو للا يعني البدوي - فسلب الإيمان 
فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بالسيد أحمد ... فقال بشرط 
أن لا تعودع فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيمانه ثم قال له: وماذا تنكر عليه؟ قال : 
اختلاط الرجال والنساء فتمال له السيد البتدبوي ::.ذنك واقع فى الطواف ولم 
توبتة» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحر وأحميهم من بعضهم بعضا 


الم نحل تراجنتهما فو:طينات الشعراني . ؟*ط.ك ١١١/19‏ ). 

+ لم أجد ترجمته في طبقات الشعراني . 

5 - ياقوت العرشي ولد بالحبشة ثم جاء إلى مصرء كان من تلاميذ أببى العياس المرسي . مات سنة 
9/ا.لاهم). أنظر ط.ك ( ٠١/5‏ ) دار الفكر. 

ه - المصدر السابق .)169/1١(‏ 5 - تقدمت ترجمته . 


١ 








ل 





٠‏ افيغجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي”' 

: إذا تاملتا هذه الحكايات نسجل الآتى‎ "3 ٠ 

-١ 202‏ إذَا كان أولياء الصوفية يدافعون عن الكفار الذين يقاتلون المسلمين 
00 دفاعًا يؤدي إلى سلب ولي من الأولياء إهمانه» فهل يتصور أن يقوموا بالجهاد في 


١ [ 00‏ 7 - اللّه؟ 


١” :‏ إذا كان أحد 0 ان استهزا 5-9 دمر فأدى ذلك إلى سلبهع) 
 “‏ أعتير الشعراني شهرة القبر و كثرة كوازة دليلا على صلااح المقبور 


00 وعد مها دليلاً على عدمه؛ وهذا قسطاس غير مستقيمء لآن كون القبر مشهورا 
2202 منوط بوجود قبوريين يوجهون عنايتهم إلى بنائها وزخرفتها وسدانتهاء وإلا فكثير 


.من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرف قبورهم اليوم وليس 

0 ذلك دليلاً على نقص الدرجة أو قلة الصلاح. 

0 ؛ - يتضح من قراءة قصة البدوي الأخيرة أن ناسج حبكتها يهدف إلى أمور: 
الأمر الأول: جعل الهداية والإضلال بأيدي الأولياء» وإن من ينكر عليهم 


5 يسلب الإيمان ولا يرد عليه إلا بالاستغاثة بالمقدس المنكر عليه . 


00 الأمر الغانى: يحاول أن يعقد مقارنة 7 الطواف حول البيت العتيق وين 


00 : الاختلاط عند الطواف حول القبور والاستغاثة بأصحابهاء والفرق بينهما شاسع : 





1 ْ [ 0 أما أو يه : فلآان الحج يشتر طُْ فيه أن يكو ل مع المرأ 01 ميحرم يدو 3 عنها و يجب 
من الزحاء ولحرو وعدا !لط رط عير وام فيص يكفيرولن العوانية 
وأما ثانيا ' فلن ات يبطل 4 حصل ا 0 اك ويبعد جد أن 


.)1٠68/1(ك.ط‎ -]١ 0 00 





١1/5 


الفواحش في مولد البدوي مع تشجيعه على ذلك بهذه البشارة وما عصى أحد 
في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته) فإن هذه العبارة تساوي: افعلوا ما شئتم 
فالمغفرة مضمونة . ظ 1 
ظ الأمر الغالث : أن هذا الشخص يهدف إلى إفساد ‏ عقائد الناس في ربهم 
وخالقهم . وذلك بدعوتهم إلى اعتقاد أن الذي يرعى الوحوش ١‏ في البر والسمك 
في البحر ويحمي العالم إنما هو السيد البدوي المقبور» وإلى اعتقاد أن البدوي 
ما زال حيًا في قر محاة عقر كحاتنا» بسب المسعنينين) .ويكلو الرران 
ويبشر العصاة؛ ويدعي الألوهية» ولا حول ولا قوة ة إلا بالله. 


المطلب الخامس : : الاعتتاد أن لأولياء الفكر ري القدرة على حفظ 


العالم من البمار: ظ 
من الأمور العلمية التي باتت واضحة عند كل باحث منصف تناول المصادر 
الصوفية بالمطالعة والبحث أن أرباب المصدفات في الفكر الصوفي وصفوا قادتهم 
ورواد فكرهم بكل معجز خارق وأعطوهم من القدرات ما لا حدود لهاء وذهبوا في 
تقديسهم والعتر حي كل مدهي [ 


وعسن الأمور التي اتفقت المصادر اعد المعتمدة 2 وصفهم بها 0 


وأساليب مختلفة» فيقول الشيخ التجاني : 


( إِك نسبة القطب إلى الوجود كفي الروح للجسدء فلو زالت روحانيته 7 


الرحخوه انعد د كله كن خراص الوستوة برها على 0 وافتراقها' 


روحانية القطب فيهاء ‏ فإذا 9 القطب ربا عنها أنهدم 4 كله 
وصار فعا" 0 
١‏ - «جواهر المعاتي) ( 517/١‏ ). 
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.هل يبقى بعد هلا التصريح البين لبس في إعتقاد الصوفية أن هوٌلاء الأولياء 


0 هم الذي يحفظون العالم من.الدمار الشامل» بل ذهب يفسر قوله تعالى: «إإنا 
0< _ ضنا الأمانة اي" - ات و الأر ض والجبال ‏ - إلى قو له وحملها الإنسان © [سو رة 


ا الإنسان 5 الذي يحفظ الله به نظاء 56 وبه برخم سم 


١ " 0‏ الى جود» وبه صلاح جميع ألو جودع وهو حيأة جميع الو جودء وبه قيأم جميع 
0< الوجود» ولو زال عن الوجود طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدما في أسرع 
0 من طرفة عين» وهو المعبر عنه بلسان العامة قطب الأقطاب» والغوث الجامع)” '. 
02020 ويصرح بعبارة أخرى فيقول في وصف الفرد الجامع: « والوجود كله عائش 
0000 تحت ظله ولو زالت ظليته لانمحق الوجود كله في أسرع من طرفة العين»” '. 


وينقل. الشعراني في هذا الود غعارات: ممائلة عن الشيخ إبراهي 


ل لي 0 فيو ل: «وكان يقبض على لحيته ويقول: ياما تقاسي مصر بعد هذه 
<< اللحية أنا أمان لها)””'؟. 


ويذكر أن الله تعالى إذا أراد إنزال بلاء شديد مثلاً فاول من يتلقى ذلك 


00 7 القطب» ثم يتيادله أصحاب الدوائر... حتى ير فعنة: الله عز وجل بتحملهم (ولو 
02 لم يحمل هؤلاء ذلك من العالم لتلاشى في طرفة عين)7"'. 


وليك ادر ما إذا كانت عير قد انيت انعلا يعد المقيوتي المضاتئب 


3 . والبلايا التي كان يتوقعها لأن ذلك متروك للمؤرخين والباحثين الاجتماعيين) 
00 فليقار: ثوأار بين البحياة الدينية 1 العمرانية قبل عهد المتبو لي وأثناء وجوده وبعد 
ا 2-0 ب صحيح فعلاً أنه كان أمانا لمصر؟ وعلى كل لا نتوقع أن تكون نتيجة 
ا ٠:‏ تلك المقارئة فى صالح دعواه. ظ 


:) 5/9 -«الجواهر)(1/!ا177). ب المعندر السابق‎ ١ 


00800 7# سيقت ترجمته في .)18/1١(‏ ظ ؛ -ط.ك 5/9 ). 
ه- المصدر السابق .)١40/5(‏ 


اانا 


ويقول على الخواص: «فلو لم يحمل القطب وجماعته البلاء عن العالم 
لتلاشى العالم في لحظة)” '. 

وهذا القول كالذي قبله يصادم قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إل هو 4 [ سورة الأنعاف الأية: ])1١1(‏ فرفع اليلاء كإنزاله لا يكون إلا من الله 
تعالى. ومن المجازفات العجيبة أنهم عمدوا إلى قوله تعالى: 8 خلّق السموات ‏ 
بغير عمد ترونها © [سورة لقمانء الآية: (١٠غ)]‏ فقمالوأ: هو إشارة إلى القطب الذي هو 
العمد المسدرى اليك للسجوات وان فيه إغارة إلى خفاته فى العالء "1 
. وقال التجاني: ومن كشف له ذرة من التوحيد حمل السموات والأرضين 
على شعرة من أجفان عينيه لأنه نهض في هذا المقام بالقوة الإلهية» فهو ينظر بالله» 
كأن ذاته ذات الله ةا و 
إن الل ينل ارات الأ أن ولا وله وق إن كا مرا أد مر بده 
نه كان حليما غفورا © [سورة فاطر» الآية: ( 4١‏ )] . 
يقول القرطبى: (أي خالقهما وممسكهما هو الله. فلا يوجد حادث إلا 
الجافم رد قي بار 

ونام ويا يي سي ار 
السيد عبد سر: 0 3 فقال لهم 5009 وهل ثم ا 2 
من أن الله تعالى بمسلة ينا ال رض ولم 00001 

وهذا غير صحيح فإن الله تعالى لم يمسك به ولا بغيره الأرض حيث بين - 


.)١1- 1١6 ودرر الغواص) (ص‎ -١ 

؟ -أنظر ط.ك 59/٠4١)وودرر‏ الغواص») (ص .)١5-1١6‏ 

؟' ب وجواهر المعانى) .)١5/17(‏ 4 -تفسيرالقرطبي4(4١/65؟).‏ 
مج اتقديه ركم فى قا 5 5 طا.ك (١1/؟لا١).‏ 
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28 تقويعهاوتقبيتها فاخبر - تعالى - أنه جعله بالجبال الرواسي فقال عز وجل " 


00 1 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد 1 [سورة الأنبياف الآية: ]م 


ا ظ 9 -_- موا أوتادا يحفظ لله يأحدهم المشرق 1 الآخر المغرب ويا الآخر الجنوب 


ا ا ا 0 أن 


0 1 . 7 ين بو 37 اليا كما 55 5 منهم - كائنا من كان - يقدر ص 
0 0 أن : يحفظ .أوايمسك السماء والأرضء .وليس لأحد منهم روحانية تسري في 


00 الوجود فتمد الاحياء بالحياة؛ متى أزال روحانيته انعدم الوجود» كل هذه الأمور لا 
0 تكرح عن كر نها من الخيالات التي نسجتها عناكب البشر إما لشدة جهلها 
5 وغفلتها وبعدهأ عن نور الكتاب والسنة» وإما لتصيد بها - عمد : عقول الجهلة 
0 والسذج والمغفلين وضمهم إلى حظائر تنك القتطعان المروسهة على عنيات 
آبواب الشموعء والاكعين امام حضراتهم والساجحدين 





ظ المطلب السام الآثار الخطيرة د العقيدة: 
باذ والقوة العاف" على ل والمطلق في شعون الكون الملرق يي والسغلى 


0332200 يتضح مافى هذا الاعتقاد من مخاطر جسيمة على عقيدة الإنسان ففي ربه ودينه . 





في فم الفرس د حبري عو تر 


- ومشتهى الخارف الجاني) (ص 6:5 ). 


١ 75 


وفي هذا المطلب أود أن أوجز تلك الآثار التي تنتج من هذه العقيدة في 
ثلاثة محاور: 

المحور الأول : محاولة تجريد الإله الحق سبحانه وتعالى 7 اختصاصاته: 

إن لله تعالى أفعالاً لا يشاركه فيها أحدء ولا يفتقر عز وجل في إيجادها إذا 
شاء إلى ظهير أو معين» وقدرته تعالى هي القدرة الماضية النافذة التي لا تتناهى ولا 
يعوقها عن تنفيذ قضائه عائق . فإذا أراد أمرا فإنما يقول له: كن فيكون» كما قال 
تعالى : «إِنمَا أمْره إذا أَرَاد شيا أن يقول له كن فَيكُونْ © (سررة يسء الآية: ر5مع]. 


ومن هنا نجد أن الأفعال التى أسلفناها - وكذلك كل فعل يجري مجراها ‏ 


تعد من خصوصياته تعالى التى لا يشاركه فيها مخلوق» لأنها صفات إلهية 


وليست صفات بشرية» فهو وحده الذي يعلم متى ينزل الغيث» ولا ينزل إلا 
بإنزاله ولا يرفع إلا بإمساكهء كما قال تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فَأسكناه 
في الأرض وإِنَا على ذهاب به تقادرون 4 [سورة المؤمنون» الآية: (18)] . 

وهو وحده الذي يشفي ويبرئ» وكل من سواه فهو محتاج إلى شفائه فيبتهل 
إليه تعالى بالدعاء والخضوع لآمره. 

وهو وحده الذي يحيي ويميت من شاء ومتى شاء وكيف شاءء وكل من 
سواه هالك لا محالة « كل شيء هالك إلا وجهه © [سورة القصصء الآية: ( 88 )] . 

وهو وحده الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. 
فإليه لا إلى غيره يرجع أمر الهداية والتوفيق» وكل من عداه سبحانه وتعالى فإنه 
مفتقر إلى هدايته وتوفيقه ومن استغنى عنه هلك وخسر الدنيا والآخرة. وهو 
وحده الذي يحفظ العالم بكل ما فيه من السموات والأرضين ومن العجنة والناس 
والملائكة والحيوان والنبات وغير ذلك مما تعلم وما لا تنعلم؛ فليس هناك أحد - 
كائنا من كان - يستغنى عن حفظه وكلاءته إلا من كتب عليه الشقارة 


والخسران» نعوذ بالله من ذلك . 


١ 5 














00 هذه أمور مقررة في الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليهاء ومؤكدة في 
نصوص الوحي الإلهي . ولكن هل يعتقد هذه العقيدة ويسلم لله تعالى بهذه 
الل اوسيات من إنا غال الآ تعالى : نما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن 
ااا قكُونْ 4 9 جو الآية : (1)87. قال ٠‏ م6 3 9 قالوأ للشيء 0 كان ع 


الحيئه . .. فلا يستعصى عليهم شيء في الوجود»” ' 
٠‏ وهل يسلم بها من إذا قال الله تعالى لاقل َم إن أصبح مَاوْكم غَورًا فَمَن 


يُأنيكم بماء معين 4 [ سورة الملكء الآية: 6)0 قال : ( عبد: الزحيم العركي”" كان 


يسمى بياع المطر لأنه كان يبيعه على الناس)” '. ظ -7 

وهل يسلم بها من إذا وقف على قوله تعالى على لسان خليل : را مُرِضْتَ 
هر يُشفين 4 [سورة الشعراء الآية: (40)] عارض ذلك بأن حسن بن حسونة”'؟ قال لأم 
البيت المريضة: إن جاءت بأوقية من ذهب وإن لم تأت فلن تعافى فلما جاءت 
يالذهب قال لها قومي . فقامت كان لم يكن بها شيء)” أ 

ليك ري م ا لك إن الله تعالى قال: 9 ذلك بأن الله 
هو الحق وأنّهِ يحي الموتى | وأنّهِ على كل شيء قدير 4 [سورة الحجء: رد)] اي 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الموت لا دواء له حلانة تو | 
ا ام و لو ا شاع 
ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة29. 0 

أو من إذا ذكرت له أن الهداية والتوفيق بيد بيد الله تعالى ولبسن الاعة من البشر إلا 
التبليخ والدلالة والبيان وأن الله عاتن قال لنبية : ل إنك لا تهدي من أحبيت 1# القصص - ١ه‏ ] 


ابو هر ل 1 ا 


؟-- تقدمت ترجمته فى .)١145/١(‏ 

"ا - و طيقات ابن ضيف الله 788 و 2071407 
؟ - سبقت ترجمته .)7/5/1١‏ 

© - وطبقات ابن ضيف الله 199 -140). 
6 وجواهر المعاني) .)١151--160/5(‏ 


١ اا‎ 


أجاب بأن الشيخ محمد الشناوي”'؟ كان يهدي اللص الضال الذي أخذ من قطع 


وأن موسى بن يعقوب”2 كان يهدي الخلق بل ويوصلهم إلى درجة الأولياء بمجرد 
النظر20؟, ‏ 

وهل يسلم بها من إذا ووجه بقوله تعالى: إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تولا ولكن رَالَنا إن أَمْسَكَهُمَا من أحد من بَعْده إِنّهُ حا ليما شَفُوًا © [سزرة فاطر, 


الآية: (41)]. أجاب بأن من له ذرة من توحيدهم فإنه يحمل السموات والأرضين 


على شعرة 0 أجفان ينيك لآنه يصير فى مقام القوة الإلهمية؛ وكأن ذاته 


ذات الله”” .تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . ظ 
هل يدعي هذه الدعاوي ويزعم هذه المزاعم إلا من لا يسلم بأن هذه الأمور 
إنما هي خاصة بالله تعالى وحده. ولا يخفى على أحد أن شن مثل هذه الهجمات 
المتكررة على أخص الخصوصيات الربانية وانتهابها ثم توزيعها وجلعها مشاعا 
بين الخالق والمخلوقين على حد سواء؛ إنما هي محاولة خبيئة لسلب الإله الحق 
وتجريده عن الكتعياساتة. 
وآما محاولتهم التقمص بلباس كرامات الأولياء والتذرع بها فمكيدة مكشوفة 
بلقدينة لقضيجةة /01 القرق اعد بطل بين الا يقال إن الول القلاتن زد 
أكرمه الله بكرامة خارقة في حادثة معينة اقتضت الحاجة وقوع مثلهاء وبين أن 
يقال: إن الولي وصل إلى مرتبة لا يعجزه شيء» وأنه يفعل ما يريد متى أراد بسبب 
أو بدون سبب بدعاء أو بغير دعاء على نحو ما مر معناء ويأتي تفصيله في مبحث 
الكرامات في الباب الغالث من هذا البحث إن شاء الله تعالى . 


.)11١5/؟( تقدمت ترجمته(١177/1١). ؟ط.ك‎ -١ 
.) 7١86ص‎ ( تقدمت ترجمته في ( ص 75). 9-4 طيقات ابن ضيف الله؛‎ - “ 


0 وجواهر المغاني» (18/07 ). 


١8 











000 هؤلاء.ما لا يجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو 
202 القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهمء وأن هذا لا يصل 
200 إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل بإجماع 
ا المسلمين... فإنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه . 
٠2320‏ وهداه ونصرهء وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاتهء لا سبيل لأحد إلى السعادة 
0 5 ! لامطاعة الره] ‏ وواا عفلقه ,ور رقه وها ادرو فصو قاذ ردن عليه ١|‏ اللداتعاتى 2010 
االمجرراماي االوترع في عرد الربوبية والعياذ بالله : 

اة إن تعدي الفكر الصوفي على أخص الخصائص الربانية» وفتحه مجال. 
اراس سا0 
١‏ أشي يقعضي ضرورة رفعهم إلى مقا البوبية. وهذا شرك لا شرك اقبح منه؛ لان 
030 0 نعلم علم اليقين أن من ضروريات الإسلام أن يعلم أن كل ما في القرآن حق لا 
0 0 ظ ْ باطل ؛ وصدق لا كذب» وهدى لا ضلالة» وعلم لا جهالة ؛ ويقين لاشك فيه» وأن 
0 0 :هذا الأصل لا يتم إيمان أحد ولا إسلامه إلا بالإقرار به» وقد أخبرنا الله في القرآن 
200 بأنه الخالق الرازق» وهو الشافي والمحيي والمميت؛ وهو المدبر والحافظ 
0 0 ش «ويترل الغيث ويعلم مأ في الأرحام 5 [سورة لقمان؛: (4+)] فمتى جاءنا أحد يحاول 
22200 آن يصف غير الله بشيء من ذلك علمنا أنه لا يخلو عن إحدى حالعين: '. 

0 0202 إحداهما: آن يكون جاهلاً جهلاً مركيًا من نوع نادر غريب لم يصل إليه جهل 
.ضناديد المشركين القدامى؛ انهم كانوا على علم بربوبية الله وخصوصياته؛ قال 
2 تعالى في شانهم: ط ولكن سألتهم من خَلَق السّموات والأرض لَيقولن حَلقهنَ العزيز 
0 0< العليم © [سورة الزخرفء: الآية (4)]. وقال تعالى : فل ولئن مألتهم من نزل من السماء ماء 
0 0 فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 3 [سورة العنكبوت» الآية: 00 © قل من 
0 ايرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 








00 ١-9منهاج‏ السنة النبوية) 946/1١‏ و507). 


١ 





ويخرج الديت: من العر ومن يادبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا : ع [سورة يونس» : 
لآية 0 ]ط قل لمن الأرض رم فيها إن كعم مون م سيقولون لله قل أفلا كروت » 
قل من رب السّموات السبع ورب اعرش العظيم > سيَقولُون لله قل أفلا ب تَقُونَ * قل من 
. بيده ملَكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلَمُون + سيقولون لله فل فأنَى 
تسحرؤن » [سورة المومدوقا: الأيات: (84-864)]. 

0 يقول الله في حقه حاكيا عن موسى 0 

م :ا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إِلذّ رب السموات والأرض بصائر © [سورة 

اه : الآية (؟. ا 

بل وهذا إيليس اللعين بعلم أن الضلالة والغواية والهداية من الله تعالى 
فيقول : لقال رب بما أغويتني لأَزينَ لهم في الأرض 4 [سورة الحجره : الآبة (74)] فبكس 
الجهل جهل من يفوق جهل المشركين وجهل فرعون وجهل إبليس . 

تاتيعهها: أن اه ل يقرر ويدعو الناس إليه» فمقصد هذا 
الصنف المباشر أن ينصب نفسه إلها آخر ويسخر عباد الله لخدمته وعبادته 
والسعي في تحصيل شهواته؛ فوجد اذمسن ابس السيل إلى تحقيق ذلك أن ينزع 
عن نفسه وعن زمرته الصفات البشرية» ويخلع عليها الصفات الإلهية؛ ويبث هذا 
الفكر بكل وسيلة متاحة: بالتأليف والنشر حيناء وبإجراء عمليات غسيل المخ أو 
«التربية) داخل الخلايا والزوايا والتكايا''؟ أحيانا أخرى» ولا شك أن هذا النوع 


هو الطاغوت الذي أمز الله عبأده أن يكفروا يد في قوله تعالى : ٍِ فمن يكفر ظ 


بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الْوثُقَئ © [سررةالبقرة»: الآية (+50)] . 

لان من أبرز مميزات الطاغوت أن يدعو الناس إلى عبادته فيعبدوه وهو راض . 
تأمل معي هذا الوصف للولي واحكم بإنصاف هل تجد فرقا بينه وبين ما 
رضف اللدزره تقس :وا والسقع بالل قعالن آنا يسمه جميع القاظ الرسوه فى مه 
الغوالة واختلاف تسبيحها وأذكارها في الآن الواحد فلا تختلط عليه كثرة ألفاظها 


. جمع تكية وهي باط الصيودة . انظر: «المعجم الوسيط4..‎ -١ 
ا‎ 





0 


2 
لاه 





وتصيسها كأنه في كل لفظ لا يسمع غيرهء فإن أمر العامة فى السماع أن لا يسمع 
0 ْ إلا لفظاءو احدا فإذا كثرت عليه الألفاظ عجز عن تمييزهاء والسالك في هذه الحالة 
00 يسمع جميع آلفاظ الموجودات وتسبيحها فلا تختلط عليه»”". ظ 
3_0 أي : : أنه يفقه ات كل سي ع ) والله تعالى يقول 0 وإن من شيء | 03 يسبح. 


0 بحمد : و إلكن ل تفقهر ل ١‏ تسبيحهم 4 [ سورة الإسرا اع : الأية (44)]. ومعنى هل! أيضا أن 
00 سمع هذا الولي وسع كل شيء كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


0 سمع المولى عز وجل في قصة المجادلة حيث قالت: وسبحان الله وسع سمعه 
00 كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلية ويخفى على بعضه» وهي تشتكي 


00 زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...» الحديث . رواه ابن ماجه 





2 والحاكم وقال: صحيح الإسناد, وأقره الذهبي» وقال الألباني : وهو كما قالا”"". 
0 وتأمل أيضًا هذه الدعوى العريضة أليس المقصود منها دعوة الناس إلى أن 
0 يسلموا لصاحبها تسليما كاملة في كل ما يدعي و بخضعر السلطانه وجبروته! 
5 200 بعيد أن وصف الشيخ التجاني الولي بالصفة السابقة تحدث عن نفسه فقال: 
(إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه لا من صغر ولا 
0 ظ من كبر» وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ بالصور ليس فيهم من 
يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول» وصعوبة مسلكه على أكابر 
الفحول؛ ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا»0". 
وفى نخطاب آخر يقول: إن لنا مرتبة عند الله تناهت في العلو... إلى حد 
يحرم ذكره» ليست هي ما أفشيته لكمء ولو صرحت بها لأجمع أهل الحق 
والعرفان على كفري فضلاً عمن عداهم»”'». ظ 
وإذا كان لنا تعليق فإنا نقول : إن أهل الحق والعرفان لا يجمعون إلا على حق» 
١‏ وجواهر المعاني (15-18/7). 


؟ - 9 سنن أبن مأجة؛ ( برقم 57 2)١١‏ ووالمستدرك» 181١/7‏ 34 و«إرواء الغليل» (/1/ ١1/5‏ ). 
 '"‏ وجواهر المعاني؛ ( ١71/5‏ ). 4 - المصدر السابق (؟5/١١١٠).‏ 
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فما حكموا به وجب المصير إلية. 


والمقصود أن الدعاوى» كثيرة عند هم في هذأ البيأاب) ولا زر سيا أن من أعد ظ 


نفسه للاعتقاد والإيمان بكل ما يدشر في هذا الفكر فسوف يجد نفسه محاطا 
بعدد كبير من الأرباب والآلهة كل يدعو إلى نفسه؛ وفي ذلك من أسباب الحيرة 
والدهشة والشقاوة ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بهما عقيدة راسخة وعملاً بالصالحات 
وسلوكا إلى طريق الخيرات» وبذلك فقط ينزاح الشك» وينجلي الريب » حدر 
الحيرة والمرية وتضمحل الدهشة والشقاوةء 9 واللَّه يول الحق وهو يهدي 
السبيل 3 [سورة الأحزاب» : الآية 4 )] . 

المحور الغالث: إتاحة الغرصة لاهل الدجل والشعوذة كي يدعوا ما شاءوا 
بألا حياء : 

إذا تقرر واتضح أن صفات الأولياء في الفكر الصوفي؛ هي الصفات الإلهية 
0 نفسها في الكتب الدينية» وعلم أن في ذلك : تجريدا للأآله الحق من خضصوصياتة: 
وإشراكا به في ربوبيته» وعلم أن الأولياء عندهم لا يكاد يحويهم ضابط» وأنه 
يدخل ضمن سلسلتهم كل من أتى بخوارق للعوائد؛ سواء كان ذلك بالتطور 
والتواجد في أماكن مختلفة في آن واحدء أي على حد ما يصفون به الله تعالى؛ 
حيث يقولون : إنه في كل مكان بذاته؛ أو كان عن طريق الإخبار بالمغيبات» أو 
حتى عن طريق ارتكاب المنكرات» وعلم أنه لا يجوز في فكرهم وزن تصرفات 
الأولياء بميزان الشرع؛ لأنهم إذا ما هتكوا حرمات الشريعة وارتكبوا النواهي إنما 
يفعلونه لغرض صحيح! كالتلبيس على العوام» والتستر حتى لا يكشفهم 
الباحثون عن المسلكين ونحو ذلك . 

إذا علم هذا ظهر واضحا كيف يؤدي هذا إلى . فتح المجال رحبا أمام 
المشعوذين والعابثين والاكلين باسم الدين» حيث إن 0 جميعا سوف 


١/385 





ل تخد 301111111كظظ2 0 ج بت نف مخ 0 لتنا شان 2 تا انه أشن شتحة اغتر نت حدم نلك 3ل ان لاط لطن اام نذا خلا لاج جا اا 2 





. © يدون لهم مقاعد فى نادي الفكر الصوفى أعدت لهم» 3 قال داعية حق: إن 
0000 زيائن العر افين بأن هذا ولي وليس كاهنا ولا عرافاء فإذا قال له: إن الأولياء لا 


كك ' ظ يعلمو ن الغيب» سقط في عيو نهم و أتهم بأئه يكر ه أو 0 الله ويحار بهم » وربمأ , 





2 كفروه وأذاقوه ألوانا من العذاب المهين. ولذلك قل أن تجد ولا من هؤلاء الأولياء 


إلا ويشتغل عر من نوع مأ يفعله العرافون؛ إلى جانب مأ ار علد كرس 


2300 ] الو لاية من عطايا الفقراء وهداياهمء وإذا لم يجد سبيلاً إلى الإخبار ببعض 


0 23 المغيبات التي يتخذها أكثر الناس دليلا على الصدق في دغوى الولاية انصرف 
202 إلى كتابة التعاويذ والحجب.. 


ومما يؤكد لي هذه الحقيقة في الفكر الصوفي - فضلاً عن المعايشة 


200 والمشاهدة ‏ أن أبن ضيف الله في طبقاته مع كثرة الأولياء الذين ترجم لهم لم 
02020200 يجد أحدا منهم لم يتخذ كتابة الحجب عادة غير حمد بن النحلان”''؛ بدليل أنه 





هو الشخص الوحيد الذي رأيته يقول فى ترجمته: (ولا مكف الحجب كعادة 


0 ( الأولياء)”'' . ولا ينسى القارئّ الكريم أن هذا الذي نال وسام التخلى عن كتابة 
00 الحجب هو الذي أتى بعد خلوته المشهورة بماء وصفه ابن ضيف الله نفسه بن 


0 


. 5 كل من شرب منه وقع مغشيا عليه وصار ولا من أولياء الله 








- واخير هلاه عقيدة صناع الفكر الصوفي ودعاته في قدرة الأولياء على 


20000 0 1 التصرف في ط| لكون 31 الحياة نقلناه | بكل تعجر 3 ده من أو سق المصادر عند هم 
000 الشرة ارس سيان سيل حر يا ذا لمكن البسر مي لوس اليش 


المفندة لمزاعمهم الباطلة لعل الله أن يعلم به جاهلاً طال اعتناقه لهذا الفكر 
وادحارة عليه ويذكر به غافلاً لم يستوعب كل مواضع الخطورة وجميع مواطن 
الاعوجاج في هلأ العرات الصوفي . ويأخذ بأيدينا وأيديهم إلى ضراطه المستقيم 


ا ؟ - وطبقات أبن ضيف الله (ص 1517).: 


١م‎ 


رن هذا صراطي مسستقيما فَابعوه ولا تتبعوا ال ترقا بكم عن لولم 
وصاكم ب به لَعلكم 3 ون [سورة الأنعام؛ الآآية (187)] , 

المبحث الثالث : الاعتقاد بأن الأولياء 59 القبية 
القد داب أنصار الفكر الفبرقي - في سيرهم عل دنه طريق الكتاب 
والسنة» ومبالغتهم في تقديس.مشايخهم وأوليائهم مبالغة شنيعة ة أدت إلى رفعهم 
فوق أقدارهم التي يستحقونها باعتبارهم مخلوقين ضعفاء تعتريهم أعراض العجز 
والضعف التي تعتري غيرهم من شائر البشرء وفي هذا المبحث سوف يقابلنا 
الكثير من الدعاوى الغريضة التي تضدر من أشخاص يعدهم نظار الفكر الصوفي - 
إما أقطابا بلغوا المدى في علم الغيب؛ وإما أولياء لم يبلغوا درجة 000 
وصلواحسب زعمهم إلى مراتب عالية في هذا العلم المدعى» فيدعون لأنفسهم - 
يدعى لهم - أنهم هم الذين لا يخفى عليهم شيء في السموات والأرض. 

لكننا قبل أن نعرض هذه الدعاوى لا بد لنا من جولة قصيرة نقف خلالها على ,. 
.أن الغيب لا يعلمه إلا الله» ثم نغبت بالادلة الدامغة أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مع كونه أعلى مقاما وأوسع علما من كل إنسان .- لم يكن يعلم الغيب 
وم ع 0 لما رح د ا رك اي كس اليد ريه 

غير الله وصلتها بالفكر الرافضي المعوج» ثم نأتي أخيرا إلى عرض نماذج حية من 
مصادر الفكر الصوقي لا تدع في نفس المنصف الذي منسيد الحق بتجرد كامل 
أثرا للتشكك والتردد في كون هؤلاء يعتقدون أن أولياءهم ومشايخهم يعلمون 
'الغيب. وهذه الآمور هي ما سنتناولها بالمعالجة - إن شاء الله تعالى - -خلال 
المطالب الأربعة التالية : 

المطلب الأول : تحفيق أن الغيب لا يغلمه إلا الله ؛ 


يادئ ذي بدء ينبغي أن يعلم أن لفظ الغيب يطلق حلى كل ما غاب عن 





١1650 





ار : غابت الشمم وخرهاة ابرع عن الي 
ش وسمي الغيب غييًا باعتياره بالناش ونحوهم لا بالله عزوجل ' فإنه مبيحانه لا 


0 ْ ظ :..يغيب عنه شيءء لكن لا يجوز أن يقال إنه يي + - ب 8 


320 وفي لسان الشرع : الغيب يتقمنم باعتبار معلومه إلى نوعين : 

20 أحدهما: ما استاثر الله تعالى بعلمه وهو ما يتعلق بذاته تقال وبعض انسماقة 

0 8 1 أحقائق صفاتد©). 

3-0 وثانيهما: ما يجوز أن يطلع بعض خلقه ا بعضهء رفو ما يتعلق ‏ 

تراه ١‏ إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : الأرلة العلم 

بالغيب علمًا حقيقيًا مطلقّاء وهذا العلم غائب عن جميع الخلق حتى 

00 الملائكة' "ولا وعلمه اتحد سيوى الله تعالى” . 

1 0 5-5 الألوسي”"؟: «والمقصود على كل تقدير آنه سبحانه ه وتعالى هو العالم 

3 /المحيات سراي 01 

0 | وفي هذا .انوع تقول عز وجل فل لأ يعم من في السّموات لض ١‏ الغيب 

إلا الله وما يشعرون أي يبععُون © [سورة التملء : (ه3)]. 
ظ وهذا النوع من علم الغبت هو المراد عند إطلاق لفظ دعل الغيب )4 

لاستغراقه الزمان والمكان . فالله سبحانه وتعالى هو م بكل ع فالماضي 

. انظ اقاموى ولس ماد زغيب) - أنظر: «المفردات»‎ ١ 


انظر: 9زوح المعأني» ( .)٠١/7١‏ 4 - انظر: اشر كثا اترحيد»(115/1) للشيخ الفنيماق 
0 تفسير المنار) ( 1755/1 ). 03 ”-انظر: فتاوى الشعراوي ( 57/0 ). 


00 لاس هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» مقفسر مشارك في بعض العلومء ولد ببغداد سنة (11؟5اه) 





ل من الرمن ثم عزل» توفي ببغداد سنة ( م) من تصانيفه الكثيرة « روح المعاني في 
0000 تقسير القرآن والسيع المثاني». أنظر: لجرو وو ور 
0 8 -روح المعاني (1078/19). 


١ هم‎ 


والحاضى والميه | عند سواف وعلمةه ذلك صفة ' ذاتية لازمة له عر وجل ولا 
ناف عيه نحال: 

. قال تعالى لعَلم لب والشهادة ف 4 [شورة الرعد» : 99 )] . 

قال «تعالي: طقل الله 2 يما لبثوا لدعت السّموات والأرض © [سورة 
ظ لكوت 1 

وقال عز من قائل إن الله عندة علّم السّاعة ويل الث ويَعَلَم ما في الأرْحَام 
ما َي نَفْس مَاذا تسب غدا وما دري فس بأيء رض موت إذا العم حير » 
[سورة لقمان»: (94)]. 

ثم جاءت السنة المطهرة مؤكدة لما جاء في هذه الآيات ومبينة له. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«مفائح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه؛ لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؛ 
ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛”'' دفي حديث أبي 
هريرة في: سؤال جبريل عن الساعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
المسئول عنها بأعلم من السائل . .. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم 
قر : 5 إن الله عنده علم الساعة. .. »© الآية» رواه مسلم” *. 

زهذا يتساول البعضى فقول ليختي :آنا مدلومات الدب تعاليى الفبيية لا 
تدخل تحت الحصر فما معتى تخصيص هذه الخمس بالذكر؟ وما معنى كونها 
مفاتح للغيب؟ ظ 


ودراب انه لا شك ولا ريب أن الله تعالى عليم بكل شيء كما قال: 


4 البخاري فى التوحيد - ياب قول الله تعالى:  عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا...‎ - ١ 
اح 7817/4 ). ظ‎ 
.) 1١0/1١ في الإيمان  باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ - 


ة 








00 ْ ْ ٍى وعدده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقّة إل 


20 يَعْلَمُهَا ولا حب في ظَلْمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يَابس إلا في كعاب مُبين © 1سررة 


ا ١‏ 1 0 |الأنعام : الآية: وومع], 2 


ولما كان كل شيء وحصي فى كتاتن عنده تبارك وتعالى وعلمه محيطًا 


0 "وات » والباب له مفتاح» فإذا كان المفتاح لا يعلمه أحد ولا يعرف له موضعا ولا 
202020 يصل إليه فكيف بما وراءه؟ وقال تعالى: ون مَن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننه 
20200 إلا بقَدر معلُوم © [سورة الحجر: (80)]. 


0 

0٠‏ وان لك أن قوق صلى لله عليه وال وسلم :دوم تخي الأرحام؛ شا 
0 0 ْ آن ما يزيد في النفوس وينقصء» وذكر منها الأرحام لكونها للناس فيها عوائد 
0 ظ ْ 0 تعر فو نهاء وقد تقررت بذلك أحكام 0 اماه والخيض و لاسرا وحويها 
٠ 0‏ ش 3 ذلك لا يعلم حقيقتها؛ حقيقتهاء ولا متى تزيد ولا متى تنقص إلا الله تعالى». وإ إذا كان 
٠‏ الأ كفلك فخرمامما هو اخفل أولى بأن لا يعلمه الخلق. 


وأشار بقوله: (ولا يعلم منى يأتي المطر إلا اله تعالى ) إلى أمور العالم 0 


0 العلوي» وذكر منها المطرء لأن لنا أسبابا ومقدمات وعلامات قد نستدل بها عليه 





0 عادة, إلا أن تلك الأسباب والمقدمات ليست ضوابط يقيئية لا تتخلف؛ بل هي 
3 ظفية تتخلف في الغالب الكثيرء وإذا كان حالنا مع المطر على هذا فكيف بما 
١ 00‏ راء ذلك سوماق السيمو الك وها يعدا ونا سعد هداله من المت نات الجر ادك 
30 والا وامر التى يدها لله تعالى مر بهاء وغيرها من ن الأمور التي لا علامات لها ولا 
0 مقدمات يستدل بها عليها؟ 

030 ودل بقوله: « وما تدري نفس بأي أرض تموت » على الجهل بالحوادث 


١ 0‏ -انظر: «بهجة النفوس») ( 7175/4 ) و« شرح كتاب التوحيد » للغنيمان ,)١١1/١(‏ 


الأرضية» وذكر موضع الموت من الأرض؛ لأن العادة قد جرت غالبا على أن 
الإنسان يموت بالأرض التي يقطنهاء ومع ذلك قهو لا يدري حقيقة هل يموت في 
المكان الذي يعيش فيه» ولا يدري موضع ضريحه أين هو؟ فإذا كان هذا المقدار 
الى سه هديا على قلقة لا يعلمه قمن رات أخرى غيرة. 

وأشار بقوله: « ولا يعلم ما في غد إلا الله تعالى » إلى أنواع الزمان وما فيه من 
التقلبات والحوادث وخص منه (غدا) لآنه أقرب الأزمنة من المخاطبء فإذا خفي 
عليه ما فيه فمأ بعده أخفى وأبعل عن معرفته. 


ودل بقوله: :ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » على أمور الآخرةء رذكر 
منها يوم القيامة؛ لأنه آولها وأقربها إلى الدنياء فإذا كان المخلوق لا يعلم أقرب 
الأشياء منه من أمور الآخرة وهو يوم ظهورها وبدايتها فمن باب أولى غير ذلك . 
وقد قال تعالى :8 لا تَأتيكم إلا بغمة 4 [سورة الأعراف»: (/7])181 2 . 

ولا ريب أن هذا الإجمال من أبدع الكلام وأبلغه وأخصره فقد حصر فيه 
جميع أنواع الغيوب وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة قبل أن تولدء وعلى هذا فكل 
من يدعي شيعًا من علم الغيب الحقيقي المطلق فهو ضال مضل لا يلتفت إليه ولا 
يستمع إلى كلامه ولا ينظر فيه إلا على سبيل التعجب والرد . 

هذا وقد ليت للشيخ رشيد رضا ربحمه الله تعالى توضيسًا قربا مما ذكره 
صاحب ١بهجة‏ النفوس» لكنه ذكر أنه توصل إلى ذلك المعنى بفتح من الله ثم 
باجتهاده فلعله لم يقف على ما ذكره صاحب ١بهجة‏ النفوس4. ذكر رحمه الله 
أن الغيب ما غاب عن الوجود وهو عالم البرزخ وعالم الآخرة وبعض عالم الدنياء 
وهو النبات الذي لم يوجد والحيوان الذي لم يولد وكسب الأنفس الذي يحصل 
في المستقبل» وفى قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة... # إشارة إلى جميع 
ذلك: فالساعة مفتاح عالم الآخرة» والغيث مفتاح عالم النبات» وما في الأرحام 
مفتاح عالم الحيوان» وقوله: وها تدري نفس . . . © الخ ظاهر في مفتح الكسب 
ل عن وعد معي بإ ا 


١ خم‎ 





لس لتلط نب ا اتات لدط ا ات 1ت الور 
1 لمك لام را اله 














والأعمال وقوله تمان ون قري نفس بأي أر ض تموت إن الله عليم خبير » 
إشارة بالموت إلى عالم البرزخ”) [ [ 
ظ هذا ما يتعلق بعلم الغيب علما حقيقيًا مطلقا. 


0 


الثاني : العلم ا انا 


يفرعا غتي نوه عن يبلن اراي دون عض حبك الماضاية بأمور 
سور ريام وي بعض البشر ببعض الأمور التي . 


032000 تغيب عن بعض” ' . ومثل له البعض بانج الامتحانات إذا رصدت في آخر - 
٠ 2 00‏ فإن علمها ا إعلانها - غيبا بالنسبة للطلبة ومن في كسدت 


00 3 ولكنه لبي غيبا عن نفسه ومن معه في , ارتكاب جريمة سرقة. 596 الك 


002 5 ده العلم, بالتحخينات العادية مثل ما مثلنا به آنا . 


وكذلك المغيبات غير العادية كالأمور التي يختص بها الله 3 وتعالى 


> اتيت عن البجيء ليجلمه وها يندا تن الأظياء لبن لا نوق لخر هم عن جاتر 
2 الناسء كإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يقع بعده من الفتن؛ والفتوح 
. 0 على أمته» وبعض شراط الساعة؛ و المعاد والجنة والنار وغير ذلك مما أطلع الله 
:> بيه عليه لان به المؤستون وعرقود مو الكمانب والسنة إسدالاً و#إخباز يي 
0 : عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل وما يد خرونه في بيوتهم ا قال تعالى 
00 حكاية عنه 9 وأتبتكم ب بما ا تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 4 [آل عمران: ( 45 )] فذلك 


كله .داخل فيما يظهره ه الله على رسله من علم الغيب» فقد قال تعالى : إعالم 


اليب فلا يه على غَيْه د إِلذّ من ارتضئ من رُسولٍ © [الجن ا 1" 


00 لي الي ا ال 


00 *” - 9 تفسير المئار ) (455/17 ). انظر: فتاوى الشعراوي 7 / 8ه ), أتظر فتاوى الشعراوي 57/79 )., 


١5 


وهؤلاء الأنبياء مع ما خصوا به من الوحي إلا أنهم لا يملكون أجوبة عن كل 
ما يرد عليهم» وليس عندهم من ذلك سوى ما أراد الله - سبحانه - أن يطلعهم 
غليهع وبمعنى آخر إن ما يظهر الله تعالى عليه الرسل هو من الغيب الإضاني 
المقيد» لا من الغيب الحقيقي المطلق الذي لم يؤت الله أحدا من خلقه 
الأمععن اذ علي 

وعلى هذا فالإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما يكول. 
فهذا إلى الله وحده لا يضاف إلى 0 ولا يقال لغير الله عالم الغيب» ومن اطلع 
على شيء منه بواسطة الوحي ي أو غيره يقال : أطلعه الله عليه أو أظهره عليه”2. 

(فالله تعالى 5-5000 وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو 
فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه؛ ومن شاء حجبه عنها حجبه؛ ولا يكون ذلك من 
إفاضته إلا على رسله بدليل قوله تعالى ا الله ليطلعكم على الْغيب 
ولكن الله يجتبِي من رسله من يشاء 4 [آل عمران: (7])1109 7 

وفي الجلة لايك حدم الخلق ينا من السقيبات عات حينة ‏ كرد 
ذلك العلم ضفة ذاتية له؛ لا يحتاج فيها إلى واسطة» لأن ذلك مخصوص بالله 
تعالى «فمتى اعتبر فيه نفي الؤاسطة بالكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات 


العليةع فلا يتحقق فيه تفاوت بين عيب و 


يقول ابن القيم: «وفد اضطفى الله أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشاء 
وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم»” *. ويأتي ما يؤكد هذا في المطلب 
التالي حيث نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم الغيب 
علمًا مطلفًاء على حد ما يدعي الصوفية لأوليائهم كما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ولكننا قبل مغادرة هذا المطلب ترى أن نوجز ما توصلنا إليه من حقائق في 
احد لطر تتضير المنازة ولا 16814 0 ؟ - انظر: «شرح كتاب التوحيد» (119/1). 


* - ( تفسير القرطبي» ( 7/17 ). ' ؛ - انظر: وروح المعاني) (١7/؟١).‏ 
ه - والصواعق المنزلة) رص 258 ). ظ 


١8٠ 





030000 نقاط قليلة تزيلك الأمر 577 ل 


ْ ظ -١‏ آذ لغيب هو كل ما غاب عنلك» وسمي بذك نسبة إلى المخلوقي لا 








أت ها اتحاتر اله يدولا يطلم عليه اعدامى خزقه كماع ضفاته. 

ب - ما يطلع بعض الخلق على شيء منه وهو ما يتعلق بالمخلوقات , 
00 00" الغيب باعتبار العلم به قسمان كذ لك : 
0300 ظ 0 1 أ- أن يكون العلم به علما حقيقيًا مطلقاء وهو المراد عند الإطلاق» 7 
00 التوع من العلم منتف عن جميع المخلوقين» خاص بالله تبارك وتعالى» وهو 
00 صلفة ذاتية له. ومن عداه سبحانه وتعالى ليس عنده من يون إلا بعضه وهو مأ 
2200 انيعلمه الله إياه بالوسائل. 





60 وبجةم حطقيقة راض بدلية فى تضوس الكباب والستاء وخاسة في ]يه 
0 ْ 1 وحديث مفاتح الغيب الخمسء التي تضمنت جميع أنواع المغيبات . 

1 عدب أن يكون ب-95 به علما إضافيًا مقيداء وهذا النوع من العلم هو مأ 
يتأتى للمخلوقين» وهم متفاوتون فيه من حيث الكم والنوع» كل بحسب 
3 استعداده وتعليم الله له. قال تعالى : 8 واللّه أخرجكم من بطو ن أمهاتكم لا تعلمون 
٠ 3‏ اشيئا وجعل كم ظ لسمع والأبصار والأفئدة علّكم تشكرون 0 [ الدحل: (1278. 

ا 4 - أن علوم الأنبياء تدخل ضمن العلم الإضافي المقيد» فهم بعلمو نعطو 
٠‏ الْمعيبات بواسطة الوحئ» وعلمهم بها ليست ضفات ذاتية لهم يستقلون بها 
0 0 : استقلالاً بل يتلقونها وحيّا حسب مقتضى الحاجة. ظ 

0-00 َه - أنه لا نسبة بين عالم ال تعالى وعلم المخلوق كائنا ما كان إنسانا أو جنا 
3 أو ملكاء نبيًا أو ولا صالحا أو غير ذلك؛ فعلمه سبحانه موصوف بالذاتية والشمولية 
٠ 1 /‏ والديمومة» وعلم غيره موصوف بالتلقي والنقص والفناء. واللّه تعالى أعلم . 


١5١ 





المطلب الثاني : امل مقتيسة من مسيرة ادبي صلى الله عله آله وس 
تبرهن على أنه لا يعلم الغيب : 

إن من الأمور التي وضيعها الله تعالى في القرآن لكريم وأمر نبيه بتبليغها إلى 
الآأمة كونه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب» ذلك لأن كل آية صرحت 
باختصاص الله تعالى بعلم الغيب فإنها تضمنت في الوقت ذاته نفيه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره من باب أولى : 

وبالإضافة إلى هذا فقد جاءت الايات مصرحة بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 

لا يعلم الغيب فقال 0 
ب ساي او ال ) 5 


راي كر 5 


2 0 وما سني ار إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون © 


[الأعراف الآية (184)]. 


فدل هذا دلالة جليلة بيئة أنه عليه الصلاة 20110111 


إلا ما يوحي إليه في قضية من القضايا المعينة وليس عنده الغيب المطلق كما 
يدعي المدعون» وهذا أمرقد صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير 
ما حديث. ظ 

قال الحافظ ابن حجر: (إن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن أن صحة 
النبوة تستلزم اطلاع النبى صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المغيبات» كما 


وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضلت فقال ‏ 


زيد بن اللصيت”(' : يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري 
أين ناقته. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : وإن رجلا يقول كذا وكذاء 


١‏ - اللصيت على وزن عظيم (الفتح )705/1١*‏ أحد المنافقين من بني قينقاع قيل إنه أسلم بعد ذلك» 
وقيل بقي على نفاقه حتى هلك . 9 سيرة ابن هشام» ( 517/57 ), 


١0 





2320 وإنى والله لا أعلم إلا ما علمني اللهء وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد 
0 حبستها شجرة. فذهبوا فجاءوا بها!''. 





بعل هذه التقدمة نورد الأمثلة التي أشرنا إليها والتي تعد في الواقع فزوها 


20 وعبرا تفيد الباحث أول ما تفيده أن السيرة النبوية تمثل مدرسة تربوية متكاملة ‏ 
02200 -ركزت على تصحيح العقائد وعلى رسم الخط البياني المعتدل البعيد عن الغلو 
0 في الصالحين , تقديس الأشخاص ورفعهم فوق أقدارهم. 





٠‏ وخلاصتها: يدة اسن لجيه راد وسار انا رن بدن ما 


000 . رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وقفل ودنا من المدينة 
00 1 ظ آذن ليلة بالرحيل» وكانت عائشة قد قامت لبعض حاجتها فمشت حتى جاوزت 
0200 الجيشء فلما فرغت من شانها فاقبلت إلى الرحل لمست صدرها فإذا عقدها قد 
:انقطع فرجعت إلى حيث أتت تلتمسه وحبسها البحث والتفتيش حتى وجدته 
00 وانصرفت وجاءت إلى منازلهم فإذا ليس بها ذاع و يم وكان النفر الذين 

2 -كانوا يرحلون هودجها قد ظنوها فيهء فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها 
00 كانت فتية السن قليلة اللحم» وأيضا كونهم جماعة له أثر في عدم إدراك ما وقع» 
00 ٍْ 1 فلو كان الحامل واحداً أو اثبين لم يخف عليهما الحال. حيئذ اضطجعت في مكانها 

0 رجاء أن تفتقد فيرجع إليها فغلبتها عيناهاء فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل 


7 0 0 5 «فتح الباري: 075/15١‏ ) وانظر: أبن هشام» 5/١‏ م ) حيث ذكر إسناد ابن إسحاق فقال: حد ثني 





عاصم بن عمر بن قتادة . ثقة عالم بالمغازي: والتقريب» )7٠017/١(‏ عن محمود بن لبيد . صحابي صغير 
0 . :التقريب» (5511) عن رجال من بني عبد الأشهل. قلت: وهذا الإسناء أقل 
ما يقال فيه أنه حسنء ولذلك أورده الحافظ؛ وشرطه في الفتح إخراج ما صح أو حسن. أنظر: ١هدي‏ 
الساري » (ص ١‏ ). 

؟ - البخاري في الشهادات - باب تعديل التساء بعضهن بعضا ( 767/1 ح 7511) ومسلم في التوبة - 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 7١75/15‏ ). 


١57 


رضي لله عنه : إنأ له وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ 


الساقة”'2» فلما رآها عرفها لأنه كان يراها قبل نزول الحجاب» فأناخ راحلته فقربها 
إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه. ثم سار 
يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في وسط النهار» فلما رأى ذلك الناس تكلم 
كل منهم بشاكلته وما يليق به؛ ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفساء فتدفس 
من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» وقال : والله ما نجت منه ولا نجا منهاء 


وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل. ثم أفاض أهل الإفك في الحديث» وأخذ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه في فراقها فتختلف وجهات 


نظرهم»؛ وعائشة عليلة. هدرت الشراب والطعام وفارقت عيناها المنام . واشتد 0 
الوبتلاء والامتحان نرسول لله صلى الله عليه وآله ومندم أن حبس عنه الوحي شهرا 


كاملاً لا يوحى إليه في ذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى . 


2. ولما اشتد البلاء بالمسلمي. وشغلت المشكلة بال أهل المدينة واستدجدت‎ ٠ 


الصديقة بربها ومولاها وانقطع رجاؤها عن ارده الست من حصول رم 


على يد أحد من الخلق وفوضت أمرها إلى خالقها من الله تعالى بوحي لم يكن في | 


احجان تدك ا الليل وأطراف النهار فنزلت الآية المبرئة كة «إإن اْذين 
جَاءُوا بالإفك عصبَة منكُم 4 [النور: ]1١‏ فاستيشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


" يومنت لاسي وب م 


أقوم إليه 55 أحمدك إلا ان 5 . هذا اختمصار الحديث 00 


بن نتائج هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه كان 


لد وطن نفسه لمواجهة كل بلي أو أذى يقوم بها ا لأنه كان على علم 


-١‏ الساقة من الجيش: : مؤخره المع لوطا 
انظر: «تفسير القرطبي) (114-194/115) و زاد المعاد) (/59؟). 


١ع‎ 





0 5 والإساءة ل ل ا ا ل ل ل لوقع 7 


! ئ 5 على ر رسول الله 4 صلى الله عليه وآله و 2 . غير أنها تحمل في طياتها ا سا 


00 وحده؛ إذ لو كان عنده اه العلل 518 1 برا ساعة امل د إلى تكذيب 
00 . المفتر ين 3و لأول و هلة 5 لكان من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة ويريح نفسه 


ويريح غيره» لكنه بقى أكثر من شهر في قلق دائم وضيق مؤلم والناس يموجون 
0 ظ ظ ظ :. وييخوضون في ذلكء وهو لا يزيد على مشاورة أصحابه وطلب من ينجده بإيقاف 
00 هذا السيل العرم» وفي آخر المحاولات يذهب إلى زوجه ويقول: ياعائشة فإنه 
0 <2اقد بلغني عنك كذا وكذا فإن كدت بريئة فسيبرئك الله ؛» وإن كنت 
00 ظ ألممت بذنب فاستغفري الله وتو بي ! إليه فإن العبد إذا اعتر ف بذنب ثم تاب 


حاب الأاعليه. 

0 الحادثة إذن صريحة الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من 
000 الغي إلااما أطلعه الله عليه" . 

ظ ٠‏ المغال الثاني اباي ارضياة: 


1 ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننا ويل إلى السناديزية فى خبدرقة 
00 بركت ناقته هناك لأمر يعلمه اللّه؛ ثم أوفد عتمان 05 عفان رضي لله عنه إلى مكة 


1 1 لإعلامهم 3 له را عليهم وإنما جاء ز زائر ١‏ الست ومعظلما السرمعة. 

2020 قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر”'' أن رسول الله صلى الله عليه 
0 وآله وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: ولا فبرح حتى نباجز القوم؛ فدعا 
00 رسو ل الله صلى الله عليه وآله و 5397 الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان 
0 0 :تحت الشجرة” ©. 

١ 00‏ - انظر: مرويات غزوة بني المصطلق ( ص ؟789). 


0 0000 بن أبي بكر بن محمد بن عمره بن حزم الأنصاري المدني القاضي ثقة باكيم 0 
0 5 -وسيرة لبن هشامو18/5م). 





١ 5 


وأخرجه ابن جرير من طريق بن إسخاق فقال: حدثنا ابن حميد”'؟ قال حد ثنا 
سلمة”'؟ عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر فذكره”". 

هذا الآثر سئده حسن إلى عبد الله بن أبي بكر غير أن شهرة القصة 
واستفاضتها وورودها في القرآن» واتفاق صحاح السنة على أن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم بعث عثمان إلى مكة» ونيابة الرسول - عليه الصلاة ‏ 


والسلام - عنه في البيعة حيث ضرب يمينه على شماله» وقال: وهذه بيعة 
عثمان » لسري وبإبيا» سيك بوني كدر 
المتامل أثرا للشك في ثبوته. 

ومن أهم الدروس التى ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبى - عليه السلام - صدقه واقتنع بصحته إلى حد كبير 
فتحول في لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه؛ وأعلن حالة استنفار قصوى, 
ودعا أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فيادروا رضي الله عنهم إلى البيعة. 
ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد شائعة 
لا أساس لها من الصحة. ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب لخبرهم 
بالواقع ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروه؛ ولكنه - وهو على مقربة 
من مكة - لم يكن يدري ما يجري بداخلها. 

المقال الثالث: قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه التى وردت في 
حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها . وهي أنه لما توفي أبو السائب 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه دخل النبي صبلى الله عليه 
وآله وسلم » وهم في جو مفعم بالعواطف الجياشة ‏ فقالت آم العلاء: «ورحمة الله 
عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك اللّه. فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بابي آأنت 


| . هو محمد بن حميد الرازي. ؟ - سلمة بن الفضل الأبرش‎ ٠ 
.) 1١74 تفسير الطبري4 857/550 ). : - انظر: مرويات غزوة الحديبية (ص‎ 9  *“ 
١ 5 





لت ات 1 و اا ا ف ل ا 0 





200 وأمي يارسول الله. قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين, والله إني لأرجوله الخير وما 


١ 3 02‏ 5 وأنا رسول الله - ما يفعل بي . قالت.: فوالله لا أزكي أحدا بعده). رواه 
5" رطق الا ارعأاعايل ارعس مايه على انا رسول الله صلى الله عليه 
2020 وله وسلم لم يكن علمه ببعض المغيبات دليلاً على علمه بكل غيب» فلعن كان 
١ ١‏ 0 شر بعض أصحابه بالجنة لاطلاع الله له على حالهم فإنه لم 005004 
0 ْ ش ظ 7 بعضهم الآخر ؛ ذلك لأن معرقة ما يكول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب 
١‏ 0 8 لا يعلمه إلا الله ولذلك كان من عقيدة السلف أن لا 0ت اعدين بالجنة لمجرد 








.. قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده هذه القصة: «وفي هذا رأمثا دلالة على أنه . 


30 1 يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيبتهم»”" 


.. قلت: وهذا الحديث فيه بيان لامتثاله صلى اللّه عليه واله وسلم ما أمره له به 


لقي 5 قو له تعالى : هفل مأ كدت بدعا من ,) الو سل وما أدر ي ما يفعل بي ولا بكم ! إن بع 


١ 00‏ ! ا 3 حئْ 6 وما أنا إل تدير م مبين 4 [الأحقاف: (3)]. 


ظ المقال الرابع: حديث أم اي وسلم عن 


30 1 . رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إل 
20202 فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
00 1 فاحسب أنه صدق فأقضي له بذلك: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
0200 النارفلياخذها أو ليتركهاء. متنق عليه" 





| ١-مناقب‏ الأنصار ‏ باب مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة (7/لالاح 00584179 / 





ش #اه التفسين 3 ا 
" - البخاري في المظالم - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (195/15ح 5498) ومسلم في 
لاح ‏ وادا وا 


١ 597 


البشر لا يعلموت من الغيب وبواطن الأمور شيئًا إلا أن يطلعهم الله تعالى على 
شيء من ذلك» لأنه لو كان في وسع أحد أن يعلم ما يجرى في السرائر والبواطن 


لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وقلك رأيته ا 


جا انه ار يجوز عليه فى اأنوى القيب هاايتعوز على غيرهة وأنه إنما يحكم بين 
الناس بالظاهر والله يتولى السرائرء ويحسن هنا إيراد قول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها «من زعم أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخبر بما يكون 
فى غد فقد أعظم على الله الفرية واللّه يقول : طقل لأ يعلم من في السّموات والأرض 
اليب إلا اللُ 4 (العمل: (15] 4 رواه مسلم! 0 ظ ظ 

وفى زوابة البخاري عنها: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب)” 

وعلى كل حال لو ذهبنا نتتبع السيرة التبوية ونصوص الحديث. النبوي 
. لجمعنا الكثير والكثير جدًا من هذه النصوص التي تدل دلالة قطعية لا ريب فيها 


على آنة . ضلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من شأنه أن يعلم الغيب الحقيقي ‏ 


المطلق» ولم يدع الئاس إلى أن يعتقدوا فيه مثل ذلك» بل نبه في هذه النصوص 
وغيرها على بشريته وعدم تطلعه إلى معرفة ما اختص الله تعالى بعلمه, ومثل هذا 
البيان موجود بكثرة في كتب قصص الأنبياء وسيرهم» وإنما اكتفينا بما يخصه 
58 الله عليه واله وسلم علما بأن له المقامات العليا والدرجات القربى . ظ 
وعليه فإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب فكيف بغيره من 
الأنبيائ» ثم ا عليهم الصلاة والسلام من الأولياء والصالحين» وبهذا 
يحصل المقصود وعلى نحو من الإيجاز» لننتقل إلى البحث عن جذور عقيدة 
نسبة علم الغيب المطلق | إلى غير الله وكيف وقعت الآمة الإسلامية فيها مع 
مخالفتها لتعاليم النبى صلى الله عليه واله وسلم . 
١‏ - في الإيمان .باب قوله تعالى : «( ولقد رآه نزلة أخرى 4 [النجم «اع]( 9/1١‏ ه١).‏ 


؟ ‏ كتاب التوحيد باب قول اللّه: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا # [الجن: ])1١1١‏ 
(4/ةلالح 754٠١‏ ). ض 


١/0 





المطلب التثالث 50-65 هذه العقيدة وضلتها بالفكر الرافضى 


0 إن كان القران الكريم ة قد نزل بالعقيدة الصافية الخالصة من شوائب تقديس 


0 غير الله عز وجل أو نسبة شيء من خصائصه تعالى إلى المخلوقين» وإذا كان 
1 0 النبى صلى الله عليه واله وسلم قد ربى أصحابه على تصحيح العقيدة وذب عن 





حمى التوحيد ودعا إلى إخلاص العبودية لله تعالى وعدم الإشراك بهء وقطع كل 


000 ذريعة قد تؤدى إلى رفع المخلوق فوق قدره, إذا كان الأمر كذلك فإن للمرء أن 
00 يتساءل :.من ين جاء هذا الغلو الإبليسي الذي كانكدتارة'قد كمدات بدغرة النبى 
0 صلى الله عليه واله وسلم وتعاليمه؟ ومن بعث من جديد هذا الشر الذي استفحا 
20 خطرهفي كل قطرمن أقطار عالمنا الإسلامي؟ 
0 00 بنظرة عابرة فاحصة إلى التاريخ الإسلامي نجد أن قضية تقديس الأشخاص 
١ ْ 0‏ ش ووصفهم بصفات لا تليق إلا باللّه بما فيه نسبة علم الغيب وغيره من أو صاف 
الألوهية إليهم؛ نجد أنها قضية آثارت ضجة كبرى منذ وقت مبكر في صدر 
0 . الإسلامء وذلك بفعل اليهودي عبد الله بن سبا الذي أعلن إسلامه بقصد الإفساد 
000 وتوهين صفوف المسلمين» وتهديد حصنهم الحصين من الداخل» وكان إسلام 





هذا ري وقت شهد فيه "تاريخ الإسلامي فترة خلاف عرد ال الخلاقة 


أفكاره , بين المسلمين 5-5 فاق على 0 العظيمة النكراء . 


روى الكشي بسكدة إلى أبى جعفر (أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة 


وح آنا ابر الموميين جو الل ... طيلخ ذلك انير المؤمنين قنها اله ار 





فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك 


.) 58 -«رجال الكشي») ( ص‎ ١ 


١ 


ويقول البغدادي” 0 : #السبعية: أتباع عبد الله بن سبا الذي غلا في علي 
رضي الله عنه وزعم أنه كان : نبا ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله؛ ودعا إلى ذلك قوما 
من غواة الكوفة» ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم في 


50 
حفرتين ) : 


ويقول الشهرستانى”"': (السبئية: أصحاب عيد الله بن سبأ الذي قال لعلي 
كرم الله وجهه : أنت أنت يعني أنت الإله. ...)7 2 . ظ 
هكذا تتفق المصادر التاريخية المعتمدة عند الشيعة وأهل السنة على أن 


هذا الزجل بذر في وقت مبكر بذور تقديس الأشخاص بل تأليهها صراحة . 


1 ورغم أن هذه المصادر تختلف في مصير هذا الرجل بين مصرح بآن علها 


أحرقهء وقائل أنه نفاه إلى المدائن إلا أن الذي لا ينبغي أن يتمارى فيه اثنان هو أن 
أفكاره التى كان يسعى في نشرها لم تدفن بهللاكه حيث حملها المنافقون وبعض 
المخدوعين ختى جاء وقت إشاعة الرفض والتشيع المنقوت فنبشوا من أفكار 
هذا الخبيث ما كان قد توارى تتحت ظروف القهر والخوف من الحكام الحاملين 
لواء السنة. فعادوا إلى بث الشر ونشر الغلو والتقديس بكل ضروبه وألوانه لا في 
حق علي بن أبي طالب فحسب ولكنهم أضافوا إليه عددا من نسله فجعلوهم 
الآئمة ووصفوهم بكل ما يوصف به نبي أو إله. والذي يهمنا هنا من تلك 
الأوصاف هو وصفهم بأنهم يعلمون الغيب لتعلقه بهذا المطلب. والمصادر 
الشيعية طافحة بأخبار إضافة علم الغيب إلى أئمتهم 


١‏ هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي» فقيه» أصولي»؛ مشارك في علوم كثيرة» ولد بيغداد» ونشأ بئيسابور» 
وتوفي سنة ( 479ه) له مؤلفات كثيرة . انظر: «معجم المؤلفين» ( .)5١9/98‏ 

؟ -«الفرق بين الفرق) (ص 000,015 [ 

م - هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أبو الفتح» ولد بشهرستان (بين نيسابور وخوارزم) سنة 

(/451ه)) ثم رحل إلى يغداد للتعليم والتعلم؛ مات بشهرستان سنة (548هه). انظر: وشذرات 

الذهب» (4/ ١53‏ ) و2 معجم المؤلفين» .)181//1١١(‏ 

4 -«الملل والنحل؟ (ص ١74‏ ). 


؟ 





ففي «الكافي) - وهو من أوثق المصادر الإمامية - عقد الكليني”' بابا 


0 بعنو ان : «باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا» ثم روى 


0< بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وإن الإمام إذا شاء أن يعلم علم)”"'. 


00 4 وفي (باب أن الآئمة - عليهم السلام -- يعلمون متى يموتون وأنهم لا 
ينوقرة إلا 006 يا 5-0 عن أبي عاك لله أنه قال: وأي إمام لا يعلم ما 


يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه)!" . 


9 ..وفي (باب. أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى ذ 


0 ا شىء لات اله عليهم )»2 روى بإسناده عن سيق لني 2*0 اقاليه كنا مع أبي 


02020 عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجرة فقال: أعلينا عين؟ فالتفتنا 
0 1 ظ 0 ١‏ 59 وعيرة قاب قرا دا فقلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبة ورب البنية ‏ 
٠‏ 1 يماليس في أيديهماء لآن موسى والخضر عليههما السلام .أعطيا علم ما كان 0 
3 0 م 9 5 وما هو 5 حتى تقوم الساعة» وقد ورئناه من رسول ١‏ لله 


03 ظ ظ ١‏ < ا ل : هذه القصة بالإضافة إلى بطلانهاأ من حيث الإسناد كغيرهأ من سائر 


. «لأناناعبك الله الذي وابدد ها إليه إذا كان - بصفته أحد الأئمة ‏ يعلم ما كان 


3 0 حتى يسال 557 5 ن يمنة ويسرة فلا يجدوك بينهم غينا أو شخصا غير 


د« يخااي يعار يس إمحاف الكليني الرازي ( نسبة إلى كلين قرية بالري) باحث في الفقه الشيعي 





رافضي له الباع الطويل في تدوين أصول عقيدة الرفض . مات ببغداد سنة ( 584 7ه) له والكافي ) وغيره. 
..انظر: «معجم المؤلفين) .)١١5/17(‏ 

؟ - وأصول الكافي» ‏ كتاب الحجة (  * .) 558/1١‏ المصد السابق . 

4 - هو أبو الحسن سيف بن سليمان التمار» شيعي» كوفي» يروي عن أبي عبد الله. انظر: «أسماء مصنفي 
الشيعة ) للنجاشي (ص ١ ١ ١ 1 .)١55‏ 


0 ه-«الكافى) ‏ كتاب الحجة 550/١١‏ -١5؟7).‏ 





١1١‏ ؟ 


موثوق به عندهم» ثم يخبرونه بذلك . 
وعن أبي حمزة القماك ‏ قال: قال أبو جعفر ‏ عليه السلام : (إن الإمام 


منا ليسمع الكلام في بطن أمه حتى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على 
عضده الايمن8 وتَمّت كلمت ربك صدقا وَعَدلاً له مبدل لكلماته وهو السميع 


العليم 4 [لانعام: )1٠6‏ حتى إذا شب رفع الله له عمودا من ثور يرى فيه الدنيا وما 
فيها لا يستر عنه منها شيء)' 0 ظ ظ 

وروى الصفار” ' بإسناده عن أبي جعفرعليه السلام قال : قال آبو عبد الله عليه 
السلام 1 للا 0 أحدل منا علم ا اق أو أمر من رايسم إلى 
ع 0 

تلاق حهلة هن التضوض الشيف: المقدسة متدكم تدل دلالة واضحة على 
عقيدتهم فى أن علم الأئمة لا حدود له فور :81 النالجيف: لا ركان راقى مناغ كقيرا 
في دحض ما يعتقدونه حتى لو لم يقم عليهم الحجة من الكتاب والسنة لطعنهم 
فيهماء حيث يجد فى بطون مراجعهم ما يبطل كل مزاعمهم في هذا الباب بل 
وغيره» فنورد هنا نصًا واحدا من كتبهم يستاصل هذا الفكر المعوج من جذوره. 

عن يشتير بو راع 3*7 قال كيت اننا عد أبى عبد الله إذ جاءه رجل 
فسأله عن مسألة فقال: « ما عندي فيها شيء» فقال الرجل: إنا لله وإنا إن 
راجعون» هذا 0 المفترض الطاعة سألته فزعم أنه ليس عنده فيها بي 
عر ب الى مني لالع رلققني متغيق :في اللتنيئة وماك في خلافة اي فون انظ :قات 


ابن سعد ) (7514/5) و( التهذيب ) ( 7/5 ) و(التقريب»: ترجمة .)81١/(‏ 

؟ - ١‏ بصائر الدر جات » للصفار ( ص 5175 ). 

 *‏ هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار أبو جغفر شيعي . وماك رقم نه ١‏ ؟هع له «١‏ زيادة كتاب بصائر 
الدرجات» . انظر؛ (معجم المؤلفين» .)5١8/5(‏ 

ا ا ا 
- لم يذكره محمد بن الحسن الطوسي في رجاله» انظر من اسمه يشير من اصحاب أبي عبد الله جعفر 
الصادق في (رجال الطوسي» ( ص ١516‏ ). 


7 ؟ 








نامك ابر هيك اله خليه السلام. آذه إلى التحافظ كان إتينانا وكلمة» افقال: آي 
٠‏ السائل عن مسألة كذا وكذا؟ وكان الرجل قد جاوز أسكفة”'" الباب. قال: 


ا أنذا فقا : القول فيها هكذاء ثم التفت إلي فقال: لولا أن نزاد لنفد 


00 ماعندنا)"' 


0 .هذا | لنص الذي يعتقد الشيعة صحته وتوا تره عن ظ| لمعصوم عدم سوف 


٠‏ : لنظل شوكة في حلوقهم وحجر عثرة في سبيل نشر هذا الفكر السقيمء وهو يدل 
00 على أن الإمام لا يعلم الغيب من جهتين: 
لسسع ست يمن 
00 ْ ظ ئ معصو م عندهم والمعصوم لا يكذب . 

0 7 قوله: (م 1 5ن نراق اند ما ععدتاة دلبل على أنه لا يتصف 6 


9 5 غلم ما كان وما 58 ن» ومن إذا أراد أن عل شيعًا علمه؟ 
0 ) .وبهذا يظهر أن الشيعة هم أول من غاله" في تعديس أل شخاص ووصل بهم 
00 العا إلى تأليه المقدس. ظ 

0 وإذا تعرر أن ظهورهم كان النتسيب المباشر لأآكثر الانحرافات العمقدية التي 
ا ا 00 تأثرت , بهم الفرق التى ظهرت يعدهم 


:00 يقول الأستاذ إحسان إلهى ظهير”"“: «يظهر لمن درس كتب التاريخ والعقائد 


0 . الإسلام وكل ديانة طلعت من العدم إلى الوجود كان رأسها ومديرهاء أو منشئها 
ظ ومدبرها واحد فين الشيعة 1 





ون - كاتب بالكستاني معاصر قعل على يد الرافضة في )١1‏ شعبان سنة . 4ه رحمه الله تعالى. 





5 


وعقيدة نسبة غلم الغيب إلى المخلوق باعتبارها عقيدة طارئة شاعت وذاعت 


بي الفرق المنحرفة التي نهلت أكثر معتقداتها من الشيعة» باعتبار المصادر 


الشيعية القديمة والحديئة مليكة بها فإنئا لا نشك أن جذورها شيعية رافضية» وَإن 
كانت شجرتها الخبيثة قد نبعت وأورقت فى الفكر الصوفي الموبوء . 
ل بوكدالراتسيما بالشيعة عمومًا وفى هذه العقيدة خصوصا ما يلي : 
أولاً: الصلة الوثيقة والمبكرة بين قادة التصوف والتشيع؛ فجابر بن حيان”') 
و لوثيقة والمبكرة بين قادة التصوف والتشيع؛ فجابر بن حم 
الذي يغده أكثر الباحثين أول من لقب مي كان كيميائيًا شيعيا فن أهل 
با ظ 0 ظ 


53_08 سنا عا سان قن وضي ٠‏ لشيعه ) 55 00 ١‏ 


الكياكن ضرف وفلسفته وتلمذته على الصادق عليه السلام واشتهاره عند 
ظ أكابر العلماء. واشتهار كتبه بينهم اشتهارا لا مزي. عليه)0 2 | ٠‏ 

وشقيق البلخي'"2 الصوفي المشهور كان من تلاميذ موسي داكت 
ما يدعي الشيعة., وكان أبضا اا لإبراهيم بن أده.”" 4 '» وكان معروف 


١‏ - هو جابرين حيان بن عبد الله الكوفي» فقيلسوف كيميائي» كان يعرف بالصوفي» أصله من خراسان» مات 
بطوس سنة ( ٠‏ ٠٠ه)‏ له مؤلفات كثيرة جدا. أنظر: «الأعلام) .)1١7/5(‏ 
. ؟ د انظر: (التصوف؛» لماسينيون رص 5١5‏ ). ظ 


عاك بتحسيوين عيلة الكرو وو طلى لامي اللععوي العاماي: مؤلف شيعي» ولد في لبنان سئة (1145ه)" ‏ 


ثم رحل إلى العراق واستقر بالديجف. مات سنة 8991 ١ه‏ - 969١م).‏ انظر: ( معجم المؤلفين») 
(خم/88 .)١1 44-١‏ ظ 
4 وأعيان الشيعة) .)44/1١69‏ 
ه - شقيق بن إبراهيم البلخي؛ » أحل المتصوفة الكبار؛ حدّث عن أبي حنيفة» وكان اسوك الا . مات 
سنة (85اه) . انظر: ورسالة القشيري») ( ص 5917) ووطبقات الأولياء» لابن الملقن ( ص ١١‏ ). 
؟ ‏ هو موسى بن جعفر الصادق»؛ سابع الأئمة الو ثني عشر عند الشيعة الإمامية ولد بالأبواء ( قرب العدي) 


وأقام بالمذينةع فلما بلغ الرشيد أل الناس أشدوا يبايعونه» احتمله إلى البتصرة لم نقله إلى بغداد تجن 


حتى مأت سنة 871 اه) . انظر: «الأعلام» (551/10). 
ين إبرأهيم بن أدهم أبوا إسحاق البلخي؛ كان من أصحاب الثوري والفضيل بن عياض»؛ كأن من الزهاد 
الذين ينتسب إليهم طوائف من الصوفية. مات سنة (11١ه)‏ أنظر: (حلية الأولياء؛ (5519//19 ب 
هة *) ووطبقات الأولياء) رص © ). ظ 
ظ 5 





0 


00 الكرخي” يريا له» وتاب على ند يه بطر الحافي” 0 
0 07 ثانيا : أن ممأ يو كد ذلك وجود روايات تنص علي أن اتصال الصوفية الخدم ' 
3 . بالشيعة نتجت عنها نصوص يتداولها الصوفية نقلاً عن الشيعة وهي تتضمن 
000 نسبة علم الغيب إلى أئمة الشيعةء وبالتالي كان سهلا على الصوفية أن يؤسسوا 


٠ 3 .‏ فكرهم على تلك التقول» ومن تلك التصوص ما نقله ضناحب «منهاج الكرامة) 


وي ع 0 ( حرجت اسن بسر 


0 - 0 ظ شما 0 جاه نعلان؛ وقد جلس منفضر ل عن الناس فلت 2 56 


23000 هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَلاَ على الفاس دوالك لامسين إليه أوبخهء 
0 قدنو ت منه فلما رآني 0 قال: ياشقيق ف | جتنبوا كغيرا م من الظّن إن بعض 


' الَنْإِثُم 4 [الحجرات:(1] فقلت في نفسي : هذا عبد صالح قد نطق على ما في‎ ٠ 


00 ّْ سخاطري . .. أمضي إليه وأعتذرء وكان بصلي فأوجز في صلاته ؛ ثم قال: ياشقيق : 
0 7 وني َعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثُمْ اهتدئ 4 [طه: (6م)] فقلت: هذا من 


الأبدال قد. تكلم على ما في سرى مرتين» وفي آخرها: «ودار به الناس 
00 يسلمون عليه ويتبركون به» فقلت لهم من هذا قالوا: موسى بن جعفر» ١‏ 





ورغم أن شيخ الوسلام أبن تيمية بين بطلان صحة نسبة هذه القصة إلى 


: ب معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ» ولد من أبوين نصرانيين» وكان من موالي علي الرضا بن موسى.‎ ١ 
) 177 الكاظم» ومنه أخذ العهد ثم صار بوابا لموسئ. توفي سنة (١٠٠ه). انظر: (القشيرية) (ص‎ 
ووطبقات الأولياء» ( ضن 45 ). ظ ظ‎ 

لا بشر بن الحارث الحافي» لقب بذلك لأنه كان حلف أن لا يليس نعلا أحد أعيان التصوف صحب 
الفضيل بن عياض . ولد سدة ( 5٠‏ ١ه‏ ) ومأت سنة (71اه). أنظر: ل )2 

وو(القشيرية)(اص ٠4‏ ) ووطبقات الأولياء) رص .)٠ ٠5‏ ظ 

.)5١5 و الصلة بين التصوف والتشيع» (ص‎ ) ١5/4 ( انظر: دمنهاج السنة النبوية»‎  #* 

5- تقدمتث ترجمته ,5١14/١‏ ئ 
لوطي لسن الريو اوور ااا ساب لوو وين لسرت ايوق 
عن كتاب 8 طرائق الحقائق 4 أن ابن الجوزي أورد القصة في كتابه «إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛. 


* 


يدعي علم الغيب»: وأن موسى كان مقيما بالمدينة بعد موت أبيه جعفر سنة 
(5:4١ه)‏ وأنه م يأت إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية» وأنه لم يكن 
تحير يترك متفردا على هذه الحال لشهرته وكثرة حاشيته» ولأنه كان متهما 
بالملك فأخذه المهدي ثم الرقياد” 0 الذي حيسه ببغداد إلى أن توفي في 


0 
06 ا 


الرافضيء والتزاوج القوي 057 كيف أن 0 : الكبار 6 تأسيس 
مذهبهم كانوا حريصين على إلصاق أكثرآرائهم بأئمة الشيعة . 
يقول كامل مصطفى الشيبي الشيعي”" : ١‏ والمهم أن الكاظم كان زاهدا 

نوي عنه الصوقية أخارا عاسب مشريهم؛ وكانوا في ذلك الحين بؤوسسسوة 
قواعد التصوف ويطورون الزهد الصوفي إلى ضور القتضردة لعب 7ه 

وفي بيان تزاوج المدرستين وكون الفكر الرافضي أصلا للفكر الصوفي خاصة 
في موضع الغيب ينقل الإمام أبن تيمية عن , بعض الصوفية ادعاءه : «أنه يعلم كل 
ما ابعلية الل ويقدر على كل ما يقدر عليه الله وأن هذا كان للنبي ده : ثم انتقل 
إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى فريته واحدا بعد واحدء حتى انتهى ذلك 
إِلى أبي الحسن الشباالي كم إلى ا . 

وي الموضوع ذات يعقل عن بعضهم أن يقول اف ابي صل اله عله وا 


قلدرة الم فيعلم مأ يعلمه الله ويقدر على مأ قن الله عليه ) ثم يقول : « فهذه 
المقالاات ومأ يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي , وضي باطلة 


بإجماع علماء العم او 0 
١‏ «منهاج السنة» ( 4 //اه ). ؟ - وسير أعلام النبلاء) (70/5؟). 
| ##سكاتب معاصر. 030020000000 - «الصلة بين التصوف والتشيع») (ص 8١؟).‏ 


ه - ومجموع الفتاوى) .)756/1١14(‏ ْ 5 ومنهاج السنة) 95/1١‏ ). 
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دتشي اند د الحا ال 





0 


0 





وجملة القول أن الشيعة هم الذين ابتدعوا فكرة تقد يس المخلوق ورفعه 


0< فوق قدره منذ وقت مبكرء ثم تلقاها كغير من الفرق المنحرفة وفى مقدمتها 
0.2 الصوفية» وكان من بين الأفكار التي أخذوها عنهم عقيدة نسبة علم الغيب إلى 
0 الأولياءتظير نسبته إلى الآئمة عند الشيعة الذين هم أساتذة الصوفية ومشايخهم. 


وبهذا تتضح جذور هذه العقيدة وصلتها بالفكر الرافضي 
. المطلب الرابع: نماذج توضح وجود هذه العقيدة (علم الغيب) في 


00 الفكر الصوفي 


لقد بينا فيما مضى أن الغيب لا يعلمه إلا الله واتتيسنا من سيرة النبي 


8 * :على الل غلبه وله وسلم .تراقين تالعة الى أنه علية الصلاة, السلاء 55 
720+ الغيب إلا ما يوحى به إليهء وذكرنا بالآدلة جذور هذه العقيذة وصلتها 

ظ بالفكر الرافضى 
3 وفي هل! 5-0 سو ف نعرض نماذج من 5 الفكر الصوفي توضح 
١ 00‏ 8 55 الصوة فية في 5 ْ أوليائهم وأنهى لا يخفى عليهم شي ء من أخبار 


::. شماه والارض والماضي والمستقيل. 
0 الأولياء وأخبار السماء : 
يقول الدباغ: «ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في 
اللوح المحفوظ؛ بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته) '' . 
ود 3 تعريف الولي اا وهو الذي اك ظاهره بما يرى ويسوقه 





المكاانت من د يشمايل ير فإنه قاب في ل مشاهدة الحو العين فإ 5 هو هيعة 


أقول: على فرض وقوع ذلك فأين هؤلاء الأولياء من قوله تعالى: فإ قل 


١ 00‏ -«الإبريز» رص 188). 0 دم و1501 
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لم منين يغضوا من أبصارهم 4 [العور: .])92١(‏ 


وقولبعن الملانكة د . حتى إنك إذا نظرت بعد الفتح وجدتهم لا يخلو 


منهم مكان من أمكنة المخلوقات فتراهم فى الحجب وتحتها وفي العرش 
وتحته في الجنة وفي 6 وفي ي السماوات ‏ وفي الأرض» وفي الكهرف والجبال 
وساوكيدن 0 ظ 
ويقول: ١‏ وتى تظر[اين اللوح المحفورظ وتقرقية إلى العرسايج وإلى شرائعهم 
التبي. هي متكيرية ليه عل دواع شريم تبينا مدا صلى الله عليه وآله وسلم»”' 0 
ظ أقول: بل معرفة دوام شريعته عليه الصلاة والسلام الا تحتاج إلى النظر في 
الوح المحفوظ على فرض إمكانه. 000 
' ويقول: وومن فتح الله عليه ونظر في أشكال الرسم التي في الواح القرآن ثم 
نظر في أشكال الكتابة التي في اللوح المحفوظ وجد بينهما تشابها كثيرا )20 , 
شض ويقول : «فإن الكامل قد يستفيد من مريده شيئا مما يقع ف في العالم كقول 
مار رن با و ا اا 


إلينا ما قد فقدناه:! 0 


ونلاحظ هنا أن الدباغ لم يقصد أن الشيخ الكامل دون مرتبة تلميذه ولكنه 
حسب تعليله أراد إثبات أن الشيخ اشتغل بما هو أعلى فغاب عنه ما دون ذلك" 


وا شن ميكورن اغلى من اخبار السفاء: 
يقول الشيخ إدريس الأرياب” ؟: «يوم مات باسبار”'؟. عرضت روحه القران 
١‏ -_«الإبريزة ( ص 5). ١‏ ن.مرص .)١ 8١-١195‏ 


< * - «الإبريز) رص 87). 00 | ايض اد 
ه - تقدمت ترجمته في .)1/١/1١(‏ 


5 باسبار السكري: أحد كبار الصوفية بالسودان له أتباع كثيرون» لم يذكر له تاريخ وفاة. أنظر: «طبقات 
ابن ضيف اللّه) (ص ٠١4‏ ). ظ [ 


١ أ‎ 





ْ 50 ريع ا 
انظر إلى هذه الجرأة النادرة وإلا فمن أدراه ما تقوم به الارواح بعد قيضها؟ ثم 
كيف عرف ما تكول إليه حال هذا الشخص المعين؟ ألا ما أوسع باب الدعوى 


2320 العارية عن الدليل. 


يقول ابن ضيف الله: «دفع الله سلك تلميذه المسلمي”'2 الصغير طريق 
القوم» وذبح له شاة وأمره بأكلها وأدخله خلوة سبعة أيام فخرج منها ينظر في 
العالم من العرش إلى الفرش ' 
ظ ويحكى : أن الشيخ شرف الدين 5 عبل الله عر لما ذهب إلى أحد 
اشيوخ زمانه للاسعمداد أعطاه سبحة آلفية وأمره بدخول خلوة مدة ثمانية أيام 
وأعطاه كلمتين يذكرهما خمسين ألف مرة دير كل صلاة» قال العر كي : « فجاءني 
في الخلوة شخص يحمل عصا من حديد فضربني بها فما تركت ورديء وفي نهار 


اليوم الثامن جاءني راك وسيم يناديك فوجدته توضا لصلاة لظهر فاحرم م 


١ ْ‏ ٍْ 1 عقول الناس 





لظ '': (وكان. يقول ما أخذت العهد 
على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادي»' ا 


.)١1 وطبقات ابن ضيف الله (ص‎ - ١ 

؟ - أححد الشيوخ المتصوفة بالسودان ساق له ابن ضيف الله عددا من الخوارق ولم يذكر تاريخ وفاته» غير أن 

ظ شيخه دفع الله بن أبي إدريس مات سنة ( ١514‏ جاه انتارة والاتفانة ل رص وي50. ش 

.) 85 - 8١ المصدر السابق ( ص‎  ” 

4 - شرف الدين من عبد الله العركي بن علي بري ترجمه ابن ضيف الله ولم يذكر تاريخ وفاته؛ لكن أباه 
عبد الله كان حيًا سنة (/17. داه). انظر: «المصدر السابق»؛ ( ص 8/؟؟ و555). 

ه ‏ المصدر السابق ( ص 5؟؟ ). 

5 أحد أركان الطريقة الصوفية»؛ رانس السك سد يجار ا ا 
أن مات . انظر ط١ك‏ 179/1 -8؟1), 

“ات المصدر السابق ١9//1؟١).‏ 


0 


إذا كان هؤلاء الأولياء يقرأون ما في اللوح المحفوظ» ويحملقون في نساء 
الحنةه ووعاعيد رن العرق والجرة والنار بل والسماوات. والأرض: وتصرفات الأرواح 
موادي لريب اياي 1106 لزي الوا لبرت © يني اح حيادتي 
السماء والأارض . وهذا ما سيتضح لنا فيما يأتي : 

الأولياء وما في باطن الأرض : 

الال 6رلياء لكان لسر ايها جاريم شيم في ندا السبيع مين بان 
أحرى أن لا يخفى عليهم شيء : في الأرض وهذا ما صرحوا به فتجد الدباغ - أحد 
مفكريهم الكبار - يقول: 


(إنه رأى في الأرض الثالثة أقواما في بيوت ضيقة ونار محرقة وأبيار غامقة!' ) َ 


وعذاب دائم لا يتكلم الواحد منهم كلمة حتى تهوي به هاويته فهو في صعود 


ونزول» قال: بينما أنا أنظر فيهم إذ لاح لي رجل منهم أعرفه بأسمهة وبذاته في دار ْ 


الدنيا فناديته باسمه وقلت: ويحك .ما أنزلك.هذا المنزل؟ فأراد أن يكلمني.فهوت 
به هاويته)7") ظ 0 ظ 

وفي مقامات الأولياء تكلم عن الولي الذي يكون في المقام الأول فال : «فإنه 
يكاشف بأمور منها: أفعال العباد في خلواتهم ومنها مشاهدة الأرضين 0 


ظ السماوات السبع؛ ومنها النار التي في الأرض الخامسة وغير ذلك مما في الأرض. 


لفسا . ومنها مشاهدة الشياطين وكيف توالدهاء ومنهاأ مشاهدة الجن 
وأو سس كدر 7 ظ 


ويقول : و كان سيدي حماد الميعلوي” 5ك وهو من أهل المغرب ‏ - بسو 


مصر يسعى فيما يأكل وكان الوقت وقت غلاء فبيئما هو قاصد لحانوت رجل 


ليطلبه ويسأله شيئًا مما يتقوت به إذ حانت منه نظرة باطنية» فرأى ذهبًا كثيرا وهو 


مدفول بإزاء عخاتو ب الرجل المقصود وكان اسرد من العارفين فأراد أن 


.)7١5 أي: كثيرة ألثمياه. انظر: والتلسان» مادة (غمق ). ؟ - «الإبريزر) رص‎ ١ 
لمأقف على ترجمته.‎ 4 .) ١ 475 *؟ ب المصدر السابق ( ص‎ 
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مناه لطا ام سسطت تسعلتسصئتصسصاء؟ بجو إنية] نانك يد ]نا خا اموس از د! دااع لودب اي ياه لط الع لاد ل ا ا الا لل ا ا لي ا 1 ل د 3 لا كش ا لور ادا وام ا اي ا ا قل ا ا ل ل ا و ل ل اك 
ا د وان ل شيك 4 ال ان ارك ل م لخدا كر ب لوس ني عوك لو مي و ةي لع 5 ل ل وف ا ا ل ل ا ل ل 0 
0 





سويداء القلوب)” 


يختبره فلما سأله حماد قال له الرجل: الله يفتح عليك..: ثم قال: أنت تطلب» 
والذي تحت رجلك يكفيك يشير إلى الذهب المدفون... فقال حماد: الذي 
تحت رجلي ذهبء وإنما أنا أطلب نصف فضة أتقوت به فعلم الرجل بحاله. 
فأعطاه عشرة أنصاف فضة)” ©2. ظ 

ظ أقول : هذا مما لا يصدقه عاقل إذ كي ا اليرت به 
عي فيتجول فى الأسواق لطلب قوت يومه تسو لا وهو يشاهد الذهب 
الإبريز تحت رجليه؛ ثم إذا كان هؤلاء الأولياء يقدرون على رؤية ما في باطن 
الأرض فليخبرونا بما فيها من الكنوز وليشيروا إلى مواضع المعادن النافعة حتى 


.يتقوى بها المسلمون ويستعيئوا بها في نصرة الحق ونشر دين الله . 


:- الأرلياء وها في يالن القلونية: 
ذكر الشعراني لدان سحية الحا لكان يقول في قوله تعالى : إ لآيات 
للمتوسمين 4 : «المتوسم هو الذي يعرف الوسم وهو العارف بماأ في 
5 ظ ْ 
وإبراهيم المتبولي”؟2: (كان إذا رأى إنسانا يعلم ما في نفسه وما هو 
مرتككية هين الفوالحش 0" ا 


.وأن الشيخ محمل الشويمي” ' : ( كان يجلس بعيدا عن سيدي مدين... 


( شيخه) فكل من مر بخاطره شيء قبيح يسحب العصا وينزل عليه غنيا أو فقيرا 


كيرا أو ضقيرا أو أفير ا الذي اغى فى .ذلك اعد او.فكان من يعرف :وخاله لآ وجرز 


زلا 
يجلس بين يدى سيدي مدين أبدا)”' 


.)١5١ ص‎ (.زيربإلا«-١‎ 


انأو سعيد أحمك سن عيسى الخراز من أهل يغداد» صحب ذا النون المصري وبشر الحافي وغيرهم من 
أثمة التصوف ؛ وهو ل حو تكلم فى الا والبقاء. مات (109؟5ه). انظر: اصير اعم النبلاء ؛ 
اللرا/رذائعوط.ك 79/١2‏ ). 

طا.ك (١/ة/ام). ‏ ا 

ه عطاك (؟ ).000 ظ 9 ل تقدمت ترجمته في .)190/1١(‏ 

لاس طءك .)51١/59(‏ ظ 
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ويقول ابن المبارك عن شيخه الدباغ : «وعادة الشيخ مع أصحابه أن يخبرهم 
العارقع الاي اران | لماجا لعي بايا 
بينهم ويخبر بما في بواطنهم)" أ 

تحدث على حرازم عن علم شيخه التجاني فقال: و... فيعرف أحوال قلوب 
الأصحاب وتحول حالهم... ويعرف ما هم عليه ظاهرًا وباطنا... حتى إذا 
جالسناه كلنا يخاف على نفسه الفضيحة)”'2.. 

وقال الدباع : «أخبرني شيخي سيدي عمر بن محمد الهواري” '؟ أنه كان 
جالسا يوم الخميس بباب المحروق وجعل ينظر إلى بواطن الخارجين من الباب» 
فخرج رجل فنظر إلى باطنه فإذا هو ليس فيه إلا التفكر في فلانة حبيبته... ثم 
خرج آخر فنظر إليه فإذا قلبه على مثل صفة الأول إلا أنه متعلق بصبي... ثم خرج 
الث فنظر إليه فإذا قلبه متعلق بالدنيا. .. ثم خرج رابع فنظر إليه فإذا باطنه متعلق 
بمحبة شرب الخمر والتلهف عليه. . . وهكذا حتى خرج العاشر فنظر إلى باطنه 
فإذا قليه معمور بمحبة الله عز وجل )”*2. ظ 

قال ابن ضيف الله في ترجمة أبي عاقلة الكشيف”'2؟: «وسمي الكشيف لأنه 
يخبر الناس بما في ضمائرهم وما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم»” ' 

ويقول أحد تلاميذ الدباغ الفقهاء: «وكنت ذات يوم أمامه وهو متكئ على 
يمينه... وهو بين النوم واليقظة فخطر بقلبي خاطر سوء... ففتح عينيه وقال : 


.) 15 - 11/١ ( ؟ - وجواهر المعاني؛‎ .)١55 «الإبريز» (ص‎ - ١ 

صوفي من أهل المغرب» لم أجد ترجمته ووجدت عند مخلوف والزركلي وكحالة؛ شيخا اسمه 
محمد بن عمر الهواريء ولقبه الرركلى بقارئْ الأفكارء لأنه كان يقرأ الأفكار فيحدث كلاً بما في تفسه. 
فلعله والد المذكورء عيك تر من (*85ه) وولد سنة ( ١هلاه)‏ فلا يمكن أن يكون من مشايخ 
الدباغ المولود (98١٠١٠ه)‏ والمتوفى (؟75١اه)‏ اللهم إلا إذا لقيه في قبره فسمع منه. انظر: « شجرة 
النور» (ص ١84‏ ) ووالأعلام: (814/5) و« معجم المؤلفين» .)55/1١1١(‏ 

5 -9الإبريز» رص .)١87‏ 

.ه هو أبو عاقلة اسمه محمد وعاقلة ابنته فكنى بهاء صوفى من أهل السودان من أصحاب أبى إدريس كان 
له أتباع كثبرون . انظر: #طبقات أبن ضيف الله ( ص 8). ١‏ 

*- المصدر السابق ( ص .)7١‏ 
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0 وم قلت؟ فقلت: ياسيدي لم أقل شيئا. فقال: ماالذي قلت في قلبك؟ 





.لريب أنهم يريدون أن يقولو! بهذه الصفات أن الولي يعلم خائنة الأعين وما 


ل 1 تخفي الصدون ويقرلرا: إن نه عليم بذات الصدور وهذا كله باطل . 


5 يتعلق بالمستقبل فإن الفكر الصوفي 500 علوم الا الأولياء تخرق 


00 0 ش لاف فهذا الدباغ يخبر أنه علم جميع ما يجري له في المستقبل فيقول : «فرأيت 
0 جميع ما يقع لي إلى انصرام أجلى» فرأيت من ألتقي معه من الأشياخ» ورأيت 
35 ْ 1 1 ظ المرأة ة التي أتروجها و مضي المدة إلى ولادة ولد ي عمر فذبحت له وسبعت» ثم ظ 
00 رأيت جميع ما يقع لي بعد ولادة عمر إلى ولادة ولدي إدريس وذبحت ل 
35 وسبعت» ثم جميع ما يقع لي بعده.إلى ولادة أبنتي فاطمةء ورأيت الفتح الذي 
2:3 :وقغ لي بعد ولاذتها. وجميع ما أدركته لا يغيب عني شيء منه ومن جميع 
00 ما وقع ويقع لي في عمري» وهذا كله في سويعة» ولست بدائم حعى تكود 


الحالة ل الحالة ِ يبلخ إليها غعمرهة وينتهى نما أجله, ويرىئ فيه م م ش 
0 ْ ْ ظ 0 يدر كه من خير أو شر حتى إن من شاهده مشاهدة العارف لو نسخ جميع ما 
0000 شاهده وطر 2 النبخة عنده وجعل د َع ما يظهر في الذات... وجدهما لا 


يختلفان أبدا في شيء من اله شياع 00 


بمكاشفات ومغيبات من أخبار الزمان وما يقع فيه من الحدثان ور ظ 
١‏ -«الإبريزه رص ٠ .)١5‏ ؟ - «الإبريزه 551 ظ 


ابن الوا 1 7 : 
؛ ‏ اللحدثان بفتح الحاء وألدال : الحوادث ود سافرة . انظر: واللسان). 


وجراخر لاني ار ١‏ 
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وفي ترجمة الشيخ حمد النحلان” '' يقول ابن ضيف الله : «ووتكلم بالمغيبات 
وبما يكون في العالم وما سيكون )” 0 

دفي ترجهة 0 إدديس ا تحت الباب الثالث فيما تكلم عنيه من 
ماد لضان لإنها نخد باقع الأ سي م 0 
أحد الشيوخ يزوره ومعه ولده فقال له: «الزين - يعني ولده - أطول منك عمرا 
وأكثر تدريسا فكان الأمر كما قال)7). 

بل إن علومهم بأمور المستقبل لا تة : تقف عند حد فيعلمون الشقي من السعيد 
ومن هو من أهل الجنة فيقول الدباع : و إن الولي صاحبي الكشف | إذا نظر إلى 
شخص عرف حاله من سعادة وشقاوة؛ لأن من يختم له بالإيمان يرى لهم خيوط 
يعول أمره إلى الكفر زرقا.. . ومن نظر إلى الصبيان 0 الكشف فإنه 
ل الأرض يعلم صاحب هذا الكشف ما بصي إيه »0 

« من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر دفع الله ولد رية)0© 

ويقول صفي الدين الخزرجي واصفا زوجته: «وكانت من أولياء الله تعالى 
على وجهها نور لا يخفى على أحد يراها أنها ولية وأنها من أهل الجنة”*/. 

ويقول علي الخواص : «(فمن كشف حجابه من العارفين هنا علم أحوال أهل 
١‏ - تقدمت ترجمته في .)75/1١(‏ ؟ ‏ 9طبقات أبن ضيف الله (ص .)١58‏ 
* - تقدمت ترجمته في (1/1/1). ؟ - طبقات ابن ضيف الله (ص 51-؟50). 
- والإبريز» رص #505 -لا1١3‏ )., 
5 حمد بن محمد بن على ا لمشيخي ! لمشهور بامه مريم: أحد الشترج ١‏ لمتصوفة بالسودانءع ولد سنة 


( ©6١٠١ه)‏ توفي سنة 15417 11اه). اتظر: وطبقات ابن ضيف الله رص ١77”‏ و .)١481‏ 
/ا ‏ المصدر السابق رص ١١؟‏ ). م - و سير الاولياء» رص 175 ). 


5١ 


واي الملا و بلجار ساو ار واس 1 ا لسع ع ا 


وم ا ا ل تالو الا 





لاك لك وك عا للا تتلا لا او لت وا اتا ا لاا ا ا لتو ا ا 2 


." الجنة علما لا شك فيه لخروجه عن حجاب بشريته»”‎ ٠ 


٠‏ 0 ومما لاشك فيه أن هذه تصريحات خطيرة واعتقادها مبيد للقلوب» فإذا كان 


د على لله غلية بوآلة ريك ا يعلم ما كول إليه حال أكثر أصحابه حتى قال 


2020 عن نفسه: «وما أدري والله - وأنا رسول الله - ما يفعل بي)”'© فكيف استجاز هؤلاء 
الشيوخهم أن يعلموا كل شيء حتى ما يصير إليه حال الإنسان وهؤ صغير» وما 
00 يلقاهوفي الدنيا مفصلاً إلى مستقره في الآخرة سعيداً كان أو شقيا؟ وكيف جهل 
08 هؤلاء - إن كانوا أولياء لله - أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يحكم لمعين 


9 . بانه من أهل الجنة, إلا من. حكم له النص الشرعي بذلك؟ وما أحسن قول أبي 
ظ جعفر الطحاوي في هذا الصدد : «ونرجو للمحسنئين من المؤمنين أن يعفو عنهم 
ٍ بلطارير الجنا سه ولاتنين عليه ولا نشهد لهم بالجنة)” '. 

الأولياء ومفاتح الغيب : ظ 


0 + © لين كانت الجرأة وصلت ببعض الناس إلى أدعاء العلم ببعض المغيبات» فإنه 
3 كان المفروض والمتوقع أن لا يجرؤ إنسان يدعي الإسلام على ادعاء العلم بمفاتح 
لحي الخمسة؛ لما ورد في نفيه عن البشر من نصوص القرآن والسنة التى لا تدع 
مغلا للعردد ٠‏ في الحكم على عام من يدعي علمها بالبطلان» وعلى زاعمه 
بالجهل الفظيع والجرأة على الله عز وجل؛ لكن - ولمزيد من الأسف ‏ نجد في 

دواوين الفكر الصوفي المنتسب إلى الإسلام الكثير مما يبعث على الحزن والأسى 


1 ظ فى هذا الصددء فهذا الدباغ يمول وهو ينتهك حرمة قوله صلى لله لك 
00 وسلم رلا ار ما تغيض يع إلا يه 2)47. : «والمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في 





وما كان الدباغ م من المفتوح عليهم كما سبق عنه في قصته التي سرد فيها 
١-ودررالغواص)(ض١١).‏ 000 ؟ - سبق تخريجه في .)145/1١(‏ 


* - والعقيدة الطحاوية)؛ ( ص 156) مع الشرح . 4 < سبق تخريجه في .)١85/١(‏ 
كه رياز رس 141 ْ 


؟١6ه‎ 


كل ما يجرى له فإن بعض تلاميذه طبق عليه هذه الدعوى فقال: «ذهبت لزيارته 
وكانت إحدى زوجاتي حاملا فتكلمت معه في شانها فقال لي : إنها تلد ولدا 
"3ك ا اسمة احم .. فكان كما قال.. ثم إن زوجتي الآأخرى دخلتها غيرة حيث 
ولدت الأولى ذكرا وكانت نوين ليا ل الراك ليا سل اقيق 
على ذلك فقالت: إنى جامل وخفت على البنت وأقسمت على ذلك . فلما ذهبت 
لزيارة الشيخ . . . ذكرت له القصة. فتمال: كذبت ليس عندها شيء فر جعت 


فوجدتها كما قال... فمكثت ثلاثة أشهر ومضيت الزيارته فقال لى: أحملت ‏ 


ذكر إن شاء الله لمشي وريحان الس ل ويام 
وفرحت ثم ولدت ذكرا كما قال. . . وهو أشبه الناس به بشرة)”' 

ظ هذ قل ابا في هذا الجزء من مفاتح الغيب التي صرح النبي - صلى اله 
عليه وآله وسلم - بأن أحدا لا يعلمها إلا الله» فإليك قوله في جملة هذه المفاتح : 
سكل عن الخمس التي لا يعلمهن إلا الله هل يعلمهن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ؟ فقال: «وكيف يخفى عليه أمر الخمس صلى الله عليه وآله وسلم 
والواحد من أهل التصرف من أمته الشريقة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة 
هذه الخمس) دا 

وقال: وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله 
تعالى لأمر ظهر له في الوقتء وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى عليه 
توس لعي الور : في الآية الشريفة؛ وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب 
الفيفة عن أنه الشرينة يمتسرنها وى يدون العريهه. كيين الترت 6 كيك 
بسيد الأولين والآخرين الذي برسب اللي ومنه كل شيء)” ©2. 


ال ا ؟ ‏ 9الإبريز» (ص 147). 
* - المصدر السابق و ص 64 0 1 


قوله عرسي از كيو ونه كل شرو زنارة إن امسدزك بالمازنة اساي ال لي الع ان 
شيء عند هم) وهي المعبر عنها بالوجود الثاني عند الباطنيين . وحقيقتها : القول بتعدد الالهة. 
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1 
1 َ : : : 
00 
0 


لال [ لل يي ل سس يي سس ا 727 


22 وقال الشيخ التجاني تحت قوله تعالى: ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » : 
0 00 «المراد بالعلم الذي نقاه الله عن خلقه في الخمسة وغيرها من المغيبات هو 
0 0 العلم المكسيه الذي يعوسد اليد الخلق بأحد أمور ثلاثة... إما من أخبار 
00 ممعيةء أو أدلة فكرية» أو بمعايتة حسية. فهذه الطرق هي التي حجر الله عن 
00 0 ان يعلم ال الغيب» وأما من وهبه الله العلم اللدني”!؟ فإنه يلم بعض الغيب 
00 :إن اقل ما يمكن ة قوله هو أن فكر هؤلاء دخيل على الإسلام» وعقيدتهم في 
00 ْ 8 عم الغيب عقيدة فاسدة» ولو لم نجدهم وضعوا هذه النصوص من الكتاب ‏ 
2300 والسنة بين أيديهم وتجراوا على خرق ما ثبت فيهما لذهبنا إلى أنهم ما وقفوا. 
عليهاة إذلانتصور أن مسلمً بقدم على انتهاك سس العقيدة الإسلامية المعلومة 
20200 من الدين بالضرورة بمجرد دعاوى ليس عليها رائحة دليل . 

١ ْ 00‏ 6 ,9 كن العجائب أنهم إذا وجدوا نصوصا شرعيه لا تنا هض عقيدتهم إنهم 
200 يتمسكون بها ويبادرون إلى تكفير من يخالفهاء فهذا التجاني نفسه يقول في 
0320 معرض الاستدلال على عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس : 
20200 «وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثت إلى الثقلين الجن والإنس» 
00 يوي حديث مجمع على صحته وتواتره كل من اعتقد خلافه كفر)' "'. 

0000 آقو ول ليع وق هذا المونان عجاة النصرس الى ااقضى بال القبيلا يدانبة. 
إلا الهء لكنه لما وجد أن التسليم بنثل تلك النصوص يسد الباب أمام كثير بن 
23020 الدعاوى التي تأسر قلوب المريدين صعب عليه الآمر فوقف منها موققًا مغايرً 
20202 وتكلف أن يجد نافذة ينفذ منها لإتمام أغراضه. 

202020 و«الاستهانة بالنصوص الشرعية أمر مألوف في الفكر الصوفي حتى قال الدباغ 
عن ليلة القدر بعد ما ذُكر له أن الله أخفاها عن الأمة ‏ : ١‏ والله لو جاءت ليلة القدر 








,)؟5١8/1١( !ا «وجواهر المعانى)‎ .) 55/1١ ( سبق التعريف بالعلم اللدتي في‎ - ١ 
و جواهر المعانى » ( ؟ / 89 ). ش ظ‎ ٠ 


؟ 





وأنا ميت وقد أنتفخت جيفتي وارتفعت رجلي كما تنتفخ جيفة الحمار لعلمتها 
ظ 0 


ك3 عباده على ليلة القدر ب: قن وقطمًا علا يكار غك 


عملهم فيها؟)” '. 


معنى كل ما سبق أن عقيدة الصوفية في الأولياء أنهم 0000 الغيب ولا ظ 


يخفى عليهم شيء؛ وهذا ما صرحوا به في مواضع من كتبهم. فقال أبو سعيد 


الخراد ” '؟ فى قوله تعالى : و لعلمه اين يستتبطوته منهم 6 [انساء 8 ] «(المستنيط:: 


هوالذي يلاحظ الغيب أبدا.فلا ينغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيع)”'؟. ‏ 

وهذا الدباغ يخاطب أتباعه فيقول : ولا تكتموا عني شبا من 1-5 
تنزل بكم في الدين والدنياء وأخبروني حتى بالمعاصي التي اتقع لحم وإن 
١‏ الخيروني البرك" 000 00 

وهذه دعوة صارخة لمريديه ليعتقدوا فيه العلم بالغيب مطلقاء ومثله قول 
القوتي (وينبغي للمريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما برك 
الأشياء ذ في الزجاجة)" 2 

ومن قبيْلٌ ما يذعونه من علم الغيب المطلق ما نقله الشعراني عن سهل ين 
عيل الله ال 0 أنه قال : «أعرف تلامذتي 2 9 ألست بربكم 4 وأعرف 


من كان في ذلك الموقف عن يميني ومن كان عن شمالي ولم أزل من ذلك اليوم 


الاحظ تلامذتى وأربيهم في صلب آدم حين ردوا إليه بعد أخذ العهدء وفي 
أصلاب آبائهم حتى وصلوا إلى فى هذا الزمان» لم يحجبوا عني إلى وفتى هذ|)0) 


1 «الإبرينن هلع 0 ٠‏ ا (الغنية) 9؟18/5). 

* - انظر ترجمته فى (١11/1؟).‏ ' 00 عطاك (/78). 

ه - والإبريز) (ص 1788). « ب 4 , 5 - والرماح) (78/1) مع. 9 الجواهزة. 

| - تقدمت ترجمته في :.)58/1١(‏ م- ط.ك زضلهه١)‏ ووالجواهر والدرر؛ رص 181). 


1 
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3 
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لا ريب أن هذه الدعوى العريضة تقضي بان لاعلم يمائل علم هذا الرجل 


00 سوى علم الخالق عز وجل . 


0 وليس مثل هذا اما بالتستري ولا بعيرة من أولياء الفكر الصوفي لكنه 


000 وصف ينطبق على كل من منحوه درجة الولاية أو خلعوا عليه ثوب الفتح. 
اه و لىإ يمو ل صاحب 200 


«فإن المفتوح عليه يفتح عليه في بصره فيرى به السموات والأرضين» وفي 


>سزعه قيسمو يه الاير إذا بشقق يجناعيه في يل لابه .والنسلةا [ محركنت 


0 رجلها ابوه 3 7 بس 03 شمة فرقم برائضة العرانة ب لقا 2< له 


3 ْ 'فيذوق من غير ملا فاة طعو م أيه قا و كذا يفتح له في 05 3ق ويفتح لَه في 
200 أيضالا تختلط عليه الأصوات ولا يشغله سمع عن سمع حتى إنه يفهم ويسمع ما 





يقول في آن لوادتم من الناس )!أ 
5-5 قوله أيضا. 7 رأيت ولي بلغ مقانا عظا وهو أنه يشاهد 


23335 ومافيها. وكرة العالم بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة 


واحدة» ويمد كل واحل بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن 


المبارك راوي أل بريز: «(وهذه صفة اخ يعني الدباع . 


هذه عقيدة الصوفية في علم مشايخها وأوليائها كما بينها أقطابهافي دواوين 


اث 2 . ؛ ولا شك أن من له 3 حظ من شعب الإيمان» أو له مسكة من العقل 


١-(ص١٠5).‏ ظ ؟ - (الإبريز) رص .)55١‏ 
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".من فققد الإحساس بأاهمية الإيمان بالله وحده ورقَّت روابط انعمائه إلى حزب الله . 
ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل ونعوذ به من الزيغ والزلل . 
الميبحث الرابع : الاعتقاد بأن الآولياء معصومون : 


من الآمور التى لم يولها منظم الباحثين عناية تذكر إسباغ صفة العصمة على 


الأولياء : فى الفكر الصوفي؛ واعتقاد أن الذنوب لا تصدر عن الولي» وذلك - ربما 


لشهرة هذا الوصف في الفكر الرافضي حيث جعلوا العصمة من شروط الإمام 
الذي تجب طاعته . ظ 

ولم يلتفت أكثرهم إلى أن ذلك من صميم عقيدة العبرقية فى الشيوت 
والأولياء» كما أن بعض الباحثين - وإن انتبه - إلى وجود هذه العقيدة في الفكر 
الصوفيء فقد ذهب إلى أنها من المعتقدات التي بقيت رمزية إشارية في فكرهم 
'ولم يعبروا عنها بألفاظ صريحة» ومن هؤلاء كامل الشيبي الذي تطرق إلى > عقيدة 
العصمة في الفكر الشيعي والصوفي فقال: 22 

وأما المتصوفة فقد قالوا بذلك ولكن على صورة غير مباشرة »' 0 

وفي هذا المبحث سوف أدرس في مطالب ثلاثة مسالك الصوفية في تقر 

عصمة الأولياء, ثم نعرض جملة من نصوصهم في ذلك» ثم أناقش ديه 

مبينا بطلانهاء إن شاء الله تعالى . 

المطلب الأول سالك الصوفية في تقرير عصمة الأولياء. 

اوإسدار الفكر الصوني ‏ أذ لبي 00000 ومو بذلك 4 


ومسالك عدة. 


وقد أدى البحث والاستقراء إلى أن تلك المسالك ترجع إلى ثلاثة» وفيما 
يلى الإشارة إليها مع عرض نماذج من فكرهم لدعم ما ذهبنا إليه . 


.) 586 «(الصلة) رص‎ ١ 


ا 


0 
2 














:إن القاريء لأسفار السكر الصوفي 57 المعتمدة يصادفه الكثير من 


بم . النصوص المصرحة بعصمة الأولياء؛ فهذا أبو القاسم القشير بي" يفول فى وطوت 


00 0 ا .تام: قو 0 أن “مين أجل 18 أمات الني تكرة للد لياء دوام التوفيق للطاعات 


. وفي تعريف اولي ذكر أنه هو الذي: (لا يخلق الله له الخذلان لذي هو 


0 3 القد رة على العصيان)؟ 


23-0 ا لايكون معصومًا؟ 


0 الشيخ محمد العدل”*2 ب أحد أولياء زمانه - يحسس على بطن امرأة أجنبية 


فإذا كان الله تعالى -- كمأ يزعمون كو يلق له القدرة ماني النصياة لكين 


. وفي ترجمة الشيخ أبي بكر الحديدي7؟2 3 الشعراني أن الحديدي رأ 


ئِ 


0 ظ ّْ ْ 1ش 5 لمر ص كأآن بها فصاح عليه 00 اديتأه! وْ أمحمذدأهة! الله ا كبر عليك بغر 0 








.له ولأ ماهير لل لمديني: ات مسسيي نع ماعرد 


وقسم 010 أولياء المتصوفة إلى ثلاث طبقات: 
سي يهم الهداية قهم معصومولاً من الكفر. 


١-تقدمت‏ ترجمته فى (١1/اه). ١‏ ”7-«(الرسالة») رص  .)5519‏ “##أن.م(ص :)490١‏ 


0 3 24 أبو بكر الحديدي معروف بكنيته؛ أحد الصوفية الكبار» أحد شيوخ الشعرانئ كان دائم التسول في 


السقر والحضر» وكان الشعراني ربما رافقه في ذلك . توفي سنة ( ©976ه) أنظر ط ا 


0 :© - محمد العدل كان أحد أتباع الشيخ علي الدويب» ثم انفصل عنه ودخل خلوة طويلة وترك خضور 





. الجمعة والجماعة حتى هدده أحد الشيوخ بهجرانه إذا لم يخرج فخرجء وكان من شيوخ الشعراني . انظر 
طء.ك ٠١8/5‏ ). 
5-ط.ك(176/59). ظ 
7 - هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» أحل أصحاب الجنيد والسري» وأحد المشاركين في وضع 
ْ الكثير من أصول. التصوف . مات سنة ل( لاه) . انظر: « الحلية؛ ٠(‏ امار ا 
للمناري (52/5). 


51١ 


الك وطيقة مر اله عليه ناترار العنائة'قهي معس ومون من الكتاتر والصعائر, 
"# - وطبقة من الله عليهم بالكفاية فهم معصومون من الخواطر الفاسدة”) 
المسلك الثاني: التكني بعصمة الأولياء وتسميتها حفظًا: ‏ - 
كلك وطاق العوفة: لعلف فى النصية: ويصرح بعضهم بأن العصمة 
للأنبياء والحفظ للأولياء. ظ 
وإذا تأملنا هذه المسألة وجدنا أنه 0 فرق بين العصمة والحفظء ل في اللغة 
. ولا في الشرعء وإنما أرادوا التستر والتخفي وراء الألفاظ بوك ادن والمكر. 
أما في اللغة فإن العصمة هي الحفظ” ''. 
وهي أيضا بمعنى المنع". 
وفي (اللسان): «قال الأزهري: والحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله : 
لاعاصم © [هرد: *؛] بمعنى لا مانع)7©) وأما في العرف والواقع فلا فرق بينهما 
أيضا؛ إذ العصمة في حق 3 الأنبياء المنع من وقوع الخطا في الرسالة . 
والمراد بالحفظ عند الصوفية: المنع من الوقوع في الذنوب والخط) والخطايا 
فيما يقررونه من طقوس وشعائرء بل في كل ما يأتونه من مجون وفواقر. 
وعلى هذا يكون ما ذكر في الفكر الصوفي من الفرق بين العصمة والحفظ 
عديم الجدوىء وبالامثلة التي أذكر تعضح القضية أكثر. 
يقول الشعراني مقرا بأن الفرق في اللفظ فقط لا في المعنى : 
(متى صح للعبد سجود القلب لله عز وجل استحق العصمة إن كان نبي 
والحفظ إن كان لالهو اننا كص الغلماء لفك العصمة والاتبياء من أجل العلييم 
المباح؛ فإنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع فهو واجب عليهم فعله لوجوب 
التبليغ عليهم . .. بخلاف غيرهم إذا فعلوا مباحا لا يفعلوته إلا على أنه مباح» هذا 
بت و لبه ا رات ورا ا ١‏ ”-انظر ومختار الصحاح) و(لسان العرب» مادة (عصم). 
٠‏ انظر (القاموس» مادة (عصم). 4 - «اللسان) مادة (عصم). 


5175 





يشير الشعراني هنا إلى أن غصمة الآنبياء تفتضي أن لا يكون هناك شيم 2 


03 مباح عليهم بخلاف غيرهم كالأولياء فإنهم يفعلون المباح. فأولفك 
0 عدون عر اركاب المباح وهؤلاء محفوظون من النزول عن المباح إلى 


00 وغني عن البيان أنه لا فرق بين الصنفين في عدم الوقوع. في المعاصي وإلى 
ا 0 ذكر محمد خضر الشنقيطي عدة تعريفات للولي عند الصوفية ثم قا 


ورلا يخفى أن هذا الكلام والذي قبل يدل على أن تخلل المعصية مناف 37 
00 - الذي ي يشير | ررحي راي اناا واس اي الا ايا بالا 
2 الفط وقذ قبل لوليا سحي وفسر بعدم صدور الذنب مع | مكانه,1". 


ا الا 3 بين قوله كيه الشعراني, والفارق الذي ذكره ليس بشي ء 


. تخلل المعصية مناف للولاية‎ 5 ١ 


5 سلم كغيره بعدم صدؤر الذنب من الأولياء وهو العصمة وإن 


ب تفسير الحفظ بعدم صدور الذنب مع إمكانه. يبطله تصريح القشيري 


7 بان الله لا يخلق للولي القدرة على العصيان؛ لآن معناه عدم إمكان وقوعه 





ومثله قول الشعرانى : (اعلم أن الحق تعالى لا ينظر إلى القطب الذي هو 
السلطات الباطن إلا بعين الأهلية ولو أنه تعالى نظر إلى السلطان الظاهر بهذه 
١‏ -«الجواهر والدرره (ص ١١‏ ). ظ ؟ - مشتهى الخارف الجاني» (ص 455 ). 


ا 


العين ما جار إمام قط... وإلى ذلك الإشارة بحديث: «من أعطيها - يعني الإمارة 
- بغير مسألة وكل الله تعالى به ملكا يسدده» وهذا هو معنى العصمة . لكن الآأدب 
أن يقال إنه محفوظ لا معصوم»” “. ظ 
نلاحظ الآتى : 

0 ب القول يعصيية الاب أو السلطان الباطن لأن الله ينظر إليه بعين خاصة . 


؟ - أن الله لو نظر بعين الأهلية إلى الحاكم أو القاضى أو السلطان الظاهر - 
كبا مسي ح العا معس رما ولكدا تلان عليه الحفظ لآ العميمة. 


 «‏ الحديث الذى ذكره ليس فيه ما يدعم القول بعصمة من 1 الإمارة 
! عم من أعطي الإمار 


من غير مسألة» بل غايته أن يسدده الله ف أحكامه واجتهاداته وينصره فى جهادهء 


مكل ركان معصوما هن الخطا والخطايا فلة. 

على سبيل المثال فقد حكم عمر بن الخطاب في المشركة ثم رجع عن 
حكمة ولو يال ارخا رقاء رزواة :لين أي شيبة» والبخاري في «التاريخ الكبير»: 
والبيهقي:-وقواه الذهبي”") 

الملك القالف: القول بخصيمة الأولناء على تجو غير اشر 

من الأساليب التى سلكها القوم في تقرير عصمة الشيوخ والآولياء أساليب 
غاية في الالتواء والخفاء» ولكن يظهر بالتأمل أن تلك الأساليب مقصود بها نشر 
عقيدة العفنطة بين المريدين والأشباع. وه «فى الراقع اسالبي» مياسة 
للمنخرطين الجدد الذين قد يكون من الصعب أن يصارحوا بأن مما يجب عليهم 
اعتقاده عصمة الشيوخ فيتدرجوا معهم بهذه الطرق التي تمثل مادة تربوية صوفية 
تمهد قلوب السالكين لقبول عقائد كثيرة في الأولياء وتلزمهم القول بكل أنواع 
التقديس بما فيه الاستجابة والتسليم بعصمتهم . 


١‏ - 9اليواقيت والجواهر؛ (؟/ 110). ظ 
؟ -أنظر: ا ا ع ا باعي اي ل ياه 
الاعتدال» .)58٠١0/1١9‏ 


؟ ؟ 











وهذا المسلك يتحدد في ركيزتين: ‏ 


23220 الأولى: القول بوجوب طاعة الشيوخ والإيمان يكل ما جاءوا به: 

00 ْ 0 وق 'كابت في الشرع» و اقدمن أمر أو ذغا إلى .هنا بيفالك الشري بعة فأمره اين وح 
ا ايدرةا رطاعته محرمة مهما كان مقامه في الظاهر . 

5020 قال تعالى:ط وَاتبعْ سَبيل من أتَاب إِلَي © [لقماد: ره:)]. 


107 © وأن هذا واومج 0 السبل فَتَفَرقَ بكم عن 


0000 سبيله ‏ [الأنعام: (16)]. 


وعلى هذا قمن دعا إلى سبيل غير سبيل الكتاب والسنة فلا طاعة له في 


2020 الساحة الإسلامية. وهذا ما صرح به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لا 


00 الالباتي" 


در انه رسن الفكر الصوفي رأوا أن طاعة الشيوخ واجبة ولا يجوز 


32 الاعقر اض عليهم بأي شكل من أشكال الاعتراض» حتى ولو كان هذا الشيخ 
00 5 بعيدا] عن الحق م: متلبسا بالباطل» أي أن الشيخ يطاع لذاته بصرف النظر عن 
00 5 ار والنواهى ا اشير عية و هذه الرؤية مبنية على اعتما دهم بعصمة الو لي . فإليك 


أمثلة م١‏ من أقوالهم في هذ أصدة علسابان لك يا كاد اسان وجوب طاعة 
0 امس لب رس ل 


ال لاتوية عنه) 





0 


< .)إ/57١:( و( صحيح الجامع) رقم‎ )١11/١( 4 انظر: «المسند‎ ١ 
.) 774 - 5*7 ؟ - والرسالة القشيرية) (ص‎ 


5 


وكا اتج ل 7 

فذو العقل لا يرضى سواه وإن نأى عن الحق اناي الليل عن واضح الفجر. 

وقال ابن المبارك شارحًا له: «المعنى : أن من له عقل سليم وطبع مستقيم لا 
يرضى سوى شيخه ويدور معه حيثما دار وإن بعد الشيخ في ظاهر الأمر عن الحق 
بعد دن اليل مو الفسري دي ظ 

هكذا مجرد الاعتراض بالقلب ينقض العهد الذي بين المريد وشيخه ويوجب 
00-0 أن عقوق الشيخ كبيرة من نوع نادر لا توبة عنها. 

ظ ياسبحان الله هل الاعتراض على الشيخ أكبر من الكفر؟ إن هذا لهو التقديس 

الذي لا تنديس:يمائلة: 

وهذا النهج الذي انتهجه بناة الفكر الصوفي في نشر عصمة الأولياء قد أحس | 
جميع الباحثئين المنصفين بخطورته» حتى إن فئة منهم اعترف بتلك الخطورة 
فيقول الأستاة سعيد 00 « إن بعض الصوفية يعتبرون الكرامة دليل الولاية؛ 
ويعتبرون الولاية مظنة العصمة» فمتى ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك 
علامة على العصمة - وإن أعطوا العصمة هنا اسم الحفظ ا ذلك 
وجوب الالتزام بالشيخ, ووجوب استشارته في كل شيء» ووجوب الالتزام بكل ما 
قاله. ويأخذون عنه الفتوى والسلوك في كل أمرء وهو موضوع يترتب عليه ما 
رب ا ا ظ 

١‏ - أن هذا اعتراف بالحق من هذا الشيخ الصوفي: وإن كان أعترافًا مشويًا 
بالحذر كما يظهر من قوله «إن بعض الصوفية» ومن قوله «ما يترتب عليه من 
فساد أحيانًا». ظ ! ظ 00 


١‏ - أبو العباس أحمدٍ بن محمد بن خلف البكري “العسوفي» ولد بسلا بالمغرب سنة (١54هه)‏ ونشأ 
بمراكش» واستوطن الفيوم من مصرء وبها توفي سنة ( ١514ه).‏ انظر: 9( الإبريزه (ص .)11١‏ 
؟ - المصدر السابق رص 58 ؟  .)‏ . أحد الصوفية المعاصرين. 
4 - تربيتنا الروحية) (ص 5١5‏ ). 
[ 1 





ا التسلسل التدريجي في عقيدة العصمة عند الصوفية أنه مني ظهرت 


.كرامة على يدي شخص فهو ولي» ومتى ما كان وليا فهو معصوم» ومتى كان 


معصوما فقد وجبت طاعته. فالقول إذن بوجوب الطاعة العمياء للشيوخ مبني 


على اعتقاد عصمتهم والتسوية ‏ بين الآولياء والآنبياء في ذلك حاصلة . 


يقول على الخواص: (إن الأولياء لهم الإشراف على حضرات الوحي فربما 


٠‏ نهب على قلويهم من تلك الحشرة نفحات تكشف لهم عن حقائ الأ إل 
اا يكل قَ 5 الآ دب قبو ل تلك النفحات بالإيمان كما قيلت من الا نبيا 0غ ١‏ 5 


الركيزة الغانية : وجوب تأويل بعاصي الأولياء على فرض وقوعها : 


0 جار على الطاعة, وحتى لو حصل أنه ارتكب معصية فإنها تنقلب طاعة في حقه. 


وهذا ما يقوله ابن خربي »2 إِد يرى أن «من شروط المويد أن يعتقد في شيخه أنه 


0 ْ ظ على شريعة ة من ربه وبينة ممعمة©؟) ولا يزل أحواله بميزأنة فقل تصدر 2 الشيخ 





صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة» فيجب التسليمء 
وكم من رجل كاس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقَلَبه الله في فيه عسلاء والناظر يراه 
شرب كم اوهو وااشرب الايد 0 ظ 
أقول: لقد رأينا وعايشنا جماعة من الذين أشيع عنهم أن الخمر تنقلب 
حليبا في أفواههم قلما تأملناهم وجدناهم من السكارى الذين لا يكادون 
يفيقون, ولا ريب أن هذه الدعاوى لو كانت صادقة لما سكروا لآن العسل 
لعي ساس الحد رت وين اعلن 
فى لمان اايقوم الارناءيينةه العكيناك السدهفة الموينةة الخارقة لأحكام 
الشريعة الغراء؟ إن مثل هذه الترهات لم تكن لتروج في المجتمع الإسلامي لولا 
عع السك عن لد جك سرع ناسود وان عر قاو الم 


.) 558 مع (الإبريز». ؟ > «الإبريز؛ رص‎ ) ١١ والجواهر والدرر) ( ص‎ ١ 


1 


لوا#اق التدلاك الجنانام بهو قضيية كل من يشر اموت بهي رف الفظر غما كقاب 
إليه - لكان في ذلك حدًا مانعا من التلاعب بالشريعة ويعقول الناس. . 

وحرصا على عدم الاعتراض على هؤلاء «المعصومين» بسبب وقوعهم في 
المعاصي أحيانًا أخذ الصوفية بوضع الحواجز والعراقيل في سبيل النقاد 
وتخويقف عن توبعيه النقاه إلى هذاه اللمما ساف تقول الدراء : 

«فإذا رأيت الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي فهو ليس بعاص وإنمأ روحه 
حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية... 
وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين)” ''. 


قلت: هذا قلب للموازين ومجازفة خطيرة وتعليل سيم : العاصي ليس 


بعاص ولا شقي وإنما الذي دفعه إلى ارتكاب ما ارتكبه من المعاصي هو شقاوة 


الحاضرين. ويعني قطعا الذين ينتقدونهم . 
وعدم الاعتراض على الشيوخ هو مقتضى إجماع جميع المصنفين من أئمة 
التتصوف وأصحاب الطرق فيقول الشيخ التجانى - وهو يعدد آداب المريد : 

. «فلا يعترض شيعا من أمور الشيخ» فإن لم يوافق ما عنده من ظاهر العلم أو 
باطنه فليعلم أن هناك دقائق بين الشيخ وربه لا يدريها التلميذ» والشيخ يجرى 
على منوال تلك الدقائق” '. ظ 

خلاصة ما سبق في هذا المطلب : 

امد اخ الصوفية ومبالغتهم في تقديس الأولياء وصل إلى حد اعتقاد أن 
الذنوب لا«تصدر عنهم فأتوا بعقيدة عصمة الأولياء مقارنة بعقيدة عصمة الأئمة 
عند الرافضة. 20 ظ 

ات صرهوا بينةه الفقينة سانا ) واتحيانا سموها بالحيظ درا مع ببقاء 
المعنى المقصود من العصمة. 


.) ١5ا//١( وجواهر المعانيى؛‎  !؟‎ .)١١١ -«الإبريز) (ص‎ ١ 


578 





ال 


0 0 


امحل نان تس وم امو أ اسمفوس وس اي وس لبقا ا للا عم أل سس سا1 1 أت ع لامي سا ملاس ل 11 قن ل ا 


ع" طاكس م 131 أل ارو م حمسي و أ امع أو و واي أوووو صو أو وكيوا كد دوي ونيو عت روصو و ود عو او وا با لعا 1 





20:10 -يقول الأستاذ إحسان رحمه الله: «إن الصوفية يعتقدون في أوليائهم ما يعتقد 
232320 الشيعة في أثمتهم من تأليههم وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء - معصومين ولو أنهم 


23 كثيراً ما يتجنبون استعمال هذه اللفظة ابا ا يا سا ب 


5 ظ ظ ظ ورا ئها إلا العصمة التي 'يستعملها الشمعة ترف 2 10-6 من طعن الطاعنين 


05000 اي المعترضبينء وسترا لتلك الصلة الوثيقة تربطهم مع ري 


وهلا عرف بان يهم هذه ل قسمن ولا غني من جوع لان المراد من كلت 
22 اللفظتين واحد لا اختلاف بينهما من حيث المد رلا 


ا نهم قالوا بوجوب طاعة الأولياء والشيوخ وعدم مخالفتهم انهم 


2320200 معصومول» بينوا أن الشيخ على فرض صدور المعاصي منه فلا ينبغي أن يعتقد 
0 ْ | أنه اتير في جقيقة الأمر لان عصمته ا ا ل ا 





وفي المطلب التالي سواف لمرى أن نصوصهم في غتسبهماةه ة الأولياء تقو حول 


0 0 المسالك ا الثللاثة الغي ذكرناها. 


ا 5 عددا من النصوص القاضية بعصمة الأولياء نقلناها من المصادر لصوفية 
30 المعتمدة ة عندهم. 


اللي نيه إلى رخال المطمرض وقشقول بايسنا مدها إن سيل ارده 
١‏ - تكثير ما نورده من أقوال المتصوفة في هذه القضية من المراجع 


22320 المشهورة حتى لا يظن ظان أننا تصيدنا أقوالاً شاذة غير مععمدة للتدليل بها على 
22 ما نقول» بل نريد أن يعلم الجميع أن موضوع عصمة الولياء - على خطورته - 


0 لاس والتصير ف المنشأ والمصادر» (ص 5 .)7١‏ 


5 


فكر صوفي مشهور» والعمل مازال جاريا 58 مقتضاه في كل محيط صوفي» 
كإيجاب طاعة الشيوخ طاعة عمياء» وإبجات تأويل مم الشرعية . ْ 


؟ أن يزداد الواقف عليها علما بأن من ذهب إلى أن الصوفية لم يضرحوأ 


بعصمة الأولياء وإنما ا كنوا بها لم يصب فيما ذهب إليه . 00 
رم آل يعمرس على ملاحظة هذه المسالك في الفكر الصوفي ختى لا يخدع 
فير بشيء ظاهره مظنة لإجلال الأولياء واحترامهم وباطنه تفديسهم والغلو فيهم 
ومن هذه النصوص : 


سال رسيس سير تقع للخواص كما ئ 


دلا يقع 9 0 الخواطر التي : تذانت نويج لا يشاركون العامة في( 
الخواطر التى تطرقهم لا في المحاسن ولا في القبائح لارتفاع الكما عدا 


العأمةيع والخواطر تابعة للمشاهد )”27 , 


لاحظ: أولا: أن قفى فقن الكمل وريه بيد سين عن ارال 


الحسنة عند العوام نفاها عنهم فكيف إذن بالأقوال القبيحة؟ ثم كيك بال هال 


القبيحة؟ لا شك أن هلأ قول بعصمتهم في غاية الوضصوع 
ثانيا : قارن هذا القول بموقف الميا ب جين ذرل قو 55 2 وإن تبدُوا ما 


في أَنفْسكُم أ ُو يُحا سبكم به لله فيفر لمن يشاء ويعلاب من يشاء الله علَى كل 5 


عن 1)184]. 
فإن ذلك اشتد عليهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا 


على الركب فقالوا: أي رسول الله كُلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام - 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الأية ولا نطيقها. فأمرهم لدبي 


.) 4 - " ودررالغواص»)» (ص‎ - ١ 


تآ 





صلى لله عليه وله وسلم أن شوثر سمعنا وأطعناً. فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى. فأنزل وا ا ل ا 
١‏ اتيت . 0 [البقرة 0000000 
0 0 ش فإذا كان أصحاب الحبي «ضلى لله عليه وآله وسلم وهم خير الأمة عالحيي- 
00 ' لا يقدرون على حفظ الانفس وحمايتها من توارد الخراطر القاهرة؛ فليس هناك 
0 ّ شك في أن الصوفية يريدون أن يجعلوا أولياءهم وكُملهم.فوق: الصحابة في 
00 المراتب» وفي ذلك من التجزيف والتزييف ما لا يخفى . 
30 < ظ ويرى التعجاني أن فيض الفتح إذا هب على العسك فإنه : ١‏ يتطهر من 
0 00 ظ 1 ويه الأوصاف المذ مومة؛ فلا يبقى فيه من تلك الأوصاف لا قليل ولا كثير» بل - 
2020 يهدمها عينًا وأثراه وبسبب ذلك الفيض يتصف بأضداد الصفات الممحوة . 
000 0 " .من صفات الملائكة والر يي ل يه سن ار 
ا م | ايا 
٠‏ 0 وبهذايقول يعصمتهم خيث جعل صاحب الفتح كالملائكة والانبياء في 
١‏ صمي بسيو ظ ا 
٠ ٠‏ ويقول صاحب «الإبريز»: وإن الذنوب لا تصدر إلا من المخجوبين اهل 
0٠‏ الغفلة والظلام» ولا تصدر من العارفين آهل القرب والمشاهدة» فكيف بالابيء 
ا < عليهم الصلاة و ع ا 
02030 وهذا القول بالإضافة إلى أنه يقر ء ععدبة العا رتين) انه رص الث الإسلامية 
0 كلها بالققلةبو لدعا ةوفه ايها 0-6 لهاء لآن الذنوب لا بد من وقوعهاء فإذا 













لاون س ةا يي ذو دعاس لخ ةلله اخ لو 1 ع د 8 


كان وقوعها من أي شخص يعني أنه محجوب وغافل وغير عارف بالله فإن ذلك مدعاة 
إلى الياس ف نه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون © [يوسف:(807)]. 
ولا ننسى هنا قول القشيري : (ومن شرط الولي أن يكون محفوظاء كما أن 


١‏ - انظر : مسلم» في كتاب الإيمان ‏ باب (/51 ) ( ص .)١١5‏ ظ 
وجواهر المعاتي) ( 517/17 ). 0 | © «الإبريز» (79). 


لكي 


من كول الى أن يكو عصرم 11 

وأنت خبير بأنه لا فرق بين الحفظ والعصمة كما سبق تحقيقه. 

ويرى الدباغ «أن أهل الفتح الكبير يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء 
وحسناتهم مقيولة. وسيكئاتهم كلها ترجع حسنات إذا فعلوها قبل الفتح أما بعد 
الفتح فإنها لا تصدر منهم معصية لأنها لا تصدر إلا من المحجوبين)” 0 

ظ فانت رأيت كيف ذكر أنهم يغفر لهم ما تقدم من ذنويهم وما تأخرء ثم 
احترز بأن ذلك ليس تناقضًا مع عقيدة العصمة لأن هذه الذنوب تقع قبل الفتح؛ 
وأما بعد الفتح والولاية فلا. 

ويقول التجاني بعبارة صريحة لا تحتاج إلى تعليق: ( ثم لتعلم أن من 
تجلي الله له بالسر المصون والغيب المكنون عصم من المعاصي بكل وجه 
ورك ,مكيار :قلا باس منه المعصية الى فى مقالقة آمر اللهاتعالن صرييجا 
أوضهاء' 0 


وما الشيخ افوثي فقد نقل عن محمد بن سليمان الجزوني”؟ ف له: 

زمه انعناكا: بخدمة الأرنياء عياب العارم والادات بويع نةابرني الأزيات 
والعصمة من الذنوب واف من العيوب)” '. 

تأمل كيف جعل من خدمة الأولياء العصمة من الذنوب . فإذا كان الخادم 
بعضونا بسن اللكدية فكيق جالسيكيوه 3576| لحري الفيرصهم على هذا 
المتوالة وى من الأكدرة يبنيث فو :قفينا أسرهها لاجلات من هاا البحة مسانمة 
كبيرة ولخرجت بنا عن المقصودء فلنكتف بما أوردناء» ولننتقل إلى مناقشة 
عقيدة العصمة والرد عليها. ‏ 


الحو الرهالت وصض 00م وتاروي وتع تصطلحات الصرنية )خفني ركن 0010101 

؟ -«الإبريز» رص .)380١‏ 0 ظ © وجواهر المعاني) ( 757/1١‏ ). 

؛ - هو محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الجزولي الشاذلي» صوفي من أهل المغرب - تفقه بفاس ومات 
بد ااه ولق برا مك انظرة وسعف الح لين 1 00/1 [ 

ه -والرماح» .)5١/1١(‏ 

ظ ضف 





تباخ من انمو رادم ادي حا رت غك ن طن الت د املد تنا كا زرطب لوخم اننا 
0 سمل تت لا توت لملا 


0 














[ 00 0 المطلب الثالث : مناقشة عقيدة العصمة فى الفكر الصوفى : 


ذكرنا فيما سبق مسالك الصوفية ونصوصهم في تقرير عصمة الأولياء» وفي ‏ 


١ 0‏ ش هذا المطلب نناقش هذه العقيدة ونرد عليها بما لا يدع في نفس المنصف شك 
٠ 00‏ ْ ٍ في كرتها عميدة د خيلة على 00 كغيرها من العقائد الفاسدة الني تسريت 


وقبل الخوض في الرد لا بد أن نشير هنا إلى أن العصمة في تبليغ رسالات الله 


2020 من الأمور الضرورية للانبياء والرسل كي لا يقع الخطا والغلط في أداء أوامر الله 


ونواهيه وأحكام لله وإرشاداته. فهم ابره مد عمون بالوحي ونزول الملائكة 


000 عليهمم فلا يتاتى مع هذا أن ينطقوا عن الهوى؛ أو ينحرفوا عن سواء السبيل؛ 
00 ئ 1 ولذا يجب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به. لسلامتهم من الخطأ والزلل» .. 
00 0 بق نيت حيث نم معرضون ن للخطأ والنسيان والزلل والغلط فلا يؤمن 2 

020 9 وير 


فعصمة الأنبياء آمر متقرر مفروغ منه بلا نزاع فيها بعد نبوتهم؛ أما قبل 
نبوتهم قفي وجوبها نزاع ليس هذا محل بيانه. ظ 

ظ يقول. شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أنهم ‏ يعني الأنبياء 
سصربية تبمانيرايوند خن اله قلا يجوز إن بترهم على البخطا لي شييبعيدا 
يبلغونه عنه. وبهذا يحصل المقصود من البعثة» وأما وجوب كونه معصوما قبل 
أن يبعث نبا لا يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا»' 0 
وأما الرد على القول بعصمة الأولياء فمن أوجه: 

الوجه الأول : : ما جاء في القرآن من النصوص التي يناقضها القول بعصمة غير 
الأنبياء» :وهعيا: 


١‏ - قوله تعالى ٠:‏ قولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل إِلَئ إبراهيم وإسماعيل 


.)19/5( «منهاج السنة)‎ - ” ١ .)؟١0١ -انظر: (التصوف المنشأ والمصادر) (ص‎ ١ 


الذونا 


وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وم أوتي ي الْيُونَ عن يهم انقرف 
بين أحد منهم وتحن لَه مسلمول © [البقرة: 5ع]. 

ووجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أمرنا في هذه الآية ونحوها بالإيمان 
بما جاء به النبيون» وأن نطيعهم فيما يأمرون؛ لأن المعصوم هو الذي يجب اتباعه 
في كل ما يقول ولا يجوز مخالفته في شيء» وذلك من خصوصيات الأنبياء. 
وعلى هذا فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد جعله 
مضاهيًا للأنبياء وأعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. . 

؟ “قال تعالى : يا أَيها اين آمنوا أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرصول وأولي الأمر 
مدكم فَإن تَنارَعمُم في شيء فَرَدُوه إِلَى اللّه والرّسول » [النساء: (59)] , 

«فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله ل ييا 

غير الرسول» أوجب دما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول . 
وهذا خلاف القرآن)”7") ظ ظ ظ 0 

* -- وقال تعالى وت بطع الل وول قوت مع الي ْله من 

التبيينَ والصديقين والشهداء وَالصالحين وحسن أولّك رفيقا 4 [العساء: (14)]. 

وقال تعالى وس يعْص الله سوه هرهم خالدين فيه بدا 4 1 [ الجن: 
89؟)]. 

ووجهه .أن المعصوم هو الذي تجب طاعته بلا قيد 5595 طاعته وبعلة 
للسعادة,» وتكون بخالنهه ساق عاق الوعيد . والله تعالى إنما أثبت هذأ 
في حق الرسل خاصة ولمْ يثبته لغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو 
الذي فرق الله به بين أهل الجئة وأهل النار» وبين الأبرار والفجار» وبين الحق 
والباطل» وبين الغي والرشاد» والهدى والضلال؛ وجعله القسيم الذي قسم الله به 
عباده إلى شقي وسعيد امسو سين يي ادير يي 


11 





هذه المرتبة لغيره. قدل على أنه لا معصوم غير(" 

٠ 0 5 0‏ الوجه الشاني: ماورد في السنة من النصوص التي يناقضها القول ‏ 

التسةضى لانن 

9 ظ ِ ظ ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «كل ابن أدم خخطاء وخير 

00 الخطائين التوابون,7) 

0 فمقتضى هذا الحديث أن بني آدم كلهم خطاءون بدون استثناء إلا من قام 

0 5 ا تخصيصه من ذلك وهم الأنبياء فيما يبلغونه من الوحي . 

0 . قال المباركفوري”؟: «وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فإما مخصوصون 

0 1ْ عن ذلك؛ وإما أصحاب صغائر. والأول أولى فإن ما صدر عنهم من باب 

0 ْ ظ ٠‏ ترك الأول ,299. 

0 0 .. وعلى هذا فكل آدمي غير نبي فإنه خطاء غير معصوم من الخطأ والخطايا. 

1 ظ ظ 3 و ورد فيها قوله عليه الصلاة والسلام : «قد كان في الأمم قبلكم محدثو ن» فإن يكن 

00 ف أمتي أحد فعمر منهم) . قال ابن وهب (الراوي ) : تفسير محدثون : ملهمون . 

0 : ل اه الشييخان2*0. 

00 دل هذا الحديث على أن عمر بن الخطاب كان يلبيه فحصل بذلك يقين 

0 1 لد ى كل مؤمن مصدق بأخبار النبي صلى له عليه وآله وسلم أن أي محداث 

؟ -اأخربية الترمذي وات وابن ماجة (5/١47١اح )1560١‏ وأحمد :)١18/1(‏ والدارمي 
0 0 وو يكيو لعا ل سي اوراس اموه اي 3 


. صمح الجاع برقم (010)» وني اللي على على التكيل؛ (915/5). 





غلى وجه الخصوصء ولد في بلدة ميا ركفور بالهند» توفي سلئة (7867١اه).‏ انظر: « فعجم 
المؤلفين» .)١75/20(‏ 
١ -‏ تحفة الأحوذي» 5١7/1(‏ ). 
ه - البخاري: فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (*/5١ح‏ 8584) ومسلم : فضائل الصحابة ‏ 
باب من فضائل عمر ( 4 /1851). 


هم ؟ 


ومخاطب وملهم فرض وجوده في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعمر أفضل ‏ 


جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمرء 
إنكاره موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك رجع عن رأيه في ترك قتال 
مانعى الزكاة . ظ 
وينازعونه فى أشياءء فيحتج عليهم. ويحتجون عليه بالكتاب والسنة. ويقرهم 
على منازعته ولا يقول لهم آنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني 
ولا تعارضوني. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطبء أو 
ملهم يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله 
يوار امار بالكناب والسئةع فهووهم مره ركل هذا 6 لناى؛ فعمر 


عليه وآله وسلم)” ؟. 
ويقول شيخ الإسلام : ( لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس 
الإيمان بجميع ما نقوله إلا أن يكون نبياء ولا يجوز له أن يعتمذ.على ما يلقى إليه 


شىئ ل كنهنا يرأه إلهاما ومحادثة مانا بل يجب عليه أن يعرض ذلك 


لم يقبله؛ وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه»' 3 ظ 


ومسب رن اود ع ان ابر ددعى أو يدعي ل 


بالجنة» وقد ورد نص في حقه بأنه ملهم. ب 


.) 2١ المصدر السابق ( ص ده‎  ؟‎ .) 2025-١ انظر : «الفرقان بين الأولياء ) رص‎ ١ 
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“لله و ذلك لم يكن تعضيوها مس الشخطأ ولا إدعاهة لتقم ولم يد م الناس إلى 


50 5 تامو وأمامنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه فلا امعان معهما إلى 1 أحاديث المحدثين 


٠ 0‏ وإلمانات المليمين. 


.قال ابن تيمية: (وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين» بخلاف أمة 


0 ئ ْ ظ ظ محمد صلى الله عليه وآله و 0 إن الله الماح وا حر م ا سيار 


9 [ ش 9 1 إلى محدث ) 


)١( 


0 يجنا ينبغي أل نشيو نا إلى أن ما يتصوره البعض من أن الوقوع في الخطأ 
00 - 1 النسيان ينافي الولاية تصور خاطيء . ظ 

٠‏ يقل شيخ الإ لو من شرط قلي ايكون ممصن لا يط ول 
3 يخطيء؛ بل يجوز أن يخفي عليه بعض علم الشريعة». ويجوز أن يشتبه عليه 


٠‏ بعض أمور الدين» حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه 
00 وليست كذلك» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله 
20 0 تعالى كو ن من الشيطان» لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان 
00 إن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى» فإن الله تعالى تجاوز لهذه الآمة عن 


0 : ْ الخطا و لنسيات وما ٍ محر هوا عليه / ّْ . 


ويقول ابن القيم: إن كون العبد مصطفى لله» ووليا لله ومحبوبا له : 


00 نفسه أحيانًا بالذنوب والمعاصيء بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه 
٠٠‏ الشسهء ولهذ ال صديق لام وخياره لبي صلى له عله وله وسلم خلمني 
0 دعاو هري فى غببلاانى قفا ول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 


00 ظ ١‏ -(الفرقان بين الأولياء) رص /7). (مجموع الفتاورى» (١7/1١١5؟).‏ 
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الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»” '. 
والمدوية قدو هري 
ويقول العلامة الشوكانى: ١واعلم‏ أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا 
صاروا فى رتبة رفيعة ومنزلة علية فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي 
الحق» فإِذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله" . 
الوجه الثالث : أن من الصوفية من ينقى كوت الأولياء معصهو مين . 
ظ فلنكتف بمثال قديم وآخر جديد : 
يقول أبو القاسم القشيري : (ولا ينبعي للمريد أن يعتتّد في المشايخ 
العصمة» بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم)” 2 . 
وهذا كما رأيت تناقض منه حيث صرح في غير موضع من رسالته بعصمتهم. 
والمثال الآخر قول الأستاذ سعيد حوى: «لقد تصور بعض الصوفية أنه 
منزل:. ويذلك جعلوا قلوب الآولياء كقلوب الأنبياء وهذ! كفر وضلال... ومهما 
ادعى المدعون أن قلبًا يرقى إلى حيث. يدرك ما يلقى فيه فإن أحدا لا يجوز أن 
يدعى عصمة القلب وإلا فإنه يكفر)” '. 
الوجه الرابع: أن أولياءهم يختلفون في المسائل ويخطّئ بعضهم بعضا: ما 
دام هؤلاء الأولياء «المعصومون) يختلفون اختلاف تضاد'”' ' في بعض الأمور فلا 
١‏ (طريق الهجرتين) رص ؟155١).‏ 
؟ - البخاري: الأذان باب الدعاء قبل السلام (١7728/1ح‏ 855 ) ومسلم: الذكر ‏ باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر( ٠١78/4‏ ). 
- «قطر الوئي) ( ص ١74‏ ). 5 - والرسألة» وص 4/), 
ه - « تربيتنا الروحية) وص .)7١5‏ 
١‏ - للوقوف على انقسام الاختلاف إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد انظر: «اقتضاء الصيراط 


م 





بد أن يكون الحق إلى جانب دون جانب» ولا بد أن يكون هناك مخطئ ومصيب؛ 
0 وإذا وجدنا أن وليّا ما أخطأ في قضية ما أيقنا بانتفاء العصمة عنه» وإذا انتفت 
2 العصمة عن أحد من الأولياء جاز انتفاؤها عنهم جميعا. 

22 فإليك النصوص في هذا الاختلاف: 

0 قال الشعراني لشيخه الخواص: «الشيخ عبد القاذر الجيلاني لم يقل: قدمي 
٠.‏ هذه على رقبة كل ولي لله تعالى إلا بإذن. فقال الخواص: لو كان ذلك بآمر من الله 
0 م وقع منه ندم حين وفاته» فقد بلغنا أنه وضع خده على الأرض وقال: هذا هو 
الحق الذي كنا عنه في غفلة وندم واستغفرء ومعلوم أن الندم لا يكون عقب 
00 امتثال الآوامر الإلهية إنما يكون عقب ارتكاب أهوية النفوس)” '. 

0 فإذا كان الشيخ عبد القادر ‏ الذي لا أظن أن صوفيًا واحدا يشك في ولايته - 
0 يقع فى مثل هذه الأمور المعبر عنها بهوى النفس فأين العصمة والحفظ المدعى؟ 
230 ويقول الدباغ: «لم أزل أتعجب من الولي الذي يقول إنه يملا الكون» وذلك 
٠‏ الآن للكون بايا منه يقع الدخول إليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل 
يطيق مخلوق من المخلوقات أن يحمل نوره صلى الله عليه وآله وسلم ومن عجز 
عن الباب فكيف يطيق غيره]0". 

مادام بعض أولياء الصوفية يدّعون لأنفسهم أموراً بغير دليل ولا برهان مما 
. يجعل بعض أوليائهم كالدباغ يتصدى للرد عليه وتفنيد مزاعمه. فلماذا لا نتوقف 
00 عن ني قبول كل ما يصدر عنهم مما يخالف الكتاب والسنة» بل ونقذف به 


عرض الحائط . 





ومثله قوله: « وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف 
الكبير قد يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعرفة وهذا الذي ظنوه 
٠‏ غلط مخالف لما فى نفس الأمر)' 2 . 


.) 55١ ؟- والإبريز» (ص‎ .) ١5١ والجواهر والدرر» رص‎ ١ 


0 5 ”ل المصدر السابق ص 555 ©. 2 





شن 


عليها ولا يوجد لها تأويل. إذ لو وجد لها تأويل قريب أو بعيد لبادر الدباغ 
كعادته إلى بيانه والتشبث به . 


ماميلا اناد اولاني ل لاسي اي اروب < 


صوريه روبس حي 

وقال ايها 55-5 لأولياء في آنا لو رجعنا إلى النعمة الارثي خل جلها 
ظ وو عي ظ ظ 0 

يعني أن أهل الجنة في تنقل دائم بين النعم فكلما رأوا نعمة وتمتعوا بها 

تبدلت با فالمسألة هي حول ما إذا رجعوا إلى النعمة الأولى 
هل تكون باقية على حالها أو لا؟ فاختلف فيها الأولياء. قوم قالوا بالإيجاب, دو 
قالوا بالنفي . ظ 
ظ فأين العصمة من الخط؟ وار الظرفي اللو المصفوظ؟ وأين 1 الأحكاء 
من الله بلا واسطة؟ 


' وهناك قضية عقندية متغلقة بالقدرة الإلهية أثارها أبو حامد الغزالى”'2 فذهب 


إلى أنه: ليس فى الإمكان أبدع مما كأن». وشرحه بأن الله تعالى لو ادخر أبدع 


مما خلق مع القدرة عليه لكان بُخلاً ينافي الجود ل ل 

والذي يعنينا في هذه المسألة هو أن أولياء التصوف اختلفوا حولها اختلاقا 
شديدا وتبادلوا فيها ردودا عنيفة. فلخص ذلك صاحب «الإبريز» فذكر أن في 
المسألة ثلاث طوائف : طائفة أنكرت وردت على أبي حامد» وطائفة أولتهاء 
وطائفة كدي الدسبة إلى أبي حامل . 


ثم أخذ في المناقشة فقال: «والطائفة الأولى الرادة على أبي حامد هم 


يمائزة من امل ععمية من بعاخع إل لتو جا 3 ذكر جماعة من 


كج ليع اله و ا ظ اعانائل لحف فى زا 1 
© والإحياء) ( 5 /6/ا7). ظ < 5 - «الإبريز)ة (ص ١158‏ ). 
؟ 








ا مأ فيه 





الأؤلياء المدافعين عن الغزالي ورد عليهم واحدا واحداء فذكر منهم: 


١‏ - ابن عربي الحريداه بو نديني ' ثم قل (وليس هذا من الجواب 


0133 في شيء)<ا 


0 الشيخ عبد الكريم الجيلي”"': وقال في الرد عنليه «وهذا أيضا 
اا 1 
- الشيخ محمد المغربي الشاذلي”'؟2 «شيخ السيوطي في الطريقة) ذكر 
ا : «وهذا إن سلم بن التصخيف فليس يجواب ؟يضاء”"». 


4س شيع اعية ارا © ذكر دقاعه ثم رد عليه قائلا : «ولا يخفى 
ك2 

8ه أهنا الشيخ جلال الدين لسن الذي ألف في المسألة كدان دوا 
لوو و يووا : ١‏ توقة مدي ع 00 
0 


فقال فى الرد عليه 


ولو عبر حجة الإسلام كذلك لقرب الحال» ولكنه قال: لو ادخره مع القدرة ظ 
عليه لكان بخلاً ينافي الجود... وأهل السنة رضي الله عنهم ينزهون ربهم عن 
وصفه بالبخل)207. < 
ورد على الطائفة التى توققنت:فى المسالة وحاولت أن سح لها ناويل فقال : 


ا 0 


لمعيو ع بيو وا وير 6 مو يدو امداق 

* _«الإبريز) (ص 77١‏ ). ظ ل ا ا 

ه - والإبريز) (ص 507١‏ ). 0 

أت جمد بو اسمن ارسي الور ور ولاه شرل راقن تن نا لساري ولد بفاس سنة 4 إره) وتوفي 
بطرابلس الغرب سنة ( 4845ه) انظر: ومعجم المؤلفين» ( 158/1١‏ ). 

لات «الإيريز» (ص 77/١‏ 171077 ) نام اا اا 


5١ 


«وأما توقف المنتصرين لأبى حامد في الظلم والبخل فما كان من حقهم أن 
يتوقفواء بل كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى رده وإنكاره فإنه مردود ببداهة 
العقول ولا يصح أن يتمشى إلا على أصول الفلسفة والاعتزال)” '. 

أقول: الحق واضح إن شاء الله في مسألة العصمة؛ فإلصواب أن يعاملوا التاس 
كلهم في كل المسائل بما عامل به صاحب «الإبريز» الغزالي ومن معه من الأولياء 
والأفطانيم شرك لبهم كل ها بترن يه عم يعافض قراعل: الشترع »ويد ذلك انيقي 


"الف اديت إلى تحريف الأديان السابقة وتبديل أكثر أحكامها. 


ا دن.مرص .)١58١‏ 
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الفصل الثاني 
اعتقاد أن بعض الأشخاص له حق في التشريع . 


3 يت العلاقة بست والقاني: 


0 الفكر الصوي: مواصقتهم ووظائتهم. ولا كلا من تلك المراصقات ما 


أبين فى هذا الفصل اعتقاد الصوفية بأن لأوليائهم حقوقا فى التشريع؛ لآن هذا 
الحق.جاء نتيجة طبيعية لتلك الأوصاف إذ لو لم يكن لهم هذا الحق لما كان في 


! علمهم بالغيب ولا في عصمتهم وقدرتهم على فعل كل ما يريدون أية فائدة. 
وهذا هو الرابط بين الفصلين؛ وبه تتبين خطورة اعتفاد العصمة في غير المعصوم . 


1" .تحدث الشيخ محمود شلتوت 3 “حي اياي برع الج خاكر ل السب 


٠ 1 30‏ ظ اله 5 ؛: اعتقاد العصمة في غير كتاف ثم و أضاف : «( إن هذا ال 7 ير ى في 05> 


التي تعافي الم الشرعية, فيعتقدون أنها من العشريغ : الذي حص الله به غباده 


١‏ محمود شلتوت أحد العلماء بمصر ولد سنة (1895ام) وعين شيخا للأزهر سنة (192/8م) حتى 
وفاته سنة (1945م)؛ له عدد من الكتب وفتاوى مجموعة. انظر: (الموسوعة العربية ‏ 
الميسرة ) ( صن .)١١9١‏ ْ ظ 


وان 


«وأما توقف المنتصرين لابي حامد في الظلم والبخل فما كان من حقهم أن 
فرقواء بل كاق الوائحي عليه آل يبادروا إلى بره وإتكاره انإنهمرفوة باداهة 
العقول» ولا يصح أن يتمشى إلا على أصول الفلسفة والاعتزال)” 2. 

أقول : الحق واضح إن شاء الله في مسألة العصمة؛ فالصواب أن يعاملوا الناس 
كلهم في كل المسائل بما عامل به صاحب «الإبريز) الغزالي ومن معه من الأولياء 
والأقطاب» فيرد عليهم كل ما يأتون به مما يداقض قواعد الشرع» وبذلك تبقى 
الشريعة في منأي من التحريف والنقص والزيادة» ومن مشاركات العقول والقلوب 
التي أدت إلى تحريف الأديان السابقة وتبديل أكثر أحكامها. 0 





١-ن.م‏ رص 8 ). 
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الفصل الثاني 
اعتقاد أذ بعض الأشخاص له حق في التشريع . 


أولاً: بيان العلاقة بين الفصل الأول والغاني : ظ 
نقد كان بحثنا وعرضنا وتحليلنا في الفصل السابق حول الأولياء والأقطاب في ظ 
الفكر الصوفي: مواصفاتهم ووظائفهم. ولما كان من تلك المواصفات ما 
يزعمونه من قدراتهم الفائقة على التصرف في الكون والحياة» وعلمهم بالغيب 
علمًا مطلقا غير مقيد» وكان منها وصفهم بأنهم معصومون» كان من المناسب أن 


أبين فى هذا الفصل اعتقاد الصوفية بأن لأوليائهم حقوقا فى التشريع؛ لآن هذا 


الجق جاء نتيجة طبيعية لتلك الأوصاف إذ لو لم يكن لهم هذا الحق لما كان في 
علمهم بالغيب ولا في عصمتهم وقدرتهم على فعل كل ما يريدون أية فائدة. ْ 


وهذا هو الرابط بين الفصلين؛ وبه تتبين خطورة اعتقاد ا ال 


وو ا 0 عي ايان فب الا ال لي 


الي 8م ل كام الشرعية: نيعتق دون أنهأ من بيت الذي احص الله به عغبأده 


| بميحمودت سلتوت أحد العلماء بمصر» ولد سنة (1/855م)) وعين شيخا للأزهر سنة (/198م) حتى 
0 سئنة 0 له عدد. من الكتب وقفتاوى مفجموعة. 5-5 «(الموسوعة يت 


١5 


المقربين» وأن ديهي لا يشل إلا حا ولا شرك عدن والققد العموة وغادة 
لالس يي ني كل بابزا دن كيه أو فعل على أنه. الطريق 
اقرب إلى الله الموصل إلى رضاه)7) 

0 ثانيا : ينبغي أن نعلم بادئ ذي بدء أن الله تبارك وتعالى هو الذي أَرْسَلَ ظ 
َسُولَهُ هد ودين الحق لُظْهرَه علَى اللذين كله ولو كره المشركون 18 راقرك واي ( 





سورة الصف: (5 )1 . 
وأنه سبحانه أتم ره كيل الدين الذي ارتضاه للئاس قال تعالى كم ايوم 
أَكْمَلت 2 دينكم َ أتممث عليكم نعمتي ورضيت كم الإسلام دينا 4 [المقدة: ر؟)]. 0 
واف برسولء الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك بابّا من أبواب الخير إلاودلنا 200 
عليه وأمرنا به ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرنا منه ونهانا عنه. ظ [ 
وكان مما نهانا عنه أشد النهي الابتداع في الدين» و راقباع محد ثات الا 7 


فقال عليه الصلاة , السلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"". ْ 
ومعنى زد : أعن مردود على محا ثة عقيدة كانت أم قلا أم فعلاء إذا كان مخالقًا 
الماعليه السنة7", . ظ 

اوفال سي الله عليه والنه وسلم في خطيا : ... فإن خير الحديث 
كتاب لله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها. ا ع 
متفق عليه واللفظ لمسلم7». 


28 على دين تقالوا عبادته + واحد ثوا امور و تشرع بقوه عليه الصلاة 


.) 10 -(أسباب البدع ومضارها) ( ص‎ ١ 

؟ ‏ البخاري : في الصلح يب إن محر على صلح جور لصح معو زاج 0759) ومسل 
في الأقضية (باب م ص 1717 ). ظ 

© أتظر : جامع الأصول» لابن الآثير( ١‏ / 9). 

4 مسلم: في الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 097/15). والبها ب لي ل 
ات اللا 
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اا 0 وققوا مواقف مشرفة فى الذود عن الحق الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله 








الآلباني : إسناده صيحيح 


تر ال 210002155 
له ْ 38 إيثا رةو الميل إليه 8 ٍ لو غية عنة . كر اكه و الصد و ف عنه 7 0 8 


. ولهذا كله عاش الصحابة أزهئ أيام الإيمان» والاعتصام بالكتاب والسنة 


٠ 


عليه وآله وسلم. : 


1 أخرج الدارمي ان أبا موسى الأشعري قال لابق مسعوةة إلى بزآيت الي 


23020 المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم 


حصى فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة. فيهللون ماثئة 


0 0 ظ فيقول : سبحو مائة فيسبحون مائة... قال: أفلا نوا ا لينة د 


يل والتهليل والتسبيد والتحميد . قال: فعدوا موده فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شي عع وَيِحَكُم ياأمة محمد ما أسرع هلكتكم » هؤلاء 


١ 2‏ 0 أصحابه عفرنو وهذ 1 ثيابه لم تبل: و أنيته لم ش 6 3 الذي نفسي بيله إنكم 
ظ لعل ع ا و وريه 0 0 


50 


وقال ابن مسعود أيضًا: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». رواه الدارمي, 


0 وقال ]أ 4 1 مي : رجاله 5 جال إ لصحيح هده إسناده الآ لبا في 0 00 


)١( الببخاري: في النكاح - باب الترغيب في النكاح (4/5 ماح 5.071 ) ومسلم: في النكاح - باب‎ - ٠ 


.) 00١ 

؟ ‏ وجامع الأصول) (١١/96؟١).‏ 

“ا لاسئن الدارمي ) : المقدمة - باب في كراهية أخد الرئي 3/1 ارا ص 0 
للقاسمي (ص ١١‏ ). 

5 - و سئن الدارمي) 54/1 ) ووم معو را تي ب ل ا 


0 


وقال عبد لله بن عمر رضي الله عنه : وكل بدعة ضلالة وإن راها الناس 
٠‏ حسنة ) . رواه اللالكائي؛ وصححه الألباني”' 

ثالًا: أن التشريع حق لرب العالمين وليس من حق البشره والناقص من الديين 
كالزائد فيه كلاهما مبتدع مشرعء ولذلك يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
(إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه». رواه أحمد عن سجر بن دان ره 
الألباتي إسناده”' ا 

ظ وهذا المبتدع لا يخرج عن رجلين : 

فإما أنه يرى أن هذه الزيادة من المطالب الشرعية ولكن لم يُبلغها الرسول 

ضلن الله غليه وآله وسلم فكانه يتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خان 
الأمانة ولم ببلغ يام فكان بذلك عاصيًا وغير ممتثل لآمر الله له: « يا أيها 
الرسول بلغ ما أنرل إأ ليك من ربك وإن َم فل َما يفت رسالقَُ 4 هده 8537 
وذلك لا يتصور صدوره من مسلم يؤمن باللّه ورسوله . 
ظ . وما أنه يرى أن هذه الزيادة ليست من الدين لكنه يستحسنها. فكأنه نتصب 
نفسه مشرعا 0 


بساح الأ عار دول لان لباه ا ل تقول الوه أكنل لك 
ديتكم 4 [المائدة امار بر ديئا فلا يكون اليوم. ا . ذكره الشاطبي 


عن المانضود اا" 
وقال الإمام الشافعي : فين اسه فتملك شرع)”' 


1 - وشرح أصول اعتقاد أهل السدة والجماعة) (١/؟1)‏ بتحقيق د. أحمد سعذء و( تخريج إصلا 
المساجد) (ص ؟١).‏ : 

.) 7450 و الصحيحة» رقم‎ ))١١/8 ( المسند)‎ ١ 

م - عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المدني؛ تلميذ الإمام مالك؛ كاذ متي الطدينة ف ماله وكان 
ضريراء توفي سنة (١؟ه)‏ انظر: وطبقات أبن سعد ) ( 447/8 ) وؤسير النبلاء) .)8254/1١(‏ 

- « الاعتصام) ( .)١ 0/١‏ [ ظ ه والإحكام؛ للآمدي .)١27/14(‏ 
ظ 0 





0 


0 20 1 وقال لشيخ د شاعو بك نزولا شك أن سلاف ٠‏ الميتائع أ في تسليل مأ بحل 
/ ش ظ المبعدعة ض هذه اننا 18 و ا نقفسة مو ضع 'المغتصب لحق 55 بع اإلذ يي ا 
0 ش بكر ل إلا له و اضعا نفسه مو يشيع من يرئى) أن المحد و3 لي 07 سمها الله لمتفر - 09 


0 0 ظ 1 اياي وآله و 50 قصر في 57 وحجز عن أمته بعض مأ يقربها إلى اله 


وتلخص من ذلك أن أهم بغار الداع كن الدين لاحلاه فى أمور ييز 


7 اب سمسحاولة اعتضان سفن الهاتعالى فى المشريع. 


يد اساي رسي رين الإسلامي موقف من يعتقد فيه النقص وعدم د 
١ 3 0‏ أر من يتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخيانة وعدم أداء الأمانة. ‏ 

0 5 - إيقاع الناس في اعتقاد أن ما ليس نن الندين دين وهو اليس الذن 
0 0 به كثير من أهل الكتاب وصرفوا به كثيرا من الناس عن الحق. قال تعالى : يا 


0 ْ ْ أهل الكتاب لم تسو نْ الحق بالباطل و تكتمو ن الحق و ,أنتم عن لعلو نَ 4 آل عجراك: ( 060371 - 


يؤدي ل عدم 8 وإجلاله . 
. رابعا. : هناك منافد عدي لتحي بنأة الفكر الصوفي وواضعو قواعده فمهدوا 


0 ْ 2 1 ذاه الطريق اناد أ ع قوالم: شرعين يز 37 و في الد ين الاو ا ويتقصوا |امنهمأ 





ا 
ااام تان لالم أوان امون رارج 


ألم يوافق هواهم؛ وفيما ا يلى أذكر أهم تلك المنافذ : 
المنفذ الأول: الكشف: 
' عرف الشعراني الكشف فقال : 
١‏ - الرسالة) للشافعي (فقرة .)١474‏ ؟ -(أسباب البدع) ( ص 4 5 ). 


ل 0 


«إنه علم ضروري يجصل للمكاشف» ويجده في نفسه لا يقبل معه شبهة. 
ولارقسر يذقي عن قي ولأامعرف لذاناك ولبلا سمحت البمصوى نا يحده 
فى نة ال : 

يعني أنه خواطر أو واردات ‏ كما يسمونه أيضا ‏ ترد على قلب من هو من 
الخواص فيتحصل عنده يقين بصحته فيعمل به ويدعو الناس إلى العمل به . 

وفى هذا الصدد جاء قول الخواص شيخ الشعراني : وإن الأولياء لهم الإشراف 
على حضرات الوحي» فريما تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تكشف 
لهم عن حقائق الأمور الإلهية فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالإيمان كما 
فاللق هن الانبياي 0 

وهذه الواردات التى تخطر على. بال من .هو من الخواصض كثيرا ما تاتى 
بإضافات على ما فى الكتاب والسنة» فقد ذكر على حرازم معارف شيخه التجاني 
والمباحث التى كان يتناولها فى مجلسه فذكر «أحوال القيامة ومواطنها على 
طريقة أهل الكشف تارةع وتارة بماأ 28 فى الكتاب والسنة. وتارة ينسيبا ذلك 
لبعض الأكابر تسترا»”". 

وفى هذا النص دليل على أن كشفهم يأتي أحيانا بغير ما ورد في الكتاب 
والسنة» كما دل على أن المريدين تلقوه بالقبول على أي حال كان . 

لمارا ا لو و لاسي ا 
شديدة من علماء الشريعة» الأمر الذي أدى ب ببعضهم إلى الاضطراب في هذا 
الموضوع فتظاهر بأنه ينبغعي أن يشيد الكشف بالكتاب والسنة. 
الشعراني نفسه يقول: (7 لانن سب نيان نا سي 
للشريعة المطهرة)” '. 

ويقول أيضا: 9 واعلم أن الأحكام الشرعية لا تغبت بالكشف لعزتهاء ولأنه لو 


.)١١* والجواهر والدرر؛ (ص‎  ؟‎ .)75١ «الجواهر والدرر؛ (ص‎ ١ 
.)5١٠١ «الجواهر والدرر) (ص‎ : .) ١14/١ ( وجواهر المعاني»‎ 


5 28 








0 ئ 0 ْ َ فتح هذا الباب تخالفت ألا حكام وو سيد نظام الشر يعة لكثن ة المذ عين 0 


20203370 أقول: هذا هو الحق الذي طالما ردده دعاة الحق وا 5 الهدى» قد أجراه الله 
02020 على لسان هذا القطب الصوفي وسطرته أنامله. وهذه العبارة على وجازتها تعد 
00 من العبارات القليلة التي لها قيمتها في الرد على هؤلاء؛ لان أتباعهم قل أن 
0 بستجيوا ل النداوات الإسير 5 غير عادر فة بحجة أن غير - في ليس من 





فيقال لهم : : هذا أحد من سلك وذاق 0 إلى مرتبة ة والهيكل الصمداني) 


00 ش ١‏ ظ 5 كم 0 وضع لكو قاعدة 9 5 قبق ل الكشف 0 رده ألا وهي مقابلته بالكتاب 
02 . والسنة فما وافقهما أخذتم به وما خالفهما طرحتموه. 


. لكن العقبة الكقود فى هذا هي أن العيارة وإن كانت لها قيمة نظرية في ألره . 


تجليهم؛ إلا انها تبفى عديمة القيمة في مجال التطبيق العملي» فنرى الشعراني 
٠‏ ننه يعمل على حلاف ما قر عن شي كثير من الماتق» وذ لا شلك 
000 " اضطراب عجيب» يدل على أن القوم يسيرون على غير هدى» ويعيشون في معزل 
00 وييدو أن سبب 555 في هذا الأمر يرجع إلى اعترافهم بآن الواردات 
00 الكشفية قد تأتي من الشيطان فاحتاجوا إلى ضوابط يعرفون بها الكشف الصحيح 


بن الكشبف الشيطاني . 
ء اا الاي :اولوانت ما بد على القلب من خاطر يأو ملكيء 


50 وارده ع و كل وارد يبقى.صاحبه بعد انفصاله خبيث انين كسلان 58 
0 ْ < الأعضاء وألر وح يجح إلى فقتو زر فهو و أر 2 شيطاني 1 كن و أ رد أعقب في القلب ١ ١‏ 


.) 08/1١ ( ؟ - تقدمت ترجمته في‎ .)١5 «(الأنوار القدسية؛ رص‎ ١ 


6؟ 


تعر نة ارال رمصية لدبو]ناية اليد وظبائيحة بذكرف وسكونا إليه نهو وارد 
[الفى سا0 
أقزل: إن المسلسية د والحمد لله لا يحتاجون في معرفة الدين إلى هذه 

التخيلات» إذ الوسائل إلى ذلك ميسرة متوفرة» فعندنا كتاب الله تعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين ياديه ولا من خلفه وبين أيادينا سنة رسوله صلى الل عليه وآله 
وسلم الصحيحة وكلاهما محفوظ بحفظ الله تعالى وميسر كما قال تعالى ' 8 إذ 
َحْنْ تلا الذكْر ونا لَه َحَافظُونَ 14 [الحجر: 52)]. ظ 

وقال ولقد يسرنا القرآن ؛ للذكر فهل من ملذكر» (تسر لاك اا كو ال 40 )]. 

فمن جاءنا بشيء غير مغروف عند سلف هذه الآمة لعدم ثبوتها فى الشريعة 
اي : لما انفصل عنك هذا الوارد هل كنت نشيطاء أو كنت . 

خبية الس أو كنت على معرفة بالله» بل ننظر ما جاء به إذا كان مواقا للسنة' 

525255 جاء به فلان ولكن لان وافق الحق» وإذا خالفها طرحنأ به عرض 
الحائط ولا كرامة. 

المنقذ الغاني: ادعاء و الي من الرسول الإنسي أ لملكي بخان من - 
لوج المحفور. 0 ا 

لمويقف مُتَظُر الفكر الصوفي عند حد دعوى التلقى من المخواطر التي 3 
على قلوب الأولياء والمشايخ من المتصوفة» ولكنهم فتحوا نافذة أخرى هي نشر 
اعتقاد أن الولي بإمكانه أن يتلقى العلم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن - 
الملّك ومن اللوح المحفوظ. وهذه العقيدة من الخطورة بحيث يفتح باب | 
التشريع على مصراعيه أمام معتقديهاء فإن العلم الذي يأتي من الرسول أو ينقل .. 
ظ من اللوح المحفوظ لا يكون باطلاً بحال من الأحوال . ظ 

ومن ذلك أن علماء السودان اختلفوأ اختلافا شديدا وصل إلى حد سفك 
الات وذلك في مسألة هل التنباك حلال أو حرام؟ فيحكي ابن م ضيف الله أن 


١‏ «معالم الطريق) رص 77١‏ ). ؛ 
َ | ْ له 





١ 0‏ 5 إديس 0 اله 7ن أفتأهم فون هذه المسألة فقال: (( سمعيلاة رسو ل الله 


.ومن ذلك: أن أبا المواهب ب الشاذلي” 2 قال: «رأيت امرأة بمصر تدور على 


0 20 | الأبواب وهي تغني في مدح المصطفى صلى لله عليه وآله وسلم فسالت النبي 
3 ٍْ ظ 0 صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ فقال: هي وليه كبوة ع0 








0 ظ ومنه: أن الشيخ التجاني قال: « سألت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ا .هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على الوضوء؟ قال 


0 . لي: لاء إلا أن تذكر بالقلب دون اللسان2*06. 


00 الفتهاء د حوا عليه سبع عشرة دان م تاحاب علا لك ان اين 


ضف الله على هذا بقوله: «وفمن ذلك أليوم أيقنوا أن علمه يتحرده من 


000 1 اللوح المحفوظ)©. 





ومن ذلك قول المشيخ جاكير”" اما أخذت العهد قط على مرية حب رايت 


3300 أسمه مكتوبًا في لل" السمثوظ وان مو ازلانيء 7 


يكون ذا شريعة)9؟2, 2 


ويضيف قائلا : (وإذا كان المفتوح عليه على هذه المرتية فللا يستبعد أن 


ظ يكون منعه أهل طريقته من زيارة الأولياء بإذن من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 











وآله وسلم بواسطة ملك من الملائكة)” ©2. 


1- تقدمت ترجمته فى ١ .)9/1/١(‏ (طبقات أبن ضيف اللّه) (ص 8ه ). 
- تقدمت ترجمته فى ( 1١‏ /18). ظ 5- طا.ك(؟55/5). 

© - وجواهر المعانى) (188-189/9). 0 «الطبقات) روص مه ). 

1- تقدمت ترجمته في .)1١1/1(‏ | م- طا.ك١1/ا؟١).‏ 

.)١ 549/١ ( -المصدر السابق‎ ٠ .)١45/1( «الرماح)‎ - 8 


دذه”. 


أقول: نزول الملك عليه بالأمر والنهي لأ يخلو من إحدى حالتين: 
الأولى: أن تكوتن هذه الأحكام موافقة لما في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون هناك داع .لنزول ملك يأمر وينهى؛ 
لان كتاب الله واضح جلي زادته السنة النبوية المطهرة وضوحًا وجلاء» فلم ينتقل 
رسول الله صلى الله عليه.وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ الرسالة.» وأدى 
الأمانة» وكمل الدين» وتمت النعمة والحمد لله. 

الغانية: أن تكون هذه الأحكام أحكاما جديدة غير واردة في الكتاب والسنة؛ 
تحكمها الرد على فين اوعاها خماذ بقول لمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من أحداث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد '' 

وهذا الشخص إما ملبس عليه من قبل الشيطان اللعين» وإما أن دكوة و 
دجالاً من المفترين المدعين للنبوة الذين ذكرهم'النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في ,قوله : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله» . رواه الشيخان”'؟ وهذا لفظ مسلم . 
ولا يصح أن يقال هنا إن المراد بالأمر والنهي ما خرج عن الأحكام الشرعية 
ومخل فى العادرات ب كما يزعمون - كنزول الملك على مريم عليها السلام وأمره 
لها بأن تهز جدع النخلة» وذلك لأمرين: ظ 

١‏ - إننا علمنا من كتاب الله أن الذي نزل على مريم رسول من عند الله وليس 
شيطاناء أما هذا الكائن الذي نزل على هذا المدعي فإننا حتى لو صدقناه في نزول 
ظ شىء ما عليه فإننا لا نقدر أن نعلم على وجه اليقين أنه ملك من عند الله إذ 
يحتمل أن يكون من الشياطين ومردة الجن . ظ ظ 
٠‏ ؟ - أن الموضوع الذي يدور حوله كلام الفوتي يختلف تمامًا عن الأوامر 


١ ْ‏ سبق تخريجه ( ص 71/8 ). 


!ا - مسلم: في الفتن وأشراط الساعة» باب )١8(‏ (4/ بيصي في الفتن» باب منه 
(954/5ح١715).‏ 


اهم؟ 





١ 00‏ الموصوفة بالخروج عن الشرعيات والدخول في العاديات» لأنه - تاق 
0200 من زيارة الأولياء غير شيخه. 





ولاريب أن المنع من حكم شرعي ثابت .نوع من النسخ وهو لا يثبت بغير 


0 سكوشيني 


المنفذ الغالث : دعوى التلقي عن الله تعالى بلا واسطة : 
من ن الدعاري العريضة 0 ة التي يدعيها أصحاب م الصوفي نمم 


ل 00 ' 9 الد عوىي إلا إذا كان مل ع فى حقيقة أ صر للنيوة ةَ على أقل التقد ير. كما أنه للا 


0 ظ ش ١‏ ظ 01 يتصو ل أن يصدق هذا المد عي إلا من ا بو من بعقيدة حتم النيوة 5 بمتحمد 


. على اللهعليه وآله وسلم‎ ٠ 


وفيما يلى بعض نصوصهم المتعلقة بهذا الجانب : 


يقول ابن عربي : « وأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل شخص أقامه 


00 ظ الحق 5 تجل من تجلياته؛ وقام له مظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومظهر 
<: جبريل عليه السلام فاسمعه ذلك المظهر الروحانى خطاب الآ م ال 
0 ' ْ ْ لمظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا 
0 لولي عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام 


ابرع لطر ا مد كن المحي عونا و رار فا سبي 
نسي اميتي 11 


الساائه سحى هذا الصتى من الأولياء أنبياء صراحة. وفي ذلك خرق سافر 


3 ' لما هو معلوم من الد ين بالضرورة ألا وهو انختام النيوة بسيدك ولد آدم محمد بن 





عبد الله عليه الصلاة والسلام . 


١‏ - «الفترحات» (9؟/2ه؟). 
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١‏ - خلاصة معنى عبارته هذه أن الله تعالى يتجلى لهذا الشخص فيعاين 
مظهر الوحي المحمدي والجبريلي: أي طريقة تلقيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
جبريل» وطريقة تلقي جبريل عن الله وبهذه المعايئة أو المشهد يحيط علما 
بجميع ما يحمله خطاب لله بين طياته من الأحكام الشرعية فيكون ذلك مضارب 
للنبي في التلقي ( فياخذها هذا الولي كما أخذها المظهر المحمدي ) . 

* - في هذا النص بيان النتيجة التي ينشدها أهل التصوف ويريدون الوصول 
إليهاء وهو العمكن من التلقي المباشر عن الله دون توجيه أدنى اهتمام بالعلوم 
الشرعية المدونة» والدعوة إلى نبذ تلك العلوم والاشتغال بدلها بالمجاهدات . 
ومن هنا نجد ابن عربي - كغيره من الصوفية - يكثر من نقل النصوص الصوفية 
القاضية بأن الولاية إنما تنال بالخلوات والمجاهدات» مثل ما ذكر عن الجنيد أنه 
قال لما قيل له : بم نلت ما نلت؟ «بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة) م 

سأل الشعراني شيخه الخواص: «هل للخواص من الأولياء الاطلاع على علوم 
الأنبياء من غير واسطة؟ فقال: ذهب ابن قسي”'' إلى أن لهم الاطلاع على ذلك من 
طريق الكشف لا الذوق . ولولا أن الله تعالى أيدهم بأن لا يدعوا ما ليس لهم 
لادعوا النبوة)” '. 

أقول: بل ادعوها وأكثرء إذ لا يخفى أن الاطلاع على علوم الآنبياء من غير 
واسطة معناه التلقى عن الله مباشرة» ومن يدعي مثل ذلك لا يحتاج إلى ادعاء 
النبوة» لآن هذه الدعوى تشملها. 

ويحكي ابن ضيف الله أن صالح ابن الشيخ بان النقا"» قال: «وأنا في الخلوة 


.)١893/1١(»تاحوتفلا«-١‎ 

؟ أحمل بن قسي الأندلسي أبو القاسم؛ صوفي له كتاب «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» . 
مات سنة ( 46 هدهع . انظر: ولسان الميزان» (١1//ا4؟‏ ). 

+ والجواهر والدرر؛ (ص 554؟ ). 

4 - صالح بن بان النقا صوفي قادري سودائي؛ مات سئة (89١١ه)‏ انظر: «طبقات ابن ضيف لله » 
(ص8؟؟-114١).‏ 
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000 مرقت روحي من جسمي وعرجت حتى خرقت السماوات فسمعت الخطاب 
أ من الله تعالى ومن الملكء فقال لها: توبي. فقالت: تبت لوجهك ياكريم. وقال 
00 [ 0 ظ : لها: تُذكريني كل يوم باسم الجلالة مائة آلف مرة. فقالت: أذكرك ياسيدي 
0 ْ ووافزلاي» كو قال الها تكردي يمسن القه: فقالك: اذكرله با سيدي. ويا 
0020 مولاي. ثم قال لها: تذكريني بسي وعشرين ألف كل يوم. قالت: أذكرك 
000 ياسيدي وبامولاي. ثم نزل به إلى ستة آلاف ثم إلى الف. ثم قال: وأنا في 
202020 الخلوة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جملة ما أمرني به قراءة 
3 دلائل الخيرات)*". 


هذا النص يتضمن فواقر كثيرة منها ما يلى : 
١‏ - دعوى سماع الخطاب من الله بالمباشرة. 


7 مقارنة نفسه بالنبي ضلى الله عليه وآله وسلم من حيث المعراج»؛ بل 


332320 وادعاء منزلة تفوق منزلته عليه الصلاة والسلام ‏ حيث إن النبي صلى الله عليه 
1 5 فيبلم في كل مر ةٌ فيكو لين اله التخفيف ابتد أ ١‏ 


- محاولة إضفاء صفة الشرعية على الذكر باسم الجلالة مفرداء وسياتي 
مزيد بيان يخصه إن شاء الله . 
ع محاولة إثبات شرعية قراءة دلائل الخيرات . 


ومع هذا كله علق ابن ضيف.اللّه على هذه القصة بقوله: «وقول الشيخ إن 


000 روحي عرجت وخرقت السموات وكلمها الباري جل وعلا وإن الرسول ‏ عليه 


وعقلاً عند الصوفية»” © . |[ 
وفي هذا التعليق إقرار بالمعراج الصوفي»؛ وبإمكان مكالمة الباري عز وجل . 


1 هشكذا!. : ؟ ‏ و«الطبقات» رص ٠١51؟).‏ 
* - المصدر السابق (ص *4؟). 





مهت "” 


وفى قوله : «عقلاً وشرعا عند الصوفية ) ناك لما نحن يس دواد باذ كرون 
هؤلاء القوم مشرعين تشريعا خاصًا بهم؛ لأن من المعروف أن الشريعة الإسلامية 
لا.تقر على من يدعى مكالمة المولى؛ لا سيما إذا كانت المكالمة المدعاة 
تتضمن أجكامًا غير واردة في الكتاب والسنة ولا عرفه أهل القرون المفضلة . 


ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية فذلك كفر 
بإحياء العسدلمين )1 ظ 
ونقله الدسوقي”"2 في حاشيته على الشرح الكبير إلا أنه حاول أن يستثني من 
ذلك ما يدعيه الصوفية ولم يأت بطائل!؟؟. . 
فإذا كان ابن ضيف الله الذي وصفه يوسف فضل ‏ محقق طبقاته ‏ بأنه «قد 
ل من مصادر العلوم الدينية المنتشرة في السودإن خاصة المذهب المالكي 


حتى صار حجة فيه)' 5 


إذا كان هذا الرجل كما وُصفء فلا شك أنه عرف حتكم من يدغعي 
مكالمة الله من كتب الشريعة ومن مذهب مالك على الأقل. فلم يبق. إلا أن يريد 
بقوله : «عقلاً وشرعا عند الصوفية ) شرعا خاصا غير الشرع الإسلامي المتبادر إلى 
الفهم عند الإطلاق . 

وإذا تقرر هذا علم أن صاحب هذه العبارة أقل ما يقال فيه أنه ملبس عليه؛ 
لما أسلفئا من أن مكالمة الله للإنسان غير النبى غير وارد أصلاء خاصة إذا علمنا 
أن الخطاب المدعى يتضمن إضافات على الدين الكامل كهذا الخطاب الذي فيه 
١‏ - القاضي عياض بن موسى اليحصبي» أحد علماء المغرب الأجلة» لقي كثيراً من علماء بلده؛ وأخذ عنه 

العديد . ولد سنة (475ه) وتوفي بمراكش سنة ( 44 هه) . أنظر: «طبقات المالكية) رص .)١4٠١‏ 
!ا «الشفا) رص “58 ). 
ب محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفي»؛ ولد بدسوق» ودرس بالأزهر وتصدر للتدريس» شارك بالتأليف فى 


أكثر الفنون. توفى سنة ( 517١‏ ١ه).‏ انظر: 9 طبقات المالكية) ( ص 551١‏ --755). 
> - إنظر: وحاشية الدسوقى» (( 5 /505). 22 ه ‏ ومقدمة الطبقات) رص ١7‏ ). 
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0 الأمر بالذكر بلفظ الجلالة مفرداء والأمر بقراءة دلائل الخيرات» وذلك مما لا 


202020 يعرف له محل في الشريعة المحمدية. 

"<١.‏ وقول الشيخ ميد القادر اجيلاني في معرض بي لعلاق ين شيع المي 
0300 وهل تجوز للمريد مقاطعة شيخه: «فلا ينبغي له أن ينقطع عن الشيخ حتى | 
0 يُسَتغبي عنه بالوصول إلى ربه عز وجل فيتولى تبارك وتعالى تربيته وتهذيبه: 
ويوقفه على معاني أشياء خفيت على الشيخ؛ ويستعمله فيما يشاء من الأعمال: 
20 ويأمره وينهاه» ويبسطه ويقبضهء ويغنيه ويفقره» ويلقنه ويطلعه على أقسامه وما 


200 سيكول أمره إليهء فيستغني بربه عن غيره... فحينئذ يقطع عن الشيخ قطعاء وريما - 


00 0 ظ | ظ ؛' 0 عليه المر ور إلى السيخ إلا ما يتمق مع مجي 0 الشيخ إليه أو الملاقاة له في 


2320 طريق أو جامع قدرالا قصدا) 


)1١( 


0 أخرى لا تقل عن تلك» وهي كونه من رجل له وزنه وقيمته عند أهل السنة 
23320 والجماعة وعند المتصوفة على حد سواء» ومن شأن ذلك أن تكون كلمته 
2020 مسموعة, وما يكتبه موضمٌ ترحاب وقبول لدى الكثير وخاصة أولئك الذين لا 


232 يعرفون الحق إلا بالرجال» ولا يرون أن أقوال الئاس توزن بميزان الشرع . 


أما المخاطر الموجودة فى هذا النص فنلاحظ : 
١‏ إقراره بإمكان الأخذ عن الله مباشرة في قوله ( ويأمره وينهاه)» ( ويلقنه), 


0 (فيستغني بربه عن غيره». 


7 - قرر أن المريد إذا وصل فإنه ينبغي أن ينقطع عن الشيخ وربما يحرم عليه 


02020 مجرد المرور بالشيخ قصدا. 


يو ا ل ا ا الت انال لين قت 
ومريد بحياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم . 





1ه ؟ 


فيسأل هل يوجد من بين الصحابة من ادعى الوصول وأنقطع عن 
لغبى صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قطمًا هذا غير موجود» فلم ببق 0 
أحدا منهم لم يصل إلى هذه المرتبة. يماما جارلة الضوفي بناية والغوية حتفية 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

. وبعد: فهذه هى أهم المنافذ التي ظهر لي بالبحث والتتيع أن أنصارالفكر 
الصوفى فتحوها لينفذوا منها إلى إحداث كثير من البدع والخرافات وإلصاقها 
بالفيويع فكانرا بالك جدشاء را آم لواب عقيو على مخق الله تعالى في التشريع 
أب الكدف والواردات والتلقي عن الرسول وعن اللّهِ. 

ومن تلبيساتهم العجيبة أن الشعراني الذي يؤمن بالكشف ويقول بوجوب 
تقييده بما ورد في الكتاب والسنة حين وقف على تشريعاتهم الكثيرة» 
والمخالفة لما فى الشرع حاول التلفيق بين هذأ وذاك فخرج بنتيجة غريبة هي أن 
الصوفية في تشريعاتهم هذه إنما هم مجتهدون وأن شأنهم في ذلك شأن 
مجتهدي الفقهاء فيقول : 

١اعلم‏ أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير؛ فأورثه الله تعالى يعمله 
الاطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار أحدهم ناا فى الطريق 
والأسرارء كما هو شأن الأئمة المجتهدين في الفروع الشرعية. ولذلك شرعوا في 
الطريق واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات وخلاف الأولى زائد] على ما 
ضرحت به الشتريعة كما لمشكيظ المجعيند ون نظير ذللكف27, 

بالا يلق على مانا قراس فاسيه الالسدياره الأكرنه مع افراارق خيدة كن 
. منها كاف في إبطاله» ومن هذه الفوارق : 

١‏ - أن المجتهدين في الفقه بذلوا جهودا كبيرة في طلب العلم الشرعي» 
ودرسوا الفقه الإسلامي دراسة عميقة» ووضعوا للاجتهاد شروطا صعبة حتى لا 


١‏ - «اليواقيت والجواهر) (؟97/5). 


بقرة ”5 





ال ةي 


0 يكون الدين عرضة للعابثين. 
0 وأما هؤلاء فليس للاجتهاد عندهم شروط أو ضوابط علمية» فالباب مفتوح 
الكل نت وإ كاد ابيا بدايل ان الشيع عليا الشراى شيخ الشعراتي مناحب 


00 هذا الكلام؛ 20 وهو من مجتهديهم كما قال عن نفسه: (ما ثم لنا قول إلا 
0 له أصل مجمل في الكتاب والسنة... نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام عن 
ظ 0 ٌ ش الحق تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزيز» وناب المجتهدون مناب 
00 الرسل عليهم الصلاة والسلام في تفصيل ما أجملوه في كلامهم»”'. 
700 أن الممجتهدين الفقهاء يصرحون بأن ما يصلون إليه من أحكام بعد بذل 
230 الوسع في رد كل فرع إلى أصله غايته أن يكون مظنوئاء حتى إن الإمام مالك 
2 كان لا يفتي بشيء إلا تلا قوله تعالى: ط إن نظن إل ظنا وما نحن بمستيقنين 4 
:ل [الجائية: ]250 

30 ظ ظ 1 وهؤلاء يدعو ن اليقين في اجتهادهم ويحكمون على من لا يعمل بموجبه 
:1 بالتجهل والضلال . 


 * 020‏ أن الفقهاء منعوا من الاجتهاد مع النص» وذكر العلامة ابن القيم الإجماع 
20 على ذلك”". ظ 
وهؤلاء لا يلتفتوت إلى وجود نص في محل اجنهادهمء لآن بعض مجتهديهم 


202020 أمي لا يعرف نصوص الشرع باعترافهم. 


 :‏ أن الاجتهاد لا يرجع إليه فى أحكام العبادات» فمن اجتهد وزاد ركعة 


00 . في صلاة معينة» أو اجتهد ونقص منها ركعة فاجتهاده باطل من أساسه؛ فكيف 
0 ظ 0 ظ ْ 50 اجتهد وأتى بصلاة لم تكن معلومة عند أهل القرون الفاضلة؟ وبذا تعرف أن 
30 . الأثمة المجتهدين ما شرعوا واجبات ومحرمات.... إلخ كما يقول الشعراني . 


هذا: وقد نش عن الجهل بمواطن الاجتهاد فى الشريعة أن أوجدت الصوفية 


50 ّ 5-0 9 اليواقيت و الجو أهر 511 / 5 )., سو انظر : « الحلية ) (3 1 7 5)., 
:0 #-(إعلام الموقعين») (50/5؟). 
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صلوات وأذكارا بألفاظ وهيعات مبتدعة» وآثبتوا في الدين ما لم ترد به سنة ولا 
عمل به السلف الصالح من آئمة الآمة» واخترعوا لأنفسهم عبادات كثيرة غير ما 
ذكر وعبدوا! بهاء وعلموها يو أنها دين» وجهلوا أن القرب من الله إنما 
يكون بالتزام شريعة الله وأحكامه» وأن وسائل التقرب إليه تعالى محصورة فيمأ 


ريه وبلغه عنه رسوله 0 والسلام ويس ذلا ذلك يسدر المنامات ‏ 


ما ثرى من يدكر على دعاة السنة فيقول اليك طعا عع 4 سام ظ 


أو ذكر اللّه؟ أو قر أالمران؟ غير فاقهٍ أن الذاعي حين يدكر إنما الكراسد على 
مخالفة السنة» ل دكر على ا الصلاة لذاتها . 


روأه ا 


ولا خلاف بين الآمة فى وجوب قراءة القرآن في الجملة» ولكن لما ورد ما 


[ يفيد هذا الإطلاق من السنة وجب الوقوف عندها؛ 2 العبادة مهما ع عظمت 


وهدا سل رضي الله عنه وقد ضرب || 0 


. )745/1( مسلم: في ( الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود)‎ ١ 

ب“ التكتر دو هب الله بن لوقي شيع برلل تعره وح اللمنكون رن سان جهن لبي ملي الله علي 
وسلم» لكن ذكر ابن عبد البر أن حديثه مرسل» ونقله الذهبي ولم يتعقبه؛ وترجمه الحافظ في القسم 
الأول ولم يذكر الإرسال» وسكتوا عن تاريخ وفاته. انظر: والاستيعاب؟ ( ١447/15‏ )2 و( تجريد أسماء 


الصحابة» (99//5 )» ووالإصاية) .)١547/5(‏ 


000 





كاك نان ناكو ناخ ادل ل نك لح رحد |1 1 اد 


1 علطت لناسا يك لددات لم ري إسرق ب سوسس أققة تالس لاق قا قا تخي ٠‏ 


كك صلاة بعد العصر فقيل له: أعلى الصلاة؟ فقال: لاء على خلاف السنة” '. 
02032 وفى المطالب التالية نماذج لما شرعه الصوفية من العبادات التي لم يعرفها 
0 الجيل ألا و 5 4 فكانت بدلك من حجملة البدع الككير هُ التي تمأر سس في بللاد 


٠‏ اقمسلين رضي 

0 ْ المطلب الأول: تشريع صلوات ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة 
المطهرة: 

ل “> لقو القند كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة والزهد 


0 فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع صلوات 


0 50 أيام معينة» ورتبوا عليها أجورا محددة» يقصدون بذلك زيادة التقرب 
1 إلى الله عز وجل وغني عن البيان أن نقول إن التقرب إلى الله ليس طريقه الابتداع 
2 في الدين بعد أن بين الرسول صلى الله عليه واله وسلم : «أن كل بدعة ضلالة»”"". 
20 وبعد أن سمى الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى: .9 وَرَهيَانيّة ابتدعوها ما 


3 1 تناه عليهم إلا ابتغاء 7 ضوان الله 4 [الحديد : 7 1 علما بأن هؤلاء كانوا يقصدون 
ا برهبانية زيادة التقرب إلى الله . ذكر القرطبى أن المعنى : وما كتيناها عليهم 


لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)”"'. وذكر أيضا أن الآية دالة على أن كل محدثة 





وقال الشوكانى عن المعنى : «ما كتبناها نحن عليهم رأسا ولكن أبتدعوها 
ابتغاء رضوان الله ”4 . 


فإدا تهرر توججيه الدم إلى هؤلاء مع سللا'مة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
١‏ انظر: «الموطأ» (١/١؟٠اح‏ /ء والطرطوشي : كتاب والحوادث والبدع») ( ح رقم ' 5 ؟ ) تحميق عبد 


المجيكث كي وأبو شامة: كتابه: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ( ص "١5‏ )» وأصل: قصة 


ضرب عمر الناس على ذلك في الببخاري ( ح ١١77‏ ) . 
؟ - سبق تخريجه في ( ٠ .) 5/١‏ - و الجامع لأحكام القرآن» ( 7557/11 ). 
؛ ‏ «فتح القدير» ( 1078/2 ). 
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وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لا بد مع ذلك من توفير 
وأحدهما: أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرعء لا نعيده 
بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء كما قال تعالى :8 ليبلُوكُم أيكم أَحَسن عملا 4 [الملك: (6)8. قال 
الفضيل ابن عياض”(' : أخلصه وأصوبه. قالوأ: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكون صوابًا لم يقبل؛ وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالضًا لم يقبل حتثى يكون خالصا 17 . والخالص أن يكون له والصواب أن 
يكون على السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى 0 
عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا © [الكهف: )270]211١(‏ 
وفيما يلى نضع بين يدي القارئُ نماذج قليلة من الصلوات التي ابتدعوها : 
١‏ صلاة الكفاية: «وهي ركعتان يصليهما أي وقت كان, ويقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب و« قل هو الله أحد# عشر مرات وظ فُسيكفيكهم الله وهو 
السّميع الْعليم # [البقرة: ١1*99‏ )] سين رة كم وساي 70 
هذه صلاة مبتدعة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وذكرها 
صاحب (السئن والميتدعات» 0 اختلاف فيما يقرأ ثم قال: «قال في 
الحصن الحصين: وصلاة الكفاية جربت» ولا أعلمها وردت عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم . 
وقال الإمام الشوكانى: وهو حديث مكذوب والتجريب لا يدل 
اج لتحي رن شال بن مسعرد ين بار ادر اجن كبار المشايخ المشهورين؛ وأحد العلماء الأعلام» 
ولد بسمرقند» وارتحل في طلب العلمء فاخذ عن ليث؛ وعطاء وغيرهما. وأخل عنه ابن مهديء 
والشافعي وغيرهما. توفي سنة (لالماه). انظر: وحلية الأآولياء» (84/48) و«شذرات الذهب» 
15/01" لم ). 


؟ ‏ وحلية الأولياء» (8 / 55 ) وانظر: و«قاعدة جليلة في التوسل» ( ص 19 ؟ ) تحقيى د . ربيع. 
م والغنية»(45/5١49-1١).‏ 
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: ْ 1 ا صححته ) ا" 
5 ؟ -صلاة الخير : ذكرها الجيلانى فقال: «فأما الصلاة الواردة فى ليلة النصف 


0 0 من شعبان فهي مائة ركعة بألف مرة «وقل هو الله أحد ٠#‏ في كل ركعة عشر 
2 مرات». وأشار إلى أن من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله إليه سبعين: 


0 وهذه الصلاة ذكرها أبو حامد الغزالى ضمن الصلوات المتكررة 


> وفيسايتى حر ]فوا فيل العلى شوق عله الميلاة الميعدعة التى روب ها 
2 الصوفية ووضعوها في أشهر مصادرهم. 


قال أبو شامة”*2: «وهى صلاة طويلة مستثقلة لم يأت فيها خبر ولا أثر إلا 


8 ش ّ 0 3 إن ٠, ١‏ (2) 
سسا 


قال العراقي”'؟ : «حديث صلاة ليلة نصف شعبان حديث باطل)' ''. 
ذكر الذهبي”؟ جزءا من الحديث فقال: «... الحديث بطوله؛ وهو باطل)0©©. 
ذكر ابن القيه” ' هذه الصلاة فمال: 9 والعجب ممن شم رائحة العلم بالسئن 


.)١97/1١ ١ والسئن والميتدعات» وص ؟١١). ؟ - والغنية؛ للجيلانى‎ ١ 

والإحياء» (١8/1؟؟‏ ). 1 

؛ - أبو شامة هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» محدث؛ء مؤرخ.» مفسر له مصدفات كثيرة» 
ولد بدمشق سنة (99هه) وقتل بها سنة ( 1556ه). انظر: «شذرات الذهب» .)71١8/8(‏ و( معجم 
المؤلفين؛ ( -/85؟7١).‏ 





5 - العراقي عيد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي» محدث حافظ» أصولي» مشارك فى بعض 
العلوم ولد سنة (ه؟الاه) وتوفى بالقاهرة سنة (5١6مه).‏ له مصنفات غاليها فى الحديث . انظر: 
«شذرات الذهب» (/1/ 50 ) و«البدر الطالع» )884/1١(‏ . 1 

/ا ‏ والمغني » ( 558/1١‏ ) مع الإحياء. 

8 - هو محمد بن أحمد بن عئمان التركماني الذهبي» محدثء» مؤرخ» أحد كبار المحققين في الفنون» ولد 

بدمشق سنة (9“/ا“ه) وتوفي بها سنة (48لاه). له مصنفات كثيرة في التاريخ والحديث ورجاله, 
مصادر ترجمته كثيرة» انظر مثلا: وشذرات الذهب» ١15/50‏ -لاه١).‏ 

.)١١١/( «الميزان»‎ - 3 


اسن 


3 يعتر بمثل هِذا الهذيان ويصليهاء وهذه الصلاة وضصعت في الإسلام بعله 
الأربعمائة ونشات من بيت المقدس»)”". 


وذكرها ابن عراق الكناني' © ثم نقل قول ابن الجوزي : جمهور رواته 
مجاهيل . و كلام الذهبي أنه موضوع' 1 

وقال علي القاري” “ : ( موضوع بالاتفاق »27 

وذكرها محمد عبد السلام”"2 باسم وصلاة البراءة ونقل عن الفتني”؟ في 
«تذكرة الموضوعات) قوله: (ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية» مائة 
ركعة بالإخلاص عشرا عشرًا بالجماعة. واهتموا بها اكثر من الجمع والأعياد» ولم 
يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع ولا يغتر بذكره لها صأحب «القوت) . 
والإحياء وغيرهما)7 2. 


سم صلاة الخصماء : 
قال الجيلانى : (وهى أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ فى الأولى فائحة 


أحد 4 عشر مرات» وثلاث مرات « قل يا أيها الكافرون © وفي الثالثة الفاتحة وعشر 


1- تقدمت ترجمته في .)1١١5/1(‏ ؟ - والمنار المنيف» ( حديث ه/ا١).‏ 

"ا هو على بن محمد بن علي المشهور باين عراق الكناني» محدث؛» مؤرخ؛ ولد يساحل بيروت سنة 
٠70‏ ٠ه‏ )» وتوفي بالمديئة سنة (4571ه)» أنظر: (معجم المؤلفين» .)7١8/1(‏ 

؛ - « تنزيه الشريعة) 1917/1959 -15). 

ه - هو علي بن سلطان الهروي القاري؛ ولد بهرأة» ورحل إلى مكة واستقر بها إلى أن توفي سنة (54١١٠١ه)ء‏ 
له مصنفات في أتواع من العلوم: انظر: 9 معجم المؤلفين» .)1٠١١/1(‏ 

5 - «الأآسرار المرفوعة) وص 88؟ ). 

/ا ‏ ميحمد بن عيد السلام خضر: عالم مصري مطلع» وأحد من استفاد من الشيخ رشيد رضاء كان حيا سنة 
لصي 0 . انظر الكتاب المد كور 
رص 7 )و( ص 157 ). 

م - الفتني: محمد بن طاهر الهندي» محدث لغوي؛» ولد ا 0 وقتله المبتدعة سنة 
585ه). انظر: وشذرات الذهب» (8/ 41١‏ ). 

4- والستن والميتدعات» رص  .)144‏ 
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مرات «قل هو الله أحد 4 و ألهاكم التكاثر 4 مرة. . وفي الرابعة الفائحة و خمس 


00 : عشر مرة قل هو الله أحد 4 وآية الكر سي مرة". وام يجعل : ُ ثوابها لخصمائه 
0 1 0 يكفيه الله أمر هم يوم القيامة إن شاء الله . 


0 ويصأاً 1 هذه الصلاة في سبغة أوقات : : أول ليلة هر رجب» وليلة النصف 


ا ص شعبان»ع اي جمعة من رفضاد ويومي العيدين» ويوم عرفة» ووم ظ 


٠ . 00‏ أقول: هذه الصلاة فائدتها ليست واضحة لآن الكفاية والوقاية من آمر الأعداء 
20 يوم القيامة تعد أمرٌ واقهًا إذ لا ظلم هناك كما قال تعالى :« ايوم تجزئ كل نَقْسٍ 
1 7 بما كسبت لا ظلم اليوه إن الله سر يع الْحساب 4 [غافر: ١(‏ 1 . اللهم إلا إذا كان هذا 
” المصش جر الظال لاغذانن وما ان أن عللاة ميغد عة غير مشروعة تدبيه سن رذ . 
350 8 ق الخلق نعم لو ثبت فيه نص شرعي لقوبل بالتسليم؛ لكن مثلها لا يثبت 





ع ل ا 

8 - صلاة ليوم عاشوراء: 
ظ ورد فيها خبر طويل وفيه: من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر ‏ 
أربعين ركعة» يقراً ني كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسي عشر مرات» 
وطا قل هو الله أحد 4 أحدى عشرة مرة. والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر' 
سبعين مرة . مده #القيرد ظ ظ 
[ُ قال ابن الجوزي المناسدية نيدن بوكليات الرسرار عليه البساا مار ظ 
عن مثل هذا التخليط)”", . 


وكذا قال السيوطي” ''» والشوكاني7” 


.)١541/5١ «الغنية)»‎ - ١ 

.)١؟/؟١()تاعوضوملاو‎  ؟‎ 

+ - واللآلى المصنوعة) (؟  .)59/‏ 
غ -«(الفوائد المجموعة» ( ص 47 ) 


"5 


وقال ملا علي القاري : «(موضوع بالاتفاق )' 0 
أقول :هذه الصلاة مع كونها بدعة محدثة قهي منكزة آيض لانها غير ممكنة 
إطلاقاء وبيان ذلك أننى قمت بحساب ما ذكره هذا الوضاع من قراءة الفاتحة مرة 


المدني ا ينا عر لاه 1 اكد اك 
التتيجة (0؟) صفحة أي من سورة البقرة إلى آخر سورة النحل. فهل يمكن 


أن تع ضلاة بهذا الوصف بين الظهر والعصر ثم يجلس صاحبها ليستغفر 


سبعين مرة؟ 


ه - عقد الجيلاني فصلا بعنوان: «ذكر فضائل الصلوات في أيام الأسبوع 


ولياليه». ثم سرد الأيام والليالي يذكر عدد ركعات كل صلاة وما يقرأ في كل 
ركعة» وما يترتب عليها من الثواب”"2. وكذلك صنع أبو حامد الغزالي تحت عنوان: (ما 
يتكرر بتكرر الأسابيع» وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة6' ' . 

قلت : وكلها بين موضوع وباطل ومنكر وضعيف" ©. 

ويعد عرض هذه النماذج من الصلوات الصوفية نذكر بعض. الكلمات العامة التي توضح 
مواقف المحققين من علماء السلف تجاه هذه البدع وما حكوه من نشأة هذه الصلوات : 


قال العز بن عبد السلام' ؟': ولم يكن في بيت المقدس قط صلاة في رجب 


.2) 585 «الأسرار المرفوعة) وص‎ ١ 
ولعل هذا الخبر الموضوع هو الأصل في صلاة عاشوراء ألتي يعتقد فيها كثير من سكان أفريقيا الغربية»‎ 
ويواظبون على أدائها جماعة كل عام؛ مضافا ليها كثير من البدع والخرافات التي ما أنزل لله بها من‎ 
سلطات» مما جعل ذلك أليوم أشبه بيوم العيد» بل أصبح في السنغال عيدا رسميا منذ سنة (4 مع أه)‎ 
. أقرته الحكومة نزولاً عند رغية جمهور المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

؟ ‏ «الغنية» .)١55-195/59(‏ م والإحياء» 59/15 -588). 

انظر: وابن الجوزي» )١١5 1١8/5‏ و«المغني) للعراقي: الموضع السايق بهامش الإحياءء 
والسيوطى فى «اللالي) ( 58/5 - ١ت‏ )؛ والشوكاني في (الفوائد ) (ص 45 -11). 

ه - هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء؛ ولد بدمشق سنة 
(/ااده) وتوفي بالقاهرة سنة (550ه). انظر: (الأعلام» (751/5). 

15 ؟ 





0 ولا صلاة في نصف شعبان فحدث في سنة (/44ه) أن قدم عليهم رجل من 
0 0 ظ اريت ا را يسن ا سي صر المج وير 
0 . ليلة النصف من شعبان فاحرم خلفه رجل» ثم انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا 
3 5 جما 7 كثيرة 5 5 في أ عه آ' لا فصلى ا حمطت في 
0 المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم الايعقوفك كأنها سفة الى وهنا ه2701 


٠.‏ + الليالي فيه فهو كذب مفترى) 





3 تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصوفية فقال: «... وذكروا صلوات 
0 ش ش الأيام والليالي وكلها كني توضوضة 1 


وقال الإمام ابن القيم: «وكل حديث فى ذكر صوم رجب» وصلاة بعض 
)00 ْ 


0 وقال: «ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالي كصلاة يوم الأحد وليلة 
00 الأاحد» ويوم الإثنين 3 ليلة الإثنين إلى آخر الأسبوع كل أحاديثها كذب)” ©2. 
ان قال اخووى: (صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان)” '. 

001 هذا وقد يقول قائل: إن هذه الصلوات كلها ليست من تشريع المتصوفة ولا 
0 من 5 فما وجه الاستدلال بها على أن أصحاب ان الصوفي أقدموا على 
تشريع صلوات لم ترد في الكتاب والسئة؟ 


. أفاده الطرطوشي فقال: أخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم تكن عندنا بيت المقدس.. . فذكره.‎ ١ 
وصرح صاحب «السئن‎ .)١١14 «الحوادث والبدع) (ص 7555): وعنه أبو شامة فى الباعث (ص‎ 
والمبتدعات ») أن أبا محمد العز بن عبد .السلام قال : لم يكن في البيت المقدس... فذ كره؛ وعزا هذا‎ 
. الإحياء»‎ ١ الدقل إلى شارح‎ 
ونلاحظ أن أبا محمد المقدسى المذ كور غير أبى محمد بن عبد السلام المذ كور ثانا ؛ لأن الطرطوشي‎ 
وابن عبد السلام ولد سنة (/الامه)‎ .)١55- 1١١14 توفى سنة ( ١٠5هه). انظر: «شجرة النور)» (ص‎ 
فيحتمل أن يكون ابن عبد السلام نقل القصة عن‎ .)1١/14( وتوفي سنة (0٠17ه). انظر: (الأعلام)‎ 
, طريق المقدسي أو غيره ممن شاهد الحدث‎ 

؟' - «مجموع الفتاوى» ( 1١54/١١‏ ). 

- والمئار المنيف) (١‏ ص 55 ). 

5 - المصدر السابق (ص 568 ). 
© «الستن والميتدعات» وض .)1١55‏ 


1 ؟ 


والجواب من وجهين : 9 ظ 
الأول : أن كبار الصوفية واقمعيا حرا وله ارات المبتدعة فدونوها في 
كتبهم وحثوا أتباعهم على العمل بهاء وهذا يدل على تقبل الفكر الصوفي لهذه 
المبتدعات» ويؤكد هذا أنهم 00 هذه الصلوات في مصنفاتهم حتى وإن بان 
لهم أنها ليست واردة في رواية أصلاء فهذا الغزالي أحد أئمة التصوف يقسم 


النوافل إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ السو برس يوا مالفال عي اقبي دصي القابجله :4 ومام. 
المواظبة عليه . 


؟ ‏ المستحبات زذ 1 11 
ويمثل لهذا النوع بصلوات الأيام والليالى. وقد علمت ما فيها.. 

* - التطوعات: ويعني بها ما لم يرد في عينه أثر' “. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الباب مفتوح أمام هذا الفكر لتقبل كل عبادة 
مهما كانت مبتدعة. ظ 

الغاني : أننا وجدنا في دواوين الفكر الصوفي صلوات لا تخفى أنها من 
اختراعهم» وكذلك ترتيب أجور على صلوات معينة» ولا شك أن هذا تشريع من 
عند أنفسهم . نمثل للأول بأن أحد تلاميذ الدباغ شكا عند شيخه افتقاره لمن 
يشاوره في أموره» لأن المسافة بينه وبين شيخه بعيدة» فقال له الدباغ: « كلما 
عرضت لك مسألة ولم تدر ما تفعل فيها فاخرج إلى الخلاء وصل ركعتين ب « قل 
هو الله أحد » إحدى عشرة مرة. وبعد أن تسلم عيط”'' على ثلاث مرات» واعتقد 
. واستحضر أني حاضر معك» وشاورني في مسألتك فإنك تجد الجواب». 

55100 امس سا رتري مربي بر اي 010 
وفعلت كما أمرني . اتوعدت المخرع تريبا بيركد "2 


١‏ - «الإحياء» (١/1؟؟).‏ < ؟ - التعييط : الصياح . انظر: (القاموس). 
 ''‏ (الإبريز) (ص ؟١؟).‏ 
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0 . ' فلا أظن أن أحدا من العقلاء يشك في كون هذا الشيخ هو الذي اخترع هذه الصلاة. 
203 ونمثل للثاني - أعني ترتيب ثواب معين على صلاة موصوفة بوصف معين - 
320 صية الشيخ محمد الأزهري العجمي”'2 لأحد المريدين حيث قال له: ويا علي 
متى كنت بمصر احرص على أن تصلي وراء الشيخ أبي العباس الحرار فإنها 
0 بع ات ظ 

20 إن مثل هذا الكلام لا يقبله إلا جاهل غبي انطمست معالم الدين الحق في 
0 روسو اي رس ست لحر رمت اموي الاي بز 
اميه آلآ وهو الو حي لعي غير أن هذا لفقي آغير أ غرد يبا في حق من يعتقد أن 


00 “على الكيفية التى يراها وتحلو له ويرتب عليها ما يشاء من الأجور العاجلة 
2 والآجلة. ويعتقد أن الولى قد انفتح أمامه المنافذ الثلاثة التي أسلفناها: (الكشف» 


1 , التلقي عن الرسول» والتلقي عن اللّه). 

0 المطلب الثاني: تشريع أذكار وصلوات بألفاظ وهيئات معينة وأجور مقدرة 
0 + لم ترد في الشرع: 

7 توطئة: إن من أعظم العبادات وأكبر المطالب الدينية ذكر الله تعالى» فد 


0 أمر الله تعالى به فى غير ما آية من كتابه ووعد الذاكرين سالا عين رات: ولا أذن 


سيعت ولا خطر على فلب رشو كما ازع الخافلين الجعرضين عن الدككر, فقال 
تعالى : قاذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون © (البقرة: (160)] وقال 


30 تعالى :«إيا أَيّهَا الّذين آمنوا اذكروا الله ذكر! كثيرا © 1 سورة الاحزاب, آبة: (41)] وقال 





١‏ - هو أبو عبد الله محمد الأزهري العجمي» صوفي» غال» حاكت عناكب التصوف حوله قصصا لا 
يشك من تأملها أنها مصنوعة. انظر: سير الأولياء؛ (ص ”/ا)؛ «جامع كرامات الأولياء» 
للبهاني (١5/1؟1).‏ 

؟ - سير الآولياء» للخزرجي ( ص "7 ) 


تعالى : 9 والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مُغْْرةَ وجرا عظيمًا 4 
[الأحزاب: (58)] وقال تعالى : 82 يا أيها اين آمنوا 5 تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك وك هم الْخَاسرون 4 [المنافقون: 8] وقال تعالى : ومن 
عرض عن كي فإ لمعيه محا شه ماقي أضمئى [طه: 21014 
< دك أتت اللخادية النبوية مؤكدة لما جاء أي هذه الآايات. 
الكريمة ونحوها. 
ظ فم آنى خريزة زان سينيد الخادري رنني ال خدينا انهما شيذا علي النب 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الا يقعد قوم يذكرون الله -عز وجل إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة, ا الايد عا 
رواة مببيال 137 | 
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 

«مقل الذي 56 - والذي . بذ كر ربه مثل لبي والميت؛ متفق عليه 
واللفظ للبخاري””' 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه رب-5 وسلم : 
المُفْردون قالوا: ما المفردون يارسول الله؟ قال : الذاكرون الله كثيرا بي 00 

وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها جليلة القدر كثيرة 
الثواب مأمور بها قال تعالى : :9 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 4 [الأحزاب :5 ه)]. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله . 


1 مسلم : في الذكر والدعاءء الباب )١١(‏ (4 /14. ).2 
؟ ‏ البخشاري : في الدعوات باب.فضل ذكر الله عز وجل (4 / 0١ح‏ / 46 ومسلم في صلاة المسائرين؛ 
الباب 99؟5) 89/19 ). 


8# مسلم: في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى (4 / 5١07‏ ). 
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556 : وإذا ٠١‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى 


0 ش 0 ٠‏ على صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ب العد وت وواة سيل 7 
ظ ا ٠.‏ وعن أبي هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
300 ورغمأنف”" رجل ذكرت عنده فلم يصل على ...,» الحديث . رواه الترمذي» 


١‏ ا 
من الصحابة . 


لتمك أفادت هلة النصوص ورت ذكر الله تعالى: ووجوب الصلاة على ممه 


20 صلى لله عليه وله وم لكتها في الوقت نفسه تمثل ور مجملة تحتاج إلى 
اسان كيه الذاكر ومتعلقاته, روبعل ان الرحن 1 ريونه إلا الو حيء فإذا وقف / 


20 المسلم على قوله تعالى :فيا أيها اأذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 4[الاحزاب .1 
200 وعلى قوله: اها الذين آمنُوا صلا َيه وَسَلمُوا سلما © [الاحراب: «] علم أنه قد 


20 وجب عليه ذكر الله تعالى والصلاة على دين الدغليدا ركه وسلج وانادينة ؛ 
00 لآ 00 إلا بأداء هذا الواجب » ويبقى أن يعلم كيف يذكر ربه وكيف يصلي 
0 : غلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والقيام بمثل هذا البيان هو أول واجب على 
٠‏ الس على الأدسليد واه وسلى. افوا انعد وهر كن عند سقوقها علية: 


٠.٠‏ ولاريب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بهذا الواجب خير قيام؛ لآن من 


لآم كونة وميولاً التبركرن ميلك لكل عا بوم يه بونتعلة لكل ها يحتاج إن 


2 ذلك؛ ولذا قال تعالى له: ليا أَيّهَا الرسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك 4 [المائدة: 
(620 وقال له: ط وأَنزلنا إلَيك الذكر لتبيّن للئاس ما نزل لهم 4 [التحل: (1)44. 
فكان عمله صلى الله عليه وآله وسلم على مقتضى هذا الأمر فلم يعرك شيئا 


سم : في الصلاة» الباب (17) ١(‏ /144). 
- أرغم الله أنفه إذا الصقه بالرغام؛ وهوالتراب» أي وله الله د أ). 

: - الترمذدي: في الدعوات» ياب )١٠١١(‏ (ه هه وح لد المسند (؟/584)) ( تخريج 
المشكاة) ( ح/ا57 ). 


ا ؟ 


يقرب إلى الله إلا بلّغه وبيّنه وحث عليه؛ ولا شيكا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر 
منهء الأمر الذي جعل المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في 
تبليغ أوامر الله حتى قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه : وقد علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة' ' > قال: أجل ....) الحديث رواه مسلم” '. 

ومن هنا جاء البيان الإلهى المعبر عن كمال الدين: # اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا © [المائدة: (؟)]. 

إذا تقرر هذا فليعلم اناهن ني الموضوعات التى حظيت بالبيان الشافي 
0 الأذ كار والصلوات . 

أما الأذكار فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم مجالاً من مجالات الذكر ولا 
موقعا من المواقع التي يؤمر فيها بدكر معين إلا وبين صيغة الذكر المطلوب في 
ذلك الظرف . ظ 

فلو أَجَلْنا نظرة عاجلة في كتاب «الأذكار» للنووي”؟ ‏ وهو من الكتب 
الجامعة في هذا الموضوع ‏ لرأينا أن الأذكار النبوية شملت جميع أحوال المسلم 
وتصرفانه في الحياة سواء في داخل الصلاة أو خارجها . 

ففي الصلاة ومتعلقاتها مثلاً نجد العناوين التالية : ( باب ما يقول من سمع 
المؤذن والمقيم)» ( باب الدعاء بعد الآذان)» ( باب ما يقول بعد ركعتي سنة 
الفجر )» ( باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف ).» ( باب ما يقول عند إرادة القيام إلى 
الصلاة )» ( باب الدعاء عند الإقامة )» ( باب ما يقول إذا دخل في الصلاة )»؛ ( باب 
تكبيرة الإحرام )» ( باب ما يقول بغد تكبيرة الإحرام )» ( باب التعوذ بعد دعاء 
الاستفتاح )» ( باب أذكار الركوع ) (باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي 


.) ١714/1( الخراءة: التخلى والقعود للحاجة» ابن الأثير: و جامع الأصول»‎ ١ 

؟ -. مسلم: في الطهارة؛ باب الاستطابة ( 5177/١‏ --7714). 

؟ يحيى بن شرف النووي الدهشقي »؛ فقيه) محدث:؛ حافظ كثير المؤتفات» ولد سنة (١171"ه)ع‏ وتواني 
سنة (/1/1"ه). انظر: و معجم المؤلفين» .)7١7/1١5(‏ 
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. اعتداله ), 57 أذكار السجود)» (باب ما يقول في رفع رأسه من السجود و 


٠ 0‏ الجلوس بين السجدتين)... ( باب الأذكار بعد الصلاة)» وهكذا”'" . 

١ 0‏ . أماالأاذكار خارج الصلاة فنجد على سبيل المثال : ( باب ما يقول إذا ليس 
50 ييه + وباب فا يفول إذا ليس تر ضلاً ديار وباي ما يقر سال تترويية 
تو ييه ان نا رك ذا سكن بين رجاب ها يكرن 1 اتيف فى اليل 
00 0 وخرج)» (باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء)» ( باب ما يقول إذا خرج من . 
+ الخلا اق راانواب الادكار الس قال .فى اقوفات القندة 0+ وشعفه :14 انا كم 
00 (كتاب أذكار المرض والموت )» وتحته أكثر من ثلاثين باباً. ثم ( باب الأذكار 


المستحبة يوم الجمعة وليلتها)» ( وباب الأذكار المشروعة في العيدين) ثم 
( باب ما يقول إذا هاجت الريح )؛ ( باب ما يقوله إذا انقض الكوكب )» ( باب ما 
يقول إذا سمع الرعد )» ( باب ما يقول إذا نزل المطر)» ( باب ما يقول بعد نزول 
المطر)”' ( باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب )» 


20 باب ما يقول إذا رأى الحريق)» (ما يقوله عند القيام من المجلس )» ( باب الذكر 





في الطريق )» ( باب ما يقول إذا غضب )''؟. وهكذا إلى آخر الأبواب التي تستغرق 
عديع الحركات والسكتات والعوارض الميدانة تحياة الحسلم: ظ 
وأما بالنسبة للصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلما نزل الأمر بها 
فقد أشكل على الصحابة ماذا يقولون بعد أن فهموا بالسليقة أن الصلاة هي 
الدعاء» فسأله بشير بن سعد رضى الله عنه بقوله: (أمرنا الله تعالى أن نصلي 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأآلة» ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, 
١‏ - «الأذكار» رص 355-79). < 
 !'‏ المصدر السابق ( ص 5ك تك كم لضت رات 5521111 متك مهما 51515 1175 


.) ١1124145 
.) 755095555515 “ا -_«الأذكار) روص‎ 


لفيا 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ال إبراهيم في العالمين إنك 


حميد مححيل ) روأه مال 7 


وهناك عدد آخر من الصيغ التي علمها انبي صلى الله عليه وآله سم 


لأصحابه بناء على استفسار منهم” '. < 
وهذه الاستفسارات من الصحابة تدل على أمور في غاية من الآهمية منهأ: . 


مب مل ا و بارسيو” السوال عن انوع 


1 سه على اين بم ما بر الأ لهم ورا نه نالف 


[ 0 شكة ة عنايتهم بالعلم حيث عرفا أن الصلاة‎ ١ 


١‏ - وقوفهم في با العبادة عن حد التوقف لان لا سجال فيه لاي ولا 


مدخل للاجتهاد أو القياس. 

اي صلى الله عليه آله وسلم بعد السؤال يدل على 
انتظار الوحي” 

إذا تقرر أن الله تعالى 007 بذكره وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وأن الرسول بِيّن ذلك كله في صيغ معروفة ومحددة وواضحة جلية لا لبس 
فيها ولا إشكالء فليعلم أن أرفع الصيغ قدرا وأعظمها نفعا هي الصيغ التي قالها 
رشول 1ه عبلى اللعلية وله روسل لأصحابه في معرض البيان حينما سألوه» وأن 
الأكمل والأفضل أن .يحافظ المسلم عل السيخ النبرية أي الاكاروالغياراضه بع 
ا حفسلم :فى الصلاة» بات ر/لع ( | رفاح عن ابي ممبحود الاتصاري: ٠‏ 
؟ - الملاحظ أن الصيغ الواردة على كثرتها لا تخلو صيغة منها من الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم ولذا درج السلف على مراعاة ذلك حتى في مؤلفأتهم. 
انظر: و دليل الخيرات وسبيل الجنات4)» لخير الدين ونلي ( ص 73٠١‏ ) . 
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0 0 0 المخافظة على العدد المأثور إن ون بدون زيادة شيء من عنده عليها و لا إن 
20000 ينقص شيعًا منها؛ لآن الصيغة الواردة توقيفية متعبّد بهاء والتوقيفي في العيادات 
0 1 1 .:يؤتى بنص لفظه بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . 


رض تعالى 9 وما ناكم سول فَخُذُو © [الحشر: .]١‏ 


فعموم الآية الأولى يقضي بوجوب الانتساء والاقتداء برسول الله صلى الله 


١ 1 0 0‏ عليه وآله وسلم ‏ في العبادة» بينما تنص الآية الثانية على وجوب الأخذ بكل ما 
0 00 1 ذاه به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولاريب أن هذه الصيغ الذ كرية داخلة 
0 20 وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال النبي صلى الله عليه وآله 
00 وسلم -: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطججع على شقك 


الأيمن ثم قل : اللهم إني أمسلمت وجهىي إليك وفوضت أمري إليك . وألجحأت 


: ظهري إليك رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم امنت 





بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة, 
واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما 
بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك. قال : دلا. ونبيك الذي 
ا 
هذا الحديث نص في عدم جواز تغيير شيء من الأذكار والصلوات الواردة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال الحافظ : «وأولى ما قيل في رده صلى الله عليه وآله وسلم على من قال 


 ءاعدلاو 93ح 517 )) ومسلم: في الل كر‎ /1١( اليخاري: في الوضوء  باب فضل من بات على الوضوء‎ ١ 
.)١١81/14( باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ 


0000 


«الرسول» بدل «النبي» أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا 
يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء وهذا اختيار 
المازري”'' قال : فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك 
الحروف» ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها»”''. 

ومن مواصفات الذكر والصلاة الشرعية عدم الجهر بشكل يؤذي التاس أو 
يوحي بأن من يقصده الذاكر بذكره بعيد يحتاج إبلاغه إلى رفع الأصوات . 

قال تعالى : « واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من القول 4 
[الأعراف: وه )2 . 

قال القرطبي : «ودون الجهرء أي دون الرفع في القول»)) 

وقال أيضا: «ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع )7 

وقال ابن كثير: (أما قوله: 9 تضرعا وخيفة # أي اذكر ربك في نفسك رغبة 
ورهبة وبالقول لا جهراء ولهذا قال: «إ دون الجهر من القول »© وهكذا يستحب أن 
وكوف لذ كرو لايك ق :قو ان وجهر ا بليعاهولينة الما مالوا رسول السك الماعلة 
وآله وسلم : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله عز وجل: 9 وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 2 [البقرة: +94 )2471 

قلت: وهذا السبب مروى عن الحسن البصري كما في القرطبي” '. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ياأيها الئاس أربعوا'” على أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباء 
-١‏ محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يعرف بالإمام» محدثء حافظ» فقيهء ولد يأفريقية سنة 

(+46ه) وتوفي بها (75هه). انظر: ومعجم المؤلفين» (1١1/؟151).‏ 
؟ - «الفتح؛(١15/1١١).‏ #*- تفسير القرطبي 68/10؟. 


؛ - 9 تفسيرابن كثير» ( 42/17 ). ه - انظر تفسيره .)7١8/17(‏ 
5 - أي: ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم. وفتح الباري» .)١41/1١١١‏ 
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لو 
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5 إنكم تدعو ن سميعا قريبا... الحديث» متفق عليه!'2.. 


وقد يرد الذكر مصرحا باتجر المركب عليه وقد لا يرد التصريح به» فينبغي ( 


2032 للمومْن أن يعتقد ثبوت الأجر فى كل الآذكار الواردة» وأما التصريح وعدمه 
ا لشارع + زايد والاانالك الالمر بالفسيية اتويت للق بورد للك موقا يعلط معو ول 
يرد مطلقا. ل ا كا 


ظ وقل ذكر العدد مع التصريح بالأجر في حدايت أبى هريرة رصي الله عنه أن 


00 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دمن قال لا إله إلا لله وحده لا شريك له. 
020 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
2020 رقاب, وكتبت له ماثة حسنة؛ ومحيت عده ماثة سيئة؛ وكانت له حرا من الشيطان 
0 5 يوه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك»متفق عليه" 


ون هذه ار يتلخص أن الأذكار والصلوات حتى تكون شرعية تنتج 


00 شْ . التقو ى والصلة بالمولى وا لثواب : في الآخرة لا بد أن يتوخى فيها أمؤر تضاف إلى 


حسن النية وحضور القلب وهي: . 
١‏ - أن تكون بما ورد عن الشارع لأنها من العبادات التوقيفية التي لا مدخل 


٠‏ فيها للقياس والاجتهاد. 


؟ أن يراعى فيها العدد فى حالة وروده من الشارع. وعدم اعتبار عدد معين 


* - أن لا يخترع لها الإنسان د بح ا ره يه ذلك 


١59 البخاري : في الدعوات  باب الدعاءع إذا عل" (54/4اح 585 )) ومسلم: في الذ كر باب‎ ١ 


(701095/5). ظ 
؟ - البخاري: في الدعوات باب فضل التهليل ( 5 /11/7اح 114037)) ومسلم: في الذكر والدعاء باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء ( 4 .)701١/‏ 


١ لاع‎ 


لتشارعه يم العبق يان الذكر الراره عن الشارع لا يخلى عن القراب الجيويل 
وإن لم يحدة» 22 

ظ أن 0 لأنه متهي عنه؛ ولآنه يوحي بأن من يخاطبه الذاكر 
بعيد عنه» ولما فيه من إيذاء الآخرين أحياناء ويستثنى من ذلك ما ورد النص 
باستثنائه كالتلبية للحاج. 

ه - أن لا يضاف إليها أي شيء من الكيفيات والهيئات» ولا ينسب إليها 
شيء من الاعتقادات التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه 
: المكلف بالبيان وقد بين. 

لها كان ليما صلى الله عليه آله وسلم ين هذه الاسس المتينة وأقاء 
هذه القراعق العتليية وتولن يتقينةى عهاد كما بوص اليه - إريناء الضر يطل 
المتعينة في باب الأذكار والصضلوات وغيرها كان المفروض أن يلتزم جميع 
المسلمين بها ولا يبغون بها بدلء وكان المتوقع أن كلمة «لا إله إلا الله) التي 
تقرع الاسماع في كل مكان تجعلهم بعيدين كل البعد عن الابتداع في الدين 
والتدخل في أمور التشريع» وتملي عليهم العلم بأن المؤمن ليس له حق في 
اختيار عباداته بالقياس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 2 [الأحزاب: 0+ )] ولكن شتان ما بين كلمة يرددها 
اللسان آناء الليل وأطراف النهار والقلب عنها غافل» وبين ما ينبغي أن يكون عليه 
موقف المسلم تجاه ولا إله إلا الله ومقتضياتها عقيدة وعملاً وخُلَقَا. 

ومن هنا نجد أن الصوفية قد خرقوا كل الضوابطء والثوابت الشرعية التي 
أشرنا إليها آنفاء فجعلوا لأنفسهم حمًا في التشريع» وشرعوا من عند أنفسهم 
أذكارا وصلوات» وأضافوا إليها هيعات» ورتبوا عليها أجورا لم ترد في الشريعة 
الإسلامية» وأمروا الئاس بالتزامها بعد ما فضلوها على كل الأذكار الواردة عن 

المسظلقى سان الأ عليه والددوسلى والزاليس واعباليو.: 
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50 ...يبشهد بذلك كله واقع حياة المتصوفة الدينية» ودواويئهم الفكرية» ومن آراد 
٠‏ التاكد من ذلك فما عليه إلا أن ينزل في أي بلد يقطنه القوم بحيث يباشرون 
تعاليمهم في العلن» ليقف بنفسه على العجب العجاب من التشبث بنتاج 
ٍ 0" العقول» والإعراض عن المنقول . 

0 0 :::: وآما ما يتعلق بشأن الدواوين المذكورة فإني مقتيس .منها نصوصًا تساعد 
00 القارئ الذي لم يطلع على تلك الدوارين على بداء فكرة دقيقة حول ما في 
هذءالكتب. 

ا" : وقد ظهر لي. من خلال البحث أن هؤلاء القوم حتى يتمكنوا من نشر 
0 . 2" بين الأتباع» فقد مهدوا لذلك بشن هجوم كاسح على أفضل ذكر ورد 
0 ئ 0 غن:النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلا وهو (لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة 
20 والسلام: «أفضل الذكر لا إله إلا الله». رواه الترمذي وحستهء وابن ماجة» وابن 
٠ 00‏ اذو لكوي روتال#صحس الامداة. وراققه لعي وحمي الألبائي أي 
ا وافسة اران جان جذو لباقي تفرس اتياقيى سكير من يريك جا رادو 
0 من تعاليم شرعوها. 

٠ 30‏ "” بقل الشية محمد القورة "1ف وفذكر العائة كلمة الشياذة او غيرها من 
20 التسبيحات» والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء النفوس 
20 ٌ : يكون أقوى في أزالة الحجب 00" . 

3 وقال بن غريى: «دخلت على شيخنا أبي العباس العرني'' ؛ من آهل العلياء 
1 شْ وكأن مستيت ١‏ يذكر الاسم المفر د «الله) لا يزه يد عليه شيئا » قلت له: ياسيدي لم 





١ 7‏ الترمذي: في الدعاء؛ باب (4) (457/80ح 9888 )» وابن ماجة: في الأدب» باب فضل الحامدين 
(؟/519؟اح٠.٠معع‏ والإحسان» 4/5 ١٠ح‏ *84)» ١المستدرك») 005/1١‏ ): «صحيح الجامع) 
(ح5١٠١١).‏ 

- محمد خطير الدين بايزيد العطار ويعرف بالغوث» متصوف هندي» مات سنة (١/91ه).‏ له كتاب 
«الجواهر الخمس». أنظر: معجم المؤلفين) 587/5 ). 

0 # -ووالرماح» ١75/1١2‏ ). ظ 

200 4 - لم أعثر على ترجمته. بعد طول البحث والتفتيش في المظان . 

506 





لا تقول : لا إله إلا الله؟ فقال لي : ياولدي الأنفاس بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن 
يقبض الله روحي عندما أقول: «لا) أو (لا إله) فأقيض في وحشة النفي. وسألت 
شيخا آخر عن.ذلك فقال لي : ما رأت عيني ولا سمعت أذني من يقول: «أنا الله) 
غير الله فلم أجد من أنفي» فأقول كما سمعته يقول: الله اللهو90©.. 

ويقول أبو المواهب الشاذلي”"' : وإنما اختار أهل التعريف ذكر «الله الله) 
فقط دون (لا إله إلا الله) لوحشتهم من توهم ثبوت الإلهية حتى ينفوهاء والذي 
أقول به : إن من غلب عليه الآهواء فذكر ١لا‏ إله ااي ومن خلص من 
اب 0 

وقال أي الفيتض المنوفي7” ': «للنفس الأآمارة: الاستغفارء وللوامة: لا إله. 
إلا الله وللملهمة: الله. والراضية: هو. المرضية: حي. والكاملة: قيوم» ثم: 
ودود. ثم: حكيم. ووراء ذلك كله أسم السرء وهذا لا يعطيه الشيخ إلا من 
سأرره؛ وهو سر عنده يد خره لمن يرى فيه شأنا لله يقفتضي أن يكون مرشدا أو 
عارفا متصلة)”, 

إن القارئّ لهذه الأقوال تأخذه الحيرة» لماذا يتبرم هؤلاء الناس من كلمة 
التوحيد التي أرسل الله بها رسله» الوعان الجن انين لابجل تفيل مقبنجانا؟ 

فتارة هي ذ كر العوام وللخواص أذ كارهم الخاصة . 

وتارة هي للأصحاب الأهواءء وللمخلصين صيغهم الخاصة . 

وأحيانا.نهي لأصحاب النفوس اللوامة» ولأصحاب النفوس الملهمة والراضية 
والمرضية وسائل أخرى . 

واخجيانا حوارت الفريدة تسيا كدوم حيمر حجن جار يها يعم القيم إر 
بالعبث حيث ينفي أشياء غير موجودة أصلا . 
اس التعرحات ورة 41185114 ظ ؟ - تقدمت ترجمته في (1/./1). 


م ط.ك (14/7). ظ ؛ - تقدمت ترجمته في .)28/1١(‏ 
ه ‏ «معالم الطريق) (ص .)761١‏ 0 


يسلا 





02 . ولا شك أن هذا الموقف تجاه كلمة التوحيد سببه الغرور» وتلبيس 
الشيطان: والجهل الشديدء والبعد عن الكتاب والسنة؛ لآن وجود آلهة باطلة 
00 ٍ بس من دو ن الله أمر مشهود) وإنكار وجودها مكابرة ومناهضة لدعوة الرسل أجمعين. 
0 23020 وأمامن قسم الناس في ذكر ولا إل إلا الله) إلى عوام وخواص» وإلى أصحاب 

0 أهواء ومخلصين فيسالون: هل كان النبي صلى اله عليه وآله وسلم يعلم أن كلمة 

00 التوحيد خاصة بالعامة ولفظ الجلالة لغيرهم؟وهل أرشد إلى ذلك؟ وهل فعله؟ 

200 كلا إن شيًا من ذلك لم يحدث ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . 

00 [ < ظ :بعد أن وقفنا على هجومهم علي الأذكار المشروعة ة فلننتقل إلى مأ شرعوه من 

5 8 وصلوات ومتعلقاتهما مرفقًا بها نمس إليه الحاجة من التحليل والتعليق. 

٠‏ أولأ:الذكر بقل القروا» 

0 1 ' 2 قد تمادى مكم الفكر الصرفي ى 59 : رغلوهم ف عا للشبوع ان 0 

00 "والتأبعين ومن تبعهم إلى ةر 0 ال مال لله عليه وآله ب 

20 آلا وهو الذكر باللفظ المفرد مُظهرا كقولهم: الله الله الله أو حي 00000 

00 3 مَضْما كقولهم هوء هوء هو. أو هاء هاء ها. ففي السطور الآتية نماذج من 

”2 صنالالشعراع عبقه كران فقال لعل نذا لذ ككر ةر لقاء هو هوه يدا ذا 

وكا كا. أو نحو ذلك من أسماء الإشارة؟ فاجاب: نعم لنا الذكر بذلك بشرط 

0 الحضور خلافًا للغزالي؛ فيما عدا الذكر بهو فإنه قال: إن ذا وكا يطلب التحديدء 

00 ركاق الحلاج يقول: إنما منع لل ذوق له في الطر يق)0" . 

وعن الفوتئ : «فلا حرج على الذاكر ما دام مسلوب الاختيار» يستعمله كيف 
شاء على أنواع مختلفة كلها محمودة وصاحبها مشكور عليهاء فلها كلها أسرار 








14 . ١-المراد‏ بالمفرد هناما يشمل الأسماء المظهرة والمضمرة. ١‏ ”-«الجواهر والدرر؛(ص595). 


ل 





فربما يجري على لسانه: الله الله الله أو هو هو هئ أو لا لا لا لا لا لا لاء أو أ (بالمد) 
أو 1111115 ( بالقصر) أو آه آه 1ه آم آم آم أو هاها ها ها هاهاء أوههه)(' 

ولا تظن أن قوله وما دام مسلوب الاختيار» يعني أن مثل هذه الألفاظ ترد 
فقط على ألسنة من فقد الوعى منهم» بل نجد مثلها مقررا في أخص الأذكار 
الصوفية التجانية التى لا تلقن إلا للخواص من أهل الطريقة . فالذكر المعروف 
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0000 الحقائق ١‏ الم الخلائق ) مثلاً أوله: : الله الله الله 

رف التينيت حا أنهم يقدمون هذه الأذكار المبتدعة التي شرعوها على 
الأذكار الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال المستشرق 
نيكولسن: « ولكن الصوفية اتخذوا رياضة تكرير اسم الله أو ترديد بعض العبارات 
الدينية... مصحوبا بتنغيم آلى وحشد تام لجميع القوى حول هذه الكلمة 
المفردة أو العبارة. وهم يجعلون لهذه العبادة غير الموقوتة من الأأهمية في 
وصلهم بالله وصلاً غير منقطع ما لا يجعلون للصلوات الخمسء يؤديها في أوقاتها 
المفروضة بقية المسلمين)” '. 

قلت: فكأن هذا الرجل وقف على قول القشيري: ١‏ والصلاة ‏ وإث كانت 
أشرف العبادات ‏ فقد لا تجوز في بعض الأوقات» والذكر بالقلب مستدام في 
عموم الحالات)27) 

يعني أن ذ كرهم أفضل من الصلاة من بعض الوجوه» والقشيري يبذل جهدا 
كبيرا في رسالته للترويج لهذا النوع من الأذكار فيقول مثلاً: كان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول: الله الله. فوقع يوما على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط الدم 
فاكتتب على الأرض الله الله" . 


.)555-556/1١()»حامرلا«- يوسف العجمي. ؟‎ نع)١53-178/1١20حامرلا«-‎ ١ 
.) 458/ والرسالة القشيرية؛ ( ص‎ - : .) 5١ ؟ - والصوفية في الإسلام» (ص‎ 
.) 49/١/5١ ه - والمصدر السابق»‎ 

م ؟ 





ا وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر وأ عه لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 


20 ذريعة إلى ضلالات لا يغلم مداها إلا الله حتى قال شيخ الإسلام: «وأما الاقتصار 

0< على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرًا فلا أصل له فضلاً عن أن يكون من ذكر 

0 0 ْ ظ الخاصة َّ رفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 

00 1 ظ ّ تصو رات أحوال فاسد ة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد)” 2. 

50 ظ ء: ١‏ وقال أيضا: : «والذكر بالاسم المفرد مير ااومظيهر اد في الشرع» وخطاً 
5 في القول واللغة؛ فإن الاسم المجرد ليس هو كلامًا لا إيمانًا ولا كفرا)”"؟. 


: وقال: (فأما الاسم امفيك ير نا لله الله أو مضمرا مثل هو هوء فهذا 


320 ليس بمشروع في كتاب ولا سنة؛ ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الآمة ولا 
0 عن أعيان الامة المقتدى بهمء وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين»7". ١‏ 
00 0 وقال: «وكذلك ظهر بالأدلة العقلية الذوقية أن الاسم وحده لا يعطي إيمانا 
00 ولا كفراء ولا هدى ولا ضلالاًء ولا علماء ولا جهلاً. وقد يذكر الذاكر اسم نبي 
٠‏ من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة» أو صنم من الأصنام ولا يتعلق بمجرد ذكر اسمه 
0 ٌْ حكم | إلا أن يقرن به ما بق على نفي أو إثبات» أو حب أو بغص» وقد يذكر ‏ 
١ 0‏ الموجود والمعد وم 0 


أما القرآن فقد تشبغوا بقوله تعالى :8 قل | ل ف في خرضهة بو 4 


.])51١( [الانعام:‎ ٠ 


00 0 فزعموا أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الاسم المفرد» وهو استدلال باطل - 
:0 ترد عليه الآية نفسهاء كما بينها العلماء المحققون . 


١-«مجموعالفتاوى»‏ (١١/9؟5).‏ ؟ - المصدر السابق .)59*/1٠9‏ 
٠. ْ 00‏ ”# - المصدر السابق ( 555/5١‏ ). وأنظر: (العبودية») ( ص 48 ). 





[1 مجموع الفتاوى) .)551/1٠١(‏ 


الل 


0ك 20 سباي 
الذي جاء به موسئ 54 وهدى ناس تحَعَلُونَه قراطيس وهار وتخفون كير َعم 
ظ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قُل الله ثُمّ ذرهم في خوضهم يلعبون [الأنعام: ]9١‏ أي : 
ال انار لبلب لاني بعادي عراسي . فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من 
'مبتدأ وخبر حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب عون قياس مطرد في 
مثل هذا في كلام العرب 0 تعالى :ل ولئن انهم من خلق السموات 
والأرض ليون الله [القماد ةا 
وقال أيضا: اواسيان يتضور علي ذلك بقوله: طقل الله ثم ذرهم في | 
خرعهم يرن 4 من أبين غلط هؤلاء؛ فإن اسم الله مذكور في الآمر بجواب ظ 
الاستفهام وهو قوله: #إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى # فالاسم مبتدآ 
ظ وخوولة الرعان امنيا بباقي اللالر م72 
وهذا الذي قاله ابن تيمية يطابق ما فسربه الآية أعلام المفسرين: 


قال ابن كثير: «وقوله تعالى : مل الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
. عباس : أي قل الله أنزله . وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمة: لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى ظ ثُل الله أي لا يكون خطابك 
لهم إلا هذه الكلمةء كلمة (الله). وهذا الذي قاله هذا القائل كرات بكلمة : 
مفردة من غير تركيبء والإتيان بكلمة مفردة لا تفيد في لغة العرب فائدة يحسن 
المم كوف فايها )7 ظ ظ ظ 

وقال ابن جرير: «وأما قوله ف قل الله # فإنه آمرٌ من الله جل ثناؤه نبيهة محمدا ظ 
ْ صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب استفهامه هؤلاء المشركين عما أمره 
باستفهامهم عنهء بقوله : بقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى # بقيله : (الله) 


41 اتح والغيودية # وض‎ 3 .)529/١١( مجموع الفتاوى»)‎ -١ 
.)؟81١/5‎ ( و تفسير القرآن العظيم)‎  '" 
8 000 





كامره إياه فني موضع آخر في هذه السورة بقوله: طقل من يعجيكم من ظلمات البر 
والبحر...»# 3 أمره بالإجابة عنه هنالك بقيله: قل اللّه ينجيكم مَنهَا ومن كل 


20 ظ كر نمأم مروت ردسم: رج" 
0 وبمثل ذلك فسره جميعا جميع المفسرين المعدمدين” ' 5 


-20300 أما السنة فقد حاول الخواص أن يستدل بها على إثبات ذكرهم هذاء د 
مان 5 0 ذه الشعراني عن قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : ولا تقوم الساعة حتى ظ 
دل يقال في الأرض : الله, الله)” ' . لم كرره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فأجاب : 


0 0 ْ إنما 1 0 الاسم مر تين يك لنأ بذلك أنه ذ ذكر على الانفراد 0 : 5 


00 وهو استدلال ظاهر البطلان؛ ولكن لكي لا ببقى فيه متشيث لمبطل فإننا 
0 قز يق هذ الأفر وضرحا نانول : 

> ايفان الي لي لله عليه وأ وسلم كرر سن مغردا في ذكره 
:ولا مرة ة واحدة؛ ولا عرفه أحد من أصحابه» وليس أحد من سلف الأآمة فهم من 
0 ْ الحديث هد اندض :فقول وه الوقن ولكاريية أن علة عبن الله عليه وآله وسلم 
00 مايه من بعده هو خير ما يفسر به كلامه. وقد وجدنا أن أذكارهم لم تكن إلا 


0 على الجمل التامة المفيدة للتوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى . 


0 ثانيا: إن هذا الحديث ورد فى روايات أخرى مفسراً بلفظ : ولا تقوم الساعة 
2 حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله)7”. 





.)١19/10( (وجامع البيان»‎ 1١١ 2: 


- أنظر: البغوي» «معالم التنزيل» »)١5/1(‏ والقرطبي» الجامع») (58/10)» وابن الجوزي» ١زآد‏ 
المسير»(*/85)) والشوكاني ( ١59/5‏ 31 و«المئار) (/519/1)»: والقاسمي (14/5؟5). 


00 * - مسلم: في الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان ( 171/1 ). 


ع - «الجواهر والدرر؛ (ص 555؟). 


00 عم روأه حمل 58/١‏ 4 بإسناده عن أنس » وهو إسناد مسلم في رفأية الله الله وأبن حيان في #مسعحيعته 





(594/4١ح‏ 8 ) بالإسناد نقفسبه . وأبو نعيم في (الحلية ثة ١6/99١؟)‏ وقال: هلأ حديث صحيح 
ثابت. من أنس بن مالك . والحاكم ( 4 /40؛ ) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


هم . 


فإذا تقرر أن الحديث ورد بإسناد واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله 
' وَسَانة بلفظ الله الله . وبلفظ : لا إله إلا للهء تعين الرجوع إلى اقواله الأخرى وأفعاله 
المروية عنه. وبهذا الرجوع نجد أنه صلى الله عليه وآله «وعلع علو المسامين أن 
يذكروا الله بكلمة لا إله إلا الله في غير ما حديث» بل وصرح بأنه أفضل الأذكار 
000 

كما علمهم صب أخرى كثيرة» ولس في صصيغة منها دكار لفظ الجلالة 
قطء معاي من الجحابة إنداء 


٠‏ إذ1 تقر هذا علم أن معنى الحديث أن القيامة لا تقوم وعلى وجه 
الأرض مؤمن . < 00" 

ثالعًا : لا بد من الإشارة إلى أن استدلالهم بالقرآن والحديث في هذا إنما هو 
مجرد تلبيس وتلاعب بالعقول» وإلا فإن الكثير من أذكارهم لم يحاولوا البحث 
عن دليل لها لاستحالة وجوذه بداهة كقولهم : كا كاء و ذا ذا. 

"ان اتسين الذي ذقن او العانن الخرييى لابن عر حين نكر لداانه وااكر 
باللفظ المفرد لأنه يخاف إذا قال: لا إله إلا الله أن يموت بين النفي والإثبات فلا 
يخرج عن كونه تلبيسا آخر غير مسوغ للخروج عما ثبت بالسنة» ويظهر بطلانه 
"من أوجه : 

١‏ - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر المسلمين بذلك كان يعلم 
ان الأعمار بيد الله؛ ولم ينقلههم عن الذكر بالتهليل إلى اللفظ المفرد» ويذلك 
يكون الامتناع عن قوله لا إله إلا الله استدراكا على المعصوم؛ وفي ذلك من 
الخطورة ما لا يخفى . 

23 * -8 أن العبد لو أراد أن يقول ولا إله إلا الله؛ ومات قبل كمالها لم يضره 
ذلله شيئًا؛ إذ الأعمال بالنيات؛ بل يكتب له ما نواه)”2.. ظ 


.)58ها//1١( و مجموع الفتاوي»‎ -1١ 
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3 0" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لقنوا موتاكم ل إله إلا الله رواه 
0 مسلم وغيره'"©. 
0200 وقال لأبى طالب وهو على فراش الموت : ديا عم قل لا إله إلا الله»”" . 
3 :... فلو كان خرف من الموت بين النفي والإثبات موجبا لترك دلا إله إلا الله) لم 
10ايأمر صلى الله عليه وآله وسلم بتلقينه لمن هو مشرف على الموت لآن احتمال ‏ 
0 موته قائم في أي لحظة. 
00 ومن أعجب استدلالاتهم ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الصوفية 
3 ْ 'فقال : «وأغرب من هذا ما قاله لى مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى : 
0 وَما يَعْلَمْ تَأويَلهُ إلا الّلهُ 4 قال: المعنى وما يعلم تأويل «هو) أي اسم «هو) الذي 
0 يقال فيه : هو هو... فقلت له وأنا انذاك صغير عدا : لو كان كما تقول 
00 لكتبت في المصحف مفصولة ( تأويل هو) ولم تكتب موصولة» وهذا الكلام ‏ 
الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار» وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
3 هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة)” ©2. 
.© وجملة القول آن هذا النوع من الأذكار تدخل ضمن التشريعات الصوفية التي 
0٠‏ بثها المشايخ على أتباعهم فاستبدلوها بالأذكار النبوية الثابتة فضلوا ضلالاً بعيداء 
0 . وله دَرٌ الإمام ابن تيمية حيث يقول: 

«ومن أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبا ليس بماثور عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها 
0 ف بني أدمء وإمام الخلق وحجة الله على عباده ا 

ثانيا:تشريع صيغ مستقلة بأعداد معيئة, وأجور مقدرة من قبل المنصوفة : 

زعم الدباغ أنه اجتمع بالخضرء فأعطاه وردا يدعو به كل يوم سبعة آلااف 
١‏ - مسلم: في الجنائز باب تلقين الموثى لا إله إلا الله (1/ 151). 
 !‏ سبق تخريجه في .)١51/١(‏ '' - ومجموع الفتاوى» ( 550/٠١‏ ). 
4 - المصدر السابق (؟5؟5/ 558 ). 


لاا 





مرة» ولفظه : (اللهم يارب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ادع يران ودين نيتنا نضا ون عنيق الراك اناا قال الأندريييا'. 

قلت: هذه صيغة مبتدعة» وعدد مخترع لم يرد في الشرعء ولاحظ الفرق 
الشاسع بين الأذكار النبوية المباركة النافعة» وبين هذه الصيغ الركيكة» وهذه 
الأدعية الغريبة التى لا معنى لها؛ لأن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الدنيا غير ممكن بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق 
الرلافا السانية. 

' ومجرد الاجتماع به على فرض إمكانه لا يكفي للنجاة في الآخرة» وإلا فقد 

اجتمع به كثير من الناس وعايشوه؛ ولم يفدهم ذلك شيئا حين لم يكن معهم من 
الإيمان والتقوى ما ينجي . 

ومن المؤلم حقًا أن الصوفية حتى المنتسبين منهم إلى الدعوة ما زالوا 
يبيحون لأنفسهم المشاركة في تعيين الأعداد التي يلتزمها الذاكر في أوراده: 
فنجد أحدهم ينصح المريد بأن يشتغل بأوراد القوم وأن يكثر منها فيقول : 
«وليكن ذكره واستغفاره وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من الأذكار المطلقة سبعين ألفا لكل نوع على حدة)”'' . 

فأنت 5250 بأنها أذ كار مطلقة ثم تصدى لكقبيةةلسبعين الغا 
وهذا ما لا ينبغي قبوله إلا من الشارع الحكيم . 

ومن الأحزاب المخترعة لغرض استبدالها بالأوراد النبوية حزبه يسمى 
«السيفي ») يقول التجاني عنه: الحرز اليماني ‏ وهو دعاء السيفي... ‏ من فضله 
أن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين بسنتين وهكذاء ومن حمله معه 
كتب من الذاكرين كثيراء ولو لم يذكر»”". 

إن ترتيب مثل هذا الأجر على ذكر غير وارد من الشارع أصلاً يعد اغتصابا 


.)١5؟١ «الإبريز» رص 8). ؟ -تربيتنا الروحية) وص‎ ١ 
٠ .)1؟5/1١‎ 2» د و جواهر المعاني‎ ٠ ش‎ 


ككل 





1 الحق التشري يع واقتحامًا لحمى حرمة الدين. وأما ما ذكره من أن حامل هذا الحزب 
ب عن من الذاكرين»؛ فهو ما لا نظير له في الإسلام على الإطلاق» بل يظهر أن 
0 الهد ف من هذا التشريع الجديد إنما هو نسخ ما شرعه الله تعالى من الذكرء لما 
3 في مجرد الحمل من الراحة وقلة الكلفة . 

30 ويقول أيضًا عن هذا الحزب وعن صلاة الفاتح التي تأتي بعد مخاطبًا اتباعه 
د رسالة له إلى أهل فاس: 9 وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد 
0 الور رد الذي هو لازم الطريقة: الحزب السيفي» وصلاة الفاتح لما أغلق» فإنهما 
مدعا لين 

00 قلت: تلاحظ هنا: 





يات بالطو في قوله: يغنيان عن جميع الأوراد. انه دعوة صارخة إلى 
1 1 ْ ار امهنا ؛ وترك ما سواهما بما في ذلك الأذكار النبوية . 

0 - فيه رد على من يزعم أن هؤلاء في أورادهم التي شرعوها إنما قصدوا 
3 5 زيادة خير يضاف إلى المشروعء و ليس المقصود الأخذ بتلك الزه يادات 
1 ظ : ترك المأثورات. 

"٠7 0‏ - آخر كلامه ينقض أوله؛ إذ كيف يوصيهم اانه على جملة من 
0 الأوراد» مع الورد اللازم» في الوقت الذي يخبرهم فيه أن « السيفي ؛ و« صلاة 
: الفاتح) يغنيات عن جميع الأوراد؟ 

0 . فإن هذه الجملة الأخيرة تقضي بإلغاء جميع الأورادء والأخذ بالوردين 
0 1 المذ كورين فقط . 

1 [ ورد آخر ال له «ياقوتة نة الحقائة ثق ) يزعمون أن النبى صلى الله عليه وآله 
- 55 أملاها على الشيخ التجاني ٠‏ أولها : الله . الله . الله . . يقول صاحب الجواهر في 
1 فضله : «ومن ذكرها مرتين في الصباح ومرتين في المساء غفرت له ذنوبه الكبائر 


.)١154/5( المصدر السابق‎ - ١ . 0: 


4 





والصغائر بالغة ما بلغت ولا يقع له وهم في التوحيد لكن بالإذن الصحيح)” 2 

قلت : الذي عليه علماء الآمة أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» وأما الأعمال 
الصالحات العي ثبت شرعا أنها تكفر الذنوب فقد خصت بالصغائر. 

ففي خحديث الوضوء الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وغيره ورد قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه" ' . 0 

وقال ابن حجر: (ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر 
0 


لوروده مقيدأ اناد الكبائر في. غير هذه الرواية ) 


كلك كو رفن الروائةالاخرى ديك اس هريرة أنءرسرل الداضلى اللعاءة 


رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم””/ . 
ومعنى قولهم هذا أن (ياقوتة الحقائق ق) رغم أنها مخترعة مبتدعة فهي أقدر 
على تكفير الذنوب من الصلوات الخمس» ومن صلاة اجيج وان بر 
رمضان . ولا يخفى أن ذلك باطل قطعا . ْ 
هذا القول نفسه وهم في التوحيد؛ فكيف يكون منجيًا من الوقوع في ذلك؟ 
صلاة أخرى شرعها الصوفية وفضلوها على جميع الصلوات» ورتبوا عليها 
من الثواب ما لم يرتب على غيرها من الصلوات لنبوية التي حفظها الحفاظ الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؤسلم .تلك الصلاة هي :صلاة الفاتح) ونصها: 


0 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.» والخاتم لما سبق» 
ناصر الحق بالحقء» والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قذره 


.)514- وجواهر المعاني) (؟/575‎ -١ 

؟ - البخاري في الوضوء باب الوضوء ثلاث للانًا 1 /7/اح 4)؛» ومسلم في الطهارة ا 
.)5١4/1١‏ 

« والفتح) 519/17). 0 [ ؛ - مسلم في الطهارة باب (8) .)705/1١(‏ 


8 





0 ظ 0 وق از االعقاب 0 

8 :"اماتمن اين جارف رعتلؤة القاتمع فتقرل عاعي« النجوا هو : 

0 -«صلاة الفاتح لما أغلق» لم تكن من تاليف البكري» ولكنه توجه إلى / الله 

قد طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثواب جميع 
2 الفمار ات وسر جميع لسار ات... فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صخيفة 

20 مغنى هذا أن الصلاة من كلام الله ؛ تعالى أوحاها إلى البكري بواسطة الملك؛ 
2 كتبها له بقلم القدرة. 000 0 ظ 

00 اين المعلوم ضرورة أن الوحي لا ينزل بعد خاتم النبيين» و الصلاة نفسها ترد 


0 9 من يقول إنها.من كلام الله يقول العلامة محمد تقي الدين الهلالي”": 
جو كيف تراك تعالى : اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق... إلخ؛ 
00 1ْ . لأن الله هو السيد ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يليق بذي / 
00 . الجلال والإكرام أن يخاطب نفسه ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد... فإن 

0 ا :١‏ إن الله سبحانه وتعالى أنشً هذه الصلاة لعباده لا لنفسه فلا يلزم ما الزمتمونا 
يه قلنا: لو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى لكر ار د ل 


٠ 00‏ بقلم القدرة: وياأيها البكري قل لعبادي يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد 


كما قال تعلى لخاتم انين :فإ ول ادي يووا لبي هي أحْسن 4 زمره 
]7 


اه ويه الصلاة فهو ما لم يذكر لكلام آخر حتى . 


00 0 1 عو اعبار راد القطب التجاني ) (ص )١١‏ وواللدرر السنية» (ص .)١١‏ 





؟ - وجواهر المعاني) ,.)١58--19//1١(‏ ظ 

؟ داهو العالم العلامة السلفي ميجمل تمي الدين الهلالي؛ ولد بسلجماسة بالمغرب . وطاف وأقام في كثيو 
من البلاد فأقاع في القاهرة» والبصرة؛ وبغداد»؛ والهند »؛ وبون» وبرلين» والحجازء وغيرهاأ . عالم؛ مسحل نت ) 

0 ظ ققيه أديب) رم مشارك في علوم كثيرة . انظر: « علماء ومفشكرون عرفتهم) ( ١97/١‏ -/1؟؟). 

7 4-«(الهداية الهادية) (ص .)٠ ١5‏ 

؟١‎ 00 


لكتاب الله تعالى الذي أنزله على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم . 
ومن ذلك قول التجاني : «واعلم أن كل ما تذكره من الأذكار والصلوات على 


ظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأدعية» لو توجهت بجميعها مائة آلف عام كل ظ 


يوم تذكرها مائة ألف مرة» وجميع ثواب ذلك كله ما بلغ مرة واحدة من «صلاة 
الفاتح لما أغلق) فإن كنت تريد نفع نفسك للآخرة فاشتغل بها على قدر جهدك؛ 
فإنها كنز الله الأعظم)” 0 

نلاحظ : 

١‏ - أنه فضل هذه الصلاة المخترعة على جميع الأذكار والصلوات والأدعية 
حتى النبوية منها. وهذا التفضيل هو ما أكدوه في أمهات كتب التجانية» حيث 
جعلوا الركن الثاني من أركان ورد الصباح: «الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بأي صيغة من الصلاة عليه مائة مرة» وب صلاة الفاتح لما أغلق) أفضل)” ' . 


؟ - لاحظ كيف يأمر من أراد نفع نفسه في الأخرة بالاشتغال بهذه الصلاة . 


مع العلم بأنها لم تكن معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عرفها 
أصحابه رضي الله عنهم ونحن معاشر المسلمين تعتقد اعتقادا جازما لا يتزعزع 
بعون الله أنه لا يوجد شيء ينفع المؤمن في الآخرة لم يبينه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لآمته ولم يحثها عليه. 

ع - لاحظ قوله املقيا جز ال سقو نع حو اانا صلم وافقية ع قبية 
ومصطفاه وعن الجيل الأول خير القرون - حتى يأتي شخص اسمه محمد 
البكري فينزله عليه ويعطيه هو بدوره للشيخ التجاني لبشرويين مريديه: 
وتحدث التجانى أيضًا عن فضل هذه الصلاة فقال: « كنت مشتغلاً بذكر صلاة 


الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسأن لمارأيت من فضلها وهو: أن المرة 
١--(جواهر‏ المعاني» (؟8/5١).‏ ؟ -- انظر مثلاً: 9الدرر السئية» للرباطي (ص .)١١‏ 


بحسن 








3 آلاف مرة) 
50" * وقال أيضاة ومن صلى بها أي بالفاتح لما أغلق ‏ مرة واحدة حصل له ثواب 
00 < 1 مأ إذا ضصلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل جن وإ إنس و ملك ستماثة ألف 


ولا عاب هو ووالده وأزواجه وذريته المنفصلة عنه. ..) 


0 الواحدة منها بستمائة ألف صلاة... إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون. 
١ ٍ 3‏ قلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من «دلائثل 
2 البقيراضم» فكت والقائع تما أغلق) واشتعلت يهاء.. راثم :ارت ستلى الله عالية 
30 ْ وآله وسلم بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق... فأخبرني أولاً بأن المرة منها 
73 تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخيرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 


تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة 


20 


ب ضصلافة من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر ه37 


وقال أيضًا: «فلو قدرت ماثة ألف أمة في كل أمة ماثة ألف قبيلة في كل قبيلة . 


2020 مائة ألف رجل وعاش كل واحد منهم ماثة ألف عام يذكر كل واحد منهم كل يوم 


ألف صلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق» 


0 0 هيم ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه أ مر كلها في 8 م 6 1 


000 فقال: ووكذلك كل من أخذ وردنا يبعث من الآمنين ويدخل الجنة بغير حساب 


240 


. إن الواقف على هذا الكلام لن يأخذه الاستغراب إذا وجد المسلمين في أكثر 


١ 0‏ بذ اررض معرهنين عن الأ ذكار والفسلرات العيوية العابيفة عن رميو ل الله 
0 صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يتمسكون باوراد المشايخ ويعضون 
0 عليها بالنواجذ آملين أن يحصلوا على هذا الثواب الذي لو فكروا قليلاً لأدركوا 


ات وجواهر المعاني» .)155158/1١(‏ ؟ - المصدر السابق .)١79//1(‏ 


+ - المصدر السابق .)١84/1١(‏ ؛ - و جواهر المعاني» ( 157/5 ). 
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أنه لذ عدو أكون مر ليا لا مدي عابي من الشرعء بل باطلة لأنها 
ظ تتضمن أن ما يحصل عليه هذا الذاكر المبتدع يفوق ما يحصل عليه كل ذاكر من 
الجن والإنس والملائكة من أول العالم إلى وكيك الاي الذاكر بها يمن فيهم 
الأنبياء وأصحابهم ولنها تتضمن تفضيل هذا الذكر على القرآن الكريم الذي لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولها كان هذا 250 في تفضيل الصوفية لأتباعهم على صحابة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد تفطن بعض أتباع الشيخ التجاني فطرح 
عليه سؤالاً مفاده: لم لم يذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة 
لأصحابه؟ فركب الصعب والذلول في تكلف الجواب ولم يأت بشيء» حيث يرى . 
أن الذي منعه من ذلك أمران: - 

الأول لاقي ارين وو ردس يوي لدعا يليد ظ 

الغاني : أنه لو أخبرهم بها على شرط الكتمان فإنهم.يبينونه لحرصهم 

على الخير)” 2. 

وقال أيضا مؤكدا ما سبق: «قال لي رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم :ما 
صلى أحد بأفضل من صلاة الفاتح لما أغلق) لو اجتمع أهل السموات السبع وما 
فيهن» والأرضين السبع وما فيهن على أن يصفوا ثواب «الفاتح لم أغلق) ما 
قدروا... ويزيد: كل ما سمعتموه فى فضل صلاة الفاتح لما أغلق فهو بالنسبة لما 
هو مكتوم كنقطة في بحر)" '. 

هذه هي التعاليم الصوفية التى داب القييه على الشرها بين أشباعهة 
ومريديهم؛ وليس الشيخ التجاني سوى واحد من:هؤلاء الذين روجوا لتعاليمهم 
على حساب السنة النبوية» وتلقاها تلاميذهم رعملوا هم أيضا على الإسهام ني 
هذا الترويج الذي يشبه الإعلانات التجارية . 

فيقول الشيخ الفوتي مثلا: ': «ومن هنا يعلم كل موفق سعيد أن طريقتنا هذه 
١‏ انظر المصدر السابق (157-141/1) ١‏ ؟-وجواهر المعاتي؛ (141/1). 


53: 





الأحسد ية الإبراهمية الحنفية التجانية أسهل الطرق وأفضلء» وأن وردنا أجل الأؤراد ' 


230 وأفضلء وأن أهلها محبوبون معتنى بهمء لآن سيد الوجود صلى الله عليه وآله: 
00 3 سلم ضمن لولده الأكبر وخليفته الأشهر شيخنا أحمد بن محمد التجاني أن 
بيضوت اند عدن سياه بأور راو والعاة شروظنها إلآ ولا نظعا شيمانا 5 
0 1 


ويقول صاحب الدرر السنية: إن صلاة الفاتح... إلخ لها من الفضائل ثمان” ‏ 


00 مراتبء والمذكور من فضلها جزء من المرتبة الأولى وغير ذلك كله مكتوم؛ ومما 
00 ذكر من فضلها غير المكتوم أن من قرأها مرة واحدة تضمن له سعادة الدارين؛ 
020 ومنه أن من واظب على قراءتها كل يوم عشر مرات يموت على الإيمان» ثم روى 
0 عاد عن أحمد سكيرج عن التجاني أنه قال: (لقنوا الناس صلاة الفاتح 100 


على الإيمان»"©. 

0 0 ويقول الشيخ إبراهيم م الكر لخي : «وأفضل أذكار اللسان «صلاة الفاتح لما 
0 .. أغلق) فيلازمها دائما”"2. 0 

0 ليس لمسلم تجاه هذه الخزعبلات إلا أن 01 ويسترجع وياقول . : حسيئا 
كتاب اللو وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ 
: 0 ظ ورد آخر أطلق عليه التجانيون «جوهرة .الكمال) وهي من أورادهم اللازمة 
000 الذي لها حكم الفرض العيني”' ». ووضعوا لهذا الورد أحكاما تخصه ورتبوا له 
فضائل كثيرة» ونصه: «اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية» والياقوتة 


3 555 الحق الرباني, البرق الأسطع بمزول الآرياح المالئة لكل متعرص من 


0 | البحو 0 الآ 8 اني . 1 لو 7 كَِ اللامع الذي ملاءت ب4 ار نك الحائط بأمكنة المكاني 
اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عي العم رن 


ابه حوس 0 





*" - (السر الأكبر) ( ص 47 6 ) مع تحقيق ميغري . - والدرر السنية») ص ١5‏ ). 
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الأقوم» صراطك التام الأسقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق الكنز الأعظم 
إفاضتك منك إليك إحاطة النور المظلسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا 
بها إياه)!"؟ . ظ 

من أين جاءت هذه الصلاة؟ 

يقول الشيخ الرباطي : «وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا الشيخ. . . يقظة لا مناما»”' . 

من فضائلها : 

1ت 1ن مره الراجدة متها تعلال ميم الدالم ثاات هرات 

؟ - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة بسشرون عع لكر 
عند المتايدلا جنها ولا يق ارارقة حت وقرا عن كردا ظ 

+ - أن من قرأها اثنتي عشرة مرة وقال: هذه هدية مني إليك يارسول الله فكانما 
زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء والصالحين من أول الوجود إلى وقته. 

؛ - أن من نزلت به شدة أو ضيق وقرأها خمسا وستين مرة فرج الله عنه في الحين . 

ه - إذا داوم على ذكرها صار وليًا من أولياء الله" " . 


وفي بعض هذه الفضائل يقول صاحب (١‏ منية المريد ) : 


لوهم ا :جرفرة الكمال بع شين سك سيان 

واللخلداء ال اشدون الاريعة مادام ذاكرا لها بعدمعه 

وذاك بالأرواح والذوات ولمعوين للمدك رين تناز 3 
من أ حكامها : 


. أن لا تقر إلا بالطهارة الماثية‎ ١ 
.)١؟ و«الدرر السنية) (ص‎ 34 ١ 1 ١١ وأآحراب وأوراد القطب التجانى ؛ (ص‎ ١ 
.) (الدرر السنية؛ رص © ؟‎ 5 


.) " «الدرر السنية) رص © ؟ ). : - المصدر السابق ( ص‎  * 
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0 تقرأ بالتيمم في الوظيقة ولا خارجها. 

0" - يجوز للمسافر أن يقرا أوراده على ظهر الدابة فإذا وصل إلى جوهرة 
الكمال نزل عن الدابة وذكر ماشيًا فإذا وصل إلى السابعة جلس حتى يتم 
3 الوظيفة إلا لضرورة فادحة فإنه يذكرها ماشيًا على رجليه»ء بشرط أن لا 
0 “با ا . 


0 غ - يستحب لذاكر الجوهرة نشر ثوب طاهر محقق الطهارة وإن كانت البقعة 
0 


اوها ادرب لبس يوي ١‏ على الى وتاي حوب 
وشيخنا فعل ذا بمحضره فدع مقالة جهول منكر). 


30 التى يعبدون بهاء ولكن للرد على ما سبق نكتفى بإيراد كلمة الد كتور محمد تقى 


00 الدين الهلالى عن « جوهرة الكمال»؛ لأنه كان ز عيما صو فيا تجانيًا ثم هداه الله 


إلى التزام الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وسلوكا فرحمه الله رحمة واسعة. 

0 يقول الشيخ: (اعلم أيها القارئ الذي حفظه الله من ظلمات البدع والشرك» 
٠ ©‏ وأنأر بصيرته بتور التوحيد والاتباع أن هذه الصلاة التي زعم التجانيون أن شيخهم 
3 أخذها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل 
0 أن تكون من كلام العرب الفصحاء وهي بعيدة منه بعد السماء من الأرض» وكل 


٠:‏ “من يعرف لسان العرب معرفة حقيقية لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك 


١ | 0‏ - المصدر السابق. ؟ - المصدر السابق رص ١4‏ ). 





؟ 


الضراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقال صراط مريض وهذا الصراط أمرض من ذاك» 
وإنما يقال صراط مستقيم أو قويم وهذا الصراط أقوم من ذلك . 

وقد زد الغلماء على التجانيين وعابوا عليهم هذه الكلمة القبيحة فقال الشيخ 
الكمليلي الشنقيطي''2 في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية : 

«ولم يجز إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي مثل الأسقم 

كذا مطلسم وما يدريكا لعلة. كفر عي الشريكا) 

ولم يتفطن أوليك العلماء إلى سبب هذا الخطأ ولو تفطنوا له لا نحل 
الإشكال بلا كلفة» فسببه أن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل المغرب في لغتهم 
العأمية يقولون: سر مسقم» يريدون: امش مستقيما. ويقولون كذلك : سر أسقم . 
بعضهم ينطق به قافاً وبعضهم ينطق به كافا. ولما كان منشئ هذه الصلاة غير عالم 
بالعربية وقد ذكر الأقوم من قبل في قوله (عين المعارف الأقوم) وقال بعدها: 


(صراطك التام ) اراد أن يصف الصراط بالاستقامة مع المحافظة على السجع ‏ 


لمقابلة الأقوم واستثقل أن يكرر الأقوم؛ عبر بالأسقم ظنًا منه أنهما في المعنى 
سواء كما يفهمه عامة المغاربة: وقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد 
سكيرج”' ' وهو من كبار المقدمين في الطريقة التجانية ‏ وكنت في ذلك الوقت 
تجانيًا لا يخفى عنى سراء أن هذه الصلاة وجدت أول أمرها عند شخص يسمى 
55 أدباء شنقيط» فألف جزءا في دعوى صحة بناء أفعل التفضيل من 
تقولا ظن آنه تؤيك ادغاءة: 


(١‏ لم أجل ترجمته. 

٠”‏ اهو أحمد سكيرج العياشي» أحد كبار أتباع الطريقة التجانية» ولد بفاس سنة (59426١ه)‏ وتوفي 
بمراكش سنة (575١ه‏ - 1544م) له حوالي ( مؤلفا . انظر: «غاية الآماني في مناقب أصحاب 
أحمد التجانى ) ( ص ١156‏ ). 
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6 5 الخ هدرة 557 إلى الله من لق يقة التجانية وصار فيز عندما يذ يذكر له أحد 
0 أنه كان تجانياء وألف ذلك الجزء في الدفاع عن الاسقم. وهذا أيضًا مما يزيد 





٠‏ '”يقيثايان اكلم عابنة مغربية: رات إذاطارت ل كنات هاه السلا من ازلها 
1 ْ ظ إلى الخرها مدنا في ا الكلام الفصيح وه فيد صدور ال 5 
. والمطلسم من مؤلفهاء وإذا ظهر السبب بطل العجب. 

0 ظ . وكل ما ذكروه فى فضلها فهو كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
4 5 سلم وحسب ما تقدم كذب على الشيخ التجاني أيضا . 

0 20 وما معنى قولهم: لا يموت حتى يكون من الأولياء؟ هل هو من أعداء الله 
0 الآن؟ وإذا داوم عليها يصير من أولياء الله وقد تقدم أن كل من لم يكن ولي له 
٠٠‏ وبلفه الدعوة فهو عدو لله. ومجيء نبي صلى لله عليه وله وسلم والخلفاء 
00 الأربعة وجلوسهم أمام قارئها كذب نشأ عن بلادة» فإن كان مقصودهم بالأجساد 
© كلأ ررفاب انعد ان انه وؤهاف» ولأ يسدق عائل1 لان العبيد ليد اذ برقن بالعييد 
0 56 5227 وإن كان مقصودهم أن لياس نون لوعن بعلت البركيا ا 
لا دليل عليه» وكيف تترك أرواحهم الطاهرة جنة الفردوس وتخرج منها ثم تجيء 
لتجلس أمام قوم جاهلين يشركون بالله ويستمدون من غيرهظ لَقَد جئتم شيا إذا 4 
آمريم:(44)] فسبحان الله كيف تمسخ عقول البشرء حتى تصل إلى هذه الدركة 
التي ينزه عنها البقر» ومن يضلل الله فمالله من سبيل»2"0. 

0 قلت: يضاف إليه أنه يستحيل أن تحضر أجسادهم الشريفة: جميع حلقات 
0 الذكر التجانية التي تعقد يوميًا في كثير من بقاع الأرض في آن واحد . 

وفي اشتراط الطهارة المائية لقراءة الجوهرة يقول الشيخ : 

(ومعنى ذلك أن من كان فرضه التيمم لا بعر" ينطق بجوهرة الكمال 


.) 2111-0 2 و الهسية الهادية‎ --١ 
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وإن كان يجوز له أن يقرأ القرآن كله) وأن يصلي الصلوات الخمسء فهذا تشريع 
جديد واستدراك على الله ورسوله؛ فإن شريعة الله تجعل الطهارة الترابية كالمائية 
فقد قال النبي صلى اله عليه وآله وسلم : «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين, فإذا وجد الماء فليعق الله وليمسه بشرته» رواه البزار من حديث 
أبي هريرة 0 ظ 

0 وقال أيضا وولما كانت جوهرة الال سر من الوظيفة المفروضة على كل 
اتجاني وكانت لا تقرأ إلا بالطهارة المائية لا الترابية» وجب على من عجز عن 


استعمال الماء أو لم يجد ماء أن يقرأ بدلها عشرين عرق امن مئلاة بن وفي . 
ذلك تناقض لا يخفى» وبيانه أن صلاة الفاتح هي أفصح لفظًا وأحسن معنى من 


جوهرة الكمال لأنها من كلام المتقدمين» وقد زعموا أنها أفضل من القرآن ومن 
جميع الأذكار بأضعاف مضاعفة فما بالها تقرأ أ يالطهارة الترابية وجوهرة الكمال 
التى هي دونها في الفضل بمراحل لا تقر أ إلا اليا المائيةع ويقراً العجاني 


عوضا عن جوهرة الكمال (؟١)‏ مرة عشرين مرة من صلاة الفاتح» فأنت ترى أن < 


المرة الوا من قراءة جوهرة الكمال تعدل لخو من مرة وتصىف من الفائح 
وذلك من نسبة عشرين إلى اثنتي غشرة ع فإن كنت -أيها القاريء تجاننًا فبادر 
إلى الخروج من بو واغسل قليك منها بالزلال العذب من كتاب اللّه وسنة 


وانبذ الطرق كلها اسم علي الا المحمدية التي قال الله تعالى فيها ١ن‏ 
َو استَقَامُوا على الطَريقَة لأسقيتاهم مّء َدقا )4 زادجن 0ن 


ومن نظر في كتب الطرق وما فيها من الشروط والواجبات والممنوعات ١‏ 


والمندوبات والمكروهات يعلم علم اليقين أن هو لاء أتوأ بشريعة أخرىق يجارون 


اليه رجاله سان السجه: (المجمع) )5*51/1١‏ رفحي انان الى فى ( صحيح 
الجامع) ( 1851 ). 


؟ «الهداية الهادية) (ص ؟7١١1).‏ 


0# 








بها الشريعة الإسلامية المطهرة» فلئلق ‏ مثلاً - نظرة عاجلة على 3-0-5 كتاب 

0 وال ور السفة: في شروط وأحكام وأوراد الطريقة | التجانية) فنجد أنه مؤلف من 

8 . مقدمة؛ وسبعة فصول وخاتمتين» وهي كالآتي : 
معدل 1ك وا في ارو الطريقة. 

الثاني : د يرفع الإذن . 

.. الغالث: في الأذكار اللازمة. 
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00 1 : في متقاصد الأوراد اللإزمة . 
ل "الى أ . في أحكام أورادها 0 مة و يشمل: : الاجتماع لل كر الوظيفة ثم 
0 ميُطلات الورد ومكروهاته. 

0 الخامس : في 00 اله ذكار اللازمة و 5 : فضل صلاة الفاتح: ثم فضل ٠‏ 
5 1 اجو هرة الكمال» ثم بعضا من فضائل المعاصين شويع 

الى السادس: : في و 


: و في بعض الأوراد الاختارية. 





وهنا 5 هذا أنهم يصرحون بتعلق الوجوب والندب بهذه الأذكار 
المبتدعة ثم يبالغون في التدليس ويدخلونها في باب النذر. ففى الفصل الرايع . 
يقرل ماحب اندرو الحم أورادها اللازمة الوجوب العيني على كل من التريها 
2 بالنذر ع هيم يجب الوفاء به» كما قال تعالى « يوة فون بالنذر و يَخَافُو 0 


0 يوما كان شر مستطيرا © [الإنسان :7 )]. 

أقول: قياس أخل الأوراد الطرقية على النذر قياس فاسد من وجوه: 

0 الأول : أن النذر الشرعي لا يكون إلا بأمر مشروع معمول به عند الجيل الأول 
0 جيل الصخابة والتايعين؛ وهذه الأوراد اللازمة منها ما هو محدث مثل 9صلاة 


ل 





الفاتح) ( وجوهرة لكمال) «وذكر الجمعة» الذي يكون اانا باللفظ المقرة. 
فالعبادة لا تكون إلا يما هو مشروع يقيئا . 
الثاني : : أن النذر بعد تحقة ى مشروعيته لا يجب الوفاء به إلا مرة واحدة» ثم 
بعد ذلك لا يطالب بتكراره. بن الو اسمن عليه واتخذه عادة أوقعه في البدعة. 
وهؤلاء يصرحون بأن من ترك الورد بعد أخذه فإنه ينفصل من الطريقة تلقائيًاة'. 
الثالث : أن ناذر الدذر الشرعي لو تكاسل عن القيام بما نذره عمد ااحنن تم 
عليه الوفاء به فإنه لا يخرجه من الإسلام ولا يضلل لأجل ذلكء؛ بل يكفيه 


الاستغفار وعدم الإقدام مرة أخرى على النذر الثقيل» وأما هؤلاء فيرول أن من أخذ 


ظ وردهم ثم تركه فإنه تحل به المصائب دنيا وأخرى ولا يعود أبدا إلا إذا تاب توبة 


نصوحا 2 الأو راد بإذن صحيح” 0" 


الرابع : النذر الشرعي لا يحتاج من الناذر أكثر من أن يقول لله على فعل 
كلا من الطاعات المعروفة في المشرع, ثم يفعل ذلك مرة وأحدة على لكحسبا ما 
حدده الإذن الشرعى العام» ولا يحتاج معه إلى طلب إذن من أي شخص آخرء 
وهذا يخالف ما عليه هؤلاء فإنهم يجعلون الإذن الخاص شرطا أساسيا في الورد» 
يقول الفوتي : «إعلم أن جميع أذكار هذاه الملريقة بل وغييها لآ بيعال..شنيقا هن 
أسرارها المطلوية منها إلا من كان له الإذن الصخحيح حتى ينتهي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم)” ‏ . 


فكل من سلكُ الطريقة فقد وجب عليه 59 اللازم» وإلا فلم يقسمون هذه 
الأوراد إلى لازمة واختيارية إذا كانت المسألة ترجع إلى الدنراة لاني جميعا تكرن 
واجبة بالنذرء لكننا وجدنا الرباطي كغيره يقول بعد أن ذكر الأوراد اللازمة 
وأركانها: «فهذه هي أوراد الطريقة التجانية اللازمة وما عداها أوراد اختيارية)" '. 


؟ ‏ المصدر السابق. * -«الرماح) 87/15 ). غ -«الدرر السنية) (ص .)١7‏ 
”0 ئ 








0 . السادس: أن الناذر يجوز له في الشريعة الإسلامية أن يعجمع بين 0 
فيقول مغلا : لله علي أن أصوم راي سد ارون سو 


00 بل هو أفضل؟ لذن العمل الكثير أ5: ل ثمرة إذا تحقق شرطه. وهذا يخالفه تماما 
هذا النذر الصوفي المدعى» فلو أخذ المريد وردا تجانيًا بالدذر ‏ كما يزعمون ‏ ثم 
7 | أخل وردا آخر من أوراد الطرق الأخرى معه فإنه يحككم عليه بالمروق من الطريقة 


1 قي الحال» لذلك يشترطون فيمن يريد الدخول في الطريقة «أن يكون خاليا من 


0 أوراد المشايخ أو ينسلخ عه ولا يعود لها أبدا)” *. كما أنهم قالوا في أول شيء 


0 يرفع الإذن عن المريد: «أخذ ورد على الورد التجاني بمجرد أخذه وردا آخر 
0 0 )ا عن لطر رق التجانية ( 0 ش 


0 0 ريب أن هذه الفروق كافية في | إبطال هذا القيااس: زتياق زكقف وك 


0 ظ كثيرة منها منهاأ : أن من ف عليه د يخدل 5 يهان). ويكون بعين الله وظل 8 
000 صلى لله عليه وآله وسلم وفي هذا الورد تلاعب عجيب بالآيات القرآنية وخلط 
ظ بعضها ببعض» فيذ كرون مثلاً : : (تقطعت بهم الأسباب؛ جند ما هنالك مهزوم من 


الأحزاب , وجعانا له نورا يمشي به في الناس » فلما رأينه أكبرنه. قالوا تالله لقد اثرك الله 
علينا إن الله اصطفاه عليكم شاكرا لأنعمده). ظ 


وبين كل مجموعة من الآيات يكتبون الآتي : وأعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس - 


ولا بالواسطةع لا قدرة لهم على إ: يصال السوء إلينا بحال من الأحوال)! 0 
وهئا نلاحظ أن هذا الورد - شأنه شأن أكثر الأوراد الصوفية - ليس المقصود 
من ممارسته العبادة المحضةع لكنهم يتعاطونه للنهم أنه يحميهم من الأعذاء 


.)١٠١ المصدر السابق الشرط الثاني رص ؛ ). ؟ - المصدر السابق ( ص‎ - ١ 
ظ‎ .) 77١ وقلادة الجواهر» رص‎ - 


م 


ويكفيهم البلاياء فهي إلى الشعوذة أقرب منها إلى ذكر الله» كما أن هذا المنجى 
يؤثر سلبيًا على 6 بالقوة ضد أعداء الله» ويدعو إلى الاكتفاء بالاختباء في 
الزوايا والخلايا لترداذ هذه الأوراد الطرقية. ‏ 

وعندهم ورد آخر يقال له «وحزب الأسرار» جاء فيه: «اللهم إني أسآلك بالباء 
المعطوف» وبياء البهاءء بتاء التأليف» بثاء الثناء» بجيم الجلالة» بحاء الحياءء 
بخاء الخوف» بدال الدلالة » بذال الذكرء براء الربوبية» بزاي الزلفى» بسين 
السناىء سمدم بصاد الصفاء؛ بضاد لد السي بظاء الظلمة. نت 0 


ومثله في التوسلات ورد آخر لهم يطلقون عليه «الحزب الكبير» الذي يقولون 

فيه: (اللهم إني أسألك بالحقوق الأزلية والنعوت الإلهية؛ والأجسام السماوية 
والتماوككة العرشيك لفاك لكر الف ايت وا 

ألا من أظلم ممن اتخذ هذه الألفاظ الغامضة والصيغ الركيكة 
556 السكرة بدلا عن الأوراد النبوية الواضحة الجلية الفصيحة النافعة 





في الدنيا و الآخرة ة. ظ 0 
تلك قطرة من بحر الصيغ التي شرعها حملة لواء الفكر الصوفي ونشروها» - 

وقد أطلنا بعض الإطالة في التمثيل لها وذكر ما رتبوه عليها من الأجور وأحاطوه 0 

بها من الدعايات وأضافوه من الترويج» ولكن ليس هذا كل ما شرعوه في باب 0 0 

الذكر وملحقاته, فإليكم بقية تشريعاتهم في الذكر وهيكته بإيجاز : َ 
ثالثا : القيام أثناء الذكر عند ذكر الولادة : 
من الإضافات غير المشروعة التي اعتادها كثير من الصوفية قيامهم عند ورود 

ذكر الولادة النبوية» وهذا القيام بني على تصور خاطئ يتصورونه؛ وهو أن النبي 


.) 5515 وقلادة الجواهره (ص لا2؟ -8ه5؟).: ؟  المصدر السابق ( ص‎ ١ 
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20 صلى الله عليه وآله وسلم يحضر عند ذكر الولادة» وحضوره صلى الله عليه وآله 


وسلم يقتضي من الحاضرين القيام له. وفي ذلك يقول صاحب كتاب (الختمية) : 
«أما القيام في حالة ذكر الولادة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بششر الختم 
في منأمه بأئه يحضر حين ذكر الولادة» وبما أن الشيطان له يتمثل بالرسول 
صلى الله عليه واله وسلم فقد وجب جب التصديق بحضوره صلى الله عليه وآله وسلم 
ولذلك وجب القيام لحضوره إكراما له. . .)0 . 

إنها مور غريبة من صور الطقوس أأصوفية : رم متحلقون, 0 
مزعجة) ثم 0 تلك الست بصورة مفاجئة 5ك تلك 5 فيقوم 
الجمهور المنهكء قائمين على الأقدام» وتطرق-الرءوس إلى الأرض في جو 


00 ْ ظ ٠‏ يسوده الصمت المطبق» لآن النبي صلى لله عليه وآله وسلم قد حضر! 





ان سيا من العبادة لم يعرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
أصحابهء وما لم يكن يومعذ دينًا فلن يكون اليوم دينا . 

© - إن الأحكام التعبدية لا تثبت بالرؤىء فالدين كامل شامل تام» فمن أتانا 
بشيء زائد على ما عرف من العبادات الشرعية التي تناقلها أجيال الآمة من عهد 
النبوة وزعم أنه تلقاها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في المنامء فإننا لن 
نصدقه فى رؤياه وعلمنا أن الشيطان تمثل لهء لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثل بي» متفق عليه' '“. مشروط 
بأن يكون قد رآه بصفته المعروفة» وإذا خاطبه أن لا يكون فى خطابه ما يخالف 
الشرع» وأن يكون مدعي الرؤية من ذوي الصضلاح. وهذا هو الذي قرره علماء 
0 


؟ - البخاري: تعيير الرؤيا باب من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام (4 /39لاح 59914): 
ومسلم: الرؤيا - باب ( ١‏ ) ( ح١٠).‏ 


هم 


السلف . فكان الإمام محمد بن سيرين: 9إذا قصن عليه رجل أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: صف لى الذي رأيتهء فإن وصف له صفة لا يعرفها 
ظ قال : لم تره) قال الحافظ : (وسئده صحيح )!7 6. ظ 

وعن ابن أبي جمرة آنه قال : كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في النوم يعرض 
على سنته فما وافتقها فهو حق» وما خالفها فالخلل في سمع الرائي)”'' . 

وقال الحافظ : «إن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بشيء 

هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالثاني 
الفع يا 

وإذن .حتى يكون المنام معتبرا من الناحية الشرعية لا بد من أن يشترط فيه 
صدق المخير أنه رئى كذا. وكذاء وهذا أمر من الصعوبة بمكان لكثرة الكاذبين 
في هذاء يقول شيخ الإسلام: «فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها ‏ كذب وقد 
عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض 
البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك ويكون كاذباء وهذا الشيء 
منتشرء فرائي المنام غالبا ما يكون كاذبا»؟؟. - 


والسئة فما خالفهما طرحناه ولم نلتفت إليه» وما وافقهما أخذنا به لا لآن فلانا رآه: 


في نومه بل لموافقته الشرع . 


وهذه القضية التى نحن بصددها ‏ وهي أن أحد مشايخ الطرق رأى النبي ‏ 


على الله عليه وآله وسلم في نومه فبشره بأنه يحضر مجلس ذكره عند ذكر 

ولادته ‏ هذه المسألة لو طبقنا عليها ماسبق لآلفينا أن حقها أن تطرح ولا يلتفت إليها. 
أما أولاً: فلآن هذا الشيخ المسمى بالختم لو فرضنا أنه صادق في نفسه فإننا 

نتيقن أن الخلل جاء من قبل سمعه؛ لآن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر 


.) 4١ 5/١؟( -الفتح (؟١/0. ؟ - المصدر السابق‎ ١ 
..) 488- 451/11! او )2 ؛ - ومجموع الفتاوى)‎ 


م 





١ 0‏ جد بعد موته عليه الصلاة والسلام أنه يحضر مجلس ذكره. وسيأ ني مزيد بيان 
0 الشأن إد شاء الله تعالى . ظ 
0 وأخبره بذلك فاك اين من خضوره أن يقوم له م لآن ذلك منهىي عنةع 


0 ظ ري عندهة في حياته فيجب احترامه ا وهيناء وفي مقدمة ذلك اتباع أوامره 


0 رك سه عن 0 5 الله عنه قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من 





0 : - لذلك». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 

067 يوقال ابن القيم : (إسناده على شرط مسلم) . ونقل ابن حجر تصحيح الترمذدي 
ِ : للخ نكا وأقرة ةوصح الا لباني” 0 

١‏ ظ ظ وعن أبي مجلز قال: «خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين 
3 او فمَال: اجلساء سجعية سيول لله صلى الله عليه واله وسلم يقول : ومن سره أن 
0 يتمفل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده 5 الغار» رواه الترمذي وحسنه» وصححه ابن 
6 ليم على شرط مسلم, وقال الألباني : صحي”' 

ظ 0 وغند أبي داود رواية أخرى بلفظ « خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام 
بن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده 
من النار 7" ظ 

0 . . ورجح الحافظ ابن حجر الرواية التى فيها عدم قبام ابن الزبير لكثرة رواته؛ وأما 
00 إندال ابن عامر بابن صفوان فقد فسره بأن ذلك يحتمل أن يكون وقع لهما ا 


١-الترمذي:‏ الأدب (باب )١7‏ (5/ ٠3ح‏ 7784) ( تهذيب السنئن» )١55/١14(‏ مع وعون المعبود؛ 
١1١ 000‏ ). 

سئن الترمذي ( ح5 77/0 ) ١‏ تهذيب السئن» (1717//15) وصحيح الجامع؛ ( ح59617), 
ل" ب أبو داود : الأدب باب في قيام الرجل للرجل ( 591/2 ح 2574 ). 
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ويؤيده اياي ع ظ 
وعلى هذا فلا خلاف بين المحققين من أهل العلم في أن القيام لأحد حتى ‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان على وجه الإعظام والإكبار فهو محظور. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود 


ع 0 2 خالق السسموات والأرض» وما كان جنا الها نه ا يكن 2 


أمأ النووي فيقول : و وأما إكرام الذاخل بالقيا فالذي تازه أنه مستحخب لمن 
كان فيه فضيلة ظاهرة من ععلم أو صلاح أو شرف أوولاية: 3 30 أو له 


ولادة أو رحم مع سن ونحو ذلكء» ويكون هذا القيام للبر والوكرام والاحترام لا 
للرياء والإعظام . .. وقد جمعت في ذلك «امسسييمم والآثار ‏ ظ 


وأقوال اسلف وأفعالهم الدالة على م ذكرته.. 


أقول: لقد نقل العلامة بن الحاج م ذلك الجزء في ب" 
«المدخل )ورد على اسستد لالاته 5 فرداء وأبرز نا اسع لابه الور ثلاثة أدلة. 


أسوقها فيما يلى مع ما أجاب به ابن الحاج ( بتصرف ) . 


7 قوله تعالى . ور ب ا قال ارين لحب 0 


4 طلخ ما خاب بهن الاج ا لآ خوطب بها لدبي صل ل عليه 


.* إليهم 4 [التحل: ( 44 )] والنبي صلى الله عليه وأله وسلم أول من يبادر إلى 
امتثال أمر الله» ول ينقل آن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند نزوله هذه الآية 
قام لأأحد أو أمر بالقيام لأحد مع أنه ندب إلى تنزيل الناس منازلهم” '. 


.) 98 /1719/( ؟ - و مجموع الفتاوى)‎ .)55/1١()حتفلا«-‎ ١ 
.)١55-1١514/1(»لخدملا« والآذكار) رص 795؟). 2000 032 4-انظر:‎ + 


؟ 





٠ 3‏ الثاني : عنوق اننا سرد : «أن ال قريظة تزلوا على حكم سعذ ين معاذء 
0 0 7 النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فجاء على حمار» فلمنا دنا قريبا من 
© المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: : ْ با إلى سيدكم أو ظ 
0 ظ ْ ٍ خيركم 6 متفق عليه د م 0 ظ ظ 
00 فقال: إنما أمرهم بذلك لأجل البرو الدكراء و الاحترام لكو: نه عظيما فيهم. 
20 الرد: أنه صلى الله عليه وآله وسلم خص في الحديث الأمر بالقيام للأنصار» 
00 وا صل.في ‏ أفعال القرب العموم . . فلو كان أمره لهم بالقيام من طريق البر والإكرام. 


0 لكان عليه السلام أول من يبادر إلى ما ندب إليه وهو المخاطب خصوصًا بخفض 
٠‏ الجناح وأمته عمو لباك يكو زلا أمر بذلك المهاجرين ولا فعلوه بعد أمره 
3 ْ صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بذلك» دل ذلك على أنه ليس المراد به القيام . 
00 . للبر والإكرام؛ إذ لو كان ذلك كذلك لاشترك الجميع في الأمر به وفي فعله وإذا 
.كلاق كلك فحل رمك للع من عل ف تلن لشرات:. 


2 صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة مثقلا الجراء ح لم يملك نفسه أن يخرج.... 
افك توفي على حكد وس ني صل لأعف وك ول اطي 


0 ل الي 59 الله ١‏ عليه وآله 5 بعتزيلة وخددمته هلي 7" 
“المت كر ا 0 


0 الرقياب اجن سه ما 





52 0 البخاري: الاستغذان (اباب 7 47/47 اح )0 57 الجهاد كك‎ ١ 

0 (؟/88؟١١).‏ 
اد انظر: والمدخل» (1531-155/1) 10 
ظ 0 ظ كن 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)7' . 
٠‏ الثالث: حديث توبة كعب بن مالك الطويل في الصحيحين وفيه: 

وحتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:جالمن في 
ليسا وخولة النائبن»:ققام لليحة بن عي الله 4 يهرولحتي صافحني' أهثاني والله 
ما قام زجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة)"2 1007 .2 

قال ابن الحاج: «الحديث في الحقيقة دليل على المنع؛ إذ لو كان القيام 
. مندوبًا إليه أو مشروعا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتركه؛ لأنه أول 
عن ادر إلى عا جرع يللي اله خليه ولد وساي اوتاب ليا برام يكن عر ستاليب 
يجهل هذا المندوب أو الجائز حتى يفعله أحد منهم... 

وقد بين في الحديث سبب قيامه وهو التهنكة والمصافحة والبشارة» . .٠‏ وقد 
مضت السنة على أن التهنئة والبشارة والمصافحة تكون بين الناس على قدر 
المودة مار ريا بوسر بو سرمي من عرفت 
زعلى من لم تبرف ا 0 

قلت: ويؤيد ما ذكره الشيخ أن البخاري أورد هذا 070 ظ 
وناب المسنافحة وايش ” ا 

ل ل لل ل القت ( وقد 
أجاز علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب؛ لأن السنة في الوارد من السفر أنك 
أتي إليه فتسلم عليه فإن لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فاقل ما يمكن أنك تقوم 
ماشيا إليه عوضا عما فاتك من المشي إلى بيته»٠‏ 0 

وقال شيخ الإسلام: «لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه 
١‏ - المسند »)١47/5(‏ قال الحافظ: وسنده حسنء (الفتح» ( 879/11١‏ ) وانظر: « الصحيحة» (/51). 
؟ - البخاري : المغازي ‏ باب حديث كعب بن مالك (*/9/ا١ح 45١8‏ ) ومسلم: التوبة باب (19) 


.)5 0/49 


.) ١514/4 ( ظ 4 - و صحيح البخاري»‎ .)١7١/١2()لخدملاو‎  * 
.)١1//1( ه - والمدخل»‎ 
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.. وآله وسلم وخافائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله 
كتير من الناس 0 وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لمأ يعلمون من كراهته لذلك» 


0 :ولكن ريما قافنا اننا حدرعن مكيه تلق الف بى والذذي سف للقاس أن يععادوا لياع 
3 السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم . 





خير القرون» وخير الكلام كلام الللم وخير الهدي هلي محمل صلى الله عليه وآله 


00 و فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه 


230200 وينبغي للمطاع أن لا يقرذلك مع أصحابه) 





20 


020202000 غير أن شيخ الإسلام فرق بين القيام إلى الإنسان والقيام له وهو قاعدء فالثاني 
00 عو سنن رلا الأول» فيقول: «وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو 
0 ا ك لاعتقد أن ذلك 1 00 7 قتصد م و 8 يعلم العادة الموافقة للسئة 
0 1 0 ا 7 هق 5 اة القوم الموافقة لية فليس في 9 ذلك إيذ اء له» وليس دا اليه ظ 





0 ' المذكور في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما 
3 . فليتبوا مقعده من النار) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد. 55 هو أن يقوموأ 
لمجيه نااعاي ولول اذركرا بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم بعاد 
3 اه في القيام بخلاف قاف لا للقاعد)”' 


:قلت والذي يبدو أن حصر النهى فيمن قام للقاعد دون من قام إليه غير ظاهر 


الأن حديث معاوية هذا لا يساعد على تقوية هذا المعنى» قال ابن القيم في 
0 55 55 لهذا الحديث : (وفيه رد على من زعم أن ناه أن يهوم الرجل 


00 للرجل في :حضرته وهو قاعد. فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج»' 


وقال أيضا تعليقا على حديث جابر: : «اشتكى رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم فصلينا وراءه» وهو قاعد . . . فالتفت إلينا فرآنا قياما . فأشار إلينا فقعدنا 


057 00 .)908-#ا9/4/١()ىواتفلاعومجم«-١‎ 7 





* - 2 تهذيب السنئن») ( ١77/515‏ ) مع (العون» . 


ل 


فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلم قال ان اق ا لنفعلون فعل فارس والروم . 
يقرمون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلوا) رواه مسلم''2.. 1 

وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الضورة ممتنع. فإن سانيا 
يدل على خلافه؛ وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج 
عليهم؛ لأن العرب لم يكونوا يعرفون هذاء وإنما هو من فعل فارس والروم» ولآأن ‏ 
هذا لا يقال له: قيام للرجل» إنما هو قيام عليه؛ فرق بين القيام للشخص المنهي 
عنهء والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم» والقيام إليه عند قدومة الذي هو 
نئدة لسرت ” 5 


وسكل الإمام مالك عن الرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال : أكره ذلك , 
وقال عن قيام المرأة لزوجها حتى يجلس: ( من فعل الجبابرة ) وعن الرجل ينتظره .. 
الناس فإذا طلع قاموا قال : «فليس هذا من فعل الإسلام وهو فيما ينهى عنه من 
التشبه بأهل الكتاب والأعاجم)» 5 

وحاصل أقوال هؤلاء العلماء : أن القيام إذا كان للإعظام والغلو والتقديس فهو 
ني ل ا الل لو انا انرس سق 
فلا حرج فيه بلا خلاف معتبر أيضا. فالأول داخل : في البر والعبادات؛ والثاني من ظ 
الأعراف والعادات . ظ 

فكل ما فرقوا به بين القيام عليه والقيام له والقيام إليه فإنه 00 دمن 
وعلى النرع الأول يحمل ما ورد في النهي عن القيام؛ وعلى الثاني يحمل ما نقل 
عن قيام السلف بعضهم لبعض . 

ويضاف إلى ما يستثنى من النهي ما إذا كان القيام على رأس الكبير لأجل 
إظهار القوة أمام الأعداء الكافرين» ويدل عليه ما جاء فى حديث المسور بن 
١‏ - مسلم: الصلاة ‏ باب اثتمام المأموم بالإمام (805/1) . 


؟  -‏ تهذيب السنن» )١47/١5(‏ مع (العون). 
* - (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص 7؟١)‏ وبعضه في وفتح الباري؛ ( 57/1١١‏ ). 
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30 مخز مة ومروان الطويل في قصة الحديبية أن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس 


00 : 1 1 لبي 5 الله عليه واله و سلم ومعه السيف . روأة البخار عي 3 


م : «في قيام المغيرة بن شعمة على راس رسول الله صلى الله علي 


00 ْ ْ ٍ : بها عند قدوم ر 5 العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإماء ؛ وطاعته وو قاب يته 
2320 بالنفوسء وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم 


00 رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله 


030200 غليه وآله وسلم بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» 
02 كما ان الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره)!"؟. 
00 0 -قلت: قياسه على إظهار الخيلاء والفخر في الحرب يدل على أنه رخصة في 
..١ 0‏ هذا الموضع دون غيره. 


هذا: والأولى ‏ والله أعلم ‏ عدم اتخاذ ذلك”"2 عادة دائمة. قال الألباني : 


20 «فمن كان صادقاً في بحثه العلمي لهذه المسألة (مسالة القيام للمصافحة) 


3 مخلصافيه لا يريد منه إرضاء الناس ولا إقرارهم على ما اعتادوه مع مشايخهم على 


23320 انخلاف سنة الصحابة مغ نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فليحي هذه السنة التي 
202 أماتها أهل العلم فضلا عن غيرهم وليتبع النبى صلى الله عليه وآله وسلم في 


الي 0 








كراهته لهذا القيام» وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا دخل مجلسا لم يقم له أهله 


[ 0 


0 صلىا له عليه وآله وسلم وبذلك تحيا ان وتموت لبدع 1 7 


المقصود أننا لو نظرنا إلى قيام الصوفية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند 


1 أعتقادهم حضوره لوجدنا أنه داخل تحت النوع المحظور لآنه : 


.)؟١4/9(»عداعملادازؤسل؟ البخاري: في الشروط ( ح ااا الالااع.‎ - ١ 
.)١48/3 أعني القيام للمصافحة. ؟  والضعيفة)‎ - ٠ 
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١‏ يعتبرونه جزءا من عبادتهم عند الذ كن وهو ابتداع في الدين لم يأذن 


مع 


به | 
؟ ‏ أن ذلك القيام ليس للتهنكة والمصافحة بل هو للإعظام والتقديسء وهذا 
هو الذي كان يكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كما في 
- أن هذا القيام مبنى أصلاً على تصور فاسد وهو أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يحضر حلقات الذكر الصوفية في جميع أرجاء العالم» حتى ولو وقع 
. الذكر فى وقت واحدء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له إلا ذات 
واحدة فكيف تتوزع إلى كافة البقاع ويحضر جلساتهم عند ذكر الولادة أو عند 
المرة السابعة من جوهرة الكمال؟ ولا شك أن ما بني على فاسد نووياطل حضاء 
واللّه أععلم . 
رابعا: السماع والذكر: 
من الإضافات التي أضافها أصحاب الفكر الصوفي إلى موضوع الذكر وعدوها 
من ضميم العبادات والطقوس المعتيرة في الشريعة الصوفية لون آخر يسمونه 
السماع وهو عبارة عن اللحن والغناء والاستماع إليه والرقص . 


وقت مبكرء ويدل عليه أن معظم المؤلفين المعتبرين في التصوف اهتموا به 


في (اللمع)”')؛ والقشيري في رسالته”' 2 والسهروردي في «عوارف المعارف) 
حيث عقد أربعة أبواب فى السماع”" » والغزالي في الإحياء' '. 
احرص 701-782 )00 ظ 1 - وص 585-5979). 


.)١4ا0/-1١154 وهي الأبواب: ( 27755 2714 6؟): رص‎ ٠١ 
لاإ ج؟ ص 9475١7-1؟7)., ا‎ : 


5” 








٠‏ مؤلفًابين مؤيد وناقد'): مما يؤكد خطورة المسالة وتفاقمها. 

03 الكن أكثر الباحفين والمحققين ناقشوا هذا الموضوع ضمن مناقشتهم 
الضالة الغناء واللهوء وطردوا حكم الغناء على حكم السماع فحرموه مقيدا بقيود 
3000" لكننا إذا دققنا النظر وأمعناه في هذه المسألة نجدها أكبر من ذلك بكثير) 
لان الرقص والغناء بالألحان المعبر عنها بالسماع يقصد بها العبادة لله تعالى» فهي 
0 بذلك تتضمن محظورا أكبر من مجرد الغرق في اللهو واللعب؛ وهو جعل هذا 
0 اللهو ديا مشروعا يتقرب به إلى الله: ويدلنا على ذلك أمور: 

00 الأول: قول القشيري: «سمعت أبا علي الدقاق يقول: السماع حرام على 
0 ْ العو 1 لبقاء 0 55 للرهان ام بباع ييه يم يبنا 
0 ظ ْ ١‏ ظ لحياة قلوبهم)” '. 

0 ْ ظ نلاحظ الآتي : 

0 ِ 00 عرس وككرة اسماخ نسلل العراوانة» اند مضي ليا انعد 
1 ظ ٠‏ الناس) والاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته بدون دليل شرعي., ولاعتقادهم 
00 أن. البسيناة عبادة كانوا يحثون الناس عليه ويرغبونهم فيه فنقل القشيري عن 
الجنيد أنه قال: «تنزل الرحمة على الفقراء ‏ يعني الصوفية ‏ في ثلاثة مواطن : 
"٠‏ أرلها«السواع ظ 

500 ب - قوله: «حرامْ على العوام» يدل على حرصهم على السماع مع شدة 
0 الحرص على اكتساب احترام العوام لهم؛ لأنهم إن خالطوهم في مواطن السماع 
رأوا ما يحصل منهم من منكرات فيسقط الوقار وتضعف عوامل تقديسهم في 
:تفوس المريدين. 

١ 0‏ ات انقاره و مقلاقة تحتيق كفك التعاغ] 25 

؟-«الرسالة(146). امسر الما و ا 
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وفي هذا الصدد يقول الجنيد درا المبتدثين من ذلك : «إذا رأيت المريد 
يحب السماع فاعلم أن فيه بمية البطالة ». 9 0 السماع يحتاج إلى كلانه 
أشياء : الزمان. والمكان»ع والإخوان)7) 


والمشهد الآتي يبين مدى عرض اقيم عن اببوقاز مجالسهم في الغناء 
والرقصء وعلى آلا يدخلوتها من ليس في اق وهم (الإخوان) في 
عا اليك 

ولما دخل ذو النون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوال ‏ 
ع أن اسعاذتوة أن يقول :بمو نفلاية عنقا فأذن له فابتدأ يقول: 

ظ صبغير هواك عذبني فكيف نه 51 اع 


ع 


ع 


فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه.. . ثم قام رجل من 
القوه كر اسن مرظهر اتمن الدخلاء ]و العوام الدين تعره عليه المشار كذ تقال 
له ذو الوق راجرااء: (١‏ الذي يراك حين تقوم © [الشعراء: 18؟] علس الريجل. 

وعلق. القشيري على الحدث بأن ذا النون نبه الرجل بأن ذلك ليس مقامه 
وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل منه ذلك فرجع وقعد )27 

أما الغزالي فعلق عليه بقوله: «ؤكان ذلك اطلاعا من ذي الئون على قلبه أنه 
متكلف متواجد» فعرفه ان الذي يراه حين يقوم هو الخصم في قيامه لغير الله 
تعالى» ولو كان البعا دنا الها اي 

ولا شك أن هذا تصرف ذكي من الصوفية» فإن التلميذ المبتدئ إذا اطلع 
على هذه المخازي قد يهتدي بفطرته العي لم تلوث بعد إلى إدراك بطلانها 
ابو الرسالة 00 ! - احتئك: استولى . انظر: 9اللسان». 
د والرسالة)» رص 55١‏ ). والإحياء» ( ل 
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00000 


0 فيسقط الشيخ من 00 وهذا ما لا يريدون وقوعه, ولا سيما أن القشيري نقل أن 
02 السماع فيه نصيب لكل عضو: فما يقع إلى العين تبكي» وما يقع إلى اللسان 
0 يصيحح ومايقع على اليد تمزق الثياب وتلطمء وما يقع إلى الرجل يرقص('؟. ‏ 

0 0 اجيم لا يحب وحق له ذلك أن يبكي ويصيح ويمزق ثيابه ويلطم وجهه 
ظ ويبدو أن الغزالي تفطن لهذا الأمر فوجه تحذيرًا لطيقًا إلى الشيوخ حئهم فيه 


0 . على التقليل من الرقص حسب الإمكان فقال: «لا يليق اعتياد ذلك بمناصب 
0 الا كار 6 رامل القدوة؛ ؛ لأنه في ار يكون عن ن لهو لع ونا صيررة تنسب 


5 فيتراك الإقتداء به)7' 


كوهد العحا يرم ابى عايد له يلق آذانًا م صاغية من هؤلاء الأكابر؛ لأن 


0 المسألة لي ]1ه تعبل - في اعتقادهم 0 عليه فليس من السهل القضاء على هذمه 
ب الطاهرة إلا ببيان بدعيتها وكونها مخالفة للهدي النبوي» وهذا ما لم يكن ليتوقع 


من الغزالي الذي خصص مساحة كبيرة في إحيائه للدفاع عن السماعء ومن هنا 
وجدنا حسبما تؤكد المصادر الصوفية أن أمر السماع والرقص وصل في القرن 


“السادس والسابع إلى حد خطيرء حيث إن الأكابر زاحموا الراقصين المحترفين 


0 ونافسوهم في الشهرة والمقدرة على الرقض؛ بل استغلوا 59 الجماهير 
02000 وسلطاتهم اليه حل كير كثيرا م من المعارك «الفنية) التى كانت تدور ظ 
رحاها في تلك الحقبة من الزمن . ظ 


وفيما يلي مشهد من تلك المشاهد ورا جنا مها وهوان شيخ قر 


22 الدين الفارسي الصوفي كان من أكابر المشهورين تزوره الملوك والأعيان» فحدث 


أن أحد صلحاء القرافة مات فعمل له أصحابه «عرسا»! ودعوا إليه خلقا كثيرا 


.)381/59 (الرسالة) (ص 587). ؟  والإحياء)‎ - ١ 
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وأحضروا قوالاً كان قد أنفرد بالغناء في وقته يقال له الفصيح» وكان في أول شهرته 
وإقبال الناس عليه وكان شابا حسن الصورة .: فلما اجتمعوا قالوا: من المصلحة أن 
نعلم الشيخ فخر الدين بهذه الصورة قبل أن نفعلهاء فمضوا إليه وأعلموه. فقام 
معهم وحضر بحرمته العظيمة وهيكته المحترمة» وأصحابه حوله وبين يديه فلما 
هداً المجلس بالجميع وأخذ الناس محدقين بالشيخ ينتظرون مأ يصدر عنه؛ أنكر 
| الشيخ الاجتماع لمثل هذا الشخصء وفورا هرب الفصيح خوفا من الشيخ مما 
أدى إلى إثارة سخط غالبية الحاضرين» فعلم الشيخ ذلك منهم فتكلم فقال: 
ضمان السماع علي» ثم أشار إلى صوفي يقال له: علي بن الزرزور بأن يجلس بين 
الجموع ويغني» فلما غنى وبلغ المدى في غناه قام الشيخ فخر الدين ووضع 
عمامته على الأرض ورقص بهيئته وحرمته فما بقي على الأرض إلا من طرب 
وكشف الناس رءوسهم صارخين وقتا طويلاء وحمدوا الله إذ عوضهم من الشيخ 
وسماعه وبجلالة قدره ما فاتهم من قوال كانوا يفتتنون به)' ©2. 
انظر إلى فعال هذا الشيخ وكيف احتال على هذا القوال مستخدمًا مركزه 
الديني الصوفي: وعواطف الناس نحوه وثقتهم فيه؛ وهو موصوف بأنه آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر كما في ترجمته في ذلك الكتاب! 
الغاني: مما يدل ا السماع عندهم من الدين أن أبا الفضل بن طاهر 
المقدسي الصوفي ات /ا.هه) بعد أن أورد ما ظنه أدلة على مشروعية السماع 
قال: وفهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والأولياء قد اجتمعوا 
للسماع وتواجدوا ورقصوا في اليقظة والنوم» فكيف ينكره أحد اليوم وما كان 


كذلك فهو دين معروف ]20 . 


فقد صرح في هذا النص بأن الرقص والسماع دين معروف . 
الغالث : أنهم حاولوا أن يستدلوا عليه بالنصوص الشرعية؛ وهي نصوص إما 


.)١5*2-155؟ و9سير الأولياء» (ص‎ - ١ 
)1١55 وصفة أهل التصوف » للمقدسيء عن «كشف القناع» رص‎  ؟‎ 
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ا -اسعيال القشير ي على السماع بالألحان بقوله تعالى: [ فبشر عباد» الذين 
3 يَستمُون القول فَيتٌبعون أحسته 4 [الزمر: ٠0‏ 1)] قال: ووجهه أن اللام في قوله : 


0 :«القول 4 تقتضي التعميم والاستغراق 


0 000 ان _ واستدل بالسنة التقريرية فقال: دولا خللاف أن الأشعار أنشدت بين 


إنشادهاء فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بان 


٠.‏ “ناض س واسحدل بالتياي سيك فال ووالسمل وقانس اميه السير بوسطفة 
2 الحمولة فيهون عليه بالحداء”'“ وقال الله تعالى: «أفَلا يرون إِلَى الإبل كَيْف 
1 ظ ظ ش تم واف ةي © 
0 ظ . والجواب: على هذه الشبهات أن يقال : يلزم من الاستدلال الأول جواز سماع 
- كل قول مهما كان ماجنا وفاحشاء وهذا باطل» وهو ما حاولوا تقريره ونسبته إلى 
"رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم ققال القشيري: 
٠. 0‏ (وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أقبلت فلاح لها عارضان كالسبح” 
أدبرت فقلت لها 2 والفؤاد في وهج 
هل علي ويحكما أن عشقت من حرج 
ظ فقال ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: ه00 


.) 5590 (الرسالة) رص‎ ١ 


1 0 ؟" ‏ الحداء: سوق الإبل والغناع لها : ومختار الصحاح» مادة رح دو). 
 "“ 0‏ والرسالة» وص ؟5145"). 5 - الخرز الآسود. «مختار الصحاح» مادة (س ب ج). 
0 ه - (الرسالة» رص ؟514). 
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وذكر القرطبي بان هذا الحديث مما ولا يوجد مسندا ولا أخرجه في كتابه 
أحد من ائمة المحدثين؛ وإنما هي احاديث مروجة؛ وأكاذيب مبهرجة وضعها الزنادقة 
وأهل المجون المخرفة يرمون بذلك نسبة اللهو والمجون إلى الآنبياء والفضلاء» ' . 

وكذلك اعترف محقق (الرسالة) عبد الحليم محمود بأن الحديث موضوع” “. 

وأما ما استدل به من إنشاد الشعر فلا دليل فيه لما يأتي : 

أ-لآن إنشاد الشعر ليس هو محل النزاع, وهو غير السماع المتعارف عليه 
لدى المتضوفة . 

ب - أنه ليس هناك الحان ولا رقص وهما شرطان في السماع الصوفي» وما 
أشار إليه بأن إضافة الالحان إلى إنشاد الشعر لا يغير حكمه فهو من العجائب التي 
تدل على شدة الإعراض عن السنة والإقبال على البدعة مع ركوب صهوة العقل 
وعدم الالتفات إلى النقل. ‏ 

ج ‏ أن الذين كانوا ينشدون الشعر في عهد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ما كانوا يعتقدون أن ذلك من العبادات التي تَعبد الله بها عباده. وذلك 
يخالف ما عليه هؤلاء حيث جعلوه دينا وشددوا النكير على من ينكر عليهم 
وألصقوا بهم كل يستحقونه هم من الالقاب . 

وأما القياس الذي جاء به فغريب بل فاسد؛ لآن هذه الآية إنما تتحدث عن 
آيات الله الكونية التي منها خلق الإبل؛ وليس هنا ما يشير إلى مشاركة الإنسان لها 
في الخصائص حتى يقيس نفسه بها. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: « لما ذكر الله عز وجل أهل الدارين 
تعجب الكفار من ذلك» فكذبوا وأنكروا فذكرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر 
على كل شيء؛ كما خلق الحيوانات والسماء والأرض» ثم ذكر الإبل أولاً لانها 





.)٠١5-١١١ وكشف القتاع عن حكم الوجد والسماع» (ص‎ -١ 
والرسالة» و ص 541 ) الحاشية.‎  ؟‎ 


ين 





00 كثير َ في العرب » 8 يروا ألفيلة فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه قد ذلله 
06 'اللصغير يقوده وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل... يدلهم بذلك 


00 على توحيده وعظيم قدرته)!©. 
03 وفي الجملة هذه الآية لا تدل على الغناء ولا على الرقص ولا على السماع 


20 الصوفي, لكن هؤلاء إذا أرادوا الاحتجاج على شيء مقرر عندهم توسعوا في 





00 أدق عبارة الإمام ابن الجوزي حين قال: «والعجب من ورعهم في الطعام 


30 .قا دهم ركوب الهوى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى هذه السخافة وحسبك من 


2020 مذهب إِمامُهم فيه الأنعام... وهكذا يفضح الله تعالى من اتبع الباطل؛ وحسبك 
20 من عقول لا تقتدي بأحبار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل؛ فلقن كان كل ما 





٠ 00‏ طربت به البهائم مندوبا أو مباحا فإنا نرى البهيمة تدور عاى أمها وأختها وتركب 
2020 بنتها فيلزم الاقتداء بالبهيمة في مثل هذا(" . 


ومن شبهاتهم في مشروعية السماع ما ذكره الغزالي حيث قرر أن اللحن 


0 يجوز ا به وكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه» قال: «ويدل على 





من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله 


30 9 صلى الله عليه واله وسلم: 


' طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
557 الشكر علينا مادعاللهداع 


فهذا إظهار السرور لقدومه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سرور محمودء 


00 ظ ظ فإظهار ه بالشعر و النغمات والرقص وا لحر كات أيضا محمو 2 


.)1094 ؟" - (تلبيس إبليس؛ة (ص‎ .)5 54/9١١ -«(الجامع»‎ ١ 


0 ”-والمدخل»(9/١١١).‏ ؟ - والإحياء» (07/1*) 





رض 


والجواب : أن هذا الخبر أخرجه البيهقي في 0 دلائل المبوة»" أ» من حديث 
ابن عائشة معضلاً وليس فيه ذكر للدف والألحان . 

وعزاه العراقي إلى البيهقي» » غير أنه قال : ومن حديث عائشة )7 0 

والذي في سند البيهقي : «أخبرنا أبو نصر بن قتادة» قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
مطر قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: «لما قدم النبي 
.ضك اللغليه والفبوسك المديقة .ىن ووذ اكرم: 
3 وابن عائشة هذا اسمه عبيد الله بن محمد بن حفصء ثقة توفي 
سنة (/717ه)7 ظ 


والحاصل : 
١‏ - أن رقع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف رواية» بل أشار 
القرطبى إلى كوته كذب]!؟؟ . 


؟ - ليس فيه ذكر الألخان . ظ 
* - لو فرض ثبوته لم يكن فيه دليل على السماع الصوفي!؛ لآن الغناء لم يقع 

والحجج التي تمسك بها الغزالي كلها من هذا القبيل أو أدنى» حتى قال ابن 
الجوزي: (وقد احتج لهنم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته 
فى الفهم)” '. 

ومما تمسكوا به فى مشروعية الرقص المرافق للسماع حديث «أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلى : أنت مني وأنا منك. فحجل علي» وقال 

لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي . فحجل وراء على» وقال لزيد: أنت أخونا 

ومولانا. فحجل زيد وراء جعفر) حيث قال الغزالي : 


اوه 5 : ظ ! - انظر: «المغني) للعراقي ( 5 /7) مع 9الإحياء». 
٠١‏ - ترجمته في. ١‏ الجرح والتعديل» ( 5 / 785 ) و( التهذيب» (45/1 ) و( التقريب ») ( ترجمة 2355).. 
4 -وكشف القناع) رص )٠١٠١١‏ ه - 8 تلبيس إبليس») ( ص 571 ). 


جروا 





ا وفك روزي عن جماعة ال ا رضصى لله الاق أنهم حجلواأ لنفنا ورد 


5" 0 و خوه جعفر وزيد بن حارثة ثة رضي الله عنهم.. ٠‏ ثم ذكر القصة. و قال في ا 


1 والحجل هو الرقص 6" . 
رك الاي طاح ومسا ل على صبحة ل نص مارروى ان رون اله صلى !! لله 
عليه وآله وسلم قال لعلي. .. ) فذكر القصة”' '2. 

ذكر ابن طاهر عددا من الشبه التى سماها حججا كلّها ساقطة لا تستحق الره 
حتى قال ابن الجوزي: ( وقد استدل لهم محمد بن طاهر بأشياء لولا أن يعثر على 
مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكرها لآنها ليست بشي .'906‏ - 
0 وقال الشيخ الفوتي: «فإذا انضم إلى هذا القيام ا د حر نه 
0 إنكا ر عليهم 5 فإن ذلك من لذات الشهو دو المواجيد»ء وقد ورد في بعض طرق 
::- الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
٠‏ حين قال له: : اشبهت خَلقي وخلقي, من لذة هذا الخطاب» ولم ينكر عليه النبي 
0 ْ صلى لله د وآله وسلم فكان هذا أصلا في الجيلة في رقص الصوفية وو دم : 
0 مما يدر كونه هللات لماجي 0 


ل سفعة لما ذهين إليه وذلك م0 











أولا : هدأ الحديث جاء موصولا قط وعاء وجاء بزيادة ذكر الحجل وبدونها 
0 أما الموصول ففي حديث ب وعلي» وان عماس » وسادره وعبيك الله من 


أما حدا يت البراء فقل رواه ل والترمذي” ) و 1 لبيهقى فى م اك 
0 3 -(ر الإإحياء ) ٍ 3 5115). 5 ( صمة أهل التصو ام بو اسطة ( كشف القناع )رص 20 .)١‏ 
لا ( تلبيس إبليس» ( ص 777 ). 4 - (الرماح» ١15/88/1(‏ ) وعزاه إلى السيوطي . 
ه-(5/لاتاح 5594). 15-(564/8ح 710 ؟) من طريق البخاري . 
ط-(لم/ه). 
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كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عنه. 
ظ وأما حديث علي فقد رواه أحمد في مواضع من مسنده” '“» والطحاوي في 
«المشكل)”''؛ والحاكم في (المستدرك )”2 والبيهقي في موضعين من «السنن 
الكبرى)”'» كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ ومعه 
هبيرة بن يريم في روأيتي أحمد وإحدى روايتي البيهقي عن علي . 
وأما حديث أبن عباس فقد رواه أحمد””» بإسناد فيه حجاج بن أرطاة” ' 
ومقسم بن بجرة” 6 ظ 1 ظ 
وأما حديث جابر فرواه الطبراني في (الأوسط» مطولاً بإسناد فيه مكي بن 
عبيد الله الرعيئن "2 ظ 
٠‏ وآما حديث عبيد الله بن أسلم فقد رواه أحمد”» بإسناد فيه ابن لهيعة””'. 
ظ وأما المقطوع فقد جاء من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
ْ علي ؛ روأه د 00 ومن حديث قتادة» رواه عبد الرزاق” '. 
- في هذه الروايات ت كلها ذكر الحجل | إلا في رواية ابن سعدء وإحدى 
ررانات اعواد ”كو ررد البيهقي» وكلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. 
اما وواية إن سعد فمعضل لآن محمد بن علي لم يسمع من جده الحسسين 
فضلاً عن جد أبيه علي بن أبي طالب !"2 . 
وأما الروايات الباقية ففيها : 


. عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس من الثالثة.‎ - ١ 


.) ١78/495 ٠ .) ١١ اسوطا/خمدلطايعمف‎ 

او 11 ظ < 5-(غ5/8١٠/175).‏ 

ه ‏ والمسند) ١ .)١8١/1(‏ - صدوق كثير الخطأ والتدليس» (التقريب» (1119). 
- صدوق كان يرسلء ١‏ التقريب» (/1419). 4 - وهو ضعيف: 1 مجمع الزوائد) .)١١5/8(‏ 
8- «المسند) (5175/4). 2 ٠‏ صدوق خلطء (التقريب »5655 ). 

.)١١8454حا771/١١()فنصملا(-1‎ ٠ .) 6/49١ -«الطبقات)‎ ١ 

.) 38١ -انظر: والتهذيب»)(0/8.ه‎ ١: .)١١8/١( «المسند»)‎ ١ 


ا 





لماك ل سما قي وج جزل ان لإقوط ل فطلا اشح اواو للم لاوا خوسك سات | ند اختطلم 











لاب الها جيني مر روا اتيج بن هاايع رفي سدور" 0 
وصاا شير تتفير يحتس كتانب وكشف القناع» حيث أكتفى يقوله 


00 ْ : 1 : وأخرجه الإمام أحمد . .. وأصل الحديث فى البخاري والترمذدي)7' 


2020200 يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح. لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان 
0300 هو الحق عندهمء وإن كان راويه قد اختلقه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
23200 وما خالف ذلك دفعوهء بخلاف أهل السنة وعلماء الأمة الذين يقصدون متابعة 


00 | ظ ش ١‏ الرسول والاستئان بسنته ؛ والعمل بشريعته... فإن هؤلاء يميزون بين ما قاله 
0 الرسول وما قاله غيره وما نقل عن الرسول» فيميزون بين الصدق والكذب» 


00 والصحيح والضعيف)2'7. 


ثانيا: لو فرضنا ثبوت الخبر فإئنا لا نسلم بأن الحجل هو الرقص والغناء 


22 .واللحن الذي. يدور.حوله البجث والنزاع؛ لآن مصادر اللغة تؤكد أن الحنجل نوع 





من المشي ربما قصد به التعبير عن الفرح. ففي «القاموس»: احا 


0 ظ زجلا وتريث في مشيته 6 رجله 2 3 في «اللسان 4: اق لحجل مسي 0 3 
0 0 ا قفز من الفرح 3 . وفى (المختار): و حجل يحجل ... إذا نزا فى مشيته 0 


. والفرق واضح بين رقص الراقص الذي يتخذ ما يلزمه من آلات اللهو 


١ 00‏ 1 والمعازف: ويرقص على تلك الأنغام, وبين مشي من يمشي مشية معينة ويدؤور 


0 - ا-انظر: والميزات» 4١‏ / 9؟) ووالتقزيب) )50 5لا ), 


؟ - رص ١6!‏ حاشية /ا). 


رةه 0 + “اب و قاغد3ع 5 3 غي الفرق يوه عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك ؛ 0 ص 1١56‏ 54 





20 لوصنات رحجلا 00 
ْ 00 "سمادة( حجل). 


هآ 


فحجل حول النبى صلى الله عليه وآله وسلم دار عليه فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ما هذ!؟ قال : شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم)" “. 
لابوا وام نسي لمواترء 
من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص؟ )"أ 
ثالعًا: لو سلمنا أن الحجل رقص فعلاً» فإنه لا يعدو كونّه تعبيرا عن الفرح 


والسرورء وليس المقصود منه العبادة على غرار ما يقصد هؤلاء الصوفية من 2 
رقصاتهم عند الذكرء ومن المؤسف حقا أن هؤلاء الصوفية روجوا لهذا السماع ‏ 


ترويجا وصل إلى حد التأثر به أكثر مما يتأثرون بالقرآن الكريم وباعترافهم هم 
وإليك الدليل: ظ 
الشيخ يوسف بن الحسين الرازي (ت ٠4‏ #ه) أتاه زائر وهو أبو الحسين 
الدراج من بغداد إلى الرى فوجده وقد فتح المصحف يقرأ فيه؛ فأنشده الزائر: 
«رأيتك تبني دائبا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني ) 
قال أبو الحسين فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه» 
حتى رحمته من كثرة بكائه ثم. قال لي: من وقت الصلاة هو ذا أقرأ القران فلم 
تقطر من عيني قطرة» وقد قامت علي القيامة بهذا البيت)” 2. 


والسبب كما يحلل الدكتور هلال هو أن ( تأثرهم وتحركهم في الحقيقة إنما هو 
للحن والنغمة الموسيقية أخي يختارها الموقع حسب هوى نفوس المستمعين 
وحسبما يريد من نوع الإثارة 4 . 

ولذا وصفه الشعراني فتقال: «وكان... إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة» وإذا 
سمع شعرا قامت قيامته)(*) ظ 


..)55٠ تلبيس إبليس) (ص‎  - «الطبقات») (4/ه١). ؟‎ ١ 
.)١54 «القشيرية) ( ص 757-58617). 4 -- دولاية الله) رص‎ - © 
نه ط.ك (1/ملا).‎ 
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د لوا ا ا ا تي 


ع لح حم ا ها كال اول اكوا لقاع اطع 6 ناه كاد أذ ع بك يق ال بي ورور بل كاده اد بسر سد يذ بق ل عي 6 1ه عر 7 واه ل كور اخ ايه عي 








.وذكر القصة ابن الجوزي” ' بعد أن مهد لها بقوله : 

00 0 0 وقل سسب السماع بقلوب خلق منهم فاثروه على قراءة القران. ورفت قلوبهم 

0 ظ بها ألا ترق عند المرأآن» وما ذاك إلا لتمكن وي باطن» وغلبة طبع وهم يظنون 

غير هذأ). 

2020302 وقال الحافظ ابن القيم منكرا على فرقة الصوفية التي آثرت السماع على قراءة 
1 «تلى الكتّاب فَأطْرَقُواء لا خيفة 

وَأَنَى الغناء فكالذباب تراقصوا 


لكنه إطراق ساه لاهى 


2 


والله ما رَقَصوا لأجل الله 


مي © 


دف رار 1 تقمة شاهد 


تقل الكتاب عليهم لما رأوا 


وعليهم خَفْ الغِنا لما رأوا 
يا فرقة ما ضر دين محمد 
سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى 


ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 


ا ا 
35 


وآتى السماع موافقا أغراضّها 


إن لم يكن خمرٌ الجسوم فإِنّه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 


ب اوانين إلى اتمزيق 190 اخوابهة 


فاحكّم بأي الخمرتين أحق بال 


فمتى شهلات عبادة بنلاهي؟ 
تقييده بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجتى عليه ومله إل هى 
زجرا وتخويقا بفعل مناهي 
شهواتها ياويحها المتناهي 
فلاجل ذاك غدا عظيمّ الجاه. .. 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند تلاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


تحريم والتأثيم عند الله)”". 


0 بل يبدو أنهم كانوا يتحمسون للسماع والرقص أكثر مما ينشطون عند أداء 
00 الصلاةء» حتى إن ( الشيخ عيد الله الوز اذكان مقعد لا يصلى إلا قاعداء وكان فى 


0 . السماع إذا ظهر به وجد يقوم ويستمع)” ©2. 


١ 0‏ تلبيس إبليسة6(اص ٠1؟).‏ 


1 ؟س همدارج السالكين» 4819/١‏ -488 ). 


خض 





ونظرا لتفشي السماع : في المجتمع الصوفي منذ وقت مبكر فإننا نجد أن 
بعض الشيوخ تبرموا منه. فهذا الجيلاني يقول أنه لا يرى السماع والقول 
والقصب”'2 والرقص» ويذكر أن أهل زمانه قد لهجوا بذلك في أربطتهم 
ومجامعهم ويذكر أن في الاسكناس باللّه مندوحة «عن الأشعار والقيانة والأصوات 
وصراخ المدعين شركاء الشياطين)” '". 

قلت: وهذه قاصمة ظهر لأتباع الطريقة القادرية؛ لأنهم معروفون بالتغني 
بالأشعار مع دق الطبول . 

وإذا تقرر هذا كله فليعلم أنه إذا كان هناك ما يمكن أن يطلق عليه السماع 
عند السلف الصالح فهو سماع آيات القرآن . 

يقول شيخ الإسلام : «فاما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده؛ وكان سلف 
الآأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة 
نفوسهمء فهو سماع آيات الله تعالى. وهو سماع النبيين والمؤمنين؛ وأهل العلم 
وأهل المعرفة... وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى : 8 وإذا قر القرآن 
فاستمعوا لّه وأنصتوا علّكم ترحمون © [الاعراف: (704)] وعلى أهله أثنى كما في 
قوله تعالى : 0 فبشر عباد * الْذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه © [الزمر: 107 - 
.... وكما أثني على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تغالى : 
« وإذا تتلى عليه آيائنا ولَى مستكبر) كآن لم يسمعها كان في أذنيه وقرا 1#لفمان: ]7 

وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام أنه حال الصحابة مع القرآن هو ما أكده 
الصحابة أنفسهم. [ 

روى ابن الجوزي بإسناده عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت 
أبي بكر: كيق كان اصحاب رسول الله هدلئ "الله عليه بواله وسلم عند قراءة 


.) القصب: المزمار. والقصاب النافخ فيه. ( الوسيط : مادة قصب‎ - ١ 
.) 568-28ا//١١( ومجموع الفتاوى؛‎  ' .)١571ا//5؟( ؟ والغنية»‎ 
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0 وتقشعر جلودهم. فقلت: إن ها هنا رجالاً إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه 
فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجين )”'' . ظ 
ولهذ! لما احتج الصوفية على الوجد والرقص بأنه لما نزلت «وإِنّ جهنم 


0 لموعدهم أ جمعين لس ا اا ارس مير فلي بم 
220 خرج هاربا ثلاثة أيام» رد عليهم الإمام ابن الجوزي بأمور ٠‏ منها ما عرف .من حال 
:0 الصحابة. حيث قال: ( والجواب : 


١‏ - أن هذا محال وكذذاب. 
”- ثمليس له إسناد. 
* - والآية نزلت بمكة وسلمان أسلم بالمديدة. 
ظ 4 - ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا)”'' . 
وقال شيخ الإسلام أيضا : «وأما سماع المكاء والتصدية؛ وهو التصفيق. 
بالآيدي والمكاء مثل الصفير ونحوه» فهذا سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى 


0 فى قوله :92 وما كان صلاتهم عند البيت إلا فكاء وتصدية # [الأنفال: ممع)7 "2 , 


وال قواعنا لقص اقلم امير اللذييه ول رسرلة لذ العندين الأعبلة جل قد قال الله 
في كتابه : « وَاقُصد في مشيك 4 [لقمان: ]١4‏ وقال في كتابه: :9 وعباد الرحمن الّذين 
يمُشُون على الأرض هون # [الفرقان: (5) ]أي بسكينة ووقار وإنما عبادة المسلمين الركوع 
0 والسجود؛ بل الدف والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الآمة)' أ 
3 .. (ولو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود السوي 


00 لكان ذلك مما دلت الأآدلة الشرعية عليه)0*' . 





قلت: قوله: وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود» لعله إشارة منه ' 
١-١‏ تلبيس إبليس») ( ص 15 ؟ ). ١‏ - ( تلبيس إبليس» ( ص ١147‏ ). 


- و مجموع الفتاوى») ( 2575/١١‏ ). ؛ - ومجموع الفتاوى» .)5989/11١(‏ 
© . المصدر السابق ١٠١١‏ /لالا). 
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رحمه الله إلى أن العبادة بالرقص وسماع الأغاني بدعة يهودية تسربت إلى 
المنتسبين إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى» وهذا ما تأكد لي حين وقفت على نص 
في أحد أسفار العهد القديم عند اليهود يدعو إلى عبادة الله بالرقص والدف 
والغناء. يقول النص: «هللوا يا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحة في جماعة 
الأتقياء ليفرح إسرائيل بخالقه, ليبتهج بنو صهيون بملكهمء ليسنبحوا أسمه 
برقص. بدف وعود ليرنموا له لآن الرب راض عن شعبه. . . سبحوه برباب” ' وعود 
سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار)” ' 

ويؤكد أنالرقض كان وبا معورنا عند مبتدعي اليهود ما ذكر القرطبي عن 
أحل العلماء حين سغل عن مذهب الصوفية في الرقص والتواجد حتى يقع أحدهم 
يق انعفد جاب ومسي اصرق وظالة بوحهالة,وضاولة .ونا انلام إلا 
كعاب الله وسنة مله حاى لع وآله وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من 
احدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدا له خوار قاموا يرقصون 
حواليه ويك احدوق فيو كين الكفار وعناة العجل ...إلى 801 قال فيشفي 
للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوء الآخرأن يحضر معهم؛ ولا يعينهم على باطلهم, هذا مذهب مالك»ع 
وأبي حنيفة» والشافعي, وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة المسلمين) "أ 

ولا ريب أن أنكر ما فى هذا السماع وما رافقه من الألحان والرقصات إنما هو 
اتخاذهم إياه ديئاء لهذا يقول شيخ الإسلام: «فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة 
تتخذ سماع الغناء ديئاء وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة» فإن 
دينهم حال لا اعتقاد”')» فحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها 
ديانة وتقربًا إلى الله» وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه)” '. 
٠١‏ -الرباب آلة وَثّرية شعبية ذات وتر واحد . 9المعجم الوسيط ». 
؟ - «العهد القديم) المزامير ‏ المزمور 150-١49‏ ). 


( تفسير القرطبى) ( 519/11١‏ -58/8). اب هر اعفاد ايسا 
ه - ومجموع الفتاوى) (7514/5). ظ 


0 





1 5900 ا 1 0 ا ل 1 ا ال 1 0 ل ل ل ل ا ا اث لانن 





01 


0 ويقول: «فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد 
© ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم) 
١ 30‏ يقول الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه المسمى ب ١‏ كتاب النهي 


0 


«وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم 


ا يستغفر الله ويتوب منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلمء وتناقص الأمرء حتى صار 

0 أحدهم يأتي المعصية جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من 

30 إخو اننا المسلمين ‏ وفقنا الله وإياهم ‏ إستزلهم الشيطان واستهوى عقولهم في 
٠‏ تعالى» وجاهرت به جماعة من المسلمين)”'. 

ااا ومن العجائب أن هذه الرقصات والآلحان المزعجة والحركات المهلكة هي 

0 قمة المثالية» وذروة-القيم عند القوم فسموه (المبادئ السليمة) اسمع ما يقول 

0 0 الصو في المير: غني : «فهل لرجال التصوف أن ينشروا مبادئهم السليفة ::: 


هل لهم أن يفتحوأ مدأرسهم الروحية ذات المناهج العالية التي تخرج لنا أمثالٌ ْ 


.. والألخان, وهذه الوثبات والنشوات» والمناجاة والخلوات» والإلهامات 
.2 والمكاشفات التى تسمو فوق التصور والتخيال؛77. 


0 الصوفية أن الإنجذاب يمكن أن يستعان عليه بالصنعة لا بجمع الفكر وبالذ كر 


وغيرها من طرق التنويم الذاتي وحدهاء بل كذلك بالموسيقى والغناء 


.)٠٠١/9( (ومجموع الفتاوى) (“/789). ؟ - (المدخل» لابن الحاج‎ ١ 
.)68 لحافدل محمود الميرغني «لمحات عن التصوف» ( ص‎ 9 


511 


ل 


والرقص» وهذه 8ط تدخل تحت كلمة (السماع» التي لا تدل إلا على 
دا : 
نختم القول في مسألة السماة بفتوى نفيسة لأحد العلماء المشهود لهم 

بالجمع بين الرواية بالا والديانة وَرّدَ على العلامة ابن قدامة المقدسي سؤال 
ظ جاء فيه: وما تقول السادة الفقهاء... فيمن يسبع النانه و لقا والغناء 
ويتواجد حتى إنه يرقص . . . مع اعتقاده أله مين القن ان سماعه وتواجده ورقضة 
في الله؟ ‏ ظ 

فكان مما أجاب به قوله: «إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة» والدائم على 
هذا الفعل مردود الشهادة : في الشرع غير مقبول القول؛ ومقتضى هذا أنه لا تقبل 
روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شهادته برؤية هلال 
رمضانء ولا أخباره الدينية. ظ 

وأما اعتقاده محبة الله عز وجل فإنه يمكن أن يكون محب لله سبحانه مطيعا له 
في غير هذا . .. وأما ا«اتسيي كه ذمه الله تعالى ورسولهء وكرهه أهل العلم 
وسمّوه بدعة» ونهوا عن فعله؛ ولا يُتقرب إلى الله سبحانه بمعاصيه؛ ولا يطاع 
بارتكاب مناهيهة. 2 

ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته كان حظه الطرد والإبعاد» ومن 
اتخذ اللهو واللعب ديئا كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول 
إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته فهو بعيد 

بن الوضون إلى تجرف ظ 

ييا ا ارس , المعلوم أن رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
شفيقًا على آمته حريصا على هداهم رحيمًا بهم فما ترك طريقا تهدي إلى 
١‏ -9الصوفية في الإسلام) (ص 15 ). 


؟ مزمار من القصبء مولدة. «الوافى ) مادة ( شبب 4. 
© ابن قذامة: ذم ما عليه مدعو التصوف» (ص 1 ). 


فس 








١٠‏ افعنواب إل وشرعها لاست ودلهم عليهابفمله وقرلهء وكا اصحاه من الح 
5< على الخير والطاعة والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لثم يتركوا خصلة من خصال 
02020 الخير إلا تسابقوا إليها. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد 
بن صحابتة اندسناك هده اللطريية الرويكة :و سهر لبله في سما يقرب بيه 
0 إلى الله سبحاته ولا قال: من رقص فله من الأجر كذاء ولا قال: الغناء ينبت الإيمان 
ا 1 في القلب» ولا استمع الشيابة ابي إلبها وحيانياة أو جعل في استماعها 


184. ووجب أن يكون من شر الأمورى 


٠‏ وإذا 9 هذا لزم أن لا 599 قربة إلى الله سبحانه» ولا طريقا موصلا إليه: 


)١( 


قلت: إن المسلم الناصح لنفسه الحريص على بقاء دينه إذا وقف على مثل, 


+ هذاارعوى وازدجرء وتخلى عن كل ما يمت إلى البدعة بصلة» واكتفى بما رضيه 
00 00 شْ ظ 507 أيه 0 فإنه كافك شاف 5 لله الحمد 


0 0 من الهيكات التي لم ترد «الاجتماع) للذ كر مع افتراش ثوب أبيض : 
إن اشتراط الجماعة في الذكر وفى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 


من نال القول أن تعيد هنا نما لم يكن يوا 0ط أو 


323200 غداديئا. 


0 ماكرلا مجان رتنائي فود ع ترود سان اليد ولد وستقع انم يدف 


0320202 غنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له شرط الاجتماع ولا افتراش ثوب ولا غير 
020 ذلك من الشروط سوى ما يشترط فى سائر العبادات من الإخلاص لله 





والمتابعة للسئة. 
ونقل الشعراني أن أول من ابتدع إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة المعروفة 


.)٠١١-5 وذمهاعليه مدعو التصوف»# رص‎ ١ 


لشف 


وأسس مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أقاليم العالم 
الإسلامي شخص يدعى الشيخ نور الدين الشوني (ت515ه). 

فقال: «وتفرعت عنه سائر مجالن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم التى على وجه الأرض الآن في الحجاز والشام ومصر والصعيد والمحلة 
الكبرى» وإسكندرية وبلاد المغرب وبلاد التكرور. وذلك لم يعهد لأحد قبله. 
إنما كان الناس لهم أوراد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فرادى في أنفسهم, وأما اجتماع الناس على هذه الهيئة فلم يبلغنا وقوعه من أحد» '. 

معنى هذا أن الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على 
هديه» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرادى» 
من غير اشتراط الجماعة إلى أن جاء القرن العاشر فظهر ذلك الرجل فشرع هذه 
البدعة ونشرها حتى عم البلدان . 

وهذا الآمر لا ريب أنه دم له وإن كان الشعراني | إنما ساقه على وجه الثناء 
وذكر الآوليات» وأسلفنا مؤقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الابتداع في الدين» ولا أدل عليه من قصة أبي موسى الأشعري حين أتى ابن 
مسعود رضي الله عنهما فقال له : ورأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون 
الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصىء فيقول: كبروا مائة فيكبرون 
مائة» فيقول : هللوا مائة» فيهللون ماثة؛ فيقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال 
ابن مسعود : فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم 
أن يعدوا سيكاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء»؛ ثم مضى 
ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
اراك تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح؛ قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ل" يشيع من سباتكي هيه 
وَيحَكُم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. ؛ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله 





١-ط.ك(1:5/5١).‏ 
اا 








ل 0 














20 ْ 1 1 د 1 متو ا 4 و ل 6ق هذه ثيأبه لم 0 و أنيته 2 كيد 6 8 الك يي سي ببدغم ده إنكم 
200 الرحمن ما أرذنا إلا الحخير. قال: وكم من مريد للخير ريدب 


ظ لاسو اي فد كرون اللدايهنا 
.رغم أن الذكر الوارد فيها مشروع» بيد أنه أنكر عليهم الشكل والصفة من حيتث 


ل :الاجتماع ورفع الأصو اث وتخصيص هل! الوة قت بالذات بالل 0 ' 


فكيف لو اطلع ابن مسعود على هذه الأذكار التي يذكر بها بعض المسلمين 


000 أليوم» وهي لا تمت إلى ذكر الله بصلة, مما ابتدعه أصحاب الطرق الصوفية 
0200 قولهم (هو هو) أو 0 حي )اركين دلت من الوا ن الهذيان الذي يرددونه 
232 ويزعمون أنه ذكر الله في الوقت الذي لو سمعتهم وهم يترنمون بهذه الأذكار التي 
لا نوم منها شيء في كثير من الأبجيان لخيل| إليك أن أمامك سباعا تتعاوى» أو 
00 إلى أنواع من الرقصات المختلفة؛ فضلاً عما يضحب ذلك من الات 0 8 


2 “والشعازقت والخبلاط الرسال بالتساء وشرب المسكرات» وغير ذلك من أنواع 
ا فياليت شعري ماذا سيقول هذا الصحابي الجليل لو اطلع على هذه المناظر أو 
٠٠‏ صمع تلك الأصوات المنكرةظ إِنَّ أنكر الأصوات لصوت الحمير ©[لقمان: 5ع)20©. 

230 ويبدو أن الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا من كبت تلك الظاهرة والقضاء 
0 عليها في مهدهاء إلى أن جاء وقت قل فيه الدعاة إلى الاعتصام بالسنة فنبتت 
3 َ بهيئاتها المعروفة سواء على يد الشوني فنا يقول الشعراني -أو على يل غيره» 
7 نيجه الذين جاءوا بعد هذه الفترة قد بالغوا فى ذلك حتى جعلوا الاجتماع ظ 


١ 9‏ - سبق تخريجة 46/5 07 ؟ - 8( ثنئبيه أولى الأبصار»ع (ص 18-56 ), 





م 


للذ كر شرطا من شروط طرقهم . 

فيقول الشيخ التجاني ‏ مثلاً -: لمن الأوراد اللتمنة للاريقنة ذكر الهبللة بعد 
صلاة العصر يوم الجمعة مع الجماعة» وإن كان له إخوان في البلد فلا بد من 
جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة)' '. ظ 

وظاهر هذا الكلام أن الذاكر منهم لو باشر أذكاره منقردا مع وجود إخوان له 
( يعني تجانيين) يكون قد أخل بشرط من شروط الطريقة؛ ويكون بذلك معرضا 
نفسه لوعيد أكيد» وهذا ما أكده الرباطابي فقال: (وترك الاجتماع من غير عذر 
شرعي يعرض في الوقت ممنوع عندنا في الطريق ويعد تهاوناء ولا يخفى وخامة 
مرتع التهاون)” 2. 

انظر كيف رتب هذا الوعيد الشديد على التشريع الجديد الذي لم يعرفه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحايه. 0 

وتؤكد المصادر على أن هذه الحلقات كانت قد ذاعت وشاعت في جميع 
الأوساط الطرقية» حيث يقول الشعراني: «أخذ علينا العهد أن نكون هينين في يد 
إخواننا المسلمين ما لم يدعونا إلى مذموم شرعا. .. واعلم يا أخي أن من جملة 
اللين أنك إذا دخلت على جماعة يذكرون الله تعالى على طريقة المغاربة أو 
العجم أو الشناوية أو الرفاعية أو غيرهم أن تذكر كأحدهم في النغمة والصوت 
ولآاتبوالقيي ترق عليه ورولا سكت فيفوتاك اجر الكو 

نستفيد من هذا النص : 

١‏ - مدى انتشار هذه الطرق وأن لكل طريقة نغمتها في الذكر. 

؟ ‏ أن الجماعة شرط في الذكر عند جميع هؤلاء؛ لأن قوله «ولا 
تخالفهم... )إلخ يفيد أن المخالفة ممنوعة لأجل التشويشء» وإذا كان ذلك 
كذلك لم يبق إلا السكوت فيفوت الأآجرء أما أن يجلس وحده ويذكر في نفسه 
١‏ لج رهز الجماي ( 0115/١‏ ؟ -«(الدرر السنية) (ص .)١8‏ 


 '"‏ 9الرماح» ( ١17/1١‏ ) عن 9 البحر المورود في المواثيق والعهود» للشعراني 
ظ حرض 











ا 000 








1 


| "؟ ‏ ل يذلعك الجهر التي ننصم إلى الاجتماع تلقائيا وتفهم من قوله: ( في 
النغمة والصوت ») . ولا يخفى على أحد أن مجرد اشتراط الاجتماع اشتراط 
للجهر؛ لأنه لا فائدة من. الجماعة إذا كات كل واحد يذكر فى نفسه» وقل صرح 


0 بذلك الرباطابي حين تكلم عن أحكام الاجتماع للوظيفة فقال: «ومنها الجهر؛ 


لأنه لا معنى للاجتماع إذا ذكر كل واحد وحده سراً وفائدة ذلك شهيرة عند أهل 


202 الطريق حتى كاد أن يكون عندهم من الأمر الضروري)2"7. 


هذا وقد شدد الشعراني في الدفاع عن هذه الأذكار بما فيها من البدع ما دام 


0 با إلى الله أو رسلهء فراح يصرح ‏ بكل وقاحة أن البدعة إذا قصد بها القربة 


فإنها تتحول إلى السنة» ثم يشنع على كل من ينكر على هذه الهيعات المبتدعة؛ 


230 فيقول: (لا ينبغي لأحد أن يعترض على أحد فيما هو منسوب إلى الحق سبحانه 
وعالى او رسلى كمن يعترض على الذاكرنى كدي او المسيحنيق أو الغانين 


لكلام الله تعالى أو المصلين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحاب 


. الأوراد؛ لأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» والطريق الذي يظن المعترض أنها 


لا توصل إلى الله تعالى بحسب ما عنده قد توصل إليه. . . إلى أن قال: «فإن كل 
ما ابتدع على طريق القربة إلى الله تعالى فهو من الشريعة والسنة الظاهرة... 
فالمفتى بغير دليل شرعي بأن الاجتماع على ذكر الله تعالى على الهيعة المشهورة 
بذدعة جاهل غبى مطرود ملعون)”"'. 0 

أقول: هذا الكلام فيه من التدليس ما لا يخفى فإن أحدا من المسلمين لا 


.يعترض على من ذكر الله أو تلا كتابه أو صلى على رسوله؛ من حيث هو ذاكر 


وتال ومُصلء بل الإنكار منصب على ألفاظ الذكر المبتدعة» وعلى الهيئات 
البدعية التي شرعوها لأنفسهمء فالمعترض لا يقول: لا تذكروا الله ولا تسبحوهء 
١‏ -«الدرر السنية) رص .)١8‏ ؟ -و«الأنوار القدسية (ص ٠١‏ -١5؟).‏ 


ف 


فإن ذلك لا يقوله مسلم» ولكنه يدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
لكونه مبلغا عن الله بخلاف غيره من الشيوخ: والمدعين . 

أما ما أطلقه من عبارات على من يعترض عليهم في هذه الأوراد التي يرتبها 
المشايخ تلاميذهم من كونه «جاهلاً وغبياً ومطروداً وملعونا» فمن عجائبه الكثيرة 
وتناقضاته الغريبة» فإن شيخه الذي طالما سبح بحمذه وأكثر من ذكره في 
مؤلفاته» بل وألف المؤلفات في تمجيدهء وذكر فضائله ‏ أعني عليًا الخواص ‏ 
فإنه من جملة المعترضين على هذه الأوراد» كما حكى الشعراني نفسه عنه 
حيث يقول: (وسألته عما يفعله المشايخ من ترتيب الأوراد للمريدين هل هو 
مذهبكم؟ فقال: لاء ذلك مما أكرهه ولا أقول به؛ لأن الأوراد تصير حينئذ يفعلها 
العبد بحكم العادة» يمر الإنسان عليها بحكم الغفلة والطبع والقلب في محل 
آخر وإذا لم يتقيد الإنسان بالأوراد وذكر الله تعالى متى وجد إلى ذلك سبيلاً في 
أي وقت كان بحضور وإقبال صادق وهمة وعزم كان أقوى في الاستعداذ )” 0 

انظر إلى هذا الشيخ كيف وق بفطرته إلى حلا ما في هذا الموضوع رغم 
أميته فصرح بكراهته لما عليه هؤلاء الشيوخ من تشريع الأوراد وترتيبها للمريدين 
معللاً تلك الكراهة بما عَلّمه منهم عن طريق المعايشة. فهل يرضي الشعراني بعد 
هذا كله أن يصف شيخه بأنه «جاهل وغبي ومطرود وملعون)؟. نسأل الله العافية 
ونعوذ به من التعصب الممقوت . 

وأما نشر الثوب أثناء الذكر فأمر اشتهر به أتباع الطريقة التجانية» وصفته أن 


يتحلقوا على شكل دائرة ثم ينشروا وبأ أبيض في وسط الحلقة عند ذكر جوهرة. 


الكمال» وقد اختلفت أنظار التجانيين في فائدة هذا الغوب وتحليلها فذكروا 
أشياء كثيرة ولم يأتوا بمقنع شرعا. فصاحب «الرماح) يقول : «إن نشر الثياب إنمأ 
يفعل لعدم طهارة المكان جزمًا أو ظنًا أو شكّاء كما يبسط المصلي ثوبا طاهرا 
على فراش غير طاهر ليصلي عليه كما هو في كتب الفقه وذلك ظاهر)" '. 

.) 47-85 ودرر الغواص من فتاوى سيدي علي الخواص» ( ص‎ - ١ 


5 --(١1/١١1؟7)‏ مع والجراهر). 
برض 








30 .. مقرر في علم الأصول. وأما إذا كانت مساجدهم غير طاغرة جرم أو ظنا رشي 


أقول: هذا تعليل غير مقنع ولا ظاهر» لما يأتى : 

-١ 0‏ الأنهم يترون الثيات فى) اتقو ا الذي يصلون فيه من غير نشر» وعليه 
فإذا كان المسجد طاهراء وكان الأمر كما ذكر الشيخ الفوتي فما الفائدة من 
الفكير) لان العله تكون قد انتفت» والحكم يدور مع علته وجودا وعنها كسا 
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0 فلم يصلون فيها من غير نشر النوب؟ 





١‏ - أن هيكة النشر تنفي كونهم يقصدون الطهارة: فإنهم لا يجلسون على 
الثوب بل يضعونه في اللا واد انكر لدت ا اي فين 
كثرة المتحلقين» والثوب صغير لا يتجاوز وسطهاء معنى ذلك أنهم يطهرون وسط 
لحنت وداسون على جاب هري أو طلية إن شك 

أما الشيخ الرباطابي ‏ أحد محققيهم ‏ فيقول : ( ويستحب لذاكر الجوهرة نشر 
ثوب طاهر محقق الطهارة وإن كانت البقعة طاهرة... والمراد من نشر الثوب 
تعظيم الذكر والمبالغة في الطهارة)' ' . ظ 

أقول: هذه أيضا لا تقل ضعفا عن التي قبلها؛ لأن المقام إذا كان مقام تعظيم 
ومبالغة في الطهارة كان المفروض أن تكون الصلاة أولى بهاء لكننا نجدهم 
يصلون في مساجدهم التي يعقدون فيها تلك الحلقات ولا ينشرون ثوبًا عند" 
الصلاة؛ ومعنى هذا أنهم يعظمون الجوهرة أكثر من تعظيم الصلاة» وليس ذلك 
بغريب في حق ذكر وصف بأن المرة الواحدة منه تعدل تسبيح العالم ثلاث 
مرات» وأن شرطها الطهارة المائية ولا رخصة فيها لمن حقه التيمم» وأن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند السابعة متها 
ولا يفارقونه حتى يفرغ”"' 

بعد هذا العرض المحلل الذي أرجو أن يكون وافيا بالغرض لموضوع الأذكار 
أوجز هنا مواطن الانتقاد في الأذكار والصلوات الصوفية : 


.) انظر المصدر السابق ( ص 8 ؟‎  ؟‎ .)١9 «الدرر السنية) (ص‎ <١ 
ظ ريق‎ 


١‏ - أن الألفاظ التى يتداولونها ولم تَؤثّر عن المعصوم لا شك أنها دون 
الألفاظ النبوية» بل حتى تعابيرهم كثيرا ما تكون ضعيفة ولا تفيدٍ شيعاء أو 
تتضمن عبارات غير لاثقة بالله تعالى أو بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول 
55-0 كل الخيرات ) (اللهم صل على محمد عدد ما أحاط به علمك 
وأضعاف ذلك .. اللهم صل على محمد صلاة فكورة أبذا يعات ما أحصى 
علمك)0) . وهو قول لا يجوز في حق الله تعالى ؛ لأن علمه لا نهاية له حتى 
يطلب أضعافه ا مامت الجوهرة واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
٠‏ بالأسقم) و«المطلسم»). 

ش ”5 
«وَكَمْ يَجِرْإِطلاقَ لفظ مُوهم نقصا على النبي مثل الأسّقم 
كَذَا مَطَلْسَم وما يدريكًا لعله كُفر عَنَى الشريكا)”". 
؟ - أنهم فضلوا أذكارهم على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله 
52-5 506 أذكار العامة وأذكارهم أذكار الخاصة» وخاصة الخاصة. 

" - أن مزاولة أذكارهم بتلك الأعداد الضخمة والوظائف الثقيلة مشغلة عن 
الأذكار النبوية» بل وعن القيام بكثير من الواجبات الشرعية . 

ا ا ردن اشام اضيا هق رات يت اا رانين 
إذن لا يستفيد منها على حد قول الشيخ الفوتى: «اعلم أن جميع أذكار هذه 
الطريقة بل وغيرها لا ينال شيعا من أسرارها المطلوية منها إلا من كان له الإذن 
الصحيص ١"!‏ ويمترطرة تدى يعفلى الإثان اذ وكرة شي فقوا عليه سحي 
يقول الفوتي : «اعلم أن الذكر المأخوذ عن غير شيخ أو عن شيخ غير مفتوح 
عليه عارنن هلك ماجي اقرب وو ياتنه اسيم انيما الله العا ار 

وهذا من عجائب فكرهم؛ لأنه إذا جاز للعبد أن يأخذ هيئات الصلاة وغيرها 
-١‏ «الدلائله رص 60-امع,  ١‏ - سبق في .)١598/1١(‏ 

٠‏ - والرماح» ( 85/57 ). 4 - والرماح6 ( ١75/1‏ ) مع والجواهر». 
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من أركان الإسلام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير 


0 قيد ولا 9" ولا طلب إذن من أحد فلم يضعون هذه العراقيل بين عباد الله وبين 


نه إلزامهم المريد بهذه الأدكار حي اد ع رت خرج من الطريقة 


0 بالكلية» وهذا هو التشريع بعينه. 


8 ا تحلايدك الأوراد في كمياتها و كيفياتها وأوقاتها, والمراد بكمياتها 


00 اعدادها.فإن كان الشارع قد اطلق لف الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا 


. ايصح تحديده ولا تعيينه» ومن حدد أو عين فقد ابتدع والبدعة ضلالة.‎ 00٠ 


- الاجتماع عليه ورفع الأصوات بهء وإحداث حركات منكرة كالتمايل 


والقفز والرقص والتصفيق. 


4 - وضع أجور معيئة ومحددة على كل نوع من الذكر بأن يقال من قال كذا 


0< فله أجر كذا من غير أن يرد عن الشارع. ومن المعلوم في الشريعة بالضرورة أن أي 
عبادة لم ترد عن الشازع فهي باطلة لآنها تشريع زائد”'"2. ومن أبطل الباطل أن 


٠‏ - وأخيرا مما يلاحظ على ذكر الصوفية أن العديد من الطرق اشترطوا 


9 على الذاكر أن يستحضر صو رة شيخه أثناء الذكر» فعند الرفاعية يقولون: لا بد أن 





يستحضر.شخص شيخه فى قلبه أثناء الذكر» ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن 
5907 عور يآنن الدكول على الله وضفة وسقي الهمة» ويكون الشيخ عنده كالقبلة؛ 
فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي”' 


.) 177 انظر: :إلى التصوف يا عباد الله (ص 4؟2.)5 ؟- انظر: 9قلادة الجواهر» (ص‎ - ١ 


0 


يفوك مسد سند لمان أن الخرط 010:9 من رو الطريقة التجانية : 
دن يستحضر صورة الشيخ في حال قراءة الورد ويستمد منه) 
20 «ويهذا الشرط يكون الذاكر ذاكرا لله في الظاهرء ذاكرًا لشيخه في الباطن؛ إذ 
كيف يتسنى له إخلاص الذكر لله تعالى وشيخه في قلبه وبين عينيه؟ وهل كان 
الصحابة يضعون النبي صلى الله عليه وآله ل ل ل 
إذا كرو ربهم أو أن هذا كان عندهم من الشرك؟)27. 
:اب اي «الشيخ للمريد في درجة لا إل إلا الله 
حك سيول :الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه متعلق به وكذا سائر أموره الدينية 
الأكرية. .. وقال لتلميذه ابن مبارك امعديي قير عي ساءة 
ولا أكون في خاطرك” '. 
المبحث الثالث : الطرق وما فيها من تشريعات صوفية:.. 
توطئة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفرقين أوزاعاء 
بما ير الى ججانات ييار اوراس اعون با شرن 
على ضوئهاء ولكنهم كانوا متنسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم غير عابكين بما سواهماء وعلى ذلك نشأ وتربى خيار التابعين ومع تبعهم: 
إلى أن جاء وقت ضعف فيه المسلمون على كثرة» وقلت سطوة عزهم مع اتساع 
رققة أزطتهح» يحتى ترقت بهم تاتةروقت إلى تقنديس الاشخاض» وسحه نكن 
المغريع بالأتبدارل الكل ما يطوق [لينه عيوار #ان للك المشفصى لبا كرد إناء 
شيعي رافضيء أو متلفعا بلثام شيخ صوفي» فاصبحت بذلك الوراثة الدينية بيد 


)( 


جماعات بأعيانها :كان لها مشرب خاص وطريقة خاصة ولها شيخ خاص مقامه في" 


الطريقة مقام الإمام الشيعي )7 . 

هل! وقد حاول عدد من الباأحثين تحدايذك المراد من «الطريقة» عند أهل 
١‏ -«(الدرر السنية) (ص 78). | ؟ - (الرفاعية) وص > 5). 
"ا - «الإبريز».(ص ١ -- 8 202020 .)١1١‏ الصلة بين التصوف والتشيع» (ص 445 ). 
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00 3 التضوف ٠‏ كما بذلوا جهودا في الكشف عن ضوابطهاء غير أن عباراتهم في - 
00 ِ 0 تعريف الطريقة تكاد تجمع على عدم وجود ضابط جامع مانع لسبيع الطرق». - 
٠ 01 5 < 1 1 1 1 5‏ حتي / بالهيعات الصدة فية 3 المنقا ا 


.ويرى نيكولسن أن الصوفية: « تطلق اسم , «الطريقة) ا بحمو غنة التو اغيد 


30 ْ < ُ . والرسوم التي يفرضها الشيو خ على مريدهم ). وأضاف : «ولهذا لم يكن للطريقة 


صفات ثابتة محدودة» فإن تعاليم كل طريقة ترجع إلى شيخها الخاصٌ يدل على 


20202 ذلك مافي الطرق الصوفية في تباين وخلاف)0". 


ووغم: أن نيكولسن يرجع عدم انضباط تلك القو اع تك ال ا إلى 


0 | اختلاف تعاليم الشيوخ وتباين ساد الذكريا | إلا أنه قرر أن الطرق كلها تتفق 
3 : 0 4 يي بعاد لي ' 


١ -‏ الاحتفال 00-6 المريد في الطريق بطقوس دفيقة مرسومةع وقد 595 
بعض الطرق ٠‏ من .المريد. - قبل الدخول في الطريق - أن يمضي وقتا شافًا في - 


١ 9‏ ظ الاستعد للد حو وله 


؟ -التزقي بزع خاص فلا د ان بكون هناك نوع خاص من الزي يمثل رمز 


00 أصحاب الطريقة الذي حضرةه ليميرهم عن غيرهم . 
0-7 - اجتياز المريد با وي والصيام وغبر ذلك . ادا 


8 الاعتقاد ١‏ في القوى سب الخارقة للعادة م تكتيها لسن 


3 على لنعابين؛ 55 اليثم لمن الغلاظ والإخبار بالمغييات كذ شرل 


| 5 - احترام المرشد أو شيخ الطريقة إلى درجة تقرب من التقديس7) 


0 ٌ 7 تارييت العرب ) ١؟/‏ هه ) بواسطة (الصلة» ( ص45 ؛ ). 


؟ - في التصوف الإسلامي وتاريخه» (ص 78). أ انظر المصدر السابق ( ص 16 56 )/, 
ظ 0 0 


لا شك أن ما ذكره يمثل استقراء دقيقا إلى حد بعيد» وإن كانت النقطة 


الآخيرة ناقصة عن تصوير حقيقة ما عليه القوم» فإنهم يقدسون الشيخ ويسلمون 


له القياد ولا يفكرون في أنفسهم ولا في أي شيء آخر إلا فيما يأمربه الشيخ» ولا 
رياد أن يعرضوا أفعال الشيخ أو أقواله وما ريه على اشر لان ذلك 
قد يؤدي إلى الاعتراض الذي هو السبب المباشر للانطراد والخسارة عندهم. 
ش وفي الموسوعة الميسرة: طريقة: السيرة المختصة بالمتصوفة السالكين إلى الله 
من التمكن في المقامات والترقي في الأحوال. كانت تدل في القرنين الثالث 


والرابع على أحوال الصوفية وسلوكهم ثم أصبحت تدل على نظام من الرياضات - 
الصوفية تمتاز به كل طريقة . انتشرت هله الطرق ذ في القرد الثاني عشر فتعددت. 


ا ال ماي كر < 

عنهم الراصدون والمؤرخون هو: أن يختار جماعة من المريدين شيخا لهم يسلك 
بهم 3-9 سيم على تعر وزعم تصفية القلب لغاية الوصول إلى 
معرفة الله +7؟) ظ 

ووصف 000 فين دقيقا ا 
ا ا بإذن من الشيخ 57 5 وأعخره) دي باب 
عمل بينه وبين لضي وهذا العقد يعرف بالعهد, وصورنة: أن يتعهد الطرف 
الأول ضيه بأن ا 057 
ئأدأه مستغيثًا يفن كما يشمع لَه يوم القيامة فى دخول الجنة ٠‏ ويتعهد الطرف 
الثانىي ‏ وهو المريد ‏ بأن يلتزم بالورد وآدابه فلا يتركه مدى الحياة كما 
عند المتصو 0 


.)١58 «إلى التصوف» ر(ص‎ -” .)١١* ؟ - 9دراسات في الفرق) (ص‎ .)١ ١ رص له‎ -١ 
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وما ذكره الشيخ مبني على الغالب وإلا فإن هناك طرقا تلزم المريد بدفع قسط 


ل من المال مقابل أن 3 الشي 7 بيعته لعزم , ا لي ا ل لضن 


الطريقة. فقال 7 9 أدخلك حتى م مالا قال: «وكان أبى ذا ١‏ مال 


0 0 فلما أتيت به إليه قال: أذنّا لك البس الجبة وأمسك العكاز»”"' . 


'والتصريح بعيحاد الجنة للمريد أمر مشهور عندهم وهو أكبر من مجرد 


2 الشفاعة يوم القيامة. 


فهذا الشيخ التجاني يقول: «وئيس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه 


0 الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذ: نوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي 
30 .. ما بلغوا إلا آنا وحدي)”" . ظ ظ 


0 وفي ترجمة الشيخ مدين بن أحمد الأشموني يول الشعراني : « وجاءته امرأة 


0 أفقالت هذه ثلاثون دينارا وتضمن لي على الله الجنة» فقال لها الشيخ.. . مباسطا 
> انها ) اما يكفي» فقالت: لا أملك غيرها. فضمن لها على الله دخول الجنة 
١ 0‏ ا 35 ريا ذلك. فجاءوا يطلبون الثلاثين د بنارا ش من الشيخ وقألوا: هذا 
2٠‏ الضمان لا يصح. فجاءتهم في المنام وقالت لهم اشكروا لي فضل الشيخ فإني 
20 دخلت الجنة» فرجعوا عن الشيخ)' “2 . 


وحكى انها أن رد 55 حاتم كان فى الدرس فأتاه رجل فقال : إن سور 
طرسوس قد انهدم منه جانب» واحتيج فى عمارته إلى ألف دينار.فقال الشيخ 


للحاضرين: من يعمره وأنا أضمن له على الله قصرا في الجنة؟ فقام رجل أعجمي 





وجاء بألف دينار وقال : اكتب لي ورقة بهده الضمانة. فكتب له الشيخ . ثم إن 
0 العجمي مات ودفت معدا الورقة فحملها الريح حتى, ألقاها في حجر لشمخ فإذا 
3 مكتوين في ظهرها : ( قل ناجيه رد 5" 

.) ١75/57 ( وجواهر المعاني)‎ - ١ .) 574 -اأنظر: «طبقات ابن ضيف اللّه) (ص‎ ٠١ 

عطاك (10/5). 4 ط.ك(9/؟١١).‏ 


أهع*» 


والمقصود أن هذه الدعاوى متفشية عند المتصوفة» وهىي لآ تخلو من أن 
تكون مختلقة على المشايخ» أو تكون صحيحة عنهم فتكون من أباطيلهم التي 
لا يقرها شرع ولا يستسيغها عقل. فتطوى ولا تروى إلا للتفنيد. 00 

هكذا نجد أن مشايخ الطرق اقتسموا المسلمين فيما بينهمء وركزوا جل 


اععبا انف على الدعوة إلى أنفسهم والدعاية لطرقهم بكل وسيلة ممكنة» 


وأوجدوا عهودا وموائيق بينهم وبين أتباعهم على نحو ما نقلنا عن الجزائري آنفاء 
كم نعلو البيعة على طريقة من الطرق :واعا ماه ورهيرا ليه وعررب طاعة 
الشيوخ طاعة عمياء» كما أوجبوا على المريد المبايع على طريقة معينة أن ينفصل 
تماما ويقاطع - جميع المسلمين خارج طريقته . ولاريب أن القول بوجوب هذه الآأمور 
الثلاثة : وجوب المبايعة على طريقة من الطرق» ووجوب طاعة الشيخ طاعة 
نيان يوري الالتمال عن راقية اساي أربي أقعا تقرير علديا ل 
يأذن به الله . أم لهم شركاء شرعوا لَهم من الدين ما لم يَأذَنْ به الله 4 قورف 1]. 
وفي المطالب الثلاثة الآتية نلقي ضوءاً كاشفا على هذه القواعد الصوفية الثلاث . 
المطلب الأول : القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق : 


بأساليب دعائية ماكرة تمكن آباء الفكر الصوفي من نشر القول بوجوب 
المبايعة على يد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية» فتارة بالدعاية العامة للشيوخ؛ 
وحيئًا بالدعاية الخاصة التي كثيرا ما يقوم بها صاحب الطريقة أو ينوب عنه كبار 
أتباعه بعد موته أو في حالة كونه أميًا! 

ومن الدعاية العامة قول الفوتي: «لأنهم ‏ يعني الشيوخ ‏ أبواب رحمة الله 
تعالى دنيا وأخرى» وعلى أيديهم تنزل الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهم 
الوسائل ولولاهم لهلك الكل» كما قيل: لولا الواسطة لذهب الموسوط. وعن 
قوله تعالى : :( وتعاونوا على الْبرَ والتقوئ © [المائدة: ؟] يقول: هو طاعة الأكابر من 
السادات والمشايخ)” ' . 


١‏ - «الرماح» ١7/159‏ ) مع والجواهر». 
8 5 555 





كانوا هم آأبواب رحمة الله» وكانوا هم المقصودين في قوله تعالى : «إ وتعاونوا على 


فهذا قول بوجوب الاستمداد من المشايخ لكن بأسلوب غير مباشر» لآنهم إذا 


نا 


0 ابر والتقوئ # [المائدة: ؟] فلا بد أن تكون النتيجة الحتمية المترتبة على هذاء 


٠ 80‏ وجوب استمطار الرحمة منهم» ووجوب الطاعة لهذا الأمر الإلهي الذي لم يصرفه 


صارف عن الوجوب ( وتعاونوا...). 
ثم استطرد نازلاً من العموم إلى الخصوص ليرغب الناس في طريقته التجانية 


0 فقال: «... يوم يدعو الله تعالى كل أناس باسم شيخهم ويدعوهم إلى مجاورة 
202 أن قال: وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى باسماء مشايخهم ويدعو كل أهل 


طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم الأولياء 
غيرهم وإن كانوا من أكابر العارفين والصديقين والأغواث ما عدا أصحاب 
0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا كان عوام أهل طريقتنا الأحمدية 
٠‏ المحمدية الإبراهيمية الحنفة التجانية أفضل من غيرهمع 97 
وكذلك نجد أحد أتباع الطريقة الختمية يقول : 

(ومعنى الببعة الالتزام أمامع الشيح المرشد باتباع آداب وأذكار معيئة لنيل 
رضوان الله . . . وبيعة الطريقة أن تقول: اللهم إنى تبت إليك ورضيت بسيدي 
السيد محمد عثمان الميرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة... إلخ ومعنى شيخًا 


00 لى 0 الدنيا التي 5 لك من آية وأحدة من القران. ا قوله تعالى : 





« يوم ندعو كل أناس بإمامهم 704" . 
.. أقول: قوله تعالى : «إ يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 كثر تمسلك الصوفية به في 
الدعوة إلى طرقهم وإلى مشايخهم, وليس لهم دليل فيه لا من قريب ولا من بعيدء 


١‏ - «الرماح9(١55-514/5).‏ #ممشكدا 
** - ( الشتمية» محمد أحمد حامد الختمى (ص ١37١*‏ )., 


7خ 5 


ويتبين ذلك من وجهين : 
الأول: أن كبار المفسرين فسروا هذه الآية وليس منهم أحد ذكر أن المراد 

بالإمام هنا مشايخ الطرق» حيث فسره ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك بالكتاب الذي فيه الأعمال”'2. ورجح القرطبي وابن كثير رحمة الله 
عليهما القول بأن الإمام هو كتاب الأعمال لقوله تعالى :ظ وكُلَ شيء أحصيناه في 
مام عبين © [يس: !"2 

قال القاسمي : ووما رجحه يعني ابن كثير رحمه الله هو الصواب؛ لآن 
القرآن يفسر بعضه بعضاء وأول ما ينبغى الاهتمام به في معاني الآيات هو الرجوع 
إلى نظائرها)” '. ظ 

وذكر ابن زيد أن المراد بالإمام هو الكتاب غير أنه فسره بالكتاب المنزل 
عليهم» أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه: فيدعي أهل التوراة بالتورأة» 
وأهل القرآن بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن ماذا ب هل | تثلتم أوامره؟ هل 
اجتنيتم نواهيه؟! 7 

الغاني : لو فرضنا أن المراد بالإمام هو شيخ الطريقة كما يقول الصوفية ‏ فإنتا 
لا نسلم بكون ذلك دليلا على علو منزلة الشيخ أو إكرامه؛ لآن مجرد الدعوة 

بالاسم لا يكفي في الدلالة على الفضيلة: فقد رجح ابن جرير تفسير الإمام بمن 

. كانوا يقتدون ويأتمون به في الدنيا””' . ظ 

ومن المعلوم أن الئاس اقتدوا بكل داع وسمعوا واستجابوا لكل ناعق فلا 
غرابة أن يستجيبوا لآئمة الزيغ والضلال» لذلك زوى جمع من الأئمة عن ابن 
عباس أنه قال في تفسير ا بإمامهم #: «إمام هدى وإمام ضلالة6' “. وعن مجاهد 
قال: ووالإمام من.يؤتم به» فيقال: هاتوا متبعى إبراهيم عليه السلام هاتوا متبعي 
لي يي لاق لطي 14/1 رافشوكاية لجال 
؟ - انظر: «القرطبي» ( ١598/٠١‏ ) و(ابن كثير» ( 17/15/). 
١‏ ومحاسن التأويل» .)7867/١١(‏ : - انظر: والقرطبي .)595/5١(»‏ 


ه -١9تفسير‏ الطبري» .)85/1١8(‏ 2 5 -«فتح القدير» (18/5؟). 
مغ ؟ 





0 ظ قياخذود كتابيم ويه ويقوم اهل الباطل فياخذون كتايهم م شماه" 


وقال ان لي ا أن المراد بإمامهمء 3 0 د بمن يأتمول به 


0 0 تعالى رجاف يون إلى 0 الاير 


بعض السلف : هذا ١‏ كير شرف لاصحَاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ماي" الله 
عليه وآله وسلم»” 6 ظ 
. فإذا تقرر أن الإمام قد يكون إمام هدى» وقد يكون إمام ضلالة» قد يكون نبي 
وقد يكون شيطانا رجيما أو صتماء وآن الأتباع يحشرون تحت زمرة المتبوع خيّرا 


3 1 كان أو شريراء إذا تقرر هذا اتضح أن مجرد كون الشيخ إماما لأتباعه لا يدل على 
3 فضيلته» بل يحتاج الخكم عليه إلى عرض أعماله وأقواله وتعاليمه على ما جاء 
0 في الكتاب والسنة؛ فيكون إمام هدى بحسب اعتماده عليهماء وإمام ضلالة بقدر 
00 بعده عنهماء وهؤلاء لو كان إمامهم الكتاب والسنة لم يحتاجوا مع ذلك إلى 
٠ 3‏ تشريع عبادات لم ترد في الكتاب والسنة. 


وقال الفوتي أيضًا مبشراً كافة التجانيين بان طربقتهم هي مرجع جميع 


030000 ريك رسيت ار د الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخذون أورادنا 


ويتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة حتى الإمام المهدي رضي الله 


بون إذا قام آخر الزمان يأخذعنا ويدخل زمرتنا)””" . 





انظر كنيقن ادعى أن ميخ الأولياء من آول الوجود يلاخلرة طريقتيم. وهي 
١‏ -«القرطبي» ( 597/5٠١‏ )» وانظر: «منهاج السنة النبوية) (/1/ 47 .)١‏ 
'' - (التفسير» 85/79 ). ش -- « محاسن التأويل) ..)587/1١ ١‏ 
4 - تفسيرابن كثير» 85/15١‏ ). 00 ه - والرماح» (5/5؟) مع والجواهر) . 
دبال 


دعوى عارية من البرهان؛ إذ كيف أن الأولياء الذين ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا قبل 
أن يولد التجاني وغيره من . أصحاب الطرق يد خلون هذه الطريقة» وهل هناك دعأة 
كا القت لحرا ا يس 5 والنشور؟ . 

رمدم الفجاتب: نما ذكرم ايخ الغرتى من اند جيف محم الخالى ,بتي 
بالحرمين الشريفين مجاورا يترصد ظهور المهدي وهو حاضر حتى يأخذ الطريقة 
التجانية على يديه '. 

ويقول أيضنًا محذر الذين لم ينخرطوا في سلك طريقتهم: «وأما أهل الظلام 
والغباوة والضلالة والطغيان فلم يمنعهم من التعلق بشيخنا أحمد التجاني مع 
ظهور فضله وفضل طريقتة وفضل أهلها كظهور الشمس وقت الظهيرة صيفا إلا 
الطرد عن رحمة الله تعالى والحرمان واللعن والشقاوة والخسران)' '. 

0107 الشيخ إبراهيم نياس ‏ أحد الدعاة المتحمسين للتجانية ‏ بعد أن ذكر 
آيات من القرآن الكريم : «(فببعض ما تشير إليه هذه الآيات تعلم أن من وفقه الله 
لدخول طريقتنا كملت لوسفادة اللرا ريون ركان من المجيونين العتيولين عفك الله 
على أي حالة كان)” ''. 


وهذا أحد أتباع الطريقة يقة الرفاعية بعد أن ذكر مقدرات شيخه الخارقة من قطع 


مسافة ماثة عام بخطوة واحدة وأنه يعرف السئة الطيور وغير ذلك يقول : ( تعلق ظ 


باذياله وكى من اهل مجلسه ولا تفارق محياه وتشفع به إلى الله تعالى» فإن الله لا 
يرد شفاعتك به؛ لأآنه من أكرع أهل البيت . إلى أن قال: إن أكابر الرجال وفحول 
الأبطال. . . علموا أن طريقته طريق النجاح والأمان» وأن محبته من أعظم الأسباب 
المقربة إلى الرحمن» ولذلك آلزموا أتفسهم وأهليهم الأخذ بعهده والتمسك 


ببيعة 00 


اج الحفكن النناوم 1 122 نه المضيدر السايق 18/39 ): 
" - (السر الأكبر والنور الأبهر)» ( ص 4١5‏ ) تحقيق الميغري. 4 .- «قلادة الجواهر رص .)14٠١‏ 


كن 





0 ش 9 الد عو 57 ل الإسلام الو أمسع ار حبا. 


ومن الذين تبئوا الدعوة إلى وجوب الانخراط في سلك الطرق الصوفية بطريقة 


*تحير هياشيرة الآسعاة مبحيد. حوى حبك يقول:بووقد ذكر اصحاب رسول اله 
”صن الله عليةواله وسام فى روايات صحيحة - كيف أنهم أنكروا قلوبهم بعد 


سوبي و 0000 عليه واله 


سم ووجوده سيم العيعابةه ران سراي ا لجال أن وسعدي الصحرى ركان 
0 .يرى الجنة والنار رأى الغين» من هذا كله ندرك أن الشيخ الوارث ما لم يكن عندة 
مق . شيء من هذا الحال فإنه لا يكون وارثا نموي كاملاً. ومن خلال 88 نجد أن 
20 كما أتهم هم أنفسهم لا يستشعرون بهاء ومن ثم فإننا نقول: إن كل طالب علم 
عتينى أن سحت بين الجا يسرك الطريكة المرفيلة إلى ولف 0 





وتعليقا على هذا النص نلاحظ : 

-٠١‏ أنه قرر هنا أن رجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهر 
الصحابة» كان يقتضي استحضار الجنة والنار. 
؟ - أن الشيخ الكامل لا بد أن يكون على هذا الحال . 

"ا أنه لا سبيل إلى استشعار هذا الحال إلا بسلوك الطريقة الصوفيةء وهذه 
هي النتيجة التى كان يريد أن يستدرج قارئ كلامه إليها. 
؛ - وفي كلامه إشارة خفية إلى أن الصحابة لم يصلوا إلى هذه الحال فأنكروا 

تلوف اللالافج لكين عقيم فى ذللك :ايها انيس الم يلكو الدرب الصوفي ولم 

يسيزوا السير الصوفي» وهو إلزام صحيح وإن م يي الصوفية؛ انهم كدير 
ما يسندون سلسلة طريقهم إلى الصحابة . 


,) 7١7 تربيتنا الروحية) وص‎ 7 - ١ 


ومجد هم اود من جائب العمقيدة ريا في نفوس ا فبدل أن بلحو 

وللّه در الأاأستاد احم أمين حين أشار إلى هؤلاء بقوله : «ومثل هذه النفوس 
الضعيفة التي تذل للحجر والشجر والأرواح» لا تستطيع أن تقف أمام الولاة 
والحكام الظالمين تأمرهم بمعروف أو تنهأهم عن منكرء فذلوا للحكام وال غنياء 
النفوس ذلة حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها وانهيار عزتها . 

ولا يصلح آخر الإسلام إلا بما صلح به أوله, فلا بل من العودة إلى الحيأة 
الإسلامية الأولى حيث التو حيذ الصحيح والعزة الحقة» ولا بد من هدم هذه البدع 
والخرافات باللين إن نجحء وبالقوة إن لم ينجح. والله المستعان)” "2 . 

ورغم أن الصوفية استخدموا هذا الأسلوب الإشاري في إقناع قرائهم بوجوب 
طلب الشيخ إلا أنهم لم يلتزموه 5 الدوامع بل صرحوا بهذا القول في مواطن 
كثيرة من مؤلفاتهمء الأمر الذي يؤكد أنهم متفقون على القول بوجوب مبايعة 
شيخ من الشيوخ؛ وإن كانوا يرمزون إلى ذلك أحيانا ويصرحون به أحيانا أخرى 
ومن نصوصهم المصرحة بذلك انتقينا النماذج الآتية : 

يقول الشعراني بعد أن قرر وجوب طلب الشيخ على كل أحد : «فعلم من 
جميع ما قررناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم طلب الوصول إلى شهود عين 
الشريعة الكبرى» ولو أجمع جميع أقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه 
بالقطبية الكبرى» فإن لطريق القوم شروطا لا يعرفها إلا المحققون منهم دون 


١-(زعماء‏ الاصلاح» (ص .)١5‏ 


5 





330 نيهي بالك جار باللرطارة وريما ادس انبوء بالقيلرية لا رسام ا يككون 
0 ٍ 1 1 - أنه صرح بوجوب طلب الشيخ على كل أحد . 

0 0 - أن الشيخ الذي يقصده شيخ خاص وليس شيخ التعليم الذي يقوم 
ا يس العلوم الشرعية. وفهم هذا من قوله «بوجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم) 
0 3 و من تصريحه بكون هذا الواجب قائما حتى لو أجمع أقرا ان هذا العالم على علمه 
3 'وغمله وزهده وورعه» وهذا ما أكده غير واحد من الصوفية» فنقل الفوتي عن 
اقبي عن أي علي الشقفي قوله: «لو أن ر جلا جمع العلوم كلهاء 
0٠‏ وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو 
3 مد 0007 ظ ظ 

20 وقال الفوتي: «الفصل الثالث عشر في إعلامهم أنه لا يصل السالك الناسك 
١ 8‏ 7 حضرة الله وحضرات صفاته وأسمائه ولو جمع علوم الأولين وصحب طوائف 


0 ْ الناس ويد عصادة الثقلين إل على بدي أصحارب - الإذن العخاص)” ا ونقل عن 


٠‏ الشعراني قوله: «وأما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات الدنيا ولو كان 


ا أغلم الناس )| 535 ل في سائر العلوم)” '. 





7 ويبدكة أن الآدلة التي حاول الصوفية الأمعك ل بها على وججتوبب طلب شَيح ظ 
الطريقة لم تكن مقنعة حتى لبعض كبار الصوفية» فاعترف الشيخ التجاني أن 
.. طلب شيخ غير شيخ التعليم ليس بواجب شرعاء ولكنه يرى وجوبه من حيث 
النظر فقال: «ولكنه واجب من طريق النظر مثل الظمآن إذا اختاج إلى الماء» وإن 
لم يطلبه هلك» فطلبه عليه لازم من طريق النظر)” “. 


.)98/1١( والميزان الكبرى» ١١/١1؟). ؟ -«الرماح»‎ - ١ 
والرماح؟(85/71). 4 -ن.م(90/1).‎ - * 
.) ١7/1 ( وجواهر المعانى»‎  ه‎ 


يدان 


عقد الشيخ الفوتي عددا من الفصول في رماحه كلها تغبر عن مذهب 
الضوفية فى القول بوجوب المبايعة على طريقة صوفية» فقال: «الفصل الثاني 


ا 00 5 


عارف 1ك بالمقة اصح فيلقي | إليه القياد جه أوامره 5 مالف 


0 ) 9 


في شيل 


في قومه كالنبي ة ا ا 


٠‏ ومما تقل عن القشيري في وجوب طلب الشيخ' اساميم” ظ 


له أستاذ فإمامه ا 5 0 


ايبماج يذ :«اعل أها امد نحا نفسك أن أول ما يجب عليك قبل 1 


حلت إليه في أقصى الأماكن وابلاد»7"» 


ونقل الفوتي عن الغزالي قوله : «فمعتصم المريد شيخه فليتمسك 5 


تمسك الأعمى على شاطيئ البحر بالقائد حت بقودن مره اليه بالكلةي رلا 
يخالفه في ورد ولا صدرء ولا يبقى في متابعته شيعًا ولا يذرء وليعلم أن نفعه في 
خط شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب)""". 

ومن عجائبهم أن صوفيًا سياسيًا معاصرا طلع من أرض السودان ليسهم هو 
الآخر بنصيب في إضافة تشريع جديد لم يعرفه بناة الفكر الصوفي قبله» حيث 
جعل الانضمام إلى حزيه لسياسي واجبا دينيا على كل من ينتمي إلى الطريقة 


7 ل الا ن.م(9/1١١)..‏ 
#ن.م .)44/١(‏ ظ 0 0 - والرماح: (16/1). 
هس ن.ع : 


١4 











020 اللخفمية ويبدو أن الواقع الصوفي الذي عايشه هذا الشخص هو الذي أملى عليه 
20 هذا الفكر حيث رأى أتباع الطرق يجمعون على وجوب طاعة شيخ الطريقة في 
ك0 شيءء فكان ذلك فرصة ذهبية للزج بهم في حزب سبياسي معارض لعلهم 


يخضَلون على مزيد من الكراسي الدنيوية» ويكون لهم من الجاه والسلطان ما 


0 ايغبطهم فيه أصحاب الطرق الأخرى المنافسة» لهذا تعد أنه ذ ذكر أو 1 بتلك 
ا الثوابت الصوة فية كثير قبل أن يقدم على هذا القول» كقوله: ظ 

1 5 وولما كان من أول آداب الطريق أن قكرة د يلدي شيخك انميت ير 
1 يدي غاسله. فإن طاعة أهل. الطريقة الي لشيخهم أمر لا بد منهء وإن الم 
0 : يلعزموا به خرجوا عن الطريقة إلى غير رجعة)”'. 


وبعد أن قرر هذا وهدد الأتباع بالفصل من الطريقة إذا هم ترددوا فى تنفيل ‏ 
ا رمن اوابر ذهب اااي ا و أن ي خددي 


#0 وييخشى عليه من سوء الخاتمة)' 


َ ويقول : «إذ أن انتماء الختمي للحزب الاتحادي الديمقرامي 5 ديني 


ْ بمجرد أخد الطريقة)0) 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرجل الختمي اليو الذي تكلم في رسالته 


00 ِ (الختمية) عن السياسة كغيرا برهن فيها على جهل عظيم ام 


1 أن المثالية في الإسلام 5 مبناها عن 5 البيينة فذهب م 


ا 00 00 الوهابية 50 5 تمامًا 5 اللجبيا عير المسلمة ؛ لآن تسعين بالمائة منها صوفية و 00 





انظر كيف 0 هذا المسكين أن العبرة ليست بالكثرة ولا بكون.الشخص "2 


"عاط بالتجماهير ولكتها] بالعمسيك يكفاتن الله تعالى بوسفة وشرلة على الم عليه" 


١-«الخشتميةة(اص .)١52١‏ ْ ؟ -«(الختمية) (ص 2)58. 
 **‏ المصدر السابق ( ص ١ .) ١١7”‏ 5 - المصدر السابق وروص 5؟15).. 


مم م 


وآله وسلمء ولو أنه اطلع قليلاً في الكتب السلفية لظهرت له هذه المعاني على 
أوضح ما يكون» بل لو قرأ بعض مصادر الصوفية لوجد أن الشعراني ‏ وهو إمام 
عند جميع الطرقيين ‏ كتب يقؤل : 9واعلم أنه لو كان الشيخ يصير شيخا يكثرة 
المرننو د عر له لكان المشعر: ون ازلى _المشيخة لق عد يعض قحا دا جلف 
مشعوذ فوجدها تزيد على ثلاثمائة نفس ولا يقدر أي شيخ يجمعهم في ورده إلا 
في وليمة» وكل هذا غرور»«'". . 

وأما بالنسبة للرد على القول بوجوب سلوك طريقة من الطرق على يد شيخ 

من الشيوخ فيكفينا أن ننقل بعض كلمات الحق التي أجراها الله تعالى على ألسنة 
بعض المتصوفة» علمًا بأن أتباع الصوفية كثيرا ما يواجهون من يناقشهم في 
فكرهم شولع :غير بوني 1 يقيم ما عليه السوقيا”ة وعليه فليس له أن يرد 
عليهم؟ فهنا أجدنا مضطرين في مثل هذه المواقف إلى مواجهتهم بأسلحتهم هم: 

يقول الشعراني: «فعليك يا أخي باتباع العلماء العاملين من السلف والخلف 
وإياك وما انتحله غلاة المتصوفة)” '©. 

أقول: لولا آنه تلطف في عبارته لقال:"وما شرعه» بدل دما انتحله غلاة المتصوفة» . 

ويقول أيضًا: 9إن طريق القوم لا تكون مذمومة إلا إن خالفت صريح -القرآن أو 
السنة؛ أو الإجماع لا غير» وأما إذا لم تخالف فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل 
مسلم فمن شاء فليعمل به و من شاء تركه)” '. ظ 

نلاحظ : 

ابن 15 يناتقق تهنا مااعليه الصرنيةعين وحوري العباينة على ررقم 
الطرق والقول بتضليل كل من لا ينتمي إلى طريقة من الطرق . 

كب أنه أقررهنا بجوي فرق نا مطاء يه هو لاو عاتىالقرا ف والسفة هذا 
أيضا يناقض مسالكهم في التعامل مع تعاليم الشيوخ. 
١‏ ب «الآنوار القدسية؛ وص 807). ؟ -والجواهر والدرر) (ص 0٠:.#ع).‏ "# ط.ك(5/1). 


65م 








0200 7# أن فيه الإقرار بأن طريق القوم تكون مذمومة إذا خالفت صريح القرآن أو 
00 1 السنةع وهذا هو الذي طالما بينه الذعأة والمصلحون المجدروة مس فدات 
0 0 في ي الدين. 

3 يقول سعيد حوى وقد ذكر عبارة «من لا شيخ له فشيخه الشيطان» -: 


00 قاو هن عبازة تدقل عن غير واحد من كبار الصوفية... إن هذه العبارة صحيحة في 
3 صورة واحدةء وهي: أنه لو وٌجد إنسان جاهل وليس عنده قدرة على أن يتعلم 
١‏ النفسه العلوم الشرعية فهذا إنسان يسير في عباداته ومعاملاته وتصرفاته على غير 
20 علم فهذالا شك شيخه الشيطان: أما الإنسان القادر على أن يتعلم بنفسه وهو 
30000 يسير على ضوء العلم الصحيح فهذا شيخه العلم الصحيخ وشيخه الكتاب. . 

20 يحاول بعض الناس أن يحملوا هذه العبارة على «من لا شيخ صوفيا له؛ وبالتالي 
50 . منهم من يتكئون عليها للدعوة إلى شيوخهم, وقد يكون شيوخهم جهالاً 
00 يحتاجون إلى شيوخ. ومن المفاهيم الشائعة عند بعض الصوفية أن من 
006 المستحيل الوصول إلى الله إلا عن طريق شيخ صوفي وهدا وهم كبير. وإذا كان 
2020 غلماءالاصول لم يعتبروا رأي الصحابي نفسه ملزما للآمة فكيف رأي غيره)”"". 











0 وقال أيضا: فمعرفة الله عز وجل بابها مفتوح لمن سلك طريق ذل ك.. 


00 تعليق المعرفة بالله على وجود شيخ من طراز خاص وتائيم من لا يسلكون على 
330 يد آمثال هذا الشيخ يعني أن ملايين المسلمين ماتوا وهم جهال بالله» وبعضهم 
0 ظ : ظ المفسرء وبعضهم المحد ثء والحق أن الاصطلاح على المشيخة الصوفية جاء 
0 متأخرا في العصور الإسلامية» فهل كان الئاس قبل ذلك لا يعرفون الله وهم أفضل 
7 0 ظ . الأجيال على الإطلاق )” '. 





أقول: هذا التصريح يعد إن شاء الله تعالى من حسنات هذا الشيخ الصوفي؛ 


2202 فإن فيه ردا على مقولتهم الخطيرة في وجوب تسليم القياد لمشايخ التصوفء 
0:7 وسدا لباب عظيم من أبواب البدعة والفتئة وهو إعطاء الشيوخ حق التشريع . 


9-١ 2-30‏ تربيتنا الروحية» رص .)١4٠١‏ تارم ا وص 





م 


وبعد: فالواجب «على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله أن يكون أصل مقصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله» ويعلم أن 
أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلا يتتصر لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً | إلا لرسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا لطائفة انتصاراً عاماً مطلقا إلا للصحابة؛ فإن الهدى 
يدور مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه دون أصحاب غيره)7 '. 

المطلب الغاني: القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : ظ 

. إن من الآمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على إطلاقه بل لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان 
المأمور به طاعة لله تعالى: أما | إذا كان معصية فلا طاعة» لقوله صلى الله عليه وآله 
. وسلم: دلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل)”''. ذلك لأن القول بوجوب 
الطاعة المطلقة لأي أحد من الناس يجعله مشرعا ويرفعه إلى مقام النبوة والرسالة» 


كما يؤدي إلى اتخاذه وليّا من دون الله وقد يصل إلى اتخاذه ربا يعبد» وقد 


05 الله تعالى عن ذلك فقال: !ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 [الأعراف: ”], 


قال البغوي: «أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله لي 


اس يد إلى تكلم غير )1 0 
كأفة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء بلا قيد ولا شرط؛ وقد صور 


أحدهم انحرافهم في ذلك فقال: «انطلق كثير من الصوفية بلا ميزان وبتصور أن 

.) 8١ -«الاتباع» لابن أبي العز(ص‎ ١ 

؟ دا روأه عيد الرزاق فى «(المصنف ؛4: (/85"ح سه ومن طريقه أحمد (١/1095)ء‏ وهق 
177/1 ) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود . وورد بلفظ : ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث النواس بن سمعان. رواه البغري في « شرح السنة؛ 
54/٠١ (‏ ) وقال الألباني: حديث صحيح. تخريج المشكاة (5795). 

والتفسير» ١ - 5 .)١54/8/5(‏ تفسير القرآن (5/؟577). 


لكا 


0 





1 تع داجسلا تنا قش ا ارط حاتجا جا بتكل ركد ناطم 
0 ا لما لقلا ل ل 1 لا ا ل 


0 





قلوب الشيوخ معصومة فضلوا وأضلوا. قال لي بعضهم على لسان كبير من . 


الصوفية : بقراني بأياتي لو أمرني المشيخ أن أسجد لللالات لسجدت , ثم استطرد 


هذا الصوفي المتبرم من إخوانه قائلاً: هل يجوز لمسلم أن يعتقد أن ما أمره 
الشيّخ به يجوز له تنفيذه ولو كان كفرا؟ أليس هذا هو عين ها فعله 
النصارى ظ اتَحَذوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا مّن دون الله 4 [العرية: ]١‏ وذلك كما 
فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم. إلى أن قال: إن مجرد الإعلان عن الاستعداد للطاعة في مثل 


ا 


ويبدوق أن اعتقاد الصوفية وجوب طاعة الشيوخ طاعة غير مقيذدة يرجع إلين 


0 0 : تصورهم معد ف خنصية أ ُ - لشيخ ئنفسه ع وقل تقدم قولهم بأن الشيخ يعلم الغيب»؛ واه 
:5 معصومء ومن هذا حاله لا بد أن تكون طاعته واجبة. وحتى تعريفهم للأستاذ 


يعبر عن معتقدهم هذا أعمق تعبير وأدقه» حينث يقول أبو المواهب الشاذلى : 


0 3 < الأسعاة هر من كمل الدوائربرانطرى فيه« علي الأوائل والأواخرة ويسم بالعاله 
3 المطلق » فكل أستاذ شيخ ولاعكس)2'7. 





2 


اقول هذا الررضق: لأ يسحتق المخلوق سوا كان هلكا مقر أو كبا حرسلد: 
لان العنو المطلى ويجمم عق الأ رلين والاككرين ليس لأححد لذ إن سيجانة وتفالن+ 
لا شك أنه لو أراد أن هذا الوصف المذكور هو شرط الأستاذ عندهم لم يوجد 
عتلف انناة واحة ولكنه لم كتفي الاشعراط نول اقعنه مان ما مر انه يجني أن 
يعتقد في شخصية الأستاذ, بدليل أنهم لا يرحبون بالتفتيش عن حال الشيوخ, 


٠ 0 00‏ ولا يحكمون عليهم بحسب الظاهر من أحوالهم بل ويدعون الناس إلى التسليم 
200 لهم على أي حال كانوا. 


586 


طاعة مطلقة : يرى الجيلاني أن المريد يجب عليه « ترك مخالفة شيخه في الظاهر, 
وترك الاعتراض عليه في الباطن)” 2. 

ويرى أيضنًا أن المريد «هدية من الله للشيخ فعليه قبوله)”'2. 

تقل اقبي الفوتي عن الشيخ محمد بن المختار الكنتي”) أنه قال : « وقد 
انعقد إجماع مشايخ الصوفية على وجوب الاستسلام للشيخ والاطراح بين يديه 
كالغسيل بين يدي الغاسل)7 ©2. 

قل الشعراى ع اللاصوقن قوله: «المريد مع شيخه على صورة الميت لا 
حركة ولا كلام ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه: ولا يعمل شيعا إلا بإذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قرآن أو 
ذكر أو خدمة في الزاوية... فعليك يا ولدي بطاعة والدك ‏ يعني شيخك ‏ وقدمه 
على والد الجسم فإن والد السر أنفع من والد الظهر»””". . 

هكذا يقدمون حق الشيخ على حق الوالد» مع العلم بأن الله تعالى أكد على 
الإحسان إلى الرالشين في فو طن كزيرة ابن 120117 وقرن ذلك بطاعته الرح تي 
غير ما آية» كقوله تعالى : ( وقضئ ربك لذ تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا 7 
[الإسراء: ؟] . وقوله تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالُوالدين إحسانا 4 
[النساء:(55)] يقول الشيخ داود ال وخدمة أستاذك مقدمة على خدمة 
'بيك؛ لأن أباك كدرك وأستاذك صفاكء وأباك سفلك وأستاذك علاك» وأباك 
مجاه والماء والطين ا رقاك إلى أ أعلى عليين» ". 


:) 4/1: اتح المفود و السايق‎ .)١54/5١ -«الغنية)‎ ١ 

مدي ليختا رين تعب للقي و دفي بالك ب حترق شرك توفي ( 1 اهع. له مصنفات 
اد ا : والكوكب الوقاد 4 و« جنة المريد )ع وغيرهما. انظر: والأعلام) 7/19 91) 

معجم المؤلفين» (4 .)١4//‏ 
ا مط .بك ١8/19+ه ١‏ ), 
هو الشيخ داود الكبير بن ٠‏ ماشلا أحد شيو ع ليع سبحو ونا ااغزافليع امتفي ,"الذي كان ةا في 

بيت الوالى بالإسكندرية . له كتاب وعيون الحقائق» . الطبقات الكبري» للشعراني ( ١188/1١‏ ) ط. دار الفكر. 

با ط.ك .)١59/1(‏ 


8 








200 . :ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائنا من 
ل 1 .كان على ما سمو ه حق الشيخ فهذ] الشيخ عدي بن مسافر )01 يقول: لا تنتفع 


0 بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد» وهناك يجعلك في حضورره 


اه 1 ويحنطت في معبيه ) 0 


ليتع ذو النون لمصرق بما هو آفدح من ذلك فيقول راع اليرية 


' ويقول صاحب كتاب «الختمية) ‏ وهو أحد المشرغين الجدد : «الشيخ هو 


00 : : الؤمام 1 الذي يرشدك وينير لك الطريق» 5 فطاعته واجبة ولازمة» إن ّ < 





٠‏ إنا الا ندكر وجوب اما كل من بغرن الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن 


2320 المنكرء ولكننا لا نصدق أن يكون أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا .حجة على خلق الله تلزمهم طاعته فى كل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه: 
0 إلا إذا كانت كل أوامره ونواهيه موافقة لأوامر الشرع ونواهيه: فيلزم طاعته حينقذ 


لا لآنه هو الآمر والناهي» بل لأنه مبلغ وداع إلى الصراط المستقيم . 
0 ولاشك أن هؤلاء لا يقصدون مثل هذا الشيخ عند ما يقولون بوجوب طاعة 
الشيوخ . ويدل على هذا: ظ 
١‏ - أنهم لم يقيدرا أوامر الشيخ في شيء من كلامهم بقيد موافقة السنة. 
١‏ در الشين عنمن مساكر ين نام ل وري أحد المشاهير» أصله من بلد بعلبك» فانتقل إلى بلد 


الهكارية من أعمال الموصل» وتبعه أهل السواد والجبال» وبالغوا في تقديسه. توفي سنة (/1ههه). 
انظر والكامل في التاريخ) ( 555/5 )؛ ووسير النبلاء» ( .)747/5١‏ 


ا لإا طاك(١/9١1).‏ 





هو ذو النون ثوباث بن إبرأهيم المصري» صوفي مبالغ فى الرهد؛ شارك في تأسيس القواعد الصوفيةء كاب 
0 .أبوه من بلاد النوية. توفى سئة ( 45 ؟'ه ) (الرسالة القشيرية؛ ( ص 43 ) دار الجيل . 


١ - 6‏ تذكرة الأولياء) ( 17١/1١‏ )» دفي التصوف الإسلامي» (ص 7/8). 


#درعن 01 


ادم 


؟ - أنهم جعلوا طاعته مقدمة على طاعة كل أخد بلا قيد. ولو كان المراد 
طاعته فيما شرع لمأ قالوا ذلك؛.لآن أوامر الشرع ليست حكرا على أيدي الشيوخ 
الصوفيين» بل علماء الشريعة أقرب إلى معرفتها وألصق بها من جهة التقيد والعمل : 
6ب 331 الدرة المسرق وهر العك اباتلكن رذعب إلى تقذيم طاعة الشيخ 
على ظطاظة الله اميم انيه لاغلق أذ مطالب الشيوخ قد تكون,مغايرة اللمطالك الشرعية: 
1- أنهم صرحوا بوجوب الكف عن عرض أحوال الشيخ على الكتاب 
والسنة» وصرحوا بوجوب طاعته حتى لو بان أنه مخالف لما فيهما ومن ذلك 


اعقول الدباغ : ( غلامة المحبة الصافية قوط الميزان من المريد على الشيخ 


حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع: أحواله كلها موفقة مسددة في نظر [ 


المريد ... مع جزمه بأن الشيخ على صواب» ومتى جوز أن الشيخ على غير صواب 
فيا بير لمسقلات العرانب: زه نلك نفل على ار الن رشخل فى را يي 
ب ويقول أبوالعباس أحمد بن محمد البكري”"' في رائيته: ظ 
اهدو العَقَلٍ لا يَرْضَى سواه وإِنْ ناى عن الحق نأي الليل عن واضح الفجر 
وطيحة أن نهار للابقولة8 المع :انين له عقل سليع وطيع مكنم لا 
يرضى سوى شيخه ويدور معه حيثما دار» وإن بعد الشيخ في ظاهر الأمرعن الحق 
بعد كنيعل التثل من الجر ". 
- . حكى ابن ضيف الله أن مصطفى الشريف المغربي اخل لهي 
السرقاعى العيع مسند ين الللريقي أ “ وعانت مجاعناته وال آمر الشيخ بها 


0) 1 «الإبريزة( صم 5). 00 عتمت تح‎ ١ 

والإبريز) ( ص 58 ؟ ). 

4 -- هو مصطفى الشريف 35 السوسي ( نسبة إلى السوس جنوب مراكش ) صوفي» بتهور بالسبودات 
ورث عن شيخه الطريفي منصب المشيخة وتربية المريدين . انظر: قات ابن سيف الله لل 

ه هو محمد بن عبد الله الطريفى (سمى بذلك لجمال أطرافه) درس بعض كتب الفقه المالكي» ثم سلك 
الطريقة الصوفية» وأعرض عن العلم» لم يذكر المترجم تاريخ موته» ويمكن تقديره بسنة (85١1ه)؛‏ 
لآن ولده يوسف الذي عاش بعده ( 56 ) سنةء مات سنبة (/1111 )» انظر: أبن ضيف الله رص 2555 307/4 ) , 


١ ؟!‎ 








ل ال ل تل تا ا ا ا ل ل ل ةر وا ا م تي الل ا لب او ا و ا وإ ا ا ا ل اا ا ل اا 
ا ا ل ِ التش ارق قزل لعاة ناواو لي ويس حك كه ك1 16 1 رك رت نان لك زارط انه كال قدا جه لق 0 10 ات 


.فوق الج وو يدخل الخلو َ اثنى عشّر هر ما يمرا قَّ منها إلا يوم العيد ) ار 
٠:‏ انظر كيف أمر هذا الشيخ مريده بهذه الخلوة المؤدية إلى إبطال -الشريعة 
فيتخلف عن الجمع والجماعات بحجة الاختلاء للعبادة» فلو كانت عبادته على 


00 ٍ 0 ء ما جاء في الكتاب والسئة لبرز إلى جماعة المسلمين لأداء فرائض الإسلام . 


00300 5 - أنهم يلزمون المريد بتقليد شيخه حتى في تغيير كل ما هو معلوم. 
00 0 . 0 فى ذلك قصيضا أرهبوا بها البسطاء والمغفلين حتى سلكوا نهجهم وقبلوا 
:: تشريعاتهم. ومن ذلك ما حكاه ابن ضيف الله أن الشيخ حسن الركابي 157 مشى 


0 : نوق البحر كمين يمشي على ال 78 ص2 ود يمو ل : يا شي يأ كيوم 0 ١‏ لعجه 4 
2 وكان تلميذه معه فنطق بالقاف فوقع في البحرء فقال له الشيخ: قل مثلي . فقال: 


ياحي ياكيوم فمشى على الماء»7”. 

30 . وأخيراً أسوق هذه القصة التى ذكرها الدباغ في. إبريزه وهي تمثل صورة 
2 تطبيقية عملية لكل الدروس التي يلقنونها لتلاميذهم حتى لا يلتفتوا إلى أي 
شيئءٍ يخالف أوامر الشيوخ مهما كان الحق واضححًا ومهما كان الشيخ منحرفًا عن 


6 الحق وعن الهدى . 


ذكر الدباغ أن أحد المشايخ قال لمريده: «أتحبنى؟ قال : نعم يأسيدي 


فقال: أفرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس أبيك أتطيعني؟ فقال : ياسيدي فكيف لا 


أطيعك ولكن الساعة ترى . فذهب من حينه وكان ذلك بعد أن رقد الناس فتسور 
جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دخل على أبيه وأمه في منزلهما فوجد أبأه 


5 يقضي حاجته من أمهع 0" يمهله حتى يفرع من حاجته 0 59 عليه وهو فوق 





١-«الطبعات»‏ روص 599). 
؟ ‏ حسن ولد بليل الركابي؛ صوفي» سوداني»؛ مجذوب» غارق؛ ذكر المترجم جملة من خوارقه؛ ولم يذكر 


له تاريخ وفاة. انظر: ابن ضيف الله رص ١5١5‏ ). 
_«الطبقات») ؤوص ه5١‏ ). 


بسي 


اباند لقتال اساي تع . فقال له: ويحك إنما كنت مازحاء فقال له المريد 0 
.أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه)7). اه 

إلى هنأ انتهى القدر الذي .ساق الدباغ القصة لجل أن ا 0000 
طاعة الشيوخ طاعة:عمياء» وهذه القصة ‏ على خطورة مدلولها ‏ تعبر عن واقع 
حال المريدين في جميع الطرق الصوفية مع شيوخهم . ظ 

ثم ذكر الدباغ بقية القصة فأفاد أن الرجل المقتول لم يكن في حقيقة أمره 

وألد المريد المذكورء ولكنه كان علجا كافرا جام إلى ميقهم ايف [لاغاب الات 
تلك الليلة, وكانت زوجته خانته في الفراش ووعدت ذلك العلج ومكنته من 
نفسهاء وكوشف الشيخ بذلك فأرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ليمتحن 
صدقه فعلم أنه جبل من الجبال. . ظ 
0 ويبدو أن هذه التكملة جيء بها لغرض تيرئة الشيخ من [سندار اليه يفل 


رجل بريء في عقر داره . 


وهذا ااي ب ا أن 0 دين يشرعون هذه لوه 


وجدوا أن الشريمة الإسلامية تقف فى وجه يي ف وقطل انها أترا: 


بمبادى وسلوكيات من عند أنفسهمء فأضافوا علم غيب والعصمة إل الشيوخ 
ثم رتبوا على ذلك إيجاب طاعتهم وتحريم مخالفتهم . 


يقول العلامة المقبلي2- وهو يوضح قوله تعالى: اليوم أكملت لكم 
ديدكم... 4 3 (فالتصوف ليس من مسمى الدين؛ لآن الدين كمل قبله, أعني 
دين الإسلام» ولا هو من النعمة؛ لأنها تمت قبله... إلى أن قال: فالصوفي ليس ٠‏ 


بمتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لشيخه المخترع لتلك الوساوس)” ". 

٠ ظ‎ 0 00730٠١ -«الإبريز» رص‎ ١ 

0 : هو صالح بن مهدي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» فاق أقرانه في أكثر الفنون» قال الشوكاني‎ - ١ 
الميرارني مار الاك‎ 9١ يبالي إذا تمسك بالدليل بمن يخالفه كاثنا من كان. . ولد سئة‎ 
.) 7842/1 ( مصنفات كثيرة مقبولة عند العلماء انظر: «البدر الطالع»‎ 


وأ الشأ وروص ٠١٠ه؟-١١58).‏ 
ل ا عنس 





0 


تيل لبخ تججم اج برع بلج تحت حت ويج لا نجل جبلر لبج يعم لالتخا اا ا أ ف للك كا د لتكت كك ل 0 3 لكت ولت ل ل لح ار كي كت كرك لك ا 1 تع 





2020 وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
00 والحمى». روا مسلم”" 
000140 وحث الإسلام المسلمين على تقوية أواصر الأخوة التي تربط بينهم بوسائل 








إن من مبادى 0 الأساسية أنْ جميع المؤمنين إخوة: لقوله تعالى : © إنما 


ها : 


000 . الم منون إخوة 8 [الحجرات: ٠‏ وأن الولاء والبراء في م أساسهما الإيمان بالله 


0 0 الْمُؤْمِيُونَ و وَاْمُؤيئاتُ تَ بعص هع أزلياة: بَعدَ ين فرظ تار وبان انها : 7 - 3 


ا 


رحس في زهي ادن مع لذ لولمه ل بر متم ومن تعبدون من دون 
اللّه كفرنا بكم وبد! بيدنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا بالله وحدة 9 


[الممتحبة: ؛ 1. 


كثيرة متعددةء حتى كان من الحكم التشريعية لكثير من العبادات إيجاد التلاحم 
والتآزر بين أبناء الإسلام. فصلاة الجمعة والجماعة مثلاً من أهم أسباب التلاقي 
والتواد بين المسلمين» حيث يلتقى أهل الحي الواحد فى مسجدهم خمس 
مرات في اليوم» وأهل المدينة الواحدة في جامعهم مرة كل أسبوعء وفي ذلك 
إتاحة الفرصة للتعرف على أحوال الإخوة في البلدء حتى يتسنى للجميع القيام 
بالحقوق والواجبات المقررة عليهم نحو الأخوة حسب ما يقتضيه واجب التعاون 
على البر والتقوى. وكذلك يقال بالنسبة لأداء فريضة الحج الذي يعد نشاطا 
تربويًا اجتماعيًا يهدف إلى تأكيد الاثتلاف الروحي والاجتماعي بين أفراد الأمة 


.)١9495/5( )١ا/( وصحيح مسلم»: في البر والصلة» باب‎ - ١ 


م 


الواحدة: قن الحج تلتقى كافة الشعوب المسلمة ويحصل بينها من التعارف 
والتراحم والتعاون ما لا يعلم قدرهنإلا من شرعه. 0 ظ 

وكذلك نجد أن من مبادئ الإسلام الأساسية بر الوالدين وصلة الرخم» وعيادة ‏ 
المريضن :وتنا دل الريارانتةه وفي الحث على تبادل الزيارات بين الإخوة في الله جاء 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أن رجلا زار أخا له في قرية 
أخرى فأرصد*'' الله له على مدرجته” "© ملكا فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : 
أريد ًا لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها!” ؟ قال : لا. غير أني 
أحببته في الله عز وجل . قال دالإتي ومول اله إليلده باه الله قد عله حا جين 
فيد داه سل ظ 

هذه هي مبادئ الإسلام التي يتمسسك بها أهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومكان» وأما غيرهم من الذين ساروا على نهج غير نهجهم فقد أوجدوا لأنفسهم 
روابط: ووضعوا أسساء وقمّدوا قواعد يسيرون عليهاء وعليها يوالون ويعادون؛ 
ففرقوا المسلمين إلى فرق وأحزاب» ودعا كل حزبي إلى حزبه وزمرته على حساب 
الدعوة إلى رحابة الإسلام ودائرته الواسعة. بل ووصل الأمر بأصحاب الفكر 
الصوفي إلى تشريع جديد غريب في هذا الباب» ألا وهو إيجاب البراءة والانقطاع 
عن جميع المسلمين الذين لا ينتمون إلى طريقة واحدة» وخظروا حتى تبادل 
الزيارة بين المسلمين» حتى ولو كان المزور من أولياء الله الصالحين. ولا شك أن 
. هذه الشريعة الجديدة أقل ما يقال فيها أنها شرعت لهدم تلك القواعد الإسلامية 
الأساسية التى قررها الإسلام وطبقها رسا سني الدعلي وله رسام في السجقم 
المدني ونشرها أصحابه في مشارق الآ 2( رض ومغاربها . 


1- أرصده: وكله بحفظه. انظر النووي : «رياض الصالحين» ( ص ١71‏ ) بتحقيق الألبانى . 
؟ المدرجة: الطريق . المصدر السابق . 

. ١٠/5 تربها: تقوم بها وتسعى في صلاحها . انظر النووي: #(رياض الصالحين» ( ص‎  "“ 
.) 19848 / 5 ( (البر والصلة) باب فضل الحب فى الله‎ -- 4 


0 








320 مصننفاتهم أو اكتفوا بتطبيقه تطبيقًا عمليًا دون الحاجة إلى التصريح به قولاً. ومن 
2020 آقدم الطرق التي صرحت بذلك الواجب الطريقة الرفاعية فإنهم ذكروا من بين ما 
00 يلزم المريد الرفاعي أن يتحلى به: أن لا يلتجئ إلى غير شييخه حتى ولو كان ذلك 
2020 الشيخ من الصالحين”©. 


ومما يدل علي أن ذلك عقيدة - يع الطرتيين قول الشيخ الفوتي : «والفصل 


٠:0‏ الثاني وا الي في إعلامهم بأنه لا بد لكل مريد صادق أن يقتصر على قدوة 
0 ش ظ واحدة ولا يتشوف ولا يلتجيء إلى غيره ولا يزور وليّا من الآولياء الأحياء 
0 ْ ظ والأموات. ...ثم قال: واعلم أن الاقتصار على واحد لا يتعداه إلى غيره شرط لازم 
0 في طريق أهل الله ولابد لكل مريد من التزامه وإلا فلا سبيل له في الوصول ألبتة)” “. 


“ثم نقل عن ابن عربي قوله: (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا 





202 على عدم وجود العالم بين إلهين» وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وعلى 


ا | 0 05 
- وجود امرأة بين رجلين»). 


فإنه كلام عمم فيه القول عن - جميع الطرق ا مقصده طريقته التجانية 


ولا ريب أنه لم يقل هذا الكلام إلا بعد استقرائه لجميع الطرق والمناهل الصوفية» 
علما بأنه متأخز واسع الاطلاع لمذاهب الصوفية. 


وقد يكون محمودا إذا كأن الشيخان من الصالحين» وكان مقصد الشخص 
0 ان وأما وجود المكلف اه نامر ممكن وراقع ولا كيد 
تعالى 0ط ]. 

7 ؟ -«الرماح» .)١475/١(‏ 

المصدر السابق ( ١51/١‏ ). 


١11 


وقال تعالى :8 ثم أَرَسَلْنا موسي وأخَاه هاوون بآياتنا وَسلْطَان مبين 4 [المؤمئون: 
ه؛]. وأما وجود أمرأة بين زوجين فمحرم شرعاء وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام 
المسلم بزيارة العلماء والأخذ عنهم, بل على العكس من ذلك فقد قامت الأآدلة 
الشرعية المتوافرة على الأمر بالتعلم والاستفادة من أهل العلمء وعلى التعاضد 
والتعاون والتاخي مع جميع الموحدين. كما وردت أدلة شرعية أخرى في تحريم 
التقاطع والتدابر بين المسلمين» مصرحة بأنه لاا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث . فأقل ما يقال عن هذا القياس أنه قياس مع الفارق فلا اعتبار به. 

' وعلى الرغم من أن وجوب الانفصال عن جميع المشايخ خارج الطريقة هو 
قول أو عمل جميع الطرقيين إلا أن أكثر الطرق تصريحا بذلك وأشدهم تحذيرا 
من مخالفته هي الطريقة التجانية . 

وقد حكى الفوتي عن شيخه التجاني أن الأصل في القول بوجوب الامتناع 
عن زيارة الأولياء غير التجانيين هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما 
أعطى التجاني طريقته قال له: ولا منة لمخلوق عليك من أشياخ الطرق فأنا 
واسطتك وممدك على التحقيق فاترك عنك جميع ما أخذت من جميع الطرق» 
وقال له: الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي 
وعدت به وأنت على حالك.. .واترك عنك جميع الأولياء. فمن حين قال له صلى الله 
عليه وآله وسلم هذه المقولة ترك جميع الطرق وترك الطلب من جميع الأولياء)” '. 

وعلى هذا أصبح من شروط الطريقة التجانية ترك زيارة الأولياءء فقد نقل 
الفوتي عن التجاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره وجميع أهل طريقته 
بترك زيارة الأولياء وأعلمهم أذ كل هن رار تعدا ديع يس عن حي 11122 

أما لماذا شرع مشايخ التصوف هذا الركن في الطريقة؟ فقد أجاب عنه 
الشعراني معللاً بأن الولي يمنع من ذلك إذا علم عن طريق الكشف أن الفتح على 
هذا المريد لا يكون إلا على يديه» فقد نقل عنه الشيخ عمر قوله: وأخذ علينا 
١‏ - والرماح هل 00 ؟ ‏ المصدر السابق .)١61/5(‏ 


"سن 





٠ 0‏ ابنيه أن لا نمنع أحد! قط عن زيارة أحد من أقرانئا ومشايخ عصرنا إلا إن علمنا 
من طريق الكشف الذي لا يدخله محو أن فتحهم لا يكون إلا في بلدنا وعلى 
© أيدينا فحينعذ نمنعهم من زيارة غيرنا من الأشياخ تقريبًا للطريق عليهمء لا حبا 
للرياسة على الناس» وإن لم نعلم أن فتحهم يكون على أيدينا فليس لنا منعهم». 


0110 على هذا الذي قرره الشعرانى يلزم أصحاب كل طريقة أن يدعو : العلم بأن 


1 .الفتح على مريديهم لا يكون إلا على أيديهم ضمانا لاستمرارية هذا المنع» ولذا 
:الما نقل الفوتي كلام الشعراني هذا بادر إلى التعليق عليه بقوله: «ومع هذا فقد 


0 .خصل لشيخنا هذا العلم القطعي في حق جميع أهل طريقته ضعفاء الحال الذين 


د ددم وال كابر الذين يفرقون بين المقامات ل جهةه جلده رسول الله 


.مل ا يدرك رسام" 


3 المشابخ رواج لبهي ياب النشيدة! لآنه يان بن 0111 > يكبل لشي 0 


206 المريدين الذين.يأتونه فيعلم أن الفتح عليهم لا يكون على أيديهم وهذا يخالف 
حالهم حيث إنهم يستقبلوث كل قادم استقبال البئع المتلهف على زيئنه ولا 


92 يردون أحدا أتاهم يبتغي البيعة. 


ومن هنا حاولوا أن يلتمسوا علة أخرى لهذا المنع فأوجدوا علة الخوف من 


0 التأثر بتعاليم الشيوخ الآخرين ففي «الرماح»): «ويجب على الشيخ أن لا يترك 





أصحابه يزورون بدا ا ا يجالسون أصحابه فإن المضرة سريعة للمريدين؛ 
لأن لكل شيخ طريقة تخصه لا يتعداها ولا يخلطها بغيرهاء فيسمع الميريد 
أصحاب ذلك الشيخ يذ كرون عن شيخهم خلاف ما أمد به شيخه فيختلف عليه 
الأمر فيوقعه: فوجب على الشيخ سد هذا الباب على المريدين)” '. 

وهذالا شك يفتح هذا الباب على مصراعيه ويقضي على التضييق الناشئ 
من اشتراط الكشف المعبر عن حال المريد؛ إذ بإمكان كل شيخ أن يمنع أتباعه 
١‏ «الرماح» 6049/1 00 ؟ -«الرماح» .)١14/1١(‏ 

056 


من الزيارة مخافة التأثر بالآخرين» وهذا يوسع من دائرة الانفصال إلى حد خطير 
أحسب أن الشعراني قد تبه للخطورقة.حيى قال :ومن عرق الله قغالى لا يخفى 
عليه أمر تلامذته» فمنع مثل هؤلاء عن زيارة غيرهم منع للخير بالجهل . . 
يحل لقاصر أن يتشبه بأكابر الأولياء الذين كانوا يمنعون تلامذتهم الذين علموا 
بالكشف الصحيح أنهم لا ينتفعون إلا على أيديهم ويظن أنه منهم ويمنع 
حبني اتعباذا ماقي رسانايد عن الآمر بااللكي1© 5 

نجد هنا أن الشعراني ركز اهتمامه على أن المنع من زيارة الآخرين يجب أن 
رأكترة ممجاعلى قل ضحرم يان اننم ان المريد إننآ يككرة عان يد الشية: 
وحاول الرد على كل علة تفتح الباب وتودي إلى التشبه بالأكابر. 

وهنا أجدني مضطرا لمناقشة هذا الزعم» فأقول: ليس السبب في منع 
لبد ابه لقا ايوس هر الع رانو لا تعزن يتدرن ار رمات على ذلك 
على محورين : 

المحور الأول: أن النصوص الصوفية ذاتها توضح أن النهى عن زيارة 
المشايخ خارج الطريقة له أسباب منها : 

١‏ - حرص الشيخ على الظهور بمظهر الكامل الذي لا يحتاج هو ولا مريدوه 
إلى غيره: ومما لا شك فيه أن التلاحم والتعاطف الذي ينشده الإسلام لا بد أن 
يرافقه جميع أنواع التعاون بما فيه التناصح بين الشيوخ أنفسهم فضلاً عن 
التلاميذ» والشيخ لا يريد أن يوجه إليه النصح أمام أتباعه؛ لآن ذلك يوحي بوجود 
النقص فيه وهو أمر خطير على اعتقاد المريد في شيخه. 

وما دام الاجتماع والتزاور يتولد منه مثل هذا الشان فليلزم إذن كل شيخ 
ومريديه دائرتهم ومركر سلطته. وهذا المعنى كان واضحا عند الشعراني نفسه 

حين قال : #واعلم أن نصح الإخوان من المشايخ بعضهم بعضا قل في هذا الزمان. 
فلا أحد باخ اا لاماي بال ليسي لسار رريها باج بار 
١‏ - «الأنوار القدسية) وص 0؟ ). 


ين 





: نصحه الآخر)”‎ 7 ْ 00 ١ 


٠‏ القاصر, بن الخوف من أنه لو نصح فتح عليه الآخر باب النصح فيخرجان من 
المشيخة كو فكل واحد يخاف أن يظن تلامذته به أنه لولاً نقصه ما 


0 أصحابه أن يمجتمعو | بأحد سر أهل عغعصرة و يمو ل الل يي أبنيه تهدمو نه عند 


ا 05 
0 : 3 عير يي / ٍ 


ا إذث هذه الغيرة مه مبعثها الخوف من التأثر بمأ عند الاخرين من التعاليم التي 
1 ظ ' 5 هدماء وليس الماتعيره هو مجرد التأثر لكن ما قد يؤدي إليه من الإعجاب 


١ 0‏ بار لخر إعجابا 5 ن ذريعة إلى 5 ترك 6 يقة الأو و و الانتقال إلى 
0< تلاميذه: ( ثم إنك طلبت مني أن آذن لك في زيادة الأذكار على الورد. فاعلم أني 


20 أجزتك فى كل ما أردت من الأذكار والأسماء والآيات والأدعية حيثما أردت 
0 وكيفما اردت, إلا ما كان من أوراد الشيوخ التي هي لازمة للدخول في طرقهم 


١ : ١ 0‏ ا ا | هِ 
2 افلا ادل لك؛” ١‏ 





الطريقة واد خول في طويقة شر 
وهذا الأمر كان من نتائجه حمل أتباع كل طريقة على قبول جميع تشريعات 
١‏ -«الأنوار القدسية») رص 77 ). 
؟ - محمد السروري المشهور بأبي الحمائل» صوفي مجدوب»؛ كان يزغرت في الأفراح والأعراس كما تزغرت 
النساء؛ مات بمصر سنة 859 ه ) ودفن بزاويته . انظر ط .ك .)١١١/7(‏ 


+ - كذا فى طبعتى الكتاب وهو لحن» صوابه ( يغار ) انظر : ١‏ القاموس » مادة ( غير) . 
+ ط.ك(58/١١١).‏ ه - وجواهر المعانى؛ .)١875-185/5(‏ 


5 


شيو خهم» والإذعان لها بدون اعتراض على نحو ما أسلفناه عند الكلام على 
الطاغة العمياء . ظ 

ذكر الشعراني في ترجمة الشيخ نور الدين المرصفي” '' أنه كان يقول: (إذا 
وقع مع المريد اح مر عبض حي رعو محورد جا أخيرة اراي اي عند 
أهل الطريق رجوعه إلى كلام شيخه دون كلام غيرهء وإن قام''' للمريد أن كلام 
شييخه معارض لكلام العلماء ودليلهم فعليه بالرجوع إلى كلام شيخه)”' 0 
ولا يسمع من غيره شيعا حتى ولو خالف الشيخ الإجماع وناقض الأدلة. وهذا ما 
صرح به الشيخ إبراهيم نياس حيث ذهب إلى أن «مطلب المريد الشيخ التجاني لا 
غير ) ونقل عن الشيخ التجاني قوله: 9 من يعرفني يعرفني وحدي»)” ©. 
مشايخ العصر لآخذ عنه الآدب؟ فقال: لا تفعل ذلك فى حياتى أبد!)”". 
وإذا علمنا أن إعجاب الشعرانى: بالخواص وصل إلى حد لم يصل إليه إعجابه 
بأحل من شيو خف وكتابه «(درر الغواص) شهيد على ذلك . 

فإننا نسأل: هل منعه الخواص من صحبة غيره لعلمه بأن فتحه إنما يكون 
على يديه؛ أو منعه من ذلك لبعض الأسباب التى نقلتها عنهم فى المحور الآول؟ 

ظهر لى بالبحث أن الثانى هو المرجح؛ لأنه لو كان فتحه بيده لما بقي ينتقل 
بون الشيوع إلى لخر عهروه فحياة الشعراتي ب كما وتحداة موعن تسد نهد 
بأنه لم يعمل بنصيحة شيخه في عدم مصاحبة غيره.. 


١‏ - الشيخ علي المشهور بنور الدين المرصفي صوفي من شيوخ الشعراني كان له جماعة كبيرة رباهم على 
التغخصب وعدم الألتفات إلى غيرة . ذكر الشعراني في تر جمحه أشياع من المستحيلات , انظر ط .لك 


.)١١١/9( 
.)١1؟5/؟5(ك.ط‎ # 030 .)1؟ا//١؟( ؟ في نسخة دار الفكر (قال)‎ 
.) 559 تحمقيق الميغري . ه -ودرر الغواص » (ص‎ ) 12١ السر الا كبر) ( ص‎  - 5 


١7 











فإليك انها الشيوخ الدين ذكر أنه صحبيهم وخدمهم ومدة صحبته لكل 


0 0 30 دس 


ل َ - ا عن ده عبد القادر بن عنات ( ت 5٠0‏ 8ه): ( صحبته نحو سبع ستين»2 . 


+ سا يفول يسن ابيع سسمية العدلء! ادبن الس يي 


١١‏ ع - يقول عن الشيخ أحمد السطيحة (ت 44ه): #صحبته عشرين سنة,. 


1ه يقول عن الشيخ عبد القادر الدشطوطي زت بعد .81ه): #صحيته لحر 


عشرين سنة 2 . ظ 
د ع ا امسر 


:6م <ايقول عن الشيخ علي الشونوزي (ت ٠17؟ه):‏ وصحبته نحو عشر سنين؟ . 
0 ه- يقول عن الشيخ أبي الحسن الغمري ات 9794ه): 9صحبته ثلاثين سنة». 





١١ 200‏ - يقول عن الشيخعبيد البلقيني رت 4؟4ه) :9 صحبته نحو عشر سنين! ٠‏ 


١ ١ 00 ْ‏ '- يقول عن الشيخ ضدر الدين البكري ات 4): (صحبته نحو 


عشر سئين ). 


ا 5-0 06 عن 30 بخ ناصر الدين الزفتاوي (ت 5١اكه):‏ ( صحبته نحو 





حمس سئين . 


- يقول عن الشيخ علي الخواص ند ناميل عرسي 


0 1 - وعن الشيخ أبي الععباس الحريثي رت 440ه) يقول: «صحبته نحو 


ثلاثين سنة 4 . 


ال - وعن الشيخ نور الدين الشوني ات :5 4ه) يقول: « خدمته "٠‏ سنة ) . 


-اتظرط.ك (؟/لاراء .)11141١75١411940316‏ 


رض 


١‏ - وعن الشيخ أبي الفضل الأحمدي زات 3547ه) يقول: (صحبته نحو 


خمس عشر سنة 4 . 

وعن الشيخ ناصر الدين النحاس ات 46 94ه) يقول : «(صحبته نحو خمس 

عشرة سنة). 0 ا 

48 - وعن الشيخ محمد السندفاوي (ت577ه) يقول: «وصحيته نحو خمس 
عشرة سنة ) . ' 

2" وعن الشيخ أحمهد الرومي (ت بعد ٠0٠9ه) يقول: (صحيته نحو‎ - ٠ 
عشرين سنة). | ظ ظ ظ‎ . 

"١‏ - وعن الشيخ أحمد لكمكي' ' (ت 607وه) يقول: وصحبته أكثر من 
عشرين بد 

« وعن الشيخ صالح المعتزل عن الناس ات بعد ١٠85ه) يقول:‎ - ١ 

نحو ثلاثين سنة ) , 


7 - وعن الشيخ محمد الصوفي يقول معي بار 


ه؟ - وعن الشيخ شهاب الدين المنزلاوي (ت ١99ه)‏ يقول: 9«صحبته نحوا 
فخ أرتغين سنة 7 1 ا 
ملاحظات : 


١‏ - ولد الشعرانى سنة (894/ه)”' وقرأ القرآن فى قرية أبى شعرة» ثم 
انتقل إلى القاهرة سنة (١1١91ه)”7').‏ وعمره )١7(‏ سنة؛ عكف فترة طويلة فى 
١‏ - مات في رجب سنة (9619ه) ويلاحظ أنه يوافق التاريخ الذي فرغ فيه الشعراني من تأليف طبقاته 

وتبيضه.'ظ .ك ( ١114/5‏ ) آخر صفحة , ظ [ 


كأ طاك 5ه كا لاق ١لا‏ ل ا ا اام امول لك مات ' 
٠‏ «الأعلام)  * .)18٠١/4(‏ و شذرات الذهب» (8م/ 79 ). 


ا 








0 قراضة الفقه والعلوم الشرعية»؛ ثم أخذ في مزاولة الرياضات الصوفية الشاقة حتى 
١‏ أرقت نفس من العبادهاالصوفية؛ وبعد ذلك بدا يصحب المشايخ الصوقيين 
300 ويخدمهم 
ا * - لو قدرنا أقل تقدير أنه وزع عمره بعد مجيئه إلى القاهرة على هذا 

النحو: ( © ) سنين لدراسة العلوم الشرعية»؛ سنتين للرياضة الصوفية» ثم أخد في 

خدمة الشيوخ من (8١3ه)‏ إلى ( 5057ه) تاريخ موت آخر من مات من شيوخه 
202 الذين ذكر خدمته لهمء وهو الكعكي نجد أن فترة خدمته ( 715 ) سنة فقطء ولا 
020200 يعكرعليه كونه خدم بعضهم نحو ( 40 ) سنة؛ لآن من الممكن أن يكون قد بدأ 
ات يصحب بعضهم أيام دراسته ورياضته قبل تفرغه للخدمة. نجد أنه يبلغ عدد 

الشيوخ الذين صرح بصحبته لهم (6آ ) شيخاء ويبلغ محموع سنوات الخدمة 
20232 الفى ذكرها ( 459 ) سنة تضاف إليها صحبته للسويدان الذي اكتفى بقوله عنه 
200 «الازمناه ملازمة طويلة». 





ا ا - معنى ذلك كله أنه كان يصحب عددا كبيرا من الشيوخ ويخدمهم في 
وقت واحد . وذلك يفيدنا أمورا في غاية الآهمية منها : 

1- أنه لم ينفذ وصية الخواص في عدم إشراك أحد معه في الصحبة» مما 
يؤكد ما قلنا من أن هذا النهي كان بدوافع الغيرة ونحوها لا بسبب العلم بأنه لا 
يفتح عليه إلا على يديه. 

: ب - أن هذا يبطل عقيدتهم في أن الاقتصار على شيخ واحد لا بد منه 
للمريد وإلا فلا سبيل له في الوصول ألبتة”'' ء ذلك لأن الشعراني إمام عندهم 
اجمعين فلا يجرؤ أحد منهم على القول بأنه لم يصل ألبتة ولا أن ينكر خدمته 
لهؤلاء الشيوخ فلم يبق إِذا إلا إلغاء هذا الشرط. 


6 نفند قياسهم بأن المروه بن شيكين» مذل اللعراةايين زوخين» فنقول 


ب 





لهم: ماذا تقولون عن إمامكم الشعراني الذي كان مريدا بين خمسة وعشرين شيخًا؟ 

4 - ورغم كل هذا فإننا لا نسلم بكل ما قرره الشعراني هنا وإن كان 
يتحداث عن نفسه ‏ فإنه ذكر أن الشيخين ( 77 )١4‏ ماتا في حدود (١٠٠3ه)‏ 
وقد خدم كل واحد منهما نحو ثلاثين سنة» ومعنى هذا أنه كان في -خدمتهما 
قبل أن يولد» وهذا دليل إما على ضعفه في ضبط التواريخ» وإما على عدم 
د كثرة دعاواهء والأول أبعد.» لأنه مور ولآنه يتكلم عن قوم يزعم أنه 
روح سحيو 1 

ومن يقرأ كتب الشعراني يجد فيها من الأخبار الغريبة والمستحيلة الشيء 
الكثير» وتبلغ هذه الغرائب قمتها حين يتحدث عن نفسه؛ فيقول مثلا عن كتابه 
«(اليواقيت»): (وقد ألفته بحمد الله في دون شهرء وطالعت الفتوحات على عدد 
مباحثه ( يعني اليواقيت وهي /١‏ مبحثا) فكنت أطالع على كل مبحث جميع 
الكتاب لأ خذ النقول المناسبة لهء وقد عدوا ذلك من الكرامات» فإن « الفتوحات») 
عشر”'' مجلدات ضخمة فعلى ذلك الحساب قد طالعت في كل يوم «الفتوحات) 


- * 1 ا 
مرئين ونصفا»” 


وحين يزعم أن أحل شيوخ المتصوفة قرأ في يوم وليلة تلاثمائة وستين ألف 
ختمة” 2 وذلك كله مما لا يمكن على الإطلاق» فلا يصدق به إلا من سلب العقل 
والتفكير فضلا عن العلم الشرعي . 

وأخيرا: نذكر بأن الإسلام أتى ليوحد صفوف المسلمين» ولم يأت لتشتيت 
الشملء جاء لإحياء التعاون والتضامن لا للتفرقة وإحياء الحزبية والعصبية 
يسعوا لإقامة هذا التضامن على أساس عميدة التوحيد الخالص من كن شائبة 
شركء والله المستعان. 
١‏ هكذا. ؟ - واليواقيت والجواهر) .)7١1١/57(‏ 
- والطبقات الكبرى» ١١8/5‏ )ط . دار الفكر. ظ 
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المبخث الرابع : اعتقاد أن بعض الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة ' 


ذكرنا في المباحث الثلاثة السابقة نماذج من التشريعات والبدع التي أدخلها 


3 7 ظ ئ شْ صناع الفكر الصوة في إلى الشريعة و ليست منهاء وفي هذ! الميحث نتناول جاننًا 


00 جظ آخر من جوانب التشريعات الصوفية» وهو إباحة الخروج عن الشريعة» فتشريعات 
230200 الطواغيت تشمل جانب تحليل ما حرم الله تعالى كما تشمل تحريم ما أحل 
2.0 وكذلك الزيادة على ما شرع . 


٠‏ وقبل الشروع في ذكر نماذج لاعتقاه الصوفية أن ايعاو أن يخرجوا عن 


202 الشريعة» وفي ذكر النتائج الخطرة المترتبة على هذا الاعتقاد نرى أن نبحث عن 


00 وسيلة الصوفية إلى هذا الاعتقاد» وما هي الشبهة التي زعموها دليلاً لهم وذلك " 
.في المطالي الثلاثة. التالية : 








المطلب الأول : وسيلة الصوفية في إباحة الخروج عن الشريعة ومتمسكهم: 


اك هذا ا آ لمطلب - كما لا ب يخفي ' ذو شْمَين : 


الشق الأول : الوصعيلة : والوسيلة التي تدرع بها أصحاب الفكر الصوفي إلى 


0 إباحة إسقاط التكاليف عن بعضهم والخروج عن الأحكام الشرعية هي : تقسيم 
0 الدين الإسلامى إلى حقيقة وشريعة» أو ظاهر وباطن» فهم يدينون بأن للقران 


الكريي والشعة السرنة قاف ايوش العتريل لد صاء به سحياك من غينك. اللد 


صلى لله عليه 5 ب 55 5-5 لمعمو وباط ور لبي الذي تكفل 


المشروعة وان المبل البسقيعة مسي أمامهم للتصرف حسب م 
تفتضي مقاماتهم ولو أدى ذلك إلى ! إلغا الات" 


.)754 -انظر: وولاية الله والطريق إليها» ( ص‎ ١ 


ا ؟ 


والحق أن هذه الألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل؛ لآن المقصود بالشريعة 
هو العمل الذي يسقط به الواجب وتبراً به الذمة» فإذا أقيمت الصلاة مثلاً فقام 
المكلف وتطهر وصلىء فإن كل من يراه يحكم بيراءة ذمته وسقوط الفرض عنه . 
فالشريعة والظاهر إذن أن تؤدى الفرائض شكلاً بصرف النظر عن 
الموضوع والمضمون . 

وعلى هذا فإذا كان المراد بالحقيقة والباطن يعني أن القيام بالعبادة الظاهرة 
لابد أن يصحبه خلوص النية وصدق القصد إلى اللّه؛ بحلد السر بين العبد وربه 
صح أن يقال: إن من تشرع ولم يتحقق كان منافقاء ومن ادعى التحقيق ولم يتقيد 
بأحكام الشرع كان 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد شاع في كلام كثير من الناس علم الظاهر 
وعلم الباطن» وأهل الظاهر وأهل الباطن» ودخل في هذه العبارات حق وباطل.. 
إلى أن قال: ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده ولم يقصد صلاح قلبه 
بالإيمان ودفع النفاق كان منافقًا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن 
والمنافق وهو علانية لكن الإيمان في القلن 7 . 

وقال: «ولكن جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن؛ 
فظاهر القول لفظ اللسانء وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر 
العمل حركات الأبدان» وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. 
فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم بطع للك ركان عن اهل 
الخسران بل كان في الدرك الأسفل من التار»””©. 

وقال أيضا مؤكدا ما سبق : (والمقصود هنا أن الظاهر لا بد له من باطن 
يحققه ويصدقه ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» 


.) 50/٠١ ( انظر فتاوى الشعراوي‎ - ١ 
وهي في « مجموع‎ .)١71- 55٠0/١( ؟ - ورسالة في علم الباطن والظاهر * ضمن المجموعة المنيرية)؛‎ 
.) 5١١/3١ » الفعاوى‎ 


- ورسائلة في علم الباطن والظاهر» ( 5417/1١‏ ). 


اذ 





ويضدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققهء فكما أن الإنسان لا بد له 


0 , ذلك هو مفهوم مصطلحات ( الشريعة ») و« الحقيقة ( أو «الظاهر) 0 الباطن ) 
0 غثل السلف. 


320 :ما الصوفية فيتجهون فى فهم (الحقيقة» و( الباطن) اتجاها آخرء وممًا يدل 


لآل واضحة حلى انيم لامتصادرة ب الست ة محر الا غلاض :إن السيخ إلراهب 
0 : التسوقى يقول: «الشريعة أصل والحقيقة فرع» فالشريعة جامعة لكل علم 
مشروع» والحقيقة جامعة لكل علم خفي )'' 


020100 ومن نظرفي عباراتهم يجد أن الحقيقة عندهم ليس لها ضابط محكم فأحيانا 
0 1 يجعلونها فرعا والشريعة أصلا كما رأيت» وتارة يجعلونها من يد الخاصة 
0 بالضوة فية» فيقول الشعرا اني مشلا في ترجمة أحمد بن محمد بن هيك ان : (وهو 
0 من أعلم. شيوخ. وقته بعلوم هذه الطائفة» وكان عالمًا أيضا بعلوم الشرع 
0 

..* فلو كان المراد بالحقيقة هنا إخلاص النية لم يستقم له جعلها خاصة بالطائفة 
الضوفية. وأيضا إذا نظرنا إلى بعض آثار علم الحقيقة الذي يتحدثون عنه علمنا 
٠‏ "انوك ورموة الى معدى لخر غير المعنى السلقى التنانق اقتكول» الكدسوقى فقت : 
«أهل الشريعة يبطلون الصلاة باللحن الفاحشء» وأهل الحقيقة يبطلون الصلاة 


: بالخلق الفاحش» فإذا كان باطنه حقدا أو حسدا أو سوء ظن بأحد أو محبة للدنيا 





0 فصلاته باطلة)0©. 


.)١4١/١ المصدر السابق (١1/١6؟). لا ط.ك‎ - ١ 

- هو أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان» صوفي كبير» بغدادي الأصل» صحب الجنيد والثوري: ولم ' 
أقف على تاريخ وفاته. انظر ط.ك )٠١١/1١(‏ 

؛ - المصدر السايق , ه - المصدر السابق .)١5٠١0/1١١‏ 


7 


وهذا دليل على أن الحقيقة عندهم تكون بمثابة تشريع جديد وإلا فماأ 
الدليل على أن الحقّد أو محبة الدنيا من مبطلات الصلاة؟ وكيف يطّلعون على ما 
ني قلوب الئاس حتى يحكموا على صلاة الحاقد وسيء الظن بالبطلان؟ إن هذا 
نفسه يؤدي إلى سوء الظن بالناس وهو أيضا من المبطلات عندهم . 

ومن آثار «علم الحقيقة» عندهم أن التخلص من الأخلاق الرديئة وإيجاد 
ضدها من الأوصاف المثالية هو المقصودء فمتى حصلت الصفات المحمودة 
وتحققت بأي وسيلة فقد برئت ذمة الإنسان. ولا شك أن هذا الفكر يمثل 
بعدناءا كط ا يقد | إلى إسقاط التكاليف الشرعية تلقائيًا.. وهو ما صرح به الشيخ 
على بن محمد وفا فقال ‏ مؤولاً قوله تعالى : ط إِنّ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء 
وَالْمدكر © [العدكبوت: ه؛]: ( كل شيء وجدته حابرا لك عن الفحشاء والمنكر 
ويوجد العدل والإحسان فهو الصلاة فى كل مقام بحسبه)” '. ظ 

وأحيانًا يطلقون «الحقيقة) على الآخذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بلا واسطة» فقد كتب الشيخ الفوتي ثماني صفحات حول استفتاح قراءة الفاتحة 
في الصلاة بالبسملة وأورد الأدلة الفقهية على ذلك ثم قال: «فهو معتمدنا على 
قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة من جهة علم الشريعة, وأما معتمدنا على 
قرائتها أول الفاتحة في الصلاة من جهة الحقيقة فقد أمرني سيدي محمد 
الغالي”'' بقرائتها أول الفاتحة في الصلاة وغيرها وأذن لي في ذلك وفي إعطائها 
وهو فيللا أحمد بن محمد التجاني . .. وهو قد أمره بذلك وأذن له فيه. 
سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم)”". 

والحقيقة بهذا المعنى لا تقل خطورة عما سبق» فهي كفيلة بهدم قواعد 


يي 


اطا.ك(5؟/١5؟).‏ 
؟ - هو أبو طالب محمد بن محمد الحسني, أحد مريدي الشيخ التجاني مؤسس الطريقة التجانية. هاجر من 
المغرب العربي وعاش في الحجاز فترة طويلة ينتظر المهدي حتى توفي سنة (145١ه).‏ انظر: 9الرماح » 

(؟/454 ) وه معجم المؤلفين»(١١1/١١١).‏ 
 ''‏ و الرماح» ( ١7/515575‏ ) مع والجواهر»ة. 





ا 





ادن الأساسية» حيث أن كل أحل لا يتقي الله يكون بوسعه أن يقول: قال لي 
0 يسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. 

0 ويقول عبد الله المشري''': «وقد ينكر بعض العلماء إمكان الآخذ عن ال 
سبع ل 

+ ؛.وإذا عرفنا خَطورة جعل والحقيقة» أو وعلم الباطن» هو الاخذ بالذوق أو 
الكشف أو عن الله أو الرسول بلا واسطة أمكننا بالتالي أن نعلم خطورة قولهم 
3 بوجوب طلب هذا العلم» وهم يقولون بذلك فهذا الشيخ محمد المغربي 
0 ظ :الشاذلي ا 50 بعلم القوم قو و سى عليه الصلاة والسلام للخضر عليه 
3 السلام : هل أتْبعك على أن تَعلّمن مما علمت 0 شد 1# الكهف : 5] وهذا أعظم دليل 
٠‏ على وجرت طالب غك الحنيقة كنا بع الي عل الكري 1" 

8-5 ذا ادس القراتى امطاء ارقي عداية فالانا وجرممرا يه عم مذارلة بمز ستل 
1 ظ [ 5 فينقله الشعراني في ترجمة المذكورء ويورده التجاني في الجواهر وبالعبارات 
: ظ ١‏ تفلتها ميعدلا به على وجوب طلب (الحميقة) . 

0 [ وهو أيضا مما يدل على أنهم يطلقون «الحقيقة ) على الكشف والذوق أو 
0 0 اللدني ) وذلك لأنهم يستدلون على وجود هذه الأشياء اعد الذي طليه 
00 موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر كما سيأتي قرر يبا إن شاء الله تعالى . 

0 ظ . وللسائل أن يسآل: لو سلم بوجوب طلب «علم الحقيقة» أو العلم اللدني ) 
3 فكي بكر ن هذ الطلب؟ فنجد الجواب عند النشعر اني حيث بين كيف تو وصل 
هو إلى هذا العلم. 


0 1 0 ب كاتب صوفي») تجاني , موريتائي معاصرع عرس للرد عدن رسالة الأستاذ محمد طاهر سيغري عن الشيخ 
0 0 5 إبراهيم نياس) ولم يات بطائل» بل ملا كتابه 2 يود على عادة المتعصبة والمبتدعة . 

*»*-(إنذار وإفادة) روص 8؟١).‏ 

#0 هو محمد المغربي الشاذلي» والده تركي إلا أن أمه تزوجت مغربيا فقيل له المغربي. صوفي من شيوخ 





ظ الشعرانيء له كلام. كثير فى القتاء والبشاء على مل عمسب الصوفية مات بعد (١١81ه).‏ انظر ط .لك 
0 ال اك 0 ظ 
01 4 ط.ك (؟/؟١٠)‏ وقارن وجواهر المعاني» .)١14/1١(‏ 


0 


فيقول: (إني أخذت كيفية السلوك أولاً عن الخضر عليه السلام علما وإيمانا 
وتبليماة ثم إني أخذت في السلوك على يد سيدي علي الخواص حتى اطلعت 
على عين الشريعة ذوقًا وكشفا ويقيئا لا أشك فيه فجاهدت نفسي كذا كذا سنةء 
وجعلت لي حبلاً في سقف خلوتي أضعه في عنقي حتى لا أضع جنبي على 
الأرض» وبالغت في التورع حتى كنت أسف”' التراب إذا لم جد طلعاما :يليقع 
بمقامى الذي أنا عليه في الورعء وكنت الهذ" العراية ونيم كلسم اللحو أذ 
السمن أو اللبن... وكذلك كنت لا أمر في ظل عمارة أحد الولاة... وكنت الآ 
آكل من شيء إلا بعد تفتيش فيه غاية التفتيش» ولا أكتفي فيه برخصة الشرع وأنا 
على ذلك بحمد الله تعالى إلى:الآنء ولكن مع اختلاف المشهد فإني كنت فيما 
مضى أنظر إلى اليد المالكة له؛ والان أنظر إلى لونه أو طعمه فادرك للحلال رائحة 
طيبة» وللحرام رائحة خبيثة» وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث فأترك ذلك 
عند هذه العلامات فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد ولم أعول عليه)”'. 

انظر إلى هذا الشيخ كيف خالف السنة وضيق على نفسه بترك الحلال» 
وأدى به الأمر إلى ربط عنقه بالحبال؛ وترك الكسب مكتفيا بأكل حيات الرمال . 
إن هذا لهو الحرج في الدين بعينه, والله تعالى يقول:- فآ وما جعل عَلَيكُم في الددين 
من حرج © [الحج: «7] وعلى هذا يكون مخالقا للقرآن» كما جرى به قلمه هو من 
حيث يشعر أو لا يشعر فقال: «ومن ادعى الحرج في الدين فقد خالف 
صريح القرآن)7 

والقصة داعية إلى استبدال المجاهدات والرياضات الصوفية بتعلم الحلال 
والحرام من العلوم الشرعية؛ لآأنه إذا أمكن عن طريق هذه المجاهدات معرفة 
الحكم الشرعي على وجه اليقين القطعي» فلن يبقى هناك داع لإفناء العمر في 
طلب العلم الذي غايته أن يكون مظنونا في الغالب الكثير على مذهبهم في أن 
١‏ - يقال سف السويق إذا أكله غير معجون ( انظر: : «المختار؛ مادة س ف ف ). 
؟٠‏ - الميزان الكبرى» 7١/١١‏ -١7؟).‏ + والميزان الكبرى؛ .)”/1١(‏ 


نا 





علماء الك الشريعة إنما يعتمدون على الظن. فقد سأل الشعراني شيخه الخواص عن 
قو 1 الشاذلي : « من لم يتغلغل في علوم القوم مات مصرا على الكبائر وهو لا 
يشعر) لم خص علم القوم دون الأحكام الشرعية؟ فأجابه بأمرين : ظ 
0 7 1 لعدم اعتناء علماء الشريعة بالآداب الباطنية ! 

0 ب كونهم في علمهم يعتمدون على ظن لا على اليقين”'©. 


- اوتشيدهة] عا سكاءابن شيف الم ترسية مجه بن فيد ازرافه 7" انه 


نه زار 

الفقيه عباد الهادي”"' فقدم له طعامًا فامتنع من أكله وقال: إنه مال حرام . يقول 

افكشغد عن حقيقته فو جدنا أن إحدى البغايا أتت به”'». 

طعا 0 7 بق الحقيقة عندهم هو 5 3 لا يتقيد صاحبه 7 الشارع 

ا 0 قلت : إن من نظر إلى ما 500 من وجوب طلب الوق شم 4 جحو نبا انه 

0 عليه باعتبار ه يقينا وما سواه من العلوم الشرعية ظنًا علم أن مقصدهم هو إلغاء 

3 الشره بعك و الاستعاضة عنها بهذه المعاني العامفية و هذا ما عنأه شيح ا في 
ظ 0 . وبعد هذا العرض مدال امت عفدي سر 

١‏ شريعة وحفيقة. 

لك أن عبارة «(الحقيقة) أو 57 من العبارات المحملة التي تحتمل 

-١ ٠ ٠‏ انظر: «الجواهر والدرر» (ص 7607 -98؟). 

00 ش 0 هو معحمك بن ميد الرافع) خليقة الشيخ معيجميلد ولد فار صوفي سوداني سس تلاملة الشيخ خوجلي 00 

00 يأدكر المترجم اريخ وفاته. انظر: «طبقات) وفيت ال(ص | . 200 

00 ظ 0 محلته بالرويس . المصدر السابق ( ص 7837 ). 

0 3 - أنظر: «الطبقات») رص ١٠1؟).‏ ه - والعبودية) (ص .)١8‏ 


انكل 





الحق والباطل» فإن أريد بهما إصلاح القلب وإخلاص النية وصدق التوجه إلى الله 
فهو حق ومطلوب شرعاء فمتى ما خلا تطبيق الأحكام الشرعية منها بقيت كجسم 
بلا روح وصار القائم بهذا العمل منافقا. 

+ - أن الصوفية يقصدون بالحقيقة معاني آخر غير الإخلاصء ويدل 
على ذلك : 
]| أنهم جعلوا الحقيقة فرعا والشريعة أصلاء ومعلوم أن الإخلاص هو 

الأصل والأساس . ظ 
ب أنهم جعلوها من العلوم الخاصة بهم وهم لا يدعون أن الإخلاص خاص بهم 

لظهور بطلان هذه الدعوى . 
ج ‏ أنهم فسروأ «الحقيقة) بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة . 
ابسو رايا ارا اي ل ظ 

- أنهم استنادا على فكرة الحقيقة أ. قطوا تكاليف وتدخلوا و في التشري 
فهناك مبطلات للصلاة غير ما عرفها علماء الشريعة من أدلة الكتاب والسنة ظ 
وهناك ما يسقط الصلاة ويقوم مقامهاء وهو كل ما يكون حاجزا بين المرء وبين 
الفحشاء والمنكر. وهذا جهل عظيم؛ لآن ترك الصلاة من أنكر المنكرات . 

ه ان قولهم بالاخد عن الله وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة 
وتسمية ذلك بالحقيقة يعد أساسا في هدم القواعد الشرعية . 

- وعلى هذا يكون قولهم بوجوب طلب «الحقيقة) قولاً بوجوب الإعراض 
عن طلب العلم الشرعي . ظ 

* - أن طريقهم في طلب «الحقيقة) هو ابتداع مجاهدات وخلوات لم يأمر 

به الشارع فيكونون بذلك قد فيا ببدعة بغية الوصول إلى بدعة أخرى أعظم 
وأسنع . . واللّه المستعان . 


مص 








: الشق الثاني: شبهتهم التي تعموها دلبل" لإباحة الخروج عن الشريعة‎ ٠ 

© في الشق الأول من هذا المطلب ذكرنا وسيلتهم في إباحة هذا الخروج وهي 
0 الذين إلى شريعة وحقيقة» وفى هذا الشق نتناول بشيء من التفصيل ما 
اتمشكرا ا به لدعم تلك الوسيلة و إنائعة” دا المفرو جء آلا وهو قصة الخضر 
00 ظ وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام قصة ثابتة , وردت في القران والسنة 
0 لكن المتصوفة حرفوا معانيها وأهدافها ومراميهاء وجعلوها عمودا من 

١ 0‏ أعمد: ة العقيدة الصوفية) ومحور اميا من محاورهاء و دليلا على أن هناك 
0 شريعة ظاهرة وحقيقة صوفية تخالف الظاهر» وجعلوا إنكار علماء الشريعة على 
7 6 نية آفرا ظير تقبر ل لآن مناعب الكتريعة لبش من حقه ان يدكر على صاعل 
00 الحقيقة: ولذا لم يكن لموسى عليه السلام وهو صاحب شريعة ظاهرة ‏ أن يدكر 
٠‏ على الخضر في خرقه السفينة» وفي قتله الغلام؛ وفي إقامته الببدازا ؛ لأنه ضاحب 
لقي حقيقة باطنةء فجاز له 1 جل ذلك أن يخالف شريعة ة النبي . 

0 ظ ظ ٠ ٠‏ ايدو أن من أوائل من ألف في نسبة العلوم ل فية المبتدعة إلى العدفي 8 
3 لم يكن أولهم على الإطلاق ‏ الترمذدي الحكيم. حيبت ذ كن 5 كتأبه «( ختم 
0 الولاية» أن الخضر كان مئذ بدء الخلق قد عاين شأن الصوفية وأوليائهم فاحب من 
لك الحين أن يدركهمء فأعطي الحياة حتى يبلغهم ويعيش معهم فيحشر في 
3 نمرتهم بواكرة يذلاك تيك المجبة اسك عليه والدوسلى 

0 وذكر أ التخضير ربل مين قرة إبراهيع عليه الملاة والسلام وذ القرتين 
0 وكان في منلمة عن حيث طلب ذو القرنين 5 الحياة ففاتته وأصابها 
الخضرع”؟. ومنذ ذلك الحين أصبح الخضر رمز التصوف ومرجع القصص 
1 :الصوفية وتشريعاتهم» وصارت دعاوى لقيا الخضر مشهورة عندهم» يقول 


00 ذ1-لواختم الولاية؛ رص ؟57؟ ). 


1 


الشيخ عبد الرخمن عبد الخالق”'': «وليس منهم صغير أو كبير ممن دخل في 
طريقهم إلا وادعى لقيا الخضر والأخذ عنه)” 2. 

فما من صوفي يريد تشريع ذكر من الأذكار أو صلاة من الصلوات إلا ويدعي 
أنه لقى الخضرء وأنه. هو الذي أعطاه إد ياه» وما من أحد منهم يرتكب جريمة 
خلقية أو جنائية» أو يهمل فريضة من فرائض الله إلا ويواجه منتقديه بأن صاحب 
الظاهر ليس من حقه أن ينتقد صاحب المقام الخضري؛ فمتى ما اشتهر شخص 
منهم بمخالفة كم ي الشرعية قالوا عنه: كان خضري المقام» أو كان 

ففي ترجمة لمشي على الي يقول الشعراني : ٠‏ وكان يجتمع بالخضر 
عليه السلام وذلك أذل دليل على ولايته؛ فإن الخضر لا يجتمع إلا بمن حقت له 
قوع الرلالة المعسدية 0 اا 

وقال الشيخ المذكور: «ولا يجتمع الخضر عليه السلام بشخص إلا إن 
الس عو 000 
عبادة الملائكة : الخصلة الأولى : أن يكون العبد على سننه في سائر أحواله. 
والثانية : أن لا يكون له حرص على الدنيا. والثالثة: أن يكوق شليم الضدرع” . 

ونلاحظ أن المراد باتباع س: سنن الخضر استباحة مخالفة الشريعة باسم الحقيقة 
والعلم اللدني . 

أما عبد العزيز بن مسعود الدباغ فيعقد مقارنة بين قصة موسى مع العخضر 
.وبين سلطة تصورها فيقول: «ومثاله ‏ يعني موسى ‏ مع الخضر في ذلك كمثل 
عبدين للملك؛ أما أحدهما فضمه الملك إلى نفسه وجعله جليسًا له لا شغل له 
-١‏ مؤلف معاصرانتصر لمذهب الشلف الصالح في العديد من كتاباته الجادة. 
؟ -- «الفكر الصوفي» (ص 5؟١).‏ 
ّ هر شيع علي ب سبال اميتي موقن من أسطاب ان النياي الشمروي ارقن سل رالا سا1 . انظر 


ملك (؟/ه١١)ط‏ . دار الفكر. 
ط.ك(9/5١٠).‏ 


المآ 





0 إلأ الوقوف بين يدي الملك والنظر في وجهه. إذا خرج الملك خرج معهء وإذا 
ديخل دخل معة ع وإذا أكل أكل معهع وإذا شرب شرب معهةع وإذا تحادث تعحلاثت 
.. أمر الملك» ويتحدث معهم في أمورهم وما يصلح أحوالهم وربما غاب عن 
الملك الغيبة الطويلة لتنفيذ بعض الآمورء فلا يشلك أن العبد الأول أقرب إلى 
“الخلك وأعرف بأسرار ذاته من الثاني مع أنه إذا سغئل عن شيء من أمور الرعية وما 
0 5 لله تعالى» فإنه مثل العبد الآول وسيدنا الخضر مثل العبد الثانى 05 


2 من ورائه إلى هدف واحد وهو جعل الولي على اتصال بربه من حيث الأخذ عده 
“بلا نواسطة وم كر الفصيرق في الميتترقيي بما يضاكء وطيقا لما يقتضيه المقام 





0 الخضيوي. وفية ايها القول بتقدم الولي عن النبي في بعض المعارف. وإنما قلت 


- 


٠...‏ هذا لآنهم جميعا يقولون: إن الخضر ولي وليس بنبي كما ستعرفه قريبا إن شاء الله. 
وهذا'صوفي آخر يحتج بقصة الخضر على ثبوت (الحقيقة الصوفية») فيقول : 
«ولقد اصطلح الصوفية على أن علوم الشرع الظاهرة هي «الشريعة») وأن ثمرتها 
الروحية وما يتبعها من فيض ومعارف باطنية هى (الحقيقة») وفى القرآن الكريم 
50 مثال واضح يغرر عذمي الظذاهر والباطن . )) ثم ساق قصة الخضر مستل لا بها 
.عل ذلك" 

والحقيقة الصوفية بنيت على ركيزتين أثنتين : 

0200 إحداهما: أن الخضر ولي وليس نبيّا؛ لأنه إذا اعترفوا بنبوته بطل كل ما كانوا 
0 يأفكون حول الاستدلال بقصته على إمكان الخروج عن الشريعة؛ لأن معنى كونه 
7 ١-«(الإبريزه‏ (ص 554-537). 


ا ؟ 


نبا أن يكون خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة التعداز طب لخشريمفة وإ خجالفت 
شريعة مؤسى عليه السلام وهذا ما لا يريدونه. 
ثانيتهما : أن الخضر م زال حي يرزق إلى يومنا هذاء وهذا يفيدهم أمرينخ. 
ا د ظ [ 
إلى م الذي يكرن فيه إعلاء اليد ياج للبدعة ا والله الموفق 
إلى سواء السبيل: 

القضية الأولى : هل كان الخضر عليه الصلاة والسلام نبي أو ولي فقط؟ 


أولا: : من قال إنه ولي وليس بنبي : 

يقول الحافظ ابن حجر : ذهب إلى أنه كان لي جماعة من الصوفيةه وقال ب 
أبو على بن أبي موسى”"' من الحنابلة وأبو بكر الآنباري”'؟... وقال أبو القاسم 
القشيري في رسالته ال كن الحم ف وإنما كان و وقال به ايافمي9». 
في كتابه «نشر المحاسن الغالية» ( ص 18 ). 





١‏ لمأقف على ترجمته. 

؟ - أيو بكر الأنباري هو محمد بن جعفر بن محمد الأنباري» شيخ من علماء الحديث» كان له سماع 
صحيح حتى سماه الذهبي: مسئد بغداد. توفي سنة ( #6هع. انظر: وسير النبلاء) (58/15) 
ووشذرات الذهب)» .)١١/5(‏ 

ع والإصابة» ( ١١5/5‏ و(الرسألة) رص .)١5١‏ 

؛ - هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» متصوف من شافعية اليمن) ؛ استوطن بمكة» وتوفي بها سنة 
(58/ه) من مؤلفاته أيضا ' #هرآة الجنان )» وو عبرة اليقظان ») وو معرفة حوادث الزمان» . . انظر: ( الأعلام ) 
1/49 ) و« معجم المؤلفين) (1/5؟). 


1784 











20 ويبدو أن الصوفية الحاملين لواء نشر الفكر الصوفي متفقون على أنه ولي 
1 ا بنبي» يقول الشيخ التجاني : « واعلم أن الخضر عليه السلام ولي فقط وليس 
٠.‏ بتبى عند الجمهورء قال الشيخ الأكبر ‏ يعني ابن عربي -: الخلاف فيه عند أهل 
0 الظاهر لا عندناء فإنه عندنا مقطوع به من الأولياء لا من النبيين)”''. 
1 5200 قال إنه ولي 00 ذكرنا بماسيقالعلة التي ذلك السيونة الى 
.+ القر ل بعدم نبوة الخضرء وهي إباحة خروج الآولياء عن شرائع الآنبياء» أما ما 
0 . تمسكوا به 5 نفي نبوته فكله فبهانة لا أظن أن من أوردها 0 بها فضلا عن 
0 أن 1 بها غيره. و لذلك تجد أن أكثرهم لم يبحث للمسألة عن أدلة شرعية بل 
00 اكتفئ بالذوق أو الكشف أو المنامات» ولم أجد منهم أحدا ذكر أدلة يمكن 
0 عر ضها على بساط البحث والمناقشة غير التجاني في جواهره حيث 2 دليلين 
1 ْ ثم كلت بمنام لإبر افيع التيدى, 
0020 أما الدليل الأول فقال اوالنايل عن عدم نبوته قول سيدنا موسى عليه الصلاة 
0 والسلام له... في خرق السفينة: 8 لقد جلت شيئا إمرا 4 الكهف: ]0١‏ وفي قتل 
الغلام:ط لَقَد نت شينا ذُكْرا 4 [دكيف:/] لو كان نبيّا ما أنكر عليه سيدنا موسى 
0 07 لأن سيدنا موسى عليه السلام يعلم عصمة النبوة وأن صاحبها لا يتقدم إلى 
00 ا فعل شيء إلا بأمر إلهي . .. وحيث أنكر عليه فدل ذلك على أنه ليس بتبي 6”"©. 
30 ا الثاني فقال 507 في الاستدلال على عدع نبوته وهو أكبر من الأول 
0 إذ لو كان الا لأعلم الله موسى بنبوته لأجل أن لا الامدرعب لأن الإنكار 
0 على صاحب النبوة تضليل له والمضلل للنبي كافر. 

ظ وأما الغالث فهو رؤيا لإبرا هيم التيمي رحمه الله فإنه تلقى كلمات من الخضرء 
وكان الخضر سمعها من جبريل حين لقنها للنبي صلى لله عليه واله وسلم فسأل 
إبراهيم في نومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ذكر الخضر فقال له: صدق 


1/6 


الخضرء إلى أن قال له: هو سيد الأولياء. قال التجاني: وهذا أدل دليل على 
عدع نبوته ا" ظ ْ 

وهذه ل ا الت اا ولي خال من النبوة 
لما يأتي : 

١‏ - لقوة الأدلة القاضية بكونه نبا لا مجرد ولي» وستاتي هذه الأدلة في 
حيدها إن شاء الله.. 

؟ - أن الدليل الأول والثاني لا يتم الاستدلال بهما على نفي نبرة الخضر إلا . 
بعد إثبات أنه يلزم لزومًا أن النبي لا بد أن يكون عالمًا بجميع أنبياء ال تعالى . 
وهذا أمر لم تؤيده الآدلة. 

أما أولاً فلان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر لم يتوفر له العام 
بسائر الأنبياء فكيف بغيره؟ قال تعالى : 9 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من 
قصّصنًا عليّك ومنهم من لم تقصص عليك 4 [غافر: 174 . 

وأما ثانا فلآن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضرء ٠‏ وكذلك 
الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف موسىء لذلك لما قام موسى خطييا 
فى بني إسرائيل فسكئل : أي الئاس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه | |( لبويرد العلم 
إليه فال له : «بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك». . ولذلك أيضا لما 
أتى موسى إلى الصخرة ة ووجد الخضر فسلم عليه فرد عليه الخضر ثم قال له: 
أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسي » . قال : ؟: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. 
متفق عليه” '. 

ومن تأمل هذا ظهر له : 
واي اا ا وي 


-١‏ نفس المصدر(555/1). 
؟ البخاري في أحاديث الآنبياء ‏ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (178/5ج ١‏ 5 
ومسلم في الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلام ( 4 .)١81541//‏ 





اك 





ب - أنه لم يكن مبعونًا إليه؛ لأنه كان نبيا إلى ب بني إسرائيل فقط . 

000 لو كان واحدا من أفراد أمة موسى لوجب عليه أن يبحث عنه ويتبع دينه قبل 
هذه الحادثة وبعدها. 

0000 8# - أما المنامات فهي تجارة غير نافقة في سوق المناقشات العلمية. قال 
3 الإمام الشاطبي : إن الشر يعة حاكمة لا محكو م عليهاء فلو كان ما يقع عن 
3 الخوارق والأمور الغيبية حاكما عليها بتخصيص عموم؛ أو تقييد إطلاق» أو 
0 اكأو يل ظاهرء أو ما أشبه ذلك لكان غيرها حاكمًا عليها وصارت هي محكوما 
0 ش ا عليها يغيرهاء وذلك باطل باتفاق) '. 

0 وتحتاج إلى إسناد إلى التيمي؛ لانه م 5 الانه اه لقال من كاء ما قتاءن وانا لج 
1 أجد هذه القصة في مصادر ترجمته”' م من مسترقي السمع 


00 .حتى يتلقف كلمات من جبريل حين يلقنها النبيى صلى الله عليه واله وسلم؟ 


ثانا من قال : إن الخضر نبي : 
الل لي ا 
0 نص على ذلك القرطبي”"©؛ والحافظ” ' '» وأبو حيان”” وغيرهم . 

قال البدر ا «والكلام فيه على أنواع... النوع الثالث في نبوته. 
فالجمهور على أنه نبي وهو الصحيح»)" 





00 ظ ١‏ -(الموافقات» 59/ه/!؟ ). 
00 ظ ؟! ‏ أنظر: 9طبقات ابن سعد» (6/5م؟ )» و«التاريخ الكبير) ))**4/١(‏ 555 والتعديل ) 


١؟45/5١غء‏ و«الحلية) (4/ 519-50 )0< سيرالتبلاء) (ه / 0٠‏ و( تهذيب التهذيب»(١/75!١).‏ 
١ - *‏ تفسير القرطبي» .)١5/1١١(‏ : «الإصابة؛ .)١١5/5(‏ 
ه - أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين» أديب» نحويء لغوي: مفسره ولد بغرناطة 
وتوفي بالقاهرة سنة ( © 4/اه). انظر: «معجم المؤلفين» ( 1١١/17‏ ) وانظر: 9البحر المحيط» ١41/52‏ ). 


5 هو محمود بن أحمد بن موسى المشهور بيدر الدين العيني فقيه, حنفي مشارك في الفنون. ولد سنة . 





(51/اه) وتوقي سنة ( 0ه ). انظر: «معجم المؤلفين» .)١80/15(‏ 
/ا د زر عمدة القاري» "1/1١5١‏ -21” ). 


وك 


وقال الألوسئ: «فالجمهور على أنه عليه السلام نبي وليس برسولء وقيل | ْ 
رسول» وقيل ولي وعليه وو 9“ والمنصور ما عليه الجمهورء 
رشواسد من الا نات والاخيار كيرف 

أدلة من ذهب إلى القول بنبوة الخضر عليه السلام : 

إن الأدلة على كون الخضر نبيًّا كثيرة جد تكاد تفوق الحصرء ولكننا ننتقي. 

أبرزها وأظهرها ليكون في ذلك مقنع لمن ينشد الحق ويتحلى بالإنصاف في 
نشدانه» ومن هذه الأآدلة : 

الأول: سياق القصة بعمومها يدل على ذلك لما فيه من خرق السفينة وقتل 
النفس؛ لأن ذلك لا يمكن أن يقع منه إلا عن طريق الوحي . لهذا يقول القرطبي : 
«والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي)' '. ويقول ابن حجر 
وغالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال إنه كان نبيا”". 

الغاني : قوله تعالى : طفوَجَدا عبد من عبادنا تناه رحمة من عتدن وَعلّمَاهُ من ١‏ 
دنا علّما 4 [اتكهف: 0+] . فالرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي كما فسره به 
عمافير العلياة ”7 

الغالث : قوله تعالى : 9 قَال لَهُ موسئ هَل أَتبعك عَلَى أن تَعلّمن مما علمت رشدا # 
وكيس نبج الأن غير النبي لا يصح أن يكون متبوعا للنبي مهما كان قدره 
عند الله. قال الحافظ : «فكيف يكون النبي تابعا لغير نبي؟ ثم نقل قول التعلبي : 
«هو نبي في سائر الأقوال)” 2. 

الرابع ' قوله تعالى لموسى : «بلى لى بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك)” 2 . 

قال الحافظ وكيك مكون غير لتب عدم بن النبي 17017 , 
جروج لاني واره 0 ظ ظ ؟- والأحكام» (15/11). 
؟ ‏ والإصابة» )١١17-1١١5/5(‏ و(الزهر النضر في نبأ الخضر) (ص 4؟7). 
4 - أنظر: «ابن كثير) )١111/+(‏ ووروح المعاني) ( ١5‏ / 531). 


جع بايا عو وخا ورت يات 


تيال 





ان 


.. ولا ريب أن جعل غير النبي أعلم من التبي باب فتحه الزنادقة كما نقل ابن 
جر عن بعض أكابر العلماء أنه كان يقول: «أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد 
0 كو و العضر كفا لذن الرنافقة بعدوعونء كوه ضير نبي إلى أن الولي أفضل من 
7 ْ النبي كما قال قائلهم: 

0 : ظ ١‏ «مقام النبوة في برزخ فويّق الرسول ودون الولي)” '. 

0 ' 0 وقال يفا تحت قوله: زهو أعلم منك» : «ظاهر في أن الخضر نبي ٠»‏ بل نبي 
0 مرسل؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى وهذا باطل من 


0 ( ظ الخامس : قول لذ في آخر القصة ' طٍِ وما فعلته عن أمري 4 [ الكهف: 8م 1 


0 . هذا التصريح من الخضر نفسه دليل صريح على نبوته» فقال القرطبي عنه: «يدل 


على نبوته وأنه يوحى إليه بالتكاليف والأحكام كما أوحي إلى الأنبياء عليهم 
0 السلام غير أنه ليس برسول7©. 
2225 قال ابن كثير: وما فعلته عن أمري 4 أي لكنى أمرت به ووقفت عليه» وفيه 





:-- دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام)”' . 

ا وقال الحافظ : )) وهلا ظاهره أنه فعله بأمر الله واللأصل عدم الواسطةع ويحتمل 
27 أن يكون بواسطة نبى آخر لم يذكره وهو بعيدء ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام: 
لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس 
وتعريض الأنفس للغرق» فإن قلنا: إنه نبى فلا إنكار فى ذلك)27) 

00 20 واستدل به أيضا في الفتح فقال: «وينبغي اعتقاد كونه نبيًا لعلا يتذرع بذلك 
.2 أهل الباطل فى دعواهم أن الولى أفضل من النبى حاشا وكلا)”'2. 

١‏ -«الإصابة» .)١13/5(‏ ؟ - والفتح) (106/1؟). 

؟ ‏ والأحكام) .)595/11١(‏ ؛ - « تفسير القرآن» .)١57/‏ 


© - «الإصابة) (5/ه١١5-1١١)‏ و(الزهر)» روص ؟؟59-1١).‏ 
5 - والفتح» ( 8/1 55) وانظر (8/ 775 ). 


عاق 


وقال أبو حيان فى تفسير الآية: (وما فعلته أي ما رأيت من خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي وإنما اي وَهَد] يدل 
على أنه نبي أوحي إليه )” 5 

بقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ولا شك أن ما فعله الخضر فعله عن 
وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز 
بمجرد اللن» ولذلك قال الخضر: سين فلم يفعله إلا عن أمر الله 
الصادق ووحيه القطغي )7 ©. 

٠‏ ويقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية”” ': «إن ما فعله الخضر عليه السلام كان 
500 ولم يفعله من عنده لقوله: تعالى : ؛ وما فعلته عن أمري # )” 0 

كذ | تحك ان حسب المحققين .من الدلماء :لديم وسحديدا حقفرا اتيرة الخضير 
عليه السلام» ومع هذا فإن أصحاب الأحلام والمنامات ما زالوا يبحثون ‏ في خضم 
هذه الآدلة القاطعة -عن مخرج يمكنهم من تاويل هذه النصوصء فنقل الشعراني 
عن الشيخ محمد بن علي وفا أنه قال: ؛ ولفظة ما» في قول الخضر: ل وما فعلته 
عن أمري © موصولة. وأمره شأنه 20 , 

وهذا من أعجب عجائبهم, بل هو يدل على مرتبة عالية في الجهل أو 
التلبيس؛ لأن معنى هذا الكلام أن الخضر قال لموسى: كل الذي سبق من قتل 


النفس وتعريض الأنفس للهلاك إنما فعلته من عندي وليس تنفيذا لوحي أتاني من 


ربي . وهذا باطل من وجوه: 

١‏ أن الله تعالى قال: 8 آتيناة رحمة من عندنا وعلّمناه من لُدنًا علما # وهذا 
يدل على أن الخضر إنما أتى بهذه الأشياء المستغربة مما علمه الله تعالى. ويؤيد 

| ال ا 2 5 2 على © الس 

هذا أن موسى عليه السلام لما جاءه قال: ‏ هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت 
١‏ «(البحر المسحيط» )١51/59‏ ئ ؟ -«الفكر الصوفي) ( ص:”"؟١‏ ). 
٠“‏ - كاتب معاصر تناول بعض الطرق الصوفية في دراسات جادة. 
4 - وأبو حامد الغزالى) (ص .)55١‏ 


ه ‏ ط.ك ( 1١/5‏ ) وةداليواقيت والجواهر» .)5١/١(‏ 
1-0 





وشدا» وهو إقرار من موسى بأن ما عند الخضر علم علمه الله إياه. وعجيب كيف 
9 اسفساغ الصوفية هذا القول وم الذين ب نون علم الخضر ١‏ العلم اللدني») أي 


0 العله المأخوذ 5 لَدن العرك 7 وجل.. 


؟! - أن الخضر قال لموسى : (يأموسى ني على علم من علم له عليه لله 


١ 00‏ 1 لا تعلمه 8 أنت على علم من عدم لله علمكه الله يا أعلمه 1 ا 


2 وهذا الكلام من الخضر بالإضافة إلى 'كوم من الول الوالة على تيوق قاد ” 
يدل على أنه إنما رجع إلى هذا العلم الإلهي في تلك الإجراءات التي فعلها . 
أن الخضر خاب موسى بهذا الكلام كان في مقام بيان الأسبابب . 


0 - ظ 8 حملتةه على ل بمأ 56 به و با اق 0 الإطلاق أن يقو 39 له : إنما قمرتك 


الأعمال ا ولا ريب أن هذا التأويل الضعيف لم ا إلا 
من اتخذ على نفسه قرارا بعدم مخالفة الفكر الصوفى فى أي مذهب من مذاهبه . 


من كتبه ‏ لعله لم يكن على قناعة تامة بوجاهته فذهب لأجل ذلك يلتمس بايا 


آخر يدخل منه أصحاب الإلهامات المخالفة للشريعة فيعملوا بهاء فقال: « ولعل 
من قال بصحة العمل بالإلهام فيما يبطله بعض العمومات أو النصوص يخصص 
تلك المبطلات بقصة الخضر عليه السلام وأمثالها)9؟. 0 ظ 
وتحليل هذا النص أن الشعراني أراد هنا أن يبحث عن دليل يتمسك به كل . 
من ادعى إلهاما ليعمل بإلهامه حتى وإن كان مخالفا لنصوص الشريعة العامة, 


220 وذلك لأن تلك العمومات مخصصة بقصة الخضرء وبأمئالها من تجاوزات 


«الأولياء» . 


ولا شك 1 أن هذا الباب الذي طرقه الشعراني لو فب لا لأدى إلى 0 الدين 


١ 0‏ - البخاري: رقم (7401) ومسلم: 9الفضائل ): د ) خاص. 





1 كوكم < 
مدن 


الإسلاميء وإقامة دين 0 57 الدعاو ى والإلهامات يه والخواطر . 
والواردات . ظ 
[ وقد قدمنا أن الخضر لم يكن مجره ملم ان الإلهام لا يبمكن الامعمة عليه 
في قل الأنفس. بل كان نبيًا موحى | ين ا يد . وأما قولة: 
«وأمثالها» فإنه دس خبيث إذ لو فرضنا فرضا أن الخضر ولي :خالف شريعة موسى 
. عليه السلام» فكانت قصته مخصصة للعمومات القاضية يعدم جواز مخالفة 
الشريعة».فأين لنا أن نعلم أن زيدا من الناس ولي من أولياء الله حتى يباح له 
انتهاك 0 الدين؟ بل إننا على العكس من ذلك لا نعرق الولي إلا بطاعة ‏ 
الأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي» علما بأن الولي في الشرع هو من جمع بين. 
الإيمان والتقوى. 
السادس : : ومن الآدلة الدالة على 55-5 قوله تعالى : هذا فراق بين 
وبينك 4 لأنه لو كان مجرد ولي تابع لنبي وقته لم يرغب بأي حال من الأخوال عن ظ 
مرافقة نبي الله موسى عليه السلام . 
وفي «المنار المنيف» نقلاً عن ابن الجوزي 5-65 يار 
. مثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا 
يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم يقول: قال لي الخضرء 
جاءني الخضرء أوصاني الخضرء فياعجبا له يفارق الكليم ويدور على صحبة. 
جاه لا يضحيه الا قيطاة رجيم سبحانك هل ينان عطاني 07 ظ 
القضية الغانية: هل الخضر عليه السلام مازال حيًا أو مات؟ 
أولاً: من قال إن الخضر عليه السلام مازال حيا : 
ذهب الصوفية إلى أن الخضر حي يرزق» وذكر النووي اتفاق الصوفية على 


١-«المنار)‏ رص 6 75-1) ونقله الألوسى في 9روح المعاني) (18/١؟517).‏ 


أن 








ذلك فقال: «واختلفوا في حياة الخضر ونبوته» فقال الأكثرون من العلماء: هو 
حي بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة 


وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في 


00 المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر»”"2. 

030 ويبدو أنه قد انضم إلى الصوفية في القول بحياة الخضر غيرهم من 
1 الع والمنتسبين إلى الخرافة. يقول ابن الجوزي : « وقد أغر ى خلق كثير 
030 5200 بأن الخضر حي إلى اليوم» ورووا أنه التقى بعلي سن أبي طالب » ظ 


0 بعمر بن عبد العزيز وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه. وصنف بعض من سمع 





ْ الحديث ولم يعرف علله كتابًا جمع فيه ذلك؛ ولم يسأل عن أسانيد ما نقل. 
0 وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه 
وكلمتاه . . كا 

وممن رجح القول بحياته القرطبي في تفسيره” . 

ثائيًا: دليل من قال : إن الخضر حي إلى اليوم : 
٠‏ . إن الذين ذهبوا إلى أن الخضر عليه السلام حي بين أظهرنا استدلوا على ذلك 
بنوعين من الأدلة : 

أما النوع الأول : فأخبار موقوفة ومرفوعة يروونها في حياته والتقائه ببعض 

الاتياء أو المبحابة والنابعيى . بواورف الخيلةني اكتر كلك الاخبار مسعدلا بها على 
كر ظ 
00 وأما النوع الثاني : فقصص المنتسبين إلى الزهد والتصوف في لقياهم إياه. 
7 بوسد» القصص يهن الكدة بحبية جدل العروى رفول كلمنه الساخة: 
ظ المناقشة : 


أما الأحاديث التى تروى فى شأن حياته فقد كفانا مؤنة البحث والتفتيش عن 


.)١97/1١١ تهذيب الآسماء واللغات) (١/لالا١ ). ؟ - (الموضوعات»‎ ١-١ 
.)1١-79/5١9 انظر: (الغنية»‎ .)11١/11 5894/8 ( والجامع)‎ - ٠ 


كدق 


أسائيدها علماء العلل المحققون» فأورد فيما يلي بعض كلماتهم في هذه الصدد : 
١‏ تقل ابن اللعبوازي تلك الأحاديث 5-5 ثم قال: ( هذه 
الأحاديث باطلة)” 2. 
١‏ - قال الحافظ ابن القيم: ووالتعادية التى يذكر فيها الخضر وجياته 


كلها كذب», ولا يضح في حياته حدادة واحد)” 0 


/ نقل الحافظ ابن كثير تلك الأحاديث ثم قال: «هذه الروايات والحكايات‎  * 


في عمد ة من ده إلى حياته إلى أليوم وكل من الأأحاديتث المرفوعة ضعيفة 
جداء لا تقوم بمثلها حجة في الدين)” 0 


وقال أيضا : ( وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا بصح شيء من ذلك ) 0 


4 - نقل الحافظ ابن حجر قول أبي الخطاب أبن دحية” '؟: دولا يثيت اجتماع. 


الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قص الله تعالى من خبرهماء وجميع 
ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقلء وإنما يُذكر ذلك من يروي 
انق ولة وذك عاعب إنا ككرت لأ يدرقياء ونا لرلتوخبينا عبد الغل ادي 

يقول الأمين الحاج محمد : ( نجد المتصوفة والعامة يقولون بحياته وتعميره 
إلى الآن وحتى قيام الساعة. وليس للقائلين بذلك من حنجة سوى الاخبار الواهية 
والحكايات الباطلة والرؤى المنامية والهواتف الشيطانية)” '. 


يعقوب بن سفيان: حدثني محمد بن عبد العزيز ( الرملي ) قال حد ثنا ضمرة (هو 


أبن ربيعة ) عن السري بن يحيى» عن رياخ بن غبيدة؛ قال ارايت علد بماشى ' 


_«الموضوعات» .)١99-188/١(‏ ؟ ‏ (المتار المنيف» ( ص /!" ). 

.)١5؟7/*‎ 9 ؛ - ( تفسير القرآن)‎ .)7 54/1١١ و اليداية والنهاية)‎  # 

ه هو عمر بن الحسن بن على المشهور بابن دحية . فقيه؛ محداثُ» أندلسي» ظاهري» ولد سنة 5 5 هه) 
وتوفى سلة (1575اه) بالقاهرة . انظر: ( شذرات الذهب) )١51١ 2150/8١‏ و(معجم المؤلفين) 
18/0 021). 0 ظ [ 

5 - «الزهر النضر» ( صل ؟7"). 2 #انسب خصو تسيية تنزكها السغيرة ا 0 


١1 





0 0 | عب 1 9 عي . ولهذا فال الحافظ ابن حجر: : وهذ! املح إسينا 





0 سراح عد المزير با عاق ينين اقلت ألو المي /إوهدا الرعل جات 
قال : فلما انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا؟ 
٠‏ قال : وهل رأيته ها رباح؟ قلت : : نعم. ( قال )” '» ما أحسبك إلا رجلاً صالحا . قال : 
0 .ذاك ك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل0”". 

7 .فهذا الخبر رغم أن الحافظ ابن كثير نقل عن أبي الفرج ابن الجوزي قوله : 


٠‏ وإن الرملى مجروح عند العلماء)”" . ورغم أن ابن الجوزي نقل عن أبي الحسين 
والساي” 5 5 : وحديث الرياح كالرياح)""' الا 0 


< وقال أيضا: الا بأس برجاله. ولم يق لي إلى الآأن خبر ولا أثر بسند 
جيل غيره )17 


وممن أخرج الخبر أيضًا أبو نعيه”')» وابن الجوزي”'"©2» ولم يتكلم فيه 
سبعاه . وسيآتي قريبا إن شاء الله مناقشة الخبر من حيث الصحة أو 


ثالعًا: من قال إن الخضر مات: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخضر 


.) 114/1 ( ليست عند الفسوي» ولكنها عند ابن الجوزي في سيرة عمر ( ص 04 ): والموضوعات»‎ - ١ 

؟ - 9المعرقة والتاريخ» ( ١‏ //ا/5 ) . # _«واليداية»(١7724/1).‏ 

غ داهو أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادي أبو الحسين» عالم مشارك في كثير من العلوم, كم 
التصانيف. ولد سنة (565؟ه) أو( لاه؟]ه) وتوفي سئة (7*59ه). انظر: (البداية ادن 
)5١9/11(‏ و(معجم المؤلفين»(١85/1١).‏ 

ه - والموضوعات» .)١59/١(‏ 

5 - محمد بن عبد العزيز صدوق يهم (التقريب رقم 97١1خ‏ تم س)) وضمرة: صدوق يهم قليلا 
والتقريب ؛ رقم(598/8؟ابخ س )2 والسري ثقة لم يتكلم فيه غير الآزدي وخطاه العلماء في ذلك . انظر: 
ترجمته في والتهذيب» ٠/5‏ 2 -539 8 ) و(التقريب؛ رقم (؟5؟55؟) بخ س. . ورياح ثفة «التقريب»؛ 
رقم (131917). 

والزهر النضر» (ص 5/,). م - الفح 01/57 

8 «الحلية» (©/54؟) في ترجمة عمر. 

1 9سيرة عمر(ص 54» 5ه) وفي (الموضوعات» .)١14/١(‏ 





اماق 


مات”'؟» وأجمع عليه المحققون منهه”"©. ومنهم: البخاري”' ©» وإبراهيم ‏ 
الحربي”؟ . الذي سكل عن بقائه فقال: «من أحال على غائب لم ينتصف منه؛ وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان»” ' وأبو الخطاب ابن وجة” '"ورواتر الحسين يه 
المنادي الذي قال : [امسوايف عو 1 تعر الخضر وهل هو ياق أم لا فإذا أكثر 
المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك)”"؟» وابن الجوزي» حيث 
حكم على الأحاديث الواردة في حياته بالبطلان» وحيث ألف كتابًا مستقلا في 
الموضوع أورد اه على موته”2) . والقاضي أبو يعلى'''): حيث ذكر 
جملة من الأآدلة على موته”''', '» والققاضي أبو بكر بن العربي7 27627 وأبو حيان 
الأندلسي” '*2 وشيخ الإسلام ان تبيية» يخية قال :3ب والضوات الذي عليه 

محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا)”*" . وحيث ذكر ابن القيم أن ابن تيمية 
ألف جزءا في وفات الخضر” اكير كد تزع إين النيى 17و بوالجائط ابن سبجو حييت ب 
استعرض أدلة الجانبين ثم قال: والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية. 


.) ؟ -انظر: والمنار المنيف») اص 54» ”لا‎ .) 4١/11١ ( -انظر: القرطبي‎ ١ 

* - القرطبى 4١/1١‏ )» و(الموضوعات) :)73٠١/1(‏ وةالمنار» رص 5097)» و(الزهر» (ص 2١‏ 25 
ودروح المعاني) ( 571١/16‏ )؛ و تفسير القاسمي) (15/11). 

5-0 هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» أحد أئمة الحديثع سماهة الذهبي شيخ الإسلام» ولد سنة 
(198١ه)‏ ؤتوفي سنئة ( 8م/1عهم) لمر كارو خداد ورك حم روك لف8010 
ووسير النبلاء) (751/11). 

ه - والموضوعات) ( ١199/١‏ )؛ و(المنار) (ص 57 )؛ وذروح المعاني) ( 8١1/١؟١).‏ 

" - «الزهر) (ص 77) و(القاسمي» .)75/1١١(‏ 

والزهر) (ص 8؟). - ذكره أبن كثير في «البداية) (0/1؟). 

نيدي اي الحو أ لل . فقيهء أصولي»ء محدث,. تولى القضاء بالعراق أكثر من مرة. 
ولتامفة 540 اه ركوفي جه فهر ابطر «شذرات الذهب» )١19/84(‏ وومعجم المؤلفين» ‏ 
75/15 ). 

.)5171١ 1750/١6 ( وساقها الآلوسي في «الروح»‎ - ٠ 

١‏ - هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: إمام من أئمة الفقه والتاريخ» ولد 
بأشبيلية سنة (4548ه) وتوفي سنة ( 49 هه). انظر: وطبقات المالكية» (ص ١١5‏ ). 


7 تفسير القرطبي14 ١ .) 4١/١١‏ - والبحر المحيط ) (50//ا5١).‏ 
4 - منهاج السنة النبوية) ١٠ .) 99//1١(‏ أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص ؟؟ ). 


5 انظر: المنار ص7" ). 








6 ل ل سر س5 :وفيت العلامة ا 
0 0 الشنقيطي”"؛ وغير هؤلاء من العلماء المحققين. . 

١ 0 0‏ رابعا: أدلة القائلين بموت الخضر عليه الصلاة والسلام: . ظ 

]3 لاط القاشيلايموت الافضر ع الكدرويسية وسيسب عدها تعس الها 
200 ولكن حسبنا من ذلك ما تقوم به الحجة على كل باحث عن الحق» وعلى كل 
٠.١.‏ انعد شيع للشيهات لكي بيني عليها ما براق هراه من البدع والخرقات 

20 والعقائد الفاسدة. فتذكر منها: 


١‏ - قوله تعالى وبع بر لد ويم 


055 ,[الأنبياء: 4؟]. 


علا كر عن ان عور قله : «فالخضر إن كان بشي فقد دخل في 


0 هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح» ثم أردف ابن 
ا 5 قائلا : «والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص 


00 عن معصوم يجب قبوله)" '' 





قال المتفيي افقوله (لبشر) نكرة في سيق النفي» فهي تعم كل بشرء 


02 شرب من عين الحياة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك 





البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد )7 . 


:0 على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» متفق عليه من 


حديث ابن ع 


,) ١ !الزهر النضر)» (ص ١م ). ؟  -أنظر: (أضواء البيات) (4 /54١غ لا5لءع58‎ ١ 


ظ  *‏ «البداية والنهاية) 4/١‏ *8 ). | ظ ؛ - أضواء البيان» .)١514/5(‏ 


00 1 >5 البخاري : العلم 58 اجيم في العلم 1١‏ مح 05 ) وانظر أيضا حديث (2 61 1١35‏ )2 ومسلم: 


فضائل الصحابة باب (8ه)(958/15١).‏ 


2٠١ 


ومعنى الحديث ‏ كما فسره عبد الله بن عمر ‏ لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد . يريد يددك ان ا ا ا 


وسنلم آله قال قبل ان بسريط شور او 


ا وهي حية يومكذ )' لا" 


قال الالوسى ١:‏ وهذا أبعد من الغاويا 0 

ونقل ابن حجر عن ابن بطال" '" قوله: (إنمأ أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه)”' 0 

ولما سغل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما حيان؟ قال : ( كيف 5507 
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيتكم . .. فذكره)” '. 

وهو دليل صريح في أن الخضر لو كان موجودا على الأرض حين قال ذلك 
الدبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان قد مات منذ وقت بغيد» وهذا يدل على 
بطلان دعاوى لقيا الخضر التي لا يزال يصدرها أنصار الفكر الصوفي من وقت 
لآخر. ولهذا قال القرطبي مع كونه ممن يرجح حياة الحضر.: إن الحديث مما 
يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن)” '. 

وقال في شرح الحديث : «قال علماؤنا وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه 
عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من , بني آدم موجودا في 
ذلك لا يزيد معي اس يا عا اانا بساك : ما من نفس 
منفوسة ) 


6 





.)770/1١8( ظ ؟ - وروح المعاني»‎ 0200 4) 1555/4(-١ 
لاا - هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي؛ محدث؛ فقيه؛ له 9 شرح الجامع الصحيح‎ 
.)81//17 ( للبخاري)» توفي سنة ( 49 4ه). انظر: «معجم المؤلفين»‎ 


4 - الفنخ .)555/1١(‏ 
ْ ه- والمنار المنيف» ( ص /517) و(الزهر» (ص 55)؛ وةروح المعاني ) ( ١5‏ / 55)ء 
١‏ «الجامع» .)5١/1١(‏ - المصدر السابق ( 55/١١‏ ).2 


2 








0 #- قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا ظ 
تعيد في الأرض»”" 0ل 

0 لقان ادن لقي لمعل هده شين الانعلاء ا البعية بحم الستدال: الن 
كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجاهد 


٠‏ بين يديه ويتعلم منهء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: «اللهم 
0 إن تهلك.... فذكر الحديث» وكانوا ثلاث ماثة وثلاثة عشر رجلاً» معروفين 
0 [ ْ ش مدل وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينكذ؟)7''. 

00 ولاريب أن عدم مجيعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمبايعته والصلاة 
00 معه والانضمام إلى صفه في الجهاد لمن الأدلة القوية الدالة على موته. وعلى هذا 
يكون لمر ب ا 000 كان حيًا للزمه المجيء إلى النبي 
0 0 صلى الله عليه ملف الك وسلو و الا يمان و واقياعة "يقد قال ماني © وإذ أخد الله 


ام اللاي اتير اس 


00 مياق المي لم كمه 9 كتابٍوَحكْمة م جءكم مول مدق لما مَعَكُم من به 
00 صر قال أفرم وأحَذم على ذَلكُم إصري قا أو أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
0" الشاهدين 4 [العمرد: .]0١‏ 


3 . قال علي , بن أبي طالب واي عبان رصي ا : وما بعث الله نيا من 


0 الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لعن بعث الله محمد وهو حي ليؤمئن به 


20 


« فالخضر إن كان نبيا أو ليا فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حيا في زمن 


0 رسول لم صلى الله علية 5 وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه. يؤمن 


5 بن 0 الله 500 ه أن يصل أحد من الا عداء إليه؛ لزه إن كان و 


.)١8/1١( سبق تخريجه‎ 1١ 30300 





0 ؟ - «المنار المنيف) ( ص 4) وأورده في « روح المعاني ) كذلك 56١/١١١‏ )., 
2< ” - انظر: (الزهر النضر» (ص 75). ؟ - «تفسيرابن كثير) .)958/1١(‏ 


اسع 


تالعيند يق افشبل متشو وان كان نبا اقهوصى افشل و 

وقال ابن تيمية: لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته . 
ومطاوعته”" ثم أورد الآية والأثر. ظ 

هذا وألف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا مستقلاً في هذه المسألة سماه: وعجالة 
المنتظر في شرح حال الخضر» ذكره الحافظ ابن كثير ونقل منه في مواضع” ' 

ويبدو أن ابن القيم قد نقل منه أمهات الآدلة القاضية بموت الخضر » غير أنه 
لم يذكر الكتاب الذي نقل منه” 2. 

قال ابن الجوزي”' ؟: « والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة ‏ 
أشياء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماءء والمعقول)”'' . ثم قال : 
وأما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه””'' . ثم ساقها ومنها: 

4 أن الذي أثبت حياته يقول : إنه ولد آدم لصلبه» وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن يكون عمره الان سنة آلاف سنة.., ومثل هذا بعيد في العادات 
أن يقع في حق البشر. 

والثاني : أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده ‏ كما زعموا ‏ وأنه كان 
وزير ذي القرنين» لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض”"': وفي الصحيحين ( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
١-والبداية)‏ 584/1). 000 ؟ - ومجموع الفتاوى»6 1577/١1١(‏ ). 
ما وانظر البداية» 1 ”اع ع ع* ه77 7185 ), ظ 
؛ - إنما قلت ذلك لأن تلك المنقولات لا توجد في مظانه من كتاب (الموضوعات» حيث ساق فيه 


)١1 9438/19‏ جملة من الاحاديث الموضوعة المتعلقة بالخضر ولم يذكر الوجوه التي نقلها ابن القيم. 

ه ‏ والمتار المنيف» (ص 55 5ل ). ظ 

الود كر مخ القرآن آية الأنبياء السابقة» ومن السنة: حديث أرأيعكم... ثم ذكر بعض المحققين 
كالبخاري وغيره. ظ 

+ - أما صاحب كتاب ( الخضر ‏ نسبه ‏ ونبوته ‏ وتعميره) ( ص 45 ) فقد عزا هذه الأوجه إلى ابن القيم . 
فيبدو أنه لم يتفطن إلى أنه ناقل عن أبي الفرج . 

ه - انظر: وروح المغاني» ( 2)7351/1/ 


5+5 





« خلق الله آدم طوله ستون ذراعا . . . الحديث وفيه: فلم يزل الخلق ينقص 


00 3 بعد , حتى الآن 6 لك وما ُ ذكر أحل مم( 0 رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة 5 


رس بان 


ه - أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 
5-2 بيه ل أطفى العاسار كن ترما نما فول من السفيواة ملت ودين ان معهه الم 
0 مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوحء والدليل على هذا قوله تعالى : ف وَجَعلنا ري 
مقي تسب ومطايط دمن فل ودع ووو ١‏ 5 


- إن هذا لو كان صحيحا أن بشرا من بنى آدم يعيش من حين يولد إلى آخر 


ا الدهر ومولده اول ابرح لكان جنا مي اوزلي اللياات والسبالبيه انا خيرة ني 


القرآن مذكورا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله سبحانه 


20 وتعالى من أحياه ألف سنة إلا خمسين عامًا وجعله آية فكيف بمن أحياه إلى آخر 
0300 0 الدهرء ولهذا قال بعحض اهل العلم :زعا الف جد بين التاضي اشيطاك اله 





- إن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل 
000 أنه رأى الخضر. فيالله العجب! هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير 
من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله . فأين للرائى أن المخبر له صادق لا يكذب . 
قلت: هذه قاصمة ظهر لكل من يزعم أنه يلتقى به؛ لأنه لا يدري على وجه 
يقرب من اليقين أن من رآه هو الخضرء فكيف يجزم به؟ 
٠‏ ذكر أبو خيان (أن ابن دقيق العيد”؟ كان يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر 
١‏ - البخاري: الأنبياء ‏ باب خلق آدم وذريته ( 40٠0/1‏ ح 8855) ومسلم: الجنة باب (11) (5181/4 - 
)2 
؟ -الأولى أن يقال: ممن ادعى أنه رآه. 


و - على بن محمد بن على بن وهب القشيري المعروف بأبن دقيق العيد: فقيه اشتغل بالقضاء فترة» ولد 
بقوص سنة ( لاه "'ه) وتوفي بالقاهرة سئة ( 5 الاه). انظر: « معجم المؤلفين) مفسسةة” شْ 


ه. + 


وحدثه» فقيل له: من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ فسكت)” “2. 

8 - أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال له: 
بهذا فراق بيني وبينك 4 [الكهف: 17] فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى | 
جع باضه الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا 
جماعة ولا مجلس علمء ولا يعرفون من الشريعة شيما. . .. فيا عجبا له يفارق ١‏ 
كليم لله تعالى بعررعي” صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف يتوضأء ولا 
كيف يصلي؟ 

٠‏ - أن الآمة مجتمعة غلى أن الذي يقول: أنا الخضر ال متمعيت 
رسول الله على الله عليه وآلة:«وسلع يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله, 3" 
يحتج به في الدين. فكيف نصدق من قال إنه رأى الخضر فقال كيت وكيت؟ 

١‏ - أنه لو كان حيًّا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في 
الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة؛ وتعليمه الغلم أفضل له كتير هن 
ببياحت بين الوحرن في الققار والفلوات: وهل هذا كين أعطي الععن كيل 
والعبيب 4 

هذا وقد ذكر الحافظ 510000 عدهما أقوى الأدلة على عدم بقائه : 

الأول: «عدم مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

الغاني : انفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي )”' 

إذا ة نقرر كل ما سبق علمنا علما لا يتطرق إليه شك ولا ريب أن الخضر نبي 
من آنبياء الله تعالى أوحى الله إليه بأحكام خاصة لم يكن موسئ عليه السلام على 
على كبا كل تقب اانا ات ل له ان 
يكون كذبا من المدعي» وإما أن يكون مما يَلقيه الشيطان على ابن آدم ابتغاء 
بارس عباتي اساي دعا ويا 


عمد ال 1 ظ الو ع 0 
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0 رأما خبر مقابلة عم ين العزيز له فلا حجة فيه على حياته الآن لما يأتي: 
١‏ - أنه ضعيف لعلتين: 
الأولى : واحجحود ميل بن عبد العزيز الرملي في إسناده قال أبو جات "7 


١ 0 0‏ كان عنده غرائب» ولم يك عندهم بالمحمودء هو إلى الضعف ماهو 0 


وقال أبو ف لمن بالقوي )”. .. وقال القسوى” ؛: وحافظ)29 0 وهو 


اليس دوقيقا له 


القانية: وجود ضمرة بن ربيعة فيه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : ١‏ وهذا 


الخبر ضعيف السند» تفرد به ضمرة؛ وهو معدود فى جملة منكراته. فإنه ‏ وإن 
كان ثقة فقد أنكر عليه الإمام أحمد حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» . 


وزدهنوذا كنديداء.وقال :لو قال رجلة إنخذا كلاب :لما كان مخطا» .وا حرسة 
الترمذي وقال: لا يتابع ضمرة عليه وهو خط عند أهل الحديث”" . ثم إن في 
الحديث ما يدل على بطلانه» وهو حياة الخضر عليه السلام)”" . اا 

؟ - آن هؤلاء المستدلين بهذا الخبر على حياة الخضر عامتهم من 
المتكلمين الذين يقولون: لا يحتج بحديث الآحاد في العقيدة وإن كان سنده من 
البيم الانباتينى قثايق مستعيدرة بيخير نعيال على آدر علي #اغيقاد مدياة البقضن 
تعيك رت رقب عليه الغقة القنادد يو لاسكا من كن هى تلقاه يقول للك آنا التطير ‏ " 
0 *- أنه لو فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه ليس هناك دليل 


هو محمل بن إدريس بن المنذر المشهور بأبي جات الرازيع أل الحفاظءع من أقرات البخاري ومسلم . 
ولد في الري سنة ( 95١ه)»‏ وتوفي سنة ( /الااه). . انظر: «الأعلام») 717/3 ). 


ظ «٠‏ الجرح والتعديل» (8//8). 


ب ععرم د لديو حا الكرزم رين جيك اللسغر وك نالى ماري مج رصا دادر ٠ه)ءع‏ 
وتوفى بالري سنة (5115ه) . انظر: «معجم المؤلفين) (9/1؟؟). 

؛ - ألجرح والتعديل» (2/8) و( المغني في الضعفاء) ( ترجمة 5/54 )» و( الميزان) ( ترجمة 17/810) . 

ه ‏ هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» محدتٌ» حافظ) لد اكيم . وتوفي سنة ( لال "اه) . 
انظر: 9 معجم المؤلفين) (17١/148؟).‏ 

١ - 5‏ المغني » و الميزان 4 الموضعان السابقان . وقال ابن حجر: صدوق بهم «التقريب» (ترجمة +1 55). 
/ - و جامع الترمذي» 7588/7 ). / - 2 تحقيق سير أعلام النبلاء) ( © / ١١7‏ ) الهامش . 

7و 


قاطع بأنه الخضر؛ | إل يسمل أذ كارن عن لقي لاك أأنا مر مع داالهه 
وعدالته فإنه ليس معصوما من الخطأء وليست هناك علامة يعرف بها الخضر 
سوى قوله له: أنا الخضر فيصدقه . والإنسان مهما عظم قدره ليس معصوما من تلاعب ‏ 
الشيطانء إلا من ورد النص باستثنائهم من ذلك كعمر بن الخطاب رضي اله عنه. 

ولهذا لما كتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز بسيرة عمر 
ابن الخطاب في الصدقات» وعلق عليها بقوله: «إنك إن عملت بمثل عمل عمر 
في زمانه ورجاله؛ في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرا من عمر» تعقبه 
لحافظ الذهبي قائلاً: هذا كلام عجيب. أنى يكون خيرا من عمر؟ حاشا وكلاً 
ولكن هذا القول ملعي 0 وأين عز الدين بإسلام عمر؟ وأين شهوده 
بدرا؟ وأين 2 الشيطان من عمر؟)” 

فذكر من خصوصيات عمر بن الخطاب التي لم تتوفر لابن عبد العزيز خوف 
الشيطان منه. 

ولذا أيضًا علق العلامة الشنقيطي على خبر التعزية الذي جاء فيه أن شيخا لا 
يعرف أتى فعزئ الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولى» فقال 
بعضهم لبعض تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هو أخو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام» علق عليه بقوله: «مردود من 
وجهين : - فذكر في الوجه الأول عدم ثبوت الخبر إسنادا ‏ ثم قال: الثاني : أنه على 
فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً ولا شرعا ولا عرفا أن يكون 
ذلك المعزى هو الخضرء بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن. . 
وقولهم: كانوا يرون أنه الخضر ليس بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن 
اااي دي [ 

الت : إذا لم يكن ختى ني كر بوطلا سيوف #اذا م يايد لزي لى أن لا يكون 

ظن عمر بن عبد العزيز حجة . 
سي [ ؟ - وأضراء البيان» 49 /2)154-13 2 
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00 ظ 0 اذكر شيخ الإسلام الصحابة فقال: دولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضر, 
3 فإن خضر موسى ماتء كما بِيّن هذا في غير هذا الموضعء والخضر الذي يأتي 
١ ْ 0‏ كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن 
00 يكون ملكًا مع قوله: أنا الخضر؛ فإن الملك لا يكذبء وإنما يكذب الجني 
3 1 ارتبي: بو كان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس)' '. 
07 4 - أن الخب رلا يعارض حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه... » لوجهين : 
0 1 ش 1- أن هذا الخبر على ما فيه من الكلام لا ينهض لمعارضة حديث مخرج في 
0 : 0 هذا الخبر لو ثبتت القصة الواردة فيه فلا تعارض لأن ذلك كان قبل تمام 
200 الماثة» فيمكن أن يكون الخضر حيًا حينهذ ثم مات قبل الماثة» وقد أشار 
“٠ 0‏ الحافظ ابن حجر إلى هذا الوجه فقال: «وهذا لا يعارض الحديث الأول في 
مائة سنةء فإن ذلك كان قبل الماثة)” '2. 
020 2 قلت: لكن هذا التوجيه معلق بشرط لم يتحقق وهو صحة الخبر ولم يصح . 
2303 وقبل إقفال هذا المطلب هناك شبهة طالما أوردها بعض الصوفية على 
0 منتقديهم 5 قولهم بحياة الخضر وكونه لقي النبي 5 لله عليه وآله وسلم وهي 
قولهم: إن ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والفقه وله القدم الراسخة 
والمشاركة الفعالة في أكثر العلوم الإسلامية» وها هو ذا قد أورد ترجمة الخضر 
في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة) وهذا يدل على أنه من الصحابة. وللرد 
على هذه الشبهة التي لا تنطلي إلا على المغفلين نقول : [ 
زلا اللي يور هناد الكبية و اعون فين النين: إنابعاهل مركب يدر ها” 
منهج الحافظ في كتابه. وإما أن يكون على علم بذلك لكنه يسعى إلى استغفال 
خلق الله وإضلالهم وصدهم عن الصراط المستقيم . 


.)801١/5(»حتفلا«- ومجموع الفتاوى)(١59/1١). ؟‎ -١ 
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ثائيا» إلى زلا المحادفين.والميه دوين أسوق كلمة الحافظ ابن حجر في 
تبريره لإيراد الخضر بالذات في «الإصابة ) يقول الحافظ : 

« ثم لما التزمت في كتابي (الإصابة في تمييز الصحابة) أن أذكر كل من جاء 
في خبر من الأخبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزم ذكرى للخضر عليه 
السلام لأنه من شرط «الإصابة») وإن لم يرد فى خبر ثابت أنه من جملة 
لممحا 20 ظ 

وبهذه العبارة ‏ على وجازتها ‏ يعلم أن مجرد ورود ترجمة الرجل في الإصابة 
ليس دليلا على كونه من الصحابة . 

وفي هذا كفاية للباحثين عن الحق, ومن أراد المزيد فليراجع تفاصيل منهج 
الحافظ في «الإصابة)7") . والله تعالى أعلم . 

المطلب الثاني : نماذج من نصوص الصوفية الدالة على اعتقاد أن بعض 
الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة ومناقشتها : 

يك ان لات الصونية إلى العسيم اللاين لي التررعة ومين صو 
معتمدين على قصة الخضر مع موسى عليهما السلام بنوا على ذلك تجويز 
مخالفة الشريعة» بإسقاط التكاليف حينا وبإبياحة المنكرات أحيانا أخرى» حتى 
قال الشاطبي : 9 إن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء ولم تبح لغيرهم؛ 
لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين 
سلبوا الاتصاف بطلبهاء والميل إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة 
بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور... وهذا باب 
فتحته الزنادقة بقولهم: إن التكاليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص)” '. 

ولكي تتضح المسألة أكثر نضع أمام القارئ نماذج متفرقة من مخالفاتهم 


.)4- (5 .) ١؟ص‎ ( _«الزهر النضر»‎ ١ 
.)51419-558/5؟١ _«الموافقات»‎ 


غ٠‎ 





: 1 في ميجال العقيدة ك: 


00 0 إن أصبحاب الفكر السدوان لم يفتمحوأ لأنفسهم باب الإضافة في الشريعة 
والحذف منها وإباحة الخروج عنها لخواصهم وحسبء ولكنهم اقتحموا مجال 


00 0 العقيدة وحاولوا تمييع قضيتها وزلزلة قواعدها الثابتة وضوابطها المحكمة. سأل 
1 الشعراني شيخه الخواص: (ما ميزان الكشف في باب الاعتقادات في اله عز 


00 بعلا ؟ فقال اليس نة نلق رمي ان #تطييوفك لذن البحق تعالين قد تعرف إلى كل باو قَ 


مي 0 ويقول الشعراني نفسه: : وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على الأولياء 


تاتهمريوابوة لحضرات الذات» وإياكم والانتقاد على عقائدهم... فإن عقائد 


30 00 الآ و لياء مطلقة متجد دة في ل و فقت بحسب مشاهد تهم للشعون الإلهية » وير هم 
00 ظ زيما ينبت على عقيدة واحدة فى الله 5 يمو كف اسهانه عن الشئكون الإلهية 2 





قلت : هذه هي النتيجة التي كان يسعى وراءها ويريد الوصول إليهاء فقد ذكر 
0 أن العقيدة الإسلامية لا ضوابط بها . ثم تطرق إلى أن عقائد الأولياء غير ثابتة. 
على شيء؛ لأنها متجددة» والمحجوب هو الذي يبقى على عقيدة واحدة . 

ومعنى هذا أن لكل أحد أن يأتى في العقيدة بما يظهر له حسب ما يسميه 
تعزف الإله إليه إليه. ومثل هؤلاء يسألون: هل لم يبين الشارع أحكام الدين التي أمر . 
بتبليغه؟ وهل لم يحفظ الله دينه حتى لا يتعرض للنقص والتبديل؟ فإذا أقروا بأنه 
بلغ وأن الدين كامل محفوظ» انقطعت حجتهم واندحرواء وإذا كان الجواب: لا 
فلا يخلو ذلك عن أحد ثلاثة أمور: ظ 

١‏ - إما أن الله لم يكمل دينه على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وهو باطلٌ من القول وزور؛ لأن الله عار يقول: 8 الْيوَمَ أكملت لم 
ديدكم 4 [المائدة ]ل 


١‏ -- «الجواهر والدرر) (ص .)51٠١‏ ؟ -ودرر الغواص» (ص ١8م‏ -؟8). 
١١‏ 


- وإما أنه أكمل الدين ولكن الرسول لم يبلغ؛ وهو مع كونه باطلاً بالحجج 
فلا يخفى ما فيه من خطورة اتهام الرسول بعدم البيان والطعن في أمانته . 

“ - وإما أن يقروا بكمال الدين وبتبليغ الرسول لكنهم يقولون: إن الصحابة 
كتموا بعضا ونسوا بعضًا. وهذا هو قول الشعراتي فإنه لما وقف على قول من 
قال: « كل شيء لا يوجد في القرآن ولا في السنة فليس بخير» قال معلقًا: قلت : 
هذا صحيح لو قام دليل على أن كل ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودل 
معز ب ينها ني اربع رضي لعي إل اليا مائيي لسيا 0 
وأخفوا كثيرا رأوا المصلحة في إخفائه)”"؟. 

رهد طندى اسعاب الرسول سبلي الأعاليه واله رسكم وظلفين فى فيفل الله 
لدينه وهو تعالى يقول: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 [الحجر: 704 
فيجب على المؤمن أن يعتقد أن كل ما كلف الله خلقه أن يعلموه ويعملوا به فقد 
اساي ادي نه بإ اباس يديه 


يكتم؛ لأن اعتقاد كتمان شيء من التكاليف أونسيانه معناه أن الحجة لم تقم 
على الآمة بكاملها في الحكم المخفي أو المنسي» وهذا ليس من عقائد 
المسلمين في آمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع رسالة ربها. 

وليس معنى هذا أن جميع أحكام الشرع بلغت جميع أفراد الأمة» بل إن 
بعض ذلك قد يخفى على بعضهم لكن علمه عند الآخرين. 

ثانيًا : الاستهانة بأمر العبادات في حق العارفين 0 

روف أب تيم بإنبناذه إلى ابي يريك 19ق زتجالاً ويه إلنية يرا و#قي: نيد 
إلبدذن صل عليه بالليل . فكب ابو يزيد إلية: إلى جعت غيآذات اهل السببوا 


-١‏ ط.ك(5/5ه). 
؟ - ويبدو أنها مأخحخوذة من الرافضة الذين يدعون أن الصحابة أخفوا فضائل أهل البيت . 
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١ "١ 3‏ 7 رضين السبع فجعلتها في مخدة وؤضعتها تحت خل يي" 
0 1 و هذا إشارة منه بأنه قد ترك الصلاة ل . وهذه قد بكر 3 خطبها هينا إِذ 
نكن حملها على اوقل لكن لجل لم سكت عند هذا لحد فين ماما 
5 بآن العبادة خاصة بغير العارفين فقال: ٠‏ 

0 5 ! م عجبت لمن عرف الله 5 ١0000‏ 0 
0 ظ ٠‏ وقال أيضا: «اطلع الله على كرب اوليائه فمنهم من 0 2 موي 1 
١...‏ المعرفة صرنًا فشفلهم بالعيادة)90, 

0 0 نظير هذا قول الخو اص (وإن من عباد الله من تقو 9 المعزفة به إِليه» وهم 
يجؤلون في ميادين المخالفات)9. 


معنى هذا أن العارفين قد انشغلوا بخ بير العيادة ود يخالف كل منقول 


30 5 عقو ل»؛ لأن الله تعالى قال : وم ما حَلقت اجن و الإنس إل ليعبدو . 4 [الذاريات: 5ه] 
30 والعارف بالله وبحقوقه ومحابه ومساخطه لا بذ أن يكون من أكثر الناس عبادة لله 
00 ولو أمكن استغناء أحد عن العبادات بحكم علو المرتبة في العرفان لكان أولى .. 
00 الناس بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صحابته. 











وتجاه هذه البلاوى ليس لنا أن نقول إلا ما قاله الذهبي في آخر ترجمة / 
الحكيم الترمذي: «نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية» والشطحات البسطامية» 
وتصوف الإلحادية, فواحزناه على غربة الإسلام والسنة)7؟. وعند فرع را 
الغائل : 
طهر بماء الغيب إن كدت ذا مر" وإلا تيمم بالصعيذ وبالصخر) 
يقول صاحب « جواهر المعاني ) : (فالمراد بقوله : ون كنت تاعر رزن يرد 
على العبد ما ذكر من الفتح والفيض الأقدس إلا إذا ورد عليه السر. .. وإن لم يكن 


ا 1 ؟ -المصدر السابق (2)997/50 7 
المصدر السابق ( ١59/5؟).‏ 4 - والجواهر والدرر؛ رص 8ا .)1‏ 
ه - والسير» (145/5). ا 


4. 


ذا سر فلا مطمع له فيما ذكر من الفتح والفيض الأقدس» ولذا قال الناظم: «وإلا 
تيمم بالصعيد وبالصخر» أشار بالصعيد إلى ظواهر الشرع التي يكون التطهير بها 
بتعمل العبد وتكلفه على حد من فقد الماء للوضوء صرفه الشارع إلى التيمم 
نيابة عن الماءء ومعلوم أن طهارة التيمم ليست كطهارة الماء وإنما تجوز به 
للهترورة ولققة الماوم :قال الداظ اللطانب» إظ كن فين اأربانيه الأمبرار. طهر 
بماء الغيب؛ لأنه التطهير الكلي... وإن لم تكن أيها الطالب من أرباب الأسرار 
فتطهر بالصعيد وبالصخر كالذي فقد الماء ونزل للتيمم)” '2. 
وهذه عبارة صريحة منه بأن الأحكام الشرعية تبقى لغير المفتوح عليه؛ 
فاخة ينا كمين. يشمو لنقك اماف ومع ود" الساق ترك السمم» بعس 
متى ما جاءته الأسرار والفيض الأقدس ترك ظواهر الشرع التي كان يتمسك 
بها للضرورة . ظ ظ 
وهذا الفكر بطلانه معلوم عند كل من عنده مسكة من العقل أو نصيب من 
العلم بدعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام . 
ورد الفخر الرازي على دعاة هذا الفكر ‏ أعني فكر الإباحية ‏ فقال : «وهم قوم 
يحفظون طامات لا أصل لهاء وتلبيسات في الحقيقة»؛ وهم يلعون أموحية الله 
تعالى». وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق؛ بل يخالفون الشريعة ويقولون: 
إن الحبيب رفع عنهم التكليف» وهم الأشر من الطوائف وهم في الحقيقة على 
دين نردك ! 2 7 ف 
ثالثا بك اللمازه شرع 
ومن الانتهاكات التي نصادفها ونحن نتصفح صفحات الفكر الصوفي 
أ-و95/مه ةفة). 
؟ - مزدك رأس الزنادقة الذي ظهر في أيام قباذ والد الكسرى أنوشروان» فاحل النساء وأباح الآموال» وجعلها 
مشاعا كالماء والئار والكلا . قتله أتوشروان بعد سنة (١7هم).‏ انظر: 9الملل والنحل» (144/15؟)؛ 


وو تبصير المنتبه») لابن حجر ( ١171/5/4‏ )2 و الموسوعة العربية) ( 1457/5 .)١‏ 
؟ - واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ( ص /ا١١).‏ 


2١ : 











2 الاستهانة بأمر الطهارة الشرعية وخاصة عند طائفة منهم يعرفون بالمجاذيب. وهم 
0 ْ ظ ا من جملة أولياء الصوفية العارفين فيذكر الد باغ بعد أن بين أن السالك 


7 جذوب كلاهما من العارفين ‏ أن السالكين يتجنبون المجاذيب في أمور, 


00 فذكر: «أن السالك لا ياكل مع المجذوب» لأن المجذوب لا مانيو بما يخرج 
3320 على لسانه من سب أو غيره... ولا يلبس ثوبه؛ لأنه لا يتوقى النجاسة)”5. ٠‏ 


١‏ عات راسي دوي مدن ا .. أنه مدح الشيخ بركات 


2020 الخياط عند الشيخ جمال الدين الصائغ''' مفتي الجامع الآزهر وجماعة؛ فقالوا: 
00 امضو ا.بنا نزوره وكان يوم جمعة. فسلم المؤذن على المنارةء فقالو اله : نصلي 


الجمغة» فقال: مالي عادة بذلك؛ فأنكروا عليه. فقال: نصلىي اليوم لأجلكم: 


ا ب يع سس و 


الرجل: وسار الشيخ بيات يوبح عيبل 00 20 : إيش مؤلاء ين الذين 


ل (4) 





ياسبحان الله! شيخ كبير متبوع من العارفين يتخلف عن صلاة الجمعة 


ويقول: «مالئ عادة بذلك) ثم يتطهر بماء نجس فماذا يكون تعليق الحافظ 


الذهبى الذي وقف على قول سبط ابن الجوزي أن جده كان يختم في الأسبوع 
ولا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس ) فقال؛ هدك على عدم حصضورة 


الجماعة _: «فما فعلت صلاة الجماعة؟)” '. 


فماذا يكون تعليقه لو وقف على امتناع هذا الشيخ عن صلاة الجمعة مع 


المسلمين وقوله : ما لي عادة نالك #غلما يان أهل العلم مجمعون على و جحونب 


صلاة الجمعة مع اختلاف في وجوب صلاة الجماعة لا في أفضليتها . 


١-«الإبريز»‏ (ص 1١57‏ ). ظ ؟ - لم أجد له ترجمة في طبقات الشعراني . 
 '“‏ لم أجد له ترجمة في طبقات الشعراني . 4 ط.ك (؟/ه١١).‏ 
ه: والسيرة (1؟5/١07").‏ ْ 


غ١‎ 


رابعا : النهي عن الصلاة : 

حكى الشعراني في ترجمة 52 الطويل” '© أنه وكان ينادي خادمه وهو في 
الصلاة فإن لم يجعه مشى إليه وصكه ومشى بهء وقال: «كم أقول لك لا تعد 
تصلى هذه الصلاة المشكومة» فلا يستطيع أحد أن يخلصه منه»”' 

لاريب أن الذي يجمع الناس ويربيهم علي ترك الصلاة لا يمكن أن يكون إلا 
عدوا لله ولرسوله وإن تسمى أو سماه آتباعه بأنه من أجل الآولياء. أفلم يقرا هذا 
المعكن: قوله تعالى : 8 أَرأَيت الذي ينهئ * عبد ا إذا صلَئ 0 [العلق: 9 ]٠١‏ وهو 
وعيد أكيد لكل من يفعل هذا الفعل. ووصفه الصلاة بأنها مشكومة يدل على ما 
وصل إليه هؤلاء من إلحاد وانتهاك لحرمات الشريعة. ظ 

ومن المفارقات العجيبة أنه لا يزال في عصرنا توجد جماعات صوفية منتسبة 
إلى الإسلام وهي تاركة للصلاة وجميع الأحكام الشرعية غارقة في ارتكاب جميع 
المحرمات» والله المستعان . 

خامسا : الأكل في نهار رمضان : 

من الأولياء الذين ترجم لهم الشعراني في طبقاته شيخ يدعى الشريف 
المجذوب” © » قال الشعراني: «وكان يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتوق 
اعتقني ربي» وكان كل من أنكر عليه يعطيه»؟. 

أقول: ليست الغرابة - كل الغرابة ‏ في كون هؤلاء الأولياء ينتهكون قواعد 
الشرع لكثرة ما يصادفنا من تلك الانتهاكات» لكن الغرابة 2 الدعايات المضللة 
التي يدسها ضمن تراجم «الأولياء») هؤلاء المترجمون وعلى رأسهم الشعراني؛ 
1ح هر شاب اللذون اطول التستليء ان مجان يعتقدون أنه من الجان, لكثرة خوارقه» مات في الحمام 


بعد سنة (0٠914ه).‏ انظر ط.ك (؟5/؟7١).‏ 

؟ ‏ المصدر السابق . 

؟ - الشريف المجذوب أحد معاصري الشعراني» صوفي» مصري» غارق» كان متليسً ببلع الحشيش: لم 
يذكر تاريخ وفاته. انظر ط .ك ١١/5‏ ). 
؟ - المصدر السابق . 














3فإنه كثيرا ما عقب على الفواقر التي يرتكبها رجاله بنحو قوله «وكل من ينكر 
عليه حصلله كفا ركذا وني عذاانه برحب بمثل هذا السو الخرج عن 
020 الشريعة إن لم يكن يدعو إليه ويحث عليه؛ وهذا ما تأكد لي حين تأملت منهجه 

2 اف الطبقات حيث يقول: «وبعد فهذا كتاب لخصت فيه طبقات جماعة من | 


2300 ولكن الخطورة كل الخطورة في زعمه أن تلك البلايا إنما صدرت من أناس 
202 يقتدى بهم؛ لآن في ذلك دعوة عامة إلى العمل بمثل عملهم . 
ا 0 5 سادسا : النهي عن الحج : 


سعل الشيخ علي بن محمد وفا: عن مره ادعى أنه شهد كمال أستاذه ثم - 


00 أراد السفر عن حضرته لزيارة مكة أو المدينة أو بيت المقدس» واستدل على 
0 ْ ا ْ ظ ذلك بسفر عم ر صي الله عنه من عدر م ة النبي صلى الله عليه وأ أله و سلم إلى مكة 
2300 لوفاءِ نذره. فقال : الم يد الصادق أول ما يشهده في شيعخه الكمال بجده في 


التحضيرة العى نهد آسنناذة فبها.00, 





. أقول: انظر إلى هذا القصور الخطير:تجد لماذا لا يجد هؤلاء غضاضة في ترك 


الحج والعمرة ذ في الوقت الذي لا يفكرون في التخلف عن شد رحالهم | إلى مشاهد 
عوميتدب هذا الباطل : 


لاعس و0 فى الإسلام امر الله ها أمرا قاطمًا كل من استطاع 


232 إليه سبيلاً» فصدٌ الناس عنه بمثل هذا التفلسف محاربة لدين الله وصد عن بيته. 


7 - أن عمرة عمر لم تكن واقعة عين وقعت بسبب النذر فقط». بل حج 


١-ط.ك .)+/١(‏ ”*-المصدر السابق(؟/5؟). 


2 


ع 


اشر ني من نايا لاسي النبي على اليه ول وسلني ٠‏ بل وجعل 
أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع وحج معه من المسلمين آلوف مؤلفة . 

+؟. أن زيارة هذه الأماكن الغلاثة أذن بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حيث قال : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا . والمسجد الحرام, 
رالمسجد الأقصىع ."3 ٠‏ 

4 - أن من الباطل أن يتضور أحد أن حضرات الأنبياء دون 57 أستاذه» 
وفي ذلك دليل آخر على أنهم يفضلون أولياءهم على أنبياء لله عز وجل . 

ه - أن الشعراني الذي نقل هذا الهراء منوها به لو كان به 
موحد للزمه أن يرد على هذا الكلام؛ لأنني وجدته يرد على علي بن إبراهيم 
الدع 0 خيث قال: ومكئنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ بالله من الشيطات ظ 
الرجيم» وآقول : من الشيطان الرجيم حتى يحضر كلام الحق؟» رد عليه الشعراني ' 
فقال: «ولعل هذا وقع منه قبل الكمال . :. وقد آمر الله عز وجل اشرب المرسلين 
صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة من الشيطان فلو كان عدم شهوده كمالاً لكان 
رول السلى الليولبه والدريام اينيك . ولا فرق بين ما رحب به وما 
رده . 

سابعا ١‏ النهي عن الإنفاق في سبي الل 

إننا لا نتوقع ممن وقف موقف الصوفية المنحرف تجاه العقيدة والظهارة 
والصلاة والصيام والحج؛ أن يكون له موقف إيجابي نحو الإنفاق في سبيل الله . 
والفلسفة الصوفية القاضية بالنهي عن الإنفاق في سبيل الله على الفقراء مبنية على 
دعوى شهود لجيه لمر ل مر لدللك أن الله اودر الفقراء 


١‏ متفق عليه. انظر: اركف 4ق سو من الرسالة: ظ 
؟ - هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» صوفي من أصحاب الشبلي؛ بصري سكن بخداد ومات بها 

سنة (1/ا*ه). انظر ط .ك .)١١6/1(‏ 
#ب الوسر اسايق 








000 الف كيه يعلمها فلا ي: ينبغو لجل أن يتدخل فيما لا يعتيه فيحاول إغناء من أفقره لله 1 


.يقول الشعراني : أنه سمع شيخه علي الخواص يقول لأخي الشعراني أفضل 


000 | الدين: «إياك أن ترق ل أَفْمَن ه الله تعالى من الدنيا بعد غناه : فتعطيه أكثر من قوت 














يومه» فإن الله تعالى ما أفقره إلا لحكمة بالغة وربما عاقبك الحق تعالى بنظير 
ذلك)2"0. 

وقول الشعراني : «وسألته: هل أتكرم وأوثر أهل القلة أم أتأدب مع الله 
تعالى الذي أفقرهم؟ فقال : : الأدب أرجح عندي فإنه ما أفقر غنيًا إلا لحكم أراد 
إظهارها فلا تجهل . فإن كل ما في الوجود بمرأى من الله تعالى ومسمع؛ فاصحبه 
عو ا ابروا و ود ريا اوسا اميم 


تأمر بالزكاة وتحث على مساعدة المحتاجين» وعلى الجهاد في سبيل الله بالنقس 
والمال؟ وتنادى بأن في أموال الأغنياء حقًا للسائل والمحروم؟ 

والعجيب أنهم يستندون على قصة الخضر في هذه الفلسفة» قال .شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على 
وجهين» ثم بيِّن الوجه الأول بقوله: «أن يقولوا إن الخضر كان مشاهدا الإرادة 
الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية العامة» وهي (الحقيقة الكونية) فلذلك سقط 
عنه الملام فيما خالف الأمر والنهي الشرعي . وهو من عظيم الجهل والضلالء بل 
من عظيم النفاق والكفر» فإن مضمون هذا الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن 
الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي. وهذا كفر بجميع كتب الله وزسل 
وما جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جدنس المشركين الذين قالوا: « لو شاء الله 


ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء # [الانعام: اكاب ران عير نس طدإذا قيل 


١-ط.ك(5/ه:١).‏ ؟ - ودرر الغواص» (ص 5ه ). 


عاك 


أنتم إلا في ضلال عبين 4 [يس:47] . . . إلى أن قال : وهؤلاء هم والقدرية المشركة » 
الذين يحتجون بالقدر على دفع الآمر والنهي هم شر من القدرية الذين هم مجوس 
هذهوالأامة»20. 

ثامنا : النهي عن الوصية الشرعية : 

إن من يتأمل فكر هؤلاء المتصوفة وتعاليمهم التي ينشرونها على أتباعهم 
يدرك أن هدفهم هو نسخ الشريعة الإسلامية بكاملها بتعاليمهم التي تمكتوا من 
إقناع تلاميذهم بهاء وبذئوا كل ما بوسعهم من مكر ودهاء في سبيل نشرها على 
جمهور المسلمين. وحتى الوصية وهي من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله 
زدلم لم تعلم متهم فيقول الشعراني 1 

وااو ل 
ذلكء فإني وآنت ليس لنا مع الله اختيار في دار الدنيا فكيف نختار شيئًا بعد 
العيوك 7 

كنا ننتظر من الشعراني أن يرد عليه بان أشرف المرسلين هو الذي أمر 
بالوصية» وتعاليمه أولى بالاتباع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واه 
وسلم لكنه لم يفعل 

عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما 

حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت مي ا نا 
ووصيته عنده مكتوبة» متفق عليه" '2. 

تاسعا : إباحة المحرمات : 

لم تقف محاولات نسخ أتصار الفكر الصوفي للشريعة عند حد إسقاط 
التكاليف ولكنها تناولت المحظورات الشرعية بالإباحة؛ وفتح أبوابها أمام المريدين 
' - البخاري: الوصايا باب )١(‏ ( ح 758 )» ومسلم: الوصية (ح 4-1١‏ ). 


دآ 























يقول الدباغ: «الشيخ للمريد في درجة لا إله إلا الله محمد رسول الله 


:2 ضلى الله عليه وآله وسلم فانجانة مععاق دن و كذ ساكر أمووه الدرعية والدتيوية 


فقال له ابن مبارك تلميذه: إني أخاف من الله تعالى في أمور فعلتها. فقال 


الى تابي كرس نه اشير كنار ل لا د د ونوااشين رلك كر 
0 / . الكبائر في حقاك أن تمر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك . فهذه هي المعصية 
0 ظ ش : ا التى تضرا كََ في ويتكة و دنياك 4# 


١‏ - أن الشيخ في عقيدة هؤلاء ‏ إله المريد ورسوله. 
 *”‏ نهى المريد عن الخوف من الله . 


- إباحة جميع المعاصي له إلا معصية واحدة هي أن تمر ساعة دول أن 


2030 تصدر من الشيخ أو من كبار أتباعه بأن من آمن به دخل الجنة. 


1 0 ذلك ما نقله الشعراني عد الدسوفي أنه قال : « أنا في السماء شاهدت 
ك وعلى الكرسي خاطبته؛ أنا بيدي أبواب النار غلقتهاء وبيدي جنة الفردوس 
فتحتهاء من زارني أسكنته جنة الفردوس)”'". 
ومنها: ما نقله عن الشاذلى أنه كان يقول : «طوبى لمن رآني أو رأى من رآني 
أو رأى من رأى من رآني )7 . 
ومنها: ما حكاه أبو الهدى أفندي7) أن أحد أتباع الرفاعي تمنى كتاب 


.)١١4/١١( ؟ - طا.ك‎ 0 .)55١ «الإبريز) رص‎ - ١ 
.)10١/1١ ( المصدر السابق‎ - * 


: 0 : - هو محمد بن حسن وأدي أبو الهدى الصيادي») صوفي طرفي ) كان يحمل المسكولية فى فساد الدين 


والدولة العتمانية») ولد سنة (1845م) وتوفي سنة (05٠5١ع).‏ انظر: (غاية الأماني» ( كه ١/.م؟‏ 
لالع ٠لا‏ ) وو معجم المؤلفين) (75/5؟). 


2١ 


الرفاعي ولم يخبره بالقصة فنظر إليها وخر ساجداء وقال: الحمد لله الذي أراني 
عتتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة. فقيل له: هذه بيضاء؟ فقال: أي 
أولادي يد القدرة لا تكتب بسواد. هذه مكتوبة بالنور»2 2 

ومنها : ما ادعاه شاعر رفاعي لشيخه أحمد الرفاعي حيث قال : 

يمد ويحمي الملتجي لطريقه مسوك بهااير ومو هو فالجرع”". 

ومنها: قول الفوتي: «وكذا شيخنا... أحمد بن محمد التجاني صدق 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبره به من أنه هو وجميع أحبائه وأهل 
طريقته من أهل الجنة)” 2. 

ومح ذلك ها سجية ادل الطروقة العحانينة :و باللاقرةالنعلية ): 

وهذه الدائرة عبارة عن إباحة المعاصي بشتى أنواعها للمريدين التجانيين 59 
التكفل لهم بالسعادة الأخروية إذا انوا" ظ 

يقول التجاني : واعلم أ الله :سبحاثة وتعالى دائرة تسمى الدائرة الفضلية» 
وتلك الدائرة مكنوزة من وراء خطوط الدوائر التى هي دوائر الآمر والنهي والجزاء 
عر ا أو شاك والاعسا زائعواللوازم والمنفعضياك» فإن هده الدوافر 77 بهى .دوائر 
عموم الخلق» وتلك الدائرة الفضلية هي دائرة اختصاصه واصطفائه فيضعها لمن 
قا .فين سخلقة نولا يبالي بمن كان فيها أوفى بالعهود آم لاء أم انتهج الصراط 
المستقيم) أم سقط من المعاصي في الطريق الوخيم... ومن وقع في هذه الدائرة 
من الخلق كملت له السعادة في الآخرة بلا شوب ألم ولا ترويع)” '. 

نلاحظ : ظ [ 

١‏ - أن هذه الدائرة خارجة عن الشريعة الإسلامية لكونها خارجة عن دوائر 
١‏ «قلادة الجواهر) رص 59 ). ؟ ‏ المصدر السابق رص 5١‏ ). 


© والرماح» 79/57 ). ؛ - في (الجواهر»: (فإن هذه المراتب هي مراتب...2. 
ه - وجواهر المعانى) ١184/5‏ ) و(الرماح) 0/5" ). 
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الأمر والنهي . 
يقول ال جيه الطاهر ميغري : (ندرك أن تلك الدائرة كانت واقعة 7 < 
دين الإسلام كله؛ لآن الإسلام يتوقف على الآمر والنهي فققط. ... 
فإذا كانت هذه الدائرة الخبيثة الإلحادية مكنوزة وراء دوائر الأمر والنهي : 
والجزاء خيرا أو شد فمعنى ذلك أن العرين التجاني ليس مكلفا من قبل الشارع» 
أو بعبارة أخرى لا تجرى عليه أحكام الشرع التكليفية والوضعية الصادرة من 
الشارع تبارك وتعالى الواجب على كل مسلم امتفالها)”"' . ظ 
؟ - أن الأوامر والنواهي إنما هي لعموم الخلق» وأما الخواص فلهم الدائرة 


 #”‏ كل من دخل فى هذه الدائرة الخارجة عن الشريعة فقد نال السعادة فى 


الآخرة. 


4 - والعجيب أن الشيخ في هذا الكلام يخاطب أحد حكام الدولة بواسطة 
رسالة بعث بها إليه. ويظهر من فحوى الخطاب أن الحاكم كان جائرا كثير الظلم, 
سوك ونوك لد لزه وحتى تكون ذنوبك كلها كلا شيء وحتى تكون حسناتك 
متزولةافك الى خالة متعم وإناك أن« سيسيهة هذا فاق اله سيحانه وتعالى .دافرف... 


إلخ 1 . 


فماذا يمكن أن تصل إليه حال الظالم إذا ما خوطب بمثل هذا الكلام من قبل 
من ينظر إليه على أنه حامل لواء الإسلام» بل ولعله كان من أتباع الشيخ؛ لأنهم لا 
يرون غيرهم أهلاً للدخول في هذه الدائرة كما ستعلم. 
ه - قد يقول قائل: إن التجاني لم يدع أن هذه الدائرة له ولأصحابه» كل ما 
1 لو فرضنا أنه مجرد ذكر من غير ادعاء فإن ذلك لا ينقص شيئًا من خطورة 
١‏ - (التحفة السنية) ا ص 55 ). 
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هذا الكلام؛ لآنه يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يريك الخروج عن 
الشريعة . ظ 

ره زاجر رد عليه بأن لله دائرة فضلية من وقع فيها صار من آهل السعادة 
في الآخرة لم2 لتق أننأ نناقش هذا الفكر لا باعتباره فكرا تجانيًا وسحتسب )6 
ولكن باعتباره فكرا صوفيًا وهذا من فكرهم ولم يأت به غيرهم . 

أن سكوت الشيخ عن التصريح بذلك لا يعنى عدم التلويح به؛ لأن 

مجرد ذكر هذه الدائرة وأنها خاصة بأهل الاختصاص يمثل دعوى صارخة بأنه من 
هلين "كته لل يسعير تيه را .ولا اشاعه مق العوام_ ورنا"تظااهروا انعبانا وانهيه من 
يعني التجاني ‏ أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب. وإن كان 
بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين)” '2. 

جا أن عدم ادن الات واي هذه الداث ئرة له ولأ تباعه لا يعني عدم تصريح 
فى نشر هذه الطريقة» وربما يكون كتابه (الرماح) هو المصدر الثاني لهم بعد 
١(الجواهر)‏ قل صرح بدللغع حت نعل كلام شيحه عن هذه الدائرة ثكم قال : 
( وفيها أوقع الله تعالى هذا الشيخ الأحمدي. . . وجعلها سبحانه وتعالى دائرة أهل 
طريقته وأوقعهم فيها)7' 

ولا ريب أن أخطر ما فى هذا الكلام إنما هو جعل الشريعة للعوام دون 
الخواص؛ لآن معناه استغناء هؤلاء الخواص عن متابعة النبي صلى الله عليه 
والموسلي 
نبالى الآن ما عملنا؛ وإنما الأوامر والنواهى رسوم العوام؛ ولو تجوهروا لسقطت 
١‏ - «الرماح» ٠ .)١/52‏ - والرماح» )7٠١/5(‏ بهامش والجواهر». 
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التكليف» فكان من بين ما أجاب به: < 

(وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام . فالكلمة الأولى 
زندقة ونفاقء والثانية كذب واختلاق؛ فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط 
الغواءه يل المراد منها الصلاح ؛ باطنا وظاهراء للخاصة والعامة في المعاش 
والمعاد)7 '. 

. وقال أيضا: «ومن اعتقد... أن لله رجالاً خواصًا لا يحتاجون إلى متابعة 


عار على ال الايد وه زومر ول الال ان د باو ا يي 
عليهما السلام فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق 


أئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابد!)”؟. 


الإسلامي . وهذا باب لو فتح لأحد 5 أصحاب وسول عن ين > 
سام أولى به وأحو حق لكونهم أعلى مقاما من غيرهم ولكنهم أطهر وأتقى من أن 
'تصدر عنهم مثل هذه الدعاوى العريضة الجوفاء . 

هذا:.وقد تناول الأستاذ و 1011 6 . غير 
أنه لم يهتد يهتد إلى مصدر هذه 0-6 لحليكيء فعزاها في الكتاب عابم 
الدائرة في كتاب «الرماح» وكلامه يدل على أنها من ابتكاراته؛ لآنه لم ينسبها إلى 
الشيخ” © من هناك بألفاظها وحروفها ثم نسبها إلى الشيخ التجاني» ولكننا لم نقف 
التجائية . 
١‏ - «مجموع الفتاأوى)(١١/8١5-41١41).‏ ؟ - و مجموع الفتاوى) ( 454/1١١‏ .ه8؛ ). 
؟ - في كتابه « التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية» (ص 559 .)١١8-‏ 


- يعني إبراهيم نياس . ظ 
© 5 


وعلى أي حال فإذا ثبت أنها من كلام الشيخ التجاني فإننا نرجح أن يكون 


مصدرها كتاب («الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الآبدية» للسيد الطيب. 


. السفياني» ذلك لأن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف الجزائري التجاني نزيل 
مصر قد تعمد حذف مسائل كثيرة من ذلك الكتاب قبل أن سقدزه قود فين لذاغة 
ل ا 0 
قلت: النص. موجود فى 8 فى ( جواهر المعاني ) ومن كلام الشيخ التجاني نفسه 

ل ارا ا لان 
بالدراسة وأخذ المادة الصوفية منه. ظ 

وفي آخر هذا المطلب نورد 2 5 أقوال أهل العلم المحققين الذين 
ردوا على الفكر الصوفي قولهم في (الحقيقة» وفي ( قصة الخضر) وفي إباحة 
الخروج عن الشريعة بصفة عامة : 

قال القرطبي ناقلاً عن شيخه أبي العباس القرطبي”".: 

« ذهب قوم من الزنادقة الباطئية إلى سلوك طريق تستلزم هدم هذه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء 
والعامة؛ وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما 
يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. 


وقالوا: وذلك لصماء قلوبهم عن الا كدارء وخلوها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم ْ 


الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 


الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء فإنه ‏ 


شيخنا رضى الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه 


ع 00 الدين أبو العباس 4 أحمد مودعم الانعارق الأندلسي القرطبي؛ فقيه) ميحداتث» متفسن ») ولد 
بقرطبة سئة (8/اهه) وتوفي بالإسكندرية سنة (185ه) . انظر: شجرة النور) (ص .)١54‏ 
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إنكار ما علم من الشرائع . ... 


ثم قال القرطبي المفسر: «وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين 
الضروري» وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى 


التى هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال : 
ظ إن هناك طريقا آخر يعرف بهأأمره ولهيهة غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو 
كافر يقتل ولا مات ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا خوزاني 7 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما استغنى الخضر عن متابعة موسى» وجهل 


رسول إلى كل أحد ظاهرا وياطناء مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى» 
بل وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلما علمها 
تبين أن الأفعال توافق شريعته ولا تخالفها)' '. 


عوقال أيعاوقوين وان لخدي او قبروسيفل عقه الآمى لسشاهنة الإرادة 


ونحو ذلك كان قوله هذا سْرًا من أقوال الكافرين بالله ورسله)”". 

ولما احتج بعض الصوفية على إسقاط التكاليف الشرعية بقوله تعالى : 
العلم والمعرفة» فإذا حصل العلم اللدني الخاص سقط عنك العمل. رد عليهم 
شيخ الإسلام بقوله: «ومن قال هذا فإنْه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام؛ فإنهم 
متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت ... واليقين هنا 
ما بعد الموت» كما قال تعالى في الآية الأخرى :إ وكنًا نكذب بيوم الدين حتّئ أتانا 


.)157( عند شرح حديث‎ ) 1117//١( ونقله الحافظ في «الفتح»‎ ») 4١ 4١/1١١ والجامع»‎ - ١ 
.) «مجموع الفتاوى) (255/11» 017 ) وانظر: 9 مجموعة الرسائل والمسائل ) (5/هلا للا‎  ؟‎ 
(العبودية) ( ص 8/). ظ‎ - 
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اليقِينَ 6 [المدثر: 40] ومنه قول النبئ صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لما 
مات عثمان بن مظعون: : وأما عفمان فإنه أتاه اليقين من ربه)”'2 وقد سكل الجنيد 
بن ميحد رحمه الله 'تعالى من يقول ؛ أنه.وصل سن طريق البر إلى ل تسقط عه 
الأعمال. فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. ولقد صدق 
الجنيد رحمه الله فإن هذه كبائرء وهذا كفر ونفاق» والكبائر خير من الكفر 
سا1 ظ ظ 


' ويقول برهان الدين البقاعى”'؟: (ولا حجة لهم في قصة الخضر مع موسى 


عليهما السلام» للفرق بخصوص تلك الرسالة. مع أن الخبر بعلم الخضر جاء 
من الله تعالى إلى موسى عليه السلام» فأين هي من دعاويهم؟ ولا شبهة عليها 
فضلا عن دليل» بل هي مصادمة للقراطعءٍ ومن نادم ا عنقهع ولو 
بلغ في الزهد والعبادة أقصى الغايات, وجوه يومئدٍ خاشعة » عاملة ناصبة»* تصلئ 
نارأ حامية © [الغاشية: ١‏ -4] ا الخوارق فإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
ٍ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 3 [الرخرف: 5؟] وإن 
الشياطين ليوعود إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن لدت نكم لمشركون 042 
[الأنعام : ولع 
وقال 5 الع” ؟ : (وأما من يتعلق بقصة الخضر عليه السلام في تجويز 
الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدنى الذي يدعيه بعص من عدم التوفيق» فهو ملحد 
ند يق » فإ موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر 
مانورا بجعالعقة .ولهةا :قال له: وانت عوسين يتى إسبرائيل ؟ قال تعيه. 
-١‏ سبق تخريجه .)1١91/١(‏ 
؟ ‏ و مجموع الفتاوى» ( 4/1١١‏ ) وانظر: 411/11)و(5/ه4). 
- هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» محدث؛ مفسر» فقيه» مؤرخ. ولد سئة (9١٠له).‏ 
وتوفي سنة ( 8/8ه) بدمشق. انظر: (شذرات الذهب» (1159/17). 


؛ - 9 تنبيه ألغبي إلى تكفير ابن عربي ) (( ص .)77-17١‏ 
ه - تقدمت ترجمته ( ١/؟487).‏ 5007 سبق تحخريجه(١/540).‏ 
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ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين ولو كان موسى 


وعيسى حيين لكانا من أتباعه, وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما 
يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله 1 
عليه وآله وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الآمة فليجدد إسلامه» 
وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن أن يكون من 
أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيظان وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل . 
الاستقامة»”'". ظ 

وقال الشيخ رشيد 5 : «وزادوا ‏ يعني الصوفية ‏ على هذا شيعا آخر هو 
أظهر منه قبحا وهدما اللدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر» 
فإذا اقترف أحدهم ا احرج منكر قالواة: في المجرم : إنه من أهل الحقيقة 
فلا اعتراض عليه؛ وفي المنكر: إنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه» كأنهم يرون 
أن الله تعالى أنزل للناس دينين» زان يحاسبهم بوجهين؛ ويعاملهم معاملتين 


ظ حاشا لله )”'' . 


يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية: « ولو أن الأمة كلها أرادت الاقتداء بقصة 
موسى مع الخضر على الوجه الذي يفهمه منها الصوفية لبطل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ولأصبحت هذه القصة ذريعة الزنادقة لتحليل الشرائع 
تذرعت الباطنية بقأعدة الباطن والظاهر في تحليل المحرمات وإسقاط التكاليف 


| 9 الفرائض ) 0 


ثم ذكر الشيخ ارج بطاان اجاج الصوفية بقصة الخضر فبلغت تسعة 


ظ أوجه اغالبها عفاد : من كلام العلماء السابقين”''» لفت انتباهي منها أربعة أوجه 


١ - ١‏ شرح الطحاوية» (ص /لاه ). ؟ - ١‏ تفسير المئار) 7/19١‏ 4/ا). 
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علتبه الصلاة والسلام) فإنهم ينزلونه منزلة العوام الذين يروك ظواهر الأعمال ولا 
يتفطنون إلى معرفة حقائقها. ظ ظ 
التنديد قبل السؤال عن مأخده الشرعى 1 < 

- أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة الخالصة من شوائب 
العبودية والتقديس لغير الله لا بد وأن تنكر المنكر... فترك إنكار المنكر بحجة 
ما حصل بين موسى والخضر لا حجة فيه» بل الحجة كل الحجة في الإنكار على 
من خالف شرع الله فى شيء ما. 


؛ - أن فهم المتصوفة للقصة فهم شاذ» وتأسيهم بها شاذ افا القيعاء: 


والتابعون ومن تبعهم لم يفهموا منها هذا الفهمء ولم يبنوا عليها منهجا لمخالفة 


الكدري 7 
المطلب الثالث : النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد أن بعض الأشخاص 
يباح لهم الخروج عن الشريعة : 


النتيجة الأولى : التقليل من شان الشريعة وانتقاص علمائها : 

إن أصحاب الفكر الصوفي لما قسموا الدين إلى شريعة نقلية وإلى حقيقة 
صوفية» وجعلوا الشريعة للعوام وعلماء الرسوم ‏ كما يحلو لهم أن يسموهم ‏ 
دارا الجقرقة الخواض من اولناء: الفصدرقك, 'ترني. على .ذلك آنا اسسعهتوا 


بالمصدر الكشفي عن دراسة 0 تدك 198 عدر اساي 3 


وتعذيب النفس بألوان العذاب يستحيل أن يكون عنده معرفة بالحقائق الصوفية 


.)595 5986 595 9951١ -انظر: وأبو حامد الغزالى والتصوف) (ص‎ ١ 
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: ومن هنا أخذوا يقللون من شان العلوم الشرعية ويغمزون العلماء ويحاولون 
بوسائل شتى صد المريدين عن طلب العلم الشرعي. وقد أسلفنا فيما مضى 


حكاية لشعراني وده ولد توصل إلئ المعرفة الصوفية» وترك التعويل 


0 5206 معصل. عن 5 بن على ا 599 كان وي من أل 


بسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه» فقال له ذات يوم: ياأستاذ آنا من 
| ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات؛ ولست أجد في قلبي 
'عويهذا اللاى: تلكو كين انهه قال تابد وريق :د لز بعيميت تاؤتمانة سن روميت 
اللاتماكة مجة ,واج على ما ازاك لا فج مين هذا العلى :شرق قال8 وله ببااسيعاة؟ 
قال: لأنك محجوب بنفسك. فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ 
ش قال: نعم. ولكنك لن تقبل. قال: بلى» أقبل وأعمل ما تقول. قال أبو يزيد : 
' اذهب الساعة إلى اداه واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس» وأبرز 
.فعا وعلق في عنقك مخلاة واملأها ورا واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى 


صوتك ياصبيان» من يصفعني صفعة أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك الذي 
تعظم فيه . فتقال : يائبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل هذا أويحسن أن أفعل هذا؟ 
فقا ابو يريد : قولك سبحان الله شرك ٠‏ قال : وكيف؟ قال لآأنك عظمت نفسك 
فسبحتها. فقال : ياأبا يزيد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعلهع ولكن دلني على غيره 


حتى أفعلة . فقال أبو يزيد : أبتدر هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل 


نفسك» ربدي عو رسيت ابيع قال اد 
تقبل)27. 

هذه القصة توضح لنأ: 

١‏ - كيف أنهم استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال شاقة 
١--أنظر:‏ 585/15 ) من هذا البحث. 
؟ -وقوت القلوب) ١4/5١‏ 8/) وه تلبيس إبليس») (ص 1475" *91). 


و 


وقاتة ركنوها من عند اننسه .وما ذلك إلا للتقليل من قاف الآنار التريرية التي 
بتركها العبادات الشرعية في تزكية نفس المؤمن. 

6ب كيان هة» المبداهةة تعضمن متخالقات شرعية مثل أمره إياه بحلق 
لسيعهه و ذلال:تقسه انام الصبياق والسوقة» وخلع ملايسيه العى يتتجمل يها وقولة ‏ 
له : قولك سبخان الله شرك . ولهذا كله قال الإمام ابن الجوزي معلقا على القصة: 
«(ليس في: شرعنا ‏ بحمد الله .من هذا شيء بل فيه تحريم ذلك والمنع منه»” 

- تقليله من آمر العلم الشرعي وطلبه من طرقه المألوفة؛ حيث صرح بأن 
الرجل لو بقي ثلاثمائة سنة يصوم ويقوم لن يجد من علمهم شيئا ما لم يسلك 
الطريقة التي وصفها له. وهذا من أكبر الأدلة على أن أحوالهم خارجة عن 
0 العلم الشرعي 

ومما يؤكد دعوتهم إلى طلب الكشف والتقليل من طلب العلم الشرعي» قول ' 


05 


0 


الغزالي : «في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء) 
وكوله: «اعلم أن من انكشف له شي ء 9 لو الشيء السير بطريق الإلهام 
الوق ف القلب من حيث لا دري فد صار ان بصحة لطر ومن لعيدرد 
ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به)”' 
ومن تفليلهم واحتقارهم العلم الشرعي وعلماء الشريعة يه بما عندهم 5 
نا يزيد !(أخذتم علمكم ع عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا يموت» 0 
وقال ابن عربى معلقا على هذه العبارة: «فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة 
مع الله وبه. . . من العلوم ما يغيب عن كل متكلم على البسيطة؛ بل كل صاحب 
نظر ويرهان ليست له هذه الحالة فإنها وراء النظر العقلى)” '. 
1 المصدر السابق (ص 517 ). ظ ؟ - ومشكاة الأنوار» (ص .)4١‏ 
 «‏ «الإحياء» (*/6؟) تحت قوله: بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب 
المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد. والتبويب ذاته صريح؛ فإنه آراد أن يأتي بشيء يمكن 
التعويل عليه ويكون أفضل من التعلم. 
5 - والفتوحات المكية» .)١784/١(‏ 2 هن.م. 
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ومن تأمل كتابات أبن عربى وجد أنه كان يطبق هذ! الاتجاه فى معظمها 
فنجده في (الفتوحات  )»‏ وهو أقل كتبه خطورة ‏ يقول: « ونحن ما نعتمد فى كل ما 
نذكره إلا على ما يلقى الله عندنا من ذلك» لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه»”') . 


وتجده يصف كتابه هذا بقوله :انه #من علوم العلقي والتدلي فلا يحتاج إلى 
ميزان آخرع 0 

ويقول آيضاء وفغكان بيو دولك يقول: حدثئي فلان ‏ رحمه الله -عن فلان ‏ 
رحد الاح ومين من ياو له حتدانقى اقلبى عن نرنى .وان كان هنا الاخمر رقيع القادرة 
فشتان بينه وبين من يقول : حد ثني ربي عن ربي . أي حد ثني ربي عن نفسي )' '. ظ 
وهذه العبارات ‏ على خطورتها ‏ تبين مدى-احتقارهم للغلم الشرعي 
ووصفهم إياه بأنه لا يرقى إلى علمهم الكشفي» ومدى دعوتهم المريدين إلى 
الإقبال على المجاهدة الصوفية بدل التوجه إلى مناهل العلم. . 


ويقول الشعراني : ١اعلم‏ ياأخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل عندنا في 


مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من ثقل أو : شيخ؛ فإ من 


كان علمه مستفادا من نقل أو شيخ فما برح عن الآخذ عن المحدثات وذلك 
معلول عند أهل الله عز وجل... ولو أنك ياأخي سلكت على يد شيخ من أهل الله 

لأوصلك إلى حضرة شهود الحق تعالى فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام 
الصحيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر كما أخذ الخضر عليه السلام. فلا علم 
إلا ما كان عن كشف وشهود لا عن نظر وفكر وظن وتخمين. وكان الشيخ 
الكامل أبو يزيد البسطامي... يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء 
الرسوم ميا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا يموت6*). 


1-(19!/5). < 5 /ءلا؟). 
.)1١5/8(-‏ ظ ظ .)١50/1(-4‏ 
هو ط.ك(28/1). 

افر 


ونقل عن شيخه الخواص قوله: ولا يسمى عالما عندنا إلا من كان علمه غير 
مستفاد من نقل أو صدر بأن يكون خضري المقام)” '2. 

ومن العجائب أنهم لم يكتفوا بتفضيل هذا العلم على العلم المكتسب عن 
طريق الرواية والمدارسة» حتى رفعوه إلى مساواة علوم الأنبياء وفوق علم 
الملائكة» فيقول الغزالي وهو يستدل للكشف الصوفي أن من الأآدلة القاطعة 
عليه : «إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل 
كما اشتمل عليه القرآن» وإذا جاز ذلك للنبي جاز لغيره؛ إذ النبي شخص 
مكاشف بحقائق الأمور» وشغل بإصلاح الخلق؛ فلا يستحيل أن يكون في الوجود 
شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبا بل 
بس ا ْ 

وتسميته هذا المكاشف بالحقائق وليّا لا نبيًا مبالغة منه في التكتم والتسترء 
وإلا فقد صرح ابن عربي بأن هؤلاء. المكاشفين هم ١‏ أنبياء الأولياء) حيث يقول ‏ 
في وصف كاشف عنهم : (وأما أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل شخص آقامه 
الحق في تجلّ من تجلياته وأقام له مظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومظهر 
جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة 
لمظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وقزع عن قلب هذا 
الولي؛ عقل مناجي هذا المشهد جميع ما تشمة :ذلك الطاب مين الانعكاء 
المشروعة الظاهرة في هذه الآمة المحمدية)”©2. ظ 

ولا شك أن هذا الكلام تصريح بعدم انقطاع الوحي» واستبدال الرياضات 
المؤدية إلنى هذا الوحى المدعى بطلب العلم الشرعي. ولهذا لما دندن الغزالي 
حول موضوع افنتندال الكتف بالعلم الشرعي قال في آخر الباب : «فلنقتصر على 
ما ذكرناه فإنه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها)”. 
ا ط.ك(5/؟18). ؟- والإحياء) ( 58/8 ). 
 *‏ «الفتوحات» (١؟‏ /لاه؟ ). ع والإحياء» ( 78/5 ). 
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ويقول ابن عربي أيضًا في صفاقة كاملة: «وهؤلاء الأولياء لا يلزمهم إقامة 
الدليل على صدقهم بل يجب عليهم الكتم لمقامهم ولا يردون على علماء الرسوم 
فيما ثبت عندهم مع علمهم بأن ذلك.خطأ في نفس الأمر»”"". [ ظ 

ولو كان الأمر كما يقول لكان ترك الناس هملاً بلا رسل ولا كتب أُولَى . 

0 وأما تفضيل علم الكشف على ما عند الملائكة من العلم فقد نصره الغزالي 
0 2 اليقين -فالتفت إلى شماله فقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: . 
00 7 ماتقول رجمك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أجاب 
03032 بأغرب جؤاب سمعته..فسالته عن التفاته فقال: لم يكن عندي في المسالة ٠‏ . 
00 0 جواب عتيد» فسالت صاحب الشمال فقال: لا أدري. فسالت صاحب اليمين : 
0 0 وهو اعلم منه فقال: لا أدري. فنظرت إلى قلبي وسالته فحددثني بما أجبتك فإذا 
003 هواعلم منهمان9. ظ ظ 
[ هكذا جاهدوا وبذلوا كل ما أوتوا من المكر والدهاء والإرهاب: لأصحاب 
00 30 النفوس الضعيفة حتى صدوا افر المسلمين عن طلب العلم حين قللوا في ' 
[ 00 نفوسهم شأن العلم الشرعي ونفخوا في كير مصدرهم الكشفي حتى صار في 





200 أعينهم عظيما أهلا لإفناء الأعمار في سبيل طلبه . 
02000 مماسيقمن التصوص يتلخص: 

١ 0‏ أن المصدر الحقيقي للعلم عند الصوفية هو الكشف . 
4 ؟ - أن الوصول إلى العلم عندهم يكون عن طريق المجاهدات لا عن طريق . 
٠‏ 205 التعلم. ومجاهدائثهم ليس معناها التقيد بالشرع بل أكثرها مخالفات سافرة ' 


1 للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 000 
 ” ' 1‏ أدى هذا التصور إلى التنويه بما عندهم والتقليل من شأن الشريعة 
0 وعلمائها حيث سموهم «علماء الرسوم) وعابوا كون العلم منقولا عن الموتى . 


١-«الفترحات)‏ (؟/55.0). ؟-«الإحياء»)(8/5١).‏ 
حال [ 





بينما زعموا أن علمهم ماخوذ إما من الملك وإما من الله بلا واسطة. - 
ميزان آخر ولو كان فيه ما فيه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. ولا تلزمهم 
'إقامة :ليل 0 شرن إليه من أمور لين - هذا فتحا لباب جلب البدع 
وأما بالنسبة و ل الصدد فلنقدم عت اف يعض الغدرفة 
: بأن كشفهم ووارداتهم لد يجوز الاعتماد عليها إذا خالفت الشريعة» وذلك لآن 
هذا الاعتراف الصوفي له قيمته في إسكات القائلين: ا ا 
يرد على من ذاق . 0 
في ترجمة يوسف العجمي الكورانى (! ' يقول الشعرانى * ( ولما ورد عليه 
وارد الحق بالسفر من أزض العجم إلى مصر فلم يلتفت إليه» فورد ثانا فلم يلقفت ْ 
إليه فورد العا فقال : اللهم إن كان هذا وأرد صذدق ؛ فاقلب لي عين هذا النهر لبنا 
حتى أشرب منه بقصعتي هذه فانقلب النهر لبن وشرب منه ثم ذهب | إلى مصر)” 0 1 
هذا النص يفيد أن الرجل لم يعرف من أين أتى هذا الوارد أرباني هو أم 
شيطاني» لأنه لم يعتمد عليه في الانتقال من بلده إلى مصر إلا بعد المراهنة بقلب 
النهر ليناء والغريب أن الصوفية يعتمدون على هذه المراهنات فى تصديق 
الواردات؛ ومن أدراهم أن مثل هذه التصرفات التي عدوها براهين على الصدق لم 
تقع من العفاريت والمردة من الجن وغيرهم من جند الشيطان الديهعة اء يصل 
0 متي دان يناري الحاو ولمعا حق رهما وتطلدنا 1 
ظ قال الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي 
باطلة6” . وقال التخواص ‏ معترفا بخطورة التعويل على الواردات -: بباديبني 
ا داتقدهت ترسعه الى لاا -ط.ك (051/7). 


.)1١1١ 7/1١ د ط.ك‎ 
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العمل بوارد | إلا بعد عرضه على الشريعة )10 
“كهنا: اعترف تلميذه الشعراني بهذه الحقيقة فقال: «إذ الكشف 57 لا 


يجيء قط إلا مؤيدا للشريعة؛ ولا يقبل من صاحبها إن قدر مخالفته لها»20. 


ويقول اليه «٠‏ سعيد حوى ‏ أحل الصوفية المعاصرين ٍ إن بعضصهم يلعتير 
الكشف أصلاً زائدا على الكتاب والسنة» وبعضهم يعتبر أن كل ما قاله صوفي 


هذا المجال واجب التصديق كأنها نبوة جديدة» أو كان غير الرسول يمكن أن 


يكون معصوما وفى ذلك من الضلال ما فيه... نجد كثيرين من أتباع الشيوخ 
يتابعون شيوخهم وكأن شيوخهم معصومون؛ هذا مع أن الكشف قد يؤتاه إنسان 
البعدر اننا كم ميقدم لدرسيوع والغياة باللّه . 

إلى القال: يريط بعش الصوقية بيو الشف بوترك الكليفه فيرون: أن 
الإنسان متى كشف له شيء من أمر الغيب وما أكثر ما يتوهمون في هذا الشأن ‏ 
سقط عنه التكليف» فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك... وهؤلاء كفار باجماع 
الآمة) ”2 . 

تلك إذن وض اصرفية تساند كل ما وجهه علماء الشريعة من النقد 
والنصح لأصحاب الفكر الصوفي في مجال الإدبار عن الكتاب والسنة والمناداة 
بضرورة العودة إليهما إذا أريد لهذه الأمة العز والكرامة وحمل الأآمانة التي 
أنيطت بها . ظ 


أما ما يخص تلك الدعاوى الهشة المتعلقة بقولهم « حدثني قلبي عن ربي ) 


'فقد نقل العلامة ابن الجوزي عن ابن عقيل" © انقدرو ظنيها: رد يلين تكان من بين 


ما قال: ومن قال حد ثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول» ومن 


. معة اليواقيت»‎ ) 5١7/5 ( والجواهر والدرر؛ رص 75” ). ؟ - والكبريت الأحمر»‎ ١ 
,.) 5٠١-1949 تربيتنا الروحية) ( ص‎ ( - * 
هو على بن عقيل بن محمد البغدادي الحتبلي أبو الوفاء؛ فقيهء أصولي» مقرئ؛ ولد ببغداد سنة‎ - 4 
- 7145/4 ( )»؛ ولسان الميزان»‎ 445/1١5( وتوفي سنة (15هه). أنظر: وسير النبلاء»‎ .)ه4١(‎ 
وو معجم المؤلفين) (161/19؟651١). ظ‎ )7٠/ 4 ( ووالشذرات»‎ )14 
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صرح بذلك فقد كفرء فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة» ومن 
رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرعء وما يؤمن هذا القائل حدثني - 
قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشيطان فقد قال عز وجل : ط وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم # وهذا هو الظاهر؛ لأنه ترك الدليل المعصوم وعول على ما 
يلقى في قلبه الذي لم تثبت حراسته من الوساوس)”"©. 
ويقول ابن الجوزي ‏ في استدكار واستغراب -: « ثم من أرباب الأحوال حتى 
يعملوا بواقعاتهم؟ كلا والله إن لنا لشريعة لو رام أبو بكر الصديق أن يي 
إلى العمل برأيه لم يقبل منه) 0 
قلت: وهذا هو الحق الذي ينبغي لكل عاقل ناصح لنفسه أن يتأمله بصدق» 
ويلقي عن رقبته نير التقليد الأعمى للآباء والمشايخ والله المستعان . 
+ التييحة القانية: الجها «القتريعة والتجديرمن تعامها: 
إن تقسيم الدين في الفكر الصوفي إلى شريعة وحقيقة» وجعل الحقيقة هي 
العلم المضبوط اماد على خفايا الأمور وبواطنهاء ثم اختراع المجاهدات 
الصوفية وخلواتها لتكون هي الطريق إلى المعرفة» كل أولعك أدى بقادة هذا 
الفكر إلى الإعراض عن بذل أي جهد في تعلم الغلوم الشرعية فجهلوهاء ووضعوا 
أسسا لمحاربتها وتحذير المريدين من الاشتغال بكتبها وحضور مجالسها. 
ففي هذه النقطة من هذا لمحف تدرن صر د لصوت مدن كن دغرا 
صراحة إلى الجهل بالشريعة والزهد فيها بكل وسيلة متاحة. 
أول ما يصادفنا فى هذا الصدد دعواهم أن هناك أولياء بلغوا المدى في 
الولاية ووصلوا إلى القطبانية» وأحاطوا بعلم الشريعة» وهم أميون لا يعرفون 
القراءة ولا الكتابة» ولا جلسوا إلى حلقة حديث ولا فقه, لكنهم جاهدوا م 
حتى وصلوا إلى ما وصلو إليه من المعارف. 


اح ااتلبيس إبليس ولواض +1 ؟ - المصدر السابق رص  .)7115‏ 
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ومن ذلك: أن الشعراني الذي عرف فى أول أمره بالاشتغال بالفقه ترك ذلك 


[ والتحق بشيعخه على الخواص الذي لازمه مدة طويلة» وهو أمى كما يصفه فى 


غدد من كتبه” '. 

5-7 قال عنه وو كانيو اهنا لاايكشبولا يقرأ وكان يتكلم على معاني 
القرآن العظيم والسنة المشرفة كلاما نفيسا تحير فيه العلماء» وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لا بد أن بقع على الصفة 
التي قال)”©2. 
... وكان الخواص نفسه يقول: (لا يصير الرجل عندنا 3 من أهل الطريق 
إلا إن كان عالما بالشريعة المطهرة مجملها ومبينها وناسخها ومنسوخها خاصها 
وعامهاء ومن جهل حكما واحدا منها سقط عن درجة الرجال)”"" . 

ومعلوم أن الخواص من الرجال عندهم؛ ومعنى هذا أنه محيط بجميع 
الأحكام الشرعية وهو أمي . 

ويقول الشعراي وقد كنت في حال اشتغالي بالعلوم الفقهية أقف في بعض 
الأحكام وعللها وفروقها وكنت أسأل عنها شخصا أميًا لا يعرف الألف من 
الباء. . . فيجيبني عنها بأجوبة حسنة تزيل الإشكال وربما ذكرتها لشيخنا الشيخ 
زكريا”.' رحمه الله فاستحسنها وأمر بإلحاقها في كتبه لا سيما شرح البخاري. فعلم 
أن الأمي الذي لم يتقدم له اشتغال بعلم الظاهر والنقل أقرب إلى الفتح...)' '. 
0 ومثل هذه التوجيه الرديء نقله عن شيخه الخواص حيث يقول : 

ودهليز”؟ نزول العلوم الإلهية في القلب ذهاب جميع النقول منه فإذا صار 


.)1١١/5( وط.ك‎ ) ٠١5 وةالجواهر) (ص‎ )١ انظر مفلاً: ودرر الغواص» ( ص‎ - ١ 

؟ ‏ ط.ك (180/5). «طيك 9/5١‏ ).0 

؛- هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» فقيه؛ مفسرء مقرئ» له مشاركات في الحديث» والتصوف. 
ولد سئة (055مه) بشرقية مصر» وتوفي بالقاهرة سنة (455ه). انظر: «البدر الطالع» 5/؟75 - 

اعوكاع) ووعسيعم الطؤلقين زا 1001 

ه _«الأنوار المدسية) رص ١١‏ ). 

١‏ - الدهليز: المدخل بين الباب والدار» انظر: ١المختار»»‏ و المعجم الوسيط » مادة (د هل ز) والمراد هنا 
عتبة نزول العلوم . 
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فازعًا من جميع النقول الكونية فقد تهيا لنزول الواردات والعلوم والمواهب, لأنها 
لآ تنزل إلا في الأوعية الفارغة . ثم لو تصور نزولها في الأوعية المنقوش فيها نقول 
العلماء كان حكمها حكم الكتابة على الكتابة فلا يصير أحد يعرف الكعابة 
الأؤلى ولا الثانية)7 '2. 
ويبدو من خلال النظر في كتب القوم أن عبد الوهاب الشعراني كان أقدر 
مؤلفيهم على صناعة القصص التي يدعم بها مذهبه: فترى هنا أنه لم يكعف 
بالتطفل على هذا الأمى مع اشتغاله بالعلوم الفقهية حتى جعل من شيخه أيضا 
متطفلاً عليه فياخذ من كلامه ما يودعه شرحه للبخاري. ثم يصرح بأن الفتح 
أقرب إلى الأميين» وهى دعوة صارخة إلى ترك التعلم؛ وإماتة مجالسن العلم 
الشرعي . ظ ظ 
ولايمائلة في ذلك إلا ابن المبارك الذي جعل من نفسه | رده 
شيخه الداع حرام ثانيا. فلقد صرح بأن الدباغ كان اب في مواضع من 
«الإبرير»”؟) 
وحكى أن 210ص ولافي كبره)7" 
(ولا يحفظ من القرآات حزب ‏ سبح اسم ربك 4 فضلا عن غيره»”". 
ومع هذا فقد اختبره تلميذه ابن المبارك (الفقيه) في الفرق بين القرآن 
والحديث النبوي والقدسي فوجده يفرق بينهما تفريقا ذقيقا) ويساك بكتاب من 
.كتب الحديث التي تعني بتخريجٍ الأحاديث والح عليها بالصحة أو البطلان» 
وأخذ يسأله عن الأحاديث حديثًا حديئًا فاتى جوابه موافقا لما يقول علماء 
الحديث كابن الجوزي» وابن حجرء والسيوطي» ويفرف بين الأحاديث التي 7 
بها البخاري دون مسلمء والتي اتفقا على إخراجها” '. 
قرو العواري ل لي ؟ - انظر مقلاً: وص 4 و 1 بسن لاف لالع 
+ والإيريز» رص .)١15‏ ؛ - المصدر السابق ( ص ؟؟ ). 


ه ‏ اتظر المصدر السابق ( ص 5١‏ 7752 ). 
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كما يذكر أنه قد وقعت عنده إشكالات في رسم القرآن فنظر في توجيهات 
أئمة الرسم وتوجيهات الشيخ فيقول: ١‏ وقابلناه مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله 
توجدنا الجد الله كيبا قال الشيخ. وروم تبعت عقولا قينا قالهاثنية الرسس .+ 
وما زلئا نستشكل أمر الرسم ونسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم حتى طرح 
الشيخ. . . عنا بكلامه هذا الإشكال)”''2. 

قلت: هذه الحكايات على ما فيها من البعد والغرابة» من الصعب قبولها: 
شخص لا يحفظ حزب 9 سبح اسم ربك © ثم يتبحر في دقائق علوم الحديث 
ويفرق بين المتفق عليه وغيره؛ وبما أن هذا الآمر يعتمد على الحفظ ربما كان 
أهون؛ لأن الأمى يمكن تلقينه فيتلقن» وأما مسألة الرسم وقضاياه المتعلقة 
بالكتابة فادعاء العلم بها يتنافى مع ادعاء الأمية ولا سبيل إلى قبولها ألبتة. 

وأما ما يدعونه من أن فلانا كان كشفه اللوح المحفوظ فقد سبق استبعاده”"" . 
ومثله ما ادعاه الدباغ من أخذ الأحكام عن طريق أهل الديوان حيث يقول ‏ وقد 
سكل عن حكم شرب الد خان -: «إذا شككنا في شيء أحرام هو أم حلال ولم نجد 
فيه نصا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نظرنا إلى أهل الديوان من أولياء الله 


تعالى وهم أهل الدائرة والعددء فإن وجدناهم يتعاطون ذلك الشيء علمنا أنه 


حلال؛ وإن وجدناهم لا يتعاطونه ويتحامون عنه علمنا أنه حرام» وإن كان بعضهم 
يتعاطاه وبعضهم لا يتعاطاه نظرنا إلى الأكثر فإن الحق معه. وأهل الديوان لا 
يععاطرن بهذ التحان :17 سبجاة الاين تاب الله 8 بوانى :لمن الندويةة إن 
الإعراض عنهما لا يمكن أن ينتج عنه إلا الجهل الذي هو من هذا القبيل» 
فنلاحظ أن فى هذا الكلام من الجهل والتناقض الشيء الكثير» ومن ذلك : 

أ أن هذا يتناقض .مع ما يدعونه من الإحاطة بالشريعة؛ إذ لكان كما يدعون 
لم يحتج إلى النظر إلى أهل ديوانه مستفتيًا ومتطفلاً. 


. . ب -جعل الكثرة مقياسا لمعرفة الحق» وهو مقياس جاهلي غير إسلامي» فكم 


١-«الإبريز»(ص‏ لاه ). ؟ -انظر: )5١8 7١19/19‏ من هذا البحث . 


؟ -«الإبريز» رص .)١9١‏ 
5١‏ 


اا 5 ا ه )0١‏ 
من فكة قليلة يكون الحق معهاء وكم رأينا في القرآن الكريم من ذم الأكثر" . 
ج ‏ فيه قول منه بأن بعض أهل ديوانه يتعاطون الحرام» وهى الطائفة صاحبة 
المذهب المرجوح عند الخلاف» وهذا يتنافى مع العصمة التي طالما ادعوها 
لأوليائهم . : 1 
ولا شك أن الخواص والدباغ يران مع اشير أزلياو الضوقبة"الموصرنين 
بالأمية . نظرًا لما قام به تلميذاهما الشعراني وابن المبارك من الدعاية لهما في ذلك . 
٠‏ وقد ظهر لي. أن تلك الدعايات كثير منها لا يصح ألبتة حتى تلك الدعاوى 
المتعلقة بأميتهما لا تزال حولها كثير من الشكوك» حيث وجدت من كلامهما ما 
«إن الشيخ عليًا خط في الأرض حرف (لا» ثم قال: انظروا إلى هذا الحرف 
فإنه دال بالتفافه على نفسه صورة ومعنى كدلالة الخلق على الحق)” '. 
فبصرف النظر عن الفلسفة التى يرمى إليها فى عبارته هذه فإنه قد يستدل ‏ 
بفعله هذا على أنه لم يكن أميًا لا يقرأ ولا يكتب على نحو ما يقول الشعراني . 
وأما الدباغ فقد كان تناقضهم في دعوى أميته أوضح وأظهرء فقد ذكر أبن 
المبارك أنه رأى بخط الدباغ نعى محند بن عمر الدالاي” 2 قبل أن يعرف بوفاته؛ 
لأنه كان فى الحجء حيث كتب الدباغ يقول: (الحمد لله وحده توفي سيدي 
محمد بن عمر اليوم وانقلب إلى رحمة اللّه. قاله وكتبه في شهر ذي القعدة عام 
ثمانية عشر ومائة وآلف عبد العزيز بن مسعود الدباغ . ثم أردف ابن المبارك قائلا: فلما 
قدم الحاج الشيروا بمورك مدلدين عم لهل كور فى الشتهر الذي اذكو الع 
رذكراايفا لجانائهى الزاكبةامع شريخها المنسوب للدباغ ثم قال : ظ 
وواعلم وفك الله أن هذه-التفاسير لهذه الأبيات وجدتها مكتوبة على نسخة 
5 - انظر مغلا : البقرة ١‏ “4 ؟ )» والأنعام ))١١5(‏ والأعراقف (/الم١‏ )»2 وهود (/ا١)4؛‏ ويوسف 258451١ ١(‏ 
٠غ‏ 8"): والرعد )»)١١‏ والنحل (8م؟ )؛ والإسراء ( 86م )ع والفرقان (١٠6©)غ‏ والروم (") ))53٠‏ وسبا 
رذمى 5“*ي وغافر زلاه, 4ه 51١‏ ع والجاثية (1؟ ). 


؟ ا طا.ك 88/9 ٠ .٠1‏ - لم أقف على ترجمته. ‏ 4 - «الإبريز»( ص .)"١‏ .2 
اك [ 








و لا مكتوبة بخط يده الكريمة بلا 
شك ولا ريب)' 0 

ظ وبعد هذا التصريح فلن تبقى هناك أية قيمة لمن يدعي أن ولي أميًا كان 
يحيط بالشرويعة, قدعوى العلم بغير التعلم دعوى باطلة قصد منها مضاهاة 
الأنبياء؛ ومحاربة التعليم الشرعي» ونشر الجهل والخرافة . 

وهذا التناقض يؤكد أن أكثر القصص التي تحاك حول التصوف وأوليائه لا 


اناس 'لهنا مين الضيحة . ظ 
والذي يتامل فكرهم لا يكاد يعتوره شك بأنهم يشترطون على المريد أن 
يكون جاهلاً وإلا فلن يكون أهلاً لعلومهم . 


فاشترطوا و في الملقن الصوفي أن تكون عنده قدرة وكمال حال بحيث يمنح 
العريل عند 5 قل «لا إله ل إلا لله . . . جميع علوم الشرائع المنزلة» فلا يصير 


#2 


بلا سس نوميل اانا وني االلار اي انيه 19 يحتاج إلى 
مجلس تعليم» كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه”") 

هكذا يوهمون المريد الذي أخذ الطريقة وطبق رياضاتهم بأنه أحاط بعلوم 
الشريعة» فينفصل عن مجالس العلم» ويجرؤ على الفتوى في كل شيء فيضل 
ويضلء وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف هذا النوع من التلقين 
الذي يجعل الإنسان موسوعة في العلوم الشرعية من غير تعلم؟ كلا إنه لم يكن 
من رسالته عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك؛ وكان الصحابة ‏ وهم أفضل جيل 
أخرج للناس ‏ يبذلون جهوذا جبارة في طلب العلم والرحلة فيه وتبليغه. وكذلك 
عرسم الصالح حتى جاء هذا الفكر الوافد الذي قصد بن الشره استعصال 


با الله والله خير الماكرين # [سورة الأنفال» الآية: ]١‏ . 


.) المصدر السابق (ص 07"؟‎ ١ 
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اناما الفتة يمل بن أبى طالب فغير صحميح على الإطلاق فإنه رضي الله ععنه ظ 

تلقى كلمة التوحيد من النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم منذ..انبلاج فجر الإسلام ... 
الأول» ولم تجتمع عنده كل العلوم'الشرغية بتلك الكلمة . لا.بل هو الذي قال : 0 
وكنت رجلاً مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان 
. ابنته فأمرت المقداد بن الآسود فسأله. فقال : فيه الوضوء » متفق عليه”'. 


فهو رضي الله عنه لم يكن أيحيط بالشريعة علمًا رغم علمه الغزير الذي 
تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كبار الصحابة» وهو ظاهرء لكن ‏ 
هؤلاء إذا أرادوا أن يلبسوا على الناس حاكوا القصص الكثيرة حول علي وأولاده 
كما فعل من قبل إخوانهم من الرافضة. 
. أما تحذيرهم صراجة من التعلم والتفقه في الدين فاكثر من أن يحصى + 
بودن ذلك أن التيعرائي من وهل أععمد على التقول؟ ققال: ! 000 
.بل اعتمد.في نفسك على ما يظهره الله فيك من العلوم» فإن نفسك أقرب إليك 
ظ ممن تنقل عنه . .. فلا يعتمد على النقل إلا لمن يطلب النقول)”2. 
“قلت: : لا شك أنه إذا بقى كل أحد معتمدًا على ما يرد إليه من الخواطر 
اعتمادًا كليًا فيما يآأتية أو يذره من أمور العقيدة والشريعة كانت النتيجة إيطال 
لدين وجعل الغبادة رهما لما تسوله الأنفس للناس من غير نكير من جهة أحد .. ظ 
ويحكي الشعراني أن الشيخ أبا مدين” كان وإذا سمع أحدا من أصحابه ‏ . 
يقول : أخبرتي بها فلان ابن فلان يقول : لا تطعمونا القديد . .. يعني لا تحد ثوأ إلا 
بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت؛ وليس له 


.)5 2/١ ( البخشاري: الوضوء) باب المذي (8/1/اح 178 ) ومسلم: الحيض » باب المذي‎ - ١ 
.)١50/1( #درر الغواصض) ص 5؟ ). . ْ تقدمت ترجمته‎ - + 
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محلل في كل عصر إلا قلوب الرجال)7". 
يقول جعفر الخلدي”'' : ولو تركنى الصوفية لجفتكم بإسناد الدنيا لقد 
مضيت إلى عباس اوري 7 واناتعدث فكتيت:غنه معلنا واتحداء وخرجت من 
عنده فلقينى بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال: إيش هذا معك؟ فأريته 
2 3 20 
كلدمه في قلبى فلم اع إلى عبان 
وعن أبى سعيد الكندي” ' قال: « كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث 
في خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوما من كمى فقال لى بعض 
الصوفية : استر عورتك 06" , 
ويقول الجيلاني وهو يخاطب أحد طلبة العلم الشرعي : 
«... ياجاهل اترك الدفتر من يدك وتعال اقعد ههنا بين يدي على رأسك» 
العلم يوٌخل من أفوأه الرجال لا من الدفاتر, يؤّخذ من الحال لا من المقال» يؤخد 
: 4 5 5 : 8 020 
من الفانين عن أنفسهم وعن الخلقء الباقين بالحق عز وجل») ". [ 
إن من تأمل تشديد الصوقية وحرصهم على صد الناس عن تعلم العلوم 
الشرعية يدرك على الفور سبب تفشى الجهل فى المجتمعات الإسلامية الموبوءة 
بالتعاليم الصوفية. ‏ 
١‏ - اليواقيت والجواهر» 17/19). 
؟ - هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» صوفي» بغدادي» كبير» صاحب حكايات وعجائب» توفي سنة 
لم1كم)., انظر: ١‏ حلية الأولياء» ٠(‏ اماي وه تاريخ بيغداد » )4 وفسير التبلاء» 
ظ ١١(‏ مدي ووالشذرات» 794/57 ). 
ولد سنة (85١ه)‏ وتوفي سنة ( الالاه). أنظر: «الجرح والتعديل» (7/7١؟)»‏ ووتاريخ بغداد» 
»)١44/1(‏ ووسير النبلاء» (1/؟57ه) و٠تهذيب‏ التهذيب» (ه/9؟21. 
؟ - تاريخ بغداد ( 7617/17 )» وه تلبيس إبليس» ( ص 7١8‏ ): ووسير النبلاء» ( 009/1 ). وعلق الذهبي 
على القصة فقال : وما ذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية» ويحض على أمر مجهول» فما أحوجه 
إلى العلم . 
© - لم أقف على ترجمته . 5" (تلبيس إبليس 4 وص 5١8‏ ). 
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ويقول الشعراني أيضا: وسمعت شيخنا يقول لقارئٌ: (اقرأ القرآن من حيث 
< ما هو كلام الله لامن حيث ما تدل عليه الآيات من الأحكام والقصص فإنها هي 
الران على قلبك والحجاب)7'". 

هكذا بعملون عن إذا فصلوا المسلمين عن تدبر'القرآن وما فيه من أحكام 
أمكنهم إحلال أي عقيدة الع ع يد أن أقفلوها في وجه الحق والله 
تعالى يقول أفَلا يتدبرون القرآن َم على قُلوب أَقْفَالها 4 الح 06 

وانظر كيف يصف أحكام القرآن وقصصه بأنها الران والحجاب» والنبي 
صل الله عليه وآله وسلم أمضى حياته كلها في بيان هذه الأحكام وتقريرها في 
نفوس المسلمين. فهل يبقى بعد ذلك من يشكك في أن هذا الفكر الوافد 
يهدف أصحابه إلى هدم الشريعة الإسلامية؟ ظ 

وحتى كتب التصوف فقد حذروا من التعلق بمطالعتهاء وذلك لحرصهم 
على بقاء المريد تحت تصرف فيخم زإذا كس لد التسال لقراءة كتب التصوف 
فلعله يصير مدمنًا للقراءة فينتقل إلى كتب أخرى قد تعسبب في هدايته» فتنصرم 
عن قلبه عرى تقديس الأشخاصء وهو أمر لا يسر مشايخ الصوفيةء وفي ذلك 
يقول الشيخ التجاني في معرض نصحه للمريد بأن لا يفارق التعلق بأذيال شيخه 
.: وومن تعلق بمطالعة كتب التصوف وسار إلى الله بالتقل منها والأخذ 56 
والرجوع إليها والتعويل عليها ليس له من سيره إلا التعب ولا يحصل له من الله . 
شيء ع ا( 0 

أقول: مع أننا لا نوافقه على إقرار ختمية التعلق بأذيال المشايخ غير أننا نثني 
على هذه العبارة المتعلقة بالتحذير من العكوف على مطالعة كتب التصوف 
والأخذ عنها والتعويل عليهاء فإن واقع هذه الكتب يؤكد عدم جدواها. ولما 
أعرض هؤلاء الناس عن العلم الشرعي وحذروا من تعلمه نتج عن ذلك أن جهلوه 
جهلاً كبيراء ونظراً للزعامة الدينية العامة التي اكتسبوها عند العوام والجهلة فقد 
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حرصوا على تطبيق دعاواهم في الإحاطة بالعلوم الشرعية فأقحموا أنفسهم في كل 
مجال علمي وأتوا بفتاوى هي طامات . فهذا الخواص - الأمى ‏ يجيب تلميذه 
الشعراني حين سأله عن الطواف ليلاً فيقول : «لم يقع لي ذلك وأغوة بالله ميته 
فإياك أن تطوف ياولدي ليلا إذا حججت . فقال له الشعراني : إن الناس يطوفون 
ليلا. فقال: ل طرف بأس من ذلك؛ لأنهم 0000 وهل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون)” ظ ظ 

وهذه فتوى جاهل بلا ريب وإن كان صاحبها جل الام بانبرها ا 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول : : «ياببى عبد مناف لا تمئعن أحدا طاف بهذا البيت 


وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه: أحمدء والشافعي» وآبو داود» ‏ 


والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» والحاكم. قال الترمذي: حسن صحيح . وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الألبائي: إسناده صحيح” ' . 

. . ولم يختلف العلماء في جواز الطواف بالبيت العتيق ليلاً أو نهاراء بل استدل 
الشافعي بهذا الحديث على أن الصلاة جائزة بمكة في جميع الأوقات المنهي 
فيها عن الصلاة في سائر البلدان» حيث قرن الصلاة هنا بالطواف وقد علم أن 
الطواف جائز زفي كل وقت”) 

ونظير هذه الفتوى ما ذهب إليه الدباغ من أن 50 أيام النحر لا تخئتص 
بما ذكره الفقهاء, وذهب إلى أنهم يستعملونها وعدي ا 
0 0 يبعا عنها فتوى ود لعجاني لتلاميذه ٠‏ بجواز - مسيم 


ل 


١‏ -«درر الغواص» (ص .)9١‏ ظ 

؟ - والمسند) (80/14)) (ترتيب المسند) (١]لاه‏ له )» وسنن أبي داود) (؟449/5ح 18814)؛: 
(جامع الترمذي) (*/١١اح‏ 858)؛ (المجثبى؛ (ه5/١؟١5١).2‏ وسدن ابن ماجة) (١/159/8ح‏ 
1565)» «المستدرك») 458/1 ) وه تخريج المشكاة) ( ج45 .)٠١‏ 

“" - انظر: (معالم السنن) ( 1594/7 ) مع السئن.. 4 -انظر: (الإبريز؛ (ص 5055 -730514). 

ه - انظر: :روح المعاني» ( ١74/57‏ ) في رسالة إلى تلاميذه. 
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وهذا القياس ظاهر البطلان؛ ولا يحتاج إلى التنبيه على أنه قياس مع الفارق» 
فاكل الميتة محرم لذاته ليس فيه ضرر يتعدى إلى أحد: من الخلق» أما الغش 
والتدليس والربا والسرقة فحرم تحريما عامًا لما فيه من ظلم الخلق وإيقاع الضرر 
بهم فلا تجوز ممارستها بحال من الأحوال . 

رهذه الفتوى معناها أن الإنسان المضطر يجوز له:العيش على السرقة طول 
عمره شريطة أن يأخذ كل يوم ما يحتاج إليه فقطء وهذا المذهب لا يخفى 
فسادهء فالإسلام عالج مشكلة الفقر بطرق أخرى شريفة يعلمها من درس شثود 
المال والاقتصاد من المصادر الإسلامية» وهذا كله يدلنا على مدى تدني 
مستويات القوم في فهم الفقه الإسلامي بسبب اعتمادهم على الحقيقة الصوفية 
فضاعت من بين أيديهم الشريعة وعلومها . 

النتيجة الثالقة: معاداة طلبة العلم الشرعي 

إن مواقف أهل التصوف في معاداأة علماء الشريعة وطلابها أشهر من أن تذاكر 
وأكثر من أن تحصرء وهي مواقف طبيعية؛ لأن من عادى شيئًا كرهه وكره كل من 
له صلة به فلما تركوا التعلم وحذروا من التفقه في الشريعة ‏ باعتباز الفقه في 
الدين وسيلة لكشف كل زيف - أبغضوا طلاب الشريعة وناصبوهم العداء . 

ومن نظر في كتب التصوف التي تعني بجمع أقوال الشيوخ؛ وجد الشيء 
الكثير من ألوان العداوة ضد أهل السنة والمشتغلين بالحديث منهم خاصة» بل 
وحتى الانتماء إلى المذاهب الفقهية لم يكن أقل إثارة لحفيظتهم . فنجد القشيري 
يقبح انتساب المريد إلى مذهب من مذاهب الفقهاءء معللا هذا التقبيح. 

بأنه نتيجة لجهله بمذاهب الصوفية؛ لأن حججهم أظهر من حجج كل 
أحل ع وقواعدهم أقوى من قواعد كل مذهب . 

ب أن ؛صحاب المذاهب الفقهية يعتمدون على النقل والأثر» وشيوخ 
الطائفة الصوفية ارتقوا عن ذلك» فالغيب عندهم ظهور” 2. 


انظر : والرسالة س0 
نطر: و الرسالة ؛ ( ( 4/8 





ثم 5 نتيجة ذلك كله فى عبارة و-جيزة فيقول: «فإذا كان أصول هذه 


7 الذي.له إيمان بهم... فهو يساهمهم فيما خصوا به من:مكاشفات الغيب قلا 


يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة... فإنهم أولى به من 
غيرهم)7) 
وتتخذ هذه العداوة صورة أخرى ضمن مؤلفات الصوفية حيث نجدهم 


يظلقون على علماء الشريعة وطلابها ألقابا من قبيل: (العوام» و«المحجوبون) 


00 و«علماء الرسوم) و«أهل الظاهر) و«أهل الشهوات والأهواء) و(الأضداد) فهى 





عبارات تمتلئ بها كتبهم فتلقاها أينما ذهبت وفي أي كتاب من كتبهم قرأت . 
٠‏ انظر مثلاً قول التجاني :. «وأهل الظاهر واقفون مع نفوسهم غارقون في بحر 
الهوى .فلا كلام معهنم ولا 0000 

ونقل عن زروق” ؟ ضمن وصيته لأصحابه قوله: «عظموا حملة الشريعة ولا 
02 الشعراني عن نصر بن أحمد الدقاق 2*7 قوله: زافة المريد ثلاثة أشياء: 
ظ الترويج. وكتاية الحديث» ومعاشرة الضد »7". 

ومقصودهم بالضد علماء الشريعة وطلابها. 
ويشير يوسف فضل إلى أن الإسلام لم يخضع في السودان لمر ليان إلا 
بعد أن كتب لهذا الأخير النصر في صراعه الطويل مع أهل السنة)” ا 

.وفي ذلك الكتاب صور كثيرة لهذا العداء بين: الصوفية وطلاب الشرينة 
١‏ -ن.م(784/5). 5 -«9جالمعاني» .)١77/5(‏ 
؟ - و جواهر المعاتي») ( 1١7/57‏ ). 
8 - هو أبو بكر نصر بن أحمد الدقاقع صوفي» مصري» كبيرء من أقران الجديد» لم يذكر الشعراني تاريخ 


موتهء ولم أقف على ترجمته عند غيره. انظر ط..ك .)/5/1١(‏ 
ه - المصدر السابق. 5 9مقدمة طيقات ابن ضيف اللّه» رص 8 ). 
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وكيف أن شيوخ التصوف كائوا يسعون. دائما في انتشال الفقهاء من مجالس 
طريق القوم ودخل خلوة مدتها (7) شهراء ولما سأله بعض التلاميذ أن يدرسهم 
الفقه كعادته أجابهم قائلاً: أنا وخليل افترقنا إلى يوم القيامة)”"2. 

ولشدة حرصهم على توسيع شقة الخلاف بين المريدين والفقهاء فقد كانوا 
على الدوام يذكّرون بالغداوة التاريخية بين الفعتين» فيشير الشعراني إلى العدارة 
بين أبي الحسن الشاذلي وبين أبن ثيمية إمام أهل السنة في وفته فيقول : «فوق 
ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه )” 0 

وهي نفس القضية التي أثارها التجاني حين نقل عن الشاذلي أكلمة يشت 
فيها من كثرة المنكرين على الصوفية في عصره فيقول فيها: ( كما نرى في زماننا 
هذا من إنكار ابن تيمية علينا وعلى إخواننا لعارفينء محريام ممن كان 
هلا | وصفه وفر من مجالسته فرارك من السبع الضاري»"' 

ودعك من يي في كتب الصوفية وترائها في هل | المجال فإن كس 
مصدق لمأ نقول هو الواقع المعاش . فما من طالب علم عرف عنه الجد والاهتمام 
بالطلب يات 0 وبيجل صوفيه بلله ينأصبونه العداء ويطلقون عليه الألقاب 
مبالغة في 3: تنفير العوام عنه . وربما أذوه وأذأقوه ألوان العذاب المادي والمعتوى: 
وهذأ حالهم فين البلاد التى لهم فيها ظهور وغلبة وأما فى البلاد التى يعيشول 
فيها تحت منلطان الحق وهيمنته فإنهم يكتفون بالعمل في الظلام وتحت ستار 
الكتمان» فيقيمون حفلات المواليد» وحلقات الذكر والرقص» ويستميلون 
المغفلين من الفقهاء والطامعين الجشعين المحسوبين على طلبة العلم الشرعي 
-١‏ تقدمت ترجتمة في ( 2215. 


؟ ‏ وط ابن ضيف الله رص ١5ه)‏ قارن مقدمة يوسف فضل (ص .)١5‏ 
0 ط.ك 5 /؛ ). ا 5 - وج المعاني» ( 11/1١‏ ). 


دهت 














٠‏ النتيجة الرابعة : تفشي الانحلال الخلقي نتيجة لفساد العقيدة: 

٠‏ إن الإنسان الذي يستهين بقضية العقيدة ويميعهاء ويهمل الأحكام الشرعية 
كالطهارة والصلاة والزكاة والحجء ويحذر أصحابه من التعليم الشرعي» هذا الإنسان 
لا يتوقع من مثله أن يتخلق بأخلاق الإسلام ولا أن يسلك سلوك أهله» ولذا لن 
نفاج] إذا وجدنا أن المجتمع كلما كان أفراده غارقين في التصوف كان مجهه 
منحلاً» وليس هناك من دليل أكبر من تحلل أولياء التصوف ‏ وهم الصفوة ‏ 
والطبقة العليا عندهم ‏ من المسئوليات الدينية. ولعل مما شجع على تفشي 
الانحلال الخلقي وانتشاره في المجتمعات الصوفية أمران : 

-1١‏ تلبس الأولياء بإظهار الكبائر أمام مريديهم ومحاولة إقناعهم وجعلهم 
يسلمون بما يبررون به ذلك التلبس. فمثلاً يحكي الدباغ أن أحد المريدين وجد ض 
شيخه يعاشر امرأة أجنبية ويزني بها. فذهب الدباغ في تحليل هذا الحدث الخطير 
بأن هذا المريد كان يحب الشيخ حبًا مفرطا وكاد يتجاوز به مقام النبوة فأظهر الله 

على الشيخ صورة الزنا رحمة بالمريد المذكورء فلما رآه رجع عن ذلك :الإفراط في 
الاعتقاد ونزل الشيخ منزلته” '. ظ 

وهذا التعليل البارد بالإضافة إلى كونه مردودا د فإنه غير مقبول تصوفا 
أيضّاء لأن الصوفية هم الذين طالبوا المريد بأن يحب شيخه حبًا يخرج به عن 
البشرية» وعلى هذا فلا يمكن أن يكون قيام الشيخ بذلك الإجرام القبيح لأجل 
الكبح من جماح المريد في محبة شيخه وضبط تطرفه . 

يقول الشعراني : (إذا أراد الله عز وجل أن يعرف عيد! من عبيده بولي من 
أوليائه ليأخذ عنه الأدب» ويقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك» ويحبه أشد المحبة» وأكثر الناس 
الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية فلذلك قل نفعهم 


: * 5 )2 
وعاشوا عمرهم كله معهم ولم ينتفعوأ منهم بشيء) . 
١‏ -انظر: والإبريز)» (ص 5١؟).‏ ؟ طاك (١/8م).‏ 


ت١‎ 


انعم مجرد اعتقاد المريد فى شيكحشه أنه بشر كاف في الحيلولة بينه وبين 
الانتفاع من نفحاته» 'وتعاليمهم هده تتنافى ا ١‏ يطالبون 
المريد بأن ينزل شيخه منزلته البشرية . 


سوى 9 الزنا والسرقة ونحو ذلك؟ علمانبان الأمر لاا يحتاج إلى 6 فلو أن 
الشيخ نزل من عليائه وسوى. نفسه مع أصحابه تواضعا واجتهد على سد كل 
قرع شركية لكان متدرا بسيق العرماين فى حماية حسى التوحيد قي التراضع 
وف ذلك الخير كله . 

وعلى كل حال ليس هذا التعليل غريبا من الدباغ الذي يقول: «لا ينبغي أن 
ينظر إلى ظاهر الولى ويوزن عليه فيخسر الوازن دنيا وأخرى»” '. 

فإذا تقرر تلبس أولياء الصوفية بمثل تلك الفواقر من غير نكير من أحد علمنا 
' أن المريد مطالب بالاقتداء باخلاق شيخه وسلوك مسلكه. ظهر جليًا وجه كون 
هذا الأمر حافرا للأتباع على الانحلال الخلقي . 

9 د اتصريم ايخ بآن أتباعه من اهل الجنة وإفادتهم بان الكبائ: لا 
تضرهم» وقد أسلفنا الأمثلة على ذلك في الفكر الصوفي فيبقى أن نضيف هنا أن 
المريد إذا عله أن شيخه الذي يعظمه ويبجله أباح له أن يرتكب الكبائر وأن ذلك 
غير قادح في سيره على الطريق كان ذلك - بلا ريب دعوة من الشيخ لمريديه إلى 
الانحلال الخلقي والانغراق في الموبقات والعياذ بالله. ونعيد إلى الذاكرة قول 
الدباغ لتلحيدة انض قبارك: «أكبر الكبائر في حقنك أن تمر عليك ساعة ولا أكون 
في خاطرك فهذه هي المعصية التي تضرك في دينك ودنياك اد 

وحتى نعرف إلى أي مدى وصل الانحلال الخلقي في المجتمعات الصوفية 
سنب ما وصدز سن القبوة من السريثدات سيا قلدررد هنا غسةأين خليق 


.)١1٠١٠ ؟ -(الإبريز) ( ص‎ .)١١9 -«الإبريزة(ص‎ ١ 
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٠ 0‏ البغدادي” ' شيخ الصوفية في وقته؛ والذي كان يحضر حلقته الوف من الناس 
0 تمكن هذا الرجل من السيطرة على عقولهم واستغوائهم. وملخصها أن رجلا 
صوفيًا من أصحاب ابن خفيف مات وخلف زوجة صوفية؛ فاجتمع في حفل تأبينه 
٠‏ اخلق كثير من الرجال الصوفيين والنساء الصوفيات؛ فلما وصل الشيخ واطمآن به 
ّ : المجلس عزى المرأة ولاطفها بكلام الصوفية ورقائقهم حتى قالت: تعزيت. ثم 
0 أمنال الشيخ عما إذا كان بينهم. شخص ل موافق للمذهب» فأجابت المرأة 
1 ّْ بالنفي. فحينكذ قال الشيخ: فما معنى إلزام النفوس آفات ا م وتعذيبها 
ينناب الوتمر م» ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح» ويقع 
0 الإخلافات”"'» وتنزل البركات؟ فقالت النسوة: إذا شعت. وعلى الفور اختلط 
3 جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم فلما كان سحر خرجوا” “. 
ولاريب أن هؤلاء المريدين ما كانوا ليوافقوا شيخهم على هذا الفساد نولا 
استيلاؤه على عقولهم وإفساد عقيدتهم حتى ظنوا أن الجنة مضمونة لهم على 
آي حال كانواء ويمكن أن تؤدي الدائرة الفضلية التجانية مثل هذا الدور» بل 
1 وأخطرء فإننا وجدنا في الفكر الصوفي التجاني رين بأن كافرا دخل الجنة 
بسبب ارتكاب جريمة خلقية مع أمرأة تجانية . ظ 

والقصة رواها الشيخ إبراهيم نياس عن شيخه عبد الله ولد الحاج فقال : 

إن من كرامات الطريقة التجانية أن إبراهيم سالم صار من أهل الجنة مع كونه 
٠‏ أآميرا كافرا فاسقاظالما وسبب ذلك أنه اغتصب امرأة متزوجة بغيره ونزعها من 
0٠‏ زوجها بقوة وعاشرها ظول حياته معاشرة غير شرعية حتى مات. ولكن تلك 
© الساة كامت الحزرح الطلريقة النسنانية.ومشقى انها لذ تذاكر اورادها ولكن لبن 
للك رففا لها كن كسلا فقطة. فسني هذه العراة صان ذلك العاطان الكار 
١‏ - هو أبو عبد الله محمد خيد الشيرازي» 0 ا كبير الشأن ب الصوفية. ولد سنة 

9ه ومات سنة (#19/1ه). انظر: 9 الحلية») ( 986/١٠١‏ )) ووالرسالة القشيرية1 ( ص 55١‏ ) ط. 

دار الجيل وه سير النبلاء)» (5١5147/1؟).‏ ظ 


7 سأي زيكون لي خكلق مووربات أو غاب من أزواجكن. 


- انظر: 9 تلبيس إبليس) ( ص 28 ؟ ). 
ممع 


الفاسق الظالم من أهل الجنة بغير إسلام ولا توبة)”''2. 

شيعًا بجانب زاويته وسماه الصراط يدعو أتباعه إلى عبوره مقابل قسط من المال 
يقدمونه إليه» ويعتقد كل من عبره أنه قد فرغ من عبور الصراط يوم القيامة)” ©. 
فى كون الشيخ في خاطره وبدخوله فى «الدائرة الفضلية») خارج دوائر الأمر 
والنهى» وبعبور خط يرسمه شيخ من الشيوخ على أنه الصراط» بل وبالزنا بامرأة 
تنقلب الموازين عنده ويرى المعروف منكراء والمنكر معروفاء ويصير الشر في 
ميزانة هو الخير كله. 

أي وزتث. 

الشيخ يفك المي 9 فوق الأربع» ., وجمع بين 0 فأنكر عليه 
وسلم. فقال: الرسول أذن لى . ففسخ نكاحه شرعا. .. فما كان من الشيخ الهميم 
إلا أن قال لدشين: فسخ الله جلدك. فمرض مرضا شديدا حتى تفسخ جلده””' 





١‏ - ميغري: (الشيخ إبراهيم نياس) ( ص *) و«التحفة السدية6 ( ١198‏ ). عن محاضرة الشيخ إبراتيم ة 
م [ 
ا ا اي صوفي» سودانيء كبير» ذكر أبن ضيف الله في 0 
عي كلد اهن . المخالفات» دوت تاريخ الوفاة . انظر: «طبقات ابن ضيف اللّه) (ص .)7١7‏ 
- هو دشين جد محمل ولد مدني » المشهور قاض المدالاا فح شافعي) من قضاة السودات . يقال إن 
محمد الهميم الصوفىي دعا عليه فمرض 27 شديد! ولم يزده ذلك إلا يقيناء فسمي ٠‏ قاضي العدالة » . 
لم يذكر مترجموه تاريخ وقاته . انظر: وطبقات ابن ضيف اللّه) رص ؟١7).‏ : 
ه ‏ والطبقات» (ص ١5١5‏ ). 


+ 








ده 





0 هذه هي: حججهم التي يتمسكون بها لتصحيح أقوالهم ومذاهبهم فتراهم 


ينسجون قصصا خيالية من هذا النوع ليبطلوا به الحق ويحقوا الباطل . 

ونظير هده القصة ما ذكره أن الشيخ صغيرون الشقلاوي”'2 كان يرد المطلقة 
ثلاث من غير زوج ينكحهاء وكان الشيخ عبد القادر بن إدريس”' ينكر عليه في 
ذلك ويقول له: أنت تجعل جميع الناس أولاد زنا. فقال له الشيخ : اسأل أمك . 
فسأل أمه عن قوله فقالت له: أبوك طلقني ثلاثا فمكثت ثمانية أعوام فرجعني له 
صغيرون فحملت بك” ©. 
.. هذا يدل على خطورة الوضع الذي كان عليه هذا المجتمع الصوفي المنحل؛ 
وإلا فما معنى هذا الإلزام الذي أسكت به هذا الشيخ المنكر عليه؟ إن لم يكن 
دليلاً آخر على الميالغة في التمادي على الغي والإفساد؟ 
وكلى صروى 0 
ظ ٠‏ - أن من أكبر عوامل تفشي الانحلال الخلقي فساد العقيدة وعدم الس 
بدراستها والتفقه فيها. وإذا تقرر هذا علمنا أن كل دعوة تهدف إلى إصلاح 


الأخلاق مع إهمال الجانب العقدي فهي مجرد دعاية خادعة لا يمكن أن تثمر 


التصفية قبل التحلية» هدفها تكثير الجماهير المساندة لها على أي حال كانوا ‏ 
لما لهذه الجماهير من أثر فى تغيير أنظمة الحكم وسياسات الدول ‏ ومثل هذه 


«الدعوات الإسلامية) فى ذلك مثل كل الأحزاب السياسية التى تسعى لشراء 


الأصوات مع أخذ الكم بعين الاعتبار وعدم الالتفات إلى النوع . 


١‏ - هو صغيرون الشقلاوي» أحد أصحاب إدريس الأرباب» صوفي »؛ سوداني؛ ذكر ابن ضيف الله في ترجمته 
العديد من الانتهاكات لحرمة الشريعة الغراء . انظر: «طبقات ابن ضيف الله) (ص./ا؟ ). 

ايه لبود رفني لبا إن حيق ارم ران ارا «الطبقات» ( ص ثةآء ل اول 
الم وم ض 

* - 9 الطبقات» (/9؟7). 


همه 


ظ والذي يغيغي أن يكون جميع المسلمين على علم به هو أنه يستحيل أن 
تقوم دولة إسلامية على أساس الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والقانوني ما لم يسبق ذلك إصلاح ديني يشمل تصفية القلب من الإشراك 
والارتباط بغير الله ويرشد الفرد إلى احترام النص الشرعي والخضوع له وتقديمه 
على أي شيء آخرء فيحكم الشريعة لا في نفسه وأهله وأقاربه عنيدة وسلوكا 
قبل أن تكون دولة وحكومة؛ ذلك لأن الإسلام كل لا يتجزأ . وشامل لا يتبعض . 
وكل دعوة يدعي القائمون عليها الشمولية وعدم تغليب جانب على آخر 
سوف تبقى عديمة البرهان» ما دام الدعاة ينظرون إلى العقيدة على أنها مادة تفرق 
ولا تجمع. والله من وراء القصد وهو وحده المستعان . ظ 
الفصل الثالث : اعتقاد ممازجة الذات الغلية لبعض الأشخاص: 


لفن كان تقديس الأشخاص في الفصلين السابقين متمثلاً في إعطاء بعض 
الصفات الإلهية للمقدس وإعطائه بعض حقوق الله تعالى التي لا يجوز تصور: 
إمكان تحققها لغير الله . فإننا نريد أن نتداول في هذا القضا توعا الخررمن العقديمن 
الصوفي وهو كما سترى ‏ أدهى وأمر حيث يكون فيه الكشف عن عقيدة خطيرة 
نقلها رجال الفكر الصوفي إلى الساحة الإسلامية ونشروها ‏ على حين غفلة 
وحسن ظن ‏ من جمهور المسلمين» ونعني بها عقيدة تأليه المخلوقين صراحة' 
سواء كان ذلك التأليه تم عن طريق القول بحلول الذات'العلية في المخلوق أم 
باتحاد المخلوق بها أم غن طريق القول بوحدة الوجود» فإنها 26 تؤدي إلى 
ل ل 

رعس سير الدزاقية التععلقة يوذ النشاة سير يعم بالتيسنيظ والتسهيل 
لابد من تخصيص المبحث الأول لبيان المقصود من هذه الاصطلاحات.( الحلول 
الاتحاد ‏ وحدة الوجود) وغيرها من الاصطلاحات ذات العلاقة بهاء ثم نبين 
مؤدى هذا الاعتقاد» قبل أن نتناول بعض المشاهير من رواد هذا الفكر اللمقهره 
ذاكرا بالوسن لحيدم توضح طويتهم وعداوتهم تجاه جميع الرسل ورسالاتهم. 
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ومن ثم ننفذ | لي بيان المخاطر المترتبة على اعتقاد هذا الفكر ومردوده الأثيم 
| على الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات»ء ومن ذلك تتألف المباحث الأربعة التي 
تدوز على فلكها دراستنا لهذا الفصل. ‏ 
.: وباديء ذي بدء أرى من الآهمية بمكان أن أجيب على استشكال قد يتشبث 
به البعض للتقليل من قيمة البحث في أقوال الصوفية المتعلقة بالوحدة والاتحاد 
والحلولء آلا وهو قولهم : إن هؤلاء الأولياء بحكم الدرجات العالية التي وصلوا 
إليها في المحبة والعشق الإلهيين قد غرقوا وسكرواء فتلك العبارات المنكرة التي 
تصدر عنهم إنما هي شطحات غير معتبرة وليسوا مؤاخذين بها؛ لأنهم صاروا 
كالسكران الذي لا يدري ما يصدر عنه. ظ 
203 والجواب: أن ما ذهبوا إليه من أن تلك الأقوال تصدر في حال غيبتهم 
وتواجدهم وأنهم وصلوا إلى حال لا تحكم معها فيما يقولون أو يفعلون مردود 
من عدة اوجةهه 
الأول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كات أعية الناس لربه وأخشاهم 

ظ له وأتقاهم لك وأعلاهم مرتبة عنده» وأعظمهم محبة له وكان أثناء الصلاة إذا 
اقترب منه أحدل يسمع له أزيزا كأزيز المرجل» وكانت له حالاات في العبادة أبرزها 
البكاء عند تلاوة القرآن» ولم يحصل أنه غاب عن وعيه أبدا ولا صدر منه من 
الكلام ما ظاهره الكفر أو مخالفة الشريعة» فبطل أن تكون محبة الله وخشيته 
تؤدي إلى فقدان الوعي وإطلاق عبارات الكفر. ظ 

.. الغاني : أن الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين في مرحلة من مراحل تحريم 
الخمر أن يقربوا الصلاة فى حال السكرء وعلل هذا التحريم بأنهم في حال السكر 
لا يعلمون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. فقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا 
تَقَربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتىا تعلموا م تقولون 4 [النساء: *4] فكيف استجاز 
هؤلاء أن تكون أعلى مقاماتهم في العبودية في حال السكر وفقدان الوعي؟ . 


1/ 


الغالث: لا ريب أن فقدان العقل والوعي أو غيابهما صفة نقص في الإنسان 
ووو دهم نة كيال له ظ 

وهؤلاء حينما يصفون هؤلاء بالسكر وزوال العقل لا يريدون بذلك وصفهم 
بالنقص بل بالكمال”' . فكان منطقهم بذلك منكوسا وإيرادهم مردودا وحجتهم 
داحضة. ظ 0 ظ 

الرابع : أن من المنعلوم عند علماء: النفس أن الإنسان ودين اكلام جعالة 
١اللاشعور)‏ أو «اللاوعي) فإنه غالبا ما يفصح عن الأمور التي كانت تدور في 
خلدة وفك محوف فكرن وولاء سد فقندان الوعي. يطلقون. كلمات: الكفر 
والزندقة يحتاج إلى تأمل كثير ونظر عميق . ظ 

الخامس: أن حال هؤلاء الاتحاديين ترد على من يدافع عنهم على النحو 
المذ كور» وبيان ذلك : ظ 

أ أن هؤلاء اكتسبوا أحوالهم هذه بطرق معروفة عندهم فبعضهم در 
الفلسفة وآمن بها على علاتهاء بيتما قصد البعض الآخر إلى خلوات .مظلمة 
ورياضات شاقة غير مشروعة ثم خرجوا على الناس بتعليماتهم الجديدة. فالقرل 
بأنها حالات طارئة غير متعمدة يعد باطلا من القول . ظ 

ب أنهم عند تقرير هذه العقائد الفاسدة يكونون متمتعين بكامل قواهم 
العقلية» فتجدهم يراعون في نترهم قواعد اللغة؛» ويتكلفون كل المحسنات 
اللفظية» والمواصفات البديعية» ويتخيرون الألفاظ بدقة متناهية» وفى شعرهم 
تجد كل المقومات الفنية والمكملات الجمالية بالإضافة إلى مراعاة أحكام 
العروض والقوافي ‏ وهذه أمور لا يتأتى ولو ممن حكمه حم المجنون أو 
السيك ان: 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : 9 كان ثمة شطح مغفور عند الله 
معذور صاحبه» فهو أن تصدر كلمة أو جملة في غلبة حال كما يقولون. أما أن 


. انظر: «المطرب للتليدي») (ص 89) حيث أعتبر السكر كرامة للسكران‎ ١ 
ل‎ 








يؤلف 5 متي كتاب كلها على هذا النحو» وذلك يستغرق آلاف الساعات 
يد يكون التالنق والتحقيق تملح وي 0 

ش مم عدر هذه «الشطحات ) خارجة عن سعد الاعتبار لطووها ومأ 
رووها ولا وضعوها في بون أمهات مصادرهمء ولكننا نجدهم يتخذون من هذه 
' الشطحات آسسًا لتعاليمهم التي يبثونها على مريديهم في الخفاء ويركزون مبادئها 
.في طيات أورادهم اليومية المفروضة على الأتباع» ويجعلون الغاية العظمى التي 
يسعون إليها الوصول إلى التوحيد الذي هو عبارة عن الاتحاد ووحدة الوجود كما 
ستعلم . رف كناو دكت كلد يسركو فى وجوه المتتعدون عوارات من كيين 
«كلمات المحبين تطوى ولا تروى»). ومن الأوراد التي تمثل أوضح صورة لهذا 
النمط الوحدذوي الصلاة المشيشية المنقولة عن عبد السلام بن مشيش 7" 
ويزعمون أن من واظب على قراءتها بالنية الخالصة يكون من أهل الخطوة» وفيها 
يقول: «اللهم زج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني 
فى عبن بعر الوط نار سس ار ولا اسع ولااحس إلاابهام دن إل 

سادسا: أن أهل السنة الذين أحسنوا الظن باصحاب الفكر الصوفي 
'قعذروهم بحجة أنهم ‏ فعلاً ‏ يطلقون هذه العبارات في حالة غيبوبة لم يجنوا من 
وراء ذلك سوى التشنيع عليهم واتهامهم بالمكر والخبث من قبل الصوفية 
١‏ لواتعيين » الميعاحين لهذا معققة ون 

فمن المعلوم أن * شيخ الإسلام ممن دهسية إلى الاكداد لبعض أولئك الشيوخ 
لي الحسن ظنه بهم وبأنهم ما قاوا لك الكلمات إلا عن غيبة وسكر ظ 
لكن لنسمع . جعي ناذا يقول د. عبد الرحمن بدوي الصوفي المعاصر يخاطب 


وود و ).2 

"- هو عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر» صوفي» مغربي كبيرء اشتهر برسالته «الصلاة المشيشية) توفي 
سنة (؟555ه). انظر: والآعلام) (5/14 )؛ و( معجم المؤلفين» ( 587/8 ) وورد فيه خطأ أنه كان حيا 
سئة ١5"‏ ١اهيعىء‏ وة المظطرب ) (ص 8656م .)١١5-‏ 

“ - ودلائل الخيرات ؛ ‏ المقدمة (ص8؟ ١5-‏ ). 
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ابن تيمية وغيره ممن يفسر الشطح بالسكرء يقول: «وواضح أن رأى هؤلاء 
بع امار يقام له وزن عند من يرى أن الشطح ظاهرة صوفية سليمة» 
وآن الكلمات الشطحية لا تقل في صدقها عن الكلمات التي تصدر في حال 
الصريحر نانفك | للسنجو آذ البسكر فى تويك القية الذاقة لولاه الكلنمات: 
وإلا أخطأنا فَهِم هذه الظاهرة الممتازة» وهؤلاء الخصوم خلطوا عن قصد بين ٠‏ 
السكر الروحي والسكر الجسماني» وإنما يقصد بالسكر هنا انتشاء الروح 
بمكاشفة الحق لها بسره» وبأنه هو هي وهي هو فتطرب أشد الطرب لاكتشاففب ‏ 
هذه الحقيقة» فسكرها إذا شدة غبطتها بمعرفة سر وجودها... ثم 121100 
596 فقال: وابن. تيمية كان من الخبث بحيث أوهم بالتشابه بين السكر 
الجسماني والسكر الروحي من حيث قيمة الصدق في كليهماء والحق أنه لا وجه 
للشبه بينهما إلا في مقدار اللذة التي ينعم بها السالك والشارب . ثم قال ؛ وعيد 
القادر الجيلاني كان من السذاجة أو الرغبة في المدارأة شأنه دائما في كل 
مذهبه فيه ترض ظاهر لمن يدعون أنهم أهل السنة ‏ بحيث ادعى أن هذه 
الكلمات الشطحية”'' لو صدرت في حال ضعو العلات :هن ونناوسن الشيظا 70 

ذا هذا هو موقف الصوفية أنفسهم تجاه تلك العبارات الكفرية: إيمان 
عميق؛ وتمسك شديدء إما بالكتمان عند المقتضىء أو بالإعلان عند ما يكون 
المجتمع موبوء بفكرهم وتكون الغلبة لهم كشان هذا البدوي الذي أداه حرصه 
على المحافظة على ترائه الشطحي إلى وصف كبار علماء الإسلام بالخبث 
والسذاجة عامله الله بما يستحق. ‏ 1 ظ 

المقصود: أن الصوفية أنفسهم يؤمنون بأن تلك العبارات المشكلة رن 
الناحية الشرعية ينبغي أن تحمل على ظاهرها وأصحابها إنما قالوها عن عرفان 
وصحو كاملين. ا 


وبهذا ينتفي الاستشكال ويبقى للبحث في هذه العقائد قيمته العلمية. 


.)١١-1٠١ نحو (أنا الله ). ؟  وشطحات الصوفية) رص‎ -- ١ 


2٠٠ 














المبحث الأول : 


تحقيق معنى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبيان العلاقة بينها : 
١‏ معنى الحلول : يقال: حل المكان وحل به يحل ويحل حلاً وحلولاً إذا 
نول به9, 1 
وفي المعجم الوسيط : «الحلول : اتحاد السعين بعك كر الإابارة إلى 
أحدهما إشارة إلى الآخر). 
000000 
قلت: هذا أحد نوعي الحلول كما سنرى بعد . 
رنيه انها ؟ :و الاعترلية فرقة من الصتصيرق تققد مدهي اللجلر ل على خيرما 
قال به آهل السنة)”؟؟. ظ 0" 
وعند الصوفية وبعض فرق التصارى الحلول 'هو: حلول اللاهودت7؟) 
بالا 7 
ظ وينقسم عندهم باعتبار ته تمكنه إلى : 
أ وات الجواري» وهو: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآشخر 


به ب الحلول السرياني, وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين ييحيثث تكون 
الإشارة إلى أحل هما إشارة إلى الآخر كسلول مأعٍ الورد هو في الورد. وكحلول الماع 
في المادة السكرية”"' . 
٠‏ وينقسم باعتبار الخصوص والعموم إلى قسمين أيضا : 

ا الحلول الخاصء وهو: قول النسطورية من النضارى ونحوهم ممن يقول: 


ا 1 ؟ -مادة ( حلل)(١955/1١).‏ 
" - المعجم الوسيط مادة حثل ( ص .)١34‏ هشوروح إلهية غير مخلوقة. 
ه - وهو الجسم البشري المخلوق . * - الموسوعة الميسرة 9 ترجمة الحلاج» (771/1). 


: با التعريقات و ص 1) وشطحات الصوفية 7١‏ عأ )ا 
2-1 


إن اللاهوت حل في الناسوت» ثم انتقل في عهد المأمون إلى الصف الإسلامي 
بواسطة الرافضة الذين قالوا: إن الله . حل بعلى بن أبى طالب وآئمة أهل بيته؛ 
والصوفية الذين يقولون بأن لله حل في | لآولياء . 
ب الحلول العام وهو قول البسيعية ومن نحا نحوهم من الأشعرية الذين 

يقولون: إن الله بذاته في كل مكان”''. 

؟ - معنى الاتحاد: وأما الاتخاد فهو امتزاج م الشيئين وميه حتى 
بصيرا شيئا اا 

وفلسفة الاتحاد والعاول عمد السرقي تفسر بان تلحب الإلهي ناحيتين : 

إحداهما : شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران : 

1- اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق .- 

ب -اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعين. 

وثانيتهما : شوق الخلق إلى الحق” '. 0 

فالناحية الآولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخله ق تنتج الحلول» والثانية التي 
فيها سوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحادء أو بعبارة أخرى يرى الاتحادي أن 
المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى حضرة الذات العلية 
حتى يتحد بها ويفنى فيها فلا يبقى له أثرء بيدما يرى الحلولي أن الله تعالى 
يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من عباده”' '. تعالى الله عن 
الل عا ا كب 0 

ولذلك كثيرا ما نجد الاتحاديين يعبرون عن رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج؛ 
يقول ابن الفارض: 

اومن أن إياها إلى حيث لا إلى . عرجت وعطرت الوجود برجعني ) 0 
١‏ -انظر: مقدمة ابن خلدون 589 ومجموع الفتاوى ١١/57‏ 1175 
؟ - «التعريفات) رص 41 ). < - «مصرع التصوف» (ص .)١4١‏ 


؛ -انظر: والصوفية) لصابر طعيمة (ص 4ه" ). 


نه وقصيدة التائية) ضمن ديوان ابن الفارض ( ص 55 ). 
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< وقال شارحه: يعني : عرجت من مقام : أنا إيأها ‏ وهو ابتداء الاتحاد . 
ش ومن قولهم: أنا الحق (لا إله إلا أنا فاعبدوني )إلى أن وصلت إلى مقام لا 
. نهاية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات الملك 
الديان)”'' . تعالى الله عن ذلك كله. 
0 الاتحاد الخاص, وهو اقول يعقوبية النصارى القائلين: إن اللاهوت 
والنانوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 
المنتسبين إلى الإسلام في بغض الأشخاص. 
0 ب الاتحاد العام, وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود 
الكاكداقاع وهنا القر ل سور التمعر عه بيد # الرجوة. كما ترف د وهو لتر 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؛ لأن أولعك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي 
اقريةواسطاقاق فخصيوا ذلك نمه عظهوة كالمسيع والا وتيا وهولاء جعلرا ولك 
ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخء وإذا كان الله تعالى قد قال: / لقد . 
كَفرَ الّذين قَالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 [المائدة: 17] فكيف بمن قال: إن الله 
هو الكقار والجدانقون والعع ان والعيفا نين والالجاين والاتعاتو عر ا 10 
ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم: إن من 
وقع'منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير جوهرة 
جرء لا يتجرأ 00000 به» يقول عبدالر حمن بدوي: ( والاتحاد بالله . . . 
أن يصير المحب والمحبوب شيا واحدا فعل سواء في الجوهر والفعل أي في 
الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمت غير واحد أحد هو الكل 
في الكل )' 2. 
١‏ - البقاعي: 9 تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد) رص 494؟). 
؟ - انظر: «مجموع الفتاوى»)» ١5/5١‏ 109 )» وه مجموعة الرسائل) ( 78/4 »)3١‏ و الكشف عن 
حقيقة الصوفية) رص ؟5915). 00 


-. و شطحات الصوفية) ( ص /ا-8 ). 
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. وقال أبضا في معرض تحليله لقول أبى يزيد يخاطب الله : «وكنت لى مرأة 
فصرت أنا المرأة ) : «أما وقل بلغ أبو يزيد هذه المرتبة العو تعلو فوق مقام الأنبياء 
فليقب الوثبة الأخيرة ليلح بالآلوهية نهائيًا فيصير هو والله شيعا واحدا»”'". 

وهذا القول العظيم يكفي في بطلانه أنهم ضاهوا به النصارى والروافض» 
يقول الرازي” '؟ يصف الحلولية من الصوفية: «وهم طائفة من القوم الذين 
ذكرناهم.يروث في أنفسهم أحوالا عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب 
وآافر. فيتوهمونل أنه قل حصل لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوى عطيمة. 
وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق 

الا 
أثمتهم) : 

+ - أما وحدة الوجود: فمذهب فلسفى صوفى يوحد بين الله والعالم» ولا 
يقر إلا بوجود وأحد هو الله وكل ما عداه أعراض وتعينات له)”'. 

وصف شيخ الإسلام مذهبهم فقال: «ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود 
الخالق, لا يثبتول موجودين خلق أحدهماأا الآخرء بل يقولون: الخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق» ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله وأن 
عباد اننا اله . 
يختلفان في شيءء ولذا 0-5 ع من أهل العلم 539 على 0 عربي وابن 
الفأرض ومن على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد فمرادهم الاتتحاد العام الذي هطو 
وحدة الوجود. 
« شطحات الصوفية) (ص ١١‏ ). 
؟ - هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي فخر الدين. مقسر ) فقية» أصولي » مشارك في 

علوع كثيرة» كان قد انحرف عن جادة الصواب بسبب اشتغاله بالفلسقة وعلم الكلام؛ ثم تاب في آآخر 

عمره. ولد سنة (8414هه) . وتوفي سنة (1 كهم)/ . انظر: سير النبلاء) ( ٠/5١‏ ٠ت‏ )ع و ولسان الميزان) 

(455/15)» و«معجم المؤلفين»(١١/8/).‏ [ 


(اعتقاداث فرق المسلمين والمشركين» (ص .)1١5‏ 4 - انظر: ابو 0 
ه - و مجموع الفتاوى) 5514/7 856 ). 
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' ومن ذلك: ما نقله البقاعي عن أحد العلماء أنه قال عن « الفصوص) : 
ظ «قال العلماء: جميع ما فيه كفر؛ لأنه دائر مع عقيدة الاتحادء وهو من غلاة 
الصوفية المحذر من طرائقهم وهم شعبان : ظ 
7“ شعب حلولية يعتقدون حلول الخالق في المخلوق 
ب - وشعب اتحادية لا يعتقدون تعددا: في الوجود في زعمهم أن العالم 
هو الله وكل فريق منهم يكفر الآخر وأهل الحق يكفرون الفريقين)”"'. 
.١‏ فسمى عقيدة ابن عربي اتحادا ثم فسرها بزعمهم أن العالم هو الله. 
وهذا الإطلاق كثير في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فاينما وجد 


ار به الاتحاد نا د الخاص . 


كثرعلى من اط لف لتحا على اهل وحدة الوجود” 0 


معنى ١‏ الاتحاد ومعنى تدك وده لوجودا” 5 وار له أن للاتحاة معنيين ») 


لبان له الحق ولم يقل ما قال . 

ومن الاصطلاحات الي لابيد من الوقوف على المراد منها منها: الفناء» التوحيد؛ 
الجمعء والفرق . 

ظ يمرل "اياي المواسات رياط رسن با تي تر 
معين من التوحيد. . 


١‏ - الفناء عن عبادة السوي وهو (التوحيد الإرادي ) وفسره شيخ الإسلام 
بانه يكو يحية ل" بحي إلا لعولا يغية: إل اللهرولا يتوكل الأعليه ولا :يطلب 
.ف (4) 1 
غيرة . 

.)١18ص( تنبيه الغبي)‎ 9 - ١ 

.)108 61541015 2317 079 ( أنظر: مثلاً «مصرع التصوف)‎ - ١ 

.) 55 أنظر : والفلسفة الصوفية»؛) ( ص م١" ). + والعبودية) ماص‎  "“ 
اه‎ 


؟ ‏ الفناء عن شهود السوي ( التوحيد الشهودي ). 
العا لي لعل لي ا 

قلت : إذا كان المقصود اتصاف القلب بما ذكر في وقت دوك وقت فمعقول. 
وه ذا كان المراد أن يتصف القلب البشري بالفناء عن شهود سوى الله على 
0 ا يكاد يقدر أن 1 اد ا ايان 
ووو سه 

عن حنظلة رضي الله عنه قال: « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فوعظنا فذكر النار. ثم جكت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة» قال : 
الع 0 --- 0 

اقعداضيه بالجدية كد وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال : 

ظ ياحنظلة ساعة وساعة. ولو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكة» حتى تسلم عليكم في الطرق». رواه مسلم وغيره”' 

بل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يبلغ مقامه أحد ولا 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) روأه 1ن 

والغين ‏ كما قال القاضى عياض -: .(إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه 
وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان.. . دفع إليه من مقاساة البشر 
١‏ نفس المصدر. ؟ ‏ معناه اكفف . ( مختار الصحاح » مادة زم هاه). 
٠١‏ - مسلم: العوبة باب (*) .)51١17/5(‏ ؛ - مسلم: الذكر_باب (؟١)‏ (ح١4).‏ 
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وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولى والعدو... وهو في كل هذا في طاعة 
وي وصيافة كاله تكن لبا كاة نعان :الل غليه وله وسلم أرلم الخلن. عنك الله 
مكانة: وامللايع :درج ةوبر انهو يةامغرنة وراك جعال افتر دوربي عضا من علي 
حاله» وخفضا من رفيع مقامه فاستغفر الله من ذلك 06" . 

ولهذا وصف شيخ الإسلام الفناء عن شهود السوي بأنه «غلط عظيم» وبأنه 
( غير مجد)!'. 

- الفناء عن وجود السوي ( التوحيد الوجودي) قال شيخ الإسلام: «فهو 
أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق: هو وجود المخلوقات فلا فرق 
بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد)” ©. 
ومن اللافت للنظر أن كبار الصوفية الغلاة إذا أطلقوا كلمة التوحيد إنما 
يقصدون بها التوحيد الوجودي الذي هو عبارة عن وحدة الوجودع ولذا نجد أن 
آخر المراحل التي يمكن أن يصل إليها المريد في سيره هي مرحلة التوحيد. 

يقول ابن خلدون ‏ حاكيًا عقيدة الصوفية -: «ولا يزال المريد يترقى من مقام 

إلى مقام: إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة)” ©. 

ولا شك أن هذا عكس للقضية وقلب للموازين؛ لأن أول ما يطالب به العبد 
هو تحقيق التوحيد» فلا يتصور ‏ والحالة هذه أن يكون التوحيد آخر الخطوات 
وخاتمة المطاف بل هو نقطة البداية التى لا يعتد بسعى أحد ما لم ينطلق منها. 

ومن ذلك قول المنوفى : قب وقع في عبارات د المحققين الفاظ توهم 
الاتحادء وهي إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد» فإن ما يوهم الاتحاد عندهم إنما 
فر سيرض التوحعي 1 
0 ظ ا 
(العبودية) وص 45 )» و١‏ مجموعة الرسائل والمسائل» 557/19 )» وانظر الجبوري: ١‏ مواقف الخلاف 


بين الفقهاء والصوفية» ص 55 )» الهامش ( 54١‏ ). ! 
4 -«المقدمة»؛(ص ه88 ه ). ه - ومعالم الطريق! ( ص 5515). 
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| ويقول عبد الرحمن بدوي: « والخلاصة إذن أن التوحيد الذي يلقنه الصوفي 
في حان السكر هو شهود الحق في ذاته لذاته» وفناء الذات الخاصة في ذات 
الألوهية؛ وأنه ما ثم إلا الله فوجود ل بر الب لك ةا كان 
يسيب إلى سد ا سي لك الرب من صفات وأسماء)” ©. 


فإذا 7 د والمعرقة في الفكر الصوفي عبارة عن وحدة الوجود أر 


ولا يظهرونها إلا عند أخص أصضحابهم؛ ولذا فقد لام الجنيد”'2 تلميذه الشبلى7) 
فال : ( لحن حبرنا هذا العلم را ثم خبأنأه فى السراديب نجعت أنت 
فأظهرته على رءوس الملا )7 ©. ظ < | 1 0 

يعني أنهم قعدوا قواعده 'وأصلوا أصوله ثم خبأوه في ش السراديب التي هي 
الزوا والخلايا . أما ما هو هذا العلم المخبا ولم خبأوه : في السراديب؟ فيتضح لنا 


إذا أدر كنا حقيقة هذ السر المكتوم: وأنه را د عرفه الصبحاي 


دقل الشعراني عن الجنيد ‏ أنه ( كان يكرا : ل بسني لفقم را عيب 


م ا وم وم 


ويأخل مفاتيحها نحت وركه وايقول : أتحبول إن يكذب الناس أولياء لله تعالى 
وخاصته ااا 00 


3 - هو الجنيد بن محمد النهاوندي أبو القاسمء يعرف بشيخ الطائفة الصوفية؛ توفي سنة 81 اه) 0 ْ 


والحليةع ١١١1/هها ‏ 741)» ووالرسالة القشيرية) (ص “٠‏ ) ط. دار الجيل؛ ووسير النبلاء» 
(55/14): ووطبقات الأولياءة (ص ١175-1١55‏ )؛ و(اشذرات الذهب» (؟558/5) وغيرها. 

انظر ترجمته ( 8/1/ا), ْ ظ 

4 الكلاباذي لمات بالج العبراك -الباب ((155) رص ,)١1126‏ 

.)٠١ ١/1 اط .كك‎ 
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5 واتكركة ايا غيب الله الفرضى 29 يلي نم البدانه أن يده اقيذا عن فآ 
الحقائق فقال لهم: كم أصحابي اليوم؟ قالوا: ستمائة 05 فقال: اختاروا لى ' 
عع حائة» فالخعارواء افقال« الكباروااين المانةعطرين بتارو . فقال: اختاروا من 
العشرين أربعة فاختاروا. فقال الشيخ: لو تكلمت عليكم في عر الحقائق 
وال سرار لكان أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة.. 
0 وعلق به سار نقزلة: وكا هؤلاء الأربعة. أصحاب كشوفات 
ومعارف”" 

ويذكر الشعراني أن اليد نور الدين المرصفي 7" وكان 55 في دقائق 
الطريق وإذا حضر أحد من القضاة ينقل الكلام إلى مسائل الفقه إلى أن يقوم ‏ 
حاضره» ويقول: ذكر الكلام بين غير أهله عورة)7. الا 
وكان الدباغ وإذا حضر بين يديه من لا يعتقده لا تخرج منه ولا فائدة 58 
.ولا يقدر غلى التكلم شيو الناوم اللدنية والمعارف الربانية حتى يقوم ذلك 
الشخص» ويوصينا '' ويقول: إذا . حضر مثل هذا الرجل فلا تسألوني عن شيء 
حتى يقوم )77 

. وغني عن البيان أن نقول إن التوحيد الذي جاء نه رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسلم وعلمه أصحابه هو التوحيد الحق والصواب» ومن عرفه وعمل بمقتضاه 
فهو المؤمنء ومن خالفه واعتقد سواه فهو ضال مضل متبع لغير سبيل المؤمنين» 
وليس في هذا التوحيد شيء يستوجب الكتمان» بل كل حرف فيه يدادي بوجوب / 


ل ل لل في هذا الزرمان الذي كثر فيه الانحراف» وشاع بين 


١‏ - هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي» صوفي كبير الشأن عند المتصوفة. ولد بالإسكندرية سنة 
"همع ومات بتونس سنة (559ه) . انظر: اكاك و1 رن 510 )1 لات الكبرى »6 
للشعراني )١55/51(‏ ط. دار الفكر. ئ 

لإا طا.ك (١ل١٠).‏ ظ <--- ”اسانظر: ترجمته 79/1/1١‏ ). 

طا.ك5/؟١١1).‏ 020000 ه - الكلام لتلميذه ابن المبارك . 

*+«الإبريز» (ص ١؟؟).‏ ظ [ 
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الجيل الصد عن سبيل اللّه؛ وانتشرت الدعاية للطاغوت والحث على اتباع سبيله 


و عي ب ع اجراوعها الخالص من اول شاتية من شرائبي د 


1222011 
و«الفرق» هو الاحتجاب بالخلق عن الحق” “2 . 
الشرح: إن الصوفي في سيره وقبل وصوله إلى غايته العظمى ( وحدة 
الوجود ) تعتريه فترات مختلفة بين وقت وآخرء فيرى أحيانا أن كل ما في الوجود 
من المظاهر والكائنات إنما هي تعينات وتجليات للرب» فيقول: إن الكون كله 
واحد لا فرق فيه بين خالق ومخلوق . ( وهذ! هو الجمع ). ثم تنقشع هذه السحابة 
فيرى فجأة عكس ذلكء فيقول: إن هذه مخلوقات مختلفة متنوعة وهي غير 
. خالقها (وهذا.هو الفرق) فلا يزال الصوفي على ذلك حتى يستقر في نهاية 
المطاف على ( الجمع).. 
ومن هنا يرى القشيري ومعه الشريف الجرجاني : « أن الجمع والفرق لا بد 
منهما للعبد» فإن من لا تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له)(") 
وهذان الشيخان رغم أنهما وصفا الفرق والجمعء بأنه ولا بد منهما) إلا أنه 
يعود إلى حكم مرحلي فقط عندهما وعند غيرهما من الصوفية» فلا يلبث 
الصوفي أن يعبر ذلك الاضطراب بين الفرق والجمع فيئبت أخيرا في مشهد 
لب ' ظ 
ألا لوحب الح عند الصوفية فيرون أنه مقام آخر أتم وأعلى من الجمع؛ 
فإن جمع الجمع هو الاستهلاك بالكلية والفناء عن سوى الله وهو المرتبة 


الأحدية 6 


١‏ -انظر: والتعريفات» 17 )ء ووالمعاجم الصوفية) «الكشف حقيقة الصوفية) 4م 
210 العام بحن عن اك قفد 

؟ ‏ اتنظطر: «الرسالة) (ص 560" ) ط. د ر الجيل و١‏ التعريفات» (ص 77). 

"' - «الرسالة) وص 55 )؛ ط . دار الجيل و« التعريفات) ( ص لالا). 
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واستمع إلى الشيخ على بن محمد وفا وتعليقه على عبارة أبي يزيد التالية : 
.قال أبو يزيد : و حججت فرأيت البيت ولم أر رب البيت» ثم حججت ثانية 
ايت البيت ب ورانكرب اللديص 3 حسف لالنةذزايت رت اليت ول ةر ليت 
وقال علي وفا: «لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة حق معرفتها لأنزل كل شيء 
متدلقة ولم يغب عنه أن الكل واحد إذا رأى العدد. ولا غاب عنه العدد إذا رأى 
الواحد)” '. 
فأبو يزيد هنا تدرج في الطريق حتى وصل إلى الوحدة المطلقة أو جمع 
الجمع فلم يعد يرى الفرق. وهذا وجه انتقاد الأخير لمقامه حيث غاب عنه 
الفرق» فأعلى المقامات عند الشيخ. وفا أن يلاحظ الجمع وهو يرى الفرق» وأن لا 
ينسى الفرق. وهو غارق في الجمع . 
من كل ما سبق نستخلص ما يلي : 
١‏ - أن كلاً من الحلول والاتحاد الخاص يقتضيان وجود شيئين في الأصل 
حل الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى بالأعلى . 
..؟- أنه بعد الحلول يبقى جوهر كل منهماء كما يبقى جوهر الماء؛ وجوهر 
الكأس إذا صب فيها. 
ل أنه بعل الاتحاد لا يبقى هناك جوهر متميز عن جوهر كما لا يبقى الماء 
ماء عند الاختلاط باللبن . 
؛ - أن كلاً من الحلول والاتحاد عقيدة نصرانية دبت إلى الصوفية . 
© - أن القول بوحدة الوجود ينفي وجود سوى الله أصلاً. وهو فارق. جوهري 
بينها وبين الحلول والاتحاد الخاص. 
50 - أن الاتحاد العام تعبير عن وحدة الوجودء وحقيقتها أنه لا وجود لغير الله 
في العالم جملة وتفصيلاً. وهو أيضا فارق بينها وبين الحلول والاتحاد الخاص . 


ا 


- أن التوحيد والمعرفة عند هؤلاء الصوفية عبارة عن وحدة الوجود . 

- أن ذلك هو السبب في كونهم يكتمون توحيدهم ومعارفهم خوقا 
من السيف ومن النقد» فتراهم يتخفون داخل بيوتهم بعد تغليق الآبواب 
أحيانا» وأحيانا أخرى يتسترون وراء الفقه» أو يلتزمون الصمت عند حضور 
المخالف . ظ 

8 أن «الفرق» و«الجمع) و(- 55 مصطلحات دائرة بين الإيمان 
بوحدة الرجود وعلمهن وهى 92 تعدو أكودها جالات تعترى العريك الصوفي اننا 
سيره الفكري . 

وقبل نهاية.هذا المبحث لا بد من الإجابة على أمر قد 0520 
وملخصه: أن عقيدة وحدة الوجود تستلزم تقديس كل ماهو موجود واعتقاد 
الوهيته» يستوي في ذلك الإنسان والحيوان والنبات والجماد . وهذا البحث إنما 
هو في تقديس الأشخاص فقطء فكيف ساغ إدماج عقيدة وحدة الوجود فيه؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول: أن عقيدتي الحلول والسداذ الوا عل وثرقة يناقيه الزنود اد ول غي 
أم بابهما التى لا تتضح صورتهما إلا بفهمها ومعرفة أبعادها. فاقتضى ذلك أن 
نعرج على وحدة الوجود لغرض بيان الفروق الجوهرية بينها وبينهما من جهة. 
وبيان صلتهما بها من جهة أخرى. وكثير هم الذين يسمعون بهذه العقائد ولا 
يكادون يفرقون بينها . 

الغاني: أن وحدة الوجود لما كانت تشتمل على تقديس كل شيء وتأليه 
كل مظهر من مظاهر الحياة باعتبارها تجليات وتعينات للحق» كان من الضروري ‏ 
لكل من يدرس تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي أن يتناول عقيدة وحدة 
الوجودء باعتبار الإنسان جزء لا يتجزا من العالم ومظهرًا من مظاهر الحياة فيه. 
وباعتبار أن عقيدة وحدة الوجود تمثل أفظع صور التقديس وهو القول بإلهية 


7و 











المخلوق 525 هذا يكون البحث عن هذه العقيدة دراسة وتحليلاً ني ظ 
ا 
ظ المبحث الثاني :. 1 
تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدي إلى نعيجة واحدة هي تأليه المخلوق : 
لا زال هناك نزاع 0 حول ما إذا كان الصوفية كلهم يعتقدون وحدة 
الوجود آم لا؟ فذهب الشيخ عبد الرحمن الوكيل إلى أن الذين ويدار كوت بيده . 


. التصوف ولا:يرسلون النظرة الكاشفة إلى أعماقه هم الذين يتساءلون : هل تدين ظ 


الصوفية المعاصرة بما دأن به 1 عربي وأبن الفارض ومن حذا حذوهما؟ ثم 


استدل على أن الصوفية المعاصرة تدين بوحدة الوجود: 
: دشنا ما جاء في أورادهم من عبارات موغلة في الوحدة» فك ) بأن هذه الأوراد 


0 م نوه د عر انه الفصوص) ولابن الفارضص وايدي 


باعتبار الرجلين على قمة رواد الوحذةء وباعتبار الكتابين دستورين لها” '. 


ظ ويه الاتحاه نفسه أكثر المحققين المعاصرين الذين تنأولوا التصوف 


بالدراسة والتحليل» أمثال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق” © والشيخ الجزائري, 


حيث عد إلفناء عن 2 السو (وحدة الوجود ) كلك أصول المتصوفة | 


لاقل والشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم حيث قال: (إن الصوفيين كلهم 


من أولهم ل آخرهم (إلا العتدتون) يوجر بوحدة الوجود) 5 ود. موسى 


ظ الدردال» حية و أن يعسن 5 هم الذين بذروا نواة وحدة الوجود 


.)150 انظر: «الفكر الصوفي) (ص‎ - ١ .)١5 انظر: «مصرع التصوف» (ص‎ - ١ 
.)٠ ٠5 ؟ - انظر: «إلى التصوف») ( ص 85). ش 1 ؛ - «والكشف عن حقيقة الصوفية) (ص‎ 


م 0 م انظر: ورسائل وفتاوى شي ذع ابن عربي ) (ص 1١17‏ ). 
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غير أن الذي أقرره في هذا المقام أمران : 

١‏ - أن يعلم الجميع أنه ليس هناك صوفي أقر له كبار الصوفية بأنه من أهل 
الفتح والعرفان» إلا وتجد في فكره إن كان له فكر مدون ما يدل دلالة واضحة 
على كونه من أهل الحلول أو الاتحاد إن لم يكن موغلا في الوحدة المطلقة» 
وهذا معلوم بالتتبع والاستقراء. 

؟ - أنه إذا تقرر هذا وعلمناه تضاءلت أهمية هذا الخلاف؛ لآن الخلاف في 
كون الصوفي المعين لوا أواتحاة نا او بوجداويا لا يقمر كيناانها نوانيك 
المعتقدات الثلاث تؤدي إلى تأليه المخلوق الذي حل فيه الذات الإلهية أو اتحد 
هو بها في زعمهم. ومن هنا تأتي ثمرة هذا المبيحث؛ لأنه معقود لبيان أن هذه 
العقائد تؤدي إلى ذلك . ظ ظ 

إن اعتقاد أن الذات الإلهية حل في الولي الفلاني» أو إن الولي الفلاني تدرج 
في تربيته وترقيته ورياضاته الصوفية حتى زكت نفسه وصفت روحه من الكدرات 
فاتحدت بالله» أو أن المعارف الصوفية وصلت به إلى حد نفي الغيرية واعتقاد أن 
العالم كله هو الله. . هذا الاعتقاد كونه تعبيرا عن ألوهية.المقدسين واضح جلي لا 
يكاد يحتاج إلى مزيد . 0 ظ 

وعلى هذا سوف يتلخص عملنا في البرهنة على ذلك في إيراد بعض 
النصوص الصوفية وتحليلها عند الحاجة. وسأركز في هذا الصدد بالذات على 
تقريرات المعاصرين منهم نظرا لوجود من ينكر أن تكون هذه العقائد هي عقائد 
المتأخرين من الصوفية. |( 

يول الشيخ التجاني ‏ وهو يشرح قول الشاعر الصوفي -: 

«إذا صما لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد ) 

يقول: «هذا البيت له معنيان: المعنى الأول وهو الشاهد هنا يعني إذا 

صفا لك الواحد من زمانك فالمراد به هو الإله الحق» وصفاؤه محق الغير والغيرية 


اع 








١ 1 :‏ 
غنه له به. . .)' " 


٠‏ هذا النص ‏ رغم آنه يوهم وحدة الوجود إلا أنه في الحلول. 

ودلنا على ذلك أمران : 

1 التخصيص في جعله الألوهية سمة لذلك الواحد الذي 007 فإن من 
الفروق الجوهرية بين الحلول والوحدة تخصيص مظهر معين بالألوهية دون غيره». 
ولذا لما سغل بعض أكابر الصوفية من أهل الوحدة (ما الفرق بينكم وبين 
النصارى؟ قال: النصارى خصصوا)” '. 

اف جعلر عون وحور وإلها وكان الواجب عند زنادقة الوحدة أن كدر 
من كل شيء ربا وإلها؛ لأن الإله عندهم عين كل شيء 0 

ب الحالة التي وصف بها هذا المقام حيث: لا أين ولا كيف ولا نسبة ولا 
اتوهم ولا رسم ولا اتصال ولا انفضال . إلى هنا يستوي فيه الحلول باليسداءة 
خمب السارلريتق : «إلا هو فيه) . 

والشاهد : أنه نصح المريد بأن يلزم الشيخ الذي يعاصره شريطة أن يكون 
ذلك الشيخ قد صفاء ثم فسر صفاءه بمحق الغير والغيرية... إلخ بعد أن وصفه 
بأنه هو الإله الحق. وهذا ما أكده لما ذكر مقامات الرجال عند الصوفية فذكر مقام 
الاتحاد د (وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا. خصوصية ولا بقاء للغير 
والغيرية عينا و1ذ زا وهو مقاء السيخى و المحد والدك وفناء الفناء» فليس في هذا إلا 
معاينة الحق في الحق بالحق : ظ 

فلم يَبْقَ إلا الله لا شيء غيره فما نَم موصول ولا ثم واصل 
وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير ومتى عثر المريد على من هذه 


.) ١514 تنبيه الغبى) (ص‎  - 9ج المعاني» (؟5/5١٠١). ؟‎ - ١ 
.)١514 انظر: 9 مصرع التصوف») (ص‎ - * 


#1 


اس ا يبب 0 
له ولا إرادة)”' 

ويقول عبد المنعم حفني عن الكفار أنهم: (عبدوأ لله تعالى بالذات؛ لأآنه 
لما كان لمق يدانه عدقرقة الوكوف سروه والكاناز من يله الزهوة وهر 
حقيقتهم. فكفروا أن يكون لهم ربء لأنه تعالى حقيقتهم ولا ربء بل هو الرب 
المطلق فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها)' '. 

هذا بص صريح في وحدة.الوجودء ومفاده أن الله تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا - حقيقة كل شيءء والكفار ومعبوداتهم داخلون فني ذلكء. فهم حين 
يعبدون الإنسان أو غيره. من المخلوقات إنما يعبدون اللّه؛ إذ ليس هناك غيره. 

أهما عبد الرحمن بدوي فقد رحب يفكرة الحلول الصوفي ترحيبا حار 
امد فسا عي ليقي يلاها :يعي التمفرق في لق كني يفو اناو . 
المميز الخاص في هذا الجانب من د المسلمين» فأحوال الوجد 
وطلب الاتحادء والسكر كلها توجد في أنواع التصوف الأخرىء أما هذا التبادل 
في الأقوار بيد العبد والحق والإذن له ا وه المتكلم ‏ أنا الله - فهو 
العنصر الجديد حمًا في التضوف الإسلامي» ويمكن تفسيره على أساس أن الهوة 
لهست كن مون لمر ست 0 

والتصوف هو المحاولة المضادة للتقريب بينهما. .. والتطرف في جانب لا 
يمكن أن يعالج إلا بالتطرف في الجانب المضادء أما وقد جاءت الشريعة بالغلو 
في الفارق: بين المخلوق والخالق فلتأت الحقيقة الصوفية بالغلو في التوحيد بين 
العبد والمعبود» ولهذا لم نجد هذه الظاهرة... في التصوف المسيحي مثلاً؛ لآن 
فكرة التوسط تلعب منذ البداية دورها المفظيرع في التقريب ريدن 
المخلوقات» والتجسد ف أظير تعبير غرع هنذا 5 بحيث كان من عقائد 
المسيحية الرسمية الجوهرية اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح. لهذا 
حت 0ط 

5 








م ظ 51 5 للعيد: في 1 أن يرز 2 في جانب الاتحاد : 


ظ نلاحظ أنه قرر: 

ظ دعس سر سد 
- أن الشريعة الإسلامية أتت بالغلو فى تعميق الشقة بين الإنسان والله. 

ظ 5 أن.الحقيقة الصوفية لعبت دورا خطيرا فئ الجائب المضاد حتى ردت 





الذي داقع عن فكرة ره في كتبه دفاعا قل أن يوجد عند معاصريه -. أن 
الحقيقة الصوفية تهدف إلى رفع الإنسان إلى مقام الألوهية. 

ظ ؛ - أن العقيدة النصرانية هي الوسط منذ البداية في تأليه المخلوق فلم. 
بحتج صوفية النصارى إلى استحداث فكرة تقرب اللأهوت من الناسوت . 

وقوله : 9 منذ البداية» تلبيس خبيث إذ يوحي بأن الدين النصراني الخالص 
الذي نزل على المسيح غليه السلام كان يحمل عقيدة التثليث) وهو باطلء» قلا 
يوجد في الوحي الإلهي ما يؤله المخلوق على الإطلاق» بل على العكس من ذلك 
يي قومه إلى إفراد د الله امال بالالوديا» عليه لكل لكر يداير 


إلى فطرة سليمة فضلا عن أن يكون من الوحي الإلهي . 


والحق- أن أول من جاء بعقيدة التفليث هو شال اليهودي المسمى يبولس 
الربول "09 ووضا إلمهدا يحياسة محنى امعقر الأمر رما على حففلها ختيلةة 


للمسيحيين بعد س0 نيقيا الذي انعقد عام (876م)9) 


«-1١ 3200‏ شطحات الصوفية) (ص .)١١‏ 


؟ - هو شاول» يهوديء روماني» نشأ نشأة يهودية) ودرضي في العدمر . حتى صار من كبار م متعصبة اليهود؛ 
فكأن يبالغ في اضطهاد المسيحيين قتلا ا في السجون . إلى أن عمد إلى تغيير أسلوبه فادعى 
الدخول في الديانة المسيحية» وأثر فيها باراءه تانق ا ار . كان حيًا في القرن الأول الميلادي. انظر: 
«الموسوعة العربية» ٠/١١‏ ) «اليهودية والمسيحية» للأعظمي (ص 718-7937). 

.) 11١١ انظر محمد ضياء الرحمن : : «أليهودية والمسيحية) رص‎  * 


باخ 


ظ 99ب 07070ش0ظ : «... وأرزقنا قطبانية كل قطب» 
وفردانية كل فردء وغوثية كل غوثء وجامعية كل جامع حتى لا نشارك ولا 
تراحي .2 :ويقول 1 . وترقينا بها ( بصلاة الفاتح) إلى حضرة الفاتح الخاتم 
وتطمسنا فى محمديتها الأحمدية. ... وترقينا بها ياالله إلى حضرة السيادة المطلقة 
الساذجية؛ حضرة الألوهية حضرة الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
ا لاي ظ ظ 0 

فهذا الصوفي الكبير حتى في مناجاته يترقى من القطبانية بالعوليةء إلى 

النبوة : لم الألوية بالبلوب يقرر الاتحاد الصوفي في أوضح صوره. 

يقول د. مصطفى محمود ‏ وهو مفكر صوفي حلولي جلد : 9ومما ترويه 
الأحاديث في الآخرة أن الله يجمع الئاس ويظهر لهم فينكرونه» يظهر لكل آمة 
بصورة لا تعرفها فتنكره فيعود فيظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها في 
الأرض فيسجد الكل» فيعود فيظهر لهم فيما لاا يخطر على بالهم من الصور 
والأشكال: مما يدهش 0 مهدا أنه من وراء كل الصورء ومن وراء كل 
شيء» وأنه ليس أي شيء)”" أ ْ ْ 

هذا الذي يقرره هو" الحلول العام» فإن معناه أن الله تعالى عن ذلك ٠‏ يظهر 
لكل أحد فى صورة معبوده؛ فيظهر لعباد الأصنام في شكل أصنامهم: ولعباد الثار 
في صورة نيرانهم» ولعباد البقر والبشر في شكل العجول والدراويش» لأنه «من | 

ظ وراء كل الصور) ومن وراء كل شيء» وقوله: «ليس أي شي ) تأكيد لمذهبه في 
الحلول ودفع إيهام الوحدة! ف 

أما الحديث الذي استدل به على ل ا كام 
وحدة الوجود إلى الاستدلال به على تقرير مذهبه ورد عليه أهل العلم بما يشفي 
ويكفي؛ فلا مجال لمنحرف باغ ليقرر معتقده الباطل من واقع القرآن أو السنة . 
سا رس 0 111 سبو دق 
؟ - «السر الأعظم) (ص 58 ). ٍ د عله اد ركفو اهل الرمعلة: 


2/ 











«وقد-.علمت قطعا إن كنت مؤمنا أن الحق عينه يتجلى يوم القيامة فى صورة 
فيعرف» ثم يتحول في صورة فينكرء ثم يتحول عنها فى صورة فيعرف» وهو 


الأخرى» فكأن العين الواحدة قامت مقام.المرآة, فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة 

معتقده فى الله عرفه فأقر به» وإذا اتفق أن يرى فيها معتقد غيره أنكره» كما يرى 

في المرآة صورته وصورة غيره» فالمرآة عين واحدة» والصور كثيرة في عين الرائي)7") 
. والحق أن هذا الحديث ليس فيه شبه ليل للحلولية ولا لأهل وحدة الوجود . 


ولكن قبل بيان ما رد به علماء أهل السنة على الصوفية فى استدلالهم به» نورد 


نض الحديث : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس يارسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لا يارسول اللّه. 


قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك, يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا 
فليتبعه: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمر, 


ويتبع من كان د يعبد الطواغيت الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها, 
فيأتيهم الله فى غيرالصورة التى يعرفون فيقول : أنا ربكم «افيفولود : نعوذ بالله 
ميك؛ هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في الصورة التي 


يعرفونها فيقول: أنا ربكمء فيقولزن أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. . 
اديت نويعاي 


١1-#فصوض‏ الحكم» .)١184/١(‏ 
؟ ‏ البخشاري: الرقاق ‏ باب الصراط 64/54١‏ از ا" . ومسلم: الإريمان باب معرقة طريق الرقية 
لايم 


0 


أولاً: لَبّس د. مصطفئ محمود تلبيسا قبيحا حيث زعم أن الله يظهر لكل 
أمة بصورة لا تعرفها فتنكره وأنه يظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها ويعود 
لبظهر لهم انيما لا يخطار علي على بالهم من الصور والأشكال» وهذا كله باطل إذ ليس 
في شيء من روايات الحديث أنه يظهر لكل أمة على الإطلاق بل يظهر لأمة 
التوحيد؛ وليس فيه أنه يظهر لهم في صور المعبودات”" ؛ وإنما قصده أن يرتب 
على هذا التلبيس مذهبه في الحلول وهو قوله: «ليعلمهم أنه من وراء كل الصور 
ومن وراء كل شيء وأنه ليس أي شيء2. 

ثانيا : : أجمل فيما ياني الرد العلمي على أهل الحلول والاتحاد في محاولتهم 
الاستدلال بالحديث الود كير" 

١‏ - يثبت الحديث أن هذا التجلى لن يكون إلا في الآخرةع والصوفية 
القائلون سن يديئون بتلبسه بالصور في الدنيا. ظ 

؟ - يدين الصوفية بأن الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في 
صنم أو كركب أو عجل تجلى له في صورة معتقده: أما إذا تجلى له في صورة 
رق أنكره . أما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعم الصوفية في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم الرسل 
والأولياء وهم باعتراف الصوفية ‏ أكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا في صورة 
واحلدة وعدا ينسف أصل دعواهم وهو أن العارف من يعرف الله في كل صورة . 

- يزعم الاتحادية آن الله سبحانه عين كل شيء والحديث يقبت وجود قوم 
مؤمنين وكافرين ومنافقين فإذا أخذنا بالفكر الصوفي كان ربهم هو الكافر والمنافق 
نا لأنه عندهم عين كل شيء» وبطلان هذا الفكر واضح جلي. . 


0 بيت البجدرية الله بميسانه أي يططلى إلا ني عورة واجدة لي لعي . 


. انظر: 9 شرح كتاب التوحيد » للغئيمان ( 77-54/5) حيث جمع روايات الحديث من مصادرها‎ -١ 


م 











من المرة الأولى والثانية» أما هم : فيديئنون بتجلي ربهم فيما لا يتناهى من الصور 


الحتافة فى انواخت. 


ه - لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى . أما الصورة الثانية فعرفها الحديث 
بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة» وهذا ينقض قول الحلولية بأنه يظهر لكل أحد 


في صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء. 


1 مالهؤلاء القوم سكتتهيلون مها 3 يؤمنون به؟ فإنهم يزعمود أنهم 
يأخذون عن الله مباشرة ويستنكفون أن يعملوا بالشريعة التي جاء بها رسل الله" . 

بتضح مما تقدم : 

١‏ - أن سلسلة الفكر الصوفي المعبر عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجود لم 


العقاكل"القانيةة وتمدوا قزاعدها و اموا اصولها وبتقوهاء ماه لاتباعيي» الدين 
مأزالوا يعتقدونها إلى الآن . 
1ن نعى كليو لادلة على أن المع امون مين الفيرف: فاون خذه العقاتدء 
- تطبيقهم لمقتضى هذه العقائد في أورادهم وقصائدهم التي يدشدوئها في 
مناسبات السماع الخاصة. [ 
ب وكذلك تمجيدهم وتقديسهم لأقطاب هذه العقائد «ررسادتهم متحي 
وعنايتهم بتراثهم الفكري في الحلول والاتحاد جمعا وتحقيقا وطباعة ونشرا 


ودفاعا. 


م 


اج . تقريرهم لهذه المعتقدات في مؤلفاتهم مما وقفنا على بعضها فيما مضى 
ظ وسنعرض المزيد في المبحث القادم بعد هذا المبحث إن شاء الله -تعالى . 


- أن الحلول والاتحاد والوجدة لا فرق بينها باعتبار: ل 


١‏ -اأنظر: 9مجموع الفتاوى» 147/5 )ع و مصرع ألتصوف») (ص 86م 85 ) فإن فيهما تفصيل بعض 
هله الأجوية . 


اا 


| أنها جميعًا عقائد فاسدة تتعارض مع رسالات جميع أنبياء الله ورسله . 

ب وباعتبار أنها جميمًا تؤدي إلى رفع المخلوق إلى مقام الألوهية وهو تقديس من 
جنس ما يعتقده عباد الشمس والبقر وغيرهم ممن يعتقدوت الوهية بعض المظاهر. 
ج ‏ أن من اعتقد واحدة من العقائد الئلاث من بعد ما تبين له الحق وقامت عليه 

الحجة» فقد كفر وخرج من دين الإسلام إذا كان قد دخله من قبل. والله 
تعالى أعلم . ظ 
المبحث الثالث : 
لمحة عن رواد مدرسة الحلول والاتحاد مع نماذج من فكرهم في هذا 
ظ الباب . 
ليس المقصود من عقد هذا المبحث تناول جميع رءوس الصوفية الدعاة إلى 
عقيدة الحلول والاتحاد بالدراسة المفصلة لتراجمهم.» وإنما أردنا أن نختار نماذج 
من بعض الأفراد الذين يمثلون قمة هذه العقائد في عصورهم وكان لهم دور بارز 
في الدعاية لها ونشرها بين أتباعهم والمعجبين بهمء فأعرف بهم 56 5 
مع ضرب ما تيسر من الأمثلة لفكرهم . 
وسأحاول أن أختار شخصيات من أكثر من عصر بما فيه العصر الحديث 
لأدلل بذلك أو بالأحرى أؤكد أن الرد على هذا الفكر لا يمثل دورانا في حلقة 
مفرغة» وليس انشغالاً بالجدل مع جيل غير موجود» كما أني لا بد أن أنيه هنا من 
جديد أنه ليس مقصودي إصدار أحكام تخص الشخصيات المذكورة دون غيرهاء 
بل إذا كانت هناك محاكمة فهي محاكمة للفكر نفسه وللعقائد نفسهاء وإن كان 
لا يوجد فكر بدون مفكر ولا عقيدة بلا معتقد» وتأتي أهمية التركيز على التراث 
الفكري في جوانب لا.بد من ملاحظتها : 
٠١‏ - أن الرد على الفكر ومناقشته رد على كل من يعتئق هذا الفكر 
كويما وديا ظ 


؟ - أن من تمسسلك بفكر المتقدمين من المتأخرين إنما أتوا من قبل الاقتداع 
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بفكر أولعك لا بأشخاصهم فلعله متى تبين لهم بطلان تلك الآفكار والعقائد التي 


خلفوها كان ذلك أقرب الطرق إلى اعترافهم بالخطأ والعودة إلى الحق . 


* - أن مناقشة الفكر من حيث هو فكر سقيم ومعتقد فاسد تخرجنا من 
متاهة الحكم على معين لا ندري الحال التي مات عليها . 

يقول شيخ الإسلام ‏ فني معرض رده على الاتحاديين -: 5 هنا رد 
هذه الأقوال؛ وبيان الهدى والضلال» وأما توبة من قالها وموته على الإسلام فهذا 
يرجع إلى الملك العلام؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن 
الخمكنات أنه قد تاب جل أصحاب هذه المقالات» والله تعالى غافر الذنب» وقابل 
التوب شديد العقاب . والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجسم فإن التوبة تمحو 
ذلك كله)”؟. < ظ 

٠‏ .وذلك كله لا بمنعننعن 3 كريغطن الالحكام التي ذكرها 1ه السنة والجماعة 
الب ا 
واسعة ومعرفة تامة بحال من جرحوهم أو عدلوهم» كما لا يمنعنا من أن نتبرأ 
ممن يلصق نفسه بالمبتدعة ممن عاصرناء فإن الانتساب إلى المشهورين بالضلالة 
والغواية ضلالة فى حد ذاتهاء كما أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ينم عن 
حسن الطوية وسلامة المعتقد . ولنبدا الآن بتراجم هؤلاء مرتبين على وفياتهم:. 

أولا : أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» وكان جده مجوسيا فأسلم'", 
واسمه سروشان من أهل بسطام ‏ بلدة بين خراسان والعراق ‏ أصله منها ووفاته 
بها” "2 وأبو يزيد ثاني إخوته -آدم وطيفور وعلي ‏ كلهم كانوا من الصوفية» ولكن 
أبا يزيد كان أشهرهمء وكان له أحوال وأقوال لم يسبق إليها... وكان يستشعر 
اتحاد ذاته بذات الله . 

وهو أول من استخدم لفظ الفناء بمعناه الصوفي الذي يقصد منه الاتحادء 
١‏ - و مجموعة الرشائل والمسائل» (١8/1؟1).‏ والسير) 65/1١9‏ ). 


م« انظر: «الأنساب 4 وو معجم البلدان) «بسطام ): و(الأعلام) د9مره؟؟). ظ 


- انظر: «الموسوعة العربية» 9 البسطامي ». 
م اا م 


ويوّيد ذلك نيكولسن خلافا لما ذكر ماسينيوذ”” ؟ في نسبة ذلك إلى ذي الغون 
المصري”'2» توفي أبو يزيد عام ( 51١ه)”'‏ 

نماذج من فكره : ظ 

يعد أبو يزيد البسطامي أول من أشاع :في الساحة الإسلامية فكرة الفناء 1 
الصوفي بمعنى الاتحاد بذات الله وإن كانت النظرية سد الجذور حيث إنهاأ 
أخذت عن عقيدة الواحدية التى أساسها فكرة المراقبة التى يرادفها في الفلسفة 
الصو فية الهندية البوذية مصطلح الذيانا زالسماذي (201تسة5 3 152)). 





والذيانا عبارة عن التأمل والمراقبة» والسماذي: هو الاستغراق» وبمجموع المراقبة 
والاستغراق يصل المريد ‏ في زعم أضصحاب النظرية - إلى مرتبة يصبح فيها ‏ 
المراقب والمراقّب واحداء وتلك هي جوهر نظرية البسطامي التي أخذها عن ' 
صوفية الهند في فلسفة الذيانا والسماذي؛ بواسطة شيخه أبي علي السندي الذي 
علمه الطريقة الهندية في مراقبة اناي تلك التى عدها البسطامي جوهر عبادة 
العا ا 


وفي تقرير مذهبه فى الاتحاد يمضى البسطامى فيقول: «من ثلاثين سنة كان 
الحق را فصرت اليوم مرأة نفسبى ©) لأنى لست الآن. من كنته وفى قولى : أنا 
والحق إنكار لتوحيد الحق؛ لأنى عدم محض )” '. ظ ظ 


١‏ هو لويس ماسينيون أبن الطبيب الفنان فرنائد ماسينيون» مستشرق فرنسي صليبي» له دراسات في 
التصوف عأمة وفى الحلاج خاصة. ولد في إحدى ضواحي ارين سناه 1448م ومات سنة 
(؟155م).أنظر: «موسوعة المستشرقين») ( ص 55”). ” 

١‏ - انظر: في 9التصوف الإسلامي وتاريخه» ( 7 8/). 2 0  #”‏ (السير» وغيرها. 

8 -أنظر؛ في (التصوف الإسلامي وتاريخه) ١و‏ ص 76 )؛ و(الفلسفة الصوفية في الإسلام). عيد القأدر 
ل لاه 

ه ‏ (النور من كلمات طيفور» تحقيق عبد الرحمن بدوي (ص 55) مع وشطحات الصوفية». يقول. 
عبد الرحمن بدوي محقق الكتاب : آ 
و وخلاصة الرأي أن كتابنا الذي ننشره فيما يلي اسمه الحقيقي هو : «النور من كلمات أبي طيفور» وأما 
مؤلقه فمجهول» وكأن مجهولاً حتى في عهد حاجي خليفة المتوفى سنة (54"١٠اه)‏ سنة (/ا56ام) 
بدليل صمته عن ذكر اسم المؤلف» فلعله مؤلف مجهول جمع أخبار! متنائرة عن أبي يزيد البسطامي 
وليس في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يوضح شيعا عن هذ! المؤلف» ولكنه لا يمكن أن يعجاوز القرن - 


8: 


جاه 
11 
تح 
0 
ا 
اي 








إذن بعد أن كان 0 سنئة يزبي نفسه على 0 ا أو 


ا فصار بذلك مرآة نفسه يقنئن لها السبيل الذي ينبغي أن اتاد 
ظ وذلك بعد أن شب عن الطوق ار ولم يعد أبا يزيد الذي كان معروفا 


بالأمس القريب» حيث صار عدما محضا بعد أن تم له الا تحاد الذي كان ينشده 
عنم ويبتغيهع وصار هو والحق شيعًا واحدا بل أصبح مجرد قوله: أنأ والحق 
نكارا لتوحيذه الذي هو الاتحاد» ومن هنا ساغ له أن يقول: «وخرجت من 
يد الا اراس مدا يد ا لماعو الس فم 
واحد؛ لأن الكل واحد في عالم التوحيد)”''. 
ويقول أبو يزيد : «رفعني لله فأقامني بين يديه وقال لي : يا أبا يزيد إن خلقي 


يحبون أن يروك. فقلت: زيني بوحدانيتك والبسني أنانيتك» وارفعني إلى 


أحديتك حتى إذا رآني < خلقك قالوا: رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا 
هناك )”2 . 





- العاشر الهجري بدليل إيراد حاجي خليفة لاسم الكتاب. 


ذلك اشتاذتا ماسينيون. فقد ورد فيه: «كتاب النور ( للسهلكي ) في كلمات البسطامي»؛ 9 تصدير 
التور) ( صن 1١0-59‏ ). 
قلت : لم يذ كر البدوي ولا أستاذه ماسيئيون من هو هذا السهلكى أو السهلجى» ولم أجد فى ألساب 
المؤلفين بعد طول البحث فى المظان من يقال له: السهلكي أو السهلجي . 
والصواب أن الكتاب للفلكي حيث نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 9 وقد . جمع أبو الفضل 
الفلكي كتابًا من كلام أبي يزيد البسطامي سماه النور من كلام طيفور» فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب 
: على أبي يزيد البسطامي» وفيه أشياء من غلط أبي يزيد رحمة الله عليه » وفيه أشياء حسنة من كلام 
في يزيد بوكل احدامن الحا يويد من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) يض 2 
الفعاوى) (1//1ه؟).: 
وأبو الفضل 35 أسموة ظلى فى اللحسين يرن امه بين لجست الهمدانى قال الذهبي ؛وكأن صوفيا 
000 توفى سنة 1١‏ 4ه). اأنظر: «السير)» (11/؟ دهع (والعير» (7/+6)561 و شدذرات 
الذهب )» ( ١6/9‏ ) ووالأعلام) ( 4 /70/8 )» وومعجم المؤلفين» .)1١/19(‏ 
١‏ -انظر: فريد الدين العطار  ١‏ تذ كرة الأولياء» ( 1727/5 )»2 و( التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة) 
نا 
؟ ‏ «اللمع) رص ؟١8؟).‏ 


0 


هذا بلا أدتى شك أسلوب فريد في ادعاء الاتحاد بالله والتقمص بلباس 
الألوهية» ولكن لنسمع التحليل من صوفي معاصر غارق في تصوفه وهو د. 
عبد الرحمن بدوي حيث يقول: 9ولقد نصب الله الخلائق بين يدي أبي يزيد وها 
.هي ذي تتحرق إلى رؤياه في هذا المقام... لكن لكي يمكنهم أن يروه كان عليه 
أفبيطلي لى الله اشيريى اباتدرية بوجداتيعه ورليسة انكف آي أله رامين 
من الله أن يخلع عليه ثوب الألوهية ويطلق لسانه عن نفسه فيتحدث بصيغة 
المتكلم ويتحد بالله نهائيّاء ببحيث تكون الإشارة إليه وإلى الله واحدة... ولقد 
أجابه الله إلى طلبته هذه وزيادة فصرخ هذه الصرخة القوية الرهيبة لما أن خلع 
عليه الحق رداء الربوبية: ( سبحاني ما أعظم شأني ) وأي شأن أعظم من أن يبلغ 
مرتبة الألوهية ويتحقق له الاتحاد التام بالحق» لقد كان هذا أقصى ما يسعى إليه . 
فما أعظم شأنه إذن وقد بلغ الغاية وتحقق بالنهاية)7'' 

ومع أن عبارة البسطامي هذه صريحة واضحة في الدعوة إلى عقيدة الاتحاد 
بالله فقد زادتها عبارات هذا الصوفي المتأخر وضوحا وجلاءء» فقوله: «حتى إذا 
رآني خلقك قالوا: رأيناك فتكون أنت ذاك .ولا أكون أناهناك» ليس اقل تصبريحا 
في الاتحاد من قوله: وشت فإذا العاشق والمتعشيوق والعشق واحد ) وقوله : 
«وفي قولي «أنا» و«والحق» إنكار لتوحيد الحق) فإنها 5 تدور في فلك 
دعوى أن أبا يزيد انسلخ من بشريته والتحق بالإله فصار هو وهو شيئًا واحداء 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

ولهذا الوضوح في فكر البسطامي وتقريراته لعقيدة الاتحاد لم يكن لدفاعات 
الطوسي #وعرمن للم الصرجي لحرن مدر اسم ابي يزيد أن نعي علهة 
موف ا عقي ومن العلع بان الطرسي كان متعم لمسلق البسطامي أكتر تن 


1 9 ٠ 
.)1١5١7 («(شطحات الصوفية) وص 586-59 ). ؟ انظر: «الفلسفة الصوفية في الإسلام) رص‎ ١ 


كم/ة 














ا 

. وهذا الدفاع البارد غير مجد في حق هؤلاء» وتأويل مقالاتهم من الأشياء التي 
لا تتم إلا بتكلف ممقوت وتعسف منبوذ» ولذا ذهب شيخ الإسلام أبن تيمية إلى 
أن جميع المدافعين عن هؤلاء قوم لم يعرفوا مقصودهمء ولو عرفوه لما ابتغوا إلى 
تأويله سبيلا؛ لآن هؤلاء وقد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود والنصارى 
والرافضة» ولهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضاء 
وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه»” '. 

ومجمل فكر أبي يزيد ذكره د. عبد القادر محمود فقال: «المهم لدى 
الاتجاه البسطامي أن الاتحاد بالله يقصد به كاملاء إلا انتفى معنى الاتحاد» فإن 
هدف الشوق العارم أن يصير المحب والمحبوب شيئًا واحدا سواء ة في الجوهر أو 
الفعل أي ة في الطبيعة والمشيئة» والفعل الصادر منهما فتكون الإشار إلى الواحد عين الإشارة 
إلى الآخر ثم تختفي الإشار ة لانعدام المشير فلا يصير غير واحد أحد هو الكل في الكل)7'“. 

وهذا النوع من الاتحاد رد عليه ابن تيمية ‏ كما رد على غيره ‏ بما لا يترك في 
نفس المنصف بقية التعلق على القول به؛ فذكر: «أن ذلك ممتنع؛ لأن الخالق 
والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبل الاتحاد فذلك تعدد 
وليس باتحاد» وإن كانا استحالا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن... و 
ذلك مما يشبه قول النصارى لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت 
حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره فإنه لا بد أن يستحيل» وهذا ممتنع على الله 


ينزه الله عن ذلك)7'. 


وإذا تقر ر أن الرجل كانت عقيدته الاتتحاد وأنه كان من أوائل من سعى إن ن لم 
يكن أول من سعى ‏ في نشر هذه العقيدة بين المسلمين استطعنا أن ندرك لماذا 


.)١0/1١( مجموع الرسائل والمسائل)‎ 9 - ١ .) 457-45١ انظر: واللمع» (ص‎ - ١ 
.)١١147/1( ن والفلسفة الصوفية في الإسلام» ( ص 1117). 4 - 9 مجموعة الرسائل والمسائل»‎ 


لا 


قال الشيخ عبد القادر السندي عن أبى يزيد هذ!: « مهما يكن من أمره فإن الرجل 
كان بعيدا عن السنة)”"' , 
وكان جداه لو ولم يذ كر شيء عن أبيه منصور . 

ها الحسين يعيش الصسب هل ين عبد اله التسعري: وصحب ببغداد ‏ 
الجنيد وغيره. ونم يصحح حاله من الصوفية غير أبي العباس بن عطاء” © ع ومحمد 
ابن خفيف”*©» وإبراهيم أبو القاسم النصر آبادي” ” '. ظ 

وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لسوء سيرته ومروقه. ومنهم من 
نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة” '. 

ومعنى هذا الكلام من الخطيب والذهبي أن أحدا من الأئمة المعتبرين لم 
يزك ساني لان هؤلاء الثلاثة المذكورين في تزكيته ليس الحلاج بأسوأ حالا 
منهمء حتى قال بوت اهن القادر السندي في وصف هؤلاء الثلاثة : : (هم أسواً 





.)5815/١5( التسرت و سر ايحور ؟ - والسير»‎ ١ 

« - هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» صوفي بالغ في الجوع والرياضة والخلرة 
حتى فقد عقله ثمائية عشر عاماء وكان موافقا للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله. وقتل بسبب 
الحلاج سنة ( 8 ٠‏ #ه). اتظر: وسير النبلاء) ١4(‏ /ه5ه5)) و١‏ اليداية والنهاية» .)١45/1١١(‏ 

؛ - تقدمت ترجمته 127/١١‏ ). 

ه - أبو القاسم إيراهيم بن محمد الخراساني النصر آبادي» شيخ خم الصوفية» كان لا يقول بخلق الروح» وكان 
يطوف بالقبور» ويقول: إن كان بعد الصديقين موحد قهو الحلاج. مات سنة (/751ه) . انظر: 9 تاريخ 
بخداد» (159/5)) و«السير» (775/17)» و9 شذرات الذهب» ( 58/7 ). 

.)7١4/114( تاريخ بغداد» (8/؟11) ووالسير»:‎ ( - ١ 

با انظر: والسير» : الموضع السابق. ظ 

ويبدو أن أكثر الصوفية الذين تبرأوا منه وردوا قوله إنما فعلوا ذلك خوفا على أنفسهم لما علموا مغبة 
إعلان هذه العقيدة في ذلك المجتمع . 

ويؤيد ذلك أن الذين عاصروه من المؤلفين لم يجرءوا على التصريح باسمه مع أنهم كانوا ين كرون أقواله 
فى كتبهم فيقولون مثلا : وقال أحد الكبراء » كما صنع أبو التصر السراج الطوسي'ت (172078ه) في 
«اللمع؛ وأبو بكر الكلاباذي ت ( ٠اه)‏ في ١‏ التعرف لمذهب: أهل التصوف 6. 

ويزيد هذا تأكيدا أن الذين جاءوا من بعدهم أي بعد أن خبت نار الحلاج وخفت الضجة حول قضيته 
عادوا إلى التصريح بأسمه والإشادة بفضله وسعة علمه؛ كما صنع أبو حامد الغزالي وابن عربى الحائمي 

خم 

















خالاً وأشد تنكيلاء وأعظم فرية فيما كان فيه الحلاج من الكفر والإلحاد والزندقة 


والسحر والشعبذة)7"؟2.. 

انتقل الحلاج من تستر إلى البصرة وحج ودخل بغداد ثم عاد إلى تسترء 
وظهر أمره سنة (95؟1ه) فاتبع بعض الناس طريقته التي كان ن يتنقل في البأد ان 
لنشرها سيٌ ,290‏ 

فاق مين الناين متحفالا يظاوتر مزنافسالشيفة عدن المع يعين» ورظهر متلاهت 
الفتوقية للعاقة وهر رى تشباغيق: للق يدعي بعلول الالهرفية تعانى الله بوتقادين 


عما يقول”'. ويقول تارة بأنه إله صراحة أو بحلول اللاهوت في الناسوت” 2 . 


واستمر الحلاج في نشر فكره الحلولي حتى استفحل أمره فألقي القبض على 
بعض أصحابه فوجد عندهم كتب تدل على ما قيل عنه وانتشر خبره وتكلم الناس 
فى قتله» فسلمه الخليفة المقتدر” ' إلى وزيره فأمر أن يناظر ويناقش بحضرة 
القضاة» وأن يجمع أصحابه معه لهذا الغرض فجرت في ذلك خطوبء ثم تيقن 
السلطان أمره» فأمر بقتله وإحراقه لسبع بقين من ذي القعدة سنة (9.*ه)7) 
فضرب بالسياط نحوا من ألف وقطعت يداه ورجلاه وضرب عنقه وأحرق بدنه 


5577 رأسه للناس وعلقت بذدأه ورججلاه لعن جائنب 00" 


هكذا كان الحلاج عاش حلوليا داعيا إلى نحلته بكل ما له من مكر ودهاء 
ولكن سلطان السنة كان قويا فى نفوس حكام ذلك العصر فقيض الله له من يقيم 


.عليه جزاء وفاقا لائقا بكل من يحاول النيل من مقام الربوبية والألوهيةء ولكن ما 


.)750/7( (التصوف في ميزان البحث والتحقيقة (ص 5*5). ”" - «(الأعلام»‎ - ١ 

-انظر: «السير» .,)7١8/154(‏ ؛ -أنظر: نقس المصدر (54١//ا١7).‏ 

ه - هو ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله الخليفة العباسى المشهور بالمقتدر باللّه» تولى الخلافة بعد أخيه 
المكتفئ سنة (946'ه)ء كان جيد العقل بيد الرأي: لكنه كان مولعا بالشهوات. قتل سنة 
(0٠"ه).‏ أنظر: وسير النيلاء) ( 4/١‏ )» و« شذرات الذهب» .)١184/5(‏ 

ل ل 
تحريف عبارة الميزان إلى 5ه "#اه) , 

لا أنظر: والسير» (4١/ه#‏ 385 ), 


أ 


و و سس د دن 


الم رود 


لخص ابن حوقل”' النظرية الحلاجية فقال: «ظهر من فارس الحلاج ينتحل , . 


السك والتصوف فما زال يترقى طبقًا عن طبق حتى آل به الحال إلى أن زعم: أنه 


من هدب في الطاعة لجحسيمهمة ) وشغل بالأأعمال قلبه وصبر خلين اللذاتءع وأمتنع | 


عن الشهوات» يترق إلى درج المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه فإذا' صفا 
حل فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسى فيصير مطاعا :يقول للشيء: كن 
فيكون» فكان الحلاج يتعاطى ذلك يدعو 3 نفسه حتى استمال جماعة من 
الأمراء والوزراء وملوك الجزيرة والجبال والعامة»9©. ١‏ ا اا 
ذلك إذا ملخص النمط الحلاجي الصوقى فى الندالير ور مغل طلريقة سير 
الصوفية في الجملة: التدرج في الرياضات الصوفية رغبة في الوصول إلى الحلول 


أو الاتحاد أو الوحدة وإن عيروا عنها أحيانا ع أخرى 0 كالفتح ْ 


ولكفت واي 
وحتى تتبين صور الفكر الحلاجي الصوفي ننتقل إلى بعض أقواله في: تقرير 
مذهبه: يقول الحلاج: ظ ظ 
-١‏ «سبحان من أظهرناسوته ‏ سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عايئنه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب)”'. 





١‏ هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي الموصلي» رحالة» جغرافي» تاجر» رحل إلى الأندلس وغيرها. 
مات سنة 109 “هع . أنظر؛ «معجم المؤلقين 6 ( 6/11 : ٠‏ 1 آ 

؟ ‏ (السير) .)7"149/1١5(‏ ظ 

+ «ديوان الحلاج) زر ص 1 )غ و(السير) )2 ودتاريخ يغداد» )١174/4(‏ و«أخبار الحلاج 
00113 


6ك 


0: 1 








في هذه الأبيات تقرير واضح لحلول اللاهوت في الناسوت» الذي جعل من 
هذا الاكل الشارب مجرد صورة بشرية حلت فيه الروح الإلهية . 

١‏ - وفي الطواسين يحكي الحلاج مناظرة جرت بينه وبين إبليس وفرعون 
فيقول: « تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة''' فقال إبليس : إن سجدت سقط 
عني اسم الفتوة» وقال فرعون: إن آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة» وقلت أنا 
أيضا" إن رجعت عن دغواي وقولي سقطت من بساط الفتوة» وقال إبليس : أنا 
خير منه © [الأعراف: ]١7‏ حين لم 002 وقال فرعون: ١‏ ما عَلمت لكم من إله 
غيرِي © [القصص: 14] حين لم يعرف في قومه من يميز بين الحق والباطل» وقلت 
أنا: إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره وأنا ذلك الآثرء وأنا الحق» لأني مازلت أبدا بالحق 
حقاء فصاحبي واستاذي إبليس وفرعونء وإبليس هُدد بالنار وما رجع عن دعواهء 
وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة أبداء وإن قتلت أو 
صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي)” '. 

فأنت ترى كيف زعم أن إبليس إنما لم يسجد لله لاعتقاده عدم الغيرية: وأن 
فرعون لم يتبع موسى عليه السلام لإسقاطه الوسائط» ومعناه عندهم في أخف 
الأحوال: الأخذ عن الله بالمباشرة» ومعناه الآخر نفي التعددية وهو المقصود هنا 
قطعًا. كما جعل منهما مثله الأعلى في التمادي على الغي والضلال» وهذا النص 
مما يؤكد أن الحلاج لم يرجع عن عقيدة الحلولية حتى مات» بل لم يزل يدعو 
إليها حتى وهو أمام خشبة الصلب حيث كان يقول لأصحابه وهو على تلك 
الحالة: ولا يهولنكم ما ترون فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوما». قال الحافظ الذهبي : 
(فهذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كذاب حتى عند قتله)” '. 

وليس غريبا أن يتخذ الحلاج من إبليس مثله الأعلى في الكفر فهو القائل : 
اونا كاف قن عل السماءع عوسد فل 'إبليس ميث :إن إبلين,تغير عليه العنين؛ 
١‏ - لها معان عند الصوفية منها: الجرأة على إظهار المعتقد وهو المراد هنا انظر: ‏ الفكر الصوفي ؛ (ص 51). 
؟ ‏ والطواسين» رص ١ه-7ه‏ ). * - «السير» .)515/١14(‏ 


0١ 


وهجر الألحاظ في السير وعبد المعبود على التجريد )7 

٠‏ - ومما صرح 222 أيضًا ما حكاه الخطيب بإسناده والذهبي من 
اه ل ا قال: وحضر عندنا بالدينور رجل معه مخلاة لا 
يشارقيا لاد او نهار ف ففتشوها فوجدوا فيها كتابا للحلاج عنوانه : «من الرحمن 
الرحيم إلى فلان بن فلان» فوجه إلى بغداد وعرض عليه فقال: هذا خطي وأنا 
كتبته» فقالوا: كنت تدعي النبوة صرت تدعي الربوبية؟ قال: لاء ولكن هذا عين 
الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله؟ وأنا واليد آلة)7). 

٠‏ وهذا النص يؤكد مرة أخرى عقيدة الحلول التى كان يعتقدها الحلاج فإن 
ثفيه عن نفسه أدعاء الربوبية مع قوله: «من الرحمن الرحيم) سيره بأن 
الكاتب هو الله وأنه مجرد آله من آلاتهء وهذه الأمور مجتمعة لا معنى لها غير 
ا ظ ا ظ 

ويؤيد هذا أن بدت الحلاج أمرت بنت السمري زوجة أبن الحلاج بالسجود 
لهء فقالت على الفطرة: أو يسجد لغير الله فما كان من الحلاج لما سمع كلامها 
إلا أن قال : «نعمء إله في السماء» وإله في الأر ضر )40 

| 4 - ومن أقاويله في الحلول قوله : ظ 

وأناامن اهرى :ومن افر آنا “تق بروحانة حللنا يدن 


فإذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا )27 


' وجملة القول فى هذا الرجل أنه من أقدم الحلوليين المصرحين بمعتقدهم» 


1- طأسين الأزل. 

؟ لم أجد ترجمته. أما ممشاذ فمشهور: ترجمته في 9الحلية) ( )187/١٠١‏ وغيره. 

© - ( تاريخ بغداد) (19//8؟١-8؟17١)‏ وزالسير» )778/1١4(‏ وؤلسان الميزان» ,)7١6 8١14/5١‏ 

؛ - انظر: تاريخ بغداد) »)١176- ١74/8‏ ووالسير» .)588/1١15(‏ والقصة طويلة تتضمن بلايا كثيرة 
من أشنعها بعد ادعاء الألوهية تلبسه بالنيل من شرف زوجة ابنه وهي نائمة. 

ه والطواسين) (ص ..)1١174‏ ظ 


5 





0 


ع ا ساني 





الفلسفي فبد؟ الصوفية يتحلئون عن ماهية: الإله وعن حقيقة العلاقة التي تربط. 


الإنسان بالله» ويبدو أن الحلاج في إيمانه بحلول اللاهوت في الناسوت كان متأثرا 
إلى دبعي بالمسيحيين التبرياق التدين التشعمترا الادهوت: والناسورت للدلذلة 
على طبيعتي المسيح''. وأنه ضحى بكل ما يملك في سبيل نشر تلك العقيدة 
الفاسدة حتى راح ضحية لذلك فنقول في أمره كمأ قال الحافظ الذهبي: « والله 


ظ أعلم بسره. ولكن مقالته نبرأ إلى الله منهاء فإنها محض الكفر نسأل الله العفو والعافية 


فإنه يعتقد حلول الباري عز وجل في بعض الأشراف تعالى الله عن ذلك 76" . 

وتفارالكون هذه التغارية الشاقعية تقسر عقيدة المنلسييرن فقك اشير يها 
المستشرق النصراني الكبير نيكولسون, واعتبرها فرصة لا تعوض لإعلان وحادة 
العقيدة بين المسلمين ‏ ممثلين في الصوفية ‏ وبين المسيحيين المؤمنين 
بالتثليث» فيقول : «والحلاج يقول بقدم النور المحمدي الذي انبثقت منه جميع 
الوا النبوة» ولكنه يجد في عيسى -لا فى محمد المثال الكامل الذي وصل إلى 


مقام القربى فحل فيه روح الله ففي عيسى على هذا الرأي روحان: روح إلهية 


قديمة... وروح بشرية حادثة... ويرى الحلاج أن عيسى خليفة الله الذي كان 
شاهدا على وجودهء والمجلي الذي تجلى الله فيه؛ وفيه كان وجوده)7". 

وهنا خشي نيكولسون أن يتبادر إلى ذهن الواقف على هذه الفكرة أن قائلها 
يحوم حول وحدة الوجود ‏ وهي'عقيدة لا تناسب النصارى الحلوليين ‏ فأردف 


ا قائلة : «ولا ريب في أن هله نظرية فريدة في نوعها من ناحية صدورها عن مسلم» كما 
أنها تناقض مناقضة تامة فكرة وحدة الوجود؛ لأنها تعتبر الناسوت صورة اللاهوت)7*) 


تون لصيو وجا موجة عارمة من العبارات المشكلة في فكر الحلاج ‏ 
[ ظ ظ يا 0 


وافك رس مثل قوله : (أنا الحق) وقوله: بفتوة إبليس وفرعون وهدايتهما التى لا 


يمكن تحليلها إلا عن طريق القول بوحدة الوجود» فوقف أمام هذه الأفكار موقف 


.)9585١/١14( انظر: «مصرع التصوف») (ص 75). ؟-9السير)‎ ١ 
5-ن م.‎ .)١514 في (التصوف الإسلامي وتاريخه) (ض‎ - 


ع 


الحائر المستغرب المصطدم ويقول: ومن الغريب حقا أن الحلا ج الذي يتعحد 
أعلى للفتوة الصوفية التي اختص أهلها بأنهم يعرفون التوحيد على حقيقته)” '. 

والمهم هنا أن الصوفية قدموا للنصارى بنشرهم تلك العقائد الفاسدة 
خدمات جليلة ووضعوا فى طريق إفحام المثلثين أسلاكا شائكة؛ فإذا قيل لهم: 
انتم تتناقضون في قولكم إن الثلاثة واحد. ردوا بأن من المسلمين من يقول 
بمثله حيث اعتبروا الناسوت محلا لللاهوت . 

. ولكن يكفى أن يعلم أن هذا الفكر ليس منبعه الكتاب والسنة» بل هو فكر 
دخيل تلقاه الزنادقة وألصقوه بالتراث الإسلامى الخالص فلا يغتر به إلا من لاحظ له 
رم علم الكتاب والسنةع والمستشرقون من أعلم الناس بهذه الحقيقة» ولعل هل! 
هو السر في توجههم إلى الاهتمام بتحقيق التراث الصوفي أكثر من أي شيء آخر. 

ثالثا : أبو ل مويحمل بن متحمك بن أحشمد الطوسى الغزالى7 2 
الفيلسوف» المتكلم» الصوفي» أحد رواد الحركة الفكرية في وقته” 2 . ولد سنة 
١(0٠ه:ه)‏ فى الطابران بطوس ورحل إلى نيسابور» ثم إلى بغدادء فالحجاز» فبلاد 
الشام فمصرء ثم عاد إلى بلدته» ففى نيسابور لازم إمام الحرمين”'؟ فبرع في الفقه 
فى مدة يسيرة» كما أخذ عن أبي علي الفارمذي” مباديء الطريقة الصوفية' ''. 

ل لل ظ 

.)١ وحامد اسم ولد له مات صغيرا. 9الفيلسوف الغزالي؛ للأعسم ( ص‎ - ١ 

؟ . بالعشديد نسبة إلى صناعة الغزل حرفة أبيه؛ وبالتخفيف نسبة إلى غزالة قرية بجوار طوس . 

4 - انظر ترجمته في : 9السير» 5817/15 )2 ووطبقات الشافعية) لابن السبكي (5/١51١)؛‏ وو(شذرات 

الذعب» ٠١/49‏ )) وو معجم المؤلفين» 5131/1١١2‏ )؛ ووالأعلام» (/71/10) وغيرها. 

ه - هو إمام الحرمين؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء الجويني أبو المعالي . فقيه» شافعي: مشهور. ولد 

سنئة ( 415ه )2 وتوفي سنة ( 41//4ه ). أنظر: فسير النبلاءع ( 55/8/1١48‏ )؛ ووطبقات السبكي» ( ١18/5‏ ). 
٠‏ - هو أبو علي الفضل بن محمد الفارمذي (بفتح الراء والميم ) الخراساني الواعظ؛ شيخ شيوخ الصوفية 

في وقته. ولد سنة . (/ا1١٠14ه))‏ وتوفى سنة 511/9 ه). انظر: وسير النبلاء ) (56/1"مع و9 العبر» 


.)788/7( /لولل)ء ووشذرات الذهب»‎ ١ 
/ا - والسير»(574/193).‎ 








وأتقن علم الكلام ومهر فيه حتى صار من كبار الجدليين» وتبحر في الفلسفة» 
حتى صار عين المناظرين» وجلس للطلبة وشرع في التصنيف» فأقبل عليه نظام 
الملك الوزير وسر بوجوده حيثث ناظر بحضرته فأنبهر له وشاع أمره فولاه النظام 

مر الغزالي بمرحلة شك وقلق عقدي دام ستة أشهر بدأ بميحرم وانتهى في 
رجب سنة (54/511ه), ويبدو أن من أكبر أسباب ذلك الشلك جرأته على اقتحام 
معضلات الفلسقة والكلام نلا همون ممارسة الكتاب والسنةع مع الثّقة الكاملة 


تسناد ل ذهنه . وكآن الذهبى يشير إلى هدذك! عندماأ قال : ( وأدخله سيلان دذهنةه فى 


مضايق الكلام ومزال الأقدام)7') 
دخل الغزالى عزلة دامت نحوا من عشر سنين”"2 وذلك بالشام . 
كانت عودته إلى نيسابور سنة (455ه) ثم إلى طوس (7 ١‏ ده) . وفي الآيام 
الآخيرة من حياته عكف على دراسة الحديث النبوي” '' وتوفى سنة (0٠5ه)‏ في 
بلدة الطابران. خلف الغرالي من المؤلفات الشيء الكثير وأوصلها الزركلي إلى 
نحو ثتى. ممصدف”22. 
نماذج من فكر الغزالي في هذا الباب : 
إن البحث في فكر الغزالي الفلسفي والتصوفي والكلامي لم يعد فيه جدة أو 
طراوة أو أصالة». ذلك أن الباحثين من العلماء القدماء والأكاديميين المحدثين قد 
أشبعوا هذا الموضوع ووفوه ما له من حقوق» حتى قال الدكتور الأعسم: 
#افقد كسيرقيه الميحدقوة مولقات لانسييل الأعصائها هلش اللغات من 
أقصى الشرق إلى منتهى الغرب» ولقد نشرت مؤلفاته بالعشرات» وترجمت إلى 


.)8958/١9(ةريسلا«-‎ ١ 

ل بدأت سنة ( ٠5453ه)‏ وأنتهت سنة ( 5559ه), انظر: « المنقذ من الضلالٍ» (ص 7ه ) . 
* - انظر: وبغية المرتاد» وص 1,/4؟ ) ووالسير» (9١6/1؟؟).‏ 

-والأعلام) (10/؟5). 


ناك 


لغات آسيا وأوربا وقيل فيه كل شىء من خلال شتى المشارب والنزعات)” "2 
18 “بير 

والذي يلفت نظر المتتبع للدراسات التى تتئاول شخضية أبى حامد وفكره 
ومنهجه هو الاختلاف الشديد وتضارب الاراء ووجهات النظر بين مادح غال فيه 
تعني بتراجم الشخصيات الأدبية. المؤثرة» والذين أفردوه بدراسات خاصة» بل 
إنك لتجد الشخص الواحد من دارسيه بمتدحه في موضع ثم لا يلبث أن يثلبه في 
موضع آخر من حيث يشعر أو لا 2000 خرج من دراسته بدون نتيجة تل كر. 
قول على آخر فإنَ من المفيد أن أشير ههنا إلى بعض عوامل هذا التعارض بين 
العلماء والباحثين الذين تناولوا هذه الشخصية بالدراسة فنذكر: 

أولاً: أن الغزالى مر بمراحل كثيرة جد!: أقبل على الفلسفة والمنطق 
ودرسهما دراسة محب مشتاق صبع بالفلسفة شخصيته حتى صارت سمته 
المتميزةء ثم أظهر الإعراض عنها إن لم يقدر على التخلص منها وتصفية فكره 
ومنهجه من قواعدها . حتى قال تلميذه أبو بكر ابن العربي : « شيخنا أبو حامد بلع 
الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم فمأ استطاع )” ا 

ويعترف د. عيد القادر محمود ‏ وهو من المدافعين عن الغزالي بشدة ‏ بأن 
«الغزالي الذي كفر وبدع الفلاسفة في صدر شبابه الفلسفي في «التهافت») عاد 
فتسامح مع الفلاسفة ايعان منبسل برا '" ولم يحكم بكفرهم وإن حدد 
أخطاءه )! 0 

قال الذهبئ: «قد ألف الرجل فى ذم الفلاسفة كتاب (التهافت) وكشف 


١‏ - (الفيلسوف الغزالي) ( ص ه ). ؟ - والسير) (9١/7107؟).‏ ئ 
ألف «التهافت» سنة (43848ه) و( فيصل التفرقة) سنة (/14141ه) وسيرة الغزالي » لعبد الكريم عثمان» 
و أبو حامد الغزالي والتصوف » (ص فق/5؟ . .)5١‏ 
والفلسفة الصوفية) ( ص 5١8‏ ). 


5ط 











عوازهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة. ولم يكن له 
عله بالآثار ولا خبرة بالسئن النبوية القاضية على العقل» وحبب إليه إدمان النظر 
فى كتاب «رسائل إخوان الصفأ) وهو داع عضالء وجرب مرذء د قَتَال ولولا 


أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف . فالحذار الحذار من هذه . 


عاتن أنه ا اما باللم لي ل ولاه : فى الثبات على 


الإسلام وأن يتوفى على إيمان / العيدابةوساةة الك تعيزن والله الموفق)” 0 
1 ويقول خا السب اويا لماو لاير يا 0 ان الغزالي لم 


ل هذه لاحر 079 5 ا" 


على التصوف إقبال من لا يرى النجاة إلا من طريقه حيث قال وهو 
يمكن إحضاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم 
أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق ...)7 '. ظ 
والتحري والشك الذي طالما استخدمه فى بحوثه ودراساته الفلسفية . 


يقول الدكتور القرضاوي: «هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوف دخول 


.)١7؟5؟؟8/١9()ريسلا«-‎ ١ 
فيلسوف يونائي تتلمذ على أفلاطود» 0000 51 550 وسموه (المعلم‎ - 
الأول » والفارابى « المعلم الثانى ) . ولد سنة (84”ق مع ومات سنة (557؟ق م). له كتب في الأخلاق,‎ 

والمفظى»بوالسياطةوروالا ؤي انقار» والمونتوغة العربية )111/1 1 


* - والغزالى ومصادره اليونانية») ( ص 755 ): قارن « الفيلسوف الغزالي) ( ص 15 ). 


+ - «المنقذ من الضلال») (ص 58-56 ). 


5 


المحب العاشق» لا دخول الفاحص الناقد» فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم 
بعين النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاسفة والمتكلمين والباطنية؛ بل بعين الرضا 
والحب» والحب يعمي ويصم.. . وسر هذا أنه تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله 
وبذوقه قبل فقهه. وهذا ما جعله يقبل أشياء مما أخذ على القوم في الفكر وفي 
السلوك دون أن يعرضها على قانون الفقه» أو منطق العقل» ومن أجل هذا أنكر 
عليه العلامة ابن الجوزي وغيره من الناقدين قبوله لكثير من أفكار الصوفية 
وأعمالهم وأحوالهم وهي مخالفة لقانون الشرع» منحرفة عن الكتاب والسنة 
العكدييدة 7 

ويقول: «ومما لا ريب فيه أن أبرز ما أخدذ على الغرالي: اندماجه في طريق 
الصوفية اندماجا يكاد يكون كاملاًء وإذعانه لما عند القوم من معارف وأحوال 


ع 


ص 


وأعمال؛ دون أن يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله)7"' . 

المقصود أن الغزالي مر بمراحل كثيرة مختلفة متناقضة وهو في ذلك كله 
كثير البحث غزير الإنتاج والتصنيف» فأتت تواليفه لتمثل جميع مراحله متناقضة 
متضاربة أضف إلى هذا أن الفترة الأخيرة التي عكف فيها على النهل من مصادر 
السنة الصافية لم تطل حتى يؤلف كتابا يعبر عما انتهى إليه أمره أخيراء وليكون 
إعلانًا عن تخليه عن أفكاره السابقة . فهذا الأمر كان عاملاً اساسا في تضارب آراء 
الدارسين واضطرابهم في تحديد منهجه ومناحي فكره تضاربا لا يقل عن تضارب 
آرائه هو . ظ 

انان ان انسية البمو رن لفك التراني سح وهر يجان بعل بجانة 
الفكرية مرحلة مرحلة إنما هي الاضطراب والقلق وعدم اتباع منهج موحد فيما 
يقرره» فيقرر شيعا في كتاب ثم ينقضه في كتاب آخرء وهذه الظاهرة في فكره 
١‏ - 9الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر» . العدد الخامس سنة (4017 ١ه)‏ 

(صض؟؟). 
اب المفندر السابق واضن 091 
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فتحت بابًا واسعًا أمام النقد والنقاد وجعل المدافعين عنه يخفقون في الحيلولة 


دون توجيه السهام الدقيقة إليه قديمًا وحديئًا ويفشلون في تقديم إجابات تقنعه, 


هم فضلاً عن غيرهم عما أشكل من فكره. وهذا الأمر حدا ببعض الباحثين إلى أن 
توصلوا إلى نتيجة خطيرة إلى جانب كونها من القوة بمكان وهي أنه كان يؤثر 
. السلامة وترك المصادمة فيكتب في كل مرحلة من مراحل حياته ما يتناسب مع 


بيدا السلافة ويرقدى لكل كلف حلة كناسيه: 


. يقول د. عبد الأمير الأعسم: 526 جوانب الغزالي بتعدد الحاجات التي 
أملتها ظروفه المختلفة عليه؛ فهو فقيه» وهو متكلم, وهو فيلسوف» وهو صوفي» 
وتلك الجوانب اشتهر بها شهرة لا لبس فيها بل إنها من أهم عوامل وقوعه في 
التعاقض والعلظ. والقررهي هنا ويلا للبائجث الأول مر إنعنا من المهيم أن نقرن ان 
الرجل استطاع بذكاء أن يرتدي لكل ظرف حلة؛: حثى بدا على أفكاره ضرب من . 
الخلط وعدم الموازنة... والحق يقال» إن الغزالي في كل مؤلفاته يبدو ثلاثي 
الشخصية ‏ كمتكلم وكفيلسوف وكصوفي ‏ فقد ينحو منحى فيغود ويرفضه» 


فاختلط التقدير على قرائه. ..)” '. 


٠‏ ومن هنا يرى د. الأعسم أن الغزالي حتى في أهم كتبه التي حارب فيها 
العقائد الباطلة وهو كتاب « فضائح الباطنية ) لم يؤلفه باقتئاع من قرارة نفسه؛ بل 
تلبية للسلطات امسمسةه وذلاك لسر افر الباطنية «وقويثف للك يديه 
فقاموا بتنظيم حملات مكثفة تهدف إلى تصفية كبار رجال الدولة تصفية 
جسدية» فاغتيل نظام الملك سنئة 4/5 ه) من قبل أحدهمء ثم تلت ذلك وفأة 
المقتدي بأمر اله سئة (/44.1ه) تحت ظروف غامضة؛» ثم جاء المستظهر بالله 
انب من الغزالي أن يحارب الباطنية في أفكارهم فألف ضدهم كتاب 
«المستظهري ») أو «فضائح الباطنية)” '. ظ 

وهذا الأمر أشار إليه ابن رشد من قبل حين قال اللي يلزه الغزالي وذفا 
0 ظ 0 


من المذاهب في كتبهء بل هو مع الأشعرية أشعري ومع الصوفية صوفي ومع 
الفلاسفة فيلسوف)20. 

وممن لاحظ تناقض منهجه واضطرابه شيخ الإسلام إن تمية حيرش ذكر أنه 
ربما كَفَرَفي أحد المصنفات بالمقالة التي ينصرها في مصنف 7خ 7" 

كما تنبه له الدكتور زكي مبارك فقال: «نلاحظ أنه ليست هناك غاية موحدة 
يسعي لنصرتها الغزالي بمصنفاته العديدة» فهو تارة يلوذ بأكتاف الشريعة فيمنع 
ما لع ربح لاض رازه بسادر الصوفية فينصرهم فيما يسمون إليه من 
الانفراد بفهم أسرار الوجود, وهو مع ذلك يصرح بأن علم المكاشفة لايودع ' 
الكتب ولا يصلح أن يلقى لغير الخواص)0". ظ 

يقول القرضاوي: « وعابو على الغزالي كذلك ما يبدو من اضطراب وتناقض ' 
في أفكاره وتعارض في آرائه فهو ينفي في كتاب ما يثبته في آخر ويحل في موضع 
ويربط في آخر. . وهذا في الواقع ليس نقدا جديدا موجها إلى الغزالي: ؛ بل هذا مما 
عابه عليه القدماء عابه بذلك ابن طفيل وابن رشد وأبن تيمية)”''. 

ويقول الدكتور عبد الرحمن الوكيل في عبارة واضحة لا لبس فيها: 

ا 0 الغزالي يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ما كتب» 
لللخراتي وجوه عد كاه يرائي بها صنوف الناس في عصره؛ فهو أشعري لآن نظاء 
الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلكء» وهو عدو للفلسفة» لآن 
الدباتير وي تلك العداوة» وهو متكلم ولكنه يتراءوى بعداوته للكلاميين اتقاء 

غضب الحنابلة» أما هو في كتبه المضنون بها على غير أهلها فصوفي إشراقي من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميه؛ وفي كتبه الأخرى تجده أشعريًا تارة ومدلقا مكيونا 
بأشعرية تارة أخرى» وهكذا كان يلقى كل فريق بالوجه الذي يعرف أنهم يحبونه 
لا يهمه أكان وجه حق أم وجه باطل)*2. 


-١ :‏ 9فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) (ص 05 ), 

؟ - أنظر و مجموع الفتاوى» 5 / 5ه ). - «الاخلاق عند الغرالي) (ص ٠١١‏ ) وانظر ص 078”) . 

؛ - ١‏ الإمام الغزالي ( ص ؛ 4 ) مع الحولية». © - هذه هي الصوفية) رص 5ه ) هامش رقم (؟). 
6١ ْ 0‏ ظ ا 





57 كان 2001 5 ااا 0 


0 سواء, وعاملاً من عوامل اختلافهم في تقويم شخصيتة وأعماله الفكرية . 


تالعا له ا دك أيضا إذا قررنا أن 7 00 بادور الريادة في 1 


ش صعوبة. تحديدك 1 56 فى موضصوع من م لآن من شأن محاولة 


سي الأشياء المتنافرة تنافر إنتاج الفكر البشري المجرد مع الوحي الإلهي 
المنزل أن يشتت الفكر ويقضي على المنهجية والموضوعية. 

يقول الدكتور على سامي نشار: ؛ يعتبر أواسط القرن الخامس من تاريخ | 
الفكر الإسلامي فاصلاً بين عهدين دقيقين : عهد لم يلجا المسلمون فيه إلى مزج ظ 


علومهم بالمنطق والفلسفة اليونانية . وعهد بدأ فيه المسلمون عملية المزج هذه 00 


خاصة في نطاق المنطق. ويكاد يجمع علماء المسلمين على أن هذه الحركة 
الأخيرة قام بها الغزالي )20. 

وهذا الدور لم يكن الغزالي ليقوم به لولا شدة إعجابه بالمنطق واللفيقة 
حتى إننا نجده يقول في كتابه «القسطاس المستقيم) الذي ألفه سنة 


(ا49ه)” ولا أدعي أني أزن بقوانين اال 


وضعي ا ميز حقه عن بأطله بهذه المرازين وكيش لا وهو التسطاس / 
وفى المقدمة المنطقية التى صدر بها كتابه «المستصفى ») الذي ألفه سدة 


(09.٠هه)”22.‏ يقول: (إنه من لا ينيط يبه و اللمنففاق :قل ققنة مالو رديه انيار 003 


.) 155 -مناهج البحث عند مفكري الإسلام) (ص‎ ١ 


.)188 (القسطاس المستقيم) (ص‎ - 7 .)8١ انظر: (أبو حامد الغزالي والتصوف» (ص‎ - ١ 
.)١1 15 انظر عيد الرحمن بلك وكي : : «مؤلفات الغزالي ؛ ( ص ) و( أبو لحامل والتصوف؛ (ص‎ - 5 
.)٠١ /١( والمستصفى»‎ - © 


أمثهة 


فماذا ننتظر من رجل جعل من المنطق اليوناني قسطاسه المستقيم ومعياره 
الذي لا يخظىئ» إلا أن يقدم لنا مزيجا من الفكر المتناقض وخليطًا من الآراء 
المتضاربة؟ . 

بعد هذه التقدمة التي قصدت 5 إيضاح بعض العوامل التي أدت إلى 
صعوبة دراسة شخصية:الغزالي وتحديد منهجه الفكري يمكن أن أشير هنا إلى 
قضية منهجية خاصة ربما تكون من المفيد إثارتها قبل عرض نماذج من أقوال 
. الغزالي في تقرير الاتحاد. وهذه القضية هي : هل الغزالي من رواد مدرسة الاتحاد 
والوخدة؟ وإذا كان كذلك فلماذا هو بالذات مع وجود من هو أكثر استغراقا في 
تلك الأجواء من أبي حامد؟ وحيال هذه المسألة أكتفي بتسجيل الأمور الآتية : 

الأمر الأول: ليس مقصودي أن أتناول شخصية الغزالي بالدراسة المقارنة 
لأنها درست بما فيه الكفاية» ولآن هذا البحث يعن بالفكر قبل المفكر فما دام 
يوجد في فكر أبي حامد الصوفي ما يعبر عن معتقدات أهل الحلول - 
رين عمهما بوجة أو بآخر فإنه يكون من صميم هذه الدراسة . 

الأمر الفاني : على فرض أنه يوجد في زمرة 1111100 
(ارسم قدما فى الانسا والسلول. من القرائى ]10 اي الكتررت من رين الزلقله نا 
محامدل لشيثين : ظ /' | 

1 أني لم التزم في هذه النماذج إفراد المكثرين في تقرير الاتحاد دون 
غيرهم, لأن هناك اعتبارات أخرى ربما تكون أهم في هذا الباب من كون 
الشخص كد نقذ . 0 

ب أن تأثير الغزالي في الفكر الإسلامي بعامة وفى اناك الصرضن بخآصة 
كان أقوى من تأثير جميع من مَكُلنا بهم في هذا الناي» نظ الور النفطير الاي 
قام به في دمج قواعد الفلسفة والمنطق مع العلوم الإسلامية - كما السلقة يرما 
اكسبه شهرة نادرة في بلاد الإسلام شرقا وغربا حيث إن علماء المسلمين - وإن 
كان يوجد منهم من درس الفلسفة والمنطق قبل الغزالي ‏ انبهروا بعقلية هذا 

00 ظ 00 











الرجُل الذي تمكن من تسخير مناهج الفلاسفة والمناطقة واستخدامها مادة 
عنية يكار ساااعر كا عليه فى معاطراعة ومجادلاته الكلامية والاصولية 
والصوفية . فصار من كان غارفا بلك العلوم الأجنبية يتعجب من ذكائه ومهارته 


الفائقة فى التلفيق» ومن لم يكن عارًا بها فقد اعتبره آية من آيات الله. 
0 هلأ هر الجديد في حياة الغزالي ولعله هو الذي جعل بعضهم يطلق عليه 
اسم والمجدد), ؛ ويخلع عليه ألقابا عديدة فخمة في حياته مثل «حجة الإسلام) 


و3 زين الدين ) و( محجة الدين ) و( العالم الأوحد ) ووجمال. الفرق ) و( مفتي 


الآمة) و« جامع أشتات العلوم) و«المبرز فى المنقول والمفهوم) و(بركة الأنام) 


و«إمام أئمة الدين)”'' إلى غير ذلك من الألقاب المفعمة بالمبالغة والتجاوز . 
ْ والخلاصة أنه لا يشك عاقل في أن الغزالي يحتل مكانا مرموقا في مقدمة كبار 
المراجع الصوفية قديما وحديثاء وكم من أناس في الشرق والغرب يحتفلون بذ كره 


ولا يعرفون عن ابن عربي وابن سبعين والحلاج إلا أسماءهم . 

يقول الدكتور القرضاوي : «ومن عرف كيف كان التصوف قبل الغزالي» ثم 
كيف صار بعده عرف فضل الغزالي على التصوف وأهله» وما ترك فيه من أثر 
١‏ نقية بيه الممخفيصوة في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة 


ظ , 
الإسلامية )/ 


لهذا كله جعلت الغزالي. أحد النماذج التسعة الذين عرفت بهم وعرضت 


أفكارهم في هذا الباب الخطير. 


ال الغالث : أن انق 0 الدارسين مم الذين بعرفون أن الغزالي قرر عقيدة 


1 الباحثين ا ذلك نفيا بان ويعده 0 55-8 في التصوف 


حيث دمج مذهب التصوف مع مذاهب الفقهاء (أهل السنة) واستبعد 


أن انظ : « الفيلسوف الغزالي ) (ص .)١٠١‏ 0 ( الإمام الغزالي ) (ص ه؟ ) مع والحولية). 


؟ اي 


يقول الدكتور عبد القادر محمود فى هذا الصدد: (١‏ كان الغزالى أول من 
مدرسة بايا مك والامتزا ووحدة لجيه تبداينة أكنتيجة 
ليذه المدافي 7 
ا ااا اا و 
ابن عرنى ماري و 

ا هناك : تعويج الخرني أوضح وأبرز من بم هدكأ الدكتور فلسفة 

١‏ -التصوف السلفى. 

؟ ‏ التصوف لسني ل 

وهذا التقسيم هو الأساس الذي أقام عليه بنيان كتابه : «الفلسفة الصوفية فى 





الإسلام ). وهو أساس غير متين حيث : 

. جعل التاريخ الإسلامى كله تصوفا وهذا فيه نظرلا يخفى‎ - ١ 

ب الرقدبين الطور السلقى والطور السيض »بولا اخلى أو اعد ا يفيه إلى بهذا 
التفريق 

- شم اعتباره أبا حامد صوفيا سنيا أتى نتيجة لاقتناعه بتلك التلفيقات 
١‏ - والفلسفة الصوفية) (ص ؟7١؟).‏ ظ ؟ - المصدر السابق ( ص 577 ). 
- انظر المصدر السابق (ص 5864 ). 


؟+مثه 


الغزالية بين المفاهيم الصوفية وبين العلوم الشرعية . 

وهذه الفكرة ة (التصوف السني ) ساندها الدكتور يوسف القرضاوي بعنف 
فيقول: (إنه ‏ يعني الغزالي ‏ لم يقبل التصوف بعجره وبجره بل رفض في حزم 
تصوف أهل الحلول والاتحاد كالحلاج وأشباهه ولم يقبل إلا التصوف السني 
القائم على الكتاب والسنة» واجتهد أن يرد كل فكرة أو خلق أو سلوك أو حال 
مما يقول به المتصوفة إلى حيدم إسلامية: وأن ند عدن يكت والحديث 
وال 

ولعل حرارة الدفاع أدى بالرجل إلى أن نقض أول كلامه بآخره وهو لا يشغر, ' 
فإن رفضه الفكر الحلاجي يتنافى مع كونه يبحث لكل فكرة أو خلق أو سلوك أو 
حال صوفي عن مرد في الأصول الإسلامية يرده إليهء» وهذا في الحقيقة هو الذي 


قام به الغزالى غير أنه لم يوفق فحشا كتابه «الإحياء) بالأحاديث الباطلة 


والموضوعة» وهذا ما اعترف به د. القرضاوي حين قال: «ولهذا نجد فيه 


(الاعياو :الاعاويت القسيفة ده والمزضترعة ونا لا اصل له ولا سعد .وى 


للأسف مروية بصيغة الجزم )” '. 


وداه المدافعين عن الغزالى استندوا إلى بعض النصوص التي 
وردت في بعض كتاباته وفيها التنديد بفكرة الحلول؛ ومن هنا نجد أنهم قد 
أصيبوا بصدمة حينما وجدوا في بعض كتبه عبارات موغلة في الاتحاد والوحدة 
بل وفي القول يقدم العالم: ؛ مما أدى يهؤلاء المتحمسين للدفاع عن أبي حامد 


إل العام ع حي وادعاء أنها ولاضوهة غلية. 


فيقول د. عبد القادر محمود: « رغم ما كتب عنه (الغزالى ) وعن مؤلفاته 
العديدة فإن بعض هذه المؤلفات ا زال ينسب إليه حتى من كبار الدارسين في 
الشرق والغرب. قدامى ومحدثين» وهذه المؤلقات هى : «المضئون به على غير 


أهله ) و( مشكاة الآنوار) و( معارج القدس ) و معراج. السالكين ) و«الرسالة . 


.) "8 -«الإمام الغزالي 4 ( ص ؟؟ ) ضمن الحولية. ؟ - المصدر السابق ( ص‎ ١ 


هيه 


اللدنية » و« كيمياء السعادة » والغريب ها أن في هذه الكتب آراء تضع الغزالي في 
مواضع التهم التى هاجمها وألف فيها كتبا ضحخمة أخرى صحيحة 57 
الفلاسفة)» و« مقاصد الفلاسفة)» و«إحياء علوم الدين»: و« المنقذ من الضلال »)2 
فكتاب «المضنون...» مثلاً يضع الغزالي في ركب مذهب الصدور الفيضي» 
ويؤدي إلى إنكار عملية الخلق من العدم. .. وكتاب ١‏ فشكاة الأنوار) مثلاً يصله 
بنظارية:الاتحاد الى ججاربيها فى الالحيايه 01 لال 

ثم مضى يسرد نصوصًا من الكتب المذكورة يدعم بها ما ذهب إليه من أن 
نسبة هذه الكتب إلى الغزالي تضعه في مواضع التهم إلى أن قال «إذا ذكرنا هذا 
وأكدنا مرة أخرى أن كتابي ( معراج القدس ) و«المضنون به على غير أهله) عع 
شك قوي نفينا كل ما اتهم الغزالي 0 


وبخصوص «المضنون» يقول: (إن ابن تيمية نفسه كمؤرخ دقيق يشككنا 


في صحة نسبة الكتاب للغزالى رغم أنفه حين يقول : «( وقد كان طائفة من العلماء 


3 داك 
يكذبون لنواقة ضيه ' ١‏ 


تعليقا على هذا الدفاع أقول : 

١‏ - ليعلم القارئ أن هذا الكلام المنقول عن الدكتور المذكور لم يتفرد به 
بل إن كثيرا من المداقعين سلكوا هذا المسلك في استبعاد بعض كتب الغزالي» 
وهو عمرلاك كتيراانها منيلكه العاخرون : 

؟ - نلاحظ أن المشكلة التي أثارت حفيظة هؤلاء هو ما وجدوه في هذه 
الكتب من أقوال يؤدي إثباتها إلى الطعن في حجة الإسلام)؛ وظاهرة الافتتان 
بالأشخاص إلى درجة إنكار كل ما ينسب إليهم من الأخطاء ظاهرة شاعت في 


الساحة الإسلامية وذاعت وحظي الغزالي بنصيب وافر من ذلك» حتى قال 3.. 
از قمع مبارك : «الواقع أن الغزالي كان فتنة من و فتن العصور القديمة.ونسي العلماء 


.) ؟١*” ؟ -- المصدر السابق ( ص‎ .) ٠١ «الفلسفة الصوفية فى الإسلام) (ص‎ ١ 
.)5١5 ؟*! للدم رص‎ 











في الدفاع عنه أن هناك عقلاً يجب أن يحكمء وأنه.لن يخلو العالم من أصحاب 


العقول ولو كره الجامدون)0) 


* - أن منهج المقارنة الذي سلكه هؤلاء الباحثون حتى توصلوا إلى إنكار 
صحة نسبة بعض كتب الغزالي منهج لا بأس به في الجملة؛ إذ المفروض أن العالم 
المتمكن لا يقرر شيئًا في كتاب ثم ينقضه في كتاب آخر خاصة إذا كان ذلك 
الشيع.من القضايا المضيرية كقضية الاغتقاد» لكو من الصعي هد تطبيق هذا 
المنهج على شخصية كالغزالي» حيث أطبق الباحثون قديمًا وحديئًا على أن 


1 الرجل لا يئبت على منهج واحد» فالذي يقرره في كتاب ينقضه في موضع آخر من 


الكتاب نفسه أو في كتاب آخرء وهي سمة اشتهر بها الغزالي باعتراف المدافعين 
عنه كما أسلفت . 

ظ ؛ - أن ما نقله الدكتور عن ابن تيمية من التشكيك في صحة نسبة كتاب 
«المضنون» نقل غير آمين وتقوّل عليه ما لم يقل» حيث إن الدكتور لم ينقل 
العبارة بكاملهاء قال سيمخ الإسلام : (وأما «المضنئون به على غير أهله) فقد كان 
طاكقة ار مين العلبناء يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون 
الاهذا كله كلافو لعلمه يواد كمه ومشارية بعضه بعضاء ولكن كان هو 
ل ل ار ل رك ابت 17 .فنسبة الكداب صحيحة عن : 
ابن تيمية ولم يشك فيها أبدا. 

ه - أن الدكتور نفسه لم يستطع أن يطبق النتيجة التي توصل إليها من نفي 
ثبوت نسبة هذه الكتب للغزالي فنجده حين تحدث عن منهج الغزالي يستدل 
على اذترة بنصوص من (١‏ كيمياء السعادة)20 ومن ( معارج القتيسن )”دول الرسالة 
اللدنية)” ؟ و« مشكاة الأنوار)10) بغار تلك النصوص بقوله : قال الغزالي . وكان 


١-«الأأخلاق‏ عند الغرالى) رص ١١٠١‏ ). ؟ - «مجموع الفتاوى) (52/14 ). 
- كمافي رص .)١5١4‏ - كمافى (ص 2514/8 4555 0.٠86؟)‏ وغيرها. 
ه - رص .)5١18٠١٠‏ . 5ح رص .)551١‏ 


باه 


المنتظر'منه -ما دام يرى عدم ثبوت نسبة هذه الكتب إليه ‏ أن لا يعتمد عليها في 
| تقرير منهج الغزالى. وما دام لم يصدق نفسه عمليًا في دعواه فنحن أحرى بأن لا 


تصدقه, 


5ب إنتن 0 أعرض: نماذج 2-000 الغزالي أكتفي بكتبه التي ثبت 
نسبتها إليه علميّاء وهةه الكتب هي : (الإحياء» و١الأربعين‏ في أصول الدين» 
1 روضة الطالبين» و« مشكاة الأنوار) بالإضافة إلى قصيدته التائية . 

أما «الإحياء) فلا ريب أنه أشهر كتبه وأكثرها استفاضة:» فإثياته لا يحتاج إلى برهان. 

وأما «الأربعين» و(الروضة» فلا أعلم أحدا شكك فى صحة نشبتهما فلا 
نطيل الكلام حولهما. 

الى فالحق الذي لا يتطرق إليه الشك أنه له. وعلى ذلك أدلة منها: 

سآن الغزالي لما تحدث في كتاب (معراج سكم عن النور أحال 
تفصيل ذلك إلى كتابه (مشكاة الأنوار )20 

 !‏ أننا نجده في المشكاة» يحيل إلى كتبه الأخرى» فقد أحال إلى 
«الإحياء) عند :كلامه عن عجائب القلب” '. 

وابخال أيضنا إلى كتابه بهد الأسئى 76 

- أن الغزالي ذكر «المشكاة) ونسبه إلى نفسه صراحة» وذلك في رسالة 

بعث بها إلى طلابه بعد عودته إلى نظامية بغدادء كتبها بالفارسية» ونقلها إلى 
العربية الدكتور نور الدين آل علي”'؟ . وقد نقل د. القرضاوي ذلك واعترف بصحة 


ال 0 
أن كل الذين ترجموا للغزالى ذكروا هذا الكتاب من كتبه”) 
غ أن كل تن در للغزالى ذ كروا هد نب مل . 5 
١‏ - أنظر: معراج السالكين» (ص 14). ؟ - انظر: ومشكاة الأنوار) (ص 45 ). 


كات المفيةن الضادق رض 5 ). 
؛ - انظر: فضائل الآنام من رسائل حجة الإسلام) ( ص 45 ). 
ه -والإمام الغزالي ) ( ص 47 ) مع ١:‏ ألحولية ) هامش ( ١١‏ 7 ). 
5 - أنظر: لل ار ل ري ذكر عددأ منهم. 


بأر ٠‏ ت 





0 





وأما التائية: فقد نشرها لأول مرة محيى الدين صبري الكردي في آخر 
«معارج القدس» سنة (4717١م)‏ دون توثيق علمي. ثم جاء الدكتور جلال شوقي 
فقام بتحقيقها وتصحيح صحة نسبتها إلى مؤلفها حيث اعتمد نسخة قديمة عثر 
عليها في مكتبة جامعة القاهرة. ونشرها في حولية كلية الشريعة القطرية تحت 
عنوان : ( مع الغزالى في عزلته وتائيته)” 2. 
وبعد: فقد حان الآوان لننظر هل هدم الغزالي كل صور وأفكار الاتحاد 
والحلول؟ وهل رفض في حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد؟ وهل حارب نظرية 
الاتحاد في الإحياء؟ كما يزعم المسدمسرد للدفاع عنه. وذلك من خلال النماذج 
التي نقدمها من أوثق كتبه: 

قسم الغزالي التوحيد أربيع مراتب : 

الأولى: أن يول الإنسان بلسانه (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه أو منكر له 
والغانية: أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام . 

والغالئة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» 
وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين وتسميه 
الصوفية الفناء في التوحيد؛ لآنه من حيث لا يرى إلا واد نل ىالفبية اندناء 
وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى توحيده... 

ثم بين المعنى أكثر فتناول أصحاب هذه المراتب بالتفصيل فقال : 
ظ فالأول : موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا من السيف 
والسنان . 





١‏ انظر: (الححصولية؛ رص 504-5154 ) وتبلغ أبياتها: (577) بيتا. 


8ه 


والغاني : موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال عن التكذيب 
بما انعقد عليه قلبه. . . ويحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة» إن توفي عليه ولم 
تضعف بالمعاصي عقيدته... « 
والقالك» موحد ينعي انداك يشاهد إلا فاعلاً واحدا إذا انكشف له الحق 
كما هو عليه. .. < ظ 

والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا يرى الكل 
من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحدء وهذه هي الغاية القصوى في 

ثم قال: «فإك قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا راد اه وهو يشاهد 
السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 
واحددًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم النكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر 
فى كتاب» فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفرء ثم هو غير متعلق بعلم 
المعاملة» نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن» وهو أن الشيء قد يكون 
كثيرًا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار» وهذا 
كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى رؤحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه 
وأحشائه؛ وهو باعتبار آخر وبمشاهدة أخرى واحد إذ نقول: إنه إنسان واحد . . . 

فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحدء وباعتبارات أخرى سواه 
كثير. . . وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم» وتارة تطرأ 
كالبرق الخاطف وهو الأكثر والدوام نادر عزيزء» وإلى هذا أشار الحسين بن منصور 
الحلاج حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيما ذا أنت؟ فقال: أدور في 
الأسفار لأصحح خالتي في التوكل ‏ وقد كان من المتوكلين ‏ فقال الحسين: قد 
أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في 


: اه 














تصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع)' 0 

وقيب النظر في مسائل التوحيد إلى نظرين فقال في النظر الآول: 

«نظر بعين التوحيد المحضء وهذا النظر يعرفك 57 أنه الشاكر وأنه 
المشكور وأنه ال وأنه المحبوب» وهذا نظر من عرف أنه ليس في 5 
اي ظ ظ 

أقول : هذه العبارات صريحة في الاتحاد والوحدة فلا تحتاج إلى بيان» لكننا 
الااحظ : ظ 

-١‏ كيف جعل التصديق ب (لا إله إلا الله) مع العمل بمقتضاها المفهوم من 
قوله: كما صدق به عموم المسلمين» كيف جعل ذلك اعتقاد العوام» وهو اعتقاد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وصالح المؤمنين من بعدهم؟ 

١‏ - أن كلامه في المرتبة الرابعة ريح في تقرير وحدة الوجودء والعجيب 
جقًا أن يسميها الغزالى «مشاهدة الصديقين» فإن أكبر صديق عرف في الإسلام 
هو أبو بكر الصديق» ولم يكن من اعتقاده ولا من اعتقاد أحد من الصالحين أن 


“"' - كيف جعل. هذا الاعتقاد الغاية القصوى في التوحيد» لم يقرر أن أسراره 
لا يجوز أن تسطرم فى كتأب» وهذا مما يؤٌ كد أن القوم لاا يظهرون للناس حقيقة 
معتقداتهم. 55 يدل على مخالفتها لما عند المسلمين الذين أخذوا عفيد نهم 


يقول د. القرضاوي: «والذي يبدو لي من كلام الغزالي... أن ثمت أسرارا 

تناقض مقررات الشرع المعروفة بحيث لو أفصح بها مفصح لحكم عليه بالردة 
واستبيح دمهء وهذا لا يكون إلا فيما يخالف المقطوع به في الإسلام)”'". 

4 - أن المثال الذي ضربه يعد غاية في تقرير الوحدةء حيث مثل بالإنسان ‏ - 

0 7 ؟ - المصدر السابق ( 4 / 4١‏ ). 


© والإمام الغزالي / الحولية) (ص 58 ). 
ظ لاه 


وأعضائه؛ فإذا نظرت إلى أعضائه عضوا عضوا قلت: هو كثير» وإذا نظرت إلى 
هيكله وإنسانيته ككل فهو واحدء وعلى هذا يقرر أن الموجودات بما فيها من 
الخالق والمخلوق إذا نظرت إلى أفرادها فردا فردا قلت كثيرء وإذا نظرت إليها بعين 
نوقتت وانسف ‏ وها هر ا افون عليه (البمسد» زو الأ دا سرق: ظ 

ه - استدلاله بكلام الحلاج في هذا المقام يتضمن معنيين: 
|- تأكيد أن المرتبة الرابعة من مراتب توحيدهم هو ما كان الحلاج يدعو إليه؛ 

ولذا أراد الخواص أن ينتقل من المرتبة الثالثة إلى هذه المرتبة الحلاجية . 
ب - تفنيد قول المدافع الذي قال: إن الغزالي حارب أفكار الحلاج بحزم» وإلا. 
ظ فأين المحاربة مع الإقرار بأنه كان يدعو إلى مقام الصديقين الذي هو الغاية 

القصوى في التوحيد؟ 

5 - أن تصريحه بأن الله هو الشاكر وهو المشكور وأنه المحب والمحبوب» 
وأنه ليس فى الوجود غيره يعد صاعقة أسقطت على رءوس كل مدافع عن الغزالي 
زاعم بأنه كان يدعو إلى تصوف مستقى من الكتاب والسنة. ولو قال هذا الكلام 
في كتاب غير «الإحياء» لبادروا إلى التشكيك في صحة نسبته إليه . 

7 - أن هذه النصوص في كتاب الإحياء كافية في كشف مذهب الغزالي 
الاتحادي الذي كان يبالغ في. كتمانه, لآن «الإحياء) من أشهر كتبه ولا يوجد 
على وجه الأرض من يطعن في صحة نسبته إلى الغزالي . ولكن حتى نعلم أن هذا 
الفكر موزع في كتب الغزالي منشور في دواوينه فلا بد من النظر في كتبه الأخرى 
فنجده في (روضة الطالبين» يقول: «والتوحيد في البداية نفي التفرقة والوقوف 
على الجمع» وأما في النهاية فيمكن أن يكوة التسريحك بعال التغرقة مميعة نا'فى 
عين الجمع؛ وفي عين الجمع بعين الجمع ناظرا إلى التفرقة بحيث كل واحد من 
الجمع والتفرقة لا يمنع من الآخر)” '. 


١‏ ر(صض51). 


ه١‎ 











. وهذا تقرير لعقيدتهم في أن الكامل منهم هو الذي لا يغيب عن الفرق وهو 
كم في الجمع. وقد تقدم قول علي بن محمد وفا: «لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة 
حن معرفتهأ دتزل “كل شي ء متزلته ولم يغب عنه أن الكل وأحل إدا رأىي العددع 


ولا غاب عنه العدد إذا رأى د ع“ 0 


ويقول الغزالى : «فإذا فنيت ذاتك وذهبت صفاتكء وفئيت ببقائه عن فنائك 
وخلع عليك خلعة ( فبي يسمع وبي يبصر) فيكون هو واليك ومتوليك» فإن 
نطقت 5-0006 وإ نظطرت فبأنواره؛ وإ تحركت فبأقداره» وإن يقبت 


ظ فباقتداره. فهنالك تذهب الأثئينية وتستحيل ألبينية» فإن رصح قدمك رك 


حال سكرك قلت ااعرواريع ال يز غير تبان يعدا راز بك حدك 


ظ عن حد الثبوت قبت : أنت (أي أنت هو) )27 


وفي مشكاة الأنوار» يقول: (العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة. 

تفقوا على أنهم لم يروا ف في الوجود إلا الواحد الحق» ولككن منهم من كان له هذه 
الحالة عرفانًا علميًا ومنهم من صار له ذوقا وحالاً» ؤانتفت عنهم الكثرة بالكلية 
رسن ا سرواضة اسح فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرا وقع دونه 
سلطان عقولهم فقال بعضهم: أنا الحق» وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شأنيء 
وقال الآخر: اما في الجبة إلا اله) . 

وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى . 

فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن 
حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد؛ مثل قول العاشق في حال فرط العشق: ٠‏ 


أ -سبق فى .)191/1١(‏ ”5-(الروضة» (ض7١).‏ 
لاسوالبية للخلاج. والبيت الذي بعذه : 
فإذا أبصرتني أبصرته (إذا أبصرته أبصرتيا 
و الطواسين») ١ص ١7١54‏ ). 


اج 


وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها لبا المجاز: اتخاداء 
وبلسان الحقيقة : توحيداء ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيه »”"». 
نلاحظ من النصين : 
١‏ - تقرير عقيدة الاتحاد 50 قوله: ١‏ فهناك تذهب لأثنينية) وفي 
قوله : ( اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق) . 


؟ - محاولة الاسندلال بحديت الآولياء على القول بالاتحاد . وسيأتي بيان أنه ْ 
0 دليل في الحديث على م باعي ' أصحاب الجلرب والاتحاد والوحدة إن شاء الله 


تعال 20 


م - حرص الغزالي على كتمان معتقدهم يتبين في قوله: (وكلام العشاق في 
حال الشيتر يطوى ولا يحكى ) وفي قوله: (قدداء هذه الحقائق ار 3 يجور 1ش 


الخوض فيها) . 


؛ - اللبيس في وصفه الحال المذكور بانها ليست حقيقة في الاتحاد بل 
ة الاتحاد» ولكن تأتي د عليه ياه أمره حين يسعدك / 0 


املاع عون طقن 


ه - أن قوله: (وتسمى هذه الحالة... بلسان الحقيقة توحيدا) يؤكداما ‏ 


سبق من أن توحيدهم إنما هو وحدة الموجوة. 


ويقول الغزالي : «ومنتهى معراج الخلائق 2-532 الفردانية» رك 


مرقاة» إِذ الرقي لا يتصور إلا بكثرةء» فإنه نوع إضافة يستذ عي مأ منه الاأرتقاء. 


ومأ إليه الارتقاء. وإذا ارتفعت الكثرة حعفققت الوعدة 'وبطلت الإضافة ٠‏ 


وطاحت الإشارة: فلم ببق علو ولاه سفل ولا نازل ولا مرتمع فاستحال الترقي 


واستحال العرو ج: فليين وراء الأعلى علو ولا مع الوحدة كثرة) ولا مع انتفاء ْ 


ا روص5175 .)١‏ 2 ْ [ ظ لاانظر: (87/1ه). 


: أه 











0 الكعرة 6 عرو ج)‎ ٠ 


. هذا النص يقرر عقيدة الاتحاد العام الذي يزعمون أن الصوفي 50 إليه 


بالترقي حتى إذا اتصل ار ااه 


وقد اعترف بهذاد عبد القادر محمود الذي طالما دافع عن الغزالي بعاطفة 


:-جياشة حيث نقل هذا النص ذو :علق عله بقَوَلْه : «الوحدة إذن في نظر الغزالي 
لاسا اا ا ل ع قر وإنما يحصرها في 
الحقيقة)29.. ظ 


وهذايؤكد من جهة أخرى أن الغزالى كان يلاحقه التناقض وفقدان المنهجية أينما 
ذهبء فنجده حتى داخل بوتقة الحلول والاتحاد والوحدة» لم يستطع أن. يقرر أحد 


١‏ هذه العقائد ويثبت على تقريرهاء بل يقرر هذا في مكان ويقرر غيره في موضع آخر. 


وفي «الأربعين في أصول الدين) نجحده يقول: ( وليس مع الله موجودء بل 


الموجودات كلها كالظل من نور القدرة)”' 


وقال ايها مؤكدا المعنى الذي سبق في «الإحياء ) حيث وصف المرتبة 


5-5555 التو حيد وهضي مرتبة لب اللب : «أن لا يرى في الوجود | إلا وعدا 


ويعلم أن الموجود بالحقيقة واحد»ء وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظرهء 
كالذي يرى من الإنسان ملا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه فيغلب عليه كثرته 
فإن رأى الإنسان جملة واحدة لم يخطر بباله الأحاد بل كان كمدرك الشيء 
الواحدء فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات . 
بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد ... والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا 


ظ التوحيد 0 


ويقول: (إن الإنسان يبدو كأنه يشتهى أن يكون هو صاحب الربوبية» بل كل 


١-«المشكأةع)‏ رص 8؟١١).‏ ؟ ‏ والفلسفة الصوفية فى الإسلام) رص 9ا؟ ). 


اج رامن 14 ؛ «(الأربعين») وص .)١8١‏ 


أت 


نفس تشتهي أن تقول: أنا ربكم الأعلى » [النازعات: 4؟] لكنهم أخفوأ ذلك 
وكتموا ولم يصرح به إلا فرعون)” ©. 

إذن موقف فرعون ونظره إلى حقيقة الربوبية هو موقف ونظر الجميع لكنهم 
أخفوا ذلك وصرح هو. 

أقول : ياليت أبأ حامد لم يقحم نفسه في هذه المتاهات الصوفية» وياليته عاد 
في وقت مبكر إلى التقيد بالكتاب والسئة حتى يجذء وقتا كافيا لتصفية مؤلفاته 
من هذه البلايا البسطامية» والفواقر الحلاجية. 

يقول الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي”' 2 وهو يصف الغزالي -: 

«(فقد رأيته وكلمته فرأيته رجلاً من أهل العلم» قد نهضت به فضائله 
واجتمع فيه العقل والفهم» وممارسة العلوم طول زمانه. ثم بدا له الانصراف عن 
طريق العلماء ودخل في غمار العمال. ثم تصوف فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في 


علوم الخواطر وأرياب القلوب ووساوس الشيطان» ثم شابها بأراء الغلاسفة ورموز 


الحلاج وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد ينسلخ من الدين. فلما 
عمل (الإحياء) عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية وكان غير أنيس بها 
ولا خبير بمعرفتها فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات)” © . 

أما تائيته فقد زرع فيها بذرة الحلول والاتحاد في عبارات واضحة لا تحتاج 
إلى تحليل . فنختار منها هذه الأبيات حيث يخاطب ربه فيقول : 

5 (وهل أنا إلا أنت ذاتا ووخحدة 2 وهل أنت إلا نفس عين هويتي 

59 -_ملات جهاتي الست منك فانت لي -محيط وأيضا أنت مركز نقطتي 

57 فصرت إذأ وجهت وجهي مصليا فرائض أوقاتي فنفسي كعبتي 
.)٠ 07‏ 

هو أبو بكر محمد بن الوليد المعروف بالطرطوشي . ففيه» مالكي» متقن» ولد بطرطوشة بشرقي الأندلس 


ار 0ه ). انظر: وشذرات الذهب» (7/5"ي ودالأعلام» (/19/ 1 ). 
© سير أعلام النبلاء» ( 794/19 )» وة طبقات السبكي» (147/5؟). 


ه١‎ 5 











اا - فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي ونحري وتعريفي وحجي وعمرتي 2 
89 وجولي طوافي واجب وخلاله اس خلامي لركني من متاسك حجتي 
50٠‏ -وذكري و وحمدي وقربتيى لنفسي وتقديسي وصفو سريرتي 
الام ولو :هم هفى. بخاطر بالتفاتة: لما كان الى إلا إلى تلفقي)” . 
علق د. جلال شوقى على هذه الأبيات فقال: « يستطرد الناظم.في وصف 
حال استغراق القلب فيشير إلى إحاطة الله به من كل جانبء فإِلى أي جهة توجه 
فثم وجه الله. ومن هنا قد يتطرق إلى الذهن ذهاب الناظم إلى فكرة الوحدة أو 
الاتحاد أو الحلول» وإنما هي كما أسلفنا حال فناء بالكلية في الله فلا يرى 
ا ملأت عليه كل نفسه)” '2. 
ليتوه المعنى مفيد! للاتحاد الحاو فلي في العنانا إذن 


القوم وإلا فكيف يستسبعد فكرة الو حدة أو الاتحاد أو الحلول ويقرب منها ليفسره 


[ بحال الفناء بالكلية في الله ويشرح ذلك بما رأيت؟ . 


أما د . مصطفى محمود الذي - خبر أحوال القوم وحذق الفرق الدقيق بين 


الاب اا رسا ل : فإنها تهتك صوفي» وخلع 


والضلال ب الضلال أن نقرأ هذا ا على أنه أدب 08 أو تعبير عن 
جقيقة تانه كرون مو الفيي الذي يقابب الأيما ةقر والودى قناارت 0 
وبعد: فهذا هو فكر أبي حأمد الغزالي الذي انتشر بين الأنام . فكر متناقض 


| القطرية ببحقيق د. عيبي ب 


؟ - ومع الغزالي في عزلته وتائيته) ( ص 5/5 ) مع الحولية. 
٠#‏ - والسر الأعظم») ( ص 1غ وستعلم أن الدكتور مصطفى محمود ممن يرى الحلول ويشن 


هحمأت شد يدة على من يروك الاتحاد التام أو الوحدة. 


باه 


كان يدعو إلى السنة . 


والحق الذي يا يتيحجه 0 هو أن كوي م لقاقة الموجودة نع أيدينأ من 


ريات لعقائد غلاة الصوفية ما من شأنه أن يضل من لا قدم له ولا علم بحقيقة:. 


تلنق الس يف سرد 01 من 9 لدراسة الكتاب والسنة على ضوء فهم 


ولا 526 أن 00 الذي وآأفق فيه البسطامى 005 أرضًا ممهدة ظ 


لإقامة بنيا وحجلة الوجود السافرة على يل ابن الفارض وابن عربى والتلمسانى 


وغيرهم حتى قال شيخ الإسلام اين تيمية: «وهذا الكتاب ‏ يعني مشكاة الأنوار.- 


ظ كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود) 0 


وقال أيضا : (وبسيبا كاد الغزالي في ( مشكاة الأنوار) تشجع الاتحاديوت ٠‏ . 


الملحدون الذين قالوا بوحدة الوجود على ذلكء» كقولهم: إن الخلق مجال 
مياد وجود الحق ودووي0 


لبك ولسوة (إن لخاني أوسع 0 لمجال - صوفية وحدة يد عاق ل ظ 


أما لغزالي فقد أفضى إلى ما قدمء فنترحم عليه ونسأل الله له العفو 


والمغفرة؛ فإنه فل شاع وذاع بين أهل العلم أن خائمة أمره كانت الإقبال على 
طلب الحديث ا 


ال (فرحم الله الإماء أيأ حامدع ل ل 39 ل 





.)7/87/1١١-( ض ؟ - ودرء تعارض العقل والنقل»‎ .)١86 -9بغية المرتأد) (ص‎ ١ 

ب في (التصوف الإسلامي وتاريخه) رص 4 1 ). 

5 - انظر: (بغية المرتاد) (ص )١74‏ و(درء التعارض» ))7١١/5(‏ ووسير أعلام الخبلاء» 816/1510 - 
7 ). 


ه١‎ 





ندعي يس مته من الغلط والخطا ولا تذلك في الأصول)20. 





وإلا كما قالى البحاثة الشيخ عبد القادر السندي: (إلى دار الخلد ياغزالي بعد 
ما أغرقت الملايين الملايين من أهل الإسلام في الفلسفة المادية الطاغية» 
والتصوف الممقوت المخالف للكتاب والسنة م الأمةى إلا أن رعمة الله 
أدركتك في آخر لحظة من حياتك» فعليك رحمة الله تعالى وغفرانه إن صح فيك 


زنجوعك 76" , ئ ظ 
ولنختم هذا الطرف بكلمة قيمة للإمام الذهبي يحسن بطالب العلم والحق 
أن يقف عندها ويتأملها كثيراً ليعمل بهاء وذلك في كلمة جامعة حول (الإحياء) 
. وما فيه وما ينبغي أن يكنون عليه طلب العلم قال الذهبي : 
«أمأ والاتعباره طنيه من الاساديتة الباطلة جملة» وفيه خير كثير لولا ما فيه 
من أداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية» نسأل لله علما 
نافعا تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن؛ وفسره الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قولاً وفعلا ولم يأت نهي عنه؛ قال عليه السلام: «من رغب عن سنتي فليس 
ظ مني )7 أ فعليك ياأآخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في ( الصحيحين ) و( سئن 
النسائي ) و«رياض النووي»)» «وأذكاره) تفلح وتنجح» وإياك وآراء عباد الفلاسفة» 
ووظائف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رءوس أصحاب الخلوات» 
فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه بالله» اللهم اهدنا إلى صراطك 
ظ لصحي ا 


رابعا : ابن الفارض” 


١‏ - وسير أعلام النبلاء) (3545/19).. ؟  -‏ التصوف في ميزان البحث والتحقيق (ص 75؟). 

-- قطعة من حديث متفق عليه :اخ رقم (18. اا و لبي 

ع - «السير» (510-988/19). 

ه ‏ انظر ترجمته في سير النبلاء) 0 و8 ميزان اعد اله 5/9 ».)5١‏ وولسان الميزات» 
(؟الاككع ووشذرات الذهب» (149/5)؛ ووالأعلام) (ه/هه), و« معجم المؤلفين) ( 7 / 
وغيرها. ظ ظ 


4ه 





0 هوعمر بن علي بن مرشدٍ بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار 
ْ والوفاق؛ يكنى بأبي حفص. وآ بي القاسمء ولقب بشرف الدين . قدم أبوه من حماأة 
اع ا لفطان 0 عار اساي الوسر ير 
نقل ابن العماد”'؟ عن المناوي”'' أن ابن الفارض ولد سئة (555ه)” ' بينما 
ذكر كيرة أأثة بولك سكة 3 أهع فسا قن كل آبيةه :ولجنا شي التفغل نفقه , 
الشبافعية . فكان في أول أمره مستقيم السيرة» ذا صيانة وقناعة فده وعبادة» ثم 
اع 0 المخررة وأطراف سر المتعلم بخان رازي إلى عل 
الأودية ثم يعود إلى والده بين وقت وآخر» ثم يرجع إلى خلوته. 
ذهب ابن الفارض إلى مكة فى غير أشهر الحج»؛ فكان يكثر العزلة في واد 
بعيد عن مكة المشرفةع وبقى على هذه الحال جتى ألف الوحشة والخلوة في غير 
اشتغال بالعلم وحفظه ‏ وكم من شاب رشيد انصرف عن الجادة بسبب الخلوات 
والرياضات الصوفية - بل كان ينظم قصائده التي كرر فيها عقيدثه ومذهبه في 
الاتحاد التام) كما سترى بعد . عاد إلى مصر بعد 00006 ناكام بقاعة 
الخطابة بالجامع الأ زهر, فقصده الناس بالزيارة» ومعهم بعض كبار الدولة مما أجله 
في أعين العامة والخاصة» يقول انه هر :زا كان لسيورة كبيرة عدن الحاس 1 , 
١‏ - هو عبد الحي بن أحمد الدمشقي المعروف بابن العماد الحنبلي: مؤرخ فقديه. ولد في دمشق سنة 
(9؟؟٠١٠أهي‏ وأقام مذة طويلة يالماهرة» اا ٠أش).‏ أنظر : « معجم المؤلفين) 
١6لا .)٠‏ 
؟ ‏ هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري البغدادي. مؤرخ صوفي. ولد سنة 
(؟45هع ومات سنة 99١١ه).‏ أنظر: (معجم المؤلفين» ( .)١1917/1١54157/1٠١ 757١/2‏ 
“" - اعتمدت على أبن العماد في بعض التراجم الواردة في طبقات المناوي. لأتن التسكة المطبوعة من 
الطبقات نأقصة من أخرهاء بل المطبوع أقل من نصف الكتابء حيثث ذكر فى التصدير أن الطبقات تتألف 


من إحدى عشرة طبقة» في نحو ألف ترجمة بيئما لا يوجد في المطبوع غير ست طبقات و١ه172‏ ) ترجمة. 
ولسان الميزان .)”3١1/ 4١‏ . 


ذاه 


ميزان» تخلى عما كان فيه من زهد وتقشف ‏ وكم من زاهد عايد في الظاهر 
0 في حقيقة أمره إلى كسب الجاه والدئيا ‏ فصار يلبس الملايس الجميلة 
ويعتني بهيئته؛ وبحب مشافدة اللحرافي الأصيلة بل 0 له جوار بالبهنسا” ' 
تعب ريون تبنيو يلد والشبايه فيراقصهن ويتواجد 7(" 
ويعلق المناوي على هذا الانحراف المكشوف بقوله: «ولكل قوم مشرب», 
ولكل مطلب» وليس سماع العاف كسماع سلطان العشاق)” ©2. 
قلت: إن لم يكن الرقص مع النساء على أنغام الموسيقى فسقًا وانحرافًا عن 
الجادة فأخبرونا ما هو الفسق في دين هؤلاء الناس . 
. توفي ابن الفارض سنة (577ه) وله من العمر ست وخمسون سنة 
نماذج من فكره في هذا الباب : 
ظ يقول المناوي: «اختلف في شأنه» كشأن ابن عربي” ©»: والعفيف ‏ 
التلمساني” ', والقونوي”"©. وابن هود » وابن سبغين27... من الكفر إلى . 
0 القطبانية)! 00 ظ 
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قلت: الخلاف الذي يثيزه المناوي إنما هو بين الصوفية أنفسهم حيث إن 
الحلوليين: منهم يكفرون الوحدويين والعكسء أما أهل السنة المهتدين بهدي 


+ - بالفتح ثم السكون مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي الئيل. انظر: «معجم البلدان» (515/1). 
؟-انظر: واللسآن)١83595/54).‏ ' * - (شذرات الذهب» (6/؟5١).‏ 
4 - وسير النبلاء 6:( 758/177 ). نلاحظ أن هذا لا يتجه مع التاريخ الذي أرخ به المناوي مولدهء بل يكون 
ميلاده (5/اده) وبه أرخه ابن حجر والزر كلي وكحالة. 
ظ ه - انظر ترجمته في ( 0515 ). ظ 5 - أنظر ترجمته في .)5141/1١(‏ 
لا - هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي» تلميذ. ابن عربي وربيبه» صوفيء غالٍ 
متعصب لمذهب شيخه. مات سنة (51/7ه) أنظر: «معجم المؤلفين» 18/90 ). 
- هو ندر الدين حسن بن علي بن يوسف بن هود المرسي . قال الذهبي العبر» (348/7") : «الاتحادي 
'. الضال» وقال «السير» (*5/؟؟): ١‏ ورأيتهء وكان فلسفي التصوف. يقري التكهرهة: بو كان فيقه وبين 
اليهود مخالطة حتى قال مرة لمن طلب منه سلوك الطريقة: ومن أي الطرق الموسوية او العيضوية أ 
المحمدية». 9شذرات الذهب » ( 447/5 ). مات سنة (199هم). 
4- انظر ترجمته في (5311) 001000 ٠‏ - (شذرات الذهب)» (ه/58١).‏ 


لماه 





القرآن والسنة فلا خلاف بينهم في أن ابن الفارض كان شيخ « الاتحادية) لد 
تمسكرا اليه أبي يزيد والحلاج التي دندن حولها الغزالي . 
يقول مؤرخ آهل السنة الحافظ الذهبي عن ابن الفارض : 

«صاحب الاتحاد الذي ملا به التائية...:فإن لم يكن في تلك العقيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال» اللهم ألهمنا 
الحقوى 6 من الهوى» فيا أئمة الدين ألا تغضبود إله؟ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. . 

ووصفة في 59 "© فقال: «ينعق بالاتحاد الصريح في شعرهء وهذه بلية 
عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل» ولكنك حسن الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي 


الصوفية وإشارات مجحملة» وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعى, فمدك 


نصحتك . والله الموعد » . 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية 0 ابن الفارض من أهل ال يليه 
بالحلول والاتحاد وو الوحوو ”ا 

يقول الحافظ : «ووقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني (ا ؟ عن 
ابن عربى فبادر الجواب بأنه كافرع فسألته عن أبن الفارض فمَال: ل أحب أن 
أتكلم فيه. قلت : فما الفرق بينهما والموضع واحد وأنشدته من التاثية فقطع 
على بعد إنشاد عدة أبيات بقوله : هذا كفر هذا كفير)” ' 

ونسبه البقاعي إلى آهل وحدة الوجود”"؛ وذكر في كتابه الآخرا" أن ابن 

الفاأرض: قد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو من أربعين عالما هم 


١‏ - «السير)» (؟13148/5). لاعس وخ/:1ع. 
انكل * مثلاً «مجموع الفتاوى) ( 41١8/7‏ 7؟١‏ 21545 5594). 
- هو عمر بن رسلان بن تصير بن صالح الكناني: القاهري: ميحدتع حافظ ؛ فقيهع أصولي . ولد سنة 


(4؟لاهع)ء وتوفي سنة (6١مه).‏ انظر: «شدرات الذهب) 6غ و( معجم اي 
514/190 ). ظ 
ه - (اللسان»  2)318/15(‏ 5 - انظر: 9 تنبيه الغبي) (ص ١١17‏ ). 


با و« تحذير العياد) روص 5 ١؟).‏ 


؟؟ه 
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دعائم الدين من عصره إلى عصرنا)” ' 

وجملة القول أن ابن الفارض من الغلاة الموغلين في وحدة الوجود وإن كان 
ظ يطلق عليها فئ العديد من قصائده لفظ (الاتحاد)». 

وفيما يلي آمثلة من تائيته المشهورة بنظم السلوك؛ يقول : 
«ولم آله باللاهوت عن حكم مظهري2 ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي ... 
وقد جاءني: مني رسول عليه ما عت عزيز بي حريص لرآفة 
ظ ومن عهد عهدي قبل عصر.عناصري إلى دار بعث قبل إنذار بعثة 
إلى يشرلا كم مسن عرسلا وذاتي بآياتي على لنت 


ظ في هذا المقطع من التائية يقرر ابن الفارض بلوغه مرتبة الكمال الصوفى 
. الذي يستدلون عليه بالقدرة على ملاحظة الفرق والجمع في قي ولعن ايقول2 
إنه لم ينشغل باللاهوت الذي هو الجمع هنا عن حكم المظاهر والتعينات 
والتجليات» ولا بالناسوت ‏ الذي هو الفرق هنا عن وطن لكي ثم يصل إلى 
الاتحاد التام فيقول : إن الرسول جاء منه إليه يعراه لوسراي ود ؟ لانن 2 
بتجريد القول بوحدة الوجود . ظ 

يقول القاشاني”'' في شرحه: «فالذات الإلهية باعتبار التجرد والاببداء تكون 
مرسلاء وباعتبار تلبسها بلباس النفس تكون مرسّلاً إليها .. 

ويقول الشيخ عبد 6 الوكيل: «فابن الفارض يزعم هنا أنه مندذ القدم 
٠‏ كان الله ال تلص بصعورة اليفس» فأرسل بصفته وجودًا متجردا رسولاً إلى نفسه . 

تمسنحه وتعود ا سيد العين فهو الرسول؛ والمرسل والمرسّل إليه» كان كذلك 

جانى رضي غيابة | زل»” 


. من هذه الرسالة‎ ) 4758/1١ ( توفي البقاعي سنة ( 882ه)» انظر: ترجمته‎ - ١ 

؟ - والتائية الكبرى » المعروفة «بنظم السلوك )» ضمن ديوان ابن الفارض ( ص 88 ). 

ل هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد القاشاني» شارح ديوان | بن افارض ٠»‏ وا فصوص الحكم» . مات 
سنة ٠١(‏ لاع . أنظر: والأعلام» 5/8 ؟). 

4 - النصان في 9 مصرع التصوف)» (ص 7١‏ ) هامش (5" ). 


اه 


باد مدان النتزتيات الى المران الجييم بالقرالد قله 
وولما شعبت الضدع والتأمت فطو ر شمل بفرق الوصف غير مشتت.. 
تحققت أنا في الحقيقة واحد2 وآثبت صحو الجمع محو التشتت)”("؟. 
إلى أن قال: ظ 
«وإني وإن كنت أبن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي )27 . 
ويقول أيضا: 0 ظ < ظ 
قاذ كك عنتر 1 بحياك سيدا بنفسك موقوفا على 'لبس. غرة 
00 ضلال الفرق فالجمع منتجح | هدى فرقة بالاتحاد ظ تحدت)”ا 
مقر له اين الناوض انضاء ا ااا 
«وجاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير افعينة 
يشير بحب الحق بعد ثقرب إليه بنفل أو أداء فريضة 
| وموضع تنبيه الإشّارة ظاهر بكنت له سمعا كنور الظهيرة. 
فكلي لكلي طالب متوجه وبعضي لبعضي جاذب بالأعنة.. 
وفي شهدت الساجدين لمظهري. فحققت أني كنت آدم سجدتي. 
تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السو عدلاً بسكم السريةات . 


| نلاحظ أنه في الأآبيات الثلاثة الأول يبدو وكأن ابن الفارض يرى الاتحاد 
المغاير للوحدة» حيث أطلق لفظ الاتحاد, وأثيت متقربًا متنفلاً ومتقريًا إليه» وفي 
ذلك كله يستدل بحديث الأولياء المشهور* '» غير أنه سرعان ما بادر إلى تأكيد 
وحدة الوجود في قوله: إنه فى عبادته متوجه إلى نفسهء وأن الساجدين العاندين 


. .) ١١8 ؟ - المصدر السابق ( ص‎ .)٠١٠١ -التائية رص‎ ١ 
.)١١ دنم + - والتائية) وص‎ > 
.م ر(ص55).‎ 0 .)6١0 ه-ن.مرص‎ 


/ا انظر: الرد على استدلالهم بهذا الحديث في )567/١(‏ من هذا البحث , 


؟ه 








إنما سجدوا لمظهره.ء لأنه هو آدم الذي سجدت له الملائكة التى هي وهو شيء 
واحده ذلك لآن بساط السوي قد سحب يعد أن 3 تحقق أن الكل صار واحدا عندة . 


وقال ‏ وهو يصف الذات الإلهية بالتجلى في مظهر الإناث ‏ تعالى الله عن ذلك 


عي افو 


وعدن 


«وما برحت تبدو وتخفى لعلة على حسب الأوقات .في كل حقبة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففى مرة لبنى وأخرى بثينة واونة ‏ تدعى | بعزرة | عرزت 
ولسن.سواهاء لاء ولا كن غيرها وما إن لها في حسنها من شريكة 

داك بحكم الاتحاد بحسنها كما لي بدت في غيرهاء وتزيت76 ©2. 

٠‏ وفي مقطع آخر يمثل للتجلي بظهور الصورة في المرآة» وبالصدى الذي 
يسمعه من رفع صوته عاليا في الوديان وبين ن القصور» فيقرر ‏ بأسلوب ماكر خبيث 
أنك كما تنظر في المرآة ولا ترى إلا نفسكء» وكما ترفع عقيرتك في القصور 
العالية البنيان ولا تسمع إلا صوتك فكذلك كلما تراه أو تسمعه في هذا الكون 
نيو انت وانتت كو فول ” 
زوشاهذ إذا استجليت نفسك ما ترى بغير مزاء في المرائي الصقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 
وأصغ لرجع السنونة عند انقطاعه إليك ساف القصور المشيدة 
هل كان من ناجاك ثم سواك أم معت خخطاباً عن صداك المصوّت 

والناوسند ا السرقن الفال ‏ #شيرو من المتسرقة الفلذةب أن علقي الغلوم 
الشرعية والتفقه فيها من أهم أسباب الخلاص من ترهات التصوف عمد ابن 


الفارض إلى التقليل من شأن العلم؛ وراح يؤكد أن هناك علوما أدق وأعمق وأنه 
تلقاهأ عن تنفسه. ويبدو أنه يتقصد بذلك وحدة الوجود. يقول : 


.)٠١8 التائية) (ص‎  ؟‎ .)9/1١ 10١ وص‎ )ةيئاتلا«-١‎ 


ه؟ه 


وولاماة مم طيعة هرود بعيك ابتقلت. عقله. وابعقرت 
فئم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 
تلقيته منيى. وعني أخذ ته ونفسي كانت من عطائي معلدتي 70 
نكتفي بهذه الأمئلة من أقوال هذا الصوفي الوحدوي علما بأن قصيدته تلك 
مليكة. نمثل هذه المعاني» إذ لم تؤلف أصلاً إلا لنصرة عقيدة وحدة الوجود التي 
نادى بها من قبله مَن أصّلها. ونحن إنما أردنا التمثيل وإقامة البرهان على كون هذا 
الإجل من اهل الوحدة» 0 
ولقد أحسن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية حيث وضف هذه القصيدة 
وصاحبها فقال رحمه الله: «وابن الفارض ‏ من متاخري الاتحادية ‏ صاحب 


القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك» وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظع 


فهو أخيث من لحم خنزير فى صينية من ذهب» وما أحسن تسميتها بنظم 
را" ظ 
)5 

0 محمد بن علي بن محمد بن عوسي الحائمي الطا الاتالسني 
أبو بكر الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية» فيلسوف؛ صوفي من أثمة 
المتكلمين» ولد بمرسية سنة (0٠7هه)‏ وانتقل إلى أشبيلية سنة (1/8هه). وقام 
برحلةع فزار م وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه أهل مصر آراءه فى 
وحااة بيده ارا بعضهم إر إِ راقة دمه كما أريق "0 سلفه 5 5-6 





حيث أقام بها بقية عمره. 0 
ا دن.مرص .)1١5‏ ظ 0 ؟ - و مجموع الفتاوى» (4 // - 78 ). 


؟ - انظر ترجمته في : (ميزان الاعتدال» ( 565/7 )» وؤسير أعلام النبلاء» ( 4/8/5177 )؛ وولسان الميزات) 
(911/6) ووالعقد الثمين) (15/. ؛, ووشدرات الذهب)» ٠/5(‏ ل ال 
00 007 

: - لم أقف على ترجمته. 


5ه 








كان ابن عربى فى أول أمره قد اشتغل بالكتابة فى ديوان الإنشاء لبعض الأمراء 


١‏ بألم حخرلية. ثم يز هد وتفرد وتو جل وأكثر من السفر والسياحة وعمل الخلوات 


فخرج بتصوف أهل الوحدة”'2» توفي ابن عربي سنة (14+ه) وخلف كثيرا من 
المؤلفات أوصلها الزركلي إلى نحو أربعمائة كتاب ورسالة» أشهرها «الفتوحات 
المكية) و(فصوص الحكم ). ١‏ ظ 

نماذج من فكره : ظ 

على رغم من اتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا على ذم ابن عربي وآرائه فقد 
جعل عبد الرؤوف المناوي يغير خلاقا حوله» ويقول: «وقد تفرق الناس في شأنه 
شيعا وسلكوا في أمره طرائق قدددأ ). ثم أحصى الطرائق بقوله : 


. فذهبت طائفة إلى أنه زنديق لا صديق‎ - ١ 


"+ وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في: كتبه)27. 


قلت : ومن أولعك جلال الدين السيوطيء الذي ألف كتابًا في الدفاع عن ابن 


ظ عربى. سمأه ( تنبيه الغبى بتنزيه أبن عربى)7) قال فيه : 


١والقول‏ الفصل في ابن عربي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه) ثم ذكر 
أنه قد نقل عن أبن عربي أنه قال : 5-6 يعحرم النظر في كتبنا)” ”© . 

أقول : إذا كان المتعصبون لابن عربي والمدافعون عنه بل وحتى هو قد حرموا 
النظر في كتبه كان ذلك تأكيدا لما نحن بصدده من بيان خطورة آرائه التي وضعها 
في تلك الكتب. ولولا انعكاس معايير الحق عند كثير من الناس لم يوجد على 
وجه الأرض مو دانم عن هذا الرجل» ولكن شاء الله أن لا تقوم دعوة إلا وجدت 


,.)١91١/8()تارذشلا«‎  ؟‎ .) 18/5 ( -انظر: والسير»‎ ١ 


. سماة أين العماد 3 تئبيه الغبئ بتبرئة ابن عربى » المصدر السابق‎  # 


8 - 0تتبيه الغبى» (ق )١١١‏ ضمن مجموعة رسائل مخطوطة بالمكروفيلم تحت رقم (؟؟/ ف ه) 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . ظ 


0 


لها أنصاراً ومؤيدين. 
. وكمثال على صيرورة المنكر معروفا في مفاهيم هؤلاء الناس نورد هنا صورة. 

الخطاب الذي اجافيوية اين كمال 0 حين سثل عن ابن عربي وعقيدته حيث 
ساسا الا الاك الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب 
العاردن رزنام المرحدي معد ون على بن هري الكاي اتدل عد 
كامل» ومرشد فاضل» له مناقب عجيبة» وخوارق غريبة» وتلامذة كثيرة» مقبولة 
عند العلماء والفضلاء» فمن أنكر فقد أخطأ وإن أصر في إنكاره فقد ضل يجب 
علئ السلطان تأديبه. وعن هذا الاعتقاد تحويله» إِذ السنلطاة مأمور بالأمر 
بالمعرو ضف والنهى عن المنكر...)” 2. 

واعناف ناهذا الجراب مكعري برعا شري أبن عر . 

انظر كيف استدل هذا المتعصب على مناقب ابن عربى بظهور الخوارق» 
وكثرة الأتباع. ثم مضى ليوجب على السلطان أن يعاقب من ينكر عليه 
ويتمادى في غيه فيسمي ذلك أمرا بالمعروفونهيًا عن المنكر. 

ومثل هذا الرجل يقال له كما قال الذهبي : إن المتأمل لأقوال ابن عربي في 
فصوصه فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن؛ وإما من المؤمنين بالله 
الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر)” ". 

وعلى هذا يبدو أن ابن كمال هذا كان معتنقا لمذهب ابن عربي . 

قال فى (العقد الثمين)27': «وبعض المثنين عليه يعرفون ما في كلامهء 
ولكنهم يزعمون أن لها تأويلاء وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عربي في 
طريقته» فثناؤهم على ابن عربي مطرح لتزكيتهم معتقدهم). 


١‏ - هو شمس الدين أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كمال باشا. متصوف مصدف» كان جده من 
أمراء الدولة العثمانية. مات سنة ( 5٠‏ 8ه) . انظر: 9 شذرات الذهب ») 7١8/8(‏ ). 

؟ - المصدر السابق ١88/8١‏ ). ”#-«الميزان)(50/7"). 

ل" ظ 
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, ]نا اتحافظ ابن صفقلا قل اقناء الضوفة على ابن عرب اقم عتال ذللك النقل‎ ٠ 
بأن أهل الطريق أعرف بحقائق المقامات من غيرهم لدخولهم فيها وتحققهم بها‎ 
0 ذوقا مخبرين عن عين اليقين)”' اا‎ 

أقول: في قبول تزكية الصوفية لابن عربي نظرء لأنه ما من أصحاب نحلة أو 
فكرة إلا وتجدهم ينظرون إلى أصحابهم بعين الرضا على أساس ا كل حزب بما 
لديهم فرحون [المؤمنون: 57». الروم: 15 فلو قوبلت كل تزكية بالقبول للزم قبول 

تزكيات الكفار المتفق على كفرهم لبعضهم البعض. 0 
ظ ض من هنا كانت الحاجة إِلى ميزان خارجي محايد نزن به أقوال وأفعال كل أحد 
قبل الأخذ به أو ردهء وذلك الميزان هو ميزان الكتاب والسنة الصحيحة:» فمن ( 
كا بضاؤلة انهو الال العنيوة: العرةزله بودي كبا نيوا عه نذانا هو 
التفيرل: وعاااهوتها قام به علماء الإسلام الجهابذة المعتبرون فحكموا على فكر 
هذا الرجل وصرحوا بأنه يمل مستنقعا للضلالات الفلسفة الصوفية التي تزرع 


|0 الكفر والإلحاد في قلوب من سقط في أوحاله. 








وممن تصدى لجمع أقوال أهل السنة في تقويم ابن عربي وعقيدته وفكره 
الإمام تق الدين الفاسي رحمة الله حيث أفرد في مصنفه الموسوم ب العقد 
| الثمين في تاريخ البلد الأمين)0؟ جزءا في حياة ابن عربي ومقالاته وكلام الأئمة 
فيه”"» فذكر السؤال المفتوح الموجه إلى جميع علماء الأمصار وفيه: «ما يقول. 
السادة أئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب بين أظهر الناس» زعم مصنفه أنه 
وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام زعم أنه رآه؛ ! 
وأكثر الكتاب ضد لما أنزل اللّه من كتبه المنزلة؛ وعكس وضل لما قاله أنبياؤه. . 
إلخ السؤال)2)©9. ظ 
١‏ -«اللسان» (ه/١١١).‏ ظ 5020070 


؟ - وطبع مستقلاً بتحقيق علي -..سن علي عبد الحميد . 
- والعقد الثمين) ١57/5١)غ‏ والجزء المفرد ( ص 8 .)١15-1‏ 
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ثم ذكر إجابات 57١5‏ ) من الآئمة كلهم 5 هذا الرجل بالإلحاد واعتقاد 
وجدة الوجود. ومن بين أولعك العلماء ابن 5200 بل ذكر الحافظ أنه باهل 
أحد المتعصبين لابن عربي ولقنه أن يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال 
فالعني بلعنتك ) فقال ذلك . فقال الحافظ : «اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني 
بلعنتك» فافترقا . فلم تمض مدة طويلة حتى نزلت المحن والبلايا يذلك المنتعصب”"' . 

وهذه الواقعة تبعث في نفس المتامل الشك في صحة العبارة الموجودة في 
«اللسان») وتقوي كونها مدسوسة من قبل العابئين الذين لا يتورعون عن أي شيء 
مادام في سبيل الذب عن جناب الدراويش المقدسين عندهم . 

أما الحافظ الذهبي فقد أشار إلى أن طائفة من المفتتنين بابن عربي ذهبوا إلى 
أن كلامه من المتشابه الذي ظاهره كفر وضلال وباطنه حق وعرفان» ثم قال : 
(وقولي افيه أن تجوز أن يكون مق أونناء الله الذين احعذبيع البحن إلى جناب 
عند الموت» وختم له بالحسنى» فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد 
الاتحادية وعلم محط القوم» وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف 
قولهم. . . ثم قال: «فوالله لآن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم 
شيعًا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له 
بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قراتعافة كتاب عه عانقيها 1 

وقال أيضا : (ومن أرداً تواليفه كتاب ( الفصوص) فإن 0 فما 
في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. 

ثم نقل عن شيخه ابن دقيق العيد ا السلام 
يقول عن ابن عربي : 9 شيحٌ سوء كذاب» يقول بقدم العالم ولا يُحَرْم فَرَجاه. 

ثم قال الذهبي : وإن كان محيى الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت 
فقد فازء وما ذلك على الله بعزيز. .. ولا ريب أن كثيرا من عباراته له تأويل إلا 


.)171-18 وفي الجزء المفرد (ص‎ ) ١198/5 ( انظر المباهلة في ١العقد الثمين»‎ - ١ 
.)550/59 ؟ - «الميزان»‎ 
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كتاب (الفصوص )207. 
والآن نورد جملة من آقواله التي جعلت أئمة مؤرخي الإسلام يقفون من ابن 
ري هذا الموقف» لتعلم أنهم ماقالوا هذه الكلمات عن هوى وعصبية» وإنما 
قصدهم مناصرة الإسلام وقمع الباطل وتصفية العقائد من البدع فجزاهم لشي د 
ولتكن هذه الأبعلة من كباب والقضصوص + الذي يبدى أن 5 عربي آلفه 
خصيصًا لتقرير عقيدة وحدة الوجودء وبه منحته الصوفية درجة الشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر» فصار إمام الطائفة القائلة بالوحدة» وستكون أمثلة قليلة» لأن 
الكتاب كله حول ما ذكرت. ‏ 
المثال الأول: في الفص الإدريسي نجده يوضح معنى الفرق والجمع؛ 
فيضرب بالأعداد مثلاء فإن انو حة عزوية!؟؟ بطاق ليها انيما خاضا سيره عن 
غيره» وإذا نظرت إليها بعين الجمع وجدت أن الجميع يقع تحت اسم واحد” “. 
ثم قال: «ومن عرف ما قررناة في الأعداد وأن نفيها عن إثباتهاء علم أن الحق 
المنزه هو الخلق المشبه» وإن كان قد تميز الخلق من الخالق» فالأمر الخالق 
المخلوق» والأمر المخلوق الخالق» كل ذلك من عين واحدء لاء بل هو العين 
الواحدة» وهو العيون الكثيرة طِ فانظر ماذا ترئ قال يا أبت افعل ما تؤمر » [الصافات : 
5 والولد عين أبيه» فما رأى من يذبح سوى نفسه. وفدأه بذبح عظيم»؛ فظهر 
بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان» وظهر بصورة ولد -لا» بل بحكم ولد من هو 
عين الوالد . ظ وَحَلَق منها زَوجها 4 [انساء: ]١‏ فما نكلح سوى نفسه فمنه الصاحبة 
والولد والأمر واحد في العدد... فعالم الطبيعة صورة في مرآة واحدة.» لا بل 
00 صورة واحدة في مرايا مختلفة, فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر. ومن عرف ما قلناه لم 
[ يَحرٌ) وأضاف: ١‏ يتنوع الحق في المجلى فتتنوع الأحكام عليه» فيقبل كل حكم 
020 وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه, وما ثم إلا هذا. ظ 





١١‏ وسير اعلا لبلام(45-14/90). 20 ؟-مثل: واحدء اثتلن» ثلاثة... إلي ما لاتهاية له. 


- مثل : عشرء مائة»؛ ألف. .. إلخ. 
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فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس أخلقا بذاك الوجه فادكروا ' 
من يدر مااقلت لم تخذل بصيرته وليس يدريه إلا من له بصر 
جمّع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر»"2. 
أقول: كل ما يمكن أن يقال تجاه هذا النص لجل سيك ديزيل عي 
تمكن ابن عربي في تقرير عقيدته في وحدة الوجود . 
المثال الثاني : يقول ابن عربي : «فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان 
٠‏ الممكنات. فمن حيث هوية”" الحق هو وجوده؛ ومن حيث اختلاف الصور فيه 
هو أعيان الممكنات» فكما لا يزول ١عن‏ الظل ) باختلاف الصور اسم الظل» 
كذلك لا يزول باختئلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق» فمن حيث أحدية 
كونه ظلاً هو الحق» لأنه الواحد الأحد. ومن حيث كثرة الصور هو العام فتفطن 
وتحقق ما أوضحته لكء وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم 9-07 ماله 
رسو ساناي برها عن النقيال, اتن لول للك ايه اقم اد فاك يطيبية خاريع 
عن الحق وليس كذلك في نفس الآمر)” ". ٌْ ظ 
قلت: معنى العبارة بالإيجاز أن لله هو كل شيء» والممكنات تعينات 
مقا شر لك 0 * 


0 


المثال الغالثف: يقول: «١‏ اع أن 5 الإلهية الذوقية الحاصلة لا 
مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة. فإن 3 
تعالئى يقول: « كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش. 
بها ورجله التي يسعى بها) فذكر أن هوبته هي عين الجوارح التي هي عبن 
العبد فالهوية واحدة والجوارح مختلفة»'2. 

وهذ!ا الحديث الذي معدل به الصوفية لإثبات بوم الفاسدة ذ في الحلول 


.) 73-1 والفصوصض)ا(ص‎ - ١ 
 »تافيرعتلا«‎ . هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحفائق 50111 فى الغيب المطلق‎ - 0 
.)٠ ٠+ المصدر السابق وص‎ - 4 .) ١٠١7” (الفقصوص») (ص‎ - “ 
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لوالا ته 


والوحدة إنما هو في الواقع حجة عليهم لا لهمء وذلك من وجوه منها: 

١‏ قوله: «من عادى لي ولا فد بارزني بالمحاربة؛ فأثبست ناذا مجاه 
ووليًا غير المعادي . 

؟ ‏ قوله: دوما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» فأثبت ثبت عبدا 


متقربا إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائضه . 


- قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربا 
زمتقريا إليه ومححبا وعدا غيره . 

- قوله: «لن سألني لأعطينه ولعن استعاذني لأعيذنه» فاثبت سائلاً 
تس لا غورو وو م عفدا ومستعاذا به غيره» وهذا كله ينقض قولهم: الو جود 
وألحك . . 

والحديث حق وعلى ظاهره فإن ولي الله لكمال طاعته لله ومحبته لله يبقى 
عمله لله فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغض الحق أبغضه. 
وما يراه مما يحبه الحق أحبه» وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه؛ فيبقى محبوب 
الحق محبويّه» ومكروه الحق مكروهّه» .ومامور الحق مأموره؛ وولي الحق وليه 
فكلا لحن 1 

يقول محمد خضر الشنقيطي : «وحمله ( يعني هذا الحاديت 1 بعض أهل 


الزيخ على ما ل غواقة من أل العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفو من 


الكدورات أنه يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك - وأنه يغني عن نفسه 
جملة حتى يشهد أن اللّه هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسهء وأن هذه 
الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم في الخارج). 

وقال: اوعلى) الأوججهِ كلها لا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة 
لقوله في بقية الحديث: «ولئن سألني ‏ ولئن استعاذ بي) فإنه كالصريح في الرد عليهم)””©. 


١-انظر:‏ و مجموعة الرسائل والمسائل» ١١5/١9‏ ). 
١‏ - «مشتهى الخارف الجاني) (ص 494 470 )» ثم انظر تخريج الحديث ومزيد بيان لمعناه في 
(3/+ه) من هذه الرسالة 


فريك 


المغال الرابع : يقول: «وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحدء كما يعلم 
أن مدلول الآسماء الإلهية» وإن اختلفت حقائقها وكثرت أنها عين واحدة» فهذه. 
كثرة معقولة في واحد العين» فتكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة» 
كما أن الهيولى” ؟ تؤخذ في حد كل صورة؛ وهي مع كثرة الصور واختلافها ترجع 
في الحقيقة إلى جوهر واحد هو هيولاهاء فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد 
عرف ربه فإنه على صورته خلقهء بل هو عين هويته وحقيقته)”"2. 

. نلاحظ هنا أن ابن عربي لما قال: «فإنه على صورته خلقه) خاف أن يظن أنه . 
يرى أن الإنسان شارك الله في أمر عرضي وهو الصورة فبادر إلى تو كيد عقيدته 
الوحدوية بقوله: «بل هو عين هويته وحقيقته ) . 

قبّح الله هذه العقيدة» وقبح سعي معتقديها. 

المثال الخامس: يقول تحت قوله تعالى وإِذا سأنّكَ عبادي عني في قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة:'161] : «إذا لا يكون مجيبا إلا إذا كان من . 
يدعوه» وإن كان عين الداعي عينَ المجيب» فلا خلاف في اختلاف الصور فهما 
صورتان بلا شك. وتلك الصور كلها كالأعضاء لزيد: فمعلوم أن زيدا حقيقة. 
واأحدة شعخصية» وأن يده ليست صورة حلم ولا رأسهء ولا عيته ولا حاجبهع 
فهو الكثير الواحدء الكثير بالصور الواحد بالعين» كالإنسان واحد بالعين بلا 
كنك رولا فاق لحرا ها روي ,لخاد ولا حمق وان فعاض هده العين 
الواحدة لا تتناهى وجوداء فهو وإن كان وام بالعين فهو كثير بالصور 
والأشخاص) 0 

قلت : استوقفني- عند هذا النص أمران : 

أنه وهو يقرر أن الوجود كله واحد مثّل للفرق بأعضاء الإنسان» وللجمع 
بشخصه ككلء وهو ما مثّل به الغزالي قبله حين قرر الاتحادء وفي ذلك تفنيد 


- هو المحل القابل للتغير. انظر؛ تسهيل المنطق» لعبد الكريم مراد ( ض .)11١‏ 
؟ - والفصوص»)(ص .)١١58 ١١54‏ “3 الفصوص» ( .)١84 21١8‏ 
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لمزاعم القائلين أن الغزالي رد على الاتحاديين. 

. أن أبا العلا عفيفي علق على قول ابن عربي «إذ لا يكون مجيبًا إلا إذا 
كان من يدعوه) بقوله: «كان تامة أي: إذا وجد من يدعوه)""' . فإنه قد أيعد 
النجعة وتكلقنها لا قبل له به» فإن ابن عربي الذي قصد تقرير عقيدة وحدة 
الوجود قد اتخذْ له كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون صرف آرائه عن 
مضه هه ولذا نحد تأكيده تلك العقيدة بقوله مباشرة: «وإن كان عين الداعي ' 
عين المجيب ). ظ 

يحت يسا اننال نمسا ين القن بترو بوسكبسر ارات عن "للا الزير 
ذلك في مناسبات متفرقة» وجملة القول أن هذا الرجل وإن كان قد سبقه غيره إلى ظ 


عقيدة الوحدة إلا أنه استطاع بعد تسلم لوائها أن.يقدمها في صورة جلية واأضحة 


لالبس فيها. فصار بذلك رمز هذه العقيدة الفاسدة التى كانت مكتومة فأظهرها. 


وهذا اا ا يعد أبن عرعي الس وحدة 


يديه 9 يكن مؤسسها". 


ظ نقل السيوطي عن أحد كبار الصوفية”"" قو له عب العلم المنسوب . 
لابن عربي ليس بمخترع لهء وإنما هو كان ماهر 7 


سادسا : بن ماين" ال الع بن إبراههم ين محمد بن نصر بن 





.» -(الفصوص‎ ) ١88 الهامش 9339)( ص‎ ١ 


و 200 

ه - ترجمته في : :“9العبر) (7/ ؟)ء و«العقد الثمين) 855/١‏ 0 
ووشذرات الذهب» (/558)» و«الأعلام» (7/. امس والموسوعة 
الميسرة) .)18/1١(‏ 


نسم 


القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة أربع عشرة 0 ودرس العربية والاداب 
في الأندئس وبرع في العلوم العقلية والفلسفية حتى أجاب عن أسغلة الإمبراطور 
فردريك” "2 الثاني الفلسقية التي كانت تعجز العلماء والباحثين الفلاسفة 55200 

يقول أصحاب «الموسوعة الميسرة): «وتدل الدرتة على سعة علمه 
ظ بفلسفة أرسطو والأفلاطونية المحدثة)” 2. 

ثم سلك الطريقة ة الصوفية الشوذية المنسوبة الئ أبي عبد الله ال 
وانتقل إلى سبتة» ثم هاجر من سبتة إلى تونس فمصرء وحج إلى مكة فأقام بهاء 
حيث أعلن مذهيه في وحدة الوجود ودعا إليه بلسانه وصئف فيه مصنفات شهرها 
أتباعه روه بالسبعينية حتى انخدع بدعوته أمير مكة”*؟ فصارت له عنده 
منزلة عظيمة» يقول المناوي : « شاع ذكره وعظم صيته وكثرت أتباعه على رأي 
أهل الوحدة المطلقة» وأملى عليهم كلاما على رأي الاتحادية» وصنف في ذلك 
أوضاعا كثيرة وتلقوها عنه وبثوها في البلاد شرقًا وغربًا)"2. 

ظ عدر اك اسن كات سه بالسيا كه دا يضايق من كان بها من 
علماء السنة» مما أدى إلى خروج الشيخ قطب الدين القسطلاني”"' من مكة وأقام 


)) 
امير 


٠ 2)15142( وفي واللسان»‎ - ١ 

' - أهبراطور» إيطالي» صليبي»؛ فيلسوف» ولد سنة (314١١م)»‏ ومات سنة (٠5؟١م)‏ أنظر: ( الموسوعة 
الحاو الو الا 

.)١18/1(-‏ 4 - لم أقف على ترجمته. 

ه- هو محمد بن حسن بن علي بن قتادة الحسني أبو نمي . ولي إمارة مكة أكثر من أربعين سنة» ومات سنئة 
(كءلاه). انظر: «العبر» (4 /8)» و(العقد الثمين» 405/1 - 1401 ). 

؟ -(الشذرات؛ (ه/933). [ ْ 

- هو محمد بن أجمل بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلاني» محدث» صوفي» فقيه» صنف في 
ألرد على الفرقة الستبعينية . ولد سنة (5١1اهعء‏ ال ا انظر: «العبر) (*/5519؟) 
ووالشدذ 01 1006 راعج المرلنين) 01511 

لم -انظر: الو ور 


5ه 











الإسلامي كله ' تقريبًا إلا ما شاء الله كان تحت ولا مؤلاء الزنادقة اسه 


ل كم م ألحوال شيطائية وأفعال ا و 
أحب البقاع إلى الله تغالى: وكانت لهؤلاء سطوة وصولة وجولة وكل من يخالفهم 


أذوه.. : من أهل العلم والفضل الذين بقي عنل هم شي ء من الفكر الإسلامي 
كالشيخ القسطلاني الذي فرمن مكة إلى بور ده الزنديق على أمير 


مكةغ7 '. 
قلت: ومن الأقوال الكفرية المنكرة التى تنقل عنه قوله : 
«لقد حجر ابن أمنة رابيد حيث قال : ا نبي بعدي )7 , ولذا وكان يجاور 
بغار 'حراء يرتجي أن يأتيه وحي كما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على 
ما اعتقده من أستّمرار النبوة وأنها مكتسبة)' 2. ظ 
06 ذلك كان في بداية أمره وقبل أن يصل إلى قمة قمة ضلاله وغيهع لذن القائل 
بوحدة الوجود غير محتاج إلى نبوة أو غيرهاء لأن الكل عنده آلهة وأرباب . ظ 
مات أبن سبعين سمنة تنسع وستين ع 5 تسكة: وزاد فى الموسوعة 
الميسرة ( منتحرا أو مسموما). وخلف عددا من الكتب أشهرها كقات «البد) أي 
ما لابد للعارف منه. بيّن فيه مذهبه القائم على الوحدة المطلقة ورد على مذاهب 
نماذج من فكره في هذا الباب : 
صبعين) التي جمعها وحققها د. عبد الرحمن بدوي» ومنه نقتبس النصوص 
الدالة على عقيدته فى وحدة الوجودء ولا بد من التنبيه هنا إلى أمرين : 
١‏ -0التصوف في ميزان اليبحث» رص 2.65٠١‏ 
والعقد الثمين» ( ه/9؟5) وز اللسان» (7/؟59). اا 
« البداية والنهاية) 1+9 /571) (اللسان» 5917/59). ؛ - اللسان 797/79). 


17م 


الأول3قناين سبعين يتكلم باساريه يقانيه علي ظابع اللالسقة والسقسطةة 
فيظهر للناظر فيه أنه يقرر حقائق بالغة في العمق» وهو في.الواقع كلام سطحي 
[ صيغ بمفردات مهلهلة مفككة. . ذكر ابن دقيق العيد” ' أنه جلس مع ابن سبعين ظ 
من ضحوة إلى قريب من الظهر وهو يسرد كلامًا يعقل مفرداته ولا يعقل مركباته”". ظ 
إلا اننا نحلل من كلامه ما يحتاج إلى. تحليل بالتعويل غلى ما ذكره أهل 
الخبرة به وبثقافته الفلسفية؛ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
الغاني : أن الوحدة التي دعا إليها ابن سبعين هي الوحدة الفلسفية المعروفة ‏ 
«بالصدور الفيضي ) وحقيقتها: أن 0 الحق هو الثابت بدءء وأنه مادة كل 
شيء؛ والخلق منبثق منه فائض عنه» ولذا يقول ابن تيمية: إن ابن سبعين وإن 
"قال قوراف الرجوف واتعف فهو ينول بالاتحاف والتخارل مو هد | الورجه» لأن معدى. 
كلامه أن الحق محل للخلق” ". ظ ظ 
وقال الذهبي : وكان من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود)) 


والان إليك نماذج من كلامه : 


الأول ::يقول فإن عرفتة فى كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم 
تجهله في صورة أصلا ولم تكن ممن يتجلى له في غير الصور التي يعرفها ظ 
فيتعوذ منهء حتى يتجلى. له في الصورة التي يعرفها فيتبعه وهذا وإن كان من 
السعداء فهو بعيد من أهل العلم بالله جداء وأي معرفة لمن يعرف المطلق مقيدا . 
سيؤنانية إلى الجهل اقرب منه إلى العلم؛ إلى آنا فال. : ووأين هذا المقام من 
هذا و اس بد الال ار لدم ف فمن عرفه كما قلنا ورام 


فى كل شيىء لم ينسه قط)67. 

-١‏ تقدمث ترجمته في .)400/1١(‏ ؟ ‏ انظر: (اللسان؛ #9 / ا وعع. 
*اانظر: وبغية المرتاد) رص 5١8‏ ). : ؛: 4 - «العير) .)77١0/(‏ 

( ) .) 4١8 (ص‎ ' 


ه ‏ «رسائل أبن سبعين» ( ص ؟ ١8‏ 0.1919 


8؟آه 





0 


0 





قلت : كلامه في هذا النص واضح جلي في تقرير وحدة الوجود التي يدعو 


” إليهاء فإنه يشير إلى الحديث النبوي الذي يفيد أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين 


يوم القيامة في غير الصورة التي يعرفونها فيتعوذون منهء ثم يظهر لهم في الصورة | 


التى عرفوها فيسجدون ا فيقول : إن من يعتقد وسادة الوجود فيعرف أن الله : 
.عين كل شيء وأنه ليس هناك غير ولا سوى فإنه لن يمنعه مانع من أن يرى ربه 


عين كل صورة؛ فمثل هذا الشخص ليس ممن يظهر له ربه يوم القيامة في غير 
الوه التي اين أن له 6 بكو واحدة بل براه في كل صورة 
وق به روك صل ل علب و وسلم لبعد من العم با نامر با 


| .هذا الكل ف م السخق مالا خقي» ولول يكن ف إلا وصقه من 
الحديث: لكان في ذلك ما يكفي للحكم على عقيدتهم بلبطلان رعليهم 


٠‏ بالفخذلانء لأن من يتجلى الله لهم هم المؤمنون» فنتيجة هذا الكلام أن ابن سبعين 
ظ ْ 00 من المؤمنين فحري بمذهب يحكم رواده على أهله بالخروج عن 


دائرة الإيمان أن لا يجد الغبارا من آنة محمد صلى الل عليه واله وسلم ولكن لما ظ 
كانت دالا ادك السرار فميشنتعا عا لكل م غثاء فقد وجد اولك في هذه الدائرة 


الغاني : يقول: «فهو الوجود كله » ولا وجود لشيء معهء إلا لعالمه بده أن أنت 


غلمة فآانت به انق من حيفية مغايرة علمه إنأة.وهى التعيين: » وبه هو موجود من 


الحيثية أن علمه عين ذاته وهى أن لا تعيين؛ وأنت الجسيه عن عدي أنت ,صورة 


أ سس سببية ق تمخريج الحديث 2 البح في ا والرد عن المتدين فيه انظر: (479/1) من هذه 
الرسالة . 


ولاه 


في العلم لا من حيث إطلاق العلم)”©2. 

وتحليل هذا الكلام الركيك: أن الله -عندهم هو الوجود كله ولا شيء معه 
إلا علمةع > الكائنات هي عين علمه؛ وعلمه عين ذاته» والاستثناء في قوله : 
« إلا لعلمه) لبن انان للغير والسويء لآنه صرح أن علمه عين ذاته. 

. ولذا يقول شيخ الإسلام: «فإنه جعل علمه بالأشياء عين الأشياء؛ إذ جعل لا 
وجود معه إلا لعلمه بذلك ميسو الى كنب و0 
من وجه وعدمه من وجه]”" 

الثالث: يقول: «وبدونك لا وصف له سوى الغبوت: وهو الوجود في كل 


موجود» وهو مع كل شيء» ومتى سرى من ذلك الشيء حكم إلى غيره فمنه لا . 


من ذلك الشيء فله هو في ذلك الحكم إيجاده وللشيء فيه الشبه فيه فقط» لآنه 
في الماء ماء وفي النار نار وفي الحلو حلو وفي المر مرء فمهما سرى حكم من 
شيء إلى شيء فله الإيجاد وللشيء فيه الشبه)”/. 
ظ علق عليه شيخ الإسلام بقوله: «فهذا الكلام يتضمن أنه هو وجود العالم» 
وكل جزء من العالم إما أن يوجد معيئًا كهذا الإنسان وهذا النبات» أو مطلقا 
. كالإنسان والنبات» فكل جزء إذا أخذ غير معين فهو جزء من وجود العالم» فهو 
والعالم هو الكل للجزء إذا عين» وإذا أطلق ولم يعين فهو كل النوع الذي هو كل 
المشتودض 1 ظ 

قلت: هذا الجن جم يدود حول ما يسمى بالجمع والفرق» فمن عرف 
مقصدهم بهما عرف يقينا أنهما بمثابة قطب الرحى ى لعقيدتهم؛ لكنهم يعبرون 
عنهما بعبارات مختلفة أحيانًا. ظ ظ 

وقال شيخ الإسلام أيضا تعليمًا على كلامه هذا: أن ما ذهب إليه هذا الرجل 
000 الله هو ماء في الماءء وهو نار في الناره وهو حلو في الحلو ومر في المرء إذ 


١-«رسائل‏ أبن سبعين4 ص ١57‏ ). << (*“-#«بغية المرتاد) رص 459 ). 
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هو عنده نفس الموجودات .. . من أبطل الباطل وأعظم الكفر والضلال)” “. 


واكك ونام اذك المتصيوة د هنا التنبيه على أقوالهم لتتصورءفإن تعمورها م 
باريد يكفي في بيان بطلاتها .'. 

يقول الشيخ محمد الآمين | لشنقيطي : «ومحاولة الملاحدة القائلين 
بالوحدة المطلقة نفئ وجود الحوادث مكابرة ظاهرة لا يستحق القائل بها أن 
1 0 ظ ظ 


مع 


0 ا دمشق فبأشر 
-فيها بعض الأعمال. ظ 


قال 6 (أحد 50 ل وقد قيل ا أأنت لدي 6 
حيث الإلعحاد»” 0 


ظ قال ابن كثير: ( وقد نسب هذا الرجل إلى مب والأعيفاد في 


ترجمته )” 0 . توفي بدمة من م ا رلا ريد 


ترك ا أصحها : توج الفصوص ) و( شرح برل السائرين ) للهروي 
ا العينية ) اب سينا [ 


عدوي العرام رص 11 د ا (ص”1:55). 


© ورحلة الحج إلى بيت الله التحرام » ( ص 5). 

- ترجمته في : 9العبر؛ ( 7775/5 )»2 و( البداية والتهاية) (770/17)؛ و« شذرات الذهب) 415/89 )؛ 
ودالأعلام) (9/١؟١))؛‏ و( معجم المؤلفين» ( 4 / 5 ). 
وتلمسأن: حب رورسم مدينة بالجزائر: انظر: (الأنساب») 4975/1١‏ ) و2 معجم البلدان) 
(/١ه).‏ 


© - و العير» ( ع / #بامع. 0 ْ 5 - (البداية) (5/1؟؟). 


21١ 


يكفى فى معرفة هذا الرجل ما رأيت فى ترجمته المختصرة من أقوال الذهبي 
وابن كثير. ويكفي فيها أن نعلم أنه كان يتبع ابن عربي في أقواله وأفعاله” 2. 
ومن أهم ما يوضح اتجاهه وسواع اعتقاده أك ابن سبعين كان يثني عليه» بل 
فضله على شيخه القونويء فإنه لما قدم القونوي رسولاً إلى مصر اجتمع به ابن 
ا ا ل لآن أولعك 
بنو مذاهبهم فى الوحدة والاتحاد على الفرق والجمع,ء أما التلمساني فلا يرى 
الفرق أبدا . 
يقول شيخ الإسلام” : «وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود 
ولا بين مطلق ومعين» بل عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه؛ وإنما 
الكائنات أجزاء منةه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر فى البحر وأجزاء البيت من 
اله لبيت» فمن شّعرهم: 
قلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين في العدد)” '. 
لذلك يقول أيضًا : «والتلمسانى أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد التي 
انفردوا بها وأكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر»” ' 
١‏ -«الأعلام» .)١5١/*(‏ 
؟ - وشذرات الذهب» ( 4١5/0‏ ) عن طبقات المناويء وانظر: وبغية المرتاد؛ رص 5١85‏ ). 
© - وهو معاصر للتلمساني . 
وحقيقة مذهب الاتحاد»4 بين ضمن ١مجموع‏ الرسائل والمسائل»+ ( 517/4 ) وه مجموع الفتاوي) 


.)1١3/9( 
.) ١ نفس المصدرين السابقين ( 4 / 271 !ا‎ - 


5ه 








. ومن أقواله الشنيعة في هذا الباب ما حدث .به شيخ الإسلام عن أحد 


الم خه”'؟ الذي وصفه بأنه شيخ زمانه» ويالثقة أنه قال: «قرأت على العفيف 0 


من كلامهم شيكًا”"؟ فرأيته مخالفا للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال : 
«القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القران لم يصل إلى 
التوحيد» قال: فقلت له: ما الفرق عند كم به بين الزوجة والآجنبية والأأاخت والكل ‏ 
واحد؟ قال : لا فرق بين ذلك عندنا إنما هؤلاء المحجوبون اعتتقدره خراما خيلا 
هو حرام عليكم: وأما عندنا فما ثم حرام)9؟2, - 

.ومن فكره الفاسدٍ ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من أن شيخهم 
الشيرازي قال مرة لشيخه التلمساني ‏ وقد مر بكلب أجرب ميت - فقال: «هذا 
أيضا من ذات الله ؟ فقال: وهل ثم خارج عنه؟) اها «مر التلمساني ومعه 
شخص بكلب فركضه الآخر برجله؛ فقال: لا تركضه فإنه منه). ثم قال شيخ 


1 3 2 مع أنه من أعظم الكفر وم 0 ا والدين» فإنه 


وإذا قيل: مظاهر ومجالي؛ قبل : إن كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجلي, 
فقذ ثبت التعدد وبطلت الوحدة؛ وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين 


الظاهر والمظهر والمتجلي فيه فرق )” '. 


المقصود أن هل! الراجل يعد من رواد.وحدة الوجود الكبار» ون المصدنفين 
المكثرين فى تقرير هذه العقيدة الفاسدة ونشرها. ويبدو أن أكثر آرائه التى نقلها 
0 هو الشيخ كيال ألدين المراغي . 


؟ ‏ كان شيخ الإسلام يسميه بجق «الفاجر»؛ بدل (العفيف4. انظر: و مجموعة الرسائل» )١١5 251/5١‏ 
00 ف عو بي لسو 


3 ل (ص وانظر ( مجموصة ة الرسائل والمسائل» ( 4 /١ه))‏ و( مجمو م الفتاوى ؛ 
185/370 ). ظ 
هَّ - و مجموع الفتاوى) 1/7 .)1٠‏ 


العلماع: 55 ضمن شرحه «فصوص الحكم)». و«مواقف النفري»)» و«منازل 
السائرين» . غير أن كتبه لم يطبع منها شيء فيما أعلم. وله الحمد”"". 

ثامنا: النابلسي” 2 . 

هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي ولس مدر 
النقشبندي القادري» أديب صوفي له مشاركة في أنواع العلوم . 

ولد بدمشق في ( 0 ) ذي الحجة سنة (50١٠ه)»‏ ونشأ بهاء ثم رحل إلى 
بغداد نا إلى سورية» فتنقل في فلسطين ولبنان» وسافر إلى مصر والحجاز 
واستقر بدمشق إلى ااخولي ويا اي لا ب 0و 
مصئفات كثيرة جدًا منها: «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية») ووجواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص») شرح لفصوص الحكم لابن عربي في 
جزئين» و( ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث») فهرس لكتب 
الحديث الستة؛ ووجواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي)” . 

نماذج من فكره : ظ 

إن الطريقة النقشبندية تعد من الطرق الصوفية التي ميرت باعتناق: أهلها 
عقيدة وحدة الوجودء حتى قال عبد الرحمن دمشقية: «ومن أخطر ما عند 
النقشبندية عقيدة الفناء ووعاداة الحو 17 ظ 

ثم نقل عن الفاروقي” * النقشبددي قوله : «وجدت الله عين الأشياء كما قاله 


أرباب التوحيد الوجودي من متأخري الصوفية» ثم وجدت الله في الأشياء من غير 


أ - رهر رَ الزركلي لد يوان الم ا الع 0 وعليه فهما ممسخطوطات الها 


أهمل شرحه 9للفصوص » مما يدل على أنه مفقود . 

؟! - ترجمته في : : «جامع كرامات الأولياء؛ )١954/١(‏ و«الأعلام؛ 15/*) و( معجم المؤلفين » 
١ه/01؟).‏ 

أربعتها مطبوعة متداولة. والنقشبندية عرض وتحليل » ( ص 5ه ). 


هو أحمد بن عبد الأحد السهرندي القاروقي» صوفي» تقشيتدي. ولد سنة (١/51ه)‏ وماك سنة 
(4*٠1ام)‏ انظر: وجامع كرامات الأولياء؛ ( ١‏ / هه ي و( معجم المؤلفين» 589/١١‏ ). 
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حلول ولا سريان. . ثم ترقيت في البقاء وهو ثاني قدم في الولاية فوجدت الأشياء 
ض ًا فوجدت الله عينها بل عين نفسي» ثم وجدته تعالى يفي الأشياء بل في نفسمى 
ثم مع الأشياء بل مع نفسي 0" ' ظ 
الحو وي أحد أتباع هذه الطريقة فلا. ينتظر منه أن يعتقد غير مأ 
يعنقد أهلهاء لكدنا اخترناه من بين النقشبنديين لأمرين : 

| لشهرته ومشاركاته العلمية الكثيرة حتى في علوم السنة النبوية» فيقصد 
من وراء اختياره التعريف بحقيقته حتى يأخذ كل قارئ لكتبه ما يلزم من الحيطة 
والحذر حتى لا يتأثر بكل ما يكتب هذا الرجل. ظ 

نه التقبية إلئن خطورة سلوك هذه الطرق الصوفية» لآن سالكها حتى وإن كان 
من المشتغلين بالسنة فسيلقى علم الكتاب والسنة وراء ظهره ويعتنق العقائد 
الفلسفية والنصرانية التي توارثوها من البسطامي والحلاج وابن الفارض وابن 
ظ عربي والغزالي وابن سبعين والتلمساني . ظ 

. أما النصوص التى نمثل بها من فكر هذا الرجل فمن كتاب:9جواب عبد 
الغني في حكم شطح الولي» لأنه من آخر ما كتب حيث كتبه قبل موته باريع . 
سنين فقطء ولا رهب أنه لم يكتيه إلا بعد أن قلع جميع البمراحل الصوفية» ولانا 
كنياتي الموضوة الذي نحن يصدده'"' 

أما ظروف تحرير هذا الجواب فإن بالا فين اهل جاوة - من أقصى الهند ‏ ورد 
إلى الملا إبراهيم يم الكوراني في سنة 2٠ ٠87‏ جاء فيه : 
( ( ماذا تقولون في قول بعض أهل جاوة ممن يدسب إلى لى العلم والورع: إن الله لله 
تعالى نفسنا ووجودناء ونحن نفسه ووجوده هل له تأويل صحيح كما قال بعض 


وخ حتت تم 


١‏ (النقشبندية) رص فم ضر والمرسن لسري :لزان ؟لثمرا):. 

! آلف هذا الرجل ثلاثة كتب في وحدة الوجود عدا الجواب المشار إليه؛ هي : والظل الممدؤد في معنى 
وحدة الوجود» و(إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود؛ وه تقريب الكلام على الأفهام في معنى 
| وحدة الوجود» انظر: و لو .194) وهذا يدل على عتايته بهذه العقيدة. 

4 - لم أقف على ترجمته بالتفضيل. 


هه 


دو وا ادي اي ليها ؟ ٠‏ .. فأجاب 


ل مما يؤكد أن قصده الرد عليه وإن لم يعلن ذلك 
حيث ب يشول في اا : «وقد أجاب الملا برأههم الما كور عدا ذلك بما فتح له 


البيان ...)7 2., 

. ومما ورد في هذا الجواب : 

-١‏ قوله: (إن الله تعالى قال في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد : إن الّذِين يبايعرنك إِنّمَا يبايعون الله 
يد اللّه فرق أيديهم 4 [الفتح: ]٠١‏ فقد أخبر تعالى أن نبيه محمدا ييه هو الله تعالى 
وتقدسء وبيعته بيعة الله ويده التى مدت للبيعة هي يد الله تعالى كما سمعت من 
الآية الشريفة 00 


؟ - قوله: تحت قوله تعالى : ظ وَهَلْ أََاكَ حَديتْ مُوسَئ » إِذ رأ نر فقَالَ. 


لأهله امَكْنُوا ني آنست تار لعلَي آتيكم مَنْها بقّس أو أجد على الثار هدى + فَلَما أتاها 
ُودي يا مُوسئ مد إن أنا رَنّك الع نَعَيْك إِنّكَ بالواد الْمقَدْس طُوَى 4 [طه: + ؟] 
«وهذا هو الهدى الذي كان يتوقعة موسي ظاليه الشالاء السعرلقة. وان الله الظهر 
حمسي ما وريت ومااقي العرالم ميواو»' ف 

؟ - قوله تحت قوله تعالى :9 وأنَا اخترتك فَاستمع لما يوحئ © [طد: 1] : (أي : 
وأنا اخترتك لنفسي بأن تكون أنا وأكون أنا أنت. © فاستمع لما يوحى # وهذا 
بق لينف لأنيمان القائل لتقسيه يعد نهنا وتاعنانهه يد" ظ 

الاحظ : أنه أحس بأن في الآية موحيا وموحى إليه وهذا يقد عي 
١‏ 9جواب عبد الغتي) ( ص ١67‏ )» تحقيق عبد الرحمن بدوي ومعه رسائل أخرى . 


؟ ‏ 8 جواب عبد الغني) رص ؟5١).‏ ”*-الجواب المذكور (ص .)١54‏ 
- وجواب عبد الغني ) ( ص 4 ١5‏ ). ظ ظ 


©2251 











وينقض عقيدتهم فبادر من أجل ذلك إلى تأويله وتحريفه بهذا الأسلوب البارد . 
#اموقيويف فول جعالى :« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 1 4] 


يقول: ' «أي : على ذاتي فأظهر بيك و لعيببا أنت » وتظهر أنت وأغيب أناء وما هما 


اثناد بل عين واحدة) 


00 


ه- وتحت قوله تعالى َعَم نهل إله إلا الله4 [محمد: ]١9‏ يقول: (أي : 
لا موجود إلا الله)" “. 


. +- وعن آية الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا رس انب 4 


ظ اذ 4 هذه سبيلي © أي : طريقي في رجوع الأعيان 
الكثيرة إلى العين الواحدة. وذلك رجوع الكثرة إلى الوحدة وهو التوحيد 


الحقيقى والإيمان الكامل « أدعو إلى الله © أي أرجع كل عين حادثة إلى عينه 
القديمة على بصيرة 4 أي : معرفة تامة حقيقية. 98 أنا ومن اتبعني © فورث علومي 


. الحقيقية لا الخيالية. 8 وسبحان الله وما أنا من المشركين 4 أي: الذين ألهاهم 


التكاثر أي: الكثرة عن الوحدة» حتى زاروا المقابر» أي: حتى ماتوا على كثرة 
أعيانهم ولم 505 إلى العين الواعقة 770 . 
٠‏ تلاحظ هنا: 

1 كيف أنه سار على نهج من قبله من آهل وحدة الوجود فجعل الوحدة هي 
التوحيد الحقيقي والإيمان الكامل» وبطلان ذلك معروف عند صبيان الموحدين. 


ب أن المشرك عند هؤلاء هو من شغله الفرق عن الجمع» وهذا التقرير جار 


. على قواعدهم فى أن التوحيد الحقيقي هو وحدة الوجود» لأن معنى ذلك أن من 


5 ير الوحدة فهو المشرك ولذا سهل على هؤلاء الناس أن يقارفوا كل أنواع الشرك 
والفسوق د #اداموا ا 


١-ن.م‏ رص ١٠١4‏ ه18١‏ ). ظ ؟ ‏ (جواب عبد الغنى) رص .)١66- 1١85‏ 
«اجوأب عيد الغني) ( ص ,)١١١6‏ 
07 


قسمين : غلوم حقيقية وعلوم. م خيالية» وذلك هو منتهى الوقاحة والحماقة. خاصة 
إذا علمت أنه يقصد بالغلوم | لحقيقية وحدة الوجود. ظ < 
0 ويكفينا هنا لذحض باطله وتأويلاته التعسفية أن نورد هنا ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن آية الفتح حيث قال: وإن قوله تعالى: إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله » لم يرد به أنك أنت الله وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ . 
أمره ونهيه فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد 
بذلك أن الرسول هو الله ولكن الرسول أمر بما أمر الله به فمن أطاعه فققد 
أطاع الله كما قال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
ظ أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصاني فقد عصى الله وم غصى اير فد 
عصاني»”'' ومعلوم أن أميره ليس هو | إياه. ومن ظن في قوله : إن الذين ييايعونك ض 
إنما يبايعون الله 4 أن المراد به أن فعلك هو فعل الله» أو المزاد أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده فقد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثل غيره؛ وذلك أنه لو كان المراد به أنة خالق لفعلك لكان هناك قدر 
مشترك بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع 
مس لمة فقن ناك الله رومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التقدير 

فالمبايع هو الله أيضا فيكون الله قد بايع الله ع7" . ظ 
وفي آخر جوابه قال: «وهذا الذي كتبناه من فيض الوارد'الرحماني والفاتح 
الرباني» فمن آمن به وصدق فهو عند الله من المؤمنين الصادقين» ومن جحد 
52550 رب العالمين. فرغ ما جرى به قلم الإمداد ورسمه في الطرس 
روح الاستعدادء بصورة ة اسم عبد الغنى في عشية نهار الجمعة الثالث عشر من 

شعبان لسنة تسع وثلاثين ومائة وألف). 

قلت : بن لابل لل النوانيها قينا انه ياره بقيطاني» ونلكر من فلات 


ا )ل 


"54 
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أملاها عليه إبليس واقترفت يمينه أو شماله جريمة تدوينه» فقد وجب عليه أن 
يجدد إسلامه» فأنه خارج عن دائرة الإسلام؛ إذا دخلها من قبل . نسال الله العافية . 

تاسعا : التجاني”'2. 

هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الخرييك التجاني 7" 
شيخ الطريقة التجانية ومؤسسهاء ولد بعين ماضي بالجزائر سنة (١٠١١ه)‏ ونشأ 
بهاء رحل في سنة ( 1171١ه)‏ إلى فاس فلقيءبها بعض الشيوخ فأخذ عنهم, ثم 
رحل إلى تلمسان وأقام بها مدة» وحج سنة (85١١ه).؛‏ ومر بتونس وأقام بها 
مدةء ورجع بعد حجه إلى فأس . 

وفى سنة (97١١ه)‏ بدأ في تأسيس طريقته بتلمسان وتلقين المريدين 
أوراده» ولما استفحل أمره وكثر الإنكار على تعاليمه من قبل العلماء طرده 
السلطان محمد بن عثمان”؟ صاحب وهران من تلمسان إلى أبيى صمقون, فأقبل 
الناس على تعاليمه وتلقوها بالقبول» ولما ولي عثمان بن محمد”'' بعد وفاة آبيه؛ 
بعث إلى أبي صمقون يهددهم إن لم يخرجوه, فأخرجوه فتوجه إلى فاس فد خلها 
سئة (١17١اه)‏ فطلب من السلطان أبي الربيع سليمان” "2 الجوار فأجاره ومنحه 
دارًا غاية في الاحتفال» فصار له أتباع كثيرون يتغالون فيه إلى حد يفوق الوصف» 
ويعظمونه تعظيمًا بليغاء فبقى يدشر طريقته فيهم حتى توفي في (10) شوال 
سنة .57 اه_ه اكرام ). 

٠‏ وخلف بعض الاثار منها : والسر الأبهر في أوراد القطب الأ كير و( جوهرة 


١‏ - ترجمته فى: وشجرة النور الزكية؛ (ص 8ا؟). «الأعلام؛» 2)١45/١(‏ وومعجم المؤلفين» 
.)١58/9(‏ 

؟ - لد أخطأ الزركلي فأشار إلى أن له ترجمتين في ( شجرة النؤر ) : إحداهما في ( ص 558 ) والأخرى في ' 
(ص 78 )» والصواب الثاني فقطء وهذا الخطأ سببه تشابه الأسماء لآن الأول أيضا أسمه أبو العباس 
أحمد بن محمد التجاني؛ ا ارو 0 ل ارام 
كحيل التونسي» وحيث أرخ وفاته سنة (455ه). 


“ - لم أعثر على ترجمته . 
5ه 


الحقائق في الصلاة على “خير الخلائق» و جوهرة الكمال في الصلاة على سيد 
الأرسال» وكلها أوراد وأحزاب مقررة على أتباع الطريقة» وأشهرها وأكبرها 
وجواهر المعاني ) وهو عبارة عن سيرة لسار ومناقبه» وروايات عنهء جمعها 
صاحبه علي حرازم برادة. 

' نماذج من فكره في هذا الباب : 

زبيها كان حديد لدى الكثير حتى الباحثين أن يعلموا أن الطريقة التجأنية . "2 
كغيرهاأ من الطرق الصوفية المخططة بدقة ‏ بنيت على وحدة الوجود؛ حتى قال 
الشيخ علي بن محمد الدخيل ‏ وهو باحث مصئف في التجانية -٠لم‏ أكن أظن أن 
التجانية هد بن المتضوكة الاين يبدو غلييب الفيلام والرطك وؤسرة ورحدة 
الوجود)7) ظ 

مقس الاين حيال هذه العفيدة إلى ثلاثة أة قسام : 

,1 قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين . 

ب -قسم ينكرونها ويكفرون قائلها. وهم بعض المتأخرين منهم. 

2 م هم العرام فكل ماكيل لهم اموا يه 

ثم ذكر أنه شافه الدكتور تقي الدين الهلالي ‏ الذي ظل تجانيًا مدة تسع 

سنوات دفي المسألة فاجاب بأن هذه العقيدة لا يؤمن بها إلا خواص التجانيين” 2. 

ويبدو آن هذا التقسيم يعد بدهيًا لا بخصوص التجانيين فحسب لكن عند 
جميع الصوفية المؤمئين بالوحدة والاتحاذ» لآن من الطبيعي أن المسلم العامي - 
الذي لم تعلوث فطرته بالرياضات والخلوات والإجراءات التربوية الصوفية ‏ إذا قيل 
له: إن الله هو كل موجود. لا بد أن العو ا د إن لم يكفر قائل 
هلام المقالك» قال افخلو مي الممسيوفة الذي هوا مش المراس] 6 :وترقرات كها 
يزعمون - إلى و و وب 9 ظ 


.) 358 «التجانية)» رص‎ ١ 
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الحجاب هم الذين يقولون بوحدة الوجود» 8 العوام السالكون الذين لم يسقطوا 


بعد في مستنقع الوصول . 


هذا شيءء والشىء الآخر أن ما:يعنينا نحن في هذا الصدد هو وجود هذا 


. الفكر في مصادر هذه الطريقة حتى لو فرضنا أنه .لا يوجد على وجه الآارض 
تجاني واحد يؤؤمن بهذهة العقيلة و أوثق مصدر لهم محشوا بتحليل هذه 


العقيدة والدفاع عنها. لكان ذلك حافزا لي على تناول ذلك المصدر لغرض التنبيه 
والبيان والتحيره ذ ذلك لأآن هذا البحث لما يريت 007 مركز على الفكر ظ 


يحظى به ذلك ك الفكومن رواج اد عانيه من كساد هلأ ا لدت سكن 


جواهره الذي هو المصدر الأول للطريقة التجانية» اخترته أحد النماذج من رواد 


مدرسة الاتحاد والوحدة باعتبارها أعلى ما وصلل إليه تقديس المخلوق في الفكر 
البشري. ظ 


وإليك أمثلة من جواهر المعاني : 
١‏ - يقول التجائي : « كذلك صاحب ليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ظ 
ولم يبق في حسه وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالى من 
كل وجه وبكل اعتبار كما قال بعض العارفين : ظ 
«فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فماتَم موصول ولا نّم بائن)”' 

7 ول 5200 العسقمد من شنس الجعارق فقال ١‏ ثمر 
التوحيد هو شهود الوحدانية حتى يرى جميع 0 في اتحادها كالجوهر 
الفرد الذي لا يقبل القسمة)27. 

- عقد صاحب الجواهر عنوانا لفظه : دمن اانه وين العببائي) ل 


و 0 000000"( 
١‏ 06 أمعه ظ 


إيضاح وحدة الوجود وبيانها على مذهب القوم؛ وإبطال م قال أهل الظاهر من 
إحالة الوحدة» ثم أورد قول شيخه: «الوجه الأول”'' : أن العالم الكبير كذات 
الإنسان في التمثيل فإنك إن نظرت إليها وجدتها متحدة.مع اختلاف ما تركبت 


منه في الصورة والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومخء وكذلك | 


الخعلاف جوارحه وطبائعه التي 0 فيهة» وبها قيأم بنيأنةع فإذا فهمت هذا ظهر 
.لك بطلان.ما ألزموه من نفي الوحدة)”") 


اقلت لأاقسن أن المفيل للوحدة 5095 وأعضائه رقصة قديمة بدأها 


الغزالى ) وبرع فيها ابن عربى » وهنأ يرددها التجانى . فالدرب واحد» وإ اختلفت ' 


الأزمنئة والرموز السائرة عليه . 


[ قوله: (وهو يعني الوجه الثالث في إيضاح وحلة الوجود ‏ اأتحاد 


وجوده من حيث فيضان الوجود عليه من حضرة الحق فيضا متحداء ثم تختلف 


بخ اضة وأجزاؤه بحسب مأ تفصل ذلك الوجود فإنه يتخد في عين الجملة ويفترق 


فى حال التفصيلء مثاله فى الشاهد : مثال المداد» فإن الحروف المتفرقة في 
المداد والكلمات المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت عليه صور المداد لمر 


تخرجه عن وحدة مداديته» فإنه ما ثم إلا المداد تصور فى أشكاله الدالة على 
المعاني المختلفة والحروف المتفرقة والخواص المتنوعة قير المتلفة ولا 
المتمائلة فإنك إذا نظرت إلى عين تلك الصو رالتى اختلفت حروفها وكلماتها لم 


تر إلا المداد تجلى في أشكالها. بما هو عين المداد فتتحد وده وتحدلف ٠‏ 


بالصور والاشكال والكلمات والمعاني )' 0 

ه ‏ يقول : «فإن كان أهل الشرك لا يغفر لهم ف فبحقيقة ما نالوا ذلك فإنه لو 
غفر لهم ما قالوأ بالشريك'فشاهدوا الأمر على 0 قلت: فمن أين 
جاءهم ال الشقاء 3 بده ا عدم م في هيا ثناء دم قلنا: 


5111 [ ظ -١‏ دجرهر لشفي كله 
ال < 
ظ 00 همه 





أرجى من الموحادين لدرجة العلم » . 


ثم بين أن هلأ التوحيد هو توحيك العارفين مناه تلميذه وراوي فرامومر ظ 
حقيقة هذا التوحيد فقال : (هو توحيده لنفسه بنفسه عن نفسه؛ وهذ! التوحيد ل 


سبنيل إفيه | إلا بالفناء »” 0 


حيال هذا النص نلاحظ الآتي : 

ا ا سن عن فسا الحرفي على قاعدة أبن عربي» حيث فسر 
«غفر) في قوله تعالى : (لتغفر لهم 4 [نوح: 7] بمعنى سترء والستر ضد الكشف 
والفلهور» وبين أن نوحا عليه الشلام.دعا قومه إلى الستر المطلق لا إلى مقام 
الكشف والظهورء الذي يقتضي معاينة الحق في صور الموجودات” “2. 
فالمشركون الذين قال تعالى : إنه لا يغفر لهم. يثني عليهم التجاني في هذا 
النص بأن خرمانهم من المغفرة معناه كشف الستر ورف الغطاء عنهم فشاهدوا 


و فعبدوا غير الله . 


ب ذكر أن سبب شقاوة المشركين إنما هو ت البيسزائنياك الريني: 


كل شيء لسعدواء ولكنهم مع شركهم بالتعبين فهم أرجى لمرتية العلم من 


الموحدين الذين عبدوأ الله وعحاده ولم يعبدوا معة غيرة . 


وهذا التضريح أيضا تقليد لابن عربي وسير علي دربه الإلحادي حيث فسر 


قوله تعالى حكاية عن قوم نوخ :لإ لا تَذرن الهتكم ... #[نرح الآبة: ©؟] بقوله: ‏ 
. «فإنهم إن تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء, فإن للحق في 


ابا 0 
سجد إلا لله تعاليء لأنه هو المتجلي في تلك الالباس. قال سبحاته بوتبال 
لكليمه موسى : : © إِنّي أنا الله لا إِلَهَ إلا نا قاعبدني © 1ه والإله في اللغة هو 


.)1/١ المصدر السابق (1:6/9), : #اسانظر: والفصوص») رص‎ -١ 
0 .)75 والفصوص» رص‎ - ”* 
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فيدها قدا عبك غير 0 والعذلل 3 2 

ووهولام ء يعي صحاف الوحةةا..يقرون سن لفظ البعلول: لآئه. يقتضي سالا 
ونخخال: ومن لفظ الاتحاد لآنه يمتضى شيعي اتحد أحذهما بالآخرع وعندهم 
المظاهر دون بعص »2 فلو عبدرا 78 لما أخطأوا عند هم والعارقف المحقق 


عندهم لا يضره عبادة الأصنام)” © . 


وقولةة ان اكات الدسدا يقرية من لف السترل والاتحاد. يقودنا إلى ظ 
التذكير بأن الحلوليين أيضا يفرون من القول بالوحدة ويكفرون القائلين بالوحدة؛ 
ولذا إذا رأيت من يكفر حلوليًا أو وحدويًا فلا تستعجل في أمر تزكيته حتى تعلم 
موقفه من الأطراف الأخرئ: 

فهذا الدكتور مصطفى محمود . وهو من القائلين بالسلول د كثيرا ما يصرح | 
بتكفير القائلين بالوحدة فمثلا علق على أبيات ابن الفارض : 

«إلي رسولاً كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت) - .. إلخ 

تكال: توقيو وقول قبهانة 1ن اننع اانا اتناس ارسلداف يتريغص + آنا الدائرة الني 
يخرج منها كل شيء ويعود إليها كل شيء» أنا ابن آدم في الظاهر وأبوآدم وخالقه 
في الحقيقة. وهو كفر صريح... ظ ظ ظ 

إلى 1ن قال م والسبايج لأعمى بكل ما هو مسطور في هذا التراث 56 
التراث الصوفي - يؤدي بصاحبه أحيانا إلى الكفر والضلال الصريح)”". 

ولم تكن عقيدة وحدة الوجود بطبيعة الحال حكرا على التجاني ومؤلفاته بل 


ْ .)55 ش - «الفرقان بين الأولياء » ( ص‎ .)١182-1١5448/١( و جواهر المعانى»‎ -١ 
ظ‎ ١ .)١١١ والسر الأعظم) رص‎ - '* 


مهت 








تلقاها عنه أصحابه وتولوا مهمة نشرهاء فيقول صاحب ميدان الفضل ‏ وهو يثني 
على عقيدة وحدة الوجود ‏ تحت قول التجاني إحاطة النور المطلسم»: «مما 
يوحي إلى وحدة الوجود. لتعلم صيحة اعتقاد معتقدها ونقضص إعفقاة منتمّد هأ 


واعتلاله)” '. 


أما الشيخ إبراهيم نياس”'؟ فقد كان أكثر التجانيين المتأخرين تحقيقا لعقيدة 
وحدة الوجودء حيث بنى زاوية استقطب التجانيين من كافة بلاد غرب أفريقيا 
إليها لتربيتهم على هذه العقيدة. ويحكم كونه صاحب الفيضة الذي بشر به 
التجاني ‏ على ما يقال فقد أقبل عليه أهل الطائفة التجانية إقبالاً منقطع النظير 
فبلغ أتباعه في حياته أكثر من عشرة ملايين في نيجيريا وحدهاء فضلا عن أتباعه 
في غانا وموريتانياء والسنغال» والسودان» وتشاد. من أقواله : ظ 

١‏ إن الحق جل وعلا ما حجبه عن المريد وجود موجود معه تعالى عن 
ذلك علو كبيرَاء بل ما حجبه إلا توهم وجود موجود معه. فإذا أزاد الله اصطفاء 
عبده... رفع عنه ذلك الوهم فلا يرى شيعًا يحجبه عن الحق بل لا يرى شيئا 
وذلك فناء في محو. .. فحينكذ يأتيه صريح الحق فلا يرى وجودا إلا الله ولا يرى 
نفسه ولا يرى سواه ولا يرى فناءه بل لا يرى إلا هو الله أحد # ويرى أن لا كؤن 
ولا أثر ولا فعل ولا اسم ولا صفة... وفي هذا المقام يقول: «أنا اللهء لا إله إلا أنا 
وحدي.... وصاحب هذا المقام كافر شرعا لنفيه الأسماء والصفات وقتله 
الأنبياء. وهو مؤمن حقيقة لأنه أثبتها حقيقة وقتله الأنبياء قتل بالحق لا بغير 
الحق)0؟. ظ 

ولهذا ليس غريبًا أن يقول الشيخ الكولخي مخاطبا ربه في بعض مناجاته : 
(يامن هو ما تيصرون وما لا تبصرون)7'. 
؟ - ويستدل”*© على حلول الذات الإلهية في ذات النبي صلى الله عليه وآله 


.)1 1 وميدان الفضل والإفضال » لعبيدة بن محمد الشيقيطي ( ص‎ ١ 

سا سبقت ترجمته 97/1" ). م« والسر الأكبر» وص 476 470 ) تحقيق ميغري . 

5 - «السرالاً كير( 127). ه - انظر هذا والاستدلال» في (ص 4755 .)11١-‏ 
ْ ت حاتت 


وسلم بحديث «أنا سيد ولد آدم ولاققر 1 وقيل لقهنان_ الل عليه واله وس 
ذات يوم أنت سيد فقال : : «السيد الله)”" . 

قلت : وهذا استدلال فاسد» فإن الحديث الأول ورد لبيان الحقيقة والواقع, 
فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس على الإطلاق» وأما الثاني فقد جاء لحماية 

حمى التوحيد» ولذا لما رأى من أولئكك المبالغة في إطلاق الأوصاف أراد أن 

يوقفهم عند حدهمء بدليل قوله في آخر الحديث : : «قولوا بقولكم يكم 
ولا يستجرينكم الشيطان». 
ظ ثم قال بعد كلام طويل في بيان ما يسمونه بالحقيقة المحمدية وأنها اسم الله 

الأعظم: «اللهم إني أسألك باسم الأعظم الذي تجليت به على الحقيقة 
المحمدية فسادت وعلى حقيقة الكتم فصدقت وعلى حقيقة الخليفة 
فعبدت...00؟. إلى غير ذلك كثير وهذا يكفي: ظ 

وبعلك: فهؤلاء. تسعة رهط من رواد مدرسة القول بامعزاج الذات الإلهية مع 
ْ ذوات ال حل لآ كان أو اتحادا أو وحدةع متنا إليك تراحيف ميختصرة 
مع نماذج من فكرهمء وما قصدت إلا النصح والبيان والتحذير من الوقوع في 
المزالق عن طريق التقليد في العقائد والله المسئول أن يثبتنا على الحق» وهو 
سبحانه و تعالى المأمول والمستعان . ظ 


آم 0 : في الفضائل -باب ( ؟ ) ( 1785/54 ). 

5 أبو داود : في الآدب» باب في كراهة التمادح ( 5 / قح ) وأحمد في المسند (5/4؟) وابن 
السني في :عمل اليوم والليلة) ( 47 ؟) كلهم عن عبد الله بن الشخير وقال الألباني: «إسئادهة صحيح 
على شرطهما) : تخريج إصلاح المساجد ) هامش ( 7 ٠)(ص55١١).‏ 

- 2 السر الأ كير؛ ( ص 124 ). ظ ظ 
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0 8 المبحث الرابع : 
بعض المخاطر المترتبة على اعتقاد زحدة الوجود أو الحلول : 


بع نبي خقيقة ما مده النوفية من سمازة الذا العلية ذوات يعض 
الأشخاص ممثلة في الخلول والاتحاد والورحدة؛ وشرحنا كيف أن هذم 


المعتقدات 7 تؤدي إلى تأليه المخلوقء وتناولنا بعص الشخصيات البارزة التي 
1 د بدور الريادة في نشر ذلك المعتقدات بعد هذا كله يحسن أن أعرج على 


بعض النتائج التي 'تتر تب على اعتقأد ما ذكرناء وسأكتفي بذكر أربع منها لأن - 


المقصوة حاصل :بها إن شاء الله وهو زيادة البيان والترضيج: - لبطلان هذه 


المعتقدات وبالتالي التحذير من اعتقادها . 

| الأولى: الاو مدنا لأوامر الشرعية : 

إن عات مر انس دان الخالق هر المخلوق والمخلوق هو 
الغالق واه لا موسدوة اه الله أو يعتقد أن ذات الإله حلت فيه أو اتحد هو بها 
أقول: من بذهيات الآمور أن لا يرى نفسه أو غير :موضعا للتكاليف الشرعية» ' 
ذلك لآن التكليف ملازم للعبودية؛ أما وقد صار العبد ريا فلا تكليف مع الربوبية» ‏ 
لذا نرى أصحاب هذه العقائد هم أكثر الناس جرأة على التحلل من المسئوليات 
الدينية وعلى ! إسقاط التكاليف الشرعية . 

وفي القصة التالية بيان واضح لوجه الترابط بين عقيدة الأتخاد .ونين مقاط" 
التكاليف» «لقي أبو يزيد البسطامي القطب في طريقه إ لى الحج فأمره أن يعود ‏ 


قائلاً له : وإن الله هو ما تراه بعين قلبك؛ لأنه اختارني بيتا له فإذا رأيتني فقد رأيته؛ 
وطفت حول الكعمةة وإذا عبدتني فقد عبد نه امب له فلا ب أنني شيع 


غيره ) . . ورجع أبو يزيد ار ولم يحج) 0 


| بتري اساب السراير 20 ترقى في سل الروبية حتى تحقق له 


.) 187/ وولاية الله وا يق إليها؛ (ص 184 )» وانظر: «فى التصوف الإسلامي وتاريخه؛ (ص‎ -١ 
)151 ولاية الله والطريق إليها) رص 2)114 ار ني دير رص‎ 


بأوم 


الاكحاةءيالله قسيار قو وهو .شيدا واحد فلم يب إلا عرق اتناس عم هناد اللسعه 
طريق القيام بالتكاليف الشرعية» ويدعوهم إلى عبادته هو طوافا وتقديسا وتسبيحا. 
03 يقول الشبلى ‏ وهو يجول في فيافي الوحدة والاتحاد : إن مر بخاطرك ذكر 
جبريل وميكائيل عليهما السلام فقد أشركت»)” 5. ( ظ 
ظ ويقول د. عبد الرحمن بدوي ‏ وهو يحلل هذه العبارة المستورة : 

«وهو قد انصرف إلى الله بكليته فلم يعد لغيره لديه وزن حتى الملائكة 
وعلى رأسهم جبريل وميكائيل» فإذا كان الملائكة أفضل من الأنبياء ‏ لآن هؤلاء 
بشر وأولكك عقول وأرواح نورانية لا يلابسها شيء من المادة فهو إذن قد انصرف 


عن الأنبياء وارتفع فوق نطاق ما أتوا بهء وهو ما رآيناه عند أبى يزيد» فالإتجاه 
ا مستوى النبوة» بوصف الولاية أعلى درجة منها بكثير إِذ 7 
في النبوة لايزال اللاهوت مأسورا في ربقة الناسوت» أما في الولاية حيدما .تبلغ 


نهاية الطريق فإن الناسوت رفع ولم يبق ثم غير اللاهوث» ولعل هذا النروع لعن 


الارتفاع فوق طور النبوة كان الدافع الأكبر والفكرة الموجهة البارزة عند الصوفية | 


في أعماق. نواياهم وأغراضهم)” '2. 


وحيال هذا التحليل الصوفي نلاحظ : 


ْ . كيف وضح باسلوبه الماكر آن صاحب عقيدة الاتحاد مرتفع فوق نطاق‎ - ١ 


مأ أتى به الآنبياء» ولا يخفاك أن مأ أتى به الأنبياء إنما ليد 


- أن فيه تاكيدًا لعقيدة الصوفية في تفضيل الولي على لبي ينذأ 
النفضيل هو ما علل به إسقاطهم التكاليف؛ حيث يرى أن انصراف الولي عن 
الملائكة يلزم منه الانصراف عن .الأنبياءء لأن الملائكة أفضل منهم ‏ كما زعم 
وعلى هذا يكون تركه للمطالب الديئية مبنيا على اعتقاد أنه أفضل ممن جاء به؛ 
والفاضل في منطقهم لا يتبع المفضول . 

اس قية تسرين بان الزن عيذ السوفية قن عن يلاي له الاتصاد زرا 


.)١4 ؟! - و شطحات الصوفية) (ص‎ < .)148١ -«(اللمع) رص‎ ١ 
بأرهه‎ 00 ْ 


00000 





الناسوت وبقاء اللاهوت؛ ونهق أعر له يتحقق لاذنبياء) قفري وجه آخر من أوجه 


ض معي 


التاشويت: هو الداقع الأساسي العسية الأصلي للصوفية في سيرهم» ل الا 


507 ذا التي يسعون إليها فمن اعتقد الاتحاد أو الجمدة أو الحلول» ورفع عن 


قله تحترا الأنبياء, بإبعاده بلس يها : الخضوع يك لدان التي لوبي 
فقد وصل وعرف . 

وليس معنى هذا 50 هذه التفاتل. والتضورات الفاسدة 
بغرة التكاليف ولا بد» بل ربما باشروها لأغراض أخرى في أنفسهم كاتقاء شر 
المحجوبين» أو ليقتدي به بعضصهم في الظاهر فيكتسب أنصارا وعريدين» 


وقد وصفف شيخ الإسلام أبن تيمية هؤلاء فكان من بين ما قال «فإذا ارتفع 


0 الحجاب عن قلبه وعرف آنه هو فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي 
٠‏ ويبقى سددى يفعل ما أحبء وبين أن يقوم بمرتبة الأمر والنهي لحفظ المراتب» 
0 وليقتدي به الناس المحجوبوت» وهم غالب الخلق» ويزعمون أن الآنبياء كانوا 
كاف صريف لا ظ 


الغانية : التجرؤ على مقارفة النواهي الشرعية : 


. لا ريب أن معتقد الاتحاد والوحدة كما يتحلل من الأوامر الشرعية يتجرأ 


كذلك على ارتكاب المحرمات واقتراف الفواحش» لأن من أسقط عن قلبه احترام 
ظ ما جاء به الأنبياء لاعتقاده أنه أفضل منهم لا يمكن أن تبقى عنده قداسة لأمر أو 


يخالف 059 قال «القيآن كله شرل وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: 


فإذا كان الوجود واحبد! فلم كانت الزوجة حلالاً كه حرامًا؟ فقال: الكل 


عندنا حلال؛ ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرأم . فقلنا: حرام عليكم»' '. 
-١‏ «مجموع الفتاوى) (114/1). 


35 - ب الفرقان بين الأ ولياء؛ (ص مم -865 )؛ وه مجموع الفتاوى) ( ١187/1‏ )) و(بغية المرتاد) رص 451 ). 
8ه 


فهؤلاء الئاس ! إذك ليس عندهم 0 يسمى بالحرام» فلا الأاخت تحرم على 
أخيهاء ولا الأم: على الابن في دين ن هؤلاءء كل ذلك بناء على عقيدة فاسدة لم 
يعتقده اليهود والنصارى» وهي : : أن الوجود واحد. ظ ظ 

يقول ابن تيمية ة: «هذا مع كفره العظيم متناقض ظاهراء فإن 58 إذا كان. 
آذآ وعن التعائجي ) وليذ ا قال الشيرني لمريده: ال 


لك : إن في الكون سوى الله فقد كذب . فقال له مريدبه: فمن الذي يكذب؟]0".. 


فبهت الذي كفر. 


وقد سبق قول الخواص رقد سكل عن قولة صلى لله عليه وال وسلم: «من 


0 كان حالفًا فليحف بالل أو ليصمت» : ( أن للعارف بالله أن يقسم بكل معلوم 
لشهوده أنه تعالى مع كل شيء»' 0 


فالعارف عندهم - وهو صاحبا الاتحاد 5 _ آه يحكم تصرفاتة ضابط 


شرعيء ولا يكبح بويت تيرم زجر رولا وعيد . يقول شيخ الإسلام : 
١‏ ولهذا ت نجد المحقق. منهم يستحل أحيت من الخمر والفواحش 
“١‏ الشالفة: ؛ العشؤية بين الإبنمان والكفر: . 
إن من النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد الاتحاد لجل أن 58 هذه 
الغقيدة يعتنق ما يعرف بوحدة الأديان» فيرى أن الأديان كلها سماوية كانت أو 


وثنية - سواءء فلا فضل لدين على دين» وأن الكل مهقد سائر على الصراط. 


المستقين وبذلك تمو الجر الميي عم فيقر كل أحد على عقيدته.: 


00 يقول ابن تيمية ياه ووعن كلماتي : ليس إلا الله فعبّاد الأصنام لم يعبدوا غيره ّْ 


ممتعير اندع مع امير ييا اي ار ( وقضئ ربك ألا تعبدوا 
ل إل إياه 4 [الإسراء ا تمعد قدر ربك ألا تعيدوا! إلا إيأه إذ ليس 6 غير له 
تتصور عبادته» فكل عابد صم إنما عبد اللهو9؟, ‏ 


-١‏ والفرقان) رص 894). 2 , فب * ؟ -انظر: )١١6/1١9‏ من هذا البحث. 
*؟ وبغية المرتاد)» رص .)553١‏ 2 : - و مجموع الفتاوى» (؟ .)١5154/‏ 
اك | موه ا 








ظ ويقول راسد يه لزم الاي - الوجودء أي القول با بأن كل 


التسليم يها.... ا :وم وام مذهيهم ني وحدة الوجود نا قله 
بعية جني العقائك اللديدية 1ن كانت» فإن الحق ‏ كما يقول ابن عربي ‏ لا 
تحصره عقيدة دون أخرى. وتعدد الآديان والاعتقادات كما يقول عيد الكريم 
الجيلي”2- يرجع إلى تعدد الصفات الإلهية. والأسماء التي تجلى فيها الحق ق في 
مظاهر الخلق 76" . 

وبذلك اعترف عبد الررحمن بدوي فقال: 9وأهمية 5 الاتحاد في تكرين 


أو تكييف عملية الشطح كبيرة» خصوصا في تفسير الشطحات التي تعبر عن 


تساوي الأديان كلها سماوية وغير سماوية د بالتسبة ! إلى الصوفي . فالآديان عنده 2 
متساوية لآن الوجود وأحدء والوجود هو الله فكلها إذن د وبالنسبة إلى الله 
تنتفي كل تفرقة)' '. 

ظ .وباعتتبار ابن عربيى زعيم وحدة الوجود وأشهر من شهرهاء وباعتبار نظرية . 
وحدة الأديان إحدى نتائج وحدة الوجود؛ فقد حقق عفيدة وحدة الأديان تحقيقا. 0 
لم يظهر لغيره» فيرى أنه لا وجود لضال ولا لمهعد» فالكل على الصراط - ظ 
المستقيم سائر. : 

.وفي ذلك 00000 تعالى : ما من دا اه آذ بتاصيتها ذا ني على 
ا : 105 [هود: 6] اوازاماز الى سيط الربدالسطابم 
فهم غير مغضوب عليهم من هذا الوجه» ولا ضالون)” أ ظ 

ويقول فى وصف المجرمين: «وكانوا في اعمائهم على ضتراط الرب 
المستقيم؛ لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة فما مشوا بنفوسهم وإذما 





0 0 0 1- دفي التصوف الإسلامي وتاريخة: وص لله). 
ا وشطخات الصوفية: (ص 9). ٠-000‏ 4-«القصوص»(صض5١()0‏ 0 
- وصفة السير على الصراط المستقيم». ْ ' 


ظ اأكه ا 


مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى ع بريه 

وقال : «( نحن على الصراط المستقيم الذي الرب عليه لكون نواصينا في 
بده» ويستحيل مفارقتنا إياه» فنحن معه بالتضمين وهو معنا بالتصريح فإنه قال : 
«( وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد 8 ونحن معه بكونه آخلدًا بنواصيناء فهو تعالى 
ب الس سيو عقي يناعن سياه لباو عر العالب ااعان براه ساي 
قو صراط.الرب تعالى)” ؟. 

ويقول ابن عربي : «فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك 
مخير كفيرء بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه؛ فكن في نفسك هيولى” 
لصور المعتقدات كلهاء فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون 
عقد, فإنه يقول : فإ فَأينما تولُوا فم وجه اللّه © [البقرة: 1 40) ض ظ 

ومن سُعره : 0 

القد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلات ودير يغبا 

وبيت لأوثان وكعبة طائف ولواح توراة ومصحف قرآن)7 


ديد أن أبن عربي متأثر في هذأ مسرت الهندي - الذي يقول: 
«اعيبد اله فى أني معبد شكت أو اركع أمام أي إله بغير تفريق)7') 

وعن عبادة العجل يقول : «(فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لمأ وقع الأمر 
ع 7 
كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف ‏ وإن جار في 


.) ١م‎ 1١821٠ ؟ - «الفصرص») ر(ص‎ .) ١٠١8 و«الفصوصض) ر(ص‎ - ١ 
.) ١١ أي قابلاً كل المعتقدات متاثرا بكل مؤثر. 4 - والفصوص» لص‎  » 
.) ه- (الفتوحات)» (/١5؟). ْ 5 - (الفلسفة الصوفية في الإسلام) رص 1ه‎ 


/ا - (الفقصوص » ( ص .)١5‏ 
آك*ه 








العرف الناموشي لذلك قال : ل أنا ركه الأعلئ 4 [التازعات : 4 ؟] أي : وإث كان الكل 
أربابًا بدسبة ما فأنا الأعلى منهمء بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما 
ام حي مسي عد با 0 : إنما تقضي 

هذه الحياة الدنيا د ننفت 0 © فالدولة لك. فصح قوله: «وأنا ربكم 
الأعلى 4)”". ظ 

وفي كلمة جامعة واضحة شرن «والعارف المكمل من رأى كل معبود 
مجلى للنحق يعبد فيه» ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر 
أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك2“”6. 

يعني أن اسماء المعبودات وإ اختلفت فإن حقيقة المعبود وح وهو الله . 


عباد هذه المظاهر أنفسَهم يعلمون 5 الغالب ‏ أن الله تعالى غير تلك 
إِلذّ ليقربونا إلى اللّه زلفئ © [الزمر: ]. 

يقول نضلة الجبوري : «وغاية هذه النزعة ‏ وحدة او 0 
واحد» ويمأ ان الصوفية الكبار د ا00 يفلسفوها بشكل 
يستسيغه البسطاء» فذهبوا إلى أن أساس وحدة الآديان هو المحبة الإلهية؛ التي 
يمكن ' من خلالها بيدا مختلف وه والأديان 5-5 الأديان هي ( الله ) 
الإلهية)7 '. [ 
© هلا وقدبرد الاماءرؤين الدين العراقن على ابن عرس :فى "كراسة اكثر البقاعي 


.] 7 _الأية مقلوبة ولفظها فاقض ما أنت قاض إنما تفضي هذه الحياة الدنيا # [طه:‎ ١ 
.) ١968 المصدر السابق ص‎ © .)5١١-5١٠١ والفصوص) (ص‎  ؟‎ 
.)١١ ومواقف الخلاف بين الفقهاء والصوفية)» (ص‎ - 


7ه 


من النقل عنهاء فكان. مما قال العراقي : «وليت شعري ما الفائدة لبعثة الرسل إذا 
كالن عيد قي امن العا رفانت عا اانا اوليك شعرى مادا شهدا 
الفائل فى انزينا عحية 001 فى هبيه من عيافة الاوقاة وكسرها؟ هل يقول: كانوا 
لإا مي لون لل ريه اس لي م اقلا باكر نري 
كما قال فى حق هارون عليه السلام» ولا شك أن الرسل كلهم متفقون في 
التوحيد وكأنه إنما سكت عن ذلك خيفة من السيوف المحمدية» فإن هذه 
المؤلفات التي كان يسرها إلى أصحابه» ويسرها أصحابه إلى اجا لو كان 
عدا لأظهروة على :رورس الأشياد 7 

وقال أيضا ردًا على كلامه عن موسى وهارون: «هذا الكلام كفر من قائله من وجوه: 

أحدها : أنه نسب موسى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه العجل . 

الغاني: استدلاله بقوله تعالى: ‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © على أنه قدر 
اليه ا ا ا 0 ظ 

الغالث: أن موسى عليه السلام عتب على أخيه هارون عليهما السلام إنكاره 
لما وقعء وهذا كذب على موسى عليه السلام» وتكذيب لله فيما أخبر به عن 
موسى من غضبه لعبادتهم العجل . 

الرابع: أن العارف يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء» فجعل 
العجل عين الإله المعبود» فليعجب لمثل هذه الجرأة التي تصدر ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)”'©. 

وقال عن إقراره بألوهية فرعون : « قوله في قول فرعون: «إأنا ربكم الأعلى # : إنه 
صح قوله ذلك» مستدلاً عليه بأن السحرة صدقوه كذب وافتراء على السحرة» 
فلقك ذبوة»وحالقوف ودغواة كاذبة+ وبها الكت الله فرعون وأهلكه«فقال تعالى 
حكاية عنه: افقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى »# 


.)١؟١؟-17١ (تنبيه الغبى) (ص ؟7١١). 03 * -ةتنبيه الغبى» (ص‎ ١ 


ته 











ثم قال: ولا شك أن من صح أنه قال هذا واعتقده مع وجود عقله وهو غير مكره 


.ولا مجبر الإجبار المجوز للكفر فهو كافر, ولا يقبل منه تأويلها على ما أرادء ولا 
كرامة كما قدمنا ذكرهء وهذا ما لا نعلم فيه خلانا ست لم بعلوم الشريعة 
1 المطهرة» في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الاجتهاد»' '. ( 


وهذه العقيدة الفاسلةء التي أنكرها - جميع أهل العلم على ابن فب ها 
يقول العراقي» هي عقيدة جميع جميع الصوفية القائلين بالحلول أو الاتحاد أو وحلدة 


| الوجود, فمل كان الحلاج 000 : والكفر والإيمان يفترقان بو حيبت الاسمع فأما 
مو رك البعقيقة اذ فرق بينينناء 10 


د أبو سعيك 4 7 0 نيما يش عنام واب مقدس 


مالم رالا سان ا واحذاء0؟ 


ورجَلٌ الله تصيره الحقيقة عالمًا رجل الله لا .يتلقى العلم من' كتاب 

رجل الله من وراء اليمان والكفر وعنل رجل الله يستوي الخطا والصواب )"© 
وأيضا قوله: الو لم يستطع خلق الشر لكان ذلك نقصا في قدرته؛ 

ولذلك أوجد الكافرء والمسلم الصادقء ليكونا دليلاً عليه وليعيدوا را 1 

قهاراع)7 , ظ 

.٠‏ وقال ابن الفارض: 


.)؟5؟/1١15( المصدر السابق (ص 184). 0" ا - وسير النبلاء)‎ - ١ 


ا - هو فضل الله بن أبي الخير» صوفيء قارسي يمغل الآ رأء الحلولية المتطرفةء ليس الخرقة الصوفية على 


يد أبي عبد الرحمن السلمي (ت5١4ه)‏ ثم أخد في السياحة سبعة أعوام تفرغ بعدها لتربية المريدين؛ 
وكان ينظر إلى الأديان المنزلة نظرة اختقار. ماث سنة (٠414ه).‏ انظر؛ « كشف المحجوب) (ص 
هع ودطيقات ابن الملقن») (ص. ١7١‏ )) واس يم ؛ 86 ) ووجامع 
كرامات الأولياء» ( 489/5 ). 

غ - (الصوفية في الإسلام) رص 88). ٠‏ 022 ه-المصدرالسابق (ص50). 

4 المصدر السابق رص !31 ). ظ ظ 2 
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«فبي مجلس الأذكار سمع مطالعح ولي. حانة الخمار عين طليعة 
وما عقد الزنار حكما سوى يدي وإن جل بالإقرار بي فهي حلت( 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد2 فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
وإن خر للأحجار في البد” ؛ عاكف قلا تعد بالإنكار بالعصبية... 
وإن عبد النار المجوس وما انطفت>2 كما جاء فى الأخبار من ألف حجة 


وعلق الشيخ عبد الرحمن الوكيل على هذه الأبيات فقال: «يحكم سلطان 
الزنادقة بأن أولكك جميعا ‏ وهم المجوس والوثنيون واليهود والنصارى ‏ مؤمنون 
موحدون لم يعبدوا غير الله؛ إذ كل ما أو من -عبدوه ليس شيكا غير الله)7 . 

ولا يساوي ابن عربي وابن الفارض في وضوح عباراتهما في وحدة الأديان غير 
الشيخ التجانى حيث يقول : «ومن الكفار من أحب الله تعالى غلطا منه بنسب 
الألوهية لغيره» إلا أن اسع انه تقال تجا 7 في تلك الألباس لكمال 
ألوهيته» فأحبوه وعبدوه من حيث لا يشعرون» فلولا أنه تجلى لهم في تلك 
الألباس» وجذبهم بذلك التجلي إلى محبة ألوهيته: ما كانوا يلتفتون إلى تلك 
الأوثان» ولا أن يلموا بها فضلاً عن أن يعبدوهاء فهم محبون لله عابدون له. . . 
فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهرء فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى» لآأنه هو 
المتجلي في تلك الألباس وتلك المعبودات كلها» . 

وقال تحت قوله تعالى : 8 إنني أنا الله لا إِلَّه إلا أنا فاعبدني #4 [طه: :]1١4‏ 

يعني لا معبود غيري؛ وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبدوا غيريء ولا 
توجهوا بالخضوع والتذل لغيري؛ بل أنا الإله المعبود فيهم؛ هذا معنى قوله 


.)١١8ه-2‎ 1١١5 بيت الصنم. ؟ - وديوان ابن الفارض؛4 ( ص‎ -١ 
.)١١ا/ (9مصرع التصوف» رص‎ - 


255 














تعالى : «الا إله إلا أنا فاعبدني 4 على هذا المنوال يريد إياك أن تعتقد ما يعتقده 


الجهال من أنهم يعبدون غيري» أو أنهم متوجهون لغيري)” ' 

وقال أيضنًا: «ومنهم ‏ يعنى من الوجود ‏ المتوجه إلى الحضرة العلية» من 
وراء سك وق عبدة الأوثان ومن ضاهاهم» فإنهم في توجههم إلى عبادة الأوثان» 
ما توجهوا لغير الحق سبحانه وتعالى» ولا عبدوا غيره» لكن الحق سبحانه وتعالى 
تجلى لهم من وراء تلك سيور ينب وجلاله وجذبهم بحسب ذلك بحكم 
القضاء والقدر الذي لا منازع له فيه)”" ظ 


| 111111111 : «لم يطلب 


ظ كل طالب إلا الحق» لكن تارة يظفر به حقا فيعبده على مكاشفة» وتارة يظفربه 


وهما فيعبده على حجاب . فما عبد عابد في الحقيقة إلا الله)”" . ظ 


. وجملة القول: أن هذه الفئة من الناس ذهبوا إلى تصحيح كل العقائد» وإلى 
القول بألوهية كل شيء؛ فضلوا وأضلوا كثيراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
الرابعة : موالاة الكفار وترك مجأهداتهم : 
إن من ضرورات الإسلام وعقائده المقررة : في النصوص الشرعية» وجوب 
موالاة المؤمن للمؤمنين» ووجوب معاداته ساك من الكفار اللا 0 ظ 


ساس الس سا ارات 


قال تعالى قد كانت لكم سر حَسنٌ في إيراهيم ودين مه ُو لقومهم إن براء 


ير 2 -_ 


متك وما ُو من ذود اله كقرنا كم وبدا ينا يكم اعداوة والفضاءأبدا حلي 
تؤمنوا .بالل وحده # [الممتحنة: 4] وقوله تعالى :إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 


الآخر يوادون 57 حادة الله ورسوله رار كَانو | آباءهم أو أبناءهم أو ار 


عشيرتهم 4 [المجادلة: ؟؟]. 





1-وجواهر المعاني» )١85-1١84/1١(‏ , ؟ - المصدر السابق (١/89؟‏ ). 


#اطاك (15/79). 


اه 


ا#ننا عتقيةة وسحدة الوجود التي نادى بها هؤلاء المنصونة تعيكف إلى إلقاد هذه 
الأحكام تحت مظلة وحدة الآديان . ظ 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية عند بيان المراتب الصوفية _؛ اما المرتبة 
القالقة براق لا سهد ,ظاعة ولا ممصي فإنه يرى أن الوجود واحد» وعندهم أن هذا 
اغاية ا فإن داعي العنهه عد مورت الم ار سات 
الكفا رأولياء. . 
وهذا هو الواقع فإن الصوفي كلما 55 'تصوفه اه غلواً فيه» قلت 
غيرته الذينيةع فالشيخ عيد الرحمن بن الصباغ الذي ضاق ذرعا بالعيش في صعيد 
مصرء لكثرة من به من اليهود والنصارى» قال في أخريات حياته : إنه ليود معائقة 
اليهود والنصارى كما يعائق أحذ أبناء الإسلام”؟. 
وبالغلو في الفكر الصوفي يصل المرء إلى حد لا يغضب لله بله الغيرة لدينه 
كما يقرر أبن عربي في قوله: «ومن اتسع في علم التوحيد ولم يلزم الآدب 
الشرعي فلم يغضب لله ولا لنفسه. .. فإن التوحيد يمنعه من الغضبء» لأنه في 
نظره ما ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده في جميع الأفعال المنسوبة إلى 
العالم» إذ لوكان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدء إن موجب الخطبب إنها 
هو الفعل ولا فاعل إلا الله) 27 
ويبدو أن الصوفية قضوا على تحاقادة الكفار بالسيف بواسطة بيث هذا الفكر 
كما أماتوا الغيرة الدينية والانتصار للحق» فيقرر التجاني أن: «الأصل في كل ذرة 
في الكون انها عرقة للحق شييعانه اتن يعدلى افيه يما شاه من افعالة 
وأحكامه: والخلق كلهم مظاهر أحكامه وكمالات ألوهيته... ويستوي في هذا 
الميدان الحيوان والجمادات والآدمي وغيره» ولا فرق' في الآدمي بين المؤمن 
والكافر فإنهما مستويان في هذا البساط. ويكون على هذا الأصل في الكافر 
١‏ - «الفرقان بين الأولياء؛ (ص 8+ 44 . ١‏ - انظر: (الصوفية في الإسلام؛ (ص 417). 
والفتوحات» ( 51/0 ). ظ 


ارتم 








التعظيمء لأنه مرتبة من مراتب الحق» والإذلال والإهانة والصولة عليه للمؤمن 
الحكاد طاركة:خليه لأ تدع قواغد الأصلء 'لآن الأصل لآ ينهادمة والةانحكام العطارقة 
عوارض؛ والمرجع للأصل لا للعوارض... ولا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة 
الوجود)” '. ظ ظ ظ 
فأنت ترى أنه أقر أن من عرف وحدة الوجود اعتقد أن تعظيم 5007 
منه ؟ 44 لكوتي مرتبة من مراتب الحق» أما إهانتهم وإذلالهم فلا تعدو أن تكون 


٠‏ أحكاما طارئة والتعويل إذما هو على الأصل لا على ما طرأ. 


وقال في رسالة إلى أهل فاس: «وسلموا للعامة وولاة الآمر ما أقامهم الله فيه 


| من غير تعرض لمنافرة أو تبغيض أو تنكير: لحري جياه 
ولا قدرة لأحد أن يخرج الخلق عا أقامهم الله فيه )! ل" 


لاريب أن هذا الفكر يهدف إلى القضاء على الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكه وإسذداء النصيحة لكل أحذدع ومححو الجهاد باللسان قبل الجهاد بالسناك. 
وإلى مثل هؤلاء الناس أشار ابن تيمية حين قال: «وهذا يقوله كثير من شيوخ 


هؤلاء الحلولية: حتى إن أحدهمٍ إذا أمر بقتال العدو يقول: أقاتل اللّه؟ ما أقدر أن 


أقاتل الله. ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شيوخهم, وبينا فساده لهم 
وضلالهم)” ". 
ظ يعن هذا انان كثير من الباحثين أبا حامد الغزالي لسكوته عن غزو 
الفلوييية للمسلمين» » رعم معايشته إيام) فلم يذكرهم بشي ء في كتاباته 
الكثيرة؛ فضلا عن أن يشارك فى انتفاضة المسلمين وجهادهم ضدهم. 

فيقول الدكتور الأعسم: (وهو - يعني سكوته عنهم ‏ أمر يدعونا إلى نظر 
عميق : الى أن الحراي ايه كان وك تيدان عيا 1 سعجية اامة ككل المروي 


الدينية أو العتصرية: أو أنه فشلل في أن يظل مكافحا من أجل الدين وإلا فما مو 
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سبب إهماله لذكر الصليبيين وأنهم م أخطر على الإسلام من الباطنية تاغتة 
فكل مؤلفات الغزالي التي ثبتت له خالية من الإشارة إلى الصليبيين)” 

ولا شك أن تلك العقيدة التي حطمت تلك الفروق هي عقيدة وحدة الوجود 
التي دندن: حولها في كثير من كتبه؛ وكل من عنى 20 الفكر الصوفي لابد أن 
يدرك أنه الجرثوم القتال» الذي يقضي على الغيرة والانتصار للحقء وإن سموا . 
1 ذلك في الاونة الأخيرة أسماء براقة» وألبسوه البسة خلابة خداعة» مثل ( التسامح 
الديني ) واترك العصبية الدينية) و(الآأخوة الإنسانية) وه الوعي الديني المتفتح ) 
إلى غير ذلك من الألقاب والشعارات الكاذبة» الغىي حمل لواءها الماسونية 
ظ العالمية وعاونهأ قديما وحديثا عدن الفكر الصوفي»؛ وهده الفرعة قديمة قدم . 
التصوف», قال بويج امول التستري: #من أصجب من طوائف الناس؟ ققال: 
عليك بالصوفية» فإنهم لا يستكثرون» ولا يستنكرون شيكاء » ولكل فعل عندهم. 
تأويل» فهم يعذرونك على كل حال»”". < 

ومما لا ريب فيه أن هذا الفكر يستاصل جذور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء ويزرع في المجتمع بذور الإباحية والانحلال. وممن اكتشف هذه 
الحقيقة المستشرق الصوفى بي المسيحي نيكولسن حيث يقول ‏ في إذاعة له أثناء 
الحريه النالية الثاني دوهن اللمعروق تعد | 01ا:مدافب الصوفية المسسلمية 
وتأملاتهم أثرت في الإسلام تأثيرا قويّاء وإلى حد ما فإنها توفر أرضا مشتركة 
يحكن أ يلتق انيه اناس من ديانات مختلفة؛ مع بقائهم مخلصين للديانة التي 
يؤمن بها كل واحد منهم» يلتفون بروح التسامح والتفاهم المتبادل)7". 

ومن الصوفية المعاصرين المعتنقين لفكرة الحلول» الرافعين لواء وعد ئ 

الآويان تحت الشعارات المذكورة» د. مصطغى محمود حيث قال : 

«وأصدق مثل للوعي الديني بت هو وعي رجل دا غاندي .. 


.) -«(الفيلسوف الغزالى» (ص 55 -!؟‎ ١ 

؟ الكلاباذي: والتعرف لمذهب أهل التصوف» وص ١76؟).‏ 
 "*‏ «موسوعة المستشرفين] ( ص '.)1١5‏ 
- ْ ءْ ١‏ ومأام 


لكام 





لفن م :2 - ذلك يقرأ في صلاته فقرات مل القران والإنجيل 55 0 
«الدامابادا) لبوذا فى -خشوع ومحبة» مؤمنا بكل الك: ب وكلل الرصل 9976 , 


ْ و بعل : فتلك نتائج عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحادء انسلا كام | 
من أوامر الشريعة» وجرأة نادرة على اقتحاء حماهاء والتسوية بين الكفر والإيمان» 


:وبين الكافرين والمؤمنين» ورك الموالاة والمعادأة في اللّه؛ ونبدذ الآمر بالمعروف ْ 
ظ والنهي عن المدكر. 


. وتلك اتجاهات ححا الفكر الصوفي ف في قسن الأحياء . ورفغهم فوق 


حيسيده اتجاهات ايم تهادقب إلى 2 الا 3 يعالم م الواضحة» 


ا ا 


ومغاريهاء إذا شاءوا أن يستعيدوا كرامتهم المسلوبة» ومكانتهم المنشودة: 


ومجدهم التليدع واجتماع كلمتهم» وتوحيد صفهمء الذي ينادي بضرورته كل 1 
الدعاة» فلا بد أن يفيقوا من سباتهمء وينفضوا عن أنفسهم غبار الجهل وعوار 
البدعة» وينهضوا نهضة رجل واجدء لبريجها رجرءا صادقا إلى التمسك بالوحي 
عقيدة وعبادة وخلقاء وإن أبينا إلا القعود والتقاعسء واعتبار الدعوة إلنى أصل 
الأصول رمرًا للتفزقة والتشتيت» ورميّْ دعاة العقيدة بسوء الظن بالناس» والجرأة 
على النيل منهمع فسوفف, لن تقوم للمسلمين قائمة» ولن تقوم:لهم دولة وأي 
دولة تقوم على غير أساس العقيدة والسنةع فهى دولة بدعة يي وإن أطلق. 
70 الألقاب الما حون لحا ا 


7 وضع لذلك شرطاء ورا بأمر إذا تحقق فينا له بك إن يشها القاصي الدائي أن الله 


لا يخلف الميعاد. قال تعالى: ‏ وعد اله اْذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
َسَخْلئّهُمْ في الأرض كَمَا استَخْلف الدين من قبْلهم ليمك لهم دينهم الذي ارتضئ 
اساورساتي مو الشث إلى لبان (من 58 5,5 ). 


آ/اه 


هم ولييدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك 
فأولتك هم الفاسقون )6 62 وأقيموا الصلاة 6 الزكاة وأطيعوا الر سول تَعلّكم 
تَرحَمون # ] [النور: مه وهة]. 

فلينظر المسلم ‏ الحريص على نصرة دينه بيهن النظر في هذه الشروط 
وهاه المقدمات» وليركز عليها أكثر من تركيزه على المشروطات وعلى النتائج؛ 
وبذلك يقيم دولة الإسلام في قلبه» ويضبط حياته بتعاليمه وقوانينه» ويحكم بيته 
وأسرته بما أنزل الله قبل المناداة بتعميمه» وبذلك ‏ فقط ‏ ينال وسام استحقاق 
الدعوة إلى شمولية التطبيق» فتكون دعوته تعبيراً عما يعيشه هوء فينصره الله 
على أعدائه» ويكتب له القبول في السماء والأرض . 

اللهم بحن كم مين على كلية التوعين وابمه العلوي على زلا 
إله إلا الله محمد رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» وانصرهم على عدوك 
وعد وهمء غفرانك ربنا وإليك المصير. 





؟لاه 





عنتلك ضْوَءِ الكناتكالشَئة 


0 
را ]م لوج 


الخخر الثاقت 


دن التي ارابعفكان 


الباب الثاني 
مظاهر التقديس الخاص بالأموات في الفكر الصوفي 


وفيه توطئة وأربعة فصول: - 
الفصل الأول : اعتقاد الرجعة في بعض الأشخاص المقدسين . 
الفصل الثاني : إقامة المشاهد والقناب غل لبور البالدسين: 
الفصل الفالث : شد الرحال إلى مشاهد الأمو ات المقدسين. 


الفصل الرابع : صرف أنواع العبادات لأصحاب القبور. 


ظ بعد أن تناولنا في اليباب الأول مظاهر تقديس الأحياء في الفكر الصوفي وبينا 


0 أوجه الخطورة فيه وما يسببه من تدنيس القلوب وهلهلة العقائد بل ونسفهاء 


نتوجه في هذا الباب إلى دراسة مظاهر تقديس الأموات في الفكر الصوفي . وهذا 


[ 00 ظ 0 النوع من التقديس في حقيقة الأمر تابع للسابق؟ لأنه ما من شخص مقدس عندهم ” 
في حياته إلا ويقدس بعد مماته وإن اختلفت مظاهر التقديس . 


نظريات أخذت منها القواعد والأسس العامة التي يدعو المُنَظّر الصوفي إلى 
تاصيلها في النفوس إيماناء وإلى ترسيخها في القلوب عقيدة بينما يميل هذا 


ا . أن تربى المريد الصوفي على تلك الأسس والنظريات وبعد أن اقتنع بها منهجا في 


العقيدة والعبادة والسلوك فقد حان الأوان لكي يظهر أمام الملا جانبا من تطبيقاته 
وممارساته العملية. ظ 

. بولسن معت هذا أن الباك الأول سن .هذا البمعت ل" يجعري غير النظريات 
والتاسيسات» وأن الباب الثاني ليس فيه إلا التطبيقات: بل في الأول الكثير من 


:020 التطبيقات» وفى الثانى العديد من النظريات و أسس الاعتقادات . ولك. الغالب 


في كل منهما هو ما ذكرت أولا . 
وسوف يرى إن شاء الله قاريء هذا الباب ‏ وهذا وعد أنه لا يقل خطورة 
عن الباب الأول في إتلاف عقائد المسلمين والزج بهم في زمرة المشركين 


وسوف نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول كما أسلفت ‏ وستصطيغ معالجته 
بصبغة الاعتدال والإيجاز الموفي بالغرض. ولعل في ذلك عدولاً قليلاً عن خط 
الإسهاب الذي سرت عليه فى الباب الأول» وذلك مراعاة لعامل الوقت . 


١ 


الفصل الأول 


اعتقاد الرجعة فى بعض الأشخاص المقدسين 


وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية 
الرافضية. ظ 
المبحث الثاني : مظاهر عقيدة الرجعة في الفكر الصوفي. 





2202020200 إن من ألوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقد أن الميت وليًا كان أم 
23202020 وذويه» وتفقّد أتباعه ومريديه» وربما أعطاهم أورادا إلى غير ذلك مما يعبر عن 
د . عقيدة موغلة في الجاهلية بعيدة عن عقيدة الإسلام الصافية . 


..لذا جعلت أول فصول هلأ الباب ا رجو ع 


اه 1 الأمو ات إلى الدنياء مقسْؤما إلى مبحثين 


ا 
تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية الرافضية : 


[ اة “ىن الراغف الاي ني : «... الرجوع: العودة إلى ما كان منه البدء أو تقدير 


00 لبف نكا كان لوفلا »وات كلا رجوعه او بجزه من اجزقه ا بفمل 
> ل افبالاه لاسرع افيه الر جع : الإعادة» وا والر جعة : في الطلاق وفي العود إلى 
ا الدنيا بعد الممات . ويقال: فلان يؤمن بالرجعة»2"7. 

0 ظ ْ “٠و‏ وفلان بودبالرسة الوروالريموة إلى الذنيا بعت الموكي 3 

اه 5 د قل بن الأثير: وار جعة مذهب قوم من العرب في الجاهلرة ارون عندهم. 


لت ا د و ل 0 ل ل 
مع اخ ا م ا سخ ا ل ا 


0 ظ ١‏ 0 يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حي كما كان: ل السام طائفة من 0 افضة 
0 : 00 يقولون : إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده 
ْ 00 0 حت ينادي مناد من السماء: الخرج مع فلان)29 ظ 
000 ظ 1 ١‏ وفي (المعجم الوسيط»: (الرجعة... مذهب من يؤمن بالرجوع إلى الدنيا 
0١‏ لل اموت 


ْ ظ اك ١-«المفردات»)‏ (ص ١188‏ ) مادة (رجع). ؟ - والمختار»» و(القاموس 4. مادة ( رجع ). 
0000 5 للهلةو ما ررجع) -ماطررجع). 
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5 5 مايا4 لددماء ا اح ريه دبالو اا ل ا اا ا ا 101010120121212 10 2205 ااا 0 


وفي ١‏ الموسوعة العربية): ( رجعة: العودة يراد بها رجوع الإمام بعد موته أو 
غيبته . أول من قال بها عبد الله بن سباء ثم اعتنقها الشيعة» يعذب الإمام الراجع 
كل من أساء إلى الشيعة في حياته الأولى)”" 

وبما سبق نعلم: 

' أن معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغزض من الأغراطن"‎ - ١ 

؟ أن فرقًا من المبتدعة وأهل الأهواء هم الذين يؤمنون بتلك العقيدة . 


»م ونلاحظ أن الرجعة ربما أطلقت على اعتقاد بعضهم أن المقدس لم 


يمت ولكنه مستترء أو مختف. أو غائب إلى آخر ما هنالك من المعاني المشابهة . 


يقول أحمد الأحسائي : واعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع الأموات 
إلى الدنيا كأنهم خرجوا - ورجعوا إليها. وقد تستعمل فيمن غاب وآب فإنه 
حوعواك ورجع إليهم)”' 

؛ - أول من نادى بهذه العقيدة في الإسلام هو عبد اله بن سسب اليهودي 
اليماني» وهذا ما أكده النوبختي الشيعي في قوله : «ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي 
على بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جقتنا بدماغه في سبعين صرة ببست 
على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض»)" 

وإذا تقرر هذا علمبا أن الشيعة هم أول من دعا في الإسلام إلى عقيدة الرجعة 

وأن جذورها رافضية محضة» ومما يؤكد اهتمام الرافضة بدشر هذه العقيدة : 


٠١‏ - أنهم حاولوا .كثيرا أن يجدوا من القرآن الكريم آيات تقوي هذا 


المذهبء فيقول الكاشانى ‏ وهو يشرح قوله تعالى  :-‏ الذين يؤمنون بالغيب © 


[البقرة: *غ ( يد خل فيه ما غاب عن حواسهم من توحيد الله ونبوة الآنبياء» وقيام ‏ 
القائمء والرجعة والبعث» والتحسنانب 5 


١-(١اغ؟5م).‏ ؟ - والرجعةو رص -.)5١‏ 
ع؟ ‏ «فرق الشيعة) (ص 45 ). 4 - والصافي في التفسير» 58/١‏ ). 


١ 


:. وهذا النص - بالإضافة إلى محاولة صاحبه الاستدلال على الرجعة بالقرآن - 
يدل من وجه آخر على أهمية الرجعة عندهم حيث جعلها من نظائر الإيمان بال ظ 
ظ وبالأنبياء» وبالبعث والحساب . 
كما حورت الأحسائي عن مكانة الرجعة عندهم فقال: «سر من ابي» 
0 ثمرة ة الإيمان بالغيب)7 '. 
كيزقال ايها : هي من شرائط الإيمان الكامل)20. 

روى العقيلي بسنده عن سفيان الثوري قال: سمعت رجلاً سال جاب 
الجعفي عن قوله تعالى: 9 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اللّهُ لي وهو 
خير الحاكمين 4 [يوسف:١6]‏ قال جابر: لم.يأت تأويل. هذه الأية بعد . قال سفيان : 
وكذب. قال الحميدي - الراوي عن الثوري ‏ فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: 
إن الرافضة تقول: إن عليًا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى 


00 ينادي ناف اله 1 أء» يريد أن علي ينأدي من. السحاب : اخرجوا مبع فلات 


يقول : فهذا تأرو هدو الارة . وكذدب . هذه كانت في إخوة بو ا 
.قال“ الالوسي: «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبا ولكن خصها بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ونعلة جابر الجعفي في أول المائة الثانية فقال برجعة 
الأمير كرم الله وجهه لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الغالث قرر أهله من 
الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهدي)(' 

قلت : في كون عبد الله بن منبا خص القول بالرجعة بالنبي صلى الله عليه وآله 
صلم نظي الأنعانة المصادر التي ترجمته وذكرت عقيدته في الرجعة قد ذكرت 
ظ إيمانه برجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه, بما في ذلك المصادر الشيعية 
كما سبق عن النوبختي آثفا . 
١-والرجعةو‏ رص ١ 000 200١‏ - نم (ص 2058 


" - والضعفاء الكبير» للعقيلى .)١84 3159/1١‏ 


4 - روح المعأني؛ (١1/7؟).‏ 


ويقولون أيضًا: «لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت دخل 
عليه علي عليه السلام» فادخل رآسه. ثم قال : جب سيم 
وسل واكتب»” 3 

وفي دعاء ماثوز عن الإمامية يتوجه به الداعي إلى الأئمة ورد لوليب: «أنتم 
الأول والآخر وإن رجعتكم حق»”' 

؟ - بالنظر إلى ما أحصاه آغا برزك الطهراني نجد أن عدد لقانت الشيعة . 
المتعلقة بالرجعة يبلغ ( 1 ) كتابا 9 . [ 

ب أن الأ ضياء الدين أبرلي أورد في رسالته «وعقيدة الرجعة عند الشيعة) 
عدولا باسماء المقدسين الذين أدعي أنهم 000000 الدنيا بعد موتهم أو بعد 
غيبتهم فبلغ عدذعم (؟1) رجلاً /بدداء من علي بن ابي طالب إلى الحاكم 
بأمر الله , 

ويذ كر الشيبي « أن الرجدطة نطورت حتى ألصقت 6 شخصا من 
أصحاب محمد بن الحنفية وأنهم يرجعون معه في قيامه»” ' 

هذا ما يتعلق , عدي المكية وبيان جذورها الرافضيةء أما ما يتعلق يبيان 
بطلانها فنرجئها | إلى حين؛ حتى نناقش الشيعة ومن قلدهم نا 
واحد . 


.) 5١5 -«أصول الكافي» 585/1 ) ووالإيقاظ: رص‎ ١ 

؟ - الطبرسي : والاحتجاج) ( ض 497 -134 ). 

ظ  *‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة» ( 95١/١‏ -15). 

-(ص97؟7). 

ه - والصلة بين العصوف والتشسيع؛ 9 14 عتن والمهدية في الإسافمةالشعيد ميحمك سن 
رص .)٠١8‏ 


١ ؟‎ 


المبحث الثاني 
مظاهر عقيدة الرجعة في الفكر الصوفي 
فيه توطئة وخمسة مطالب: 
المطلب الأول : اعتقاد إمكان عن وسلء 
01 ظ د موته يقظة . 


00 ظ . المطلب الثالث : اعتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يعطى 


0 بعض المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد. ‏ 
المطلب الرابع : اعتقاد إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم الصلاة 
ا والسلام . 

المطلب الخامس: بطلان عقيدة الرجعة ومقابلة النبي صلى الله عليه 
ش وآله وسلم بعد موته يقظة . ظ 


توطصة : 
إن 00 ية م افد الأصلية يكشف مدى 5 الي 
أما عقيدة الرجعة التي نحن بضدد دراستها فيبدو أن الصوفية أخذوها من 
الرأفضة ووافقوهم عليها تماما بتمام؛ بل وزادوا عليهم في ذلك؛ لأن الرافضة 
9 د ا سي سيب ااي سكم رام 
واب الس ١‏ ذكل من هر له نه ولي وصار ل اتبع إن اموت ل « 
ويستدكف الكثير متهم عن إطلاق لظ :الموت؛ على الشبوح نغ لتاصل هذ 
المعتقد في قلوبهم» فيطلقون ألفاظً تناسبه» ارام حار الشيخ سنة كذا) 
ين و يي 
لوس سا عي لديا فى قن : فإذا كانت الشيعة تععقد إن 
عليّا رضي الله عنه لم يمت وأنه سيرجع فإننا نجد في نصوص الفكر الصوفي نظير 
هذا الاعتقاد. 
السو بي سم ني 
وعلق عليه بقوله: «وبذلك قال سيدي علي الخواص....)” ؟. 
وإذا كأنت الشيغة تعتقد فى مهديها أنه غائب في السرداب وأنه سيعود؛ فإن 
ما يمائل ذلك موجود في الفكر الصوفي أيضا. فيقول الشيخ أفضل الدين في 
جواب لمن سأله عن مرتبة المشايخ الظاهرين في مصر في القرن العاشر الجالسين 
ذ-ط.ك (5 روم 


١ 


في الزوايا: «وقد اجتمع بعض مشايخنا بالمهدي عليه الصلاة والسلام وأخيره 
1 بوقت ظهوره20. ظ 

ومعلوم أن المهدي المنتظر الذي ورد ذكره في الأحاديث النبويّة الصحيحة 
لم يولد في ذلك الوقت فلا يحصل الاجتماع به» فتعين أن يكون قصدهم مهدي 
.الشيعة الذي ينتظرون خروجةة من السرداب.. 

ولكي أبين مدى إيغال الصوفية في اعتقاد الرجعة فلا ا من عقد عدة 
مسي سر سس ظ 
٠‏ المطلب الأول: اي وي ولبريم 
موه يقظة 1 
7 لس اتير الصوفية القدامى وكافة المتأخرين منهم أن مقابلة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أمر ممكن وواقع» بل يصرج بعضهم بأنه عليه . 
الصلاة والسلام لم يمت» فيقول أبو العباس القصاب”5) اليد سات يا 
الذي مات هو استعدادك لذن تراه بعين قلبك ]70©, ظ 

وراح كثيير منهم ينظر للطرق والأساليب التي يسلكها الصوفي حتى تتاتى 
له رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة» فينقل الفوتي عن محمد بن 
عبد الكريم السمان قوله: «وأوصيك بدوام ملاحظة صورته ومعناه ولو كنت في 
أول الأمر متكلقًا في الاستحضار فعن قريب تالف روحك فيحضرك صلى الله عليه 
وآله 'وسلم عيانا وتحدثه وتخاطبه فيجينك ويحدثك ويخاطبك فتفوز بدرجة 
الصحابة وتلحق بهُم)!! اوعس ذللق الدايمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وآله 
٠‏ وسلم عن طريق عملية رياضية نفسية بتركيز الفكر على صورته حتى تألف الروح ' 
:قلف الصيورة استحضدا نسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 1 
٠‏ - وجواب أفضل الدين» (ص 4 ٠ ٠‏ ) مع (الإبريز». ذإ 


- 9 تذكرة الأولياء؛ ( 15 )١185/‏ قارن في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ ( ااا 
5 - «الرماح» (171/31). ظ 


١ هج‎ 


ونظيره قول "الدياغ الك شيء علامة وعلامة إدراك العبد مشاهدة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي الشريف اشتغالا 
دائمًا بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف ولا الشواغل» فتراه 
يأكل وفكره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشرب وهو كذلك» ونام 
وهو كذلك وينام وهو كذلك... فإذا دام العبد على هذا مدة رزقه الله تعالى 
مشاهدة نبيه الكريم ورسوله نفام في اليقظة. ومدة الفكر تختلف فمنهم من 
تكون له شهراء ومنهم من تكون له أقل» ومنهم من تكون له أكثر»” *. 

أقول: إذا كان المراد بتركيز الفكر اشتغاله بتذكر ضفاته الكريمة وأخلاقه 
المجيدة امسر هديه في كل ما يأتيه المسلم أو يذر فقد بلغ الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك ميلعًا لا يبلغه غيرهم ولم يدع أحد منهم أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام» وأما إذا كان المراد 
استحضار الذات المجردة فهذا غلو وتجاوز» إذ المطلوب مراقبة المولى عز وجل.. 
عفان سد اللعركة اللمكرة باقر لأمرافية خيره قياراك وتمال: ظ 

' وهذه العملية الرياضية التي تتم بتركيز الذهن على الشيء المعين غالبا ما 
يجرونها في الأماكن الخالية المظلمة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تدوخات تصحبه تصورات 
فاسدة تظهر وكانها حقائق واقعية. وهي لا تعدو كونها عبارة عن كلل ذهني يسبيب 
التركيز المستمرء مع انهيار عصبي ونفسي سببهما الجوع الطويل والعزلة القاتلة . 

يقول أبو حامد الغزالي عن مقصود الرياضة.أنه تفريغ القلي» : وليس يدم 

ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه 
أو يتدثر بكساء أو إزازء ففي مثل هاده الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال ‏ 


حضصرة ة الربوبية )” 0 


وعلق العلامة ابن الجوزي على كلام الغزالي هذا قائلا 
«انظر إلى هذه الترتيبات» والعجب كيف تصدر من فقيه عالم» ومن أين له 


١‏ -«الإبريز» (ص 5514؟). ؟ - والإحياء» (5/؟8). 
0011 


أن الذي يسمعه نداء الحق» وأن الذي يشاهده جلال الربوبية» وما يؤمنه أن يكون 
ما يجده من الوسواس والخيالاات الفاسدة؟ وهذا الظاهر ممن يستعمل التقثل في 
المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا) 0 
وفيما بلي أنقل جملة من أقوال الصوفية في ادعاء مقابلة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
ْ يحكي الشغراني- في ترجمة الشيخ عبد الله بن أبي جمرة الآندلسي 7" أنه 
«ابتلي بالإنكار عليه حين قال: إنه يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 
ويشافهه وقام عليه بعض الناس فانقطع في بيته إلى أن و0 < 
نلاحظ أنه رغم الضعف الذي اعترى المسلمين في ذلك الوقت. ‏ كانت 
القرة والغلبة لأهل الحق» والانقماع والخمول لأهل الباطل. خلافا لما آل إليه 
أمرهم فيما بعد حيث ارتفعت راية الباطل وتفرغت مشايخ الطرق لتربية أتباعهم 
. .وفي ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي” 2 يقول الشعراني: وكان يرى النبي 
ضلى الله علية وآله وسلم كثيرا في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: ياولدي إنما 
الرجل من يجتمع به في اليقظة» فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره على 
أموره قالت له: الآن شرعت في مقام الرجولية»” '. 
.وعنه يقول أيضا: «وسمعت الشيخ عبد القادر الدشطوطي... يقول: «ليس 
أحد من الأولياء له سماط يمد كل سنة فوق سد الإسكندر ذي القرنين غير سيدي 
إبراهيم المتبولي. .. ولا يتخلف أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره» فيجلس 


ا 1 والعاليخوليا عن الأعراس العقلية الخطيرة. ففي (المعجم الوسيط ): 
وأمتلخ عقل فلا : ذهب واستلب». 

١‏ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة صوفي كبير جمعت كراماته في كراريس» تتلمذ عليه ابن الحاج 
صاحب والمد خل». مات سنة (539ه) انظر: ١9‏ شجرة التور) (ص 19535). 

طاك (1/؟ل/ا١). ١0‏ 4 تقدمت ترجمته(١/54).‏ 

ه-ط.ك (؟/ه7). 


١ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدر السماط والأنبياء يمينا وشمالاً على تفاوت 
درجاتهم وكذلك الأولياء» ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
وأبو هريرة رضي الله عنه وجماعة)(") 

حيال هذا النص نلاحظ.: 

١‏ - كيف أن عقيدة هؤلاء المتصوفة في الرجعة أوسع نطاقا من عقيدة 
الشيعة كما أسلفت. فقد جعل هذا الصوفي جميع الأنبياء والأولياء لا يتخلفون 
عن حضور مائدة إبراهيم المتبولي السنوية» وهل من سخافة وجرأة على الله أكبر ‏ 
من اعتقاد أن يخرج الأنبياء والآولياء من حياتهم البرزخية المنعمة ويرجعون إلى 
الدنيا لا لشيء إلا لطعام أعده أحد أساطين التصوف. 

لت الوق أله ل يسنم عند سمل عن ابزلة العمينايلا مقادةا الإلرافيه 
المتبولي على سماطه الخيالي. .. 

وفى ترجمة الشيخ محمد الصوفي”'' أحد مشايخه ‏ قال الشعراني : 

«وكان يخخير أنه بد تيع بالنيي على الله خلية اله وساي يانه اني واقت اراد 
ثم علق عليه الشعراني بقوله: «وهو صادق؛ لآنه صلى الله عليه وآله وسلم سائر 
في كل مكان وجدت فيه شريعته» وما منع الناس من رؤيته إلا غلظ حجابهم)7) 

أقول: على الذين يكرسون أنفسهم للدفاع عن الصوفية بعامة وعن ‏ 
عبد الوهاب الشعراني بخاصة أن ينظروا ما معنى هذه العقيدة في النبي صلى الله 
عليه واله وسلم؟» إنها عقيدة زاكدة على القول بالرجعة؛ لآن رجوع الشخص إلى 
الدقيا يعد موقة قتيءن وكونه فى كل مكان شين انغره وهلا يو كلا اقول من قال 
إن الصوفية يعتقدون في الأشخاص المقدسين كل ما يعتقدونه في ربهم؛ لهذا لما 


اولع دب نين 
ا 


ل 





كانت عقيدتهم أن الله تعالى في كل مكان بذاته لم يجدوا غضاضة في القول بأن 
ظ لنبي ضلى الله عليه وآله وسلم ٠سائر‏ في كل مكلاء . آلا فليحمد المسلم 
الموحد ربه على السلامة . 

اي كا ابن المبارك أن شيخه الدباغ كان يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في اليقظة فيقول: «وكنت أنظر في وشمائل الإمام الترمذي) رحمه لله وفي 
شروحها فإذا اختلفوا في شيء من لونه صلى الله عليه وآله وسلم أو طول ذاته أو 
طول شعره أو مشيته أو غير ذلك من أحواله صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت إلى 
شيخنا فأسأله عن الواقع من ذلك فيجيبني جواب المعاين المشافة ١١‏ .وهو مر 
اكده الدباغ نفسه فقال: «لما أراد الله أن يفتح علي وأن يجمعني برحمته نظرت 
وأنا بفاس إلى القبر الشريف ثم نظرت النور الشريف فجعل يدنو مني وأنا أنظر إليه 
فلما قرب منى خرج منه رجل وإذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم)”". 

. وذهب الشعراني ‏ كما ينقل عنه الفوتي - إلى أن الوسيلة إلى رؤيته هي كثرة 
الصلاة عليه فقال: «فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ويكثز منها ويتطهر من كل الذنوب حتى يجتمع به يقظة في أي وقت شاءء 
ومن لم يتخصل له هذا الاجتماع : فهو إلى الآن لم يكثر من الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار المطلوب»). ظ 

ويقول: «لا يكمل الرجل عندنا في مقام العرفان حنى يصير يجشمع 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومشافهة) ثم قال: وممن رآه يقظة من 
السلف الشيخ أبو مدين المغربي””2» والشيخ عبد الرحيم القناوي”*؛ والشيخ 


١-«الإبريز»‏ (ص ١ .)١95‏ «الإبريز) (ص "١8‏ ). 
تقدمت ترجمته 9 .)١5١/1١‏ 
هو الشيخ عبد الرحيم بن أحمد القداوي» صوفي »؛ مصري:» مقدس عند الصوفية. كان يدعى مخاطبة 
او وا 0 . مات في قنا بصعيد مصر سئة (55هه) . انظر ط ار 
اط . دا ر الفكر و« جامع كرامات الأولياء) ( ١١/1‏ 53 1أ). 
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موس الزواوي”''» والشيخ أبو الحسن الشاذلي”''» والشيخ أبو العباس المرسي”", 
والشيخ. أبو السعود بن أبي. العشائر”'2» وسيدي إبرا هيم المتبولي' والشيخ 
جلال الدين السيوطي”*؟» وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
واجتمعت به يقظة نيفا وسبعين مرة. وأما سيدي إبراهيم يم المتبولي فلا يخحصى ‏ 
اجتماعه به...276. 
أقول: معنى هذا الكلام اخطر من مجرد اعتقاد رجعة النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم والقول بوقوع مقابلته» بل فيه : أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكثر 
أحد: منهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار المطلوب» وأن 
أحذا منهم لم يبلغ مقام العرفان عند هؤلاء المتصوفة؛ ذلك لآن أحدا منهم لم 
يقابل ولم يدع مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاتهء بل نلاحظ أن 
الأشخاص الذين عدهم الشعراني ليس منهم أحد من أهل القرون المفضلة . 
ويقول الشعراني أيضا: : #وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي”'' أربعين ألف 
صلاة» وقال لي. مرة: طريقنا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى يضير يجالسنا يقظة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديئنا وعن 
الأحاديت التي ضغفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلى لله عليه وآله وسلم)7', . 
وتحدث الفوتي عن شيخه التجاني فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام: بعزة ربي يوم الإثنين ويوم الجمعة لم أفارقك 
فيهمأ من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة أملاك وكل من رآك في اليومين تكتب 


0.) 97/1١ لم أقف عليه. ا تقدمت ترجمته‎ - ١ 

* - تقدمت ترجمته 9/١١‏ ). ظ 

4 - هو أبو السعود بن أبي العشائر الباذيني. صوفي من أهل العراق: ذكر الشعراني من خوازقه الصيام في 
المهدء مات سنة ( 5 554ه). أنظر: وط .ك»(405/57١).‏ 

ه - تقدمت ترجمته .)358/1١(‏ 5 -- تقدمت ترجمته (51/1). 

«الرماح» ( ١159/1‏ ) عن « لواقح الآنوار القدسية». 

# - ضوفي مصري من شيوخ الشعراني» مات سنة ( 417ه) انظر 9ط ) ط. دار الفكر. 

4 - والرماح 145/1 ) عن الواقح الأنوار القدسية». 


و 





ابا أسمه في ورقة من ذهب؛ ويكتبونه من أهل الجدة)' 2 . وينقل ابن 
ضيف الله أن : ؛الشيخ خوجلي لابين ما 
أربعة: '"؟ وعشرين مرة يقظة)”') 
معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدما يرافق فق الشيخ التجاني 50 
بفاس - يوم الإثنين ويوم الجمعة ولا يفارقه فيهماء نجده يقابل الشيخ خوجلي 
بالسودان كل يوم أربعا وعشرين مرة» أي مرة في , كل ساعة ليلا ونهارا . ظ 
ويزعم الرفاعية أن ادي أحمد الرفاعي لما حج وقف تجاه الحجرة النبوية 
الشريعة وأنشد : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي . 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت 2 فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
فخرجت إليه اليد الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظزون)”* 
وهذه القصة باطلة لأمور: ا 
الأول: أنها لو صحت لتوفرت دواعي نقلها مستفيضة ولم يتفرد بها بعض 
'امتعصبة الصوفية» وذلك لغرابتهاء ولأن الوقت وقت الحج والناس ‏ من كل 
الطبقات والمستويات ‏ يحضرونه فلو وقع مثلها لسطره الغلماء المعاصرون ‏ 
للرفاعي في مصنفاتهم: ولوجدنا ولو شخصا واحد! بخ يئبت ذلك» ولكن شيكا من. 
ذلك لم يحدث فكان برهانا ساطعا على أنها من منسشو ماني الخيالية . 
يقول العلامة الآلوسي في تفنيد هذه القصة: «فالشيء الذي تتوفر الدواعي 
على نقله ولم يذكره أحد من الثقات» 4 ودف الضالون المضلون 0 
شك تزوير وبهتان وكذب من إفك شيطان)” ‏ ظ 
الغاني : أنه قد ترجم لأحمد الرفاعي جماعة 5057 لم يذكروا ه هذه 


0 (الرماح» (55/7). ظ‎ - ١ 
.) 18-59 -هقلادة الجواهر» (ص‎ 4 .)١94١ وطبقات ابن ضيف الله» (ص‎ - © 
.) 77؟14/١0ينامآلا ه-وغاية‎ 


؟١‎ 


القصة في ترجمته» ولو كانت ثابتة لعدوها من أعظم مفاخرهء لا سيما التاج 
السبكي المشهور بتعصبه للمتصوفة» ومع ذلك لم يذكر هذه القصة في ترجمته . 
في «الطبقات»): ومع ذلك تجد أنه جمع في ترجمته ما وقف غليه من المفاخر, 
فذكر قصة الهرة التي كانت نائمة على كمه فقطع الكمء وقصة البعوضة التي 
كانت تمتص دمهء فقال لمن صافحه: شوشت على هذه الضعيفة)20, 2 ” 
الغالث: أن البيتين ذكر الآلوسي أن كثيرا من أهل العلم والأدب نسبهما 
إلى ابن الفارض» ومنهم الشيخ صلاح الصفدي في تذكرته حيث قال: إن 
ابن الفارض لما اجتمع بالشهاب السهروردي قال: في حالة البعد... البيتين) 
ثم قال الالوسي : #وكفى بما ذكره الشيخ صلاح الدين هذا شاهدا على بطلان 
ما ادعاه غلاة الرفاعية. ومبتدعتهم» فإن هذا الشيخ كان إماما أديبًا ناظمًا 


0 نائرا»”"' ., 
المجاميع)”" 


ومعلوم أن السيوطي من المنتصرين لعقيدة وقوع رؤية النبي ضلى الله عليه 
وآله وسلم في اليقظة فلو علم مصدرا موثوقا لهذه القصة لبادر إلى ذكره. 

الرابع: أن مثل هذه القصة لو وجدت في مصدر موثوق. لعدت من الأوهام 
والوساوس» يقول الغزالي : «فإذا كان بعض الناس يحكي أمورا عن مجيئه للرسول 
في قبره وأنه سلم فسمع الرد ثم حظي بتقبيل اليد فهذا ‏ بين حالين: إما أن يكون 
كاذبا فلا قيمة لكلامه, وإما أن يكون مجذوبا تخيل فخال ولا قيمة لكلامه 
كذنكء ونحن لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لهذه الحكايات2027. 


.)؟5١؟5/1١ وطبقات الشافعية» 514/509 -585). ؟  9غاية الآمانى»‎ -١ 

* - تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك؛ ( 551/57 ). 2 

؛ - سقطت هذه العبارة من طبعة الريان» فلا أدري أهو من المؤلف أم من تصرف الطابعين. 
(عقيدة المسلم) (ص 57). 


؟ 








سانب اليا عتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحضر بعض 


بعك نناة عقيدة 55000 مقائلة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ومشافهته يقظة من حيث الجملة نتطرق في المطلبين الآتيين إلى ذكر 
ظ بعض الأغراض التي يقابل النبي ضلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء لأجلها . 
وأول نص صوفي يلفت النظر في هذا الصعيد هو اعتقاد الصوفية أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم يحضر بعض. الموالد الصوفية؛ فينقل الشعراني عن 
الشيخ محمد الشناوي» أن شيخه محمد السروري تخلف سنة عن حضور مولد 
البدوي» فعاتبه الشيخ البدوي وقال: (موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه وأصحابهم والأولياء... وما 
حش فخرج الشيخ محمد إلى لموله - الناس راجعين وفاته الاجتماء 
فكان يلمس ثيابهم ويمربها على وجهه)” ' ظ 
قلت: إن مما لا شك فيه أن الجهل بالشريعة وقواعدها وحدودها هو الذي 
أدى بهؤلاء إلى مثل هذه الخزعبلات: فإن هذه الأعياد والمواليد والاجتماعات 
الصوفية لا تعدو كونها مبتدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطانء لا في كتابه 
الغزيز ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فلو كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بين أظهرهم أو أخد من خلفائه الراشدين لكان أول من يزجر 
هؤلاء عن إقامتها ويؤدب المصرين عليهاء لكن بسبب الجهل الفاضح وخلو 
الديار من سلطا قائم بنصرة السنة وقمع البدعة بلغ من استهزاء هؤلاء بالسنة 
وأهلها أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياء وأصحابه 
الكرام في مقدمة من يحضر تلك البدع والمنكرات, ولا 5 ولا قوة إلا بالله . 
ومن ذلك اعتقاد التجانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة 


ا ط.ك(1/مه١).‏ 


لف 


يحضرون بعض جلسات أذكارهم اليومية» ففى «جواهر المعاني ): «ولا تقراً 
جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية لا بالترابية؛ لآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
يحضر عند قراءتها )27 ظ 

وقال الشيخ الفوتي في الفضيلة الرابعة والثلاثين من فضائل الطائفة التجانية : 

إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل هذه 

الطريقة كل يوم قال يعني شيخه إن لبي صل الله عليه وآله وس قال: من 
قرأها سبعا فأكثر يحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة ما دام 
يذكرها)”' . ظ 

وعقد أيضًا فصلاً في كتابه عنوانه: «الفصل الحادي والثلاثون في إعلامهم 
أن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة» وأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسمه وروحه؛ وأنه يتصرف ويسير حيث 
ناء في اتخار الأرض في الماحوة وهو بهيكته التى كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 
منه شيء )7 

قلت: : لاريب أنه لو كان صلى الله عليه وآله وسلم يحضر تلك المجالس 

بجسده وروحه وبهيئته لرآه الناس كذلكء وواقع حالهم ينفي ذلك بالكلية حيُ 
وجدناهم يؤولون كل شيء يقع على ثوبهم المفترش ولو ذباية على أنه النبي ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم فأين الجسد والهيئة؟ 

ويقول صاحب كتاب (الختمية) السوداني -عندما علل لقيامهم جماعة عند 
ذكر الولادة أثناء احتفالهم بترديد الأناشيد المولدية : (أما القيام في حالة ذكر 
الولادة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر الختم في منامه بأنه يحضر 
حين ذكر الولادة؛ وبما أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
فقد وجب التصديق بحضوره صلى الله عليه وآله وسلمء ولذلك وجب القيام 


١-(5/5؟١)..‏ ظ ١‏ - والرماح» ( 18/17 ). 
؟ -«الرماح) .)١199-19548/1١2(‏ 
وبييدو أنه أخل هذ هذا الصياغ من ٠‏ تنوير الحلك ) للسيوطي 1١75/17‏ ) ضمن ١‏ الحاوي». 
1 








لحضوره إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم)”" . مع أن هذا الرجل لم يقر صراحة 
. بأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء هذه المواليد إلا أنه اعترف 
بعقيدتهم في أنه يحضرها. < < 

. والقول برؤيته لازم لهم إذا كانوا يعتقدون أن حضوره يكون بالجسد والروح . 

المطلب الثالث: اعتقاد أنه عليه الصلاة والشلام ما زال يعطي بعض 

المعارف والتشريعات لمن يشاء من العياد: 

.يرى الصوفية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في حياته الدنيا كان 
الروو هيه عامًا بجميع الأمة وبعدما توفي إلى الدار الآخرة صار أمره ونهيه خاصا 
بالمخواص من أمته. 

يقول صاحب ( جواهر المعاني ) : وفلما انتقل إلى الدار الآخرة وهو كحياته 

عله فى الدنيا سواء -صار إلى أمته الأمر الخاص للخاص )7 

يقول ابن المبارك عن مسالة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ والتي 
يصفها بانها أتعبت العلماء وأفردوها بالتاليف وبحثوها من خلال مصنفاتهم» ‏ 
أمثال ابن الجوزيء والباقلاني» وابن حجرء والسيوطي» يقول: ومع وقوفي على 
كلام هؤلاء الأربعة الفحول ومعرفتي بظاهره وباطنه وبأوله وآخره لم يحصل عندي 
الن يمراد 7 قلت الشيخ - يعني الدباغ -: لا أسألك إلا عن مراد النبي عَيله 
فقال. . ... : غدا نجيبك إن شاء الله . فلما كان من الغد قال لي.. ..-وقد صدق فيما 
قال -: «ساألت النبي #َفنّْهُ عن. مراده بهذا الحديث فأجابني عن مراده عَيْله . 
فتكلمت مع الشيخ في ذلك ثلاثة أيام وهو يبين لى معنى المراد. ... وسمعت فيه 

من الأسرار ما لا يكتب ولا يطاق)”'. ثم لخص مايرى من ذلك أنه يمكن أن 
يكتب» فذكر كلاما كثيرا كله غوامض وطلاسم غير قابلة للعرض على مشناط 
البحث العلمي الرزين. 


١ذ-‏ رص 8؟1١).‏ ؟ .)١41/1(‏ 
 *‏ (الإبريز؛ (ص 5ه 5١٠‏ ) وما بعدها. 


ح 


وكلامه مع مافيه من دعوى مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أيضا : 
١‏ - دعوى استمرار التشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى 
ذلك أنه عليه الصلاة والسادم مات قبل كمال الدين وهو باطل كما سشر قن في 


؟ - اتهام النبى صلى الله عليه وآ وسلم بتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه؛ 
وهو غير جائز في حقه إذ كيف يؤخر بيان المراد بهذا الحديث مع مساس حاجة 
المسلمين إلى ذلك حتى يأتي القرن الثاني عشر فيبينه لرجل أمي لا علم له 
بالكتاب والسنة اسمه عبد العز: يز الدباغ؟ 

يقول الشيخ التجاني: سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل 
أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على الوضوء؟ فقال لي : 
لا. إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان)0©. ظ 

وهذه الدعوى أيضًا ‏ ممائلة للتي قبلهاء لآن النهي عن ذكر اسم الله الأعظم. 
باللسان إلا بالطهارة المائية لم يرد في الشريعة الإسلامية المنزلة فلم يبق إلا أن 
يكون تشريعًا جديدا أخفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما يزعمون ‏ عن 
جميع الآمة منذ عهد الصحابة» حتى جاء الشيخ التجاني فعلمه إياه. وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام أن يخفي شيعًا من آمور الدين. 

وكان أبو المواهب الشاذلي ‏ كما يقول الشعراني - كثير الرؤية لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فلنستمع إلى بعض التعاليم التي يزعم أنه تلقاها منه 
صلى الله عليه وآله وسللم. 000 ظ 

٠‏ قال : ورآيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سطح الجامع الأزهر 

عام خمسة وعشرين وثمانماثة فوضع يده على قلبي وقال ياولدي الغيبة حرام 
ألم تسمع قول الله تعالى : «ولا يغتب بعضكم بعضا 4 [الحجرات: ؟1] وكان قد 


.)177-17/5( وجواهر المعاني»‎ - ١ 


5 


جلس عند حناعة فاغتايرا بعض الناس )” 

0 ب اماي بادا بار حاار لاير اي سب 
وآله وسلم فتمال لى : الجماعة غير مؤمتين بك إلا واحدا بعض الإيمان» فهو يراك 
بالعين العوراء وسييختم الله له بخاتمة الخير والموت على الإسلام»”") 

. ج وقال: 9استعجلت مرة في صلاتي عليه صلى الله عليه وآله وسلم للأكمل 
وردي وكان ألمًا. فقال لى ضلى الله عليه وآله وسلم: آما علمت أن العجلة من 
الشيطان . ثم قال لل اللبوسل علي سبدزا مسد وعلى إل سيذنا ببصبة يتحول 

وترتيل إلا إذا ضاق ؛ الوقت فما عليك إن عجلت»)” ". 


د مؤقال 'أيها: الارايك اخرأة بمصر تددو على الأبوات وهي تغني في ماح 
السائي ع عق واوا لاه الي أي لاي اا بطر 
فقال : هي ولية كبيرة)” 2 . 
وقال: ١وقع‏ بيني وبين شكس عن لاو درم مواونذي قول ٠‏ صاحب 
لي ام 

فيلخ العلع افيه اتيش .وانه ير شلق الله كله 
وقال لي : ليس له دليل على ذلك. فقلت له: قد انعقد الإجماع على ذلك . 
فلم يرجع . فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومّعه أبو بكر وعمر جالسا عند 
منبر الجامع الأزهر وقال لي : مرحبا بحبيبنا. ثم قال لأصحابه: أتدرون ما حدث 
بوم قالوا: لا يارسول الله. فقال: إن فلانا التعيس يعتقد أن الملائكة أفضل 
مني . فقالوا بأجمعهم : لا يا رسول الله ما على وجه الأرض أفضل منك . فقال 
لهم: فما بال قلان ‏ التعيس الذي لا يعيش وإن عاش عاش ذليلاً خمولاً مضيقًا 
عليه خامل الذكر في الدنيا والآخرة ‏ يعتقد أن الإجماع لم يقع على تفضيلي؟ أما 


١-ط.ك(50/5).‏ ن.م. 
ن.م (5؟/53). < 4 -ن.م. 


ذا 


علم أن مخالفة المعتزلة لأهل السنة لا تقدح في الإجماع»” ' 

وهكذا: مرة يظهر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب اما يدعي - لا 0 
لشئء إلا نيقول له : الغيبة حرام» أو يقول له : إن هؤلاء الجماعة غير مؤمنين بك . 
ولقد أحسن هؤلاء إذ كيف يؤمنون ويتبعون شخصا جاهلاً بأبسط الأحكام 
الشرعية ‏ حتى حكم الغيبة ‏ ولا يسأل عنها العلماء . ويظهر له؛ ليقول له: إن 
العجلة من الشيطان» ومرة يظهر له ليقول له: «إن فلانة المغنية ولية كبيرة». ثم 
ظ يقول له في آنخر المطاف : إن خلاف المعتزلة غير قادح : في إجماع أهل السنة . 
٠‏ لااشك أن هذا الذي يراه هذا الشيخ إن كان رأى شيعًا رئي من العفاريت ٠‏ 
.المردة جاء ليضحك عليه ويزيده ضلالاً على ضلال . 

وكذلك نجد في المصادر الصوفية : وعن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فيه 
فروى ذلك الفقيه حديثاء فقال له ألولي: هذا باطل. فقال الفقيه: من أين لك 
هذا؟ فقال: هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على رأسك يقول: إني لم 
اقل هذا الحديث) ."2‏ 0 ظ ظ 

أقول: لا ريب أن نشر مثل هذا الفكر قصد منه تنويم شباب الإسلام وصدهم 
عن طلب العلم من أبوابه المعروفة والزج بهم في متاهات الرياضة والخلوة . 

ومن البدهيات أن أقول إن مثل هذه القصص غير صالح للاعتماد عليها في 
مجال البحث العلمي» فإن كل أحد يسعطيع أن يقول مثل هذا الكلام إذا توفر 
لديه ما يلزم من الجرأة والوقاحةء وإلا فماذا يقول لو قام رجل آخر من المجلس 2 
تزيا بزي أولياء الصوفية وقال : هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف يقول: أنا 
قلت هذا الحديث؟ ألا فليعلم الجاهلون ن أن مسائل الشريعة ليست بهذه المهانة .. 

وذكر علي حرازم برادة أن شيحًا اسمه محمد بن العربي التازي 
رت 1114ه) حفظ أبيانًا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام ثم لقيه 


١-ط.ك(550/5).‏ ظ 
١‏ - ذكره السيوطي في « تنوير الحللك ) (" / وتقله عنه الفوتي في الرماح6 ١(‏ /. 5). 
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قال له: مسا اويا 


ساب «جواهر المعاني ) أيضا : 
7-١‏ أن الورد المعروف بحزب البحر أملاه النبي صلى الله عليه وآ وسلع على 


الشيخ الي الحسن الشاذلى ' 0 


ب كما يخبر «أن الشيخ التجاني لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 


اليقظة فسأله عن نسبه وهل هو من أبنائه وآله؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وآله 
'وسلم : أ ولدي حم ثلاث مرات»ع وقال له : : ونسبك إلى اسن بن على 


ف 


بحن ظ 
حت «وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للشيخ التجاني يقظلة ةم 
بتربية الخلق على العموم والإطلاق» وعين له الورد الذي يلقنئه في سنة 
(95١1ه)20,‏ 

د نبي صلى الله عليه وآله ل ومطلم عرالاي فر كاريف كناب جواهر 
المعاني 2*0 ظ | ظ 
وقال الشيخ صفي الدين: «رأيت الشيخ الجليل الكبير أبا عبد الله القرطبي 
أجل أصحاب الشيخ القرشي وكان أكثر إقامته بالمدينة النبوية» وكان له:بالنبي 


ْ صلى الله عليه وآله وسلم وصلة وأجوبة ورد للسنلام. خيملة :رسول الله.صلئ الله 
عليه وآله 'وسلم 59 للملك الكامل وتوجه بها إلى ا وعاد إلى 


المدينة)” ؟. ظ 
5 أقول : هذا الكلاء بعناة غين الواقع حتى 5 تغاضينا عن مسألة إمكان روؤيته 


١‏ - وجواهر المعانتي؛ ١154 ١87/17‏ ). وانظر الأبيات وشرحها ( من 154 إلى )١68‏ وقد أسلفنا هذه 
القصة في (ص 7/578 ). 

.)381/1( + [ .)151/1(- 

.)ه*/1١(-ه‎ .)11؟/١وه١/١(-‎ 5 

5 - 9 تنوير الحلك» (؟/ ٠‏ 15 ضمن 9 الحاري» ونفله الفوني في «الرماح» ,)١ 01/١0‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وعدم إمكانها . 
أما أولاً: فلآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتبء بل هو النبي الأمي 

كما في نص القرآن والسنة29, 000 

وأما ثانيا : فإن قيل: إن الكتابة نشأت له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» أو 
قيل: إنه استكتب الرسالة كما كان. يفعل في حياته» زد بأنه لو أرسل خطابًا إلى 
الملك الكامل لاحتفل بذلك ولأولئ المسألة اهتماما عظيما يؤدي إلى شيوعه - 
واستفاضته ولم يبقه قيد الكتمان ختى يأتي السيوطي والفوتي لينشرا ذلك النباً 
العظيم. بل لو كان هذا صحيحا لكان هذا الخطاب محفوظا في جملة آثاره 
المحفوظة كرسائله إلى الملوك ونحوهاء لأن تلك الرسائل أقدم زمناء وقد كانت 
موجهة إلى ملوك كافرين ومع ذلك فقد حفظ بعضها إلى اليوم» فما بال رسالة 
متأخرة أرسلها صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون عديدة من وفاته إلى ملك 
مسلم لا يرى لها أثر ولا يسمع لها خبر إلا في كتاب ١‏ كتنوير الحلك في إمكان 
رؤية النبي والملك؟ .2‏ 0 

أما الشيخ الفوتي نفسه فقد ذكر: «أن رجلا من الأولياء بالمدينة المنورة... 
كان يرى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله عن جميع ما يريد فيخبره النبي . 
صلى الله عليه وآله وسلم بما سأل. فطلبت منه أن يسأل لي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن حالي وعن ما يقول إِليه أمري» وأخبرني بعد مدة أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أخبره: أن لي خصما شديد العداوة لي في بلدنا قد مات بعدي 
ينبغي لي أن أعفو عنه لاشتداد العذاب عليه فعفوت عن الخصم...)27. 

يبدو أن القصة نسجت على منوال ما قبلها من القصصء وإلا فلماذا لم يسق 
لقراء «رماحه) ما أخبره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سيكول إليه خاله 
فيما بعد؟ واكتفى بذكر ما آل إليه أمر خصمه: وهو إنما سال عن مآل أمره ولم 
١‏ انظر: سورة الأعراف الآية ( ١619‏ )غ وصحيح مسلم (85/1). 
؟ - والرماح» 1١‏ /185). 


| 





يسأل عهًا شبأه القدر لخصومه . والسبب في عروفه عن سراد ما سيعول إليه أمره 
واضح جداء لأنه لو أقدم على شيء من هذا القبيل لصار مادة خصبة ومعيارا جيدا 


٠‏ لتقويم مصذداقية هلأ الرجل في قصتهع ذلك لآن مصير الشيخ لفوتي م معروف 


لدى البأاحثين والعزريقين 0 ظ 


. المطلب الرابع : اعتقاد إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: ‏ كما سبق أن أشرت - إن الصوفية لم يجعلوا عقيدتهم في الرجعة 
خاصة بالنبى صلى الله عليه وآله وس وإخوانه الأنبياء».بل جعلوها تتناول كل 
شخص مقدس عندهمء والأشخاص المقدسون في الفكر الصوفي لا يكاد 


ظ يحويهم الحصر أو يضبطهم العذ : فمنهم البررة والفجرة والسيحرة والمجانين 


والمهوسون وغيرهم . 
.وفق: 3 كرا قري مضي عندما تعد ثناا عو الد يوان الفظبى 1ل الصيرقرة يعشتدوث 
أ بعش وار ا زال مدر في ذلك الديوان الذي يعقد في غار حراء 1 في 


57 على قيدك الحياة و أعضاء ذلك 556 ا 


١‏ -«أن زيهم لا يتبدل بخلاف الحي . . ذا رآيت في الديوان رجلا على 


واعلم أنه على تلك الحالة مات . 

١‏ - أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء لأنهم لاا تصرف لهم فيها 
اي إناذات ا ب 0 
ترى له ظلا . . 


م ا يوضح في الحقيقة بعض.مظاهر عقيدة هؤلاء فى رجعة الأموات 


إلى الدنياء ولكننا نسوق فيما يأتي عددا قليلاً من النصوص المعبرة عن عقيدة 


..)١9١0 ؟ - «الإبريز» رص‎ .)86/1١( ترجمته؛‎ (١ -انظر‎ ١ 


١ 


رجعة غير الأنبياء' 
ظ في ترجمة الشيخ علي العياشي 7 قال | الشعراني : ووكانت الأولياء الأموات 
يزورونه كثيرًا لا سيما الإمام الشافعي رضي اله عنه» فكان يخبر أنه كان عنده 
يقظة لا نوماء وكان من لا يعرف حاله يقول : هذا خراف)7) 
وعن تجربته الشخصية تحدث الشعراني نفسه فقال: «وسبب حضوري مولد 
البدوي كل سنة أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي... أحد أعيان 
بيته قد كان أخد على العهد في قبة تجاه وجه سيدي أحمد... وسلمني إليه 
بيده فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال - يعني الشناوي 
للبدوي -: ياسيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك . فسمعت سيدي 
أحمد من القبر يقول : نعم) ( 
وذكر أيضًا أنه رأى البدوي بعد ذلك مرات عديدة ومن أعجيها ما حكاه 
فقال: «ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن: وهي بكر مكثت خمسة 


22 


شهور لم آقرب منها. فجاءني ( البدوي) وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق 
ظ ركن القبة التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء والأموات إليه 
وقال : أزل بكارتها هنا فكان الآمر تلك الليلة) . 

ويقول أيضا: «تخلفت عن ميغاد حضوري للمولد, سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد . .. كان ذلك اليوم 
.يكشف الستر عن الضريح ويقول: : أبطأ عبد الوهاب ما جاء؟)27. 

قلت: إن قصة خروج اليد الشريفة وكشف الستار ثم السؤال عن عبد الوهاب ‏ 
إن كان لها نصيب من الوقوع فلا تخرج عن كونها عملا من قبل دجال من 
دجاجلة الإنس أو الجن. وهي تذكرني بالباب الشيعي ألذي كان معتكقًا داخل 
١‏ - صوفي كبير من اصحاب آبي العباس الغمري. مات بعد سنة ( 0٠.4ه)‏ انظر ط.ك (151/1). 


؟ - المصدر السايق ( ١57/5‏ ) وهي آخر ترجمة في الطبقات . 
 *‏ المصدر السابق :.)1١51/1١‏ :-ط.ك(١1/لاه1).‏ . 


رضن 


216 السرداب الذي زعم الروافض أن إمامهم مختبئ فيه وكان المغفلون والمخدوعون 


منهم يوجهون الخطابات التي تحمل الاستفسارات والاستفتاءات الدينية» فتأتيهم 
الأجوية مكتوبة في رقاع من قبل الباب فيظنون أنها من الإمام فعدوها لذْلِك من 
النصوص الشرعية المحتج بها 
ويبدو أن الشعراني إن لم يكن ماكرًا مخادعا لا بد أن يكون أحد أولعك 
' :الذين تعرضرا لحكر كقبيت ولآنيك 1ن زكوة الماك به بعالا وقسا: :وال كين 
يجرؤ على اقتحام بيته وحرمته وهو مع زوجته ثم يأمره بفض بكارتها ومعاشرتها 
| أمام أولعك الشياطين من الأحياء والأموات» والبدوي منزه عن اقتحام البيوت 
وكشف العورات إن صح ما نقله ابن العماد عن المناوي من أنه كان ممن (إذا 
ظ قرب من مكان هرب منه الشيطان)7') 

أما إن صح ما نقل عنه من أنه كان قد ترك الصلاة حتى قال ابن دقيق العيد : 
«إنك لا تصلي وما هذا سنن الصالحين» فقال له: اسكت وإلا غبرت دقيقك» 
ودفعه دفعة فإذا هو بجزيرة عظيمة جد فضاق خاطره حتى كاد أن يهلكء فرأى 
الخضر فقال له : لا بأس عليك إن مثل البدوي لا يعترض عليه . . . إلخ)” © . 

أقول : إن صح هذا عنه فما هو ببعيد أن يقتحم البيوت وينتهك الحرمات . 

يقول الشعراني أيضا عن أبي العباس الحريفي””': «ولقد قصدته في حاجة 

وأنا فوق سطح مدرسة أم خوند بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط وأنا 
إل إلى أن صار بيني وبينه خمسة أذرعء فقال طباه بسر تي اماي 


7 الشيخ الفوتي فقد تحدث هو الآخر عن تجربته الشخصية في وفوع 


.)515/5( » وشذرات الذهب‎ - ١ 

؟ - :وشذرات الذهب» (7"155/6). 

7" - هو أبو العباس الحريثي زوج أبنة الشيخ محمد عنان» صوفي مصري»؛ من شيوخ الشعراني. مات سنة 
(ه:خه). انظرط .ك ١‏ 7//ا5 1). ظ 

5 - المصدر السابق . 


الرجعة لأولياء التصوف فقال: «ولما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض (برنو) 
وقع بيني وبين سلطانها اختلاف شديد وسعى في قتلي غدراء وأرسل بعض 
غلمانه ليلاً إلى بيتي ليفتكوا بي وساروا حتى وصلو البيت الذي كنت فيه أنا 
وعيالي» وكان فيه سورء فلما وصلوا إليه أعمى الله تعالى أبصارهم: فإذا رفعوا 
أبصارهم نحو السماء رأوا السور وإذا نظروا إلى الأرض لم يرو شيئا... فلما كان 
هذا أتى واحد من أصهار السلطان فراشه ليلا لينام فإذا بالشيخ ‏ يعني التجاني ‏ قد 
ظهر له يقظة لا منامًا وقال له: ما لكم وللشيخ عمرء لا تتركون عباد الله في 
أرض الله وكرر هذه القولة ثلاث مرات ثم غاب وتكررت القصة ثلاث مرات كل 
ذلك يقظلة لا مناماع7"؟. ظ 

وحكى ابن ضيف الله خلافا وقع بين الشيخ عجيب والشيخ إدريس الأرياب 
خول حلّية شرب التنباك» فقال الشيخ إدريس: هو حرام. وفي المقابل أفتى 
الشريفي عبد الوهاب بإباحته مثل الشيخ عجيب. استدل الشيخ إدريس على 
تحريمه بأن السلطان مصطفى سلطان استنبول جرمهء ومذهب مالك إطاعة 
السلطان. ولما كان القاضي دشين مدمنا لشرب التنباك حتى وفاته انتهز الشيخ 
عجيب هذه الفرصة فأرسل دفع الله إلى قبر دشين ليسأله عن حكم التنباك ‏ لعله 
يجد منه فتوى بتحليله ‏ لكن لسوء الحظ قال له: التنباك حرام . كلم الشيخ 
إدريس يسال لي المغفرة بسبب شربي له)”". 

وآخيراً نجد عند الشيخ طنطاوي جوهري” قصة غريبة زعم فيها رجعة 

هارون الرشيد ومقابلته إيأه:؛ فيقول تحت عنوان «هارون الرشيد يخاطبني»: إن 
هارون الرشيد طلب منه طلبًا ألح عليه فيه فقال: «بحق الله بحق النبي» بحق 
القرآن آلا فعلته؟ فاكدت له أني أفعل ذلك . فقال: والله إن جعفرا ما زنى باخت 
العباسة ولا زوّجته لهاء ولكنه رجل خانني فقتلته. فهل تعاهدني أن تسهر الليل 
١‏ - «الرماح» 1 كم1 014 ١‏ - #طبقات ابن ضيف الله (ص 7ه لاه ). 


5 - هو طنطاوي بن جوهري» مصري تعلم في الأزهزء وتأثر بالصوفية تأثرا بالغا فأغرق في مؤلفاته في سرد 
أقاصيص وأساطير التصوف . مات سنة (8ه+١ه-‏ ٠14١م)‏ إنظر: الأعلام» للزركلي ( 510/5 ). 


1 





٠‏ المتاججة في الشرق والغرب وضع لأكاذيب التي يد جورجي زيدان؟ 


فعاهدته على ذلك) ثم ذكر أنه بعد هذه المقابلة قام يبحث فوجد فى المكتبة 


كتابا اسمه ( العباسة أخت هارون الرشيد ) فاشتراه ووقف علئ تفاصيل القصة 


وبحث في كتب التاريخ فوجد أنها رواية خيالية يكذيها العلمء فألف كتابًا 


. استجابة لطلب الرشيد اسمه (يراءة العباسة آخت هارون الرشيد )10. 


همكذا ساق الرجل هذه القصة يكل بساطة - | إن لم أقل وقاحة ‏ تحت مبحث 


ْ 0 إمكان مقابلة الأحياء للأموات وذكر قصصا كثيرة مماثلة احتج بها على ذلك» 
ْ 00 ظ وهو أمر غريب ما كان ليقع فيه رجل أزهري عاش في القرن الرابع, عشر لولا التضلع 


من الخرافات الصوفية كك بلك من القول بأنهاأ قصة بعيدة الوقوع, ومتئها يدكز 


ظ جداء إذ ما كان الرشيد رحمه الله ليحلف بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


١‏ وما كان ليختار طنطاوي بين علماء الأمة مع وجود علماء راسخين ني علم 


الكتاب ور السنة . 


[ ل لاما و ييا و ال سي 
ا و ب 
الموام ضع التي رأيت أن الحاجة أستدعتهاء لأنتقل الآن | إلى المطلب الآخير من 


هل! المبحث»ع وفيه أتصدى لتفئيد مزاعم وفوع مقابلة النبي اصلئ الله عليه وآله 
وسلم أو غيره بعد موته في اليقظة لا في المنام, والله المستعان. 


ْ ْ 0 ١ا-انظر:‏ كتاب (الأرواح » لطنطاوي جوهري (ص 7؟” -7706). 


عو 


المطلب الخامس : بيان بطلان عقيدة الرجعة ومقابلة النبي صلى الله عليه 
آله وسلم بعد موته يقظة: | ْ 

تتلخص دراسة هذا المطلب فى مقامين : 

المقام الأول : تبيان بطلان عقيدة الرجعة , 

المقام الغاني: بيان عدم وقوع مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
موته وأن من ادعى ذلكء إما كاذب وإما مليس عليه ممكور به مضلل يجب عليه 
أن يبادر إلى ذكر الله والتمسك بهدي الكتاب والسبئة . 

آما بطلان عقيدة الرجعة فيظهر بداهة لكل من تبصر في علوم الشريعة 
الإسلامية؛ لان الأدلة القطعية دالة على ذلك كتابًا وسنة وإجماعا ممن يعتد 
بإجماعه؛ ومخالفة المبتدعة وجودها كعدمها عند العارفين من آهل السنة 
والجماعة. 00 [ ظ 

وبادئُ ذي بدء نشير إلى أن أكبر ما يستدل به القائلون بالرجعة من الشيعة 
والصوفية إنما هي آيات القدرة . فيقول العاملي الشيعي مثلاً عن قوله تعالى : 
أئيس ذلك بقادر على أن / يحبي الموتئ 4 [القيائة: ]6٠‏ : ( وهي دالة على إمكان 
الرجعة فإنها من قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلكء ولا شك في تساوي نسبة 
قدرة الله إلى جميع الممكنات)”'", . ظ 

ونقل السيوطي عن أبي محمد بن أبي جمرة أنه رد على من استبعد رجوع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ورؤية بعض الناس إياه وذكر وجهين من 
المحدور ني عدم التصديق بوقوع رؤيته صلى الله عليه وآله آله وسلم بعد موته فقال 

في الوجه الثاني : «الجهل بقدرة القادر وتعجيزها كأنه لم يسمع في سورة البقرة 

قصة البقرة وكيف قال الله تعالى :< فََلمَا اضربوه ببَعضِها كذلك يحبي اللّه الموتى 4 
[البقرة: *7] وقصة إبراهيم عليه السلام في الأربع من الطير وقصة عزير. ..) 2 


 .)»يواحلاو والإيقاظ رص 7 ). ؟ -وتنوير الحلك» ١؟62/5؟615-5؟) ضمن‎ - ١ 
وان‎ 





وللرد على هذا نقول: ليس الخلاف حول شمولية القدرة الإلهية.ولا حول 


0 0 [مكان الرجعة بال ب للقدرة الشاملة: بل النزاع حول وقوعها بحيث إن أشخاصا 


معينين يموتون ثم يرجعون إلى الدنياء وكذلك حول وجوب اعتقاده كما يقول 
منظروا الشيعة والصوفية» يقول ابن الخياط المعتزلي ‏ في رده على ابن الراوندي 
الرافضي حين زعم أن العقل دال على إمكان وقوع الرجعة -: «وعلمنا أنه ليس 
بمستحيل أن يحول الله أبا قبيس ذهباء وأن ذلك لو خصل لم ينقص توحيدا ولم 
يبطل عدلاً وليس لنا ‏ وإن كان كذلك أن نصف الله بأنه يفعله . .. فكذلك القول ظ 


ْ 0 ظ الرجعة ليس لنا أن تقول بها وإن كانت غير مستحيلة في القدرة؛ | إذ كان لم يأت . 


بها بل قد أتى بإبطالها ونفيها)” '. 
وقال الالوسي : «(وكون الأحياء بعل الإماتة والإرجاع إلى الدئيا من الأمور 


ا ا المقدورة له عز عروجل مما الا لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه» واهل. 


أما القرآن الكريم فقد وردتٌ فيه آيات تكثيرة تأبى القول بالرجعة ومنها 
-١‏ قوله تعالى: طحت إذا جَاء أحدهم المت قال رب ارجعون 69 لَعلي عمل - 
ألا فا قت خلا ها لم مر فالا ون اهم رع إل وم معو 
[المؤمنون: 49 ]٠٠١-‏ قال ابن القيم : «وسبب سؤال الرجعة هو أن يستقبل العمل ( 
الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته» فيقال له: كلاء لا سبيل, ' 
لك إلى الرجعة وقد عمرت ما يع كرفي من تذكر..٠‏ ظ ظ 


000 السيعات والإقبال على العمل الصالح. ومع هذا ققد رد طلبهم بما رآيت؛ فكيف 
ْ ْ 7 0 000 - للبدوي بالرجعة ة لكي يأمر الشعر أني بوطء زوجته فوق القبة؟ ‏ ل ظ 


؟ - قوله تعالى لإ ولو تر إذ المجرمون ناكسوا رعوسهم عند وهم ينا أنضر 


١‏ -«الانتصار والرد؛ 9ص 95 ). ؟ - روح المعاني) (0//50؟). 
 ”‏ «عدة الصابرين؛ (ص .)١86-1١84‏ ظ 


يذ 


وسمعنا فارجعنا عمل صالحا إِنا موقنوك © [السجدة: ؟) فكان الجواب قوله تعالى : 
9 فَدُوقُوا بمَا تسيكم لقاء يَوْمكُمْ هَذَا إِنا نسيتاكم وَذُوقُوا عَذَاب الْخُلْد بما كنم 
تَعْمَلُونَ © [السجدة: 16]. ظ 

© قوله تعالى : « ولو يَرَى الّدينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْتَ الْعَدَابِ أن الْقَوَ لله جميعا 
أن الله شدِيدُ الْعَدَابِ د إذ برا الذدين اتبعوا م من الّدين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت- 
بهم الأمباب + وقال لين اموا أن لا َه فا منْهُْ كما روا من ذلك ريو 
اله أعمالَهمْ حسرات عليهم وما هم بخارجين من الثار» [البقرة: ١51/156‏ ]. 

؛ - قوله تعالى : :وهم يطحو فها رخًا َعم صالعً عير الذي كك 
عمل أو لَم نعمَرَكُم ما يتَذَكْر فيه من تَذَكَرَ وجاءكم التُذير فَذَوقُوا فَمَا للظالمين من 
نُصير 4 [فاطر: 7م] . ومن خلال هذه الآيات نجد أن هؤلاء سألوا الرجعة إلى اللدنيا 
عند الموت وعند القيامة وعند رؤية العذاب» وعند دخولهم فيه» فلم يبق موطن 
من مواطن الآخرة إلا سآلوا الله الرجعة فيها لفرط ندمهم على ضياع حياتهم في 
الكفر والمعاصيء ولكن الله تعالى يرد عليهم ردًا عنيفا في كل مرة: كلا لا 
رجعة» فقد تقدمت الأعمال وحان وقت الجزاء”'؟. 

وفي السنة المطهرة ة ما يؤيد معنى هذه الآيات ويوضح صراحة أنه لا رجعة 
إلى الدنيا بعد الموت: فعن ظلحة بن خراش قال: سمعت جابرا يقول: لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: ياجابر ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: 
يارسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد» وترك عيالاً ودينا . قال: أفلا أبشرك بما 
لقي الله به أباك؟ قال: قلت بلى يارسول الله . قال: ما كلم الله أحيدا ة قط إلا من 
وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه كفاحا”"' , فقال : ياعبدي تمن علي أعطك . 
قال: يارب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه سبق مني ط أنهم 
إليها لا يرجعون 4 » رواه الترمذي وحسنه؛ وابن ماجة؛ وابن أبي عاصمء والحاكم 


.) 55 -انظر: وعقيدة الرجعة عند الشيعة؛ رص‎ ١ 
أي مواجهة بغير حجاب . وجامع الأصول؛ (810//94) و١ القاموس) مادة (ك قد ح).‎ 1 
لل‎ 





. وهو حديث صريح في منع القول بوقوع الرجعة فضلاً عن أن 7ذ عقيدة 
إسلامية يجب اعتقادها. والحق واضح بين بهذه النصوص لمن كان الحو ق والهدى 
مبتغاه وضالته المنشودة. 

المقام الثاني : بيان عدم إمكان مقابلة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته: 

إن جماهير المشايخ من المتصوفة اكتفوا بسوق حكاياتهم في رؤية النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة ولم يحاولوا الاستدلال على هذه المسألة 


0-0 ( مهمسا سك ن به في دعم هذا الرعم 


ومن أبرز هؤلاء جلال الدين السيوطي الذي ألف رسالته المسماة 


0 203 (بتنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) لأجل تاييد هذا القولء وحال 
ْ ا السيوطي - كما يقول الالوسي - وتلونه معلوم» حتى جعله بعض أهل | لعلم 


[ حاطب ليل . وتمسك السيوطي بلفظ ورد في إحدى روايات حديث «من راني في ظ 


المنام. ..) إلخ فقال: «وتمسكت بالحديث الصحيح الوارد فى ذلك» أخرج 


البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى)”' 


أقول: هذا اللفظ هو عمدة السيوطي ومن دار على مداره في القول بإمكان 
رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة ومخاطبته وأخذ الأحكام وغيرها 





١75‏ ج١.‏ / ماح .)١‏ ووالسنة» لابن أبى عاصم (ص 750 ): ووالمستدرك» ( 5/7 2)٠١‏ ووظلال 
الجنة»: التعليق على الحديث رقم ( 07) ووصحيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ /8؟). 

عه ١التنوير» 62/9١‏ ١؟)‏ والحديث أخرحجه: البخاري: ال ٠‏ جد ص 00م ال 
ومسلم "الروك ريلك 1 للالتاج .)٠‏ 


وم 


أما الحديث فقد رواه اثنا عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو يزيد» وهم: أبو هريرة» وأبو قتادة» وأنس» وجابر بن عبد الله وعبد الله 
أبن مسعودء وأبو سعيد الخدريء وأبو جحيفة» وعبد الله بن عباس» وطارق بن 
أشيم» وعلي بن أبي طالب» وأبو بكرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 

١‏ أما حدليث أبي هريرة فقد روأه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه27, 
ورواه مسلم في صحيحه” "2 ورواه أبو داود”" © والترمذي””'' » وابن ماجه” *» ورواه 
أحمد في عشرة مواضع أو يزيد من مسنده7") 

| ؟٠-‏ وأما حديث أبي قتادة فقد رواه البخاري”"' .؛ ومسلم”*), وأحمد”" أ 

“' - وأما حديث أنس فقد رواه البخاري”' '. 

ع - وأما حديث جابر فقد رواه مسلم” ؟. 

ه - وأما حديث ابن مسعود فقد رواه الترمذي7 '؛ وابن ماجه”"'؟؛ وأحمد 
في موضعين”2. 

5 - وأما حديث أبي سعيد فقد رواه البخاري2'”7» وابن ماجه” ' 
عدي في الكامل”" '. 


كع وأن. 
وأبن 


(6أ) 


م وأما حديث ابن عباس فقد روأه ابن ماجه”' © وأحمد فى موضعي 17 


8 - وحديث طارق بن أشيم رواه أحمد في موضعين” '2. 


.' وأما حديث علي بن أبي أ أبي طالب وأبي بكرة فقد رواهما ابن عدي"‎ 1١12-٠ 





ذ- وعمس ١ك‏ 4 /لا ل اح لالت 193/4ح1995). 


(4/هلا/ا١).‏ م« رزه/ممراح 5059 ). 
(4/لالاهح١58؟5).‏ ه (5/ مكاح ادة؟). 

5- وهي:(١/0‏ ل سوسس او ا ا ار 45/1 153/5 الا 1/5 6 
لا رح5ة54). م 1 لالا1). 4ك (ه/5١5).‏ 6-(599/4ح 5954). 
.)١79/5/4(-1‏ 11 (4/هلاهح71075). ل« ر؟/ ماح 1900). 
ل ر1لءلال الءه .)4‏ 16-رح!؟15). 5-(1784/5ح5908). 
بارع اع ما 51/5 اح 1951:14). وأ رح 51506). ا( /؟/ا؟ ١517/1١‏ ). 
١5/5 1/1 .) 591/524١‏ ). 


م 


بعد هذا العرض حول مخارج الحديث نلاحظ هنا ملاحظات هامة ذات علاقة 


وثيقة بقيمة الحديث من حيث الاستدلال به على إقرار المسألة التي نحن بصدد 


در أستهأ: 


الثانية: أن ثمانية من أئمة الحديث المصنفين اهتموا بهذا الحديث فأخرجوه 
في كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله . ومع ذلك لم يبوب له أحد . 
منهم بقوله مثلا : باب في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة» 
ولو فهموا منه ذلك لبوبوا به أو بعضهم على الأقل؛ لأنه أعظم من كل ما ترجموا 
به تلك الأبواب . ظ ظ 


الغالفة: أن المواضع التي أخرجوا فيها هذا الحديث بلغ (6 4 ) موضعا”''» ومع 


كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع لفظ ( فسيراني في اليقظة) بالجزم إلا في 
إحدى روايات البخاري عن أبي هريرة» أما بقية الروايات فالفاظها: ( فقد رآني ) أو 


(فقد رأى الحق) أو ( فكأنما رآني في اليقظة ) أو (فسيراني في اليقظة أو فكانما . 


ْ 0 ظ ظ رآنى فى ألية :1 / بال اك ١‏ وبالنظر فى ألفاظط الحديث ورواياته نجد ملا حظات على 


لفظط ( فسيراني في اليقظة ) لا زيب أنها تقلل من قيمة الاستدلال بها وهذهم 


ظ الملاحظات هي . 


١ 0‏ - أن البخاري أخرج الحديث في ستة مواضع من صحيحه ثلاثة منها من 
حديث أبي هريرة» وليس فيها لفظ ( فسيراني في اليقظة ) إلا في موضع واحد . 

؟- أن كلا من مسلو” . وأبي داوو(*؟, وأحمد””"'» أخرجوا الحديث بإسناد 
البخاري الذي فيه اللفظ المذكور بلفظ(فسيراني في اليقظة أو لكأنما رأني في 
١‏ - ومجموع الزوائد؟ (/181/1 ) ورجاله ثقات . ظ ش 
؟ - وتفقصيلها حسب التخريج السايق كالتالي ( خ”) مهمع داء ت25 ق5) حمؤاء طب1ء عدة ). 
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اليقظة) وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو لفظ ( فكانما 
رآني ) أو (فقد رأني) لأن كلا منهما ورد في روايات كثيرة بالجزم وليس فيها شيء 
شك فيه الراوي. 

وعند الترجيح ينبغي: تقديم رواية الجزم على رواية الشك . 

؟ - إذا علمنا أنه لم يرد عند مسلم ولا عند أبي داود غير رواية الشك 
أدر كنا مدي تدليس السيوطي حين قال : (وتمسكت بالحديث الصحيح الوارد 
في ذلك : : أخرج البخاري ومسلو وأبو داود عن أبي هريرة قأل : قال رسول لله 
صلى الله عليه وآله وسلم: من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يعمثل 
الشيطان 1 [ْ نأوهم | أن مسلما رباد داود أخرجا ال الحديث برواية الجزم» وأغفل 

: ذكر الحافظ بين حجر أنه وقع ععمنل الإسماعياي في الطريق المذكورة 
(فقد راني في اليقظة) بدل قوله (فسيراني)”") 

وهذه الأمور مجتمعة فيد شدذوذ هذا اللفظ» ولعل الحافظ أبن حجر أشار 

بعيني الرأس حقيقة)' 
ونقل عن المازري قوله : :إن كان المحفوظ و فكائما رآني في البقظة) فمعناء 


ظاهر)” '2. 


ولعل هذا الشذوذ هو ما قصده الشيخ محمد على عبد الرحيم حين سثل : 
« إن بعض مشايخ الصوفية يدعون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
اليقظة بالعين المجردة؛ ويستندون على حديث «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ : أولا : نص الحديث المذ كور صحته ما 
يلى: «من راني في المنام فكأنما راني...» هذا هو الصحيح فادعاؤهم أنهم يرون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة كذب وافتراء. . 0 


. المصدر السابق‎ - * .)400/١7( ؟). ؟ - انظر: «الفتح)‎ 56/١ ( -«التنوير»‎ ١ 
.) اه‎ 41١1 ( مجلة التوحيد المصرية: عدد شعبان‎  ه‎ .) 5١1١/119١ ع المصدر السايق‎ 
؟‎ 





ل 


أقول: لعلة أشار إلى الشذوذ المحقق فتجوز فى العبارة فخص الصحة باللفظ 

الآخر وهو تعبير غير دقيق؛ لذن الشاذ إسناده صحيح لكنه لا يحتج به في شيءء 
حيث إن المحفوظ صار بديلاً عنه. 

ظ هذا ما يتعلق بالحديث رواية: وإن تعجب فعجب استدلال هؤلاء بهذا اللفظ 


الشاذ على تقرير إمكان رؤية النبي صلى الله عليه واله وسنلم في اليقظة ووقوعها 


مع اتفاقهم على : أن حديث الأحاد لا يحتج به في العقيدة . 
ظ .. أما ما يتعلق به دراية فنقول : لو فرضنا أن هذا اللفظ ( فسيراني ) هو المحفوظ 
فإن العلماء ١١‏ قَقب: لم يحملوه على المعنى الذي حمله عليه الصوفية. قال 


| النووي فى شرحه: (فيه أقوال: أحدها: أن يراد به أهل عصره» ومعناه: أن من رآه 


في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في 


اليقظة عيانا. وثانيها: أنه يرى.تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة؛ لأنه 


يراه في الآخرة جميع أمته . وثالئها : أنه يرأه في الآخرة رؤية ة خاصة في القرب منه 


1 وحصول شفاعته ولحو ذلك” ١‏ 


. ونقل. الحافظ ابن حجر هذه الأقوال بعد ما ذكر القول بحمله على الرؤية 


بالعين. المجردة وجكم على القائلين به بالشذوذ . 


. وجملة القول أن ادعاء إمكان رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة 
ووقوعها مذهب ضعيف مرجوح وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : اختلاف القائلين به في المقصود بالرؤية» وهل هي رؤية لذاته 
صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة» أو رؤية لمثال لهاء نقله السيوطي ثم 


قال: والذين رأبتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثانىء وبه صرح الغزالى فقال: 


ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل يرى مثالاً له(" . ثم نقل عن ابن العربى 
واستحسن قوله: «رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته المعلومة إدرال 
على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال. ثم قال السيوطي : ولا بمتنع 


١ب‏ وشرح همسلم)(5١/5؟)‏ ؟ - «النوير» ١0/5؟).‏ 
ظ 3 


رؤية ذاته الشريفة يجسده وروحه؛. وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواجهم بعد ما قبضوا وأذن لهم بالخروج من قبورهم 
والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي)” © . 

أقول: إذا كان أرباب الأحوال الذين رآهم السيوطي على كثرتهم ‏ يقولون - 
إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى بروحه وجسمه بل يرى مثال له فقطء 
فككيف يدافع السيوطي عنهم ويخالفهم في الوقت نفسه؟ ‏ 

الوجه الغاني: أنهم اختلفوا أيضا هل هذه الرؤية تكون بالقلب أو بالبصر؟ 
فيرى الشيخ محمد المغربي الشاذلي: «أن المراد برؤيته كذلك يقظة القلب لا 
يقظة الحواس الجسمانية؛ لأن من بالغ في كمال الاستعداد والتقرب صار محبوبا 
للحق» وإذا أحبه كان تومه من كثرة اليقظة القلبية كحال اليقظة التي لغيره» وحينهذ 
لا يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بروحه المتشكلة بتشكل الاشباح) 9 

أشار السيوطي إلى ذلك ثم اضطرب اضطرابًا شديد! حين قال: «أكثر ما تقع 
رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى 
بالبصر) فإلى هنا يبدو أنه قصد الجمع ؛ بين القولين؛ ثم قال : «لكن ليست الرؤية 
البصرية كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض» وإنمأ هي جمعية 


حالية وحالة برزخية وأمر وجداني .. 20. 


. أقول: لعل هذا الاضطراب المتمثل في قولهم : برى بحقيقته» ثم قولهم : ل 
بل يرى بمثاله». وقولهم: يرى بالقلب» ثم قولهم: بل بالبصر» ثم قولهم: نعم 
بالبصر لكن لا كالرؤية البصرية المعروفة» هو الذي حمل بعض كبار الصوفية على 
الإقلاع عن هذه العقيدة بالكلية» وهو ما يأتي في الوجه الثالث . 

الوجه الثالث: أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في اليقظة. فيقول أبو القاسم القشيري: «وقال بعضهم: في النوم معان . 
اليست في اليقظة, منها: أنه يرى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة 


ا-ن.م. < ا [ط.ك (١؟/؟١٠).‏ 


*.- والتنويرة (7717/9). 
ْ 0 








ظ والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في القظة)! 0 


وقد يقول قائل : «إن هذا نقله القشيري عن «بعضهم» ولا ندري هل هم من 
الصوفية أو من غيرهم؟ والجواب : 
١‏ - أن القشيري نفسه من كبار الصوفية وقد نقل العبارة وأقرها بل مجدها 


حيث علق عليها بقوله: «(وهذه مزية عظيمة ). 


؟ - أنه لا ينقل في رسالته مثل هذا الكلام إلا عن الصوفية» حيث ذكر في 
مقدمة كتابه أنه إنما يذكر سير شيوخ التصوف وآدابهم... وما أشاروا إليه من ' 
مواجيدهي)”' '. وأكده في الخاتمة تمة"؟. 0 
. الوجه الرابع: أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السئة والجماعة وهي 
خاصة باهل البدعة» قال ابن حزم: «واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع 


١ 00 1‏ أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس )2*7 


الوجه الخامس: ما ذكره الحافظ ابن حجر من «أن جمعا رأوه في المنام ثم 


0 0 لم يذ كر وأحد منهم أنه رأه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف»)” '. 


.. الوجه السادس: أنه يلزم من القول بإمكان رؤيته في اليقظة ووقوعها لوازء 
باطلة» قال القرطبي : «اختلف في معنى الحديث فقال كوم : هو على © أهره شمن 
رآه ١‏ في النوم رأى حقيقته. وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه 

. أن لا يراه أحد إلا على صورته التى مات عليها‎ - ١ 

١‏ -- وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين. 


م .وأن يبحيا الآن ويحخرج من قبرة ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس 


ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى فيه شيء فيزار مجرد 


القبر ويسلم على غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار... وهذه جهالات لا 


١ 2020000‏ «الرسالة القشيرية»_باب رؤيا القرم (ص .)!١8‏ 


؟ والرسألة» (١14/1؟).‏ ظ * - المصدر السابق 781/5١‏ ). 


4 -9مراتب الإجماع» (ص ٠ .) ١,717‏ ه - دقتح الباري) 105/11 ). 


000 


يلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل276. 

وقال شيخ الإسلام : « وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن 
الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول)”'2. 

4 - ويلزم منه أيضا القول باستمرار التشريع؛ لأن الذين يدعون مقابلته - 
يدعون أنهم يأخذون عنه بعض الأ حكام الزائدة على ما هو موجود في الشريعة 
الإسلامية» وقد سبق ضرب أمثلة لذلك” ©2. 

يقول الشيخ محمد طاهر ميغري: «فلو ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة أنهم يرونه حقًا ويعطيهم ديانات جديدة إلى 
الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده صلى الله عليه وآله وسلم من جملة شريعته؛ 
ولو كان كذلك لبطل قوله تعالى : طاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة: *] ولبطلت أيضا أحاديث كثيرة يتمسك بها 
علماء السنة في محاربتهم للبدع وأنواع الضلالات22”6. 

ه - يلزم منه أيضا أن يكون من رآه في اليقظة صحابيّاء يقول ابن حجر: 
«ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء. . . وهذا مشكل جداء ولو 
حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة؛ ولأمكن بقاء الصحابة إلى يوم القيامة)” '. 

أقول: لا إشكال في الأمر؛ لأن ذلك غير صحيح ومدعيه إما كاذب أو مليس 
عليه . وما دامت الرؤية في اليقظة فلا شك أن الذي ظهر له مارد من مردة الجن أو 
الشياطينء والممنوع أن يتمثل الشيطان بصورته في المنام» قال شيخ الإسلام 
تعليقًا على الحديث : ظ 

«فهذا في رؤية المنام؛ لأن الرؤية في المنام تكون حقًا وتكون من الشيطان 
١‏ - المصدر السايق (401/15). ؟ - وقاعدة جليلة) رص 44 ). 


؟ ‏ انظر: ( 6/17 ؟) من هذه الرسالة. 
- والتحفة السنية» (ص 4١‏ ). ه - «الغتح» 1١7/17‏ ). 
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قمنعه الله أن يتمثل به فى المنام» وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء 
فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله». ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد 


ْ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان)” ©. 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي 


ظ صلى اله عليه وآله وسلم في المقظة أو أنه يحضر الموئة أو ما شابه ذلك فقد غلط 


والسعة وإجماع اهل لعل؛ ل لان الموتي إنما يخرجول م قبورهم يوم القيامة لا 


ْ 0 في الدنياء كما قال سبحانه وتعالى : «ثم نكم بعد ذلك لمييتون “* ثم نكم يوم 


القيامة تب 5 عقون # [المؤمنون : 6 فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة 
لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا آو غالط ملبس عليه لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح)”2"". 

3 5- يلزم من هذا القول حسب ما يدعي الصوفية رمي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بالافتقار إلى الحكمة في تصرفاته» حيث يخرج من قبره لتوافه الأمور 


| ويغيب عن حضور مهمات امور ا ذلك : أن أمورا عظيمة وقعت | لأصحاب 
ظ ماسة إلى وجوده بين أظهرهم ولم يظهر لهم تذكر متها 


١‏ - وقع خلاف بين الصحاية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسالم بسبب 


الخلافة: فقالت الأنصار للمهاجرين منأ أمير ومنكم أميره فقال: المهاجرون إن 


العرب لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش واشتد النزاع بين الفريقين حتى كاد 
يشغلهم عن دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل 
النزاع بينهم ويقول: الخليفة فلان فينتهي النزاع؟ فلو كان يكلم أحد! في اليقظة 
لكلم أصحابه وقض النزاع بينهم » وذلك أهم من حضوره سماط إبراهيم يم المتبولي . 

؟ - اختلاف أبى بكر الصديق مع فاطمة رضي الله عنهما على ميراث أبيها 


.)١8 «قاعدة جليلة» رص 44 ). 3 ؟-«(التحذير هن البدع6 رص‎ ١ 


ا 


فاحتجت فاطمة عليه بأنه إذا مات هو إنما يرثه أبناؤه فلماذا يمنعها من ميراث ' 
أبيها؟ فأجابها أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ٠١نحن‏ معاشر 
ظ الأنبياء لا نورث وما تركنا صدقة)» رواه البخاري وغيره'”'' . فبقيت مغاضية ' 
لأبي بكر جتى ماتت ت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها. ظ 

ظ فهذان حبيبان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففاطمة بضعة منه يسوءه 
ما يسوءهاء وأبو بكر أحب الناس إليه» فلا زيب أن هذه المغاضبة ممنا يسوء النبي 
صلى الله غليه وآله وسلم فلو كان يظلهر لأخد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر 
لأبي بكر الصديق» وقال له : إني رجعت عما قلته في حياتي فاعطها حقها من 
الميراث؛» أو لظهر لفاطمة وقال لها: ياابنتي لا تغضبي على أبي بكر فإنه لم يفعل 
إلا ما أمرته به» فكيف يترك هذا الأمر الجليل ثم يظهر لأجل إحياء مولد البدوي؟ 

؟ - الخلاف الشديد الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن 
أبي طالب وأصحابه من جهة أخرىء والذي أدى إلى وقوع معركة الجمل» فقتل 
فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين» وعقر جمل عائشة» فكيف يهون على 
النبي صلئ الله عليه وآلة وسلم سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين؟ 
وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة وهو الموصوف في التنزيل 
العزيز بأنه «( بالمؤمنين رءوف رحيم # [التوبة: +؟1] فكيف يدبر عن هذا ثء يواظب 
على حضور (جوهرة الكمال» في جميع الحلقات التجانية في العالم؟ . 

4 - الخلاف الذي وقع بين علي مع الخوارج» وقد سفكت فيه دماء كثيرة» 
ولو ظهر لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقن تلك الدماء . فلا يعقل أن يترك 
ذلك ثم يظهر لأبي المواهب الشاذلي ليعلمه أن الغيبة حرام . 

ه - النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والذي أدى إلى وقوع . 
حرب صفين حيث قتل خلق كثير جد منهم عمار بن ياسر. : فكيف يترك النبي ' 
صلى الله علية وآله وسلم الظهور لأآفضل الناس بعده ويترك أعظم المصالح وأهمها 
١‏ - في الفرائض (باب “اح 50/8-/510519). [ 


8 





200200 عليه وآله وسلم لم يفارقنا ختى يعهد إلينا 
202320202 والكلالة» وأبواب من أبواب الربا) متفق عليه”'؟. 


23232020300 فلو كان يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر الفاروق وقال له: لا تحزن حكمها 


وهي جمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات بينهم». ثم يظهر في آخر الزمان لمحمد 
ابن العربي التازي ليشرح له أبياتا غامضة لشاعر مجهؤول؟ 


5- أن عمرم بن الخطاب على جلالة قدره وعظمة شأنه كات يظهر الحزن: على 
عدم معرفته ببعض المسائل الفقهية فيقول: 9 ثلاث وددت أن رسول ل اله صلى ال 


فيهن عهدا ننتهى إليه : الجدى 


كذا ذا وكذاء وكين يترك هذا ثم يظهر لأبي المواهب الشاذلي ويفتيه بأن فلانة 


١ ' 0‏ 0 -ولابد من الإشار ة إلى أن الوجه الأخير ذكره الشيخ في الدين الهلالي 6 . حيث 


جميع الطرق الصوفية: يقول الهلاثي : , : ( هذه المناظرة كنت ان أن اصلها مه 


ل 1 ال شيخ المصلح شعيب الد كالي ١‏ لآنه » ناظر بها شيخنا محمد بن لعريم بي فأفحمه 





0 





كتاب رغلية الأماني : في اله عل الدهائي ) لمؤلف الم السلفي محمود ود شكري 


02 0 . المبتدعين من المتصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليغة كأنها عقود جمان ' 


قلت بالرجوع إلى غاب الأماني؛ ) وجدت أن لعلامة المذكور نقل أصل نهذ 


المناظرة من الالوسي الآخر صاحب « روح المعاني)” ا 


1 اخ: في الأشرية (باب 5) (4 / ١ح‏ 584/8 ) م: في التفسير (58977/4). 


؟ انظر: والهديةة (ص .)١١- 1١!‏ ؟ ‏ _والهدية) رص ؟؟ ). 
؛ - (الغاية) ( 555/1١‏ ) وإلى الآن لم أقف على موضعه في وروخ المعاني». 
155 


وأخيرا: نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بأن 

النبى صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس”'' 
ومقصده أن حياتهم في قبورهم تدل على إمكان رؤيتهم» وما دام هذا ممكنا في 
حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم فيمكن أن يكون جائزا في حق أولياء 
أمته معه» فيرونه في اليقظة. والجواب على هذه الشبهة أن يقال: . 

أولاً: يس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي صلى الل 
عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء وصلاته بهم إماماء فإن ذلك كله ثابت رواية, 
فيجب على جميع المؤمنين التصديق به . ظ 

| ثانيا: أن مما يجب أن يعلم أن حياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم 
كيف هي» وحكمها كحكم شيرها من المغيمات» نؤمن بها ولا نشتخل يكيفيتها. 
ولكننا نجزم بأتها مخالفة لحياتنا الدنيا. 

قال ابن القيم: (وأما إخبار النبى صلى الله عليه أل وسلم عن رؤية الأنبياء 
ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي راه أشباحهم وأرواحهم. . 
وقد رأى إبزاهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور» ورأى موسى قائما فى قبره 
يصلي ؛ وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح.. ونازعهم في ذلك آخرونث 
وقالوا: هذه الرؤية ة إنما. هي لأرؤاحهم دون أجسادهم: والأجساد في الأرض قطعا 
إنما تبعث يوم بعث الأجساد» ولم تبعث قبل ذلكء إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت 
قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور 
وهذه موتة ثالئة وهذا باطل قطعًا("2: ولو كانت قد بعت الأجساد من القبور لم 
يعدهم الله إليها بل كانت في الجنة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هوء وهو أول من يستفتح باب الجنة 
وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق 76 . ظ 
١‏ - والتنوير» (؟/++9). ؟ - لقوله تعالى  :‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتها اثنتين 4 [غافر: 11]. 


 '“‏ والروحة وص 8" ) والحديث أخرجه : مخ : في الرقاق ( ياب 1ح 181107 ). عن أبي هريرة و م: 
في الفضائل (ح .)١8414/54 215١‏ ئ 
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وأكد رحمه الله اخعلاف حياتهم عليهم السلام في قبورهم عن حياتهم 


الدنيا فال : (( ف سر ذلك أن الروح لها بالبدنك لشخمسسية أنواع من التعلق متغأيرة 


الأحكام : 
أحدها تعلقهايه فى بطن الام جني 

ظ الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . < 

الغالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

. الرابع: تعلقها به في البرزخ, فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه 
فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة . وقد ذكر في أول الجواب. من 
الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم؛ ؛ وهذا الرد إعادة 
خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

. الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن)7) 
قلت: وعلى هذا فهمنا من التعلق الرابع أن حياة الأنبياء بعد الموت حياة 
خاصة تغاير الحياة الدنيا كل المغايرة؛ فأجسادهم موجودة في قبورهم وأرواحهم 
في السماء والاتصال بينهما حاصل بالكيفية التي يعلمها الله قال ابن القيم 
أيضا: «وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي .في قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر 


ظ وإشراف عليه وتعلق به؛ بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهو في 


الرفيق الأعلى )” ©. 

ظ إذا تقرر هذا وفهم على وجهه علمنا يقينا أن قياس ما يدعيه الصوفية من 
مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس معه ومخاطبته في اليقظة على 
حال الأنبياء ولقاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء قياس فاسد 
الاعتبار» لآنه مع الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمقيس عليه هنا . 


آه 


ثالثا : ان الذي أخبرنا بأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء هو الصادق المصدوق 
الذي يجب على كل مؤمن أن يصدقه في كل ما أخبر به من المغيبات دقيقها 
وجليلهاء ولذا آمنا يما أخبرنا به واعتق دناه عقيدة لا يتطرق إليها شك إن شاء الله 
تعالى. 

أما من جاءنا يخبر وقوع رؤية النبى صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة 
0000 من الدراويش - أو الملحدين ‏ خالفت الكتاب والسئة والإجماع 
والمعقول؛» فلم يجز ‏ ولا أقول فلم يجب - أن نصدقهم في دعواهم تلك بل 
5 على كل موحل ذاب عن حمى التوحيد أن يردها بما استطاع لأنه باب 


0 ايؤدى فتحه إلى يلال عطيم رخراب للأديات والعقول ويشتح بأب التشريع من ظ 


جل يدح ولا حول ولا فوة إ إلا بالله . والله أعلم . 


؟. 








الفصل الثانى 


إقامة المشاهد”" والقباب على قبور المقدسين 1 


وفيه توطئة وأربعة مباحث : 


المبحث الأول: : حكم الشرع في البناء على القبور وتجصيصها. 


المبحث الثاني : حكم الشرع في اتخاذ القبور مساجد . 


المبحث: الشالث : قيمة هذه الأحكام الشرعية فى الفكر الصوفي وفى 


المبحث الرابع : النتائج الخطيرة التي تولدت من التتساهل في إقامة 


المشاهد ونحوها على القبور. 


١‏ - والمقصود منها كل مأ نصبه القبوريون على مواضع آثار المقدسين عندهم سواء كان قبة على قبر 


حقيقي أو وهمي أو بناية شيدت على مكان صلى فيه ذلك المقدس أو جلس فيه أو نحو ذلك. 


الت 


توطمنة: 

نظرة تاريخية تفيد أن نزعة تقديس المشاهد ترجع إلى جذور 
قبل الشروع في تناول مباحث هذا الفصل بالدراسة والتحليل أود أن أشير 
هنا إلى أن إقامة المشاهد والافتفان بها سنة قديمة جد سنها الشيطان اللعين قبيل 
عهد نوح عليه الصلاة والسلام؛ وقبل ذلك كانت البشرية تعيش حياة هادئة هانئة 
شهدت أبهى صور التوحيد فذاقت أشهى ثماره فسعدت في حياتها الدنيا قبل 
الآخرة» اتحدت كلمتها تحت راية التوحيد» فصلب عودهاء اتسمت حياتها 
بالجدية والإخلاص الذي فطر الله الناس عليها فصارت مرهوبة الجانب معتلية 

فشق هذا الواقع على عدو الله إبليس لعنة الله عليه فسعى في إفساد عقائدهم 
وهلهلة توحيدهم باعتباره مركز قوتهم وغلبتهم. ولما لم يجد إلى ذلك سبيلاه 
أقرب من حملهم على تقديس الأشخاص الصالحين وصرف حق الله في العبادة 
لهم فقد تذرع الخبيث إلى ذلك بإقامة المشاهد لهم فتم له ما أراد. 

ودليلدا على ذلك كله ما يأتى : 

أولا: حكى الله سبحانه وتعالى الحالة التى كان الناس علبها قبل وقوع الشرك 
فتمال: كان الناس أمة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين 4 [البقرة: +١؟]‏ وقال 
تعالى « فطرت اللّه الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الْقِيّم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # [الروم: .-6. : 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم: وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» رواه مسلم وغيره”"'. 


١‏ مسلم: فى الجنة» باب 1919//9()151؟). 
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وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: : وكات بين نوح وأدم عشرة قرونت كلهم 
على شريعة من الحق فاختلفوا في فعث الله لنبيين ممشرينٍ ومنذرين» د أبن 


ثانيا: لقد ثيت عن جماعة من السلف روايات كثيرة فى تفسير قول الله 


تعالى في قوم نوح: « وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
[ ويعوق ونسرا © [نوح: ]١"‏ [نوح: +؟] أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا صالحين فلما 


0 0 / 5 1 1 ل 1 
ْ مأتوأ أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا على قبورهم أنصابا” ' ويعكفوا عليهاء 





وزين لهم ذلك بأنه أدذعى لتذ كرهم فيقتدوا بأعمالهم الصالحة» ثم أوحى إلى 
الذين جاءوا من بعدهم أن يعبدوهم من دون الله تعالى وأوهمهم أن أسلافهم 
كانوا يفعلون ذلك ففعلوا فارسل الله لهم نوحا عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله 


ش و-حدة. 


فلما هلكو أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم لني كانوا 
وتنسخ العلم عم عبذاب ) روآه البخارى ١‏ ا 
وروى الطبري بإسناده عن محمد بن قيس المدنى قال : ١‏ كانوا قوما صالحين 
من بنبى أدم وكان لهم أتباع يمتدون بهم فلما ماتوا قأل أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, فصوروهم فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم فبهم كانوا يسقون المطر 
فعبدوهم. ثم ذكر ابن جرير روايات أخرى تفيد أن هذه أسماء قوم نوح. 
١‏ ١9تفسير‏ الطبري» (2/854/ا؟)» ووالمستدرك» (45/9ه): و« تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد» رص 57 ١‏ ). 
؟ - النصب: العلم المتصوب» والانصاب حجارة كانت حول الكعبة تعبد من دون اللّه. انظر: 9القاموس» 
مادة إن ص .ب ). 
- مخ: في التغسيرء سورة نوح باب (١#915/70)1ح .)197١‏ 
- وجامع البيان» 57/579 ). 


إعالة 


ولا فرق بين القولين فإن كونها أسماء أصنام لا ينافي كون تلك الأسماء 
ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدا عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم 
تبعهم من بعدهم على ذلك )” '. 

إذا علم ذلك كله ظهر أن من أكبر أسباب عيادة الأصنام تقديس المخلوقين 
والغلو فيهم ورفعهم فوق منازلهم» وكل ما يؤدي إلى ذلك ويعين عليه من إقامة 
زخرفتها وتزيينهاء وأن القائمين على ذلك كله إنما ياتمون بإبليس فهو إمامهم 
ومتبوعهم وهم أتباعه وجنوده شاءوا أم أبوا حتى يتوبوا ويرجعوا إلى حظيرة 
الإيمان والعمل الصالح . 

المبحث الأول ظ 


حكم الشرع في البناء على القبور وتجصيصها 

بعد أن وقفنا على خطورة إقامة المشاهد والقباب والافتتان بها باعتبارها سيرا 
على خط رسمه إبليس لبني آدم ليستدرجهم إلى عبادة غير الله تعالى يجدر بنا أن 
نعلم هنا أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بتحريم البناء على القبور ورفعها 
وتزيينها بالتجصيص والزخرفة. وذلك بأدلة صحيحة صريحة لا لبس فيها ولا 
غموضء وأجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم على ذلك. والآدلة الواردة في 
ذلك على نوعين: ظ 0 

أحدهما : التي تنص على تحريم البناء على القبور وتجصيصها . 

وثانيهما: التي تنص على وجوب هدمها وتسويتها في حالة وقوع البناء 
عليها وتعليتها. 


.) 57097/8( دفتم الباري)‎ - ١ 
كه‎ 
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فمن النوع الأول : 


١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم أن يجصص القبر ون يقعد عليه وذ ينى علجه رواه مسلم من . 


ه(1) 


٠‏ وعنه أيضن : «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجصص القبور 
وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأً) رواه الترمذي وقال . : و(حديث حسن 
صحيح» وقال الالباني : (صحيح )27 

ا - وعنه أيضا : «نهى عن تقصيص” '" القبور» رواه مسلم' ا 

- وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: (إذا 
اطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي ولا يتبعني مجمرء ولا تجعلوا في لحدي شيئ 
يحول بيني وبين | تراب ولا تجعلوا على قبري بناء... قالوا: أو سمعت فيه شيكا؟ 


قال: نعمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ») رواه أحمد” '. وقال الألباني : 


«وإسناده قوي ) 00 


*- وعن أي سعيد الخدري ان رسول ل صى لعل وآه وم نه ا ْ 


َ لهيشمي وورجاله قات )7 . وقال الألباني وإسناده صبحي 806 


 كقعبأ حديث أبى الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب : ( ألا‎ - ١ 


1 مسلم: الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (557037/5)؛ وابن. أبي شيبة: المصنف 
(؟له'كح 54ل .)١١‏ 

؟ - الترمذي في الجنائز باب (8ه» 5 /84؟ح 3 )و صحيح سن الترذي6 201١‏ 00 

-. التقصيص هو التجصيص . ٠‏ لسان العرب» ( 77/1 ). 

4 - صحيح مسلم (001/15). ظ ه-(4/ا؟9؟). 

5 - و تحذير الساجد» رص .)١98‏ 2 مات ومجمعالزوائد)(+/١").‏ 

لم تحذير الساجد » (ص ١5؟).‏ ْ 


باه 


على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آلا تدع تمثالاً إلا طمسته 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم.وغيره من طريق ابن أبي شيبة)20©. 

١‏ - ومنه أيضا أن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 
برودس. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها) رواه مسله”؟. 
فسوي ) روآأه أبن أبي شيبة”'' . قال الآلياني : بسند صحيح”'. 

وعلى وعلى ذلك جرى إجماع الصحاية رضوا ال عاموم 
ياغلام فإنما يظله عمله) روا الببخاري تعليقًا بالجزء! 0 

وعن محمد بن كعب قال : : «وهذه الفساطيط التي على القبور محدثة) رواه 
ابن أبي شيبة”" '» بإسئاد حسن . 

وعن عمرو بن شرحبيل قال: ولا تطيلوا جدثي ‏ يعني قبري ‏ فإني رأيت 
المهاجرين كرهوا ذلك ») روأه أبن سعل في الطبقات تك 6 وعيل الرزاق”'؟ . قال 

قال أبن القيم في بيانه لما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد : «ومنها: 
تحخريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق رسول الله 


ذ- مسلم : فى الجنائز باب الأمر بتسوية القير (؟55/5 )2 ووالمصدف »؛ (؟ ماح 5 ١).ء‏ وهناك 


ا نلمى 000 ْ © - والمصئف» (58/5”ح .)1١1954‏ 

4 (تحذيرالساجدعر(ص 35؟5١).,‏ . ه - بيت من الشعر_اللسان مادة ف .س.ط ) . 
5 - البخاري: في الجنائز_باب .)118/١()81(‏ 2 7 -(المصنف»(4/5؟ح .)١١951‏ 

7 ركل/م1). ض -(8/"# .همح 145 5). 


.)١54 تحذيرالساجد»ر(ص‎ 2-٠ 


بارت 





صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر 
' اسم الله فيه لما كان بناؤة ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين» وكل 
صورته وإخراجه عما وضع لهء وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد 
الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم 
أو جب 00074 ظ 
وأوجب 

وقال أيضا: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدم مسجد الضرار» ففي 
هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه» كالمساجد المبنية على القبور فإن 
حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلها حتى تسوى بالآرض وهي أولى بالهدم من 
أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاضب 
قطعا) 9 ., 

| وجملة القول ان أن هذه الأحاديث والآثار متفقة على النهي عن كل مأ ينبىء 
يدل على أن السلف ل الصاح من الشحابة وشرض كانو مي رو أن المي عل 
البناء على القبور وتعظيمها بمالم يشرع أنه على ظاهره في التحريم 

وتحريم البناء على القبور ووجوب هدمها لو وقع أمر مجمع عليه بين فقهاء 


الأمصار. 

يقول الإمام الشافعي : (رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم مأ يبنى ) ويدل على 
الهدم حديث على رضي الله عنه)7) 
-١‏ ؤزاد المعاد) (89/ 1لا ه). | ؟ - وإغاثة اللهفان» ( ١1/1؟7‏ ). 


“ا - و تحفة الأحوةي» 5 .)١557/‏ 
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وقال الشو كاني : واعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وأحخرهم 
من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة 
من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء ولم يقل بدلك غيره ولا روي عن أحد سواه)” 2. 

ويقول الالوسى: «إن مشايخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم جزموا بوجوب هدم 
القباب76''. 

ونقل الالوسى عن ابن حجر الهيتمي في (زواجره» قوله: «وقد أفتى جمع 
بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها 
بعض الملوك ويتبغى لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع 
للإمام)” 2. 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه لا مخالفة بين النهى عن البناء على 
شبرًا أو شبرين حتى يتميز فيصان عن أن يهانء إذ المراد تسوية ما رفع عليه من 
البناء الزائد على الحد المشروع” 2. 

والمقصود في هدا المبحسث أن يعلم المسلم الناصح لنفسه وأمته أن اليتاء 
على مراقد الأموات وأجداثهم ورفعها فوق القدر المسموح به حرام بنص من لا 
ينطق عن الهوى, وهو إجماع من أصحابه ومن الأئمة الأربعة وغيرهم من. أهل 


.) 4 شرح الصدور في تحريم رفع القبور؛ ( ص‎ ١ - ١ 

؟ ل وغاية الأماني ) ( 776/51 ). 

* - وروح المعاتي» ( 578/١‏ ) ولم أقف عليه في الزواجر» . 
4+ أنظر: «#تحذير الساجد » (ص .)١١١‏ 


4 
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ال 





المبيحث الغاني 
حكم الشرع في اتخاذ القبور مساجد 


يدور ال لبحث هنا حول المعنى المراد من اتخاذ القبور مساجد» ثم ذكر 


الحكم الشرعي بسرد الآدلة الواردة بخصوصه؛ 0 نتطرق لرد شبهة تمسك 


ونتصوره قبل البحث عن حكمه؛ الذي يمكن أن يفهم من ذلك د عحسسنيا 


ْ نصوص الشرع وأقوال العلماء إنما هو ثلاثة معان”"' . 


الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها . 
الغانى : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 
الغالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها للتبرك . 


1 


يدل على المعنى الأول حديث أبي سعيد الخدري وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»”. 

٠‏ كما يشهد للثاني حديث أنس «أن-النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
الصلاة إلى القبور» روأه ابن حبان فى صحيحه””' . كذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم””' 

أما المعنى الثالث فقد فهم من سياق الأحاديث القاضية بالنهى عن بناء 
المساجد على القبور والصلاة إليها أو عليها. وسيأتي سرد جملة من تلك 


'الأحاديث. 


قال الهيثمى : 9 واتخاذ القبر مسجد! معناه الصلاة عليه أو إليه)”' . 


.) 87// سبق قريبا في (؟‎ - ١ .) 55 انظر: و تحذير الساجد ؛ رص‎ ١ 
.) 158/5 ( ) 58 ( والإحسان» ( 4/5 ح77107؟). 4 - في الجنائز: (باب‎ © 
.)١751/1( ه -_والزواجر»‎ 
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ونص الصنعاني أن الاتخاذ المذ كور في الأحاديث أعم من الصلاة إلى القبور 
أوعليها”'؛ فهو يرى أنه يشمل المعاني الثلاثة . 

وعلى هذا فمن بنى على القبر مسجدا للصلاة فقد اتخذه مسجداء ومن 
صلى إليه أو عليه فقد اتخذه مسجدا سواء أقيم عليه بناء أم لم يقمء ولذلك كان . 
السلف يحذرون الناس من الصلاة إلى جهة القبور خشية اتخاذها مساجد» فعن 
أنس رضي الله عنه قال: «رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول : 
القب قال: فحسبته يقول : القمر فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فانظر. فقال : 
إنما أقول القبر لا تصل إليه؛ قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذد بيدي إذا أراد 
أن يصلي فيتنحى عن القبور | رواه عبد الرزاق” عن معمر عن ثابت عن أنس . 
وهذا إسناد صحيح . 

أحاديث النهي عن اتخاذ القبو رمساجد: 

لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة جدًا تبلغ حد 
التوات 7 ؟ ت تنص على النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وفيما يلي جملة من تلك 
[ الأحاديث الصحيحة: [ 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قلت : قال رسول لله صلى الله عليه آله وسلم 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد :» قالت : فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) متفق 
عليه7 2 , 


؟ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرقوعا: وقاتل الله اليهود اتخذوأ قبور 
أنبيائهم مساجد) متفق عليه" '. 
١‏ -انظر: وسبل السلام) (717/1). ؟ - والمصنف» (١/4.054ح١58١).‏ 
 *‏ انظر: وتحذير الساجد» ‏ ص 8688 ). 
؛ - البخاري: الجنائز ‏ باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد (١/.404ح‏ 1776)) ومسلم: المساجد ‏ 
باب النهي عن بناء المساجذ على القبور ( 3075/١‏ ) . 
ه لخ: الصلاة باب (98) ( 8/1 15ح /7 59 ), م: المساجد باب ( 7) 11/5/1١‏ ). 


1 








8 وعن عائشة وعبد اله بن عباس رضي الله عنهم قالا: «لما نزل برسول الله ظ 
صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم كشفها 
عن وجهه فقال ‏ وهو كذلك ‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر مأ صتعوأ) متفق. عليه” 2. 

؛ - عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة ‏ أي رأتاها مع من معهما من المهاجرات إليها ‏ فيها تصاوير لرسول الله . 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل العنالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوزوا تلك الصور. أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة) متفق عليه(" . 0 

ه - عن جندب بن عبد الله البجلى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً. كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كدت متخلا " 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
لبياتهم وصالحيهم مساجد» اللا تعضاوا الشبور مساجد .تي ناكم عن 0 
رواه مسلم وغيره'"' 


5 سداعرء أبم عبيدة الجراح قال: آخر ما : به أل: الله عليه وآله 
من ابي بن كر و 


وسلم «أخرجوا بهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب: واعلموا أن شرار 


الناس الذين يتخذود قبور أنبيائهم مساجد ) روأه أحمدل والطحاري؛ وأبو نعيم») 
وإسناده صحيح كما قال الألباني” ".. 


. )51/7/1( )9( خ: الصلاةء باب (5ه) (1/ه ١ح 85 )» م: المساجدء باب‎ - ١ 

ل خ: الصلاة: باب (18 )(1/م5١1ح‏ 277 ), م: المساجد عباب .)1176/1١()7(‏ 

.)”1ا///١( مسلم: في المساجد» باب (؟)‎ ٠ 

5 «والمسند»؛ :)١55/١(‏ و«مشكل الآثار) 15/4 ووحلية الأولياء؛ ممع وو تحذير 
الساجد؛ رص 55 ). 
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وهناك في الصحاح والسنن وبقنية دواوين السنة المطهرة أحاديث كثيرة جد 
في معنى هذه الأحاديث التي ذكرتها هناء ولكننا نكتفي بما ذكرنا من الروايات 
: ثم أشير إلى بعض ما يستفاد من كل ما سبق من الأخبار والووايات!': ‏ 

١‏ - تحريم الغلو في الصالحين؛ وآن الغلو هو سبب الشرك في بني آدم من 
عصر نوح عليه السلام إلى يوم القيامة . ظ 

؟ - أن من أعظم أسباب الغلو في الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة ظ 
المشاهد والمساجد على قبورهم. 
اسم - تحريم ينا المساجد على القبور ولو كانت قبو نبياء و صالحين توقلا 
للوقوع في الشرك . ظ ظ 

؛ - آن اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى الملعونين 

» - أن ذلك الفعل موجب للعنة لله عليهم وعلى من حذا حذاوهم ٠‏ وفعل 


مثل فعلهم من هذه الآمة. 
5 - تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الوقوع فيما وقع فيه ظ 
اليهود لثلا يفعلوا كفعلهم. 


/' - إخباره صلى لله عليه وآله وسلم بأن الذين يتخذون القبور مساجد هم 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة . [ 
ولا شك أن لعن متخذي القبور مساجد ورصفهم بالهم شرر الخلق عند ال 
من أكبر الأدلة على تحريم ذلك . 
قال الألباني بعد أن ذكر جملة من أحاديث النهي عن اتخاذ القبور ممساجد : 
«إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن 
الاتخاذ المذكور حرام؛ بل كبيرة من الكبائر» لآن اللعن الوارد فيها ووصف 
المخالفين بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى» لا.يمكن أن يكون في حق 


0 . ) 55 - 51 وللمزيد انظر: «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة؛ رص‎ - ١ 


15 





00 1 ظ ْ من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى)' 


- أن السبب في عدم إظهار قب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خشبة 


و - أن من توخى الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين أو إليها أو عليها 


والدعاء عندها ونحو ذلك فقد اتخذها مساجد ووقع في المحظور. 


-٠‏ وجوب هدم كل قبر مشرف وكل مشهاه مرفوع وكل أثر مقدس يفضي 


إلى الغلو وتعد ي حل ود له 


-١‏ أن نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في 
أول الإسلام وكان المقصود منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته. 
خلافًا لما حدث بعد ذلك من الافتتان بالقبور وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل 
والاستغاثة والدعاء؛ لآن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله من العامة وبينوا لهم 
أن الميت إنما ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة . ظ 
١١‏ - أن الحكم بتحريم اتخاذ القبور مساجد حكم محكم باق غير منسوخ 
إلى يوم القيامة؛ حيث ورد في هذه الأحاديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان ينطق بذلك النهي وهو في اللحظات الأخيرة من حياته المباركة . 

ففي الحديث )١(‏ : «قال في مرضه الذي لم يقم منه) . 

.وفي الحديث (*) (لما نزل برسول لله صلى الله عليه وآله وسلم ) أي لما 


نزل به قابض الأرواح وجاءته سكّرة الموت . 


وفى الحديث (ه ) تصريح بأنه نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس ). 
وفي الحديث (5) تصريح بأنه آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله 


0 بدل على أنه 5 بكر ذلك النهي ويؤكده ومذكر أصحابه يخطورة 


.) 147 تحذيرالساجد؛( ص‎ 2 -- ١ 


هخ 


يقول الحافظ ابن خجر: ١‏ وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه مرتحل من 
ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن اليهود والنصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم)7 2. 

ويجب أن يعلم أن تحريم البناء على القبور وإقامة المساجد عليها هو قول 
جميع الأئمة ومنصوص المذاهب الأربعة وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو من أعلم الناس بمواطن الإجماع : ( وقد 
اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا أن تعلق عليها 
الستور ولا أن يئذر لها النذورء ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة» بل حكم 
هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق معين, 
ويجب هدم كل مسجد بنى على قبر كائنا من كان الميت» فإن ذلك من أكبر 
أسباب عبادة الآوثان)7''. < 

وقال رحمه الله: «فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل 
هو منهى عنه بالنصوص الثابتة عن'النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتفاق أئمة 
الدين: بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها أو 
بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك» وأنه ليس 
لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غير نبي» ومن قال: إن قصد 
الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك أمر 
مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر 
فيه فقد مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين» والواجب أن يستتاب قائل 
هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل)” 2. 

وفيما يلي أذكر نماذج لما جاء في أسفار المذاهب من ذلك : 

مذهب الحئفية : قال الإمام محمد بن الحسن: ( لا نرى أن يزاد على ما خرج 
١‏ - وفتح الباري» 574/١‏ تحت رقم 458). ؟ ‏ ومجموعة الرسائل» ( 5/1 ). 0 
© ومجموع الفتاوى؛ ( 44/8/51 ). ظ 
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00 7 

0 . . 20 . ماقام 3 

اي لا ب 4 007 
جا لو عي : 59 


وقال الزيلعي في شرحه على والكنزر) عند قول الماتن: «( ويسنم القبر ولا 


0 ْ يرقع و ل يجصص)» : «لما روى اليخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسو ل الله 
صملىاك عليه واله وسلم ندا 


وقال إبراهيم الدخعي : أخبرني بعغض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 


ا سدم , قدر شبرء وقيل: قدر أربع أصابع ويرش عليه الماء حفظا لترابه عند 


2320200 الاندراس 


ال يوسف أنه كرهه أنه يجري 20000 روكرة 0 يبنى على 


0 ا / ١‏ :. .وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء)7) 

1 اه قال الشيخ حمد بن ناص رآل معمر تعليقا على هذا: «وتامل كلام الزيلعي 
2001 بين كوي العلا بين الأسجايه وغل بسع ادرتشير ان قثن أزيم اشناية: 
2320200 وذكرعن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء؛ لأنه يجري مجرى التطيين» وهل 
22 متهي ب رسيي آل تنا إلا اتباءسا عليه السيلق الصالام من ترك تحظيم 


0 القبور التي هي من أعظم الو سائل إلى الشرك 1 


هذهب المالكية: قال في «المدونة الكبرى»: وقال مالك: أكره تجحصيص 


0 ٍ 0 . القبور والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي يبنى عليها ) . 


0 3 ثم روى عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: «إن كانت القبور لتسوى 


0 - بالأرض». 





نم روى بإسناده عن بي زمعة البلوى صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.) 15 كتاب الآثار» (ص‎ ١ - وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحريم. ؟‎ - ١ 
.)١55 نفس المصدر(ص‎ -4 .) ١58 (النبذة الشريفة النفيسة) ( ص‎ 
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. أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات‎ ٠ 

٠‏ قال سحنون : فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبتى عليها7"». 
وقال القرطبي : «فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى 

غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز»9*". ١‏ 
وقال: «قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 1 

مساجد )7 ©. 

ظ مذهب الشافعية : قال النووي : «واتفقت د نصوص الشافعي والأصحاب على 

كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم 

الأحاديث . قال الشافمي والأصحاب : وتكره الصلاة ة إلى القبور سواء كان الميت 

صالحا أو غيره)7 


' مذهب الحتابلة : قال ابن قدامة: «ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها 
المساجد والسرج». زواه أبو داود والترمذي رابن * ماجهء وهو صحيح لغيره؛ إلا 
لسر شاذ أو منكرء كما قال الآألباني 
نم قال لو اج لم لعن نبي صلى لل علي وك وسلم من فعله» ولا 
وسلم قال : ولعن الله اليهره والتصارى اتخدذوا قبورأنبيائهه ل 
ثم قال: «ولآن تخصيض القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
1-(188/1). ؟ - 9الجامع لأحكام القرآن؛ ( 504/١١‏ ). 
م - المصدر السابق .)98٠0/5١(‏ + - والمجموع» .)١5١5/5(‏ 
- وسنن أببي داود» في الجتائز) باب ( 85 ) رج 1:111) وه جامع الترمدي»: في الجنازه باب ( 15 ) لح 
65٠١٠)ء‏ وؤسئن أبن ماجه» : فى الجنائز باب (59)(ح :ام ). ووالسلسلة الضعيفة؛ ( رقم 


)2 وؤ تحذير الساجد؛ رص 157). 
5 - سبق تخريجه 57/13 ). 


ا 


ا 











بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 


باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها)”'' . 


فسأ حد صريحة جلية واضحة وضصوح الشمس في رابعة النهارء وتلك أقوال 


أصحابه وأفعالهم فى تنفيذ أوامره والتحذير من نواهيهء وهذه أقوال علماء 


. ولا يخالفهاء لكننا ضربنا بأقوالهم مثلاً لشهرة مذاهبهم وانتشارها‎ ١20202 


ولنختم بيان هذا الحكم بأبيات جاءت في هذا الخصوص للشيخ حافظ 
«ومّن على القبر سراجا أوقّدا أو ابتتى على الضريح مسجدا 


فإنه ‏ مجداد ‏ جهارا لسنّن اليهود والنصارى 
' كم حَذر المختارٌ عن ذا ولّعَن فاعلّه كما روى أهل السئد9؟ . 


بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر 


وكل قبر مشرف فقد مر بأن يسوى هكذا صح الخبر)9". 

هذا: وبعد بيان حكم الشرع فى مسالة البناء على القبور واتخاذها مساجد 
تحسن الإشارة إلى أن هناك شبهات يتوكا عليها بعض أهل البدعة فى إجازة 
اتحاذ القبور مساجد وإقامة المباني والقباب عليها. لكن ‏ ولله الحمد والمنة ‏ 
الأبحاث العلمية» إلا شبهة واحدة قد تنطلى على بعض قصار النظر الذين لم 
يعرفوا مسالك المبتدعة في تقرير بدعهم بالاعتماد على أي شيء يمككن أن يروج 
عند أهل الغفلة والبعد عن ممارسة علم الكتاب والسنة. 
-١‏ «المغني» (088-41/6) ونقله ابن القيم في «الإغاثة» ١(‏ /9:86). 


؟ - يعني أهل الحديث . 
- وسلم الوصول» 488/1١‏ -584 ) مع شرحه «معارج القبول». 
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والسبب الذي حملني على الاكتفاء بعرض تلك الشبهة الواحدة والإعراض 
عما سواها هو ما ذكرته من كونها قد تنطلي على البعض؛ لآنها عبارة عن نص 
قرآني كريم يحتاج إلى فهم المقصود منه. ظ 

أما بقية الشبهات قعبارة عن مظاهر من الواقع المر الذي يعيشه المسلمون» 
فظن أولعك المرجفون أن وجود هذا الواقع دليل على صحته . 

أما الآية فهى قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف > ظ قَالَ الّذين عَلبوا على 
أَمْرِهم لخدن علَيْهِم مُسْجدا 4 [الكهف: ١؟]‏ ووجه استدلال مجيزي اتخاذ القبور 
مساجد بالآية: أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذ كور في كتب 
التفسير فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم» وشريعة من قيلنا شريعة 
لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية. 

قال أبو الفيض الغماري ‏ الذي ألف كتابا في استحباب بناء المساجد 
والقباب على القبور : ١‏ والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا 
وعدم رده عليهم)”©2. ظ ظ 

. المناقشة: نجيب على هذه الشبهة بما ذكره العلماء وذلك من وجوه”'2: 

الوجه الأول : أننا لا نسلم أن الاية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا بل 
غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا «الَنَتّخْذَنٌ علَيهِم مُسَجدا 4 فليس فيها 
التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أتهم كانوا مؤمنين 
صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسلء» بل الظاهر خللاف ذلك؛ لأنه جعل اتيخاذ 
القبور على المساجد من أهل الغلبة على الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر 
والغلبة واتباع الهوىء إذ لو امتازوا بشيء من العلم والتقوى والصلاح والاتباع لما 
أنرل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى لوصفوا بها يدل وصفهم بالغلبة . 

قال العلامة الألوسي: «والآية... ليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من 


.) 5١ وإحياء المقبور من آدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور) (ص‎ - ١ 
..)ا71١-554 اإنظر: + تحذير الساجد؛ (ص‎ 





* 


0 





الغاس وعزمهم على فعل ذلك؛ وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على 
ظ التاسي بهم؛ فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم - فضلا عن عزمهم - 


على مشروعية ما كانوا بصددهء ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد 
بهم الأمراء والسلاطين كما روى قتادة)! 00 

ولاريب أن هذا عادة كثير من السلاطين الضالين حتى قال الضنعاني : «فإن 
هذه القباب والمشاهد التى صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة 


إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه... غالب بل كل من يعمرها هم الملوك . 
والسلاطين والرؤساء والولاة إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه)7") 


الوجه الغانى : أن الصحيح المتقرر عند المحققين في علم الأصول أن شريعة 
من قبلنا ليست شريعة لنا لآدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي..) الحديث وفيه: «وكان النبي ظ 


يبعث إلى قومه خاصة و بعفت إلى الناس كافة) متفق عليه” ١‏ . فبين أن من كان قبله 
من الأنبياء كانوا ميعوثين إلى أقوامهم دول غيرهمء وعليه فليست شريعتهم 


شريعة لنا» فإن ذلك ك مشروط عندهم بما ذا لم يرد فى شرعنا ما يخالقه: ؛ 58 


' الشرط غير متوفر هنأ؛ لآن الأحاديث تواترت فى النهى عن البناء على القبور 
واتخاذها مساجدء وذلك كاف في الدلالة على أن ما في الآية ليس شريعة لنا 


-# 


قطعا. 
. الوجه الرابع: أنه لاا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم في الآية إقرارا لهم إلا 
على طريقة أهل الأهواء الذين يكتفون بالقرآن فقط دينا ولا يقيمون للسنة وزتاء 


.) 559/١8 ( «روح المعاني؛‎ - ١ 


؟ - ١‏ تطهير الاعتقاد) ( ص 145) ضمن مجموعة «عقيدة الموحدين». 
+ ح: : في الصلاقء ياب ( 0ه ) 84/1١‏ 1ح 458 )؛ رم : في المساجد ١١‏ / فيد 


ا 


آما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين فهذا الاستدلال 
عندهم ظاهر البطلان» لأن الرد - وإن لم يرد التنصيص عليه في القرآن ‏ فقد وقع 
في السنة الثابتة» فكيف يقال : إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله تعالى لعنهم 
على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأي رد أوضح وأبين من هذا؟” 00 

الوجه الخامس: أن من يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ القبور مساجد 
يلزمه أن يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين 
كانوا مذللين لسليمان عليه السلام: © يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات »© [سبا: ؟١]‏ مخالفا الأحاديث الصحيحة والآثار 
التى تحرم التماثيل والتصاويرء ولا شك أن ذلك لا يفعله مسلم يؤمن بحديثه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال الآلوسي : « وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف 
نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية فإن 
ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهى نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة 
في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها 
والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات ممخصوصة إلى 
غير ذلك محتجًا بهذه الآية الكريمة)”" . 

ثم إن هنا نقطة هامة ينبغي أن لا نغفلها في هذا المقام وهي: «أن الاية الكريمة 
لم يقبت فيها دليل على أن الذين غلبوا على أمرهم تم لهم بناء المسجد )” '". 

المبحث الثالث 

قيمة هذه الأحكام الشرعية في الفكر الصوفي وفي واقع حياة المتصوفة 

رغم وضوح وتواتر الآدلة الدالة على تحريم البناء على القبور واتخاذها 
مساجد فقد أبى الصوفية إلا الإقبال على رفع القباب على القبور وبناء المساجد 


.)؟5؟9/1١8( ؟ - وروح المعاني)‎ .) 87-8٠١5 -انظر: وتحذير الساجد» رص‎ ١ 
.)١79صاها‎ 14٠١ م مجلة التوحيد المصرية العدد ( 5" جمادي الآخرة‎ 
زف‎ 





ا 





عليها والحض على شد الرحال | إليها وتقديسها بطريقة تشب طريقة عياد الأوئان 
إلى حد المائلة من حيث التمسح والدعاء بالريسل والأنسداانا اوقدمم النذور 


ِ ْ 0 59 وغير ذلك من الأمور التي أاختص بها الخالق تبارك وتعالى . 


والواقع خير شاهد على هذاء فإنك لا تكاد تئزل في بلد من بلاد العالم 


0 ْ ظ : الإسلامي إلا ويقابلك قبر مشرف أو قبة مرفوعة على رفات مقبور» أو مسجد 
00 يحتوي -فيما يحتوي على قبر مقدس أو أكثرء وليس الأمر هنا محصورا على 
0 00 0 عوام أهل التصوف وجهلتهم أو أغنيائهم لكنك تجد العالم والجاهل والغني 
0 ظ ١‏ 0 ا < 1 والفقير في هذا الأمر على حد سواء؛ وليس أدل على مزاحمة علمائهم لعوامهم 
3 من كتاب (إخياء المقبور من آدئة استحباب بناء المساجد والقباب على القبو ر) 
. 3 0 ْ ْ اه لباني 1 ا أغر يونا بعلي به 55 نْ 2 في هلا لسر ) وبأنه : « قبر 
0 " كل الأحاديث المتواترة في تحريم بناء المساجد على القبور» ٠١‏ 


وهذا الؤاقع المر هو ما شاهده علماء المسلمين على مدار التاريخ فسجلوه 


23202020 في مصنقاتهم نصيحة للأمة المحمدية وتحذيرا. لها من الوقوع في شبكة الافتتان 


بالقبور رحمة الله عليهم وممن سجل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فنجده يصرح 
ا 


0 0 : بكرك”"©» وقبر أبي بن كعب بدمشقء وقبر أويس القرني» وقبر يقال إنه قبر عائشة 


أو أم سلمة أو أم حبيبة» وقبر علي بالنجف» ومشهد الحسين بالقاهرة» والمشهد 
الذي بحلب» وقير خالد بن الوليد بحمصء والذي يقال: إنه قبر أبيى مسلم 
الخولاني بدارياء وقبر بلال بظاهر دمشقء وقبر فاطمة بالمدينة» ثم ذكر رحمه الله 
تعالى أندهذة المقاهة كلها كدت باتفاق أهل العلم» وأن المتيقن منها لا يترتب 


.)م١‎ 8١ و تحذلير الساجد؛ (ص‎ ١ 


؟ - قرية في أصل جبل لبنان. «معجم البلدان» (4 / 457 ). 
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عليه شيء من البدع التي تمارس حولها"' *. 

وأما العلامة الشوكانى فقد قرر بأدلة دامغة أن ما يمارسه الناس عند القبور 
شرك معخحض » ثم قال : «واعلم أن مأ حررنأة وقررناه من أن كثيرا مما يفعله: 
المعتقدون فى الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلمء وذلك لا 
لكونه خافيًا فى نفسه بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه 
الكبير وشب عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمع ولا يرى ولا يسمع من ينكره بل 
رهما يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه)” '' . 
على تقديس قبور ومشاهد الأموات» شاب على ذلك الكبير وشب عليه المدغير وزاد 
الطين بلة سكوت أهل العلم بل مشاركتهم العوام والجهلة في تلك الممارسات . 

ويقول الشيخ الحسين بن مهدي النعيمي بعد بيانه حكم الشرع في بناء ظ 
المساجد على القبور: ولو ذهبنا نستقرئُ ما ذكره أئمة السنة وحفاظ الحديث 
فى هذه المسألة وما رووه فى المسأنيد والمجاميع والمعاجم والجوامع والسنن 
المرء لما يتعسر أن يطاق» وفيما ذكرنا وفاء بالمقصود ووفاق وأقل منه يكفي عند 
الفطناء الحذاقع فإذا تصفحت ما قلنا وما ذكرناه من هذه المشاهد والقباب 
ا مساحد ووصع المحاريب والفرش وإعداة ال الماء والمصاحف والتردد 
والاعتكاف والصلاة والتلاوة عندها. .. وجدات جميع ما نهى عنه قردا فردا قد 
برز في عالم التحصيل دازن ١  ..‏ 
الأمر إلى اركاب > كثير من الناس ما حرم الله تعالى ولعد قاعلهة... . وليت الآأمر 
١‏ انظر: «مجموع الفتاوى؛ (07؟ / 0 .)١‏ ؟ - والدر النضيد) ص 717). 

؟ - «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب بواسطة أوضح الإشارة؛ رص 5ه ). 
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وقف عند هذا الحد بل صار بعضهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك» فترى 
كثيرًا من مُحبِّى الخير وعمارة المساجد منهم ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجدا 
لكنه يعد فيه قبرا يوصى أن يدفن فيه بعد موته وآخر مثال أعرفه على ذلك - 


وعسى أن يكون الأخير إن شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد 


' وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر؛ ثم لا ندري الأسباب 
الحقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت؟ ودفن بعيرا في مسجده بل في قبلته 
وإنا لله وإنا إليه راجعون» وهو المستعان على الخلاص من هذه المنكرات وأمثالها) . 
وقال أيضا: «ومن المؤسف لكل مؤمن حقًا أن كثيرا من المساجد في البلاد 


202020200 السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيها. كان الله تبارك وتعالى أمر 


1 5 
ملام 
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بذلك ولم يلعن فاعله, فكم تحسن الأوقاف صنعا لو حاولت بحكمتها تطهير 
هذه المساجد منها)”''. 


أقول: هذا الذي شاهده الشيخ فى البلاد السورية هو الذي شاهده 


المسلمون في بلدانهم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إلا ما كان من بلاد 


الحرمين الشريفين» فإن الله تعالى قيض لها مصلحا عرف خطورة هذه الظاهرة على 
عقائد المسلمين فتضافرت جهوده مع اهتمامات أمير البلاد فعيلا على تطهيرها 
من القبور والمشاهدء وغيرها من مظاهر الشرك والخرافة. فرحمة الله عليهماء 
وأيد من عقبهما من سار على نهجهما . 

يقول الشيخ محمد الغزالي : «ومع الدلائل التي انتصبت في الإسلام دون 
الوقوع في هذا المحظور ‏ يعني اتخاذ القبور مساجد ‏ فقد أقبل المسلمون على 
بناء المساجد فوق قبور الصالحين وتنافسوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت 
تبنى على أسماء لا مسميات لهاء بل قد بنيت على ألواح الخشب وجثث 
الحيوانات» ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة تقصد لتفريج الكرب وشفاء 


١ - ١‏ تحذيرالساجد) (ص لا-للم). 


المرضى وتهوين الصعاب)" ' 
وقال مسجلا واقع الصوفية في مصر : «ولقد أهتمت حكومة انجلا - في 

سبيل مكافحة الشيوعية ‏ بالحالة الدينية في مصر فكان مما طمانها على إيمان 
المصريين أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد البدوي بطنطا هذ! العام . 
والذين زاروا الضريح ليسوا بمجهولين لدي فطالما أوفدت رسميًا لوعظهم فكنت 
أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما يستدعي الزجر بالكلام 
وكثرتهم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شيئاء ولو دعوا 
م ديني صحيح لفروا نافرين» وإن كانوا أسرع في في الخرافة من الفراش إلى 
الناء )50 

إِذَا ذلك طرف من ملاحظات بعض أهل العلم ومشاهداتهم لفضائح 
القبوريين ولواقعهم المعاش» وهو أمر لا يحتاج عرضه إلى الإسهاب فإنه ما من 
أحد إلا وشاهد من تلك المخازي ما يكفيه برهانًا على صحة ما نقول» والذي 
ينيغي أن يعلم هنا هو أن هذا الواقع الخطير لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لقيام 
كتاب التصوف الحاملين لواءه الذابين عن حياضه بالترويج والدعاية لإقامة القباب 
على القبور وبناء المساجد عليهاء حتى صار هذا الأمر عندهم كالشيء المسلم به 
المعلوم من الدين بالضرورة . 

أصبح المؤلفون في تراجم الصوفية يعتبرون ذكر المقابر وقباب الموتى من 

صميو الترجمة» ولا ريب أن مقصودهم من هذا التركيز المفرط أن يزينوا 
هذا الواقع للعامة ويعودوهم إياه. وبهذا الترويج الفكري غير المباشر أحس 
المريدون والأتباع أن من حق شيوخهم عليهم أن يقيموا لهم القباب بعد 
موتهم. حتى إن الشعراني ‏ وهو ينكر على بعض مدعي الولاية ‏ استشعر . 
هذا الحق فقال: ومن عرف قدره استراح من الدعاوي الكاذبة الموجبة 
لسخط الله ومقته وأراح تلامذته بعد موته من التعب في بناء مدفن وتابوت ‏ 
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202020 الجوامع والزوايا وتحت القباب بدون أدنى إنكار. 
ْ ظ وإليك الأمئلة على ذلك : 


١ . وااء‎ 0 00 1) 


ظ فالظاهر أن الشعراني لم يقل هذا الكلام إلا لإحساسه بأن من عظم قدره عند 
أصحابه لا بد أن يقيم له أصحابه ضريحا مقببا وإلا فقد بخسوه حقه؛ فلم لا وهو 
لدي سجل في مقاته كل ما عرفه من قبور المترجمين ومشاهدهم المقامة داخل 


في ترجمة أبي مدين قال: «وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ 
عبد القادر الدشطوطي . . . عليه و قبةَ عظيمة )”7 '). 


وفي ترجمة لبخ سعود لمجدوب (ت ١5قه)‏ قال : (ودفن بزاويته وله 


وفي ترجمة الشيخ إبراهيم وت ه) قال: وعمر لنفسه قبة وزاوية خارج 


000 باب زويلة ودفن فيها وجعل في الخلازي المحيطة بقبته قبورً بعدد أصحابهاء"». 


وفي ترجمة الشيخ نور الدين الشوني قال: ومات سنة ايع وأربعين 


0 . وتسعمائة ودفن عندنا بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية»”” 





وهذه الأمثلة لا تمثل إلا شيئا قليلاً جد إذا قورنت بما في ذلك الكتاب7* 
من تصريحات مماثلة لكنها كافية في إعطاء فكرة واضحة عن اهتمام المتصوفة 
بهذا الجانب من الناحية الفكرية بصورة لا تقل عن اهتمامهم المتمثل في واقع 
حياتهم المشهود . والله المستعان . 


.)١51/١( مع (الطبقات). ؟_ط.ك‎ )7١ -«الأنوار القدسية) ( ص‎ ١ 

* - المصدر السابق (؟8/1؟١).‏ ؛ - المصدر السايق ( 5 /8؟5١).‏ 

© - المصدر السابق ( .)١148/5١‏ 

1 - وهي سمة عامة في كتبهم التي ترجموا فيها لزعمائهم يستوي فيه المتقدمون منهم والمعاصرون» خذ 
مثلا قول الشيخ عبد الله التليدي في آخر ترجمة أبي الحسن الشاذلي : : دولا يزال ضريحه موجود! إلى 
الآن وقد جدد بنأؤه مع غرف للزوار في هذا العصر على يد بعض المصريين ؛ . (المطرب في مشاهير 
أولياء المغرب» (ص 5؟7١).‏ 


بكبا 


هذا: ونختم هذه المبحث بقول الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى : 


«فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ١‏ ورفعوا بناءها وشادوا 
بالشيد والأجر والأاحجار ل سيما في هذه الأعصار 
ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات 


بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر 
والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهه)20 


المبحث الرابع 
النتائج. الخطيرة التى تولدت من العساهل فى إقامة المشاهد ونحوها على 


إن الشارع الحكيم لم يكن ليحظر شيئا جزافا'بلا حكمة تقتضي التحريمء 
فإذا تأملنا المحظورات التي نص الشرع على المنع منها فلا بد أن نجد أن في 
اقترافها عواقب وخيمة ونتائج خطيرة على سلوك المسلم. بل وعلى سير الدعوة 
الإسلامية وانتشارها بالكيفية الصحيحة, وهذا أمر مطرد في كل ما حكم الشرع 
بالمنع منه يعلم ذلك كل من أخذ من الشريعة الإسلامية بنصيب . 
وإذا تقرر هذا علمنا أن الخطورة تكون أفدح عندما يتعلق الأمر باقتراف 
محظور شرعي يخص العقيدة مثل المخالفات التي نجدها في شان إقامة الأبنية 
على القبور واتخاذها مساجد . 
وهذه النتاء ئج التي سأذكرها في هذا المبحث ليست كل النتائج المترتبة على 
هذه المحظورات» ولكني انتقيت جملة من أهمها وأكثرها التصاقًا بالواقع 


١-5و‏ سلم الوصول» 148/1١١‏ - 255 ) مع (المعارج» ). 


ربا 
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المشاهد» وإليكموها : 
ش الأولى : انتشار هذه المشاهد في العالم الإسلامي : 

لقد ذكرت في المبحث السابق من انتشار المشاهد والقباب ما لا يحتاج إلى 
مزيد بيان» لكني أردت أن أشير هنا إلى أن هذا الانتشار جاء نعيجة تساهل كثير 


من المنتسبين إلى العلم فى هذا الآمر حتى صار كأنه من معالم الدين الإسلامي» ولهذا 
جعلت آخر نقطة فى هذا المبحث تدور حول واجب العلماء فى إزالة هذه المناكير. 


يقول الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 87١١ه):‏ (فإن 


ا 1 قلت : هذا أمر عم البلاد وأجمع عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق اللآرض 


شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا 
وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون 
بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الورود 
والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها 
وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل' 


هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده 


المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر ولا يتسع 
عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ من الشناعة ما ذكرت ويسكت علماء الدنيا الذين 
ثبتت لهم الوطأة فى جميع جهات الدنيا عليه» قلت: إن أردت الإنصاف 
وتركت متابعة الأاسلاف وعرفت أن الح ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه 
العوالم. . . إلخ)”'). ش ْ ظ 

فإذا تأملنا كلام هذا العالم وجدنا أنه فرض هذا الاعتراض المستنبط من حال 
المسلمين في كل مكان وهو انتشار القباب والمشاهد وسكوت العلماء. وجاء 
هذا الانتشار نتيجة للتساهل فأصبح الناس يتنافسون في إقامة القباب على قبور 
«الأولياء) وزخرفتها بكل ما يستطيعون» فشاع هذا الأمر لدرجة أن المستشرق 


(١‏ تطهير الاعتقاد) وص /ا ١١‏ ) ضمن المجموعة. 
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الإنجليزي الصليبي إدوارد لين”' . (5ل(شآ 821778188) سجل ما شاهده في 
مصر بهذا الخصوص فقال: «ويحمل المسلمون - وبخاصة المصريون ‏ على 
اختلاف مذاهبهم ما عدا الوهابيين - للأولياء المتوفين احترامًا وتقديسًا لا سند 
لهما في القرآن أو الأحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم ويا يشيدون فوق أغلب 
قبور الأولياء المشهوزين مساجد كبيرة جميلة وينصبون فوق قبور من هم أقل 
. شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا يالكلس ومتوجا بقبة» ويقام فوق القبر مباشرة نصب . 
مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى ١‏ تركيبة) أو من الخشب ويسمى «تايوا» | 
ويغطى النصب عادة بالخرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية: ويحيط به قضبان. 
أو ستر من الخشب يسمى مقصورة. 

وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا أن بعضها يحتوي على آثار قليلة. 
لهم وبعضها ليست إلا قبورا فارغة أقيمت تذكارًا للميت)؟. 

ظ الغانية: أن هذه المشاهد ذريعة إلى الشرك : لو أن المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أطاعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذعنوا له بعدم 
. البناء على قبور الموتى وعملوا على تسويتها بالأرض لم نكن اليوم لنشهد ما 
يشاهده كل أحد من تفاخر الناس برقع القباب على الأضرحة والافتتان بها وصرف - 
اناع العبادة لهاء ولكن لما انتهك هذا التوجيه النبوي الكريم الذي كان فيه اكير 
حماية لجناب التوحيد وأعظم سد لذرائع الشرك, وقعوا ١‏ في الشرك, فإن من حام 
جول الحمى أوشك أن يقع فيه ومن انتهك الحرمات وقع في المحظورء وهذا أمر 
قد تنبه له علماء الإسلام المخلصون وحذروا منه ولكن لا خياة لمن تنادي . ظ 

قال ابن القيم : ووقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور. 
حجًا ووضعوا له مناسك ختى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه «مناسك 
حج المشاهد ) مضاهاة منه للقبور بالبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين 
١‏ وصفه د عبد الرحمن بادوي بأنه: 9أقدر على دراسة أحوال المصربين وأخلاقهم وعاداتهم.. . على تخ . 

لم يبلغه أحد من المستشرقين قبله ولا بعده». 9 موسوعة المستشرقين» ( ص 588). 


*؟ - والمصريون المحدثون» (ص ١51‏ ). 
ا 
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:1ن له مزه ججعد لها وجل نا زع مط دك 


طخس حر انبرج ترجه سحت دماعت ل 


00 
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الإسلام ودخول فى دين عبادة الأصنام)”' 


انظر كيف أدى البناء على القبور وتعليتها وتزيينها بالقبوريين إلى أن 
اتخذرها معابد وشرعوا لها مناسك كمناسك الحج المشروع» وهذا يوضح لاك 
كينف أن هذا الآمر ذريعة ة ووسيلة إلى الشرك . ظ ظ ظ 
وقال أيضا : «إن الشارع نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله, ونهى 

عن تعليتها وتشريفها وأمر بتسويتهاء ونهى عن البناء عليها وتحصيصها والكتابة 


06 0 عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها. كل ذلك سد لدريعة 
اتخاذها أوثاناء وهلا كله حرام على من قصده ومن لم يقصدهمء بل على من فصل 


ل 0 50١ ' ٠ ١‏ 
خلافه سدا للذريعة)” ©2. 


0٠‏ الأعظم الذي نشأ معه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع 
القبور ووضع | تور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل 
تحسينء فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها 


ونظر على القبور والستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد صدعت حوله مجامر 
الطيب فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن 
تصور ما لهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من 
العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين وأشد وسائله 
إلى ضلال العباد وما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلاً حت يطلب من صاحب ذلك 
القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فيصير في عداد المشركين)7'. 

وقال: «وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها 
وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشا عنه التعظيم 
والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء؛ 


١‏ - وإغاثة التهفان» .)708/1١(‏ ؟*- «إغاثة اللهفان»: (84/1ه). 


- و شرح الصدورة: رص ,)١٠١-5‏ 


ألم 


وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة)” '. 

أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فقد صرح بأن تعلية القبور 
ذريعة إلى الشرك فقال في شرحه لحديث الأمر بعسوية القبور: 

(وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من 
ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته» ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة 
بأصحاب القبور وصارت محطًا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا لها جل 
العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور» وغير 
ذلك من كل شرك محظور )27 ظ 

وفي المعنى نفسه يقول العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى مقتبسا عن ابن 
القيم: «هذه المشاهد المشهورة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادا للصلاة إليها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها 
والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروب 
وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الآوثان. يسألونها 
أوثانهم. ومن لم يصدق ذلك فليشهد مشهدا من مشاهد العراق حتى يرى الغلاة 
وقد نزلوا عن الأكوار والدواب ‏ إذا رأوها من مكان بعيد ‏ فوضعوا لها الجباه 
وقبلوا الأرض وكشفوا الرءوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج. وتباكوا حتى تسمع 
لهم النشينج, ورأوا أنهم قد أربوا في الرّبح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي 
ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» فتراهم 
حول القبر ركعًا سجدا يبتغون فضلاً من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة 
وخسرانًا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات 
ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ‏ 
١‏ - «الدر النضيد»: (ص 11-؟١). ١‏ - وفتح المجيد »: (ص 586 ) تحقيق الأرتاءوط . 


,م 








ومعافاة ا أولي العاهات والبليات ؛ ثم انشنوا بعد ذلك حول القبر طائفين 0 


تلك الجباه والخددود ا« عل قيال كادي يا سين 1 


لم كن لهم ء عند الله من خلاق وقربوا لذلك الك الوق القرابين وكانت صلاتهم 


ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالميه)0©. 


. لا أظن أنه يبقى بعد هذا التوضيح في نفس المطلع عليه شك في كون هؤلاء 
المتصوفة يعبدون أصحاب القبور» ولا في كون مخالف أمر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في تسوية القبور وعدم تعليتها ذريعة إلى عبادتهاء ومما يؤكد هذا أن 
بعض من هداهم الله مرع هؤلاء القبوريين إلى التوبة اعترفوا بأنهم كانوا يصرفون 
للمقبورين أنواع العبادات» فهذا الأستاذ عبد المنعم الجداوي يقول في اعترافاته 
بعد توبته: ( ولقد كنت من كبار معظمي القبور فلا أكاد أزور مدينة بها أي قبر أو 
ضريح لشيخ عظيم.. إلا وأهرع فور للطواف به. . سواء كنت أعرف كراماته أو لا 
أعرفهاء وأحيانا أخترع لهم كرامات . . أو أتصورها أوأتخيلها.. فإذا نجح ابني هذا 
العام كان ذلك للمبلغ الكبير الذي دفعته في صندوق النذور.. وإذا شفيت 
زوجتي كان ذلك للسمنة التي كان عليها الخروف الذي ذبحته للشيخ العظيم 
فلان ولي الله)”" . 


ومهما يكن من أمر فسيبقى الواقع المشاهد خير برهان على أن البناء على 


القبور وزخرفتها يعد ذريعة بعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى عبادتها. 


الثالثة : إساءة سمعة الإسلام عند من لا علم له بتعاليمه: 


إن مما يمتاز به دين الإسلام أنه دين الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء ودعوته 
إلى التوحيد الخالص والبعد عن الشرك وذرائعه إنما هي في حقيقة الأمر دعوة إلى 
١‏ وغاية الأمانى»: )7١- 5٠١/5‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» ( 3١8 5٠١5/1‏ ). 
؟ ل وكنت قبوريا) (ص ه-5). 
ظ / 


إبقاء تلك الفطرة والمحافظة عليهاء وهذا هو السر الكامن وراء سرعة انتشار 
الإسلام إذا عرض.في صورته الصحيحة أمام أصحاب الفطر غير الملوثة. وأما.إذا 
ما عرض في غير صورته ومثل على غير مثاله فإنه لا يمكن أن يلقى ذلك الإقبال 
من قبل القلوب الطاهرة والفطر الصافية. ومن هنا تظهر جناية هؤلاء القبوريين 
على الإسلام؛ لآن انحرافهم عن العقيدة وسيرهم على غير الجادة مع الدعوة إلى 
ذلك بكل وسيلة يمثل تحريفًا خطيرا لأهم مبادئ الإسلام العقدية وهو: إفراد الله 
تعالى بالعبادة . وذلك يمثل حاجزا منيعا وحجر عثرة في سبيل الباحثين عن الحق 
المتعطشين إلى منقذ يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم» حيث إن هؤلاء 
المساكين الهازبين من عبادة الأوثان المتمثلة في الأحجار والأشجار والأنهار 
ونحوها سرعان ما يصابون بصدمة عندما يجدون الأغلبية الساحقة من المنتسبين 
إلى الإسلام يعيشون كعيشهم ويعكفون على عبادة مراقد الموتى» ويتبركون 
يجدرانها ويقدسون القباب والستور التي أقاموها على تلك القبور» وأنهم يقدمون 
لعلك المشاهد من القرابين وينفقون عليها من الأموال ما لا يخطر بالبال. 

وماذا ننتظر من هؤلاء أن يكون عليه موقفهم تجاه هذا الواقع؟ إنهم 
سيقولون : مادمنا نحن والمسلمون سواء في عبادة الحجارة وتقديس غير الله فلماذا 
نترك معبوداتنا لمعبوداتهم ولماذا لا نكون نحن على الحق وهم على الباطل؟ ‏ 

فهل هناك إساءة وتلويث لسمعة الإسلام أفدح وأشنع من إساءة هؤلاء الناس؟ 
كلا وألف كلا.. ئ ظ 

هذا: وقد فطن أعداء الإسلام ‏ وبخاصة الصليبيون ‏ لهذا الأمر الخطير 
فاعتبروه نقطة ضعف تمكنوا بواسطتها من الوقوف أمام الزحف الإسلامي الجارف 
الذي يهدد بالقضاء على ذينهم المنحرف. فحرصوا لذلك على إشاعة هذه 
الفضائح الصوفية القبورية وتقديمها للجماهير على أنها صورة الإسلام» وكان 
لسان حالهم يقول للمسلمين: كفوا عن انتقاداتكم لنا فإن عندكم مثل ما عندناء 
ويقول للصليبيين: لا تتركوا معتقدكم لأجل هؤلاء الدعاة المسلمين؛ فإن عبادتنا 
وعبادتهم سواء ولا فرق بين معبوداتنا ومعبوداتهم, وهذه الحجة بالتحديد هي . 

/ 
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1 التى لا تطاقء تمع لبه ربح الله بكي رن من ذلك حيث قل : وكان 


من أواخر ما خاظبت به النصراني. أن قلت له: أنتم مش ركون» وبينت من شركهم 
ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي : 


نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنما نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا 


ىت قبر الرجل 1 فيتعاقون بالشباك ١‏ الذي عليه ونحو ذلك . فقلت له ويم 


حتى إن قسيسا كان اضر 3 فى هذه » المسألة آلة فلما سمعها قال نعم على هذا 
التقدير نحن مشركون. وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد 
وسيدة ولكم سيد وسيدة» لنا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد 
الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى”') يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من 
المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر)” '. 
انعم هكذا ظلم المموريو الإسلام ودعوته وأساءوا سمعته إساءة بالغة) 


ففقدت رسالة الإسلام أذ ثيرها وقوتها في قلوب غير المسلمين وضعفت ثقتهم | 


به, لآنهم لا يعلمون تعاليه الإسلام الحقيقية إنما يعرفون الصورة الظاهرة 
المتمئلة في واقع حياة المسلمين وممارساتهم. ظ 
الرابعة: انتشار البطالة في العالم الإسلامي بسبب العكوف على القيور 
واتخاذها مصدر) اقتصاديا . 
إن شعوب العالم الإسلامي ‏ وهو جزء مما يسمى بالعالم الثالث ‏ تمر في 
جملتها بأزمات اقتصادية حادة ومع كثرة الباحثين عن سبيل النهوض بهذه 
الشعوب نحو تنمية اقتصادية تليق بكل أمة ذات رسالة» ورغم كثرة المحللين 2 
-١‏ لقد سبق أن ذكرت أن المستشرقين التصارى استبشروا بوجود عقيدة الحلول عند بعض المسلمين 


للمشابهة . 
٠‏ - و مجموع الفتاوى») ( 4151/5719 2517). 


الاقتصاديين ‏ من المسلمين وغيرهم ‏ المتلمسين لأسَبابِ هذا التخلف المطبق 
ظ لم أر من عزا شيعا من ذلك إلى ما عليه هذه الشعوب من انحرافات عقدية. - 
لكنني على يقين تام بأن تأثير الانحراف العقدي في هذا التخلف الاقتصادي 
أكبر من أي مؤثر آخرء إذ من الحقائق المتفق عليها أن النهضة الاقتصادية ‏ 
المنشودة لهذه الشعوب تتطلب من أبنائها أن ينهضوا نهضة شاملة ‏ تشمل ‏ 
القطاعين الخاص والعام ‏ وآن يكونوا يدا واحدة تحت مظلة البئاء وتئمية 
المواهب العقلية والقدرات الذهنية والمهارات اليدوية فيما يفيد» وآن تتضافر 
.الجهود للقضاء على البطالة باي شكل من أشكالهاء وأن يكون الشعار تقديم. 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه من حديث أنس '! 2 


ذلك لأن البطالة والعمل في مجال غير شريف هما العدوان اللدودان لأي 
جهود تنموية» فلو أخذنا نموذجا من القارة الإفريقية باعتبارها أغنى قارات العالم 
في مواردها الاقتصادية وأفقرها من حيث واقع حياة شعوبها لوجدنا أن البعد عن 
العقيدة الصحيحة له تأثير كبير في ذلك» فمثلاً سوف نجد نسبة كبيرة جد من 
سكانها يحترفون السحر والشعوذة: ونسبة أخرى لا تقل عن الأولى حرفتها صناعة 
الطلاسم والحساب المجدول عن طريق السبح الألفية» وهؤلاء تأثيرهم السلبي 
على اقتصاد هذه البلدان ذو اتجاهين كلاهما خبيث : 
أن عملهم غير نافع ولا شريف ولا يسهم فى التقدم الاقتصادي إطلاقًا فهم 
معدودون من العاطلين عن العمل.. 
أن زبائنهم: ‏ وأكثرهم من أصحاب الوظائف الحكومية والعاملين في 
القطاع الخاص كملاكي الأراضي وأصحاب الشركات والتجار ورجال الأعمال لم 
يفلحوا فى دفع عجلة التقدم الاقتصادي لبلادهم؛ فالموظف الذي ينزل عن رتبته 
أو يفصل من وظيفته بدل أن يعهم نفسه بالتقصير وعدم القيام بالواجب ويعاهدها - 
١‏ - خ: في الإيمان باب» (/7) ( ح ١‏ )» و م: في الإيمان باب» )١7(‏ (71//1). 
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20320200 على الإخلاص في عمله يلجا إلى المشعوذ وياخذ بتعليلاته الباطلة التي لا تعدل 
من سلوك هذا الموظف إلا إلى الأسواء وصاحب الشركة وكذلك رجل الأعمال ‏ 


إذا منى بخسارة مألية فإنه لاا يعزو ذلك إلى سوع التخطيط أو وجود خلل إداري أو 
عدم استخدام الآيدي العاملة ذات الخبرة والكفاءة» فتجده يراجع المطلسم الذي 


سرعان ما يعلل خسارته بتعليلات غامضة لا تقدم وتؤخر. 


وغير هؤلاء سوف نجد نسبة عالية من المتربعين على كراسي المشيخة 
الصوفية لا عمل لهم سوى جباية الأموال من الأتباع الذين يعتقدون أن في ذلك 
خدمة لدينهم وضمانا لدخولهم الجنة. 
يضاف إلى ذلك وجود غابات وأشجار وأنهار معينة لا يستفاد مما فيها من 
ثروة اقتصادية هائلة لاعتقاد السكان أن أرواحا شريرة أو مقدسة تسكنها . 
وعدا هؤلاء جميعًا تأتى نسبة سدنة القبور والأضرحة وهم نسبة ضخمة جد 
علئ قدر الأضرحة المقدسة ‏ وما أكثرها بل رأينا أن بعض الأضرحة يشرف عليها 


والذي يؤسف له حمقًا أن هؤلاء جميعا جمهورهم الساحق من الشباب الذي 
تحتاج بلادهم إلى مشاركتهم في نهضتها العلمية والتربوية والاقتصادية 
والعسكرية وغيرها. إنها طاقات معطلة بسبب فساد العقيدة. وما يقال عن أفريقيا 
يقال عن غيرها حيث توجد هذه السلبيات كلها أو بعضها على الأ قل . 
ولا ريب أن العكوف على القبور واتخاذها مصدرا للتمول ما كان ليتصور 
في المجتمع الإسلامي إلا حين طرا الضعف على المسلمين فتسيبت أمورهم 
وصار كل حبل على غارب صاحبه . 
يقول شيخ الإسلام: ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
ذلك يعني تعظيم المشاهد ‏ شيء في بلاد الإسلام» لا في الحجازء ولا اليمن» 
ولا الشامء ولا العراق» ولا مصرء ولا خراسان» ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث 


ام 


مشهدء لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلاء بل 
عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت 
خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع)”2. 

ومنذ هذا التاريخ الذي ذكره شيخ الإسلام لم يزل تقديس القبور مستمرا 
وسدانتها ماضية؛ والمردّجون لها سادرين في غيهم سائرين على السبل التي 
خططوها لسلب أموال المغفلين. حتى إن بعضهم لحرصه على الاستيلاء على مأ 
يحبس على تلك القبور من الأوقاف والنذور ذهب يدعي الانتساب إلى قبور بعض 
الموتى بنسب يؤهلهم لسدانتها . ظ 

يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: «حتى رأيت من يدعي أنه من ولد 
إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك» ليكون سادن قبره»”'2. 

بل يذكر الجبرتي أن السادات بعدما تولى خلافة بيت السادة الوفائية عام 
89١١ه)‏ أحسن التصرف والتزم ما تقتضيه الأخلاق الكريمة حتى إذا اطمأن 
إلى سمعته ونفوذه عند الناس بد حرصه على الدنيا وتمسكه بالمادة واستيقظ 
جشعه... حتى إنه اتفق مع محمد البكري على أن يأخذ منه نظارة المشهد 
الحسيني ويتنازل له في مقابلها عن نظارة وقف الشافعي» فلما تخلى له البكري 
عن وظيفته وأرسل إليه دفاتر الوقف نقض هذا وعده واستولى على الوظيفتين 
معًا... بل زاد فطمع في المشهد النفيسي والمشهد الزينبي وباقي الأضرحة: 
وأخذ يحاسب المباشرين وخدمة هذه الأضرحة على الإيرادات ويسبهم ويهينهم 
ويضربهم بالجريد... وطفق يطالبهم بالنذور والشموع والأغنام والعجول وما 
يتحصل بصندوق الضريح من المال وكانوا يختصون أنفسهم بذلك كله)”". 

ويقول الإمام الشوكاني : «وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم 


وهب الفعا 5/0 ؟! ‏ المصدر السابق با / ١/4‏ . 
* - انظر: تاريخ الجبرتي» ( 255/5 207 ). 
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ويصتعون أمور م امهم وبتسبونها إلى المبت على رجا لا مقطن ها من كا 


من المغفلين» وقد يصنعول أكاذيسب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذتلك 


الميت ويمثونها في الناس ويكررون ذكرها في ليع وعند اجتماعهم بالناس 


الاكاذيب قيرويها كما سمعها ويتحدث بها في مجالسه فيقع الجهال في بلي 
عظيمة من الاعتقاد وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم ويحبسون على 
شبرة من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أنهم ينالون بذلك بجاه 


وحسنة متقبلة فيحصل بذلك مقصود أولءئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه 


من بني آدم على ذلك القبرء فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس 
بعلك التهاويل وكذبوا بلك الأكاذيب لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام 


والأعتام " 0 ٠‏ وبها.ه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكائرت الأوقاف على 


و جمعت أوقف ما يقتت اهل قرية كير من قر المسلمين ولو بيعت تان 


الحبائس الياطلة أغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء)”' 


رحم الله الإمام الشوكانيء» فإن هذه النظرة الصائبة لو نظر بها أولياء أمور 
المسلمين ودعأة الإصلاح الاقتتصادي وطبقوا على أولعك السدئة والمشعوذين 


أحكام الشرع وفرقوا تلك الأموال المكدسة عند حراس المقابر وسدنة الأضرحة» 
وأخذوا ما بأيدي أولكك الذين احترفوا , بيع البركات وتوزيع الحسنات على طلاب 


المقاعد فى الحنق لو فعلوا ذلك لكانوا مصلحين حقيقيين») وإ أبوا إلا البقاء 
على ما عليه الوضع الآن فليعلم الجميع أن أي دعوة إلى إصلاح اقتصادي أو غير 


' ؟- شرح الصدور) (ص .)٠١‏ 


م 


اقتصادي فسيكتب لها الفشل قبل أن تولد . والله من وراء الققصد وهو المستعان. 

الخامسة: :: واجب العلماء في علاج هذ! الداء : 

إذا علمنا خطورة مخالفة أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عدم 
تققديس الموتى وعلمنا النتائج الوخيمة المترتبة على تلك المخالفة وأن ذلك 
كله جاء في الغالب نتيجة لتساهل أفل العلم وطلبته سهل علينا أن ندرك الواجب 
الذي كان ينبغي أن يضطلع به هؤلاءء وفيما يلي أشير إلى ذلك إشارة» تلقي 

ضوء كاشفا على واجب أهل العلم في علاج هذا الوباء الجماعي الفتاك . 

ظ فيجب أن نعلم أن من أوجب واجبات العلماء والحكام مكافحة هذا الشر 
المستطير وهذا الداء العضال الذي عم ديار المسلمين بسبب رفع القباب على 
القبور واتخاذها مساجد وتقديسها بالعبادة. وذلك بتبصير المسلمين بأمور 
دينهم والابتعاد عن تشجيع العامة على ممارسة البدع والخرافات والشركيات 
المناهضة للعقيدة الإسلامية» فإن ذلك يعد أول واجب يفرضه عليهم دينهم 
وتمليه 0 مستولماتهم نحو شعوبهم وأسمهم . قال ال تعالى : إن الْذين 
َه طرة) سام 

فالتقاعس عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر سبب يعرض 
المجتمع للفساد والعلماء والمسكولين للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله 
كما رأيت في الآية السابقة وفي قوله تعالى : ل( لعن الذين كفروا من ببي إسرائيل 
علَئ لسان داوود وعيسى ابن مَريم ذلك بمًا عصوا وكانوا يعتدون © كانوا لا يتناهون 
عن منكر فَعلوه لئس ما كانوا يفعلون # [المائدة: 5-174] . 
1 ومما تعبد الله به العلماء والحكام بيان الحق والأمر به والنهي عن المنكر 
والجهاد عليه والصبر على الأذى فيه يقول ابن القيم: «ولله سبحانه على كل أحد ' 
عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها: فعلى 
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00 . العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي جعة الله رسوله ها نيس :على 
0 الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. وعلى الحاكم من 
00 عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه... والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس ( 


00-6 ظ 
سكن عن المدكر شبه مققود في هذا لباب ( هاب 


20 العقيدة عموما وعبادة القبور والمشايخ خصوصا) فلو أن الشيوخ ؤأهل العلم 


+ لقن عدت الشوكاني عن هذا الواجب فقال: «فالواجب على كل من اطلع 


23020320 على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن 
0 يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمر الله ببيانه وأخذ عليه ميثاق أن لا يكتمه 


ويستغيث بهم عند حلول المصيبات ويئذر لهم النذور وينحر لهم النحور 


5 او تعظيم الرب سبحانه : إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه 


الجاهلية وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه فى ذمه وأخذ على النبيين ' 
أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده. فإذا 
علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان ‏ 


ظ رايس 7 يبي ليد يخبر هم بأنهم إذا 7 سارك 7 


حلت دماؤهم وأموالهم؛ وإن زجعوا وإلا فالسيف هو 0 العدل: كما نطق ابه 


00 1 فر 5 56 وسنة 50 557 في 50 المشر كيين ' 270 . 


وتحدث عن واجب العا العلم فجاة المؤلناك التى شحنها أصحابها بالغلو 
في الأشخاص ورفعهم فوق متازلهم التي أنزلهم الله إياها. كمؤلفات البوصيري 
١‏ (إعلام الموقعين؟ (؟5//ا18). ؟-«الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ( ص .)١4‏ 
ظ 8١‏ 


وأمثاله فقال: وفمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه 
بالحجج الشرعية» فإن 5 وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا ‏ يعني السيف - وأما إذا 
كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك 
الكلام من الخلل . 

وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس ووقع أيضا لمن 
تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولمدح الصالحين والآئمة 
الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة» فليس المراد إلا 
التنبيه والتحذير 9 لمن كان لَه قَْبُ أو ألقَى السمع وهو شهيد » دق بسع07 2 , 

ومن البلايا المترتبة على سكوت العلماء وتقاعسهم عن النهي عن المنكر أن 
سكوتهم يقوم مقام الإقرار عند العوام الطغام. وهذا ما ظهر لنا من خلال رسالة 
بعث بها أحد القبوريين المجادلين عن الباطل وبه إلى لى الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي الب ا يذكر فيها مستنداتهم في تعلية القبور وتقديسها. 

فذكر من تلك المستندات ما نصه: (إن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذا 
الآمر وفعلت بحضرتهم ولم ينكروا. من ذلك تتابعهم على بناء القباب على 
القبور واتعخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى 
إليه من النواحي» وقد يحضر بعض العلماء فلا ل 

ومع هذا السكوت المشين من قبل بعض «العلماء» فلم يخل عصر من 
العصور من علماء قائمين بأمر الله مصلحين لما فسد من أمر هذه الأمة متكرين 
أشد الإنكار على المشركين والقبوريين والخرافيين» يقول الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ في رده على محمد بن علوي المالكي : «وما زال أهل العلم في 
كل قرن ينكرون هذه الأمور ويكفرون فاعلهاء ففي القرن الخامس أنكرها وكفر بها 


.) 597 «الدر النضيد» و(ص‎ - ١ 

ا الى ا اير مدر الب ايا بدي » وذلك 
فى رسالته 9 النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» . 

«النيذة الشريفة» رص ١١7‏ ). 
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ظ .ابن عقيل الحنبلي صاحب (الفنون )» وفى السادس: ابن الجوزي. وفى السابع : 
اا أبو شامة والنووي وغيرهم وأبن تيميةع وفي الثامن: ابن القيم وابن عبد الهادي 


وابن كثير وابن مفلح و كلهم حفاظ مشهورون» وفي التاسع : المقريزي وغيره كابن 
قطلويغا رفي العاشر: لمركوي . وفي الحادي عشر: صن ' لله الحلبي: والجهرتي 


وسط الجزيرة محمد بن عبد الوهاب» وفى أليمن : النعمى والصنعانى, وغيرهم 


جماعات؛ ثم بعد ذلك كثر القول بالحق في أصقاع الأرض: في الهند والعراق 


ظ صر والشا والجزيرة وغيرها من البلدان في الشرق 0 0 


بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ الإسلام أبن تيمية؛ وساعده على ذلك تبعجرة 


في العلوم فصنف المصنفات الضخمة فى الذب عن جناب التوحيد وكذلك 
إنصافه وملازمته للحق قولا وعملا ولو على نفسه» فلننصت إليه باهتمام ليحكي . 


٠ .لنا موقفه تجاه بعض أصحابه الذين كادوا يجاوزوت الحد في شخصه فحاول‎ ٠ 


الشيطان أن يلبس عليهم ويفسد دينهم. يقول رحمه الله : «فكثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يستغسث بشيكحخه ويري من جاء راكباء أو ظائرا ذ في الهواء أو غير 
ذلك» فيظنه شيخه وقد يأتى فى صورته إن كان يعرف صورة شيخه فيظن هذا 


حكوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه» وإنما كان شيطانا تصور في 


صورتي ليضلهم فسألوني: لم لا يكون ملكا؟ قلت: لأن الملائكة لا تجيب 
المشركين» وأنت استغئت بي فأشركت )”'2. 

أقول: لو كان هذا موقف جميع الشيوخ تجاه تجاوزات أصحابهم لاندحر 
الشرك والخرافة» وارتفعت راية الحق في كل مكان بإذن الله» لكن الحرص على 
الجاه وحطام الدنيا يحول بين غالب الشيوخ وبين الصدع بالحقء والله المستعان. 


١-ذهذه‏ مقاهيمنا) رص /'!9م/١88-1١).‏ 
؟ - 9قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك » (ص ١55-1١58‏ ). 
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الفصل الثالث : 


' شد الرحال إلى مشاهد الأموات المقدسين : 


فيه توطئة وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : معنى شد الرحال وتوضيح الفرق بينه وبين زيارة 
لقبور: ظ 0 [ 
المبحث الغاني : حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الأموات . 
المبحث الثالث : زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. . 
المبحث الرابع : مكانة شد الرحال في الفكر ألصوفي . 


المبحث الخامس: صفة زيارة القبور ومقصودها في الفكر الصوفي . 


5 


0202003202 في هذا الفصل سوف أتطرق إلى مسألة عقدية خطيرة.. خطيرة من حيث إن 
0 20 كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام حسبوها من التعاليم الإسلامية؛ ومن القرب التي 
30 0 ايتو 1 بها العبد إلى ربه» أي إنها من العبادات المشروعة.. . ومن حيث إن عددا 

كبيرا من المنتسبين إلى العلم الشرعي آساءوا فهمها فلم يفقهوا الفرق الدقيق بين 

عد زيارة القبور وعدم مشروعية شد الرحال إليهاء فوقع بسبب هذا الجهل 
المشفوع ‏ أحيانا ‏ بالحقد الدفين وقائع فظيعة في تاريخ الدعوة الإسلامية» ومن 

أبرزها أن شيخ الإسلام ابن تيمية حبس ومات في السجن بسبب هذه المسألة” 2. 

حيث عمد القضاة الرسميون ومتعصبة الفقهاء معهم إخوانهم من غلاة الصوفية 

02 إلى إثارة الحكومة ضده وأغروها به ظلما وعدوانا فسجن بسببهم. وذلك حين 

0 . جرت مناظرة بينهم وبين الشيخ ظهر خلالها جهلهم وعجزهم عن معارضة حجته 

في تقرير ما ذهب إليه في هذه المسألة . 





وهذا دائمًا داب العاجزين عن إقامة الحجة يلجاون إلى قوة السلطان 
فيؤهمونه أ خصمهم مجرم ر يستحق التنكيل به وإرغامه على العدول عن رأيه 
بالقوة . 

فيلزم الباحث في هذه المسألة ‏ بل وغيرها أن يتحلى بالإنصاف بأن يكون 
الحق كاله المعقيردة فتيضر ها تسيرة اتذليل بون كل اتصاره ويعرض عنيا لا وليل 

ل سار 

وهذا الأمر يقتضي منا أن نعرف أولا ما معنى سد الرحالء وما الفرق بينه 
03-2 وبين زيارة القبور» وما حكم كل منهما حسب نصوص الشريعة وفهم السلف 
0020 الصالح. ثم تعرف موقف المتصوفة منهماء وهذا المقتضى هو ما ستدور حوله 
ل مباحث هذا الفصلء واللّه المستعان. 


تضم بت نمؤن تجعندن جدود ساد وا جانك لتالة أشك ابا ت اناا رأاية زوتصل نر 


.) انظر: والعقود الدرية» لابن عبد الهادي رص 5؟‎ ١ 


عات 





المبحث الأول 
معنى شد الرحال وتوضيح الفرق بينه وبين زيارة القبور 

الأصل في هذا المبحث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دلا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام: والمسجد الأقصى» متفق 
عليه. وهذا لفظ مسله”2. 

وعلى ضوئه نوضح معنى شد الرحال . 

الرحال: جمع رحل» وهو سرج البعير الذي يركب عليه. والمراد: لا يقصد - 
بالسفر ‏ موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه 
الأماكن الثلاثة؛ تعظيما لشأنها وتشريفا. عبر بذلك لأن من أراد سفرا شد رحله 
ليركب ويسير' '. ظ 

قال ابن حجر: (المراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي : وهو أبلغ من 
صريح النهيء كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها 
بما اختصت به والرحال بالمهملة جمع رخل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى 
بشد الرحال عن السفرء لآنه لازمهء وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب 
المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير''؛ والمشي في 
المعنى المذكورء ويدل عليه قوله في بعض طرقه (إنما يسافر) أخرجه 
مسلو7 276 

الخلاصة: آنه لا تشد الرحال لمكان أو بقعة من البقاع طاعة لله تعالى 
وتقربا إليه إلا إلى المساجد الثلاثة لما لها من مزيد الفضل على سائر البقاع, أمأ 


ْ 1 مسلم: في الحج؛ باب (98)(؟4/5١١١).‏ 
البخاري : في فضل الصلاة» باب ( ١‏ ) ( الولح 64 1). 
؟ - انظر: 9 جامع الأصول » لابن الأثير ( © /٠7؛:‏ 2864). 
ع وكذلك القطارات والسيارات والطائرات» وغيرها من وسائل التقل . 
ع - وصحيح مسلم (؟85/5١١١).‏ ه - وفتح الباري» (7/لا/17), 
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5-5 اع مشر بجا باح بنج لز[ إدذن عتكم جارف مجرت زح حم روم مجرتت دالت لطس احا ترجا قوم ال 
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ج11 لالت جلي الوتحيعد تنمت نحن ان ماركا 


ذا ناد اط جل لهام تبذك او ؤس ف كن تس اناه وجب الجشب ند تجرخت مشخ دبا 





الأسفار العادية كالذي لتجارة أو زيارة قريب أو صديق أو لسياحة ونحوها فلا 


30 مدخل لها هناء فإنها من المباحات الباقية على أصلها”". 


أما زيارة القبور فأن يقوم شخص من بيته إلى مقابر قريته أو مدينته أو إلى 


“مكان قريب لا يتطلب منه القيام باستعدادات السفر المعروفة والمعبر عنها بشد 
الرحال فيقوم على قبور المسلمين ليدعو ويستغفر لهم.. وزيارة القبور بالصفة 
المذكورة هئ المشروعة كما ستعرف إن شاء الله تعالى عند بيان حكمها. 


ويهدا يه ينين القرق بين شك الرحال.وبين ويازة القتيور قشل الرسال لا يجوز إلا 
إلى هذه المساجد الثلاثة» وزيارة القبور تشرع في حالة خلوها من شد الرحال 


000 ومن أمور أخرى يأتي بيانها. وعلى هذا لو سافر إنسان من بلد إلى بلد مثل أن 
0320 بعيد لم يكن هذا مشروعا بأتفاق الأئمة الأربعة وغيرهي”') 


يقول ابن تيمية مشيرا إلى الفرق بينهما: «فمن سافر إلى المسجد الحرام أو 
مح وا ا ا ا ويد 


فإن تاب وإلً قعل .وإناعن قسن السناز لمنهرة زثارة القير ولر يفقيا السلاة قي 
مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا سلم 
ا ا 


يعني أن من ساقر من بل يد إلى مدينة رول الله صلى أله ليه وآله وسلم 
وليس في ليته الم إلا إتيان القبر الشيويفك وأن أي شي ء آخر يقوم به في 
المدينة إنما هو تابع لهذا الغرض الأساسي فهو مبتدع مخالف للسنة ولإجماع 
١‏ - انظر: وصحيح المقال في مسألة شد الرحال؛ ١ص 7١‏ ). 
؟ - انظر: والجواب الباهر» ( ص 7/8 ) تحقيق مطرجي . 
والجواب الباهر» -ضمن ١‏ مجموع الفتاوى») (75147/51). 
ظ ظ 41 


الصحابة. ولهذا يقول العلامة ابن عبد الهادي: «والسفر إلى زيارة القبور مسألة 


ورنارتها هه غير بر فسالة اتقرى» ومن خلطة هده الممالة بيده العيالة . 


وجعلهما مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من 
فرق بيتهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطريق)2"7 
وإذا علم الفرق بين شد الرحال وبين زيارة القبور من حيث المعنى فليعلم 
الفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي» وذلك ببيان حكم كل منهما. 
المبحث الغاني ظ < 
حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الأموات . 

د م ادس سسا والتابعين وأتباعهم ولاج مو اهل القترون 
الغلاثة المفضلة أنه أجاز شد ا إلى مسجد غير المساجد الغلاثة للصلاة فيه 
بعك الخ اللحديف: 

أما شد الرحال إلى القبور فنمن باب أولى وأحرى”؟©. 

ثم نقل الحافظ ابن حجر في المسألة خلاقًا بين المتآخرين الذين عاصروا 
شيوع البدع وانتشار الخرافات و انصراف أكثر الطوائف عن سنن الحق فقال : 
«واختلف في شد الرحال إلى غيرها ‏ يعني المساجد الغلاثة ثة ‏ كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين السماء واموانا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء 
فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر 
الجديث . وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة... إلى أن 
قال: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة... ثم ذكر تلك الأجوبة. وفيما يلي ذكر ما يصلح منها للعرض 
والمناقشة» قال: منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي .في شد الرحال إلى 
هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز. واستدل له ابن حجر بأنه قد وقع في رواية 
١‏ - الصارم المدكي في الرد على السبكي) ( ص 17). ظ 


؟ -انظر: «أوضح الإشارة) ( ص "1 ). 
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3" لالسيمولنظ: الاينبغي للمطي أن تعمل» قال: وهو لفظ ظاهر في غير التحريم . 

' ومعياة ان السراف حك المسائعا ففظ و روائة لا عقن الريحال إلى امتمحك من‎ ٠ 
الحبياتعة للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو‎ " 
قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ومنها: أن‎ 02050 

“الوا ايها الا عكا تن فبوام لكا ظ 


35 قبل مناقشة هذه الاجوبة لا بد من ذكر بعض ما استند إليه من قال بالمنع من 
شد الرخال إلى ما سوى المساجد الثلاثة قاصدا للعبادة. 

ظ أولا: جاءت النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة بالمنع من شد الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثة من ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه: «لا تشد 
١‏ 00 الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» الحديث”' فأورده كما رأيت بصيغة الخبر ولا 
تشد) والخبر هنا بمعنى النهي . بل نقل الحافظ-عن الطيبي أنه أبلغ في الحظر من 
0200 صريح النهي» كما تقدم آنفًا. ويببنه ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
00 [ 3 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشدوا الرحال إلا 

232020 إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذاء والمسجد الحرام: والمسجد الأقصى»0". 
0 ومعلود أيضا لأف هذا الحصر فهرم من صيكة النتى قي الاستثناء يفيد أنه لا 
.يجوز شد الرحال إلى غير الأماكن المذكورة كقبور الأنبياء والصالحين» ويؤكد 
الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : 


مسجد الكعبة ومسجدي هذا ومسجد إيليا7 :)27 , ؤ 


ثانيا: كيف فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذه 

النختصوص؟ نعرف فهم الصحابة لكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 

مسألة ما إذا وجدناهم يعملون بمقتضاه وإذا أستدلوأ به على تقرير مفهوم معين ») 
١ 0‏ - دفتح الباري) ( 74-78/7). ١‏ - تقدم تخريجه قريب ( 15/1 ). 


ه - مسلم: في.الحج. باب ( 48 ) .)١١١5/15(‏ 


0 





ولا ريب أن الثاني أقل من الآول» بل إنه من النوادر التي لا يظفر بها إلا في أفراد 
المسائل؛ أما مسألتنا هذه فقد اجتمع فيها غصل الصحابة واستد لالهم»: فعن 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاء قال: «لقي أبو بصرة الغفاري أبأ رده 
وهو جاء من الطور فقّال: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور صليت فيه . قال: أما لو 
أدركتك قبل أن ترحل ما رحلث» ؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى ) رواه النسائي) وأحمد» عن يزيد بن عبد لله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي؛ ؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وهذا 


2 


يفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن قد بلغه النهي عن شد 
الرحال» فلما أخبره بذلك هذا الصحابى الجليل وافقه. 


سئد.ك 


يقول ابن حجر: «فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه 
أبو هريرة”'" . وعن قزعة”'؟ قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال :دع الطور ولا 
تأتهاء وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » قال الألباني : رواه الأزرقي في 
أخبار مكة وإسناده صحييح )79 )2. 0 

. وعلى هذا فلا خلاف بين الصحابة في حمل هذا الحديث على عمومه في 
كل مكان يقصد للتعبد المحضء ومن الناحية العملية لم ينقل عن أحد منهم مأ 
يخالف هذا الحمل . 

الغا : أن فقهاء السلف لم يكونوا يعدون السفر إلى الأماكن غير المساجد 
الثلاثة من الطاعات . ولذلك ذهبوا إلى أن من نذر أن يأتى شيئًا من تلك الأماكن 


١‏ -«المجتبى» )1١5/5(‏ ووالمسند»(1//ا). ‏ ؟ -«(الفتح»(78/8). 

٠‏ - هو قزعة بن يحيى البصري مولى زياد بن أبى سفيان» ويقال مولى عبد الملك . بصري تابعي ثقة» سمع 
ابن عمر وغيره. انظر: 9التاريخ الكبير» ))١97-151/1/(‏ ود تهذيب التهذيب» (7717/8). 

وتحذير الساجدةر(ص .)١59‏ ظ 


١. ٠ 











ظ افلا شى ء عليه ألبتةع لآن النذر لا بحسا الوفاء .به إلا إذا كاب موضوعة طاعة لله 


ْ 1010111 وبل انفقو على اثه لو ند ران مسنافر إلى. 
المساجد الثلاثة افينونة جا المسلاة ليها أ عم مع ا عيرة بالسنية للييت العام 


اك 0 لم يلزمه شع لآن مجرد إتيانها لا تعلق به طاعة "© . 


وإذا علم هذا فليعلم أن الأوجه التي نقلها الحافظ ابن حجر عن بعض أهل 
العلم من المتأخرين وذكر أنهم أجابوا بها عن الحديث؛ كلها ضعيفة غير صالحة 


0 الصرة ف لام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره» وخاصة إذا كان هذا 
000 ْ ظ ا ظ الظاهر كنا بعمل الصحابة وأثئمة السلف وأقوالهمء وإ إليك البيان : 


ظ ما الأول الذي أولوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : «لااتشد الرحال 0-0 


آم 57 فلأن لفظ الحديث 210111 والنهي 
الصريح: ونص هذا للا ا تحكما ‏ 


في نصوص الشرع وإقحاما للعقول في تخصيصها وتقييد : 


4 ثانيا: فلآن هذا ٠‏ العاويل - فم البحارة 55 أئمة الفقه. 5 


٠‏ 59 الوجهان ينسحبان علي عي اس 


وأما 0 : إن 5 إلى ما عدا هذه الأماكن جائر, فالجواب أن يقال: إن 
الإطلاق الأر ل الزذن فى الفمل و وهو بهذا الإطلاق 5 عاك هي : 


.) البخاري: في الآيمان والتذور باب الدر في الطاعة ( 4 /94؟ح ,+ املا‎ - ١ 

؟ - يمكن مراجعة نصوضهم في ذلك في (البحر الرائق) لابن نجيم الحنفي ( 8١/75‏ ): والمدونة الكبرى؛ 

برواية سحنون المالكي (؟5/ م لالم )؛ وؤالام» للإمام الشافعي (95/5؟)) ووالعني ا الارن قدامةز 
الحنبلي )715-1745/1١(‏ مع الشرح. ض 


1١ 


الوجوب والندب والإباحة . قال صاحب ١‏ مراقي السعود» عن الإباحة : 
« وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا»' 0 
الإطلاق الثاني: الإذن في الفعل والترك» وهو بهذا الإطلاق بن ابحكام 
أيضا هي : الندب والإباحة والكراهة . 


الإطلاق الغالث : التخيير بين الفعل شرك على السراءو وهو ويك لاقمل 
ليه الإبا 1 


فإذا ذهب هؤلاء المخالفون إلى أن متقصودهم بالجواز هنا الوجوب أو الندب 
طولبوا بالدليل على ذلك؛ لأنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يذهب أحد من 
الناس إلى الحكم بإيجاب شيء أو ندبه ما لم يقم دليل شرعي عليه. ظ 
وهذا الدليل لا سبيل إليه؛ لأنه غير موجود أصلاء وإن قالوا: إنه جائز بمعنى 
مباح كان ذلك إيذانا منهم بالعدول عن رأيهم في شد الرحال ! إلى غير المساجد 
الغلاثة» إذ كيف يعقل أن يسافر مسافر من مكان بعيد يقطع القغار ويجوب 
الفيافي والفلوات قاضدا قر ريج صالح أو مشهد من المشاهد المقدسة عنده ولا 
يقصد بذلك العبادة ونيل الأجر والشواب؟ و إنما لآنه مباح فقط كسائر المباحات . 


سس :1 


١ 


والحق الذي ا رئب فيه أن السفر إلى القبور إنما يقصد بك العبادة» والعبادة 


لا تكون إلا بواجب أو مستحب . فلما حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور 
ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع» 
والتعبد بالبدعة ليس يمباح”؟. 
2210101111099 
فالجواب من وجهين: ‏ 
١‏ - على فرض التسليم بذلك فماذا نفعل بالنهي الصريح (لاا تشدوا 


١ذ-(١١/ )8٠‏ مع شرحه ونشر البنود». 
؟ انظر: وأصول الفقه» 5-7 
انظر : والجواب الباهر؛ ( ص 4؟ ) تحقيق مطرجي . 





١١ ؟‎ 





1 5 ع 
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و فإنه إذا ورد في مسألة نهي بلفظ صريح في التحريم وآخر غير صريح فيه 
تعين المصير إلى مقتضى اللفظ المحرع بعناعلى نرض الاسام باه زلا ينيني) 
ظاهر في غير التحريم: ودون هذا التسليم خرط القتاد. 
ظ - رد العلامة الشيخ ابن باز على ابن حجر في هذا الكلام فقال :. «ليس 
اللأمر كما قال» بل ظاهر ة في التحريم والمنع؛ لامج بادمدي حي 


اي عظيم»ء كمأ في قوله تعالى : وما ينبغي للرحمن أن يتخ ولداي4 حر 


8 لس دا ص 


«قَالوا سبحانتك ما كان ينبغي لنا أن نتخل من دونك من أولياء ُ [الفرقان: م١]‏ 


الآية)” © . 

وأما الثاني : فلا يحتاج إلى الإطالة حوله؛ لأنه إذا كان المراد بهذا الحديث 
النهي عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير المساجد الغلاثة 
كان النهي عن شد الرحال إلى القبور ومشاهد الصالحين أولى وأحرى. ‏ . 

أما ما ذكره من زيارة الأقارب والأصدقاء فلا محل له هنا إذ المحظور قصد 
الأماكن ا إلا للعبادة. ولا يظن بمن ذكر أنهم حار الحديث على 


وأما الفالث: فهو أضعفي هذه 5506 فحمل الحديث على الاعتكاف ‏ 


تحكم بلا دليل» وقد اعترف ابن حجر فقال: (لم أر عليه دليلاً)". 


قلت: لو قال الحافظ ذلك في سائر ما أجابوا به لاستراح من تكلف البحث ' 
عن دليل معدوم» ولأراح غيره من توضيح أمر واضح جلي عند كل من أماط من 


عينيه غشاوة التعصب لآراء المخلوقين ومعارضة نصوص الخالق بها . 


فالحق أن هؤلاء الئاس لما رأوا باطلهم مدحورا جنحوا إلى أسلوب تزوير 


.)9/9( ؟ - والفتس»‎ - .)١( -«الفتح؛ (5/8لا) هامش‎ ١ 
١١7 


ومنهجه أن ذلك قوله ومذهبه الذي يدين الله به ويدعو الناس إليه . 
نخلص من كل ما سبق إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع أبدا 
السفر إلى القبور لا بقوله ولا بفعله؛ وآية ذلك أن هذا الآمر لم ينزل في الإذن به 
قرآن ولم يغبت يشت فيه حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم أو فعله؛ 
فلو كان مشروعا لتحقق فيه كل ذلك أو بعضه ولسنُّ لنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك برحلات وجولات إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولملقت الكتب 
برحلات الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ونحن نجد دواوين الإسلام من صحاح 
بدا ربياسة وكتب فقه السلف الصالح قد سجلت كل حقوق الآموات من 
عيادتهم وهم مرضى إلى غسلهم وتكفينهم وتشييعهم ودفنهم وزيارة قبورهم 
'والاستغفار والدعاء لهم والنهي عن الجلوس على قبورهم من جهة. ومن جهة 
06 النهي عن البناء على قور الموتى أو اتخاذها 0 حماية لعقيدة. 
الأحياء من المسلمين؛ كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام المشار إليها بينما 
هي خالية خلوًاً كاملاً من حديث نبوي واجد صحيح أو حسن أو قول صاحب أر 
أحد من أهل القرون المفضلة أو أحد من أئمة الهدى يتعلق بقضية الحث على 
السفر إلى القبور. 
فهذا الإمام مالك مع عنايته بجمع سنة المصطفى صلى الله عليه آله وسلم لا 
تجد له كلمة في (موطته) تشير إلى السفر وشد الرحال ! إلى قبر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ولا إلى قبر غيره» وهذه كتب تلاميذه التي دونوا فيها فقه 
هذا الإمام لا نجد فيها بابّا ولا فصلاً ولا حديثا يحث المسلمين على شد الرحال 
والسفر إلى قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين» بل مبالغة منه في التحفظ 
فقد كره أن يقول الرجل : : زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم” '. 
وكذلك الإمام أبو حنيقة وأصحابه وأبو يوسف ومحتمد نبحث في كتبهم فلا 
نجد ذكرا لهذه المسألة . 
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' وهذا الإمام الشافعي الذي دون فقهه العظيم في ( الام فلم يعقد باب أو فصلا 


00 [ 0 لا ل يع و أحدا بشأن السفر إلى قبور الأنبياء. 

0 02020 : وكذلك الإمام احمد لا تجد في مسنده العظيم ولا في مسائله المدونة أثرا 
232320 لهذه المسالة ولا خبراء وهذان الصحيحان ويقية الأمهات الستة وأخواتها من 
يه 7 0 الإسلا " المعتبرة خلت خلا كاملا عن قضية شذ الرحال والسفغر إلى شبر 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى قبور غيره من الأنبياء . 


م [ والمخد ثين؟ هل ينقصهم جياه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم و ححسه 
232322 الصالحين من أولياء الله تعالى؟ كلاء إن شيئا من ذلك لم يحدث ولكنها الغقلة 


ووسوسة شياطين الإنس والجن لعواطف الحب العمياء التي لا تميز بين حق 
وباطل» ولا بين جفاء وإفراط وتفريط” ©. 


ولم يحالفه التوفيق جتى يقف على كلام أهل العلم في هذه المسألة» كمصنفات 


ابن تيمية وما كتبه معاصروه من علماء بغداد وفقهائها وابن عبد الهادي وغيرهم 
ممن كتبوا في هذه المسألة تجلية للحق ودفاعا عن شيخ الإسلام في التهم الباطلة 
التى ألصقها به حساده؛ لأني لا أتصور أن يكون ابن حجر قد وقف على ما ذكرت 
ولم يفقهه ولو وقف عليه وفقهه لبعد أن يذهب يؤكد ما اتهموا به أبن تيمية بأنه 
يقول بعدم مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما أشار إلى 


9 الجدل المحتدم الذي أثير بسبب هذه المسالة» وصفها بأنها «أبشع المسائل 





المدقولة عن ابن تيمية» ثم قال: وومن جملة ما استدل به على دفع مأ أدعاه غيره 
من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقل عن 


مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد أجاب عنه 


المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال 


. هامش (؟) من كلام المحقق‎ ) ١58 انظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص‎ - ١ 


١ . هم‎ 


وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع)” '. 

قلت: لم أر للحافظ ابن حجر مسألة كان فيها قليل التحقيق عديم التوفيق 
كهذه المسألة» فعهدنا به وخاصة في المسائل الحديثية والفقهية والنقول ‏ أنه 
محقق على درجة عالية» بعيد عن التعضب الأعمى لرأي فلان أو على رأي علان» 
إلا بدليل قوي يصاح الاعتماد عليه في تقرير المذاهب, أما في هذه المسألة فلا 
نراه كعهانا به. 

ولست أدري بأيهما أعجب؟ أبموافقته على رمي ابن تيمية بتحريم زيارة 
القبور؟ آم بقوله إنه استدل على ذلك بقول مالك؟ 

أما الطرف الأول فلا أشك أنه وقف على كلام أعداء الشيخ وما نقلوه عنه 
محرفًا ولم يلتفت إلى غير ذلك. فلو كلف نفسه قليلاً من عناء البحث لا بد أن 
يقف على كلام أبن عبد الهادي في أول وصارمه) حيث قال: «وليعلم قبل 
الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرم زيارة 
القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه ولم ينه عنها ولم يكرهها بل 
استحسنها وحض عليهاء ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر القبور6”"©. 

أو يقف على كلام الحافظ ابن كثير الذي نقله عن البرزالي حيث يقول: 
«والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها وكتبه 


ومناسكه تشهد بذلك. ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتيا أي 


التي بحث فيها في شد الرحل لزيارة القبور» ولا قال إنها معصية» ولا حكى 
الإجماع على المنع منها ولا هو جاهل... قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)0" والله سبحانه لا يخفى عليه شيء 
ولا تخفى عليه خافية 8 وسيعلُم اْذين ظُلموا أي منقلب ينقلبون © [الشعراء: ]2*0 . 


.) 714 ؟ - (الصارم المنكي ) (ص‎ .)8٠١/7( فتح الباري»)‎ - ١ 
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اقلت: هذا هو التحقيق الذي لا بد أن يعرفه كل منصف قرأ كلام ابن تيمية 


2303202 'فى هذه المسألة» فسائر كتبه التي بحث فيها هذه القضية شاهد على ذلك. كما 
222 أفاده هذان الإمامان. 


ولنمثل على ذلك بمثال واحد من قوله يدل على أن مأ قاله ابن عبد الهادي . 
وابن كثير والبرزالي وغيرهم من المحققين هو الموافق لمذهب الشيخ لا ما قاله 
الآخرون. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن 


السفر إلى مسجده وزيارة قبرة ‏ كما يذكر أئمة المسلمين في مناسك الحج ‏ 
.عمل صالح مستحبء وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف 
يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم» والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب 
.باتفاق أئمة المسلمينء لم يقل أحد من أئمة المسلمين أن هذا السفر لا تقصر 


فيه الصلاة ولا لهى أسل عن السفر إلى مستحل ة) وإن كان المسافر إلى مسجده 
يزور قبره صلى الله عليه وآله وسلمء بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة» ولا في 


:شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك» ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور 
. الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور» بل قد ذكرت في غير 


موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور أهل 
البقيع وشهداء أحد رضي الله عنهم» وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة #كزيارة قبور الاسياء والصالحين أولى )”2 . 

أما الطرف الثاني من كلام الحافظ فأقول : 


أولة: إذا علمنا أن ابن تيمية لم يدكر مشروعية زيارة القبور علمنا تلقائيًا 


بطلان القول بأنه استدل على ذلك بكلام مالكء لآنه لم يقل ذلك ختى يحتاج 
إلى الاستدلال عليه . ولآن العلماء مهما كانت منازلهم العلمية فليس كلامهم مما 


0 تحقيق مطرجي : وفي « مجموع الفتاوى) متداشض‎ ) 7١ ١١ والجواب البأهر» (ص‎ ١ 
وللوقوف على مزيد من -تصريحاته بمشروعية زيارة القبور يراجع: والجواب الباهر» روص /ا3) ؟)‎ 
: و«مجموع الفتاوى» 575/7554 5514 5 ) وه« قاغدة جليلة في التوسل ا الققرات‎ 
. كيل لابلاع إلى 4 ) تحقيق د . ربيع بن هادي‎ ( 


١ /اء‎ 


يستدل به في تقرير المسائل الدينية» وابن تيمية رحمه الله من أفقه الناس لهذه 
الحقيقة. أما أنه نقل كلام الإمام منالك المذكور في معرض بيانه لعدم مشروعية 


السفر وشد الرحال لزيارة القبور فنعم» وذلك النقل إنما هو لبيان أن السلف. 


الصالح كانوا من التحفظ بمكان أعلى من التفكير في شد رحالهم إلى قبور 
الصالحين. ظ ظ ظ 

: اقانيا .أن هنا :عر العناقفة إلى المحتقين من أفيحا مالك هن انهم هلوا 
' كراهته أن يقول الرجل: 9زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» على أنه كره 
اللفظ أدبًا. أن ذلك ليس كما قال» فهذا القاضي عياض قمة محققي أصحاب 


الإمام مالك حكى كراهة الإمام لذلك والاختلاف في معناهء فذكر قول من حمل 
ذلك على اللفظ ثم رده فورا بقوله : «وهذا يرده قوله: «نهيتكم عن زيارة القبور 


فزوروهاء”"' فتمل أطلق أسم الزيارة . ثم د قن قولين كرون مرحيدا ما اقتضأه 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد بعدي, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولعك قطعا للذريعة 
5 للباب»ع والله أعلم)” 2. 

والحديث روأه مالك» وعنةه أبن سعل مرسلا. ورواه موصولا كل من أحمل 
وأبن سعد ع وأبي لعيم») وصححهةه الساعاتي والألباني” 2 . 

نلخص هذا المبحث فيما يلي : ظ 

١-أن‏ شد الرحال إلى مراقد الأموات محرم بنصوص السنة النبوية المطهرة 
١‏ - سيأتي تخريجه قريبا جد في .)١11/15(‏ 
؟ ‏ والشفا»86-84/5) وانظر: والقرى لقاصدي أم القرى» للمحب الطبري (ص 5175). 


 *‏ والموطاع 197/1 )» ووالطبقات» (41/5١)؛‏ و(المسند» (45/57؟) ووالطبقات» (؟147/5؟)2 
و«الخلية» (/ا1//ا1؟)) ووالفتح الرباتي » ١64/8‏ )2 و( تحذير الساجد ») وص 5؟ ). 


3034 








0 ٍ م اكاب رصرل الله #مثر الله عليه وآله و وسلم و وسائر آهل القرون المفضلة . 


تح ان السلتن عق لم يكبن من مباحثهم التعليمية مسألة شد الرحال 


20 إلى القبوء ولم يروا أن من جقوق الموتى عليهم أن يسافروا الأسفار البعيدة 
2302007 الأجل زيارة قبورهم. ولهذا نجد دواوين السنة والفقه المعتبرة وروايات الأصحاب 
232020 عن كبار الأئمة عطلاً من.أي إشارة إلى شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين. 


أن الذين حاولوا صرف الأحاديث الواردة في النهي عن السفر إلى غير | 


0 ْ المساجد الغلاثة عن ظواهرها لم يكددمر لنا شيا بصلح لتاريل. كلدم أحد من 
202020 عقلاء الناس فكيف بكلام الذيظ وما ينطق عن الهرئ () إن هو إلأ وحي يوحئ 4 





ظ [ النجم: د *)].ء 


٠ 00‏ أأنهم لم يقفوا على كلامه أو كلام الذين تقلرا عنه ف 9 بأمانة تامة» واكتفر 
020200 بسماع كلام أعدائه وحساده من غلاة الصوفية ومتعصبة الفقهاء وإما أنهم لم 


يفقهوا كلامه لبعدهم عن فقه الكتاب والسنة بسبب إدمانهم تقليد آراء الرجال 
8 تحكيم الواقع والعرف . 


ل 


المبحث الغالث 
زيارة القبور في الشريعة الإسلامية 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول . : حكم زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الثاني : حكمة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الغالث : صفة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
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220 . في هذا المبحث نتناول موضوع زيارة القبور في الشريعة الإسلامية حكما 
5 1 حكمة وصفة» وعلى هذا المحو ر تدور المطالب التالية: 


.. المطلب الأول ابو يسوي وا 


ل 0 : الأمر التريعةعاقلما تمكن التوحيد في 5 7 لقان أذن 9 فى زيار 7 على 
٠ 00‏ الو جه الى شرهه كلمن زْ انها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله 
0 ا فإن زيارته غير مأذون فيها"' 


والدليل على ذلك قوله 0 الله عليه وآله وسلم فيما روأة بريدة وغيرة 


مرفوعا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»” '. 


0 فاتفق أهل العلم على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن زيارة 
القبور”"؟» إلا أنهم اختلفوا هل نسخ ذلك النهى أم لاء وبالتالي اختلفوا في حكم 
زيارة القبور بين قائل بأنها مكروهة, وقائل إنها مباحة» وقائل ا 
المذهب الأول : القول بكراهة زيارة القبور» وهو مذهب إبراهيم النخعي» 
ومحمد بن سيرين» والشعبي . رواه عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة” © وهؤلاء 


00350 من أجلة التابعين”*؟. فعللت ذلك طائفة من السلف بأن النهي عن زيارة القبور لم 


36 وأن الأحاديث الواردة فى ذلك ليست بمشهورة حتى إن أبا عبد الله 


. البخاري لم يروها” و" 


قلت : وهذأ قول ضعيف ؛ لآن الحديث صحيح وإن لم يروه البخاري» وهو 


0 وإغاثة اللهقات؛ 85/1 . 

- رواه مسلم في الجنائزء ياب (5) (41//5): وفي الأضاحي» باب (©) ( 1914/5 )» والنسائي: 
'في الجنائز باب زيارة القبور (.4 /2»)89 وفي الأشربة ))7١1/4(‏ وأحمد في #المسند» (١1/؟40»‏ 
6 وغيرهم. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (910/79). 

ل ا ل ل 

ه - انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ ١.0757‏ * -اأنظر المصدر السابق (519/ 15176 ). 


١١١ 


رحمه الله لم يرو كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا اشترط 
ذلك على نفسه. 

المذهب الثاني : القول بإباحة الزيارة» وهو قول طائفة من أهل العلم منهم 
مالك فى قول له. حيث سكل عن زيارة القبور فقال : لومي عجياك ب 
السلام ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم ل إلا عيبا م اريالاك با 
وليس من عمل الناس» وروي .عنه أنه كان يضعف زيارتها)” ' 

ونقل الترمذي نحوه عن ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» حيث ذكر 
انهم كانوا لا يرون بزيارة القبور باسا "© 

ووجهة نظر من ذهب إلى القول بالإباحة أن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد 
الإباحة”؟ ويؤيده حديث عائشة رضي اله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رخص في زيارة القبور). روأه ابن مأجه وصححه الالبافي 7 

وهو ظاهر صنيع بع الترمذدي حيث بوب للزيارة بقوله : وباب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور» '. 

المذهب الثالث : أن زيازة القبور الزيارة المشروعة مستحبة. وهذا قول ‏ 
جماهير العلماء"© إذ لا ريب أن زيارة القبور بالكيفية المشروعة مع العمل 
بالتوجيهات والإرشادات النبوية تعد عبادة وعملاً صالحاء والعبادة لا تكون 
مكروهة ولا يصح وصفها بمجرد الإباحة”' إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل 
١‏ والفتارى 000/90 0 ”*-انظر: وجامع الترمذي» (15/١71؟).‏ 
؟ - انظر: ١9‏ مجموع الفتاوى» ( 575/171 ) , 
ع -.وستن ابن ماجهء باب (لا؟ ) ( 1/ ٠6ح‏ .لاه ١‏ )» ودأحكام الجنائز» رص 18١‏ ) ووصحيح أبن عاجه» ( 757/1 ). 
ه ‏ وجامع الترمذي»: كتاب الجتائر باب ( .)7٠0‏ 2 5 -انظر: ا ل 3). 
لا - هذا وشذ السيد روحان إمباي فقال في «منسكه»: ويجب على الحاج أن يزور قبر النبي عليه السلام 


بالمدينة المنورة ؛ . ودليل الحاج» ( ص 77) . وهو قول ضعيف لا أعرف له فيه سلفا ولا مستندا» غير 
أن ابن الحاج نقل عن أبي عمران الفاسي نحوه ووافقه عليه بالنص والإقرار ر. انظر: والمدخل»؛ 7557/1١‏ 
64 ). ومما يزيده ضعفا على ضعف ما جاء في رواية عند النسائي بلفظ : وفمن أراد أن يزور القبور 
فليزر» المجتبي (89/54 و ٠ ٠/8‏ وعند أحمد بلفظ وفمن شاء فليزرها؛ 9المسند» (/508)؛ 
لان التفويض إلى الإرادة والمشيكة مشعر بعدم الوجوب» بل نص فيه . ( 


١١ ؟7‎ 








0 : : ْ ظ ْ شْ 1 بيلا ١‏ 0 ل ون اله قو أل الغلائة بم حت أن تكو ل صحيحخة باعتبار 0 فإِنَ 


0 ْ / 0 1 الز ريا رة ة إذا تصمنت أمرا ا ميجر ما من شر شر لك أو كذب أو ثذب أو نياحة 1 فو ل مر فهي 10 


30 ض ٠‏ محرمة سا هذا النوع الأول . 


لت 


ا مباحة كما ا 5 1 العيكدياة تلد الا تراحعة.. 


وأما النوع القالث : فهو ويارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة هذا هر 


0 :. المستحب الذي دلت السنة على استحبابه؛ لآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
د فعله كان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبون»”'". 


وبيان ذلك أن الزيارة تئة تنقسم إلى فسمين : 
الأول : الزيارة الشرعية: وهي عبارة عن السلام على الميت والدعاء 
والاستغفار له بمنزلة الصلاة على جنازته» على أن 9 الزيارة خالية من. شد 
رحل ومن كل محظور . 
الثاني : الزيارة البدعية : مثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده؛ 


ظ و الدعاء به به أو ظنن يه 5 4 الاستعانة - 5 اباد 5 


والرزق والولد 8“ 1 ا كيام ونحو ذلك 00 يم يفعلها ‏ 
السلمي 7 
يقول محمد صديق حسن القنوجي: «والناس في هذا الباب ‏ أعني زيارة 


. قوم يزورون الموتى يدعون لهم» وهذه هي الزيارة الشرعية‎ - ١ 


.)79/94-7098/510( «مجموع الفتاوى»)‎ 1١ 


»انظ : ومصموع الفتادى هو دعجم _ بعس وعم _مسلع, 
مجموع المتاوى 4 زر ( 


١١ ؟‎ 


العف يزورونهم: يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون”'؟ في الآلوهية والمحبة. . 
٠‏ - وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية) 0 
وجملة القول: أن الزيارة الشرعية هي المستحبة» والزيارة غير الشرعية هي 
المحرمة» وما بين ذلك من الزيارات التى يقصد بها إثارة العواطف والأحزان 
ظ وتذكر أيام الصحبة ونحو ذلك فهيى المباحة . 

المطلب الثاني : حكمة زيارة القبور: 

بعد أن تخلو مقاصد الزيارة من أي لون من ألوان تقديس الآموات؛ 
ظ وممارساتها من النطق بما يسخط الرب أو القيام به فقد بين الشارع الحكمة من 0 
استحباب الزيارة وهي ثلاث حكم مقضودة" ©: 

الأولى: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ فيعود الزائر من زيارته وقد ازداد 
خوفا من مولاه وإقبالاً على الآخرة والعمل لها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك كما ورد في عدد من ألفاظ حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) حيث 55 زيادة بلفظ: وفإنها تذكر الموت» 9 حديث أبي هريرة ظ 
عند مسلم” ؟ وبلفظ «فإن فيها تذكرة) من حديث أبي هريرة وبريدة عند أبي 
داود؟ع 57 وفإنها تذكر الآخرة) من حديث بريدة عند الترمذي”'', 
والنسائي”"'» وأبي هريرة عند ابن ماجه”"©, وبلفظ «فزوروها ولتعزدكم زيارتها 
خيراًع من حديث بريدة عند النسائي” © وبلفظ «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر 


الآخرة) من حايث أبن فسعود عند أبن ا" وبلفظط رفإن فيها عبرة) من 


.)81١-1١/1()»صلاخلا ؟-«الدين‎ ١ الدعاء بهم بدعة وليس شركا بهذا الإطلاق.‎ -١ 
.) 511/5 «صحيح مسلم»‎ - 5 .) "110/1١ ( انظر: وإغاثة اللهفان»‎  *» 

ه- في الجنائز باب ( ١‏ ) ( 7 / لاه مح 7594)» والأشربة ياب (/1) ( 4 / 4ح 17548). 

.)7١١/8( والمجتبى؛‎  ا/‎ .)٠١ 84 ح*5١/8(»عماجلا«‎ 5١ 
.)91١/8( في والسئن) (01/1..مح 1655). 8 - والمجتبى)‎ -4 


تأ دوست أب ماجه) 155١‏ /أ دوحج إلا .)١‏ 
سكن ابن ) حّ ( 


١١غ‎ 
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حديق أى تعيد عن العمد” " ويلفظ «ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع 
العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا)' “من حديث أنس عند أحمد 


ا 


ولا ريب أن هذه الحكمة تعود على الزائر بالنفع حيث إبيا سائرة علي 
'الاستعداد ليوم المعاد والبعد عن الغفلة. 


وتجوز زيارة قبور المشركين نظرا لهذا المقصدء فإن العبرة عاميلة بتذ كر 
الآخرة سو اء كان مآل الميت إلى الجدة أم إلى النار. 
قال شيخ الإسلام : قزر قبور الكفار؛ لأن ذلك تذكر الآخرة)2©7. 
8و الغانية : الدعاء للميت المزور والاستغفار له والسلام عليه وفي ذلك إحسان 
إليه وأي إحسان؛ لان الميت الذي انقطع عمله بإدباره 9 العمل وإقباله على ' 
دار الجزاء أحوج ما يكون إلى من يستغفر ويدعو له بالرحمة والمعافاة والفوز 
بد خول الجنة. 
وعليه أدلة أذكر منها : ظ 
ظ ١‏ - عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج 


ظ إلى المقبرة 6 «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 1 


:من طافطة رضي الأ مدا لا الندى سلى ل عليه زان رباقم كا يخرج 
إلئ البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال: (إني ف اريم 
رواه الحين” 0 . قال الألباني ومسي علي نيا اقبي 
١‏ - «المسند» (/98). 
؟ قال النووي: «والهجر الكلام الباطل» وكان البهي اول لقرب عهدهم من الجاهلية فربما يتكلمون بكلام 
الجاهلية الباطل» فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة 

واحتاط فَلْْه بقوله :“ولا تقولوا هجرا. «المجموع» .)5١١/5(‏ 
٠‏ «المسند» 2507/80 ٠56؟).‏ ؛ - ومجموع الفتاوى» (147/1517). 
في الطهارة ياب ( 1١1‏ ) 5148/1 )» وانظر الجنائز» باب ( 58 ) (579/1). 
5 - 9المسند) (51/؟5١).‏ - وأحكام الجنائز» (ص 184 ). 
١١‏ ظ 


وآما النبي.صلى الله عليه وآله وسلم فله ميزة خاصة لا يماثله فيها أحد من 
الخلق» وهي أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له قد عوض عنه بالصلاة عليه 
وسؤال الوسيلة له» وهو مأمور به في الصلوات الخمس وعند دخول المساجد 
اي الأذان وعند كل دعام م . بل نصلي عليه في كل مكان؛ لآن 
الصلاة تبلغه 


ولهذا 0020011 بالسلام عليه ولا يزيد . كما كان 


يفعل عبد الله بن عمر ‏ وهو الصحابي الوحيد الذي كان يقف عند القبر ويسلم 
عند قدومه من السفر. ظ 

روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم 
من السفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. . قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله 
ابن عمر فقال : اساي سما اس يل الع وا عا 20 
ذلك إلا ابن عمر»' "". ورواه البيهقى بإسنادين رجالهما ثقات” ظ 

الغالغة : يقول ابن القيم: وإحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى المزور»”'؟. 

قلت : لا شك أن ما ذكره زحمه الله يعد من أعظم الشمرات التي يجنيها الزائر 
المتبع للسنة؛ فإذا كانت ثمرة اتباع السنة متحققة في كل الميادين التعبدية فلا 


ريب أن تحققها في زيارة القبور يكون أقورى وأظهر نظر لكثرة الضالين والمضلين. 


في هذا الأمر حتى صارت المقابر في أكثر بقاع العالم الإسلامي تشكل بور 
للشرك ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وهذه الشمرة قد غفلها كثير 
من الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث . فهذا الشيخ عبد العزيز الربيعان بعد أن 


ذكر من حكم زيارة القبور: تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم يقول: 


١-انظر:‏ (مجموع الفتاوى» 547/091 ). ؟ - والمصنتف» (؟/5/امح 17 ) وسنده صححيح . 
' - والستن الكبرى» ( 186/86 ؟ ). [ : - وإغاثة اللهفان» 7717/1١‏ ). 


١١5 
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م دجن جم داك ننم تانسارو بات 2 لبلئيه بنن ا منت ون ال لسيدا بام 


اد و اا لم عو حا سس سراق الي الإستيا أل مسري 3 تس سي صا سأ مال الال سلا ا م لا ا 5 








ووليس هناك حكمة ثالثة من أجلها تزار القبور»”'2. وقد علمت ما فيه. 


00 2 المطلب الثالث : صفة زيارة القبور في الشرد يعة الإسلامية: 


من الحرص على متابعة السنة» والاسترشاد بهديهاء ويم عن تعضب إجراءات 


0 الأول مراعاة جائب الممقاصد والنوايا . وذلك بالآتي : 


١‏ - أن يكون مقصده الاساسي طاعة آمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


:2 الذي استحب للمسلمين زيارة القبور. 
30 3 0 ْ ؟ - وأن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له و السلام عليه» ولا يقصد دعاءه 
232320 والاستغاثة به وطلب الحاجات منهء فإنه في حاجة إلى من يدعو له لا إلى من 


5 
- وأن يقصد تذكر الآخرة والاتعاظ فيكون قيامه على مقابر الموتى حافر 


الى + على الطاعات والإقلاع عن المعاصبي . 


4 إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة النبوية أو إلى الي الأقصى 
وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد ثم | إذا أراد أن يزور الموتى 
بمكة أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه؛ 
أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 

الثاني : مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية. وذلك بما يلي : 

١‏ فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة 
إقامته وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد . 
قال شيخ الإسلام : 7 تزار القبور الزيارة الشرعية ممن كان قريبا منها ومن اجتاز 
بهاء كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إلِيه لنهيه صلى الله 


.)75 وصحيح المقال) رص‎ -١ 


عليه وآله وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة»7©. 
١‏ سوا" يفير الموني ولا ماود بوب ولا بحفيث ولالببضين بهم ب 
يتحرى الصلاة عند قبورهم معتقدا أن ذلك أدعى للقبول . 

ظ ٠‏ - ولا يقول هجرًا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء 

العيت وطلنه رازه ]ل اتا عه ين بو يعر ذلك فيه يسحظ الرفت قبا راكدوو تعال . 

لا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح | إذا كان حوله جدران ولا 
يتبرك بشيء مما له صلة بالميت معتقدا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه؛ 
وليعلم أنه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين. 20 

ه - وليحرص على الدعوات الواردة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو بها عدد زيارة القبور» ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة؛ لآن 
ذلك مما لا أصل له في الستة» ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه 
وركام اتعيا يي ةر 

قال الألباني ارما لوقك امار قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ولا تجعلوا بيوتكم مقابر, لأن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة 
رواه مسلم وغيره'"" . فقد فقد أشار صلى الله عليه وآله وك إلى انين ليت 
موضعا للقراءة شرعًاء فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها 
كالمقابر التي لا يقرأ فيها»9". . ظ 


0.) /5( «مجموع الفتاوى)‎ -١ 
.) 588/1 ؟- 9وصحيح مسلم) : صلاة المسافرين: باب (9؟)‎ 
.)١5١ وأحكام الجدائز؛ رص‎  ؟‎ 


١١8 
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ااا ا ار 6 ا فكي عورة عاين رسيي مشاه ف فوسو 028 حرج ف لي عدي “رن جد ميد صر ري ا 





الميبحث الرابع 
مكانة شد الرحال في الفكر الصوفي 


اك الصالحين كما أسلفت . وفي القرن الرابع ظهر من:يرى ذلك ولكن ‏ كما يقول 


اط | ! ظ 
22 الظن بمن ينكره أو يتردد في الجزم بمشروعيته' '. 





0 الشيخ الربيعان ‏ ممن شاركوا في الابتداع في الدين ولا يتقيدوت بالنصوص 
00 الشرعية ولا مميزون بين الحديث الصحيح من غبرهأمثل ابي حامد الغؤلي؛ حا 
00320 أركان التصوفء ومن المؤسف أن هذه البدعة استقرت حتى صارت عند كثير من 


المنغسبين إلى الإسلام بل إلى العلم أمرا مرغوبا فيه لا يجوز الجدال فيه؛ بل يساء 


1 


قال الغزالى فى كتاب «آداب السفر): (القسم الثانىي: وهو أن يسافر لأجل 


ا العنبادة إما لحج أو جهاد 00 ويد خل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام» 


وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من يتبرك بمشاهدته . 


و تعاته فرك يرارق تعد ونانه: ويجور عد الإحال لهذا الغرض ”1 


030 0 هكذا زرع هذا المفكر الصوفي الكبير أول بذرة في شد الرحال إلى القبور 
230302 والتبرك بهاء ليتناقلها أساطين الفكر الصوفي بعده ويجعلوها من مقوماتهم الدينية 
التى لا يجوز العساهل فى أدائها. وبهذا دفنوا كل الأحكام الشرعية التى جاءت 


في هذه المسألة والتي بينا جزء منها فيما مضى وعوضوا عنها أحكاما من عند 
أنفسهم أباحوا بها السفر إلى كل مقبور مقدس عندهم فحولوا بذلك القبور إلى 
كعاب يحجون إليها كما صرحوا بذلك في مصادرهم المعتمدة. ‏ - 

وفيما يلي سوف أعرض نصوصا من الفكر الصوفي توضح كيف أن شد 
الرحال إلى القبور.له عند الصوفية مكانئة عظيمة تصل إلى مكانة الحج إلى البيت 
الحرام لا بل هذه المقارنة إنما هي باعتبار ما هو مدون في الكتب أما لو عدنا إلى 
الواقع المشاهد لوجدنا أن اهتمامهم بقبور من يعتقدون فيهم أكبر بكثير من 


١‏ أنظر: وصحيح المقال) (ص 49 ). ؟ ‏ والإحياء» 0/5١9١‏ ؟). 
١,8‏ 


اهتمامهم بالحج الشرعي» فكم رأينا من رحلات تنظم سنويا إلى القبور تجهزلها . 


الأموال الوفيرة» وتستاجر لأجلها قاطرات وطائرات» يتختلط فيها شيب وشبان 
وسيدات» ولم يحجوا ‏ مع القدرة على الحج وربما لم يفكروا فيه مستقبلا . 

وإنما تجنبنا الخوض في التفاصيل؛ لأن هذا البحث ركز على الجانب او 

أكثر منه على الجانب الميداني» ولآن في الإشارة كفاية لذوي الدراية . فإلى البيا 


١‏ لقد أسلفنا نص الغزالى أبئ حامد فى مشروعية السفر لزيارة القبور» وهو 


88 الفكرة ومتوليها. 
؟ - أشار ابن الخاج في مدخله” ' إلى مشروعية شد د الرحال | إلى قبور الصالحين» 
ثم صرح بوجوبه فقال: ١‏ وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فياتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة)”") 
ورد عليه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ويد لال ةا مر ون 
وجوه ثلاثة : 0 ظ 


أولا: أنه إيجاب لشيء لم يوجية الله ولا رسوله صلى الله عليه وأله وسلم؛ 


وذلك كذب على الله وعلى رسوله ومخالفة لإجماع الأمة. فالله عز وجل لم يوجب - 
زيارة بيت من بيوته غير البيت الحرام وما حوله من المناسك كعرفة ومنى» فهو 
يقول : ولله على الثاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 3 [آل عمران: 81 ] والنبي 


صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر أركان الإسلام جعل الركن الخامس حج 
بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاء وأجمعت الأمة الإسلامية عبلى أنه لا 


ثانيا: أن المشرع صلى الله عليه وآله وسلم لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء : 


مساجد وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله تعالى... فمن زعم أنه يتعين على 


المكدت قصدهم أي: قصد قبورهم من الأماكن البعيدة فقد ناقض نهي النبي ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم وتعرض للعن المرتب على ذلك» واتصف بالوصف الذي 


١-(١/4ه؟‏ .6ه 5). ١‏ -والمدخل» (١/ا08-75١). ٠“‏ - زيادة يقتضيها المقام . 
ا للرللن 0 | ظ 














ا ش .ِ ظ يكون به من شرار الخلق» وذلك أن قصد قبور الأنبياء بالزيارة ( من الآ ماكن البعيدة 0 
* بؤاستلا في ذلك من باب أو ل 


00 . ثالثا : أنه مناقضة لحديث وا ع 4 


«طبقاته» لم يس أن انق :2 راقع المتصوفة جاه قور أويائهم. فيردد 
كثيرا عبارة (وقبره كعبة محجوجة)7(') 


0 ا هذا بإ شك ندل اعترافات صو فية بأنهه يحجول ل المبور وتعبير عن 


واقعهم من قبل أحدهمء وليس منه وحده لكن المترجمين يرم الصوفية أطبقوا على 


ظ العغرة ببدل تلاق العنارات المعيرة: 


؛ - اسمع إلى أبى الهدى أفندي الرفاعي كيف يصرح بأن حجهم إنما هو 
6 قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبر الرفاعي شيخه فيقول: 
( بيتان حج العارفون إليهما بيت الرسول وشبله م 
أعني به المولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح )7 
ويقول ارصن مسرا نان قير الزقاعى هو كعينة أتباغه: 
«هو كعبة العشاق فالزم ركنه وأبشر بنور القلب والأفراح)” 
وهكذا استمر هؤلاء على الترويج للحج إلى القبور وقصدها من الأماكن 
البعيدة مع ممارسة الأعمال الشركية القبيحة أثناء الزيارة معرضين عن كل الآداب 


الشرعية التي ذكرها العلماء الناصحون . 


ه - بل من مناهضتهم للمحق أن صوفيًا معاصرًا محسويًا على علدماء الإسلام 
كتب مقالاً طويلاً في مجلة وصفت بأنها ( منبر الإسلام ) ركض فيه ركضا متعثا - 
١‏ - 9 أوضح الإشارة ف ف الره على فين لجاز المجتوع من الزيارة ار صن ١‏ د آي !اه 5 . 

؟ -انظر مثلا : وطبقات ابن ضيف الله رص 57 انرفوةه ا ا 
 "“‏ وقلادة الجواهر» رص ”55 ). | 5 د ن.م. 
0 


وهو يبحث عما يرد به على أهل الحق ‏ فى هذه المسألة» وما يستند إليه فى 


نادى بعض العلماء بأن زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقصد لذاتها ولا 
تشد الرحال إليهاء إنما يقصد المسجد ومنه تقصد الزيارة» مستندا إلى ما فهمه ' 


من الحديث الصحيح المعروف» «لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
الحديث؛ وغالى هذا البعض حتى ادعى أن السفر وشد الرحل إلى زيارة الرسول 
معصية لا تقصر فيه الصلاة. وفاته ‏ ومن قلده من قبل» ويقلده الآن ‏ الفهم 
المح جنار الحديية ... ظ 

إلى أن قال: أما شد الرحال في غير المساجد الثلاثة لغرض صحيح من دين 
أو دنيا فهو عمل معتاد ومسلم به... فسفر في تجارة وسفر في طلب العلم؛ وسفر 
لزيارة أخ في الله وسفر لزيارة قبر عزيزء وسفر لزيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في مثواه كل ذلك ونحوه غرض صحيح لا مانع فيه من عقل أو نقل بل 
مرب فيه مأمور به. . . ظ ظ ظ 

إلى أن قال : فالتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله لبي اميه الأول 
في الرحلة إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان القصد الأول إلى المسجد 
للصلاة فيه لكان تفويتا لغواب أكثر. . وعندي أن المساجد الثلاثة فضلت على 
سواها بما فيها من مشاهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففى حجر إسماعيل ‏ 
وهو جزء من الكعبة ‏ كان مثوى إسماعيل مع أمه عليهما السلام... والمسجد 
الأقصى... فيه مشاهد الأنبياء» وفى حجرة أم المؤمنين عائشة ثوي الجثمان 
الطاهر لسيد المرسلين ولحق.بجواره صاحباه أبو بكر وعمر)”''. 

قلت : نلاحظ تجاه هذا التهافت ما يلي : 
١‏ - الشيخ كمال أحمد عوى ‏ مقال بعنوان : شاد الرحال إِلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منبر 
الإسلام -العدد ( ١1‏ ) ذو الحجة ( 5٠١١‏ أاه) يولية (١9393١ام)‏ رص 79-1058 ). 


١7 ؟‎ 








0 000 أدرج ضمن الموضوع قضية السفر للتجارة وطلب العام وزيارة 


00 0 . الإخوة وقد أسلفنا أن ذلك أمر خارج عن موضوع البحث . 


حا إنظل دن ارا على :القول أن التويجه إنما وكوف إلى القثير اولا وإن الم 


2332 يفعل فاته ثواب أكثر. وهذا جهل عظيم بأصول الدين وفروعهء لآن تقدير الآجر 


الترقب على العبادات المشروعة وتفضيل عبادة على أخرى ليس مرجعه العقول» 
فكيف بأمر مشروع ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فضله وأجرهء وأمر 


موي ار 0 


. م - ولاحظ الجرأة النادرة فى جعله فضل المساجد الثلاثة راجعا إلى ما وقر 
في نفسه من تقاديس القبورء أجهل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين 


00 فضل مسجده وأن الصلاة فيه بألف قبل أن يدفن في الحجرة» وعاش الصحابة 
00 : 1ْ ظ ش كلهم حياأ تهم الميا زر اكة يتعحرو نْ ذلك الفضل 3 إ لحجرة 6 ل 3 المسحد ؟ أم يريد أن 





يقول: إن ذلك الفضل فاتهم جميعا ولم يحصل عليه أحد إلا بعد توسعة 


الوليد بن عبد الملك وإدخال الحجرة الشريفة فيه؟ سبحان ربي ما أقبح ما يفعل 


الجهل بالرجال . 
ومن جهلة أيضا ما رجحه من كون قب إسماعيل في 


ض من الأنبياء الكرام شوك الحرام ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من 


كتب السنة المعتمدة)7 ''2. 
. يقول العلامة القدوجي واصمًا مشاهداته في الحرم النبوي الشريف ‏ بعد أن 
ذكر أن الأئمة اتفقوا على أن زائر قبره صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا لا يستقبل 

القبر: وتنازعوا هل يستقبله عند السلام أم لا . ظ 


1 (تحذير الساجدهة(ص .)١١5‏ 
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ووأما الآن فرايت الئاس فى المسجد الشريف إذا سلم الإمام من الصلاة قاموا. 


في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف راكعين له ومنهم من يلتضق بالسرادق 
ويطوف حوله وكل ذلك حرام باتفاق أهل العلم وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك . 

وقال أيضًا: «هذه الطوائف الجمة التي تجتمع بعد فريضة الحج إلى مدينة 
النبي صلى الله عليه وآله وان وتدخل المسجد النبوي الشريف تم ترون كبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجمة هي التى تتخذه عيدا بلا شك ولا 
شبهة . ومنهم من يفعل هناك أفعالاً ليس عليها أثارة من دين ولا علم)”"'. 

تلك إذا مكانة شد الرحال عند المتصوفة فكرا وتطبيقاء مناقضة لهدي 
لمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل مناقضة . 
المبحث الخامس 
صفة زيارة القبور ومقصودها في الفكر الصوفي 
لقد أشرنا فيما سبق إلى الزيارة الشرعية للقبور.ومقاصدها والحكمة من 


اميت .وآما الزيارة 0 فهي لني م سنها اعبار ان الصوني وردجوا لها 


القرات بي والسنة له : 5-5 مقاصد الزيارة بأن عمدوا إلى تقنسيم 


تخصصات المشايخ الرأقدين في أضرحتهم إلى أنواع» فضريح الشيخ فلان يزار 


في بسائل الرزق وقضاياه» وضريح فلان بجانبه يزار في الأمراض المستعصية 
كالسدون: والترصض والعقم وربما «الإيدز»» والولية الشاطرة ذات القدرة الفائقة 
صاحبة الضريح الفلاني 'يحج إليها في مشكلات الحب» والهجرء والفراق» 
والفزللاق» .واشدرسة أشرف خاضة ببامراض الاطفال» والعيون وعسر الهضمء 
وهكذا. .. مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها حول السذج والمغفلين لسلب 
عقائدهم وما في جيوبهم في آن واحد . كأنهم لم يقرأوا في القرآن : #وإن يمسّسك الله 


.)74 الدين الخالص» (/501-50). ؟ - أنظر: « كنت قبوريًا» (ص‎ - ١ 


١5 
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220 بصر فلا اشف لَهإلا هو إن يَْسَسْك بير فهر عل كل شيأ قدير 6 [الانعام: 2010 . 


ْ 1 ومن تأمل ما دونوه في مصنفاتهم أو وقف على ممارساتهم عند الأضرحة 


ا تيقين أنها عودة جادة إلى الوثنية وعبادة الأصنام . 


وقد سجل العلامة ابن القيم هذه الحقيقة فقال : : وأما الزيارة الشركية فاصلها 0 
مأخوذ من عباد الأصنام 206 . 
ظ اسمع | إلى ما يقول ابن الحاج ‏ وهو يوضح صفة الزيارة ومقاصدها 5 
كيف يعصي أوامر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مدعوا محبته» يقول وثم 


0 عر لميت بمأ أمكنه؛ وكذلك يدعو عند هذه القبور عند نازلة نزرلت به أو 
ا 1 ْ ود 35 32 إلى الله تعالى فى فى زو الها و كشفها عنه و عنهم 6ق هذه صفة 


زيارة القبور عمومًاء فإِنَ كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله 
تعالى بهء وكذلك يتوسل الزائر يمن يراه الميت ممن ترجى بركته إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بل يبدأ بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. . ل 
يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه 
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات 
مسابيويه [ 

إلى أن قال: فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة 
بين الله تعالى وخلقه... وما زال الناس من العلماء والأكابر كابرا عن كابر مشرقا ظ 
ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى . . 

<< إلى أن قال: وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
اجنمعين فياتي الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة» فإذا جاء إليهم 
فليتصف بالذل. والانكسار والمنسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار 


والخضوع ويحضر قلبه وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره. . 


١‏ -وإغاثة اللهفان» (719//1؟). 


١ ؟‎ 


ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم ويطلب 

حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوى حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله 
المفتوح؛ وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم: .ومن عجر 

عن الوصول إليهم فليرسل بالسلام عليهم ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجه 
ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك فإنهم السادة الكرام» والكرام لا يردون من 
سألهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ إليهم» هذا الكلام في زيارة 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عموما. ... وأما في زيارة سيد الأولين ظ 
والآخرين صلوات له عليه وسلامه فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه أعني احجان 
والذل والمسكنة؛ لآأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعنه ولا يخيب من قصده 
ولا هس نزل بساحته ولا من استعان اق استغاث بيك ث) إذ أنه عليه الصلاة والسلام 
قطب دائرة الكمال وعروس المملكة. .. فمن توسل به أو استغاث به أو طلب ‏ 


حوائجه منه فلا يرد ولا يخيب ا 


حيال هل! النص يرايلاك 

1ب 1ن ان انان انا الخصية بير خاكد باع لوول قن ميفازية تنش يانيع ْ 
تحارية لا هوادة فيهاء وكتابه والمدخل ) كثير الفوائد كشف فيه عن معايب ويدع 
يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء غير أن صحبته للصوفية أثرث فيه تاثيرا سلبيا أهله 
ليكون من رجال «طبقات») الشعراني» وليقول هذا الكلام الذي نقلناه عنه والذي ‏ 
شوه كتابه تشو يها لأ مويق غلية: 

ظ - أن هذا الرجل أسلوبه في التدرج من الخطورة بمكان حيث بدا في ذكر 
95 الزيارة فل كر الدعاء للميتء وهو مشروع ثم ذكر الدعاء ل لد اسه 
عنل قبره... ثم تقدم قليلاً فذكر التوسل بالموتى في قضاء حوائجه؛ ثم وصل إلى . 
ذروة خرافته حين صرح بصرف أنواع من العبادات لأصحاب القبور فذكر الذل 


2) 4-11 (»لخدملا«_-١‎ 





م و ف يو اا ساس اسيم لبح لحنت ندا ناعنك تاو و ارمك ممحده ل لست رن ا نج ا ب ببح مثدا 





350 ظ ٠‏ ظ و ١‏ لااستغاة نه بهم و هذه كلها عبادات له يصلح تمر ف شَيء منها لغير الله تعالى . 


0٠+00‏ م - لاحظ قوله: (وما زال الئاس من العلماء والأكابر كابر عن كابر مشرقا 


00 ْ ظ 7 0 و فر ب يتبركون بزيارة قبورهم) فإنه وصف لعلماء الصوفية وأكابرهم وإلا 


00 ئ ظ ١ ١‏ ليوو من من اليلفت الصالح الصحابة والتابعين ‏ حفظ عنه أنه كان يسافر 
٠ 3‏ الأسفار البعيدة لتقديس القبور والتبرك بها. هذا من جهة» ومن جهة ثانية يدل 


كلامه هذا على ما عرف عند المتصوفة ودعاة الخرافة وحماتها من الاستدلال 


بالواقع؛ فمتى ما وجدوا جماعة من الناس عاكفين على بدعة لهم استدلوا به على 
صحة ذلك» فكأن الشريعة م جاءت بما فيه الكفاية 0 


4 - أن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رد على ابن الحاج ردًا بديعا في 


كلامه هذاء وأنا ألخص منه ما يتم به المقصود. 


قال. الشيخ : ووأما قوله: فإذا جاء إِلِيهم فليتصف بالذل والانكسار. . . إلى ' 
آخر ما قال. فهذ هو الشرك الأكبر المخلد في النار» ولست أدري أين ذهبت 
عقول هؤلاء عن الايات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين بطلان ما اعتقدوه 
وفساده ال لما جاء به د ونبي 5ك فإن الذل الوم 26 


موسي ع سوا 
مرسل فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلاً؛ 
لانه سوى المخلوق بالخالق والعبد بالرب والضعيف بالقوي والعاجز بالقادر . 


والفقير بالغني . وجعله نظيرًا له وعدلاً له» قال تعالى : © الْحَمَد للّه الذي خلق 


لمات والأرْض وَجمَلَ الظلمَات والورَ كم دين كقروا برهم يَعدلُون 4 [الأنعام: 1]. 
وقال تعالى : أيْشْرِكُون ما لا يَخلق شينا وهم يحلقُون 4 [الاعراف: ولع وقال 


تعالى 1 اين تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليستجيبوا سك 


١ 


صادقين # [الاعراف : :فاع وقال لنبيه وأفضل خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى 
أذين من قَبْلكَ لين أشركت لَيَحبِطَنَ عملك ولتكوتن من الْخَاسِرين # [الزمر: 58]. ولما 
ذكر الله تعالئ الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك : بلالحعحي” 
ل 0غ :خم]. 

ىأني روف الببلى ال عليه و لبس سي” 
دار وماق ويم لز هقر وجسع قر لم سل توس وهو 
لظ 


قال: «... اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»”'2 وقد أنكر صلوات لصت ظ 


ا 00 : وما شاء الله وشعاه 
اب الما ا ا اصبيجكية 
وصححه الألباني”") 

ثم قال: «فاثبت 5-5 بالتشريك في المشيغة؛ فأين هذا ممن أعطاه الذل 
والانكسار والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة والاستغائة بالخصري وقال لابن 
عباس : رألا أعلمك كلمات؟ اخفظ الله يحفظك » احفط الله تجده تجاهك, إذا 


سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله) رواه الترمذي وقال : : حسن صحيح) 
وأحمد») وأبن أبي عاصمء وأبو لعيم ع د الآلباني” كم قال : (فأين هدذ! 
مما سجله ابن الحاج في هذه الكلمة الشركية؛ فالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: : وإذا سألت فاسأل الله» وابن الحاج يقول : اسال رسول الله . والنبي 


ظ ١‏ - تقدم تخريجه (/./ ١‏ 

؟ ل والمسند» 2514/1١‏ 58 409 7)» ووالادب المفرد» (؟55/9؟) مع شرحه وفضل الصمد»)» 
وو تحذير الساجد») ( ص 158 ). 

؟ - وسئن الترمذي» في صفة القيامة باب (09) (55717//4ح 1517)» و(المسند» ( ١7 6) 511/١‏ ل 
.7 )ء ولالسنة» رص )١55-1١8‏ ووالحلية) (1154/1)ء واظلال الجنة» ( ح53157 718 ). 


١ 8 








ا 5 اله عليه وآله وسلم يقول: «إذا استعمت فاستعن بالله» وابن الحاج يقول : 
30 استعن واستغث برسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم وأعطه الذل 00 
2 والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة؛ مع العلم أن مشركي العرب لم يطلبوا من 
222 آلهتهم أكثر مما ذكره ابن الحاج7". 


هل بعد كل هذا الكلام من ابن الحاج الذي لم يكن إلا متاثرا بالصوفية يظل 


020320 بعض الناس ينكر أن يكون علماء الصوفية أقروا تلك المنكرات التي ترتكب عند 
20320 أضرحتهم؟ وأن الذين يعملون تلك الأعمال هم العوام ألذين ليس لهم نصيب 


ل م لس م لس ا و واي ونس ات عن أطت تح حم رماع باب به نم ترا تان د عن راطا 3 





من العلم؟ وحتى تكون المسآلة واضحة أكثر أنقل فيما يلي نماذج من أقوال 
علمائهم تبين أنهم فضلاً عن أن يآمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فقد كانوا . 
يدعون أتباعهم ويحثونهم على قصد أض رحتهم بالحاجات إن هم ماتوا . 

ينقل الشعراني عن الشيخ محمد بن أحمد الفرغل ( ت بعد ٠8ه)‏ أنه كأن 


سقو 


«أنا من المتصرفين في قبورهم؛ فمن كانت له حاجة فليآت إلي قبالة وجهي 
و 0 
م 1011111ظ يطلب حاجته أقضها له, فإِن ما بيني 
وبينكم غير ذراع من تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس ‏ 
برجل)27. 
لاحظ: ظ 

-١‏ أن هذا الرجل المتبوع بقي أسير هواه إلى آخر رمق من حياته ولم يتب 
بل صار يدعو إلى الضلال وهو في الغرغرة . 


.) أوضح الإشارة في وي جار امبر ل ار ا ا د‎ ٠ - ١ 
.)47/ ا طا.ك(357/5). 0 © - المصدر السابق (؟‎ 


8 


؟ - قارن بين حال هذا الشيخ وهو مقبل على الآخرة وبين حال نبي الرحمة 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش لحظاته الآأخيرة ويقول: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)” '؛ تجد 
البون الشاسع بين من هو رحيم بأصحابه وأمته لا يدلها إلا على ما ينفعها وينجيها 
من النارء وبين من هو حريص على أن يبقى أصحابه على الضلالة والغواية فلا 

؟ - ليس غريبًا بعد أن أقام كبار مشايخ التصوف يدعون أصخابهم إلى قصد 
قبورهم بالحاجات والرغبات أن نجد عند هؤلاء الأصحاب الصورة التطبيقية طبقا 
لتعليمات شيوخ الضلال . 


القبور: ظ 

1 ذكر الشعراني عن الشيخ الحنفي آنه «كان له صاحب في مكة المشرفة؛ 
فلما بلغه وفاة الشيخ سافر إلى مصر لزيارة قبر الشيخ ولم يكن له في مصر حاجة 
غير ذلك)27. ظ 

أقول: كيف لا يشد الرحل من مكة إلى مصر لزيارة قبر شيخه أو قل لطلب 
حاجاته من ذلك المقبور» وشيخه طول. حياته ظل يربيه ويدعوه إلى مثل ذلك 
ختى آخر لحظة من حياته . 

ب قال الشعراني في ترجمة معروف الكرخي : «ويستسقى بقبره»” ©. 

ج ‏ وفي ترجمة الشيخ حياة بن قيس الحراني يقول: «وهو أحد الأربعة 
الذين يتصرفون في قبورهم بأرض. العراق وكان.أهل جران يستسقون به 


١‏ - تقدم تخريجه (57/15)., لطاك(45/5). 
؟ - المصدر السابق ( 51/١‏ ). - المصدر السابق ( ١١/١‏ ). 
ه - المصدر السابق (؟/157/). 


١ 





ا 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا 0 


وإليك مزيدا من تلك الصور التي تعبر بوضوح عن مقصل الصوفية في زيارة 
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0 ظ ْ تزار و م بهأ العغيث 1 


ظ 00 د وثي ترجمة الشيخ حمل الزاهد يقول : ( وقبره ظاهر يزار ويتبرك الناس به 76 © . 


هش 0 يق اي عر ب الضيح صغيرون: ١‏ وقيبره يزار 


| و ا ي ترجمة عبد الرحمن بن جابر وإخوته لشلاثة قال ؛ وقبورهم ظاهرة 
25 


از يقول أبو الهدى أفندي: «وقد جرب الناس بالمشرق والمغرب وسائر 
الذيار زيارة مقابر أهل البيت الأخيار فوجدوها بابا لدفع الأكداز سلما لبلوغ 
الأوطار. . ظ ظ 
جثفت بطيبة قفر" رك وكربلا 2 والطوس والزورا وسامراء 
مأ ا في حاجة إلا انقضت 2< وتبدل الضراء بالسراء )”2 


[ 1 56 يقول صاحب (المطرب في مشاهير أولياء المغرب ) فى آخر ترجمة 


الشيخ تحمل بن عاشر: « توفي... بسلا ودفن بمقبرتها التاريخية المطلة على 
المحيط؛ وضريحه مقصود للزيارة وخاصة من أصحاب الأمراض والعاهات)" ' 


أقول : إن هذه النصوص التي ليست إلا غيضا من فيض ونقطة من بحر بيت - 
نينا مقاصة الصوفية وأهدافهم من زيارة قبور مشايخهم . وهي دعاؤهم والاستعانة ‏ 
والاستغائة بهم والتبرك بهم» وطلب جميع الحوائج منهم إلى غير ذلك من أنواع | 


العبادة . وأن ذلك كله جاء نتيجة للتربية التي تلقوها من مشايخهم الذين بذلوا 


كل مأ لهم من جهد في سبيل الدعوة إلى أنفسهم» ولما أشرفوا على الهلاك دعوا 
إلى قبورهم حرصا غلى عدم انصراف الأتباع إلى غيرهم» ومن يدري لعلهم يقعون 
فى يد أحد دعاة الحق فيهتدون ويكون نصيب الشيخ منهم اللعن والتبرؤ . 
والآن أجمل هذا المبحث بكلمة جامعة للإمام ابن القيم جاء فيها: « والميت 
١-«الطبقات»‏ رصض5*7). 22020300 * - المصدر السابق (ص 78١‏ ). 
" - بفتيح آوله» وكسر ثانيه» وتشديد الياءء أحد الغريين وهما بناءان بظاهر الكوفة؛ قرب قبر علي بن أبي 
طالب . ومعجم اليلدان») (14/؟؟1؟5-/؟7؟). 


غ: ‏ وقلادة الجراهر») (ص 555 ). 5ه( ص .)١١56‏ 
١١‏ 


عليه وإله وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية 
والمغفرة ة فعكس المشركون طاربايوس ايا الا ا ال وا 
بهم وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد وسموا قصدها حجا واتخذوا عند هأ الوقفة وحلق 


ظ الرءوس فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة آهل التوحيد ١‏ 
ونسبتهم إلى التنقص للأموات» وعم قله الانقضدو ا الخالق بالشرك رارلياءه: 


الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم رع ومعاداتهم: وتتفضوامه 
أشركوا به غاية التنقص, إذ ظنوا أتهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم 
يوالونهم عليه”'' » وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكانء وما أكثر 
المستجيبين لهم ولله در الخليل عليه الصلاة والسلام حيث يقول: 8 واجنبني 
وبني أن ُعبدَ الأصنام (72) رب هن لذن كيرا من اناس » [إبراهيم: ه* 0”] ومانجا 
من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده اله وعادى المشركين في الله 
وتقرب بمقتهم إلى اللّهء واتخذ الله وحذده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه اله 
وخوفه لله ورجماءه لله» وذله للهء وتوكله على الله واستعانته بالله» والتجاءه 
إلى اللهء واستغائته بالله» وأخلص قصده لله متبعًا لأمرهء متطلبًا لمرضاته؛ إذا سال 
سال الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله)”" . 


.)7”45/1( أما مشايخ الصوفية فقد أمروهميه. «مدارج السالكين»‎ ١ 
١ 7 
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تنخ بنج مسحتضرن انه تنان ماتلا لا لخدت تند سا اميد بل د ستتسيم اليا ال 3 يا 10 1ل ل لع كي لهاك كي خا تع ل لت تا 





الفصل الرابع | 


صرف أنواع العبادات لساب القبور ‏ 


فيه توطئة وثلاثة مباحث : 

المبخث الأول تقديم النذور ولقرلبين لاصحاب القبور. ظ 

المبحث الثاني : العلواف حول القبور وقصدها بالصلاة والدعاء. 
المبحث القالث : العيرك بما له صلة باصحاب القبور المقلدسين... ظ 





لقال 


559 
بعد أن تناولت دراستنا ‏ فيما حصى جوانب عقدية مهمة ة كإقامة المشاهد 
على القبور, وشد الرحال إليها عرضا وتحليلاً مع بيان الحكم الشرعي في كل 
نتطرق في هذا الفصل إلى قضية من أمهات القضايا العقدية من حيث خطورتها 
المتمثلة في عبادة غير الله؛ ذلك لأن كل عبادة شرعها الله تعالى وأمر عباده أن 
يتقربوا بها إليه امتنع تلقائيًا صرفها لغيره عز وجل إذ صرفها لغير الله غبادة لذلك 
الغير كائنا ما كان ومن كان . وهي قاعدة شرعية مجمع عليها. 
وساركز في هذا الفصل عنايتي على أهم المظاهر التقديسية والإجراءات 
التعبدية التي يصرفها أنصار الفكر الصوفي لأصحاب القبور حسبما هو منصوص 
عليه في دواوين فكرهم» وحسبما يقتضيه الإيجاز وذلك تحت المباحث الآتية : 


١؟‎ 





المبحث الأول ظ 
تقديم النذور والقرابين لأصحاب القبور 





المطلب الوك : معنى الندر لغة واصطلاحا . 
المطلب الثالث : با نيجوز وما لانيو من الور ورين 


المطلب الرابع : نماذج من نذور المتصوفة وترانيكقه 
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الدراسة المتعلقة بهذا المبحث سوف تدور حول ما يتعلق بالعقيدة من النذر 


ظ سو الفقهية والحديشية؛ تحت المطالب الآتية : 


وفي اللسانث 0207 نذر على : تقدية لله كذا اشر ريخم الذال) وينذر 


(بضمها) نذرا ونذورا)”". 
قلت : فيكون من باب نزل أيضاء ومعناه : الإبجاب والإلزاء ”9 . 


وفي الاصطلاح الشرعي : قال الراغب : والنذر أن توجب على نفسك ما ليس : 


بوااجب لحدوث من 


وقال القرطبي : وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات ممأ لو لم ظ 


يوجبه لم يلزمه )7 ©. 
نلاحظ : 


داقر يي الدريال 8 تقييده بأن يكون لحدوث ام 0 0052 


١‏ - أشار القرطبي بقوله من العبادات) | ارا 
أن يكون موضوعه مما يتعبد به ثابتا في الشرع وهو ما عبر عنه الشيخ رشيد 


رضا حين قال في تعريفه: (إنه التزام فعل الشيء بلفظ يدل عليه . . . وينبغي أن . 


يكون في طاعة لأنه لا يغقرب إليه تعالى إلا بالطاعة)”"' . 


)؟.٠.١/ه(-5؟ مادة رت ذر). ظ‎ 1١ 
.) 487 ؟ - انظر: والمعجم 5 ذر). ؛ - والمفردات») (ص‎ 
.)178/7( ه- والجامع) 8 / اس 1171/15 ).2 5 - «المنار»‎ 


١١ ١ 





ل 





ينقسم النذر باعتبار أنواعه إلى سيعة ة أقسام. جلها فيما يلى : 


لاب تذرطاعة وقبرر: ويشمل : 


فلله على صوم شهر. أو إن ربحت في تجارتي هذه علي التصدق بمثقال. 
ب التزام طاعة من غير شرط كقوله أبتداء: لله علي صوم شهرء فيلزمه الوفاء به”"' 


؟ - نذر اللجاج والغضبء وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل 


2 7 شيء أو المنع من غير قاصد بهالنذر ولا القرية» مثل أن يقال له: افعل كذا فامعيع 
2022 من فعله ثم قال: إن فعلته فعلى الحج أو الصيام فهنا مقصوده أن لا يكون الشرطء 


ثم إنه لقوة أمتناعه ألرم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه فهو بمثابة العا كيك 


والحفين بأنه لا يفعل وليس قصذه مجرد التق بِ7"') : فالأول قصذه وجود الشرط 





والجزاء بخلاف الثاني . 
* - التذر المبهم : وهو أن يقول : لله على نذر. 
جر المععية : وهذا يحرم الإقدام عليه والوفاء به(") 
0 ندر البياج لبن التوب وركوب الدابة7 © . 
5 - نذر الواجب في الأصل كالصلاة المكتوبة» وهذا لا ينعقد لأآن النذر 
إلزام ولا يصح إلزام ما هو لازم . 
2 7- نذر المستحيل: كصوم أمس وقد يسمى نذر العبث؛ ؛ فلا ينعقد ولا 
بن 
قلت : : والأولى بالمسلم صيانة لسانه وجميع 5 عن مثل هذا العبث . 
هكذا فصل الفقهاء في أنواع النذورء وأنا لم أتطرق لذكر الأحكام المتعلقة بكل 


.)1119//157 5149/58 ( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ ١ .)؟715/11١(»يننغملا9 -انظر:‎ ١ 
.) 7174/11 ( أنظر المصدر السابق ( 48/77 -45 ) ووالمغني»‎ - * 
.)584/11( ه - انظر: «المغني)‎ .)7535/11١( ؛ - انظر: والمغني»‎ 

١ 1 ظ‎ 


نوع من هذه الأنواع تفصيلاًء لآن دراستنا هذه غير معنية بنواحي الفروع إلا ما 


والتقسيم الذي يعنينا أكثر هو أن النذر ينقسم قسمين: 
١‏ نذر طاعة. 


المطلب الثالث اماندنا متو ونال جوز عن النقور والز انون 
0 ذكرت نما لع ته الثنائى الذى يعنيئا فى دراستنا للنذورء وهو . 


0 ما كان طاعة لله تعالى. اللا"‎ - ١ 





؟ ‏ وما ليس بطاعة لله . 
فيتناول الأول كل ما كان مشروعا من العبادات باستثناء الواجبات» لأنها 
ليست من موضوعات النذر. اا 0 
ويتداول الثاني ما كان معصية سافرة أو ما ليس معصية ولم تعلم كونه 
طاعة لله كنذر المستحيل والنذر المبهم . 
والأصل في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من النذر هو حديث أم المؤمئين 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن نذر أن 
يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي اله فلا يعصه» رواه البخاري وغيره' ' 
وبناء على هذا الحديث فقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط 
يرجوه كقولة إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه 
الوفاء بها إذا حصل الشرطء وأن ما يروى عن أبي حنيفة في ذلك من الخلاف غير 
معتبر لأن الحديث حجة عليه . 


وأجمعوا أيضا على تحريم النذر في المعصية وآنه لا يجوز الوفاء به 1 


.)57٠١ البخاري في القدرء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (9/5؟”اح‎ - ١ 
١78 ظ‎ 





.. يقول شيخ الإسلام : (وأما النذر فهو نوعات : طاعة ومعصية . فمن نذر صلاة 


0 ش 1 1 1 صو م أو صدقة فعليه أن يو في: بهي وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذ ر لبعض 


المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فِهذا نذر معصية» 


300 ْ 0 0 وشبيه من بعض الو جو ه النك رللآوثان كاللات والعرى و نا الثالئة ألا 0 ى فهد ل 
جوز الوادي اتشقا 9‏ 








٠ 30‏ الباب وفي أبواب كثيرة غيرة. 


أولاهما: أن النذر لا بد أن يكون موضوعه مشروعا يتقرب به إلى الله 


230 كالصلاة والصيام. 


ثانيتهما: أن يكون لله فلا يصرف لغيره, لآن من صرف أي نوع من أنواع 


العبادة لغير الله فقد صار مشركا عابد! لغير اللهِ. 


والأدلة على أن الدذر عبادة كثيرة منها : 
ظ ١‏ قوله تعالى :8 يوفون بالتذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا # [الإنسان: 0] 


0 ْ ووجهةه أن الله تعالى مدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل 


لعبادة فمن فعل ذلك لغير لله متقريا إليه فقد أشرك معه غيره في العبادة”©. ظ 


يِ 


7 - وقوله تعالى : ل وما نفقم من فق أ رقم من مر قدا الله عَم 
[ البقرة: اا ]. ظ 

قال ابن كثير: 9 يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات 
من النفقات والنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 


تذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده) 00 


نول النشية سليمان بن عبد الله: وووجه الدلالة من الآية على الترجمة 


.) ٠١7” ؟ - أنظر: التيسير» ( ص‎ .)١5514/8 ( «مجموع الفتاوى)‎ - ١ 


.) 181/1١ والتفسير)‎ + 


١76 


أن الله تعالى آخير بآن ما أنفقناه من نفقة أن نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه 
يعلمه» ويجازينا عليه . فدل ذلك أنه عبادة . وبالضرورة يدري كل مسلم أن من 
[ صرف شيعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشر ك6 ا 

وإذا علم هذا ظهر جلي ان من تقرب بنذره إلى الموتى لجل الاعتقاد فيه 
أنهم ينفعون أو يضرون فقد صرف عبادة جليلة لغير الله وانضم بذلك إلى زمرة 
المشير كية.: ظ ظ 


ظ يقول ابن تيمية: ١.‏ وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 


نفقة أو ذهيا أو غير ذلك وهو شبيه بمن يدذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام)”' 

ظ الالشركاتي ورسن المياه لمان دوست إلى وراء حائط 
ا 00 
رمجرد الاختلاف فى التسمية لا يغنى من الحق شيئًا ولا يؤثر تحليلاً وتحريماء 
ا أنواع ا العبادة التي د ا ماديا 598 والفدايا والضحايا المتقر يذببها إل 


القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب ‏ 


الكين من 7" ا 


لم نقل كلام الشيخ قاسم بن قطلوبغا في « شرح درر البحار» : «إن النذر الذي 


يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: ياسيدي فلان إن ره 


.)604/١١( «التيسير)؛ (ص ”*١١؟). ظ ظ ؟ - ومجموع الفتأوي)‎ ١ 
.)١١ شرح الصدور؛ رص‎ ١ - "* 


١٠ 





0 غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب والفضة أو الشمع أو الريت كذلاء باطل 





إجماعًا لوجوه إلى أن قال: منها: ظن أن الميت يتصرف في الآمر واعتقاد هذا 


ته كفر. 5 قال الشنو كاني : : وهذا من أثمة الجسةه و تأمل ما أفاده من حكاية 


الإجماع على بطلان النذ المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد )! 0 
قلت : لقد نقل الإجماع على بطلان تقديم النذور لأاصحاب القبور جمع غفير 
من أهل العلمء ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن عديدة من رسائله وفتاوأه 
كقوله : «وقد اتفق أئمة ة الدين على أنه لا يشرع بئاء المساجد على القبور ولا أن 


بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إن لم يكن لها مستحق ‏ 
000 ظ 

وقوله فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء مثل 
ليت والمطايخ نك . ذكل هذه ال اوري باتفاق 


0 020 آذ ذ] كان لله عز 89 ' 0 





وعقد الشيخ صديق حسن عنوانًا في كتابه «الدين الخالص 6 ا 

«وإجماع علماء العذامث الأربعة على كفر من يدعو غير الله وبطلان النذور 
والذبائح للأضرحة) ثم نقل نقولات عديدة عن جماعة من العلماء ما ا 

وممن نقل ذلك الإجماع الشيخ عبد الرحمن بن حسن”". 

ونقل الشيخ سليمان بن غبد الله عن الإمام الأذرعي في ١‏ شرح منهاج 
النووي ») قوله : ( وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم 
من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين فإن قصد 


١-«الدر‏ النضيد» رص .)1١‏ ؟ - ومجموعة الرسائل والمسائل» ( 51/١‏ ). 
+ - ومجموع القتاوي» .)١75/5*+(‏ 2 : -انظر( 51/4 ). 


ه اتظر: وفتح المجيد؛ة ر(ص .)١7١‏ 


١*١ 


الناذر بذلك وهو الغالب... تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن 
بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقدء فإن معتقدهم 


أن لهذه الأما كن خصوصيات لأنفسهاء ويروت أنها ممأ يدفع به البلاء ويستجلب ‏ 
به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الآدواء. حتى إنهم ينذرون لبعض الاحجار لما ٠‏ 


قيل ؛ إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح ويئذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والدفك 0 
ودشي فتارى اللجنا الدائمة للبصوة العنبية والؤلقاءبالسيودية 


: «نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لغناء الله تعالى‎ ٠ 


غلى سين أو ذلك وعدم قلي الاتعر بوالقواي قال تعالتى 4 7ظ1 يفوك 
بالنذدر» وقال : 9 وما أنفقتم من تُفَقَة أو نذرتم من تدر فإ الله يعلمه 4 [البقرة: 171٠١‏ . 
وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وحن عليه الوفاء ومع نور اذ يذبح لغير الله فقد 
أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه. قال تعالى :8 قل 
صلاتي وسكي ومَشياي واي لله رامن 0509 لا ريك لَه بذك مرت 
وأنا أول المسلمين 4 [الانعام: 55 1] وقال: ١ل‏ إنا أعطيناك اكور 0 فصل لربك 
وانحر » [الكوثر: 20-١‏ . 

ونظرًا لآن هذا الأمر العقدي الخطير يعد معلومًا من الدين بالضرورة في أي 
مجتمع إسلامي فقد أكدت اللجنة أنه لا يعذر من جهل مثله إذا كان يعيش بين 
المسلمين فقالت : ظ 


ولا يعذر المكلف بعبادة غير الله أو تقربه حك لغير الله أو نذره لغير الله 


وخر ذلك من العبادات 0 هي من اللااتي الله إلا إذا كان في بللاد غير 


1- فتاوى المجنة الدائمة (]/144) قتوى رقم زا 6 


١15 








عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 


«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني . ؛ ثم 


0200 يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»''؟ فلم يعذر النبي 
20 0 [ صلى الله عليه وآله و سلم من سمع به. ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع 
43 الرسول:صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله”". 





وإذا تقرر هذا فليعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ . 
للدماغ وإهانة للعقل البشري» وذلك بسبب الاعتقاد بأن الميت الذي لا يستطيع 
أن ينفع نفسه يلجا إليه المخدوعون وضعاف العقول» من دراويش المتصوفة ومن 
حذا حذوهم من المبتدعة المحسوبين على أمة الإسلام» فيطلبون من ذلك 


2 ْ 1 0 الشفاء وقضاء اللحاجات ورد الغائب وما شاكل ذلك من أنوع العبادات 


التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة 
أو الأنبياء كائنا من كان فقد أشرك بالله فضلا عن كون هؤلاء مجتمعين لا يعدروت 


على قضائها أو تحقيقها لطالبيها؛ لأنها من خصائص الألوهية المحفة 3 . 


وبه نعلم أيضًا أن تلك النذور لا فرق فيها بين ما كان من الذهب والفضة التي 
ترمى على قبر الميت أو توضع في صناديق النذور الموضوعة هنا وهناك بين 
ساحات الأضرحة وزواياها. أو ما يقدم في شكل القرابين والذبائح التي تنحر عند 
الخو إذ من المعلوم ان النحر فوع من أنواع العبادة فلا يجوز التقرب به إلى غير الله 
كجامر قري تأكيد ذلك في قوله تعالى : طقل إِنّ صّلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب لْعَالْمِين 59 لا شريك لَه 4 الانعام: ]. 

قال ابن كثير: يأمره تعالى أن بغر المال ركيد الذين. يبون غير الله 
ويد يذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلكء فإن صلاته لله ونسكه على 
ا 


لا فتاوى اللجنة الدائمة ( 578/1 ) فتوى ( رقم .)17”٠١‏ 
- انظر: «مصرع الشرك والخرافة) (ص ١١؟).‏ 


١ 1غ‎ 


اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله: فصل لربَك وانحر » أي أخلص له 
صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذيحون لها قأمره الله 
تعالى بمخالقتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى)”"". 


لال تمي وفرسن القزير لديا «وفى الآية دلائل متعددة على أن الذبح 


لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل)”'". 


وعن أبي الطفيل قال: «قلنا لعلى بن أبي طالب : أخبرنا بشيء أسره إليك 


رسول الله صلى الله عليه نوآله وسلم فقال: ما أسر إلى شيئا كتمه الناس ولكني 
سمعته يقول : «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من 
لعن والديه, ولعن الله من غير مدار الأرض» رواه مسلم”. 

قال النووي : « فالمراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى كمن ذبح للصنم 
أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك» وكل 
هذا حرام؛ ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيًا أو يهوديا... 
فإنت قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان 
الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذيح مرتدا)' . ظ 0 

قلت: إذا كان الذبح لنبي من أولي العزم لاعن الإبلام فلآن يكون الذبح 
في والصالحين كفرا من باب أولى . 


والخروج من الملة فليعلم أنها لا تعدو وكوني إضاعة للمال» وأكلها 7 5 


وفإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: يجب تعريف من أخرج 
١‏ - «9التفسير» 5197/5 -818). رص 188). 


- مسلم في الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى رإدوناله 01930057 
ا ا ا ا ظ 


١ 5 








00 0 ظ النذر بأنه إضاعة للمالء وأنه لا ينفعه ما أخرجه ولا وادمع 28 ضرا الها العايون 
للنذر فإنه حرام عليه قبضهء لقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # 


م 8 [البقرة: :]1١8+8‏ و لآنه تقرير للناذر على سر كه و قبح اعتقاده. ىّ آنه رضصى بذلك» .0 3 





يخفى حكم الراضي بالشرك.. . ولآنه تدليس على الناذر وإيهام له أن ١‏ الولي 50 


)1؟١‎ 


ولايد من الشارة أخورا إلى أن كثيرا من العلماء نصوا على ان الايااين 


لك 


اديه المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وآله 575 وإن النذر لا يقده 


الدذرلا يغنى من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل) متفق عليه”” . 
ويعلل شيخ الإسلام هذا النهي: . ظ 
١‏ - بآن النذر لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثما. 
١‏ - وأنه لو فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرا له . 
*' - وبأن الناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبين النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن النذر لا يأتى بخيرء فليس النذر سيبا في حصول مطالبهه”؟؟. 
ظ إلا أن ابن الآثير استبعد أن يكون النهي عن النذر لأجل كراهته بل يرى أنه 
تأكيد للأمر به فيقول: #النهي عن النذر إنما هو تاكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه 


وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية؛ فلا يلزم الوفاء به. وإنما وجه 


.)571١/١١( (الدين الخالص)» (*/55ه -ل59ه ). ؟ -والمغني؛‎ -- ١ 


" < البخاري في القدر (باب 5؟ ح 15945 5534 ). ومسلم في النذرء باب النهي عن التذر وأنه لا يرد 
شيعا (/17571750). 


5 - أنظر: ومجموع الفتاوى» ( 55١/1١١‏ ). 


١ 5 


الحديث : أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف 
. عنهم ضرًا ولا يرد قضاءء فلا تنذروا على أنكم تدركون بالدذر شيعًا لم يقدره الله 
لكم أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء عليكم, احم ا 
بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم) .2‏ 

والذي يبدو . - والله أعلم ‏ أن النهي ينصب على النذر المعلق بوقوع شرطه مع 
اعتقاد أن له تاذ ثيرا في ذلك الوقوع؛ أما من نذر أن يطيع الله من تلقاء نفسه غير 
مشروط ولا معلق بحدوث أمر ثم وقَّى بدذره فهو الذي مدحه ربه ووعده خيرا فلا 
يكون فعله مكروها. 

. آما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يستخرج به من البخيل» فإشارة إلى 
حكمة الله في النذور» وهي أن يستخرج به من البخيل بنذره ما لم يكن يخرجه لله 
0107 النذر رحمة بالفقراء والمساكين؛ ولكن المسلمين ‏ مع الاسف ‏ حين 
انصرفوا عن دينهم الحق وغفلوا عن الحكمة الإلهية في النذر اندفعوا في سبيل 
الضلال فظنوا أنما يأتيهم من الخير بعد النذر هو جزاء لهذا النذر» وترتب على 
ذلك أن اعتقدوا أن تقديم النذور المختلفة إلى قبور العقد سيت أسرع في تحصيل 
المنى؛ لأنهم في اعتقادهم وسائط بين الله وبين خلقه”"©. 

وفيما يلي ألخص ما تم التوصل إلى تحقيقه في هذا المطلب : 
١-أن‏ النذر إما أن يكون موضوعه مما يتقرب به إلى الله أو لاء فيجنب الوفاء 
بالآول ويحرم الوفاء بالثاني . 
- إجماع العلماء على أن النذر المعلق بشرط يجب الوفاء به إذا تحقق 
شرطه . ظ ظ ظ 
* - إجماع العلماء على تحريم النذر في المعصية» وعلى تحريم الوفاء به 
4 - أن النذر عبادة من العبادات الممائلة للصلاة والصيام لآدلة كثيرة؛ 


ل « جامع الأصول» ( 889/11١‏ ). ؟ انظر: ومصرع الشرك والخرافة؛ رص 5١5‏ ). 


١*5 











00 ْ ْ ْ ْ رفن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله غير ه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة النصو حَ 
يك 0 بإفراد الله بالعبا دة. 


ه ‏ أن القبوريين الذين صرفوا أنواع الندوز من القرابين والأموال والستور 


030320 والشموع والسرج للأضرحة داخلون تحت لعن الله وأفعالهم مشابهة لافعال عباد 
0 0 الكنائس وبيوت الأصنام. وأكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور» بل يجب 
اك ا الوه أولكك من تقديم النذور والأخذ بابذ يهم فوراء ) »؛ كما يجب صرف مأ يحصا 


هناك من المال قبل ذلك في. مصالح المسلمين العامة ذلك لآنه قد انعقد 
الإجماع على بطلان. هذا النوع من النذر. 
٠ 00‏ - أن مكل هذه القضابا العقدية الواضحة الجلية لا يعذر أحد بجهلها ما دام 
يعيش بين المسلمين . 
1 آن النذر والذبح للقبور د رغم ما فيه من الوثنية وعبادة غير لله فإنه 
0 وضلال بعيد» إذ من المعلوم أن الميت إذا كان لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرا فلأن لا يملكه لغيره أحرى وأولى . 
يقول الغزالي: «أليس من المضحك 50 يطلبوة القسوم 
التجدة وا تومل يمن يطلب هر كل وسبيلة لستفين خيرا أو ليدفع شرًا؟ 


أولتك الّدين يدعون يبتغون إلئ ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 


ع ع لي ١‏ 
عذابه # [الإسراء: 0ه )7 


- أن النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه. وذلك وجه 


8 أن قبول سدانة الفيور تمدو التاذرين يتضعمن ليسا بيه وقلبا لموازين 
الحق؛ لأن فيه تقريراً للناذر على شركه» ورضى بذلك الشرك وفيه إيهام له بأن 
المنذور له ينفعه أو يضرهء خاصة إذا كان السادن من المتظاهرين بالزهد والورع . 
١‏ -«عقيدة المسلم؛ة (ص 7/ا). 


١ لا‎ 


ظ ب-3 زمه من طريق ادر 
ب 7 دم ولاو خر ا 0 .ول اعم 


ومصادرهم المقدسة ككتب الشعراني والدباغ ونحوهماء ولا ريب أن كتبهم 
طافحة بالنماذج المتعلقة بنذور المتصوفة وقرابيتهم كقول الشعراني في ترجمة 
الشيخ بقاء بن بطو” ' : «وتلمد له خلائق من الصلحاء والعلماء وقصد بالزيارات 
والنذورات)5) الحا 


غير أننى سوف أجعل النماذج في هذا الباب الخطير من نوع آخر ألا وهو 


عرض واقعهم الذي يعيشونه اليومع معتمدا على قصة وأاقعية موثقة تصور لنا 
عقيدة المتصوفة فى تتمديم النذور لأصحاب القبور وتطبيقهم تلك العقيدة في وقت 
واحد . وقبل ذلك أعيد إلى ذهن القارئٌ ما نقلته سابقًا عن الشيخ محمد الغزالي من أن 


حكومة إنجلترا اهتمت بالحالة الدينية فى سبيل مكافحتها للشيوعية في مصر فكان. 
نهدا طمأنها على إيمان المصريين أن ثلاثة ملايين مسلم زأروا ضريح حمل البدوي ظ 
بطنطا في ذلك العام. حيث ذكر الشيخ أن الذين زاروا الضريح ليسوا بمجهولين 


لديه إذ كان يوفد رسميًا لوعظهم. ثم أضاف قائلاً: و حسبك من معرفة حالهم : 


١‏ أحد أعيان مشايخ العراقع وأحد رموز التصوف بها ذكروا في ترجمته خوارق كثيرة تيدو على بعضها 
مهارة الصوفية في صناعة الأخبار. مات حوالي سنة ( 1ههه) انظر ط .ك ١75/1١‏ )» وو جامع النبهاني ؛) 
008/1١‏ ). ظ 
؟ ط.ك (١8/1؟١).‏ 


١8 
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سس يي الدعاء؟ إنه أول الأمرلا 9 خ فإذا حادلت القوع قالوا: إنه لله عن طريق السينك البدوي. 3 إلى 


أن قال: وهذا الكلام - على فرض مطابقته لواقع القوم ‏ غلط في الوسلام فإن الله سبحانه 


ظ وتعالى لم يطلب منا أن نجيء معنا بالآخرين ليحملوا عنا حسناتنا أو ليستغفروا لنا زلاتنا»''٠.‏ 


قصدت من ذكر كلام الغزالى هذا الذي سجل فيه بعض مشاهداته عند 
ضريح البدوي الربط بينه وبين القصة التي سوف أسوقها من ناحيتين : 
١‏ لآن القصة تتعلق بضريح البدوي ذاته وتبين. حالة من حالات قاصديه 
بالنذور.. 
” ولان كلام الغزالي يوضح لنا أن القصة ليست حالة فردية شاذة بل هي 
صورة من ملايين الصور التي تحدث في ذلك الضريح. 
أما القصة المشار إليها فهي بقلم الاستاذ عبدالمنعم الجداوي”' الذي كان 
غارقا في ظلمات الخرافات الصوفية ثم هداه الله على يد د. جميل غازي إلى 
العقيدة السلفية المستقاة من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة» ووقعت له 
هذه القصة بعد أيام فقط من هدايته» وبما أنها طويلة بعض الشيء فإني أختزلها 
مع تصرف يسير. يقول الأستاذ : 
' «في الصباح استيقظت على ضجة في البيت غير عادية .. واعتدلت في 
فراشي ووصلت إلى أذني أصوات ليست آدمية خالصة ولا حيوانية خالصة . 
وصياح وكلام .. ف تق اناد" .. وقلت: لا بد أنني أعاني من بقية حلم 
ثقيل .. ثم تاكدت من يقظتي يقظتى؛ ولكن (الثغاء) هذه المرة اخترق أذني ودخلت 
على زوجتي تحمل إلى أنباء سارة جد ..! وهي تتلخص في أن ابئة:خالتي التي 
تعيش في أقصى الصعيد ومعها زوجها وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات قد 


)١١‏ عقيدة المسلم ( ص : ا لا 


١ 8 


وصلوا في قطار الصعيد ومعهم الخروف .. وفجأة وبدون استهذان اقتحم الباب 
خروف ... واندفع في جنون من مطاردة الأولاد له فحطم كل ما اعترض طريقه . 
وقبل أن أدخل في مصارعة الخروف دخلت ابنئة خالتي وهي في حالة انزعاج 
كامل» فقد خيل لها أننى سوف أقتله .. وصاحت ‏ وهي على يقين من أنني 
سأصرعه : حاسب هذا خروف ( السيد البدوي) ونادته فتقدم إليها في دلال ... 
وروت لي أنها قدمت من الصعيد ومعها.هذا الخروف البكر الرشيق الذي أنفقت 
في تربيته جهود ثلاثة أعوام هي عمر ابنهاء لأنها نذرت للسيد البدوي إذا عاش 
ابنها أن تذبح على أعتابه 9 خروفا» وبعد غد يبدأ العام الثالث موعد النذر ..! 

كانت تقول كل هذه العبارات» وهي سعيدة .. وخرجت إلى الصالة لأجد 
زوجهاء وهو في ابتهاج عظيم يطلب مني أن أرافقهم إلى «طنطا) لكي أرى هذا 
المهرجان العظيمء لأنهم نظرا لبعد المسافة اكتفوا بالخروف .. فالذين على 
مقربة من ( السيد البدوي ) يبعثون بجمال . 

وأصبح علي أن أجامل ابئة خالتي لكي يعيش ابنها وإلا اعتبرت قاطعا للرحم 
لا يهمني أن يعيش ابن بنت خالتي أو يموت,ء ولا بد أن أذهب معهم إلى مهرجان 
الشرك» وفي نفس الوقت كنت أسأل نفسي كيف أقنعها بأنها في طريقها إلى 
الكفر؟ وماذا سيحدث حينما أحطم لها هذا الحلم. الجميل الذي تعيش فيه منذ 
ثلاث سنوات؟ وقلت: أبدا بزوجها أولاً؛ لأن الرجال قوامون على النساء . 

وأخذت الزوج إلى زاوية في البيت وتعمدت أن يرى في يدي كتانب (الإمام 
محمد بن عبدالوهاب ») ومد يده فجعل الغلاف ناحيته» وما كاد يقرأ العنوان حتى 
قفر كأنه أمسك جمرة نار ..! وهتف صارخا ما هذا الذي أقرأ؟ وكيف وصلني 
هذا الكتاب .. لا بد أن أحدهم دسه علي .. فهو يعرف أنني رجل متزن أحرص 
على ديني» وعلى زيارة الأضرحة؛ وتقديم الشموع. والنذور وأحيانا القرابين 








ل 0 ْ ا : ش المذ بواحة 3 الحية كها يفعل هو تماما 6 فل أ سا في عيئيه نظر 0 7 تأع إلى ما 7 ماني بذك 








القدر فى تلك النسخة . 


.. اوكان علي أن.أقف منه موقف الدكتور جميل غازي مني سابقا .. وشاء أن 
يكون ذلك بمثابة الامتحان لي .. وهل في استطاعتي أن أطبق ما قرأت أم لا؟ . 
والأهم من ذلك هو مدى إصراري على عقيدتي وإقناع الآخرين بها أيضا .. فالذي 
لير في المحيظ انلدي يعي في اهو امي عقيدة سلبية غير إيجابية . 
فليس. من المعقول في شيء أن أطوي توحيدي على نفسي وأترك الآخرين 


يعيشون في ضلالة؛ لأنهم بعد فترة سوف يغرقونني في خرافاتهم .. وعليه فلا بد 


أن أجادلهم بالتى هي أحسنء ولا أتركهم يشعرون أن الأمر هين. لابد أن أنفرهم . 
من شركهم وهم لا بد أن يتراجعوا .. لآن الخرافة نظرا لأنها تة تقوم على شاولات 
هشة لا يكاد الشك يدخلها حتى يهدمهاء والحق في تعقبها إذا كان لحوحا قضى 
عليها أو على أقل تقدير أوقف نموها حتى لا تصيبٌ الآخرين . . 

.ومن أجل ذلك كله قررت أن أتوكل على الله وأبدا الشرح للرجل .. ولم أكن 


أطمع فى زحزحته عن معتقدات في ضميره عمرها أكثر من ثلاثين سنة . 


فاكتفيت بأن طلبت منه أن ينظر في الأمر .. هل هؤلاء الموتى من أصحاب 
الأضرحة أكرم عند الله أم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ... ثم 
يفكر طويلاً ويجيء إلي بالنتيجة .. دون ما تحيز أو تعصب . 

ظ ووعدني بأن يفكر ولكنه فقط يطلب مني أن آرافقهم في رحلتهم الميمونة 
ابام اد إن هذا وليل 0 . وإذا كان مصمما 


فقلت له: أينا 170 الذي أطلب منك أن تعورجه إلى الله ام نت الذي 


تصر على أن أتوجه إلى البدوي؟ 


١٠6١ 


فسكت واعتبر هذا مني إهانة لضيافته وأخذ زوجته والخروف وابنهما 
وانصرفوا من العباسية في القاهرة إلى طنطاء وحيث وقفت أودعهم همست في 
أذن الزوج أنه إذا تفضل يعدم المرور علينا بعد العودة من مهرجان الشرك .. 
فإنني أكون شاكرا له . ظ ظ 

وعلمت بعد أيام أن قريبتي عادت من طلفظا إلى الصعية مباشرة :ون العرور 
علينا في القاهرة» وأنها غاضبة مني وشكتني لكل شيوخ الأسرة. وفي الأسبوع 
الغاتى فوفك بحرس البايهبيااق. . اا 

وذهب ابنئي الصغير ليستطلع الآمر ثم عاد يقول لي: إبراهيم الحران . 
فقلت: الحران! إنه زوج ابئة خالتي ماذا حدث؟ هل جاءوا بخروف جديد ونذر 
جديد لضريح جديد أو ماذا؟ وقررت أن يخرج غضبي من الصمت إلى العدوان 
هذه المرة ولو بالضرب .. ومشيت في ثورة إلى الباب وإذا بهذا «الحران) يمد 
يده ليصافحني ودعوته إلى الدخول فرفض .. ابتسم ابتسامة مغتصبة وهو يقول : 
إنه يطلب كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي عندي وحملقت فيه طويلا. . 
جاء يطلب ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد .. لا بد أن وراء عودته آمرا ل 
من المعقول أن يحدث ذلك بلا أسباب قوية جعلت أعماقه تتفتح . 

بدأ يتكلم وكانت الجملة التي سقطت من فمه ثقيلة كالحجر الذي يهبط 
من قمة جبل ... قال: لقد مات ابنى عقب عودتنا . . إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا 
هو الولد الرابع الذي يموت لإبراهيم تباعاء وكلما بلغ الطفل العام الثالث لحق 
بسابقه وبدلاً من أن يذهب إلى الأطباء ليعالج مع زوجته بعد التحليلات اللازمة 
فقد يكون مبعث ذلك مرض في دم الآب أو الأم .. اقتدع بأن ينذر مع زوجته مرة 
للشيخ هذا ومرة للضريح ذاك وأخرى لمغارة في جبل بني سويف إذا عاش طفله. 
ولكن ذلك كله لم ينفعه. 











0 
ْ 0 
اك 


لد 


ورغم ذلك كله إلا أنني حزنت من أجله .. وجلست أستمع إلى التفاصيل. . 


ظ القد عاد من طنطا مع زوجته إلى بلدهما وحملا بعض أجزاء من والخروف » الذي 
0 ظ كان قد ذبح على أعتاب 00 ( السيد البدوي) فقد كانت تعاليم الجهالة 

تقضي بان يغوذا مبعطيه العمايا لتوزيع البركة على بقية المحبين» وأيضا لكي 
يأكلوا من هذه الأجزاء التي لم تتوفر لها إجراءات الحفظ الصحية ففسدت .. 


وأصابت كل من أكل متها بنزلة معويةغ وقل تصدى لها الكبار وصمدوا بحكم 
المناعة البدنية . 


أما الطفل فمرضء» وانتظرت الأم بجهلها أن يتدخل السيد البدوي .. لكن 
حالة الطفل ساءوت» وفى آخر الأمر ذهبت به للطبيب الذي أذهله أن تترك الام 
ابنها يتعذدب طوال هذه الأآيام ‏ فقد | ستغرق مرضه أربعة أيام ‏ ... ولكنه لم ييأس 


وكتب العلاج ... غير أن الظفل اشتد عليه المرض فمات . 


حرصي عليها فأمسك بها وقلبها بين يديه وعلى غلافها الأخير كان مكتوبا كلاما 


راح يقرأه بصوت عال: «نواقض الإسلام) من كلمات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب 8 إِنّه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه النار وما للظّالمين من 


ظ أنصار [المائدة: 67١‏ ومنهةه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 


ورفع رأسه فحملق في وجهي طويلاً ثم أخذ الكتاب وانصرف واشترط أن 
مال بجا يا عط عي الب وا يني وبر لطبي أي كبر 
والتوحيد)(') 


هذه هي قصة الاستاذ الجداوي مع إبرأهيم بع الحران تمعفيك متها أهورا كثيرة 
5 عب .خصرها في سظور لكن يمكن تلخيص أبرزها في خمس نقاط هي : 


)١(‏ انظر رسالة وكنت قبوريا) (ص 8-16؟). 


١ *؟ه‎ 


| ١-أن‏ هذه القصة ‏ رغم أهمية موضوعها ‏ تكتسب أهمية أخرى كبرى في 
كونها بقلم رجل مثقف منصف عايشها بكل مراحلها وفقراتهاء بعد أن من الله 
عليه بالتوبة والإقلاع من تلك الحياة الشركية الضيقة إلى حياة توحيد رحبةء 
خصوصًا إذا علمنا أن الرجل ألف كتابه للاعتراف بفترة شرزكية مظلمة مرت 
بحياته هو. فالاعتراف بمثل هذا الأمر كتابة لا يقدم عليه إلا من رزق 
الإنصاف وصدق الإنابة إلى الله وهذا يضفي على القصة ظلالاً من المصداقية 
والجدية . ظ 
!أن هذه النذور التي يقدمها المتصوفة لآوليائها تتضمن من العقائد ما هو 
أخطر من مجرد الذبح لغير الله وهو اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له 
وهو شرك في الربوبية . ظ |0 
أن المسائل العقدية ليست مجالاً للمجاملات» فالآمر بالمعروف ‏ وفي 
مقدمته الآمر بإخلاص العبادة لله - والنهى عن المنكر ‏ وفي مقدمته النهي عن 
الشرك بالله - يقتضيان من المسلم الواعي أن يقدم النصح الخالص لكل متلبس 
بالشرك» خصوصا الآقارب وليعد ذلك أكبر مظهر من مظاهر صلة الرحم . ظ 
؛ ‏ نلاحظ من بين ثنايا هذه القصة ما يؤكد أن المبتدعة هم أسرع الناس إلى 
تكفير الآخرين وذلك لجهلهم العظيم بخطورة مسألة تكفير من لم يكفره الشرع» 
وبمقام من يشركونهم مع الله في العبادة» فلا تكاد توجه كلمة نقد بناء إلى 
أصنامهم البشرية وما يصرفونه لهم من صنوف العبادة والتقرب إلا ويقولون لك : 
لا تكفر أو ما شابهها من الكلمات. . 
3 أن عقيدة المتصوفة في تقديم النذور لأهل القبور 55 
على دين المرء ‏ تتضمن أيضا المنع من الأخذ بالأسباب الشرعية في معالجة 
الأمراض البدنية ‏ ليس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد يقع للبعض - ولكن 


١ 





00 عن طريق المعالجة بمن لم يجعل الله الشفاء في يده» بل نهى عن قصدهم 
٠‏ قراهم يبحو للضريح فلتي ويسذرون لقير اولي الفلاني» كما يتقيون إلى 
000 شياطين الجن والإنس» وآخر ما يفكرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى 
0200 الطب الشرعيء وفي هذا الاتجاه خطر وأي خطر على صحة الإنسان كما لا 
ل د تف 

ضرح الشبلي بست بر اغقيرا» وبا امب 


ب 





«قصة واقعية من قلب مملكة الدراويش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة 
المجانين حيث قرية الشيخ شبل مركز المراغة محافظة سوهاج. ماذا حدث في 
هذه القرية؟ هناك من يعبد من دون الله وتقدم إليه القرابين كل عام وله سادن يقوم 
على خدمته وهو المدعو (أبو النعمان الشبلي »2 وذات يوم ترك السادن الشمعة 
على جسم الوثن الخشبي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الإله كتلة فحم 
اوراخ الناس يشكون ويبكون ويقولون: من فعل هذا بآلهتنا؟ ونقول لهم اسالوهنم 
إن كانوا ينطقون .. وماذا يصنع القوم؟ قاموا على الفور وأحضروا نجارا حاذقا 
00 00 وصنعوا على الفور صنمًا «بدل تالف» وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول 
02020 المولى :ط أَنَبدُونَ ما تَْحعُود) [الصافات :40 2"7. 
0 هذا مع العلم أنه ليست مصر وحدها مركزا للأضرحة وحجاجها. ولكنها 
تمثل بؤرة واحدة وسط بؤر لا حصر لها على طول العالم الإسلامي وعرضه . 
هذا وقبل أن نصل إلى ختام هذا المبحث أشير هنا إلى شبهة يتشبث بها 
القبوريون وهي قولهم : إن الذبائح والاطعمة والهدايا المنذورة التي تحمل إلى 


.) 47 اها ص‎ 141١ ذو الحجة‎ 1١١ مجلة التوحيد _العدد‎ )١( 


١ مع‎ 








الأضرحة إنما يأخذها الفقراء والمحتاجون الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلك 
الموالد المياركة والمواسم المعظمة ليحصلوا منها على أرزاقهم وحاجتهم»' '. 
والجراتق على هذه اللنبهة الزاعية مين اورجه ... ظ 
الأول : أن الشارع نهانا أن نحمل النذور والذبائح الخالصة لله إلى مكان يعبد 
فيه غير الله أو يقام فيه عيد غير شرعي كالموالد التي تقام اليوم لأصحاب الأضرحة - 
فقد ورد في السنة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي صلى الله عليه 0 
وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي صلى الله عليه وآله 0 
وسلم : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟»» قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوف 
بنذرك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود 
وسكت عليهء وإسناده صحيح كما قال الألباني وتبعه عبدالقادر الأرناءوط” © . 





وقوله : «أوف بنذرك» يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغير الله أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله: «أوف بنذرك) تعقيب 
للوصف بالحكم بالغاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب 
الآمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين» فيكونان مانعين من الرفاء» ولو لم يكن 
معصية لجاز الوفاء به» ولأنه عقبه بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فدل أن 
الصورة المسكول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام» لأن العام إذا أورد على سبب 
لذ يك أن ركرق السبب :عند رجا قو 
١‏ ) انظر: مصرع الشرك والخرافة) رص ١1؟).‏ 


( رقم 47109 7) ووصحيح أبي دواد» (؟5//5 )؛ 9 تخريج جامع الأصول» ( 518/1١1١‏ ) و9 تخريج فتح 
المجيد » (ص .)١515‏ 


(؟) انظر والتيسير» (ص 5١١‏ ). 


١ 5ه‎ 





2020020 قال ابن قدامة: (وإن نذر أن يهدي إلى غير مكة كالمدينة ؟و الثغور أو يذبح. 


02020 بها لزمه الذبح وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة 


على أهله إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم أو 


0202020 نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم مما لا يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو 








عين ماء ونحو ذلك» لما روى أبو داود ... ثم ذكر حديث ثابت)07© 
فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح للناذر أن يوفي بنذره مع أنه 


0 خالص لله إلا بعد أن تأكد أن بوانة لم يكن بها وثن ولم يقم بها مولد أو عيد من 
20 عياف( النساسايةت فكيك يستجيز هؤلاء أن يسوقوا الهدايا والذبائح والنذور إلى 


الأضرحة التي تعد من أشهر مسارح الشرك في الوقت الحاضر. 

الغاني : أن النذور التي تحمل إلى الأضرحة وإلى أعياد القوم لا ياخذها 
التقراف,والمسناكين كما ررعم نهو لأف كل يانكلهاا ورف والمقيورين 4 وسدظة 
الأضرحة وخدامها الذين رضوا بحياة الكسل والبطالة. . 


الثالث : أن الناذر من هؤلاء عندما يربي منذوره وينفق عليه ويهيئه ليوم 


اقديية إنبنا بريد إرضاء ا ا م با 01 جيرانه من 


يقول الشيخ بشير السهسواني الهندي مخاطبا 9 
ظ «إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن 


0 الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك _وأنت عاقل ‏ لا 
يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر أردته وإلا فأنت مجنون رفع عنك القلم» ولا 


نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدؤر أفعالك وأقوالك فى غير هذا على نمط 


آفعال المجانين)2©"7. 


)١(‏ والمغني») )585/11١(‏ مع والشرح». 


(١؟)‏ فصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص .)1١58‏ 


١ لزه‎ 


الرابع : أنه لو كان قصدهم إطعام المساكين لكانت الزكاة ‏ وهي ركن من 
أركان الإسلام ‏ أكبر في نفوسهم من هدايا شيوخهم المنذورة» والواقع ينفي ذلك 
تمامّاء فإنهم لما فرضوا على أنفسهم تلك النذور اعتقدوا أن عدم الوفاء بها 
ينتهي بهم إلى شر مستطير وإلى هلاك محقق حيث يعرضهم لغضب المقبورء 
جاهلين أو متجاهلين أن النذر إيجاب الشخص على نفسه طاعة من الطاعات ‏ 
تقريًا إلى الله تغالى لا تقربًا إلى غيره» وأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
القهار” ©. 0 ظ ظ 

المبحث الثاني 
الطواف حول القبور وقصدها بالصلاة والدعاء 

سبق أن حققنا القول في أن الشارع الحكيم أكد النهي عن البناء على القبور 
واتخاذها مساجد» وذكرنا أن من صور اتخاذ القبور مساجد الصلاة إليها أو 
عندهاء وأشرنا هناك إلى أن العلماء أجمعوا على وجوب هدم البناء المرفوع على 
اكير سراد كان :هذا الام يود ا ان غيروه ريحب لين القير ورخرانعة من 
المسجد إذا تعذر هدم المسجد» وفي هذا المبحث أود أن أتناول حكم الشرع 
في الطواف حول القبور وقصدها للصلاة أو الدعاء عندها . 

أما الطواف : فهو عبادة شرعها الله تعالى وتعبد بها عباده وحدد لهم المكان 
الذي يطوقون حوله وهو بيته العتيق» فقال عز وجل: ُو بيت اليقي 4 
زالحج : 5؟] » وطبقها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأضحابه خير تطبيق 
كما هو معلوم لمن عرف مناسك الحج والعمرة.. 

وإذا تقرر أن جنس الطواف عبادة خالصة لله وأن مكانه تولى اله تحديده 
ورسوله بيانه علم أن صرف هذا الجنس لغير الله قصدا عبادة لذلك الغير وأن 
اختراع مكان آخر يطاف به عبادة يعد تدخلاً في شكون التشريع واعتداء على حق 


.) ١5١52 551١ انظر: «مصرع الشرك والخرافة) (ص:‎ )١( 


١ ره‎ 











المولى عزوجل. 


فلما لم يكن في الإسلام طواف إلا بالبيت العتيق ولا حج إلا إلى مكة 


00 20 المكرمة فقد تقرر أن القبوريين الذين يطوفون حول أضرحة من يقدسونهم هم 
0 ان الحقيقة عابدون لغير الله مشركون به غيره والذين أمروهم بذلك أو أقروهم 
230200 عليه إنما هم مشرعون من طواغيت البشر تجب مناوآتهم بكل وسيلة ممكنة. 
205020 وإن مما يتعجب له أن الدباغ - وهو يفلسف لمشروعية الطواف بالقبر الشريف - 


عمد إلنن أسلوب ماكر غير شريف فذهب يقرر أن الملائكة يطوفون بقبر النبي 


ا 1 صلى الله عليه وآله وسلم حيث يتصور أنه إذا أثنبت أن الملائكة ‏ وهم الذين لا 
1 “يعصون الله يطوفون بالقبر الشريف أمكنه أن يتذرع بذلك إلى 'شرعية طواف 
ظ الناس حوله وحول غيره من قبور أولياء التصوف . 


يقول الدباغ : ( فعمود نور إيمأنه ممتد من القبر الشريف إلى قبة البرزخ التي 
فيها روحه الطاهرة وتأتي الملائكة زمرا زمرا وتطوف بذلك النور الشريف الممتد 


وتعمسح به وتتطارح عليه تطارح النحلة على يعسوبها' “؛ فكل ملك عجز عن 


سر أو عن أمر أو حصل له كلل أو وقوف في مقام فإنه يجيء إلى النور الشريف 


ويطوف بهء فإذا طاف به اكتسب قوة كاملة وجهدا عظيما .. فيرجع إلى موضعه 


وقد فقوي أمرة ع ولا يفرع من طوافه حتى تجيء جماعة أخرى من الملائكة كل 
واحد منهم يبادر الطواف )27 . 
انظر إلى هذا الخيال الخصب كيف جعل ذلك النور كمحطة بنزين يتزود 


منها الملائكة نور حتى لا يعتريهم وقوف في مقام, ألم يعلم أن الملائكة خلموا 
من نور؟ أو لم يقرأ قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم 4 اانا .: 


بمثل هذه الفلسفات البائدة تشبتثث المتصوفة حتى جعلوأ الحج إلى القبور 


. اليعسوب على وزن يعقوب : ملك النحل ( المختار)‎ )١( 
.)5١8ص(رزيربإلا)؟(‎ 


١ 8 


مثل الحج إلى البيت العتيق» وقد نقلنا فيما مضى كلام ابن القيم في أن أحدهم 
ألف كتابا سماه ( مناسك حج المشاهد ) فذكر الشوكاني أن مؤلف ذلك الكتاب 
شخص يدعى «ابن المفيد )”'2» بل وأعظم من الحج عند كثير منهم» حتى ذكر 
الشيخ خالد الحاج أن رجلا منهم كان ببعض المشاهد بمكة فقال لمن عنده من 
الصوفية: أريد الذهاب للطواف بالبيت . فقال له بعض كبرائهم: «مقامك هذا 
أكرم من الطواف ») يعني أن مجاورته للضريح أكرم من الطواف بالبيت”'". 

أقول : إذا كان العلامة ابن القيم وصف صنيع ذلك الشخص الذي ألف كتابا 
في مناسك الحج إلى المشاهد بقوله: وولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 
ودخول في دين عباد الأصنام )' "» فكيف به لو بلغه أن إنسانا يدعي الإسلام يذهب 
إلى مكة فيبباور الاشبرية تاركا بيت الله الحرام وراء ظهره ثم يعبر عن فعله القبيح 
بلسان مقاله واصفا إياه بأنه أكرم من مجاورة البيت والطواف به؟ لا ريب أن هذا 
التحدي السافر لأحكام الشريعة الإسلامية مما يؤكد دخول القبوريين في عبادة 
الأصنام, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اما قصد الاضرحة للصلاة عندها ومجاورتها مع الاعتقاد أن ذلك أدعى لقبول 
العمل فإنه جهل عظيم بحقيقة التوحيد وبحدود الله التي خطها وأمر عباده آلا 
يتعدوها. وبيان هذا الآمر من أوجه: 

الأول : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد» 
ومن صور اتخاذها مساجد -بل أبين صوره ‏ الصلاة إليها أو عندها . وقال صلى الله 

عليه وسلم: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)”2. 

الغاني : أنه قد أجمع أهل العلم على كراهة الصلاة في المسجد الذي به 


.) 1١ انظر: والدر النضيد » ( ص‎ )١( 
.) 9١١ (؟) ومصرع الشرك والخرافة؛ رص‎ 
.)2١/5( تقدم في‎ )*( 

( 4 ) سبق تخريجه في (7/ 151 ). 
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0 ْ [ ضرح فكيف بالصلاة عند القبر نفسه . 


قال الإمام ابن تيمية : «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 


0 والملوك وغيرهم بتعين إزالتها بهدم أو بغيره؛ هذا مما لا أعلم فيه خلائًا بين 
00 0 " العلماء المعر وو شين 6 تكر ه الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه و له تصح عندنا , 
0< الأجل النهى واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخر)' '. 


إذا : تعفكة آل العلماء أجمعوا على هذه الكراهة وإنما اختلفوا في بطلان الصلاة 


ا ٠‏ ظهر أن الصلاة دل القبو 7 حرأم في شري بعة ان رغم كثرة ة المتورطين في هلأ 


5 مسد ها نل عتما ب ل نم بان نت نل هي تس ف لاح ببستف نمم ام دجي د نايا 





22320 المنكر من الأفراد والحكومات. 


ردت أسعلة كثيرة إلى إدارة تحرير مجلة التوحيد 0 


في مايل ذات ا فأجاب عليها الشيخ ل ميحمد على بوهيم 


58 يعحرم للمسااة فى عفري الأضرحة د للتو حيد» وليس للصلاة ف فى هذه 
المساجد شروط سوى إخراج الضريح من المسجد»ء وعليع أتصماد القبور مساجد؛ 


بطرس» والإسلام يأمرنا بمخالفتهم . وإخراج الأضرحة من المساجد ليس من سلطة 


الأفراد» ولكن المسكولية الكبرى تقع على وزارة الأوقاف التي ترعاها وتكسوها 
من مال أوقاف المسلمين» ولكن هل من سميع منصف ب تعيب لله والرميول؟ 
إن بعض الأئمة يا ا ل ب 
رؤسائهم وإلى الله المشتكى )7 
أقول: حينما يصل أمر المسلمين إلى أن تتولى حكوماتهم إحياء اكات 





.) 5595 «أقتضاء الصراط المستقيم) (ص‎ )١١ 


(؟) الرئيس العام السابق تجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. 
(؟) مجلة التوحيد -العدد ( ه ) جمادى الأولى (١141اه)‏ (ص 5١‏ ). 


وإنفاق الأموال عليها فذلك هو البلاء العظيم. ' 

والمقصود أنه مهما كان الآمر فإن الآولى بالمسلم أن يتوقى: الصلاة. في 
المساجد التي بها قبور ما وجد إلى ذلك سبيلاء ولم يزل أهل الفضل والمعرفة 
على ذلك: قال شيخ الإسلام: «كان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في 


مجموع تلك البنية ؤينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لآمر رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم واتقاء لمعصيته )27. 

وقال العلامة الألبانى معلقا على كلام شيخ الإسلام: «هكذا كان شيوخهم 
فيما مضىء وأما شيوخنا اليوم فهم في غفلة من هذا الحكم الشرعي» فكثير 
منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه المساجد» ولقد كنت أذهب مع بعضهم 
وأنا صغير لم أتفقه في السنة بعد إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده, 
فلما علمت حرمة ذلك باحئت الشيخ المشار إليه كثيرا في ذلك حتى هداه الله 
سببا لهدايته» رحمه الله تعالى وغفر له274. 

الغالث : أن كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور مطردة فى كل 
حال سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يسارهء إلا أن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لآن المصلي في هذه الحالة ارتكب 
مخالفتين: الأولى : الصلاة فى هذه المساجد» والأخرى: الصلاة إلى القبر» وهي 
منهي عنها سواء كان في المسجد أو غيره” 2). وقد قرر هذا الإطلاق جمع من أهل 
العلم ولا أعلم لهم مخالفاء ومنهم : 

-١‏ شيخ الإسلام أبن ا 


(١)(اقتضاء‏ الصراط المستقيم)» (ص .)١٠١‏ 
(؟) ١‏ تحذير الساجد») (ص .)١5١0-1١85‏ 
١؟)انظر‏ المصدر السابق رص .)١95١‏ 

(؛ ) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص 59597 ). 


١ 








2٠١ 0‏ ”-قال الببخارء ي : (باب ما يكر ومن اتخاذ المساجد على القبور» ولما مات . 
م ين بن الحسن بن علي ل ع الله ٠‏ عنهم 0 قبست مرا أن المبة على قبرا ه سثة ثم 


فعت ... إلخ)2'7. 

قال الحافظ : ومناسبة هذا الآثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من 
الصلاة هناك؛ فيلزم اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة 
فتزداد الكراهة” ' . ظ 


8 وإطلاق النهى هو م تبويب الإمام ميحمك بن عبد الوهاب فى ) كتاب 


50 1 00 التوحيد ) حيث قال : وباب ما جاء من تعن لتغليظ فيمن بك له عند قبر رجل صالح 





فكيف إذا عبده) ثم أورد حديث أم سلمة في قصة الكنيسة الحبشية وفيه: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ..... الحديث210229, 
ظ فإن قوله: وعند قبر رجل صالح» عام يشمل أي جهة كان عليها القبر. 

؛- وقال الشيخ محمد بن يحيى الكاندهلوي : «وأما اتخاذ المساجد عليها ‏ 
يعني على القبور ‏ فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور 
أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام ... وكراهة 
كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة اسار اسل 
فهو أخف من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة)” 5 


الرابع : أن انا الذي خية لصلاة فيه أرجى لقبول ليس المعول 


.) 408/1 ( )71( البخاري في الجدائر » باب‎ )١( ٠ 
.) 788/7 ( (؟) «الفعح»‎ 

(؟) سبق تخريجه ( 777/7 ). 

(؛:)انظر وص 15؟) مع والتيسير») . 

( ه) والكوكب الدري على جامع الترمذي» رص ١1١1١‏ ). 


١ 75 


يجعل القبور محلا لآداء الصلوات فضلاً عن أن تكون ذات فضل في ذلكء» ولا 
شك أن الاجتراء على القول'باباحة مثل ذلك يعد اقتحاما لميدان التشريع» قبل أن 
يكون العمل به من البدع الشنيغة . 

ل شيخ الإسلام : «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو 
بعض الصالحين متبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن الله به» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما 
علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن الصلاة عند 
القبر ‏ أي قبر كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة ميزة خير 
أصلاء بل مزية شر»”"©. 

الخامس : ليس المقصود من النهي عن الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي 
فيه قبر توقى النجاسة» وإن ذهب بعض الفقهاء إلى إلى ذلك كما يقول شيخ الإسلام؛ 
لكون المقبرة مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب منن صديد الموتى» والدليل على 
أن ذلك ليس علة النهي : ٌْ 

١‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما ا 

؟- وقال أيضا: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».: قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره 
ركد كران رسن سي ار 
)١(‏ (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص *70). 


(7) سبق تخريجه (77/17). 
(9) سبق تخريجه .)٠١8/1(‏ 











فهذه 0ظإ بل على نا العلة في النهي عن اتخاذ القيور مساجد إنما هو 


ظ ملدة اتخاذها لاجس سس 0 036 أما النجاسة 


السادس: أنه يستثنى من ذلك المسجد النبوي الشريف؛ لأن له فضيلة 2 


اخاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور. لقوله صلى الله عليه ظ 


وآله وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


الحرام) مثفق عليه” '. 


ا ' 9 


مطلقًا بخلاف مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه 


أسس على التقوى» وكان حرمته فى حياته صلى الله عليه وآله وسلم وحياة 


:خلفائه الراشدين قبل دخول الجبيرا قي ين 017 النبي صلى الله عليه وآله ا 


يصلي فيه والمهاجرون والأنصار»” 3 
وعلى هذا تكون الصلاة في هذا المسفة. وكذلك المسجد الحرام 
مقصودة لذاتها لهذا الفضل العظيم وهذه الميزة الكبرى التي بينها الشارع . 
* ]نا قفن قترو سو النيانعك تجريا الفضيل سيب أنا'فية قبرانسن أن برحل ٠‏ 
صالح فقد سبق القول بأنه تحكم سافر وتعبد بما لا دليل عليه ألبتة. وأما قصد 
القبور للدعاء عندها فقد فصل شيخ الإسلام ‏ القول” يد اع ا 
فيما يلي بتصرف يسير: 
الدعاء عد القبور ينقسم إلى نوعين : 
أحدهما: أن يحصل الدعاء: في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها 
قسن يدعر مل ان طريقه ريطو أذ يمر القيرر: أوا مي وزيا سر ملت 


ٍ .)١١١5/175()914( البخاري: فضل الصلاةء باب (١1)١51//1اح © ومسلم في الحجء باب‎ - ١ 
7١14 والجواب الباهر») ( ص58 ) بتحقيق مطرجي .. ؟ -انظر: واقتضاء الصراط المستقيم) ( ص‎  ؟‎ 
ْ 16؟).‎ 


١ 


ويسال الله له وللموتى» كما جاءت به السنة» فهذا ونحوه لا بأس به. 

. ثانيهما: أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أدعى 
للإجابة منه في غيره» فهذا النوع منهي عنه. والفرق بين البابين ظاهرء ويبين ذلك 
أمور : ظ 

الأول : أن العلة التي نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأجلها عن الصلاة 
عنلدها إنما هو لكلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها والمطيك علبها وماق 
القلوب بها رغبة ورهبة. ظ 

ومن المعلوء أن الداعي المضطر الذي نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير 
أو لدفع شر فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجاية عندها أعظم من حال من يؤدي ‏ 
الفرض عندها في حال العافية؛ فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن - 
قلوبهم بذلك إلا قليلاً. آما الدأعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جداء فإذا 
كان النهي عن الصلاة 7 القبور لأجل المفسدة والفتنة كان نهي الداعين عن 
قصدها بالدعاء أوكد وأحرى . َ ا 

. الغاني: أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك أمر لم 
يقوعه لمرلا رسولة ولا قهله انحن عن القباءة ولا القانحين بولا تأقمة المسلمين 
ولا ذكره أحد من العلماء والصالحين المتقدمين» وأصحاب رسول الله صلى الله 
6 وآله وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا واستسقوا 
عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل خرج عمر بالعباس رضي الله عنه 
فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان من 
قبور اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمصار عدد كثير وعندهم 
التابعون ومن بعدهم من الأئمة وما قصدوا الدعاء عند قبر صحابي قطء ومثل 
ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه لو وقع. 

الثالث : أن تحري الدعاء عند القبور لا يخلو من حالين: ‏ ظ 


أ- إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة . 
١55‏ 








ب أو لا يكون. < 
فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين فتكون 


القروت الفاضلة جاهلة بهذا الفصل العظيم ويعلمةه من بعدهمع ولم 1-86 


000 0 . يعلموا ما فيه من ودر ويزهد 0 فيه 3 حرصهم 6 كل خير لا سيما الدعاءء 
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وهم هم يعلموث فضل الدعاء عند القيور ثم لا يقصدونها؟ وهذا مسزعايية 
ا يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية بل 


121011111 سائر البقاع التى لا فضيلة للدعاء عندها. 


الرابع : مايه + امك شا هم من اننأ ب ال 
[الشورى: ١؟]‏ فإذا 7 تقرر أن اله لم يشر سس ا المقابر» فمن 


الخامس: قال تعالى : طقل نم حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تُشركوا باللّه ما لم يتزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا. 
تعلَمُونَ 4 [الاعراف: +0] وهذا النوع من العبادة عند القبور نوع من الشرك بالله ما لم 
ينزل به سلطاثاء لأن الله تعالى لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند 
القبور وتفضيله على غيره ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على اله ما لا. ‏ 
".ومن اكير الميشاظر انها على قصد القبور بالدعاء أن القبوريين إذا 
الما يب 
وخالقه. ويتعلق قلبه بالقير والوثن فيحرم من ذوق طعم الإيمان وحلاوته بقدر 
تعلقه بغير اللّه. ظ 


قال شيخ الإسلام : (فكم من عبد دعا. دعاء غير مباح فقضيت حأجته في 


١ 17 


' ذلك الدعاء وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآخرة)”". 
وهنذا بخلاف حال المخلصين الذين لا يجعلون الأغيار ولا الوسائط بينهم 


وبين ربهم فإن دعاءهم لا يرد إلا لمانع وهو نادر» فهم يدعون وهم موقنون بالإجابة. 


لاستحضارهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : وما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 


إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن تعجل له دعوته,. 


وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها؛ رواه أحمد”'؟. 
عن أبي سعيدك ع وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح غير علي الرفاعي» وهو 
ثقة276. 
الميحث الثالث . ظ 
التبرك بما له صلة بأصحاب القبور المقدسين 


. البركة هي النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركة والتبرك ال ار 
طلب البركة ورجاؤها واعتقادها”” . 


. والتبرك في لسان الشرع هو: طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر, 55 


ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه» بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك» على أن 
نكون هذه البركة قد ثبة فعت النالاك الس :نبو ذوعا رقت ت الككيفية التي تنال 
عه اس المسرة عا ايه زإله دارا “. ولما كان من طبيعة 


الإنسان الميل إلى حبسا اويا والنماء في الأموال والآبدان والأولاد وكل 0 
يحتاجه الإنسان في حياته الدنياء فقد كان أهل الجاهلية الأولى يميلوت ميلا ' 


شديدا] إلى البحث عن هذا النماء والزيادة فيتوجهون إلى أصنامهم لاعتقادهم أنها 


مؤهلة لأن يأتي من قبلها الخير الكثيرء وحتى الذين كانوا ينسبون الفعل إلى الله 


.)18/1( «والمسند»‎  ؟‎ .)”١ (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص‎ ١ 
«المختار» مادة وب رك).‎ - 6 .)١414-1١48/1٠١١( ؟-«المجمع)‎ 
.)١75 ه-«التيسير»؛ (ص‎ 

- انظر: 9التيرك المشروع والتبرك الممنوع) (ص .)7١-15١‏ 
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5 ُ متهم كانوا يعتقدون أن هذه الأضنام وما يسكنها من روخانيات لجا تأثير في 
200 تحقيق ما يريدون» وهذا ما غبروا عنه بقولهم: طم تعبدهم إلا يونا إلى الله 
000 ظ قن 0 [الزمر: ]او جل هذا كان العبر ك غير الميقه 6 لا زال مظهرا من مظاهر 


دا هاه 9 ك أصل العباذة وأسها والعبادة ميناها على الاتباع 


اي , قيق غتن :فنا حب الشر, يعة صلى لله عليه 3 2 ولا 31 بمحصر 0 


باو اموا معي ا 0 ضيح 
قواعد أساسية ذات علاقة بالموضوع أرى أنه لا بد من الوقوف عليها : 
الأولى : أن البركة كلها من الله تعالى وحده :. فالرزق والنصر والعافية والأولاد 


والتوفيق للإيمان والتثبيت عند المساألة والشفاعة كلها من الله فهو مالكها 


وواهبها . وإذا كانت من الله كان طلبها من غيرة سبحانه وتعالى شركا بالله نابعا . 
من اغتقاد سيء بأن هناك جالبًا للرزق والنصر والعافية أو دافعا للشر غيره سبحانه . 
الغانية: أن طلب البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي فالذي يدل على 

عضول البركة من ضدمها بيت الشى» إنما نهو الدليل الشترضي» لان الأقور الدبيعية 

مبناها على النقل ببيخلاف الأمو ر الأخرى التي يمكن أن تكتشف بالعقل والتجربة . 

. الغالقة: أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي جاء الشرع بها إنما . 
هو سبب للبركة» وليس هو واهب البركة» كما أن ما يتداوى به م الأدوية والرقي 
الشرعية إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء فالشافي هو الله عز وجل . 

الرابعة: أن طريقة التبرك بالمتبرك به الذي ثبعت له البركة شرعا ليس سبيل 

معرفتها الاجتهاد وحسن الظن بل لا بد فى ذلك من الاتباع» وإلا صار الإنسان ' 

متعرضا للاتحراف في المعتقد والانخراط في سلك عبدة الأصنامء والعياذ بالله . 

الخامسة: أن التبرك لا يفيد غير المؤمن بالله الثابت على إيمانه لا سيما في 


١‏ -انظر: والعيرك) (ص «9هع,” 
١ 6‏ 


أمور الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لما توفي عبد الله بن أبي أبن 
سلول.جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله 
أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليهء فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بغوب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال : : يارسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ 
ظ نقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : بإنما خيرني الله فقال : « استغفر لهم أو 
الا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 4 [العوبة: وسازيد على 
سيعين . قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله 
عز وجل: ولا تصل على عَلَئ أحد منهم مات أبدا ولا ة نهم علَى قَبره نهم كفروا بالله 
ورسُوله وماثوا وهم فاسقوت 4 [التوية: :84 متفق عليه وهذا لفظ مسلم ' . فلم يفد 
عبد الله بن أبي بركة قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان منافقا . 

والعبرك اد لا لط الذي نحن بصدذ قا 
إلى قسمين : 

القسم الأول : التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره : 

لاشك أن ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذاتُ مباركة جعل الله فيها 
بركة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم وكان أصحابه يعرفون ذلك» والأدلة على 
نيرك 'العودانة بذائةوآقاره كقيرة جداء منها: 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اله عليه وآله وسلم كان ينفث 
ظ من اقسة في امرض الع نابت : فيد سفانت ليا قل كدت انط ليه يون 
وأمسح بيده نفسه لبركتها» رواه البخاري" ". 


فهي لمغرفتها ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذت تمسح بها 


)؟١‎ ( بيل: في فضائل الصحابة؛ باب 525708 البخاري: في الجنائزء باب‎ ١ 
(ح1855). ظ‎ 
.) 5718 ؟ - البخاري في الطبء باب (75؟) ( 497/5 ح‎ 


١ دا‎ 





23200 على نفسه الشريفة» وهو عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك ولم يقل لها: لا 
00 فرق بين يدي ويدك» مما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك 
3 البركة العظيمة”©. 





3 ؟ - جاء فى حديث المسور بن مخرمة ومروات الطويل فى قصة صلح 
الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


0 ظ ْ | بعينيه قال: «فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت 
03202 في كف رجل منهم قدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً 
ل 00 كادوا 3 | نْ على وضوكه 00 )الحا يث روأة البخاري” 0( 5 





< ْ * - في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق 
رأسه في حجة الوداع أخل الصحابة يقتسمول شعره بينهم ) رواه 0 
٠‏ 4 - عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
2ه 1 00 ع 1 
نطعاأ فيقيل عندها على ذلك النطعء قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وأله 
وسلم أخذت من عرقه و شعرة فجمعته في قارورة ثم جتسمعتةه في سلف" © يجوهق 
نائم. قال”'' : فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من 
ذلك السك . قال: فجعل فى حنوطه. متفق عليه" ''. 

وفي رواية لمسلم: «ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ما تصنعين 
ياأم سليم؟ فقالت: يارسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصيت ». قال ابن 
سيرين فاستوهبت من أم سليم ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب : فاستوهبت 
١‏ - انظر: :التبرك المشروع» ( ص ١5‏ ). 
؟ ل البخاري في الشروط» باب )1١8(‏ (؟/ الاح 271011 57157 ). 
"٠‏ - مسلم: الحجء باب 9550 )5519/5 -1148). 
؛ - قطعة من الآدم» كما ورد مفشراً في إحدى روايات مسلم. 
© - الطيب المركب» وفتح الباري» عند شرح الحديث ( 83؟5 ). 
5" - أي ثمامة الراوي عن أنس . 


لا - البخاري في الاستئذان» باب )11١(‏ (148/154اح .)57481١‏ ومسلم في الفضائلء: باب (؟7؟١)‏ 
(5/ه 41١5-1١11‏ 1). 


١/١ 


ظ من محمد من ذلك السك» فوهب لي منه فإنه عندي الآن. قال: ولما شاك متعول 
حنط بذلك السك2"7, 


. هذه الأحاديث وغيرها 0 ذاتوستول اله صلى الله عليه وآله رسك ظ 


وما انفصل عنها من شعر وعرق ونحوه قد جعل الله فيه من البركة ما يتبرك بها 
ويرجى بسببها الفائدة في الدنيا د والواهب لهذا الخير هو الله تبارك 
ولكن لا بد من التنبيه “على أن ذلك مقيد بقيدين سبق آن: أشرت إلى 
أحدهماء قال العلامة الألباني : وولكن لهذا التبرك شروطًا: منها: [ 
1- ال لكر ي المتبول عند الله فمن لم يكن مسلما ضادق الإسلام 


. كماء مشترط للراغب في اتبرك أن يكون حاصلاً على اث من كار‎ ٠ 


١‏ صلى الله عليه وآله وسلم ويستعمله). 


اثم قال: «ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وآله وسلم من ثياب أو شعر شعر أو 


د فقدت» ولع اد إثبات 0 شيء منها بان لمع 


با ا ياي اد يمي 
يقول الشيخ أحمد بن ر يجيى: النجمي > وإن التبرك المشروع في حق النبي 


11111 الذين حصل 


لهم شيء من ثيابه أو شعره أو عرقه: د ا ا ل 
النبي صلى اله عليه وآله وسلم هو الإمام أحمد بن ختيل رحمه اله ما هل 
' الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك)”' 


ب "٠‏ وإسناده صحيح فإنه أعني أبن سعد | 


قال : أخبرنا عبد اله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو بن أيوب» عن محمد بن سيرين عن 
أم سليم . قلت : وهؤلاء ثقات أثبات . 


ارو ؟ ‏ وأوضح الإشارة» (ص :)7١95‏ 
ظ ا ١‏ 








قلت : ولكن ينبخي أن يعلم أن سبل الخير والبركة لم تسد بفقدان آكارة 


0300 4 الله عليه وآله وسلم فإت الخير كل البح والبركة كل الوركة معاقركة لي 


ْ 00 ظ 1 الاستقامة على هديه واقتفاء سننته وا تباع طريقه امتثالاً واجتناباء فكل قول أو فعل 
202020 آمر به الله عز وجل أو زسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقام به العبد [يمانًا بالل 
3200 وتصديقًا لرسوله فلا شك أنه سوف يحصل بسببه على بركة عظيمة في دنياه 
232020 وآخرته» ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد إرشاد المسلمين إلى 
00 هذا البوع القوي المستديم من التبرك» وترك التعلق بذلك النوع الذي لا يدومء 
0200 “الما | في حديث عبد 0 حمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 


. .وال - دما مايحملكو على د هذا ا حب الله ورصوله فقال النبي صلى اذ‎ ٠ 








03000 حديئه إذا حدث» وليؤد أمانته إذا أؤتمن: وليحسن جوار من جاوره»”" . فهذا 
2 التصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن.البركة إنما هي في الاتباع 
0 ْ . و البعد عن الابتداع» والأخلاق السيئة. 


. القسم الثاني : التبرك بذوات غيره من الصالحين وآثارهم وقبورهم: 

تقدم الحديث عن تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ووضوئه وجسمه وعرقه وشعره؛ والإشارة إلى أن ذلك أمر خاص به لا يجوز أن 
يقاس عليه أحد 95 الصالحين حتى ولو كانوا الخلفاء الراشدين والعشرة 
المبشرين بالجنة, ولم يوفق الحافظ ابن حجر في هذه المسألة للصواب حيث قرر 


اعفق تأرفة ليحلديق العسور إطلاق جواز التبرك بفضلات الصالحين الطاهرة”''. 


١‏ '- رواه البيهقي في «شعب الإيمان»». وحسنه الألباني في «تخريج المشكاة» .)١7941/1(‏ وقال في 


والتوسل»: ووهو حديث ثابت له طرق وشواهد في 9 معجمي الطبراني) وغيرهماء) وقد أشار المنذري 
في «الترغيب» )١١/5*(‏ إلى تحسينه» وقد خرجته فى والصحيحة» برقم (79898). (ص )١47‏ 
هامش .2)١(‏ 


؟ - انظر: وفتح الباري» ( 1١07/5‏ ). 


١ 7 


هذا وقد رأيت للإمام الشاطبي كلاما جيد! حول هذه القضية بين فيه إجماع 
الصحابة على عدم التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وآله وسلم ووجه ذلكء» فقال 
رحمه الله: «فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبعت ولايته 
واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتيرك بفضل نواه 
ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلهاء ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع 
الأصل صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه 
مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع 
من أحد منهم شيء من من ذلك بالنسبة إلى من خلفه»“إذ لم يترك النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بعده في المة أفضل من أبي بكر الصديق رضي اله عنه فهو كان 
: خليفته ولم يفعل به شيء من ذلكء ولا عمر رضي الله عنه. وكان أفضل الأمة 
بعدهء ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
في تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالافعال والأقوال والسير 
التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو إذا إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء. . . إلخ»” 2. 


ويقول الشيخ أحمد النجمي : «لم يؤثر عن أحد منهم أنه تبرك بأحد بعد 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن يأتي بعده أفضل من أبي بكر وعمر ‏ 


وعثمان وعلي ...؟ بل من يأتي بعد هؤلاء أفضل من باقي العشرة المشهود لهم 
بالجنة؟ بل من يآتي بعد العشرة أفضل من أهل بدر؟ بل من يأتي بعد أهل بدر 
أفضل من أهل الشجرة؟ بل من يأتى بعد أضحاب الشجرة أفضل من بقية 
أصحابه؟ ومع هذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنه تبرك بفاضلء ولا عن تابعي أنه 
تيرك بصحابي» وذلك إجماع منهم على اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك في حياته؛ ولم يصح عن أحد منهم أنه تبرك به أو بقبره بعد موته. 
وكل ما ورد في ذلك فهو موضوع مفترى»!") 


:)١5؟١ والاعتصام 07/16" د لالا؟). ؟ - وأوضح الإشارة» رص‎ - ١ 


١ 7 








«وبهذا ب بسن ني بعل سحا ران الله عليهم مع النبي صلى الله عليه 
زآله وسلم من الفبرك لا يتقاس عليه غيره فيه لما خصه الله سببحانه وتعالى 


ان امور توجد في أحد غيره) ولأنه لو كان جائرا مع غيرة لسارع الصحابة 


02322 رضوان الله عليهم وهم أحرص الناس على الخيج ‏ إلى فعله مع أفضل الأمة بعد 


0 5 لين ةله وله ومن شهد لهم 0 الله بالجنة» لكنه لم 


ل تسن اي او عا ع ود اس ا ةا ل التي ل يرن 








2 ل شيء من ذلك . بل أفاد عاد ولك ينل الرحمن بن أبيى قراد أن الأولى 


3 تركه حتى مع النبي صلى الله عليه وآله. وسلم والانصراف إلى ما هو أولى 
ظ وأنفع)”' : 


ومع وضوح هذا الأمر وظهوره أعني امتناع الصحابة وغيرهم من السلف عن 


0 التبرك بغيره عليه الصلاة والسلام فقد عمد أصحاب الفكر الصوفي وأنصاره إلى 


اتن ك بالقبور والأضرحة والمشاهد وما يتصل بهأ من الاخشاب والجدراتن 


:0 .والشبابيك: فعلى سبيل المثال لا الحصر: 


١‏ - نجد ابن الحاج يقرر أن من أهداف زيارة القبور التبرك بهاء فيقول: ( وما 


022 زال الناس من العلماء والأكابر كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم 


ويجدون براكة ذلك 2 ومعنى ). ويذكر أيها: (أت زيارة قبور الصالحين 
مال وان بر و مب 


1- ويقول محمد سعد الرباطابي في قصيدة مدح بها شيخهالتجاني ‏ 


«وقبل الترب في فاس بزاوية فيها الهدى والتقى رعس ونان 
ظ فيها التجاني أبو العباس خير فتى حاز الكمال حبيب العين والرأس76". 
-وفي آخر ترجمة علي حرازم يقول التليدي: الضريح المنسوب إليه 
بقبيلة أنجرة بضواحي طنجة ليس له. وإذما هو كما يقال منزل نزل به فاتخذه 


١‏ -- ومرويات غزوة الحديبية) رص 595 )., ؟ - والمدخل»555/1(8). 
؟ رص 755) مع والدرر السنية). 


١ 


1 0 مزارة يتبركون بهلع وقد وجدوا لء بركة ظاهرة: ويمدك ليه الكثيرون 
للاسستشفا ...لخ *. 


فانت ترى هؤلاء التائهين الذين لا يدرون من آين يشرع لهم أن يلتمسوا 
الخير والنماء يأمرون الناس بما يأتونه هم من المنكرات كتقبيل أتربة القبور» ' 


وتقديس كل ماله صلة بمقدسيهم كالمنازل التي نزلوا بها ونحوها. 

| 4 - بل ذهب محمد أمين الكردي يقول: نينا اداه النايةا من لقبيل 
أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن ن قصدوا بذلك التبرك» 
ولا ينبغي الاعتراض عليهم)9". 00 | 


هذا قليل من كثير مما يوضح موقف المتصوفة تجاه التبرك بالمقدسين وما . 


له صلة بهم . لكن أهلالحق فندوا مذهب هؤلاء وبينوا بطلانه في عبارات نوجز 
منها ما يلي" | 


25027 زيما قاسوا عليه ما لم يأذن الله بتعظيمه) وذكر أن القندين والقم إنما 


عبدت بالمقاييس وبمثل ذلك حدث الشرك في الأرض ” 


وفي بعرض انه انلا يشرع ع استلاء أو تيل ث شيء ني المسجد و 


الأقصى عه بع سا سر ا د ظ 
أنه قال: وصلاة في مسجدي هذ! خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


الحرام»' “ والآخرة هو المسجد الذي يي أوجب لماي 


.) 554 9تتوير القلوب» (ص‎ - ١ < «المطرب» (ص 45 ). ظ‎ - ١ 
.)١186/5؟( ؟ - انظر: «اقتضاء الصراط» (ص 849؟). | 4 -انظر تخريجه‎ 


١1 





لمء 


1 
ا 
ا 
1 











ظ الاقصى ما يستلم أو يقبل)' 3 


قلت * إذا تقرر هذا كله فكيف يكون في قبور الآنبياء وسائر الصالحين 
وأضرحتهم ما يسرع استلامه أو تقبيله على سبيل التبرك . ؟ 
ويقول الشيخ محمد صديق حسن: «وأما العمسح بقبر النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك: ونهى عنة؛ ل ات ع 


التبى صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك)”"©. 
وقال أيضا: وأما التمسح بالقير ‏ أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه 
فمنهى عنه باتغاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء. ولم يفعل هذا أحد 
من سلف الأآمة وأئمتهاء بل هذا من الشرك96'. ظ 
٠ ٠‏ بلجا كر الفيت احمة ين إبرالهيم التجلي. ديت النهى عن إتكاة القيور 
مساجد قال : «قال بعض المحققين: والصلاة في المواضع المغيرك وا سن قار 
الصالحين داخلة فى هذا النهى» لا سيما إذا كان الباعث عليها عنة 
فيه هن الشبر كام إلخ270. 

أما الشيخ أبو بكر الجزائري فقد ذكر قول السيد يوسف الرفاعي اه 
الراكضين -: ١‏ فهل يجوز بعد بيان ما سلف أن نتهم بالشرك ونضرب بالعصا وننظر 
شزرا وحنقا إلى من يريد أن يتبرك بأي أثر من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وسواء فى ذلك مسجذه ومنبره ومحرابه وشباك قبره وخارجه؟) ثم رد عليه ردأ 


قويا جاء فيه: (إن الرجل قد ساءه الذب عن العقيدة وحمايتها فصرخ حتى أغمي 


عليه : لم لا تسمحول للزوار أن يتمسحوا بمحراب المسجد النبوي ومثبرة 
0 لم لامر سيا كذبت ديا وأين آثار أخي 0 اله 
د سول اله حا الله عليه ولا ل د ريه 
١‏ !اقتضاء الصراط المستقيم) (ص  .)*9.٠‏ ؟ و(الدين الخالص» .)١4/54(‏ 

؟ - المصدر نفسه ١/854١‏ 7). ؛ - والرد على شبهات المستعيئين بغير الله) (ص .)1/١‏ 


١ با‎ 


٠‏ المسلموث يارفاعي؟ إنهم يتبركون بوجودهم في مسسجد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والصلاة فيه وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه 
الصديق والفاروق »(') ٠‏ 

قلت: قوله: وما لامست فيتاجن يد وسوق الأ سل الل عليه اله وساي 
إلخ من باب الإلزام وإلا فمجرد ملامسته لمنبر أو شباك ليست موجبة للتبرك به 
بالاستلام والتقبيل . ظ 

آنا الذين يجتجرة جراقة الناس كابن الحاج ومن اقتفى آثره في هذه البدعة 
الشركية فنذكرهم بآن أعمال الئاس توزن بالشرع» وليس الشرع هو الذي يوزن 
باعمال الناس؛ والشرع هو الحاكم وليس الناس هم الحاكمون على الشرع؛ وقد 
انعقد إجماع الصحابة رضي لله عنهم على أن التبرك خاص بشخص رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حياته”"؟. 

أما لماذا يختص صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فلؤجوه ينها الشيخ سليمان 
ابن عبد الله رحمه اللّه فذكر: 

١‏ - عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفضل والبركة . 


؟ عدم تحقق صلاح غيره. فإنه لا يتحقق إلا بصلا ح القلب» وهذا أمر لا 


يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله 
غلك وال وسيل والاقمة المشهرد ليه بالصلاح اتفاقًا. أما غيرهم فغاية الآمر أن 
نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. وذلك لا يجيز التبرك . 

أننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء؛ فلا يكون 
أهلاً للتبرك بآثاره . 


؛ - أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا يعد موته 


.)١١5 ؤوجاءوا يركضون) (ص 77" ). ؟!-انظر: وأوضح الإشارة» رص‎ ١ 


١ 8 





3 ولو نسي تسترا إليه: 
000 0 م إل فعل هلأ مع غيره ا الله عليه وآله وسلم لا يؤؤمن أن يفتنه فيد خله 
2030 العجب بالنفس والكيز والرياء. وهذا أعظم من المدح في الوجه الممنوع 
55 يام 

اه 
وإجمالا نقول: إن من تبرك بقبر أو ضريح أو مشهد أو أي شيء له صلة . 
بشخص مقدس عند المتبرك منواء كان ذلك التبرك بالتقبيل أو الاستلام أو تمريغ 
00 الخد والوجه والجسم فهو سالك مسلك عبدة الاصنام؛ مشرك باللهء مبتدع في 
00 الدين ما لم ينزل الله به سلطانا. فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويبتعد عن الشرك 





د 0 ش 0 وذرائعه و الله المو فق و شو و سحل ى المستعاك 5 





١عانظر:‏ والتيسيرا رص 85م١ا).‏ 
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الباب الثالث 


ظ مظاهر التقديس العام للأحياء والأموات في الفكر الصوفي 


فيه توطئة وفصلات : 
الفصل الأول : التقديس المؤدي إلى عبادة الشخص المقدس : 


. الفصل الثاني : التقديس الناتج عن الاتنحراف في فهم الكرامات‎ ٠ 


١ الم‎ 


توطئة : 


بعد ان اتناولت في الباب الآول مظاهر تقديس الأحياء في الفكر الصوفي» 
وتشاولت في ألباب الثاني مظاهر تقديس الأموات في ذلك الفكر سوف أتحدث 
في هذا الباب الأخير عن مظاهر التقديس العام للأحياء والأموات . والذدي أود إن 
أَؤْ كدمة : هنا وأذكر به فى هذا المقام هو أن هذا التقسيم إنما هو من مقتضيات 
منهج البحث العلمى الذي يعنى بترتيب الأفكار والمواد العلمية المتقاربة 
وتصنيفها فى موضع واحد لتكون أسهل تناولا وأشد رسويخا في ذهن القارئ» إلى 
جانب كونها أكثر توفيرًا لؤقت الباحث القادم حيث يستطيع بفضل هذا التصنيف 
أن يعثر على كل مادة علمية يبتغيها بالرجوع إلى مظانه في الصلب حتى لو فرض 

ومع الإقرار بهذه المعطيات المنهجية فإنه لا مفر من الاعتراف بأن هذا 
التقسيم وذلكم التبويب إنما هو بالنظر إلى الأغلب الأكثر فقط. فحينما نقول إن 
هذا النوع المعين من التقديس خاص بالاحياء في الفكر الصوفيء» فإننا نتقصد أن 
ذلك النوع ممأ يقدس به المتصوفة أولياءهم الأأحياء فى الغالب الكثير وليس 
معنأه أنه ليس على وجه الآرض صوفى يقدس وليه الميت بذلك الصنف من 
التقديس» وكذلك يقال بالنسبة للأموات . 


أما هذا الباب بفصليه فهو أقرب إلى العموم والشمول فلا تكاد تجد نوعا من 


أنواع التقديس المصنفة فيه إلا ويتوجه بها أنصار الفكر الصوفي إلى المقدسين 
عندهم أحياء وأمواتا على حد سواء. إذا تقرر هذا فلننتقل إلى التفصيل : 


١م‎ 








الفصل الأول 


التقديس المؤدي إلى عبادة الشخص المقدس 





00202020 فيه توطعة وأربعة مباحث: 

00 المبحث الأول : الخوف من المقدس خوف السر الذي لا يجوز 
لغير الله تعالى . 

المبحث الغاني : رجأء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنة من 
المقدسين . ظ 

المبحث الرابع : الدعاء والاستغاثة والتوسل بالمقدسين فنا لا 
يقدر عليه إلا الله . 


30 م1 





توطكسة : 

إنما عبرت ب (المؤدي) لأن غالب الأنواع التى سأذ كرها في هذا الفصل 
تنقسم إلى أقسام» بعضها يعد عبادة محضة للمقدسء» وبعضها ذريعة تفضي إلى ظ 
عبادته» وبعضها لا شيء فيه وإنما ذكر للتمييز. والمستفكر ما كان عبادة لغير اله 
أو أفضى إليها. وهو المقصود هنا لخطورته وشيوعه في الفكر الصوفي . 





١م:‎ 


202 الخوف من المقدس خوف السر الذي لا يجوز لغير الله تعالى 





فيه توطئة وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الخوف وبيان أنواعه . 
المطلب الغاني : تحقيق أن من أنواع الخوف ما هو عبادة لا يجوز 
صرفه لغير اللّه. 
0202 المطلب الثغالث: نماذج من وقوع خوف السر الممنوع في الفكر 
02020000 الصوفي, 


هلما 





فى هذا المبحث ثلا ثة مطالب بها يتبين معنى الخوف وأنواعه» كما يتعين 


معرفة ما يجوز صرفه لغير الله من تلك الأنواع وما لا يجوز» ثم نقف على نماذج 
من وقوع الممنوع من تلك الأنواع في الفكر الصوفي . 
المطلب الأول : تعريف الخوف وبيان أنواعه : 
الخوف: مصدر من الفعل الثلاثي الأجوف «خاف) 57 خوف بكسر 
الواو» يخوف بفتحها. مثل .- علما . وإنما صارت الواو ألفآ لأنهم 
استثقلوها فألقوهاء ومعناه : الفزع' '. والذعر''©. وهو 00 والرهبة بمعنى 
57 . قال القرطبي : «والرهب» والرهب» والرهبة : الخوف)7) 
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى م اسان إل اللّه ‏ 
[ الأ حزاب : 88] وأي يخافوئه ولا يخافون أحدا 00 دن ١‏ 
وفى اللسان: ؛ وحائط مخوف إذا كان يخشى أن يقغ هو)”' 
وفيه : ( الخشية : الخوف» خشي الرجل يخشى خشية؛ أي خاف)30) 
ووالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي 
يترك ما يخاف أن يعذب عليه)” 2. 
ومن هنا كان الخوف (لردبة لقانب بوه النترى ووبيلة إليها: 
في الآية الأولى 5 5002 509 كر 0 لآن الرهبة دون 0 
فحيثما خاطب الكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على ذكر النعمة التي يشتر 
فيها أمرهم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيها الاشتراك)”"' 





.) 787 / 4( ) -انظر: ولسان العرب» (994/9).. ؟ - انظر: 9 تفسير القرطبي‎ ١ 
.) 87/7 ( لوصح حي يننا < ؟ - والتفسير»‎ 

ه-(ؤم.ء.. 5-(578/141). 
ا م - وروح المعاني» ( 7145/1١‏ ). 
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اي 











وينقسم الخوف إلى أربعة أقساه”": 


ظ الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من المقدس أن يصييه بما يشاء متى 


يشاء من مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشيكته . 


| الغانى: الخوف من الناس خوفا ظاهريا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة كالجهاد ويعرف هد! النوع من الخوف بالجبن وبالخوف 


الغالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. 

الرابع: الخوف الشبيسى» #الشر من علو بترصد” أو سبع أو هدم أو غرق . 

المطلب الثاني : تحقيق أل من أنواع الخوف ما هو عبادة لاا يجوز صرفها 
لغير الله : 

إن معرفة ما يجوز صرفه لغير الله من أنواع الخوف وما لا يجوز تتطلب منا 
ذكر حكم كل نوع من أنواع الخوف المذكورة أنفا. فنقول : 
. “أما الفسم الأول: فهر الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى . إذ ليس هناك من 
يصيب من يشاء بما يشاء متى يشاء بقدرته ومشيعته غير الله تعالى» فمن اعتقد 
أن مقدسه الحي أو الميت يملك البطش به متى آراد بقدرته فقد خصه بأعظم 
لوازم الألوهية؛ ذلك لأن هذا النوع من الخوف قد أمر الله تعالى عباده أن يخافوه 
به» بل أن يختصوه به ويخلصوه له وقد أسفلنا أن الله تعالى لا يأمر عباده بأمر 
ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات» وما كان عبادة لله فلا يجوز صرفها 
لغير الله. قال تعالى في الأمر بهذا الخوف : 8 إِنَّما ذَلكُم الشيطان يخوف أولياءه فلا 
َحَافُوهم وَخَافون إن كنتم مؤمين 4 [آل عمران:ه0] وقال : ل وإيّاي قارهبون 4 ]1 لبقرة: 
]:٠‏ وقال :لإفلا تَحْشَرْ شَُوًا الئاس وَاخحْشَوْنٍ »© [المائدة : :] وقال : © وقال الله لا تتخذوا 
هين انين إِنّمَا هو إِلَّه واحد فَإِيّاي قارهبون 4 [التحل: 01 . ظ 
لطر والمبسير هوس 1014 

١/1 


إن من تدبر هذه الأيات وما فيها من الأمر بإفراد د الله تعالى بالخوف والرهبة إما 
تصريحًا بنفيها عن غيره: كما في آيتي «آل عمران» و( المائدة) وما قصرا وحصرا 
بتدديم المسبوا علي الغابل . كما في آيتي ي 3 البقرةة وو التحل )ون نديرها كير 
عباان هذا الحرق من الللسرسيات الرياقنة ياب لام غير الله 
عز وجلء وأن ذلك شرك لا يغفر الله لمن مات عليه 

قال ابن كثير في تفسيرآية النحل: «يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا 
ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه) '. 
٠‏ وقال في (التيسير) : فمن اتتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشر 0000001 
وفيه: (وهذا الخوف لا يكون العبد سلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك 
دون من سواه)7 ظ 

قلت: وهذا كله يدل على أن السلف فهموا أن هذا الخوف عبادة لا يجوز 
صرفه لغير الله تعالى . 

وقال تعالى في ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: : طيحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعُون ما يؤمرون > 
[التحل: ]5٠‏ وقال تعالى : ف وهم من خشيته مشفقوت 4 [الاتبياء: وقال تعالى : 
( إن الذينَ هم مَنْ حَشية بهم مُشفقُونَ4 [المؤسود: 07 إلى قوله تعالى : « وك 
يُسَارعُون في الْخيرَات وهم لَهَا سابقون 4 [المؤمنون: ]1١‏ وقال تعالى : 2 الّذين يبلغون 
رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إل الله © [الأحزاب: 84؟]. 

ومن تأمل هذه الآيات علم أنه لما كان هذا النوع من الخوف من أخص 
الخصائص الألوهية فقد حققه الصفوة من خلقه أحسن تحقيق فآثنى عليهم خير 
لذلكُ. 
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سيف بك ل لب انا أن اليا برق لا لا 


خصال المؤمنين وهي خصلة الشجاعة . 

ومن التمس أسياب الأشياء وعللها وجد أن سبب هذا الخوف هو ضعف 
ليهات وإفلة النقيي» تكلتما كان العبيد توي الا نيان بالله ررس لاقه :فازيع اليتنين كان 
إقدامه على الجهاد ومجابهة الأعداء أقوى وأظهر. وكلما كان إيمانه أضعف كانت 
شجاعته. وإقدامه على تغيير المنكر أقل. ويلازم هذا الضعف اليقيني بطبيعة 
الإحال, تحر على اللحياة الدفيا» ,وكراهة كلموت» كنا يضالعي قرف الايمان 
وثبوت اليقين اندفاع إلى الجهاد وحرص على الشهادة في سبيل الله» وبعد عن 
الخوف من أعداء اللهء وعدم الالتفات إلى لومة اللائمين المثبطين عن الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظ 

قال تعالى : « ارين قال لهم الثاس إن الثاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا اللّه ونعم , الوكيل » ( تل عمران: ]١7*‏ وقال تعالئ عن المؤمنين ‏ 

حا حا (١‏ يُجاهدون في سبل الله رلا يحاون ْم لائم » [المائدة: 4 ه] . 

. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله: ما 
منعك أن 3 ا 0 . فيقول : وأنا أحق أن يخشى» رواأه 
أحمل ' بإسنادين رجالهما ثقا 

٠‏ ومعنى الحديث التحذير من التقاعس عن تغيير المنكر بغير عذر إلا لخوف 
من الناس» فإنه عذر غير مقبول ولا يجوز الاعتماد عليه في ترك ما أوجبه الله 


على العباد من إظهار الحق ودحض الباطل. فهذا الخوف محرم لما ذكرنا من 


الآدلة” , 


ذ-ج*/١؟و/!ا18-54).‏ ظ ؟ - وأنظر: والتيسير» (ص 86غ ). 


١5 


وأما القسم الثالتٌ : الذي هو الخوف من الوعيد فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وقد أثنى الله تعالى على أهله في آيات كثيرة من كتابه منهاأ: أنه 
تعالى ذكر نصره لرسله على أعدائهم الظالمين بالإهلاك,» ووعدهم بتسكينهم 
الأرض من بعدهم ثم قال: «إذلِك لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي وَخَاف وَعِيِ)) [إبراهيم: 4 .]١‏ وقال 
تعالى :ا ولمن خاف مقَام ره جنتان #[الرحمن: 47]. وأثنهى على عباده الموفين 
بالنذر الذين يطعمون الطعام لوجه الله فذكر تعالى من صفاتهم المحمودة الخوف 
من هول يوم القيامة ثم بشرهم تعالى بالنجاة من النار ودخول الجنة فقال تعالى : 
ويَحَافُون وما كان شره مستطيرا 4 [الإنسان: 7] وقال. تعالى حكاية لقولهم: إِنا 
حاف من رَبَنَا يَومَا عبوسا قُمطرِيرا 0 فَوَقَاهُم الله شَرَّ ذلك ايوم وَلَقَاهم نضرة 
وسرورا © [الإنسان: .]11-٠١‏ 

قال في « التيسير) : ووهذا ل ا تب الإيمان ونسبة الأول إليه 
ا إلى الإحسانء وإنها يكون محمودا | إذا لم يوقع في القنوط والياأس 
من بروح اللّه)”! 

وفي هذا إشارة إلى ضرورة إيجاد التوازن بين الخوف والرجاء حتى لا يكون 
العبد قانطا من روح الله ولا آمنا من مكره تبارك وتعالى . وسياتي مزيد من بيان 
لهذا عند الكلام عن الرجاء إن شاء الله . 

وأا التسوااراج  :‏ وهو الخوف الطبيعي الاي الست ب 
أمر حعيلل لا يسلم منه إنسان حتى الأنبياء» وهو الذي ذكره الله عن موسى 
عليه السلام في قوله فَخرَج منها حَائًا يرقب قال َب تجتني من الوم الالمين 4 
[ القصص: ١؟]‏ وقوله: ل ولَهم عَلي َب اف أن يقتلود » [الشعراء: 4 ١‏ ]. 

وبمعرفة هذا النوع الأخير وحكمه تزول تلقائيًا شبهة طرحها بعضهم وهي 
قوله : إن تكليف عدم الخوف من تكليف ما لا يستطاع ولا يدخل في الوسع”"' 





١|-ر(ص”85:).  ”‏ انظر: ١تفسير‏ المنار» ( 4 /18؟ ). 


ل 








١ 3‏ 2 لآن الله تعالى لم يكلف أحدا عدم الخوف مطلقاء وإنما كلف عباده بما 

0300 يستطيعون وهوعدم الخوف من غيره خوف السر الذي يعد صرفه لغيره شركا 
0 ظ : 0 بالله. وعدم الخوف والهلع والجبن المؤدي إلى ترك الجهاد والأمر.بال.عروف 
0000 والنهي عن المنكر. وذلك كله في مقدور العبد واستطاعقه؛ فلو لم يكن في 
00 . قدرتهم لما كلفهم به لأنه تعالى أعلم بهم من أنفسهم ألا يعم من لق وهو 


2020 اللطيف الْخبير4 [الملك: 14] وهو تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها . 





يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كلمة جامعة عن هذه ألا: نواع 


23202020 الأربعة: «اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» 
ا 9 ذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوة ف والخشية خوف تأله 0 





وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه؛ وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري 


0 اراي دير للم لآنه أ رد ايا التي خي 


١‏ سد عم ضما الوجه فهو مخلص موحدء. ومن 


| خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة» وذلك 


كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاء أو يغضب عليه فيسلبه نعمة 
أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. .وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى 
من عدو أو سبع أو حية أو نحو حرااكك سار بر سس الور وار 
عبادة؛ وقد يوجد من كثير من المؤمنين؛ ولا ينافي الإيمان» وهذا إِذا كان خوقا 
بلقنا نل اتعقدت: اناب ين وإن كان هذ خرن وهميًا 


#البشوف الى لين لست اضلت او له سيب ضغي فهذا ملاعوم يدخل 


صاحبه في وصف الجبناءغ وقد تعوذ صلى الله عليه وآله وسلم من الجبن فهو من 
الأخلاق الرذيلة)”'2. 


نكر الس مد التوحيد» رص ١١6‏ غ1 1 )كه 
١45‏ 


المطلب الغالث : نماذج من وقوع خوف السر الممنوع في الفكر الصوفي : 

إن من الأمور الواضحة التي يكتشفها كل قارئ لكتب الفكر الصوفي ‏ مهما 
كان مستواه في الإدراك منخفضا تلك الهالة الإرهابية التي الخائر ايها عقدسيفب: 
وسوروا بها دوائرهم وحضراتهم حتى يكونوا في منأى من انتقادات المنتقدين . 
الذين قصدهم بيان الحق وإرشاد الخلق إلى توحيد رب العالمين وعدم الإشراك 
به. فتراهم يخوفونهم بكل وسيلة ممكنة ويصرفونهم عن توجيه الناس وهدايتهم 
بكل طريقة متاحة. وهو شيء طبيعي في هذا الفكر» يتمشى تماما مع الأسس 
والقواعد التي قام عليها فكرهم . 

فإننا قد علمنا سلقًا أن الصوفية رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا 
قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من 
الغلو والتجاوز» فاعتقدوا أن لهم القدرة على التصرف في الكون والعداة قفرا 
كاملاً شاملا كإحياء الموتى وشفاء 2 وإنزال المطر وهداية الضالين هداية 
التوفيق» وإضلال المهتدين بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار. واعتقدوا 
أنهم يعلمون الغيب على وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء. وأنهم معصوموك 

من الخطأ والخطايا يقولون للشيء كن فيكون عير ذلك كتير 

فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي أن لا ينحرفوا عن 
هذا الخط الذي رسموه وساروا عليه منذ ظهور التصوف وأوليائه» فجعلوا من 
أوليائهم لقدراتهم المزعومة صواعق مرعبة ورعودا مرهبة؛ لتخويف الآخرين 
وصدهم عن بيان الحق في وقت الحاجة إليه مستخدمين أسلوب القصص 
والحكايات الإرهابية التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في 
النفوس؛ مشابهين بذلك من قال الله تعالى فيهم: « ويخوفونك بالْذِينَ من دونه 


١ ؟‎ 





00 الذي وصلرا إليها من عرف غيل زيمنايث للك اتيس بتخرنة 


00 ْ ظ ش ا الفكر الصوفي ولم أكثر من النقل منها سابقًا : 


ففى ترجمة محمد بن علي القشيري” ' يذكر السبكي أن شخصا أساء معه 


2020 الأآدب فقال له الشيخ: دنعيت لي في هذا المجلس ثلاث مرات؛ فمات بعد ثلاثة 


رم 
أيام 7 ١‏ 





م 


تاتون حنت ما تريب م - عايييت 0 الك اد لللسايا- 2 مدان لاماد 1 نك ا 0 0 عه نه 


نا اك لدان لتر لت ناي ل لاا ليك 





ونقل عن أحد أصحاب أبى العباس الشاطر” 2 قال : « خرجت معه ( الشاطر) 
من القاهرة 3 دمتهور فلج ظلففا من ركم 9 فيها رفك _ في 
د ا ؛ فئرلت نيجوي به ووب 


0020 لي: عد إليه وقل له: هاتهما. فعدت» فاعاد الجواب» فاعادني ثالثا فابى . فقال لي 


رايعا: عد إليه وقل له: : غرق الساعة في البحر لك مركبء وكل مالك فيها لم 
سل إلا عبد ومع اقماتية عشر ديتارا فشكن لق در 1 

قلت : ولا ريب أن الهدف من صناعة هذه القصة وأمثالها حمل الناس على 
الخضوع لهولاء والأولياء) وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم 
وإعطاؤهم لل ير ير قي مات اوسا دلت رون اف للج نام زرا 


الهلاك السريع أو ذهاب الأموال 5 


اماف معووين ا و ل ار ولد أبن دقيق العيد تفقه على والده المالكى وابن عيد السلام 
الشافعي» ثم تصوف: ومات سنة (؟٠/اه).‏ انظر: «طبقات الشافعية) 3١1/90‏ )» و« البدر الطالع) 
(؟/93؟5١).‏ ظ 
؟ ‏ وطبقات الشافعية) 99/١١؟).‏ 
* - هو أيو العباس بن الشاطر صوفي كبير» أخد عن المرسي وغيره؛ زعموا أنه كان يبيع الحاجات للناس» 
فمن دفع له الشمن حدد له وقت قضاء حاجته. انظر: وجامع التبهاني؛ ( 45111١‏ -457 ). 
- والطبقات» 4١١/8‏ ). ظ 


١47 


أما قصص البطش بالمنكرين والمنتقدين ونصوص تخويفهم فكثيرة نسوق 
منهأ: 

أييقول المتاوي : وليحذر الناظر فى تضاعيف الكتاب”'' ويلزم الآأدب» فلا 
ينكر فيحل به العطب)” '. 

ب حكى أن أحدهم سأل على بن عمر القزويني” ' عن بعض أحكام الزهد 
والتقشف الصوفي فأجاب عنه بما لم يقنعه فأنكر عليه؛ د ات ل 
أزعجه وقائلاً يقول : هذا بسبب القزويئي ا 

ظ وفي ترجمة الشيخ ميل القادر بن موسىى الجيلاني” 7 يقول: «واجتمع له 
ببغداد مائة من أكابر الفقهاء وأتوه لامتحانه فظهرت منه بارقة نور مرت على 
الب لل 

ومن قبيل هذا ما حكاه أحدهم أنه مشى في بعض الأعوام إلى دلى تبون 
يدعى أبا يعزى” 2 بحمل زبيب فدفعه إلى مؤذنه ثم جلس يتحدث معه. . فال له 
المؤذن: عسى أن تكلم الشيخ أبا يعزى أن يستر الناس ولا بفطسديو انان الرجل 
جاهل لا علم عنده: فيقول للر ملم إليهة برقت ياهذاء وزنيت ياهذاء وفعلت 
ياهذا كذا وكذا فيذكر لكل واحد فعله؛ ثم انقطع كلامه. 


أنا معه كذللك إِذ أقبل أبو يعزى وعصاه في بيده فسلم على ... وجاء إلى ظ 


. يعني كتابه : والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ؛‎ ١ 

؟ - والكواكب» .)١7/1(‏ 

# ب أسجيل أولياء الصوفية الكبارء ذكروا من كراماته أنه سمع شأة تقول : لا إله إلا الله فقال لجماعته : لاتخرج 
هذه الشاة غدا للمرعى. فأصبحت ميتة .همات سنة (447ه). أنظر: والكواكب الدرية للمناوي) 
١؟55/5).‏ ْ 

- انظر المصدر السايق (؟5!//5 ). ه - تقدمت ترجمته في ( 10/1١‏ ). 

5 -«الكواكب» (891/5). 

- هو أبو يعزى يكنور بن عبد الرحمن الد كالي» 0 المناوي: لزع لايق حمس عطرة بسن وكانت 
الأسود والوحوش تأوي إليه. لم يذكر تاريخ موته. انظر: «طبقات المناوي» ( 75/7 ). 


١54 





انه وماك يدو الك بعلتته يسيج عليه ويقول : ياندي مقف ناكا تافل ١١‏ علم 
لي إلا ما علمني مولاي ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب 
إلى الله . . .76" , 0 

وحكى أيضا أن أبا يعزى هذا كان له خادم يقال له الحاج بن هارون» 
.فاتى أبو يعزئ بصبية بها علة فأدخل يده في جسمها ليمسح عليها فوجد الخديم 
من ذلك شيئًا في قلبه فكره المقام عنده فاستأذنه في الانصراف فلم يوافقه؛ 
فانصرف بلا إذن فضل عن الطريق مع معرفته بها فأخذ في طريق وعرة متعبة 
وأجهده الجهد والجوع. ...7 ©. ظ 

ومن ذلك تخويفهم بالحيوانات المفترسة والسباع المخيفة؛ مثل ما يذ كر 
عن أبي يعزى أن جماعة من أهل فاس من المنكرين عليه جاءوه مرة فخرج في 
لقائهم فلما رأوه نزلوا عن دوابهم ليسلموا عليه فخرج من الغابة أسد فوثب على 
أحدهم, فصاح عليه أبو يعزى ودنا منه إلى أن أخذ بأذنيه وهم ينظرون7". .. 
”بهل الدكاليات الغربية والقكاتة كن أبصار لكر السرض من زع ادر 
والهلع في نفوس الناس المذبذبين ومنهم بعض الفقهاء كما يقولون فضلاً عن 
العوام والبسطاء فنتج عن ذلك 6 إلى 35 الاعتقاد بأنهم يفعلون ما 
يشاءون فيتحكمون في أموال الناس بل وأعراضهم ولا يجوز الإنكار عليهم بحال؛ 
بدليل أن من أنكر عطب في الحال . 

حتى. ذكروا عمن أبي مدين قوله: (قالت جماعة من الفقهاء المجاورين 
لآب يعزى : ثبتت عندنا ولاية أبى يعزى ولكن نشاهده يلمس بيده صدور النساء 
وبطونهن ويتفل عليهن فيبرأن ونرى أن لمسهن حرام» فإن نحن تكلمنا في هذا 
هلكنا وإن سكتنا تحيرنا)”'. 


١-انظر:‏ «المطرب في مشاهير أولياء المغرب») رص 0١‏ ). 

؟ نفس المصدر وه)., ظ  "“‏ انظر: (المطرب» إ(ص : ه ). 
مين لعن 258 ) 

5 - والمطرب» اص "8ه ). 


١4ه‎ 


تلك إذن هي النتيجة التى كانوا يسعون وراءها وقد تحقق في زمرة ممن 
ينتسبون إلى الفقه وهو فى غيرهم أشد تحققا ووقوعا. والله المستعان. 

هذا: وقد أفاد صاحب «التيسير) نماذج حية من ممارسات القبوريين تحت 
نير الخوف من غير الله نقتطف منها: 2 ظ ظ 

١‏ - ذكر القسم الأول من أقسام الخوف فقال: «وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشدء 
ولهذا إذا تورجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الآيمان كاذيا أو 
صادقًاء فإن كان اليمين بصاحب الثربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما 
ذاك إلا لآن المدفون في التراب أخوف عنده من الله». ‏ - 
؟ - وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين 
في العراب. . 
#- إن واحدا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله منه لم يعذهء ولو 
استعاذ بصاحب التربة أو بتربتة لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذى . 


4 إِن بعض النأس أخل من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج, ثم بعل 


أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجا إلى قبر في جدة يقال له 


«المظلوم) فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم”". 
تلك هي الصورة الحية لحال القبوريين قديمًا وحديثا. ولعله سيمر علينا 
نماذج 0 عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغاثة» فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة ببعضها كما سنرى قريبا إن شاء الله. 
المبحث الثانى 
رجاء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنة من المقدسين 
إن الرجاء ‏ كالخوف ‏ يمثل نوعا من أنواع العبادة التي تعبد الله بها عباده. 
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0 7 نخنا؛ 2-4 57 من جوانب تحقيق العبودية الحقة» حيث إنه لا بد حتى 


تإمحفق العبودية من وجود حافز يل فع الإنسان ويحركه. فلولا الخوف والرجاء أو 


يسو إليه فهو أشبه بالتائه الذي لا يدري آين يذهب ولا ماذا يريد . 


ولذا نجد أن الله تبارك وتعالى قد قر بين لغوت والرجاء في آيات. اكخيرة: 


3 .0 1 كقرل تعالى : أو يك ! لين يدعو ن يبتغو ن إلى 1 يهم الو سيلة أيهم , أرب و ب 0 ن 











مسرم ل ا ما لل واوا ا دن مها نا تق ره ان 


رحمته وَيخَافُون عذابه إن عذداب ربك كان محذورا 4 [الإسراء: 17ه] وقأل تعالى : ( أمن 
هو قَانت آناء اللي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه © [الزمر: *] وقد ورد 
كذلك عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أحاديث تؤكد أن الرجاء والخوف 
عامادد أساسان وحافزان عظيمان يجركان العيد المؤمن إلى العبادة . 


ببسي ع د عدوا ايت 
فى السماء. ا فأيهه تعد 5 0 قال: الذي في السماء.. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من خاف 
أدلج'"' ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة الله الجنة». رواه 

الترمذدي وحسئةءع والحاكم وقال : ( صحيح الإسناد) ووافقه الذهب 7) 

١‏ جامع الترمذي في الدعوات (باب 7٠‏ ) ((ح15185))» والمعتمد هنأ ما جاء في «تحقة الأشراف»؛ 
(75/4١)؛‏ وفي النسخة التي مع ٠‏ تحفة الأحوذني»» لا ما جاء في النسخة التي حقق الجزء الخامس 
منها إبراهيم عوض» حيث وردت لفظة #غريب». . وانظر في تحسينه تخريج أحاديث : و جامع الأصول») 
للأرناؤوط ( 541/5 ). 

؟ - الإدلاج ‏ مخفقا السير من أول الليل ؛ والمراد: التشمير ٠‏ في أول الأمر فإن من سار من أول الليل كاك 
جديرا ببلوغ المنزل حاب الأميرلة لابن الانير 1 011 

ا و جامع الترمذي »؛ صفة صفة القيامة ( باب لك 4 5)) و#المستد رك» (: /لى١‏ 007 هلا 
وضعّف إسناد هذا الحديث عبد القادر الأرناؤوط بيزيد بن سنان» وبكير بن فيروز حيث لم يوثقه غير 


١ 1/ 


فقد تبين من الحديث الأول أن الرجل رغم كثرة معبوداته لا بد أن يكون من 
بينها معبود يتقرب إليه خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه . 

كما تبين من الحديث الثاني أنه لا بد من تحديد الهدف الذي يرمي إليه 
الإنسان قبل انطلاقه فمن عرف أن سلعة الله غالية وأنها الجئة بذل في سبيلها 
النفس والنفيس واجتهد وجد في مسيره حتى يتحقق له الهدف المنشود . 

وفى هذه النصوص القرآنية والحديئية ما يبطل مذهب مدعي المحبة الإلهية 
المطلقة التي لا تهدف إلى شيء» لا للخوف من النار ولا للرغبة في الجنة» وهو 
ينعن اديه يها ويد رليية اموي كلقا قي راق من الصوقية: 

ونظرا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبيل يمكن سلوكها لتحقيق مرضاته تعالى فقال : ا يرجو لقاء به 
فليَعَمَلَ عَمَّلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 [الكهف: ٠١‏ 

وقال تعالى : مل رصان حيين 
الآخر يه [الأحزاب: ١؟]‏ . فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة السنة في العمل . 

وكذلك وعد من يرجو لقاءه حي اننال ل من كَانَ يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لات »4 [العنبكورت: ]٠‏ وأوعد من لا يرجو لقاءة فقال ١#‏ إن الْذين لذ يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيًا وَاطمانُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا عَافنُونَ 0 أُولّتك مأواهم الثار 
بما كانوا يكُسبول © [يونس: 4-8]. 

. قال الشاطبي : «فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعبء فإن الخائف من الأسد 

يسهل عليه تعب الفرار؛ والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة)”"'. 


ويقول ابن القيم: والعاء قاف عدو القلوب إلى يلات المبغيوات .وهو الله 





- ابن حبان. انظر: و تخريج جامع الأصول» ( 4/4 )الهامش . قلت: وفيه قصورع فإن له شاهدأً عن أبي بن 
كعب عند أبى نعيم (الحلية) (997/4)» والحاكم؛ من وجه آخر ليس فيه واحد منهماء لكن فيه 
عبد الله بين محمد بن عقيل» وهو صدوق. 9 التقريب؛ ( رقم 7057) فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن , 

.)؟45/١؟( -«الموافقات»‎ ١ 
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| 00 يسللك 5059 5 الجد والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل الجهد 
وسحسين التوكل»” ؟. 


بعد هذه الإشارة إلى كون الرجاء عبادة لله وإلى أهميته فى دفع الإنسان إلى 
العبودية وتنشيطه في إطارهاء نزيد هنا أنه لا بد من التفريق بين الرجاء المتعلق 
بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلق بالأغراض الباطنة. فإن الإنسان وهو يمارس 
حياته العادية لا بد أن تعتريه حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحته يعض العلل. 
أو يصيب نشاطه المالي بعض الضوائق إلى غير دلك» فلو حصل أنه لو جه بمثل 
هذه الحاجات إلى طبيب شرعي خبير بمرضه برجو شفاءه على بذذيهي أو إلى أخ 


ارحيم غني يرجو منه ساداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في 


محله ولم يرتكب أمرا يستنكر في الشرع بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيغي . 
أما الرجاء السري الباطني الذي يحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف على 
نحو غير مفهوم لا في الشرع ولا في العقل فهو رجاء العبادة . فلو اعتراه حاجة من 
الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة من عدو أو 


خطر داهم أو الحاجات الأخروية كالتفبيت عند المسألة أو الشفاعة في الخروج 


من المأزق أو في دخول الجنة» والنجاة من النار فلو توجه بحي وس ولد إلى 
مخلوق يطلبه منه وإن كان ملكا مقريا أو ن ترسك ورسلا هالسااس) أر هيدا 
فإنه نه يكون قد اتخذه بذلك إليناء عله إل تدا ضيرفة هله العيادة له 
فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله ويعتقد آل كل ها يرحورة 
الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه 
تعالى وقضائه وقدره. والولي أو الرجل الصالح مهما علا مقامه عند الناس فهو 
عبد ذليل لله لم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله إلا بتحقيقه 
للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك به وهو في حاجة دائمة مستمرة إلى الله 
١ 68‏ 


مولاه ‏ كما قال تعالى : « يا أَيَّا النّاس أنتم الفقراء إِلَى الله ...4 [فاطر: 1١‏ فكل 
مخلوق محتاج إلى الله في كل شيءء والله لا يحتاج إلى أحد في شيء. ولا 
المخلوق يملك للمخلوق شيعًا من النفع والضر إلا بإذن الله. 

ومن الفضائح المخزية لأنصار الفكر الصوفي أن خرقوا كل هذه الأسس 
العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المقبورين والآحياء الغائيين وحثوا 
أتباعهم على التوجه إليهم بالحاجات» حتى إن بعضهم يصرح لبعض أتباعٍ بأنه 
قريب ممن آمن بهء فكأنه يريد أن يقول : 8 وإذا سألك عبادي عني فإِنَي قريب 4 
[البقرة: ١8‏ ] ., 

قال الدسوقي مخاطبًا تلميذه: « ياولدي إن صح عهدك معي فانا منك قريب 
غير بعيد» وأنا في ذهنك وأنا في سمعك وأنا في طرفك وأنا في جميع حواسك 
الظاهرة والباطنة» وإن لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد)' '. 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي أن لا تقصد 
غيره بالحاجات والرغاته وهر المنصود يصحجة العيك: 

وقد أوصى مي الدباغ تلميذه إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط فيقضيها 
الشيخ له في الباطن» حيث يقول له: (إذا أردت قضاء حاجة لك أو لغيرك 
فاذكرها لي ولا تزد أي لا تحرص في قضائها ولا تهتم بها فإن ذلك سبب عدم 
قضائهاء فكان الأمر كذلك فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له وسكتنا جاء فيها 
الفرج سريعا وإذا وقع لنا بها اهتمام وعتاية انغلق بابها»”" . 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل» وهو 
ممنوع للمتوكل على الله فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم يأخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذه العربية الشركية التي تلقاها هذا الرجل من شيخه فقد وصل به الحال 
إلى الحضيض فصار يذكر شيخه عند خوفه ورجائه بدل ذكر ربه . 

يقول ابن مبارك : «ومنها ‏ يعني من كرامات الدباغ ‏ أن بعض الئاس كان 


.)١9٠ «الإبريز» (ض‎ ٠ .)١ه١/1(ك.ط‎ -1 
5 











أسلفني دراهم وترك دراهم آخر أمانة عندي» ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته ولم 


يكن عندي شيء مما أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه فني قضائهء وكنت أظنه بطيء 
الاحتياج له. فأخرجت له الأمانة وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي 


السلف» اما لور ورب سر 


ليأخذ الأمرين لا محالة)" 0 


دمياط وأنا أنظره إلى أن سار بيني وبينه نحو خمسة أذرع» ذ فقال : «عليك بالصبى, 
الاان منة اللم عي 1 


و : لا 0 بقلبي وأرسلهم في الظاهر 


إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سترة أو" تكبيرا له وربنا سبحانه يميز كل 
عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعل» لآنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه الذي 


قضى الحاجة فتدخله في القوم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»0". 
ظ ومن الآباطيل المضحكة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله : 

«(فقد يكون الجل مشهورا بالزلاية عفد اللثانى والقيني اليفوسل الى الله 
الحوائج» ولا نصيب له في الولاية» وإنما قضيت.حاجة المتوسل به على يد أهل 
التصرف ( يقصد أهل الديوان الصوفى ) وهم رضي الله عنهم الذين أقاموا ذلك 


الرجل في صورة الولى ليجتمع عليه أهل الظلام مثله)” '. 


قول : ما فائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 
الأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلاما؟ ونحن نعلم 5 أن 


أولياء الله للا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل. ألا ما كثر - 
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الفواقر والمخازي التى تصدر عن أعضاء هذه الحكومة الخفية في الأذهان الصوفية . 
كاعري سك موي 


المبحث الثالث ‏ 
محبة المقدسين المحبة التي لا تجوز لغير الله 
. فيه توطئة وأربعة مطالب : 


توطئة : 
.لما كان الإنسان ‏ بحكم بشريته - مفطورا على الفقر والحاجة والعجز 
والجهل » كان طبيعيًا أن يدنشا من شعور النفس البشرية بفقرها وجهلها وعجزها 
نوع من التعلق بمن تعتقد أنه يكفيها هذه الحاجات» فهي تتعلق بشخص ما 
وتتوجه إليه بولائها وحبها له إن هي ظنت أنه يكفيها عجزها أو فقرها أو جهلها. 
فإذا لم يجد المرء عند من تتعلق «متحا يار عي در 
عجزه انصرف عنه وتوجه بولائه وحبه إلى 0 وهكذا إلى أن يعثر على من يثق 
أنه الكافي القاضي لكل هذه الرغبات . 
وإحساس النفس بهذه الرغبات هو الذي يحرك الإرادة والنوجه إلى مطلوب بعينه 
فإحساسها بالعجز يحرك فيها الإرادة إلى طلب العون والغوث . 
إحساسها بالفقر يحرك فيها الإرادة إلى الرعاية والتعهد . 
وإحساسها بالجهل يحرك فيها الإرادة إلى طلب العلم . 
مكنذا فإن كل حركة ظاهرة أو باطنة مبعثها إحساس النفس بها فتتوجه 
الإرادة إليهاء وقد تتوجه النفس إلى مطلوبها ومقصودها مباشرة فيكون محبوبها 
مقصودًا لذاته» وقد تتوجه إلى من تعتقد أنه يعينها ويوصلها إلى مطلوبهاء 


لا 





0 0 ل ف مجيوييا نن هذه الحالة الآخيرة ليس مطلو ١‏ نذاقه ىر لكيه موطلوت لعيروة 
فالأول غاية» والثاني وسيلة”؟. ‏ 

وبتأمل هذه الحالة النفسية البشرية تدرك العلاقة المتينة والصلة القوية بين 
الدراسات المتعلقة بالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثةع 
ويتحرك الأحساس بالحاجة إلى معرفة ما يطلب ويقصد لذاته وما يشرع طلبه بالوسائط . 
ومن هنا جاء ترتيب الموضوعات العلمية في هذا الباب على النحو الذي ترى . 

أما المحبة التي هي مقصودنا في هذا المبحث فنتناولها من خلال المطالب 
التألية : 


ا لا لا ف ل اف ل ل اي ل لتم ين او و طوس ع لسو ل دوس ع سرع نا كي ودرتوة تومي و ل لدان 


المطلب الأول : تعريف المحبة وبيان أنواعها: 
0 "الحواات اعبار برد التجر و لجرب لمر يواض اسان رتعاردي 
2 يحب الآنجان» .لجاب هو مااءيعلو الماع عند العليان الختديد» وعلى هذا 
02 فالمخبة: غليان في القلب؛ وثوران ناتج عن العطش والاهتياج إلى لقاء 
0 المحبوب. ومن خصائص المحية الصادقة الثبات واللزوم» والعرب تقول: أحب 

البغير بمعتى أنه يبرك فلا يقوم؛ فكأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه”''. 

وللصوفية كلام كثير فى تحديد معنى المحبة؛ فيه الصحيح الذي لا يناقض 
ما جاء في الكتاب والسنة» وفيه الكثير من المبتدع الذي صار أساسا لعقائد 
فاسدة بتيت عليه ., 

وباعتبار المحبة حالة شعورية محضة لا تظهر إلا آثارها فقد واجه من تعرض 
لحده صعوية بالغة فكانت أكثر حدودهم منصبة على آثارها لا على ذاتها. 

فهذا العلامة ابن القيم يقول ‏ وقد أورد ثلاثين حدا للمحبة أثرت عن 
القوم”' 2‏ ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء 


: + كل حل تع ع لو ا لت لق ل و ل وس تا اتوت ديت ووو لامم والة خ ا ا لت اا لل ا ا 
11ذ151ذ1ذ1ذ#ذ#1#آذ#ذ1#1#1#1#1#1#1#ذ1 ذا ا 0 - 


.) -انظر: :من قضايا التصوف» (ص 5ه‎ ١ 
. ؟ - أنظر: واللسان » مادة ( حب )) ووالرسالة القشيرية؛ رص ١٠؟؟7) ط. دار الجيل‎ 
.)187-5/5( مدراج السالكين»‎ « - * 


0 

عدي 

ا ل ا ا ل 0 3 

010 يي 0 

ا 37 * 

2 ا اي 

00 لياء. 

. 5 : 1 





فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحية» وإنما يتكلم الناس 
في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة». 
قلت: ومن أجمع التعريفات وأقربها إلى توضيح المحبة الشرعية قول التستري : 
«إنها موافقة القلب لله والغبات على ذلكء واتباع نبيه؛ ودوام الذكر وحلاوة 


الشرع ونواهيه . وذلك لازم المحبة الصادقة كما سنرى بعد . 
وتنقسم المحبة إلى أربعة أقسام” ': 

الأول : محبة التوجه والقصد المتضمنة للذل والخضوع والرغبة : 

ب-5 المحبة هي أصل الإيمان والتوحيد» 5 المحبة الخاصة التي لا 
تصلح إلا لله تعالى) ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله قال في 
التيسير: «وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال 
الطاعة وإيثاره على غيره لاد القند 1١‏ كدر تعلقها عير الله انا ووم وفي 
لمن سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيهاء كما قال تعالى . . . : ا ومن الئاس 
من يتّخْلُ من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب الله © [البقرة: 7015" . 

الغاني : المحبة في الله . 

الغالث : المحبة مع الله . 

الرابع: المحبة الطبيعية» كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك» 
وهي تتبع ما يلاثم الإنسان من الحاجات الفطرية» وهذه إذا كانت مباحة بأن 
أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت عن ذلك 
وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات وإلا بقيت من أقسام المباحات 
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لأتها تود التعظيهو” '. 


وتدخل تحتها محبة الرحمة والإشفاق كمحبة الوالد لولده والعكسء» ومحبة 


الأنس والإلف كمحبة المشتركين في العمل والوظيفة أو الصناعة أو المرافقة فى 


طلب علم أو تجارة ونحو ذلك مما لا يستلزم الخضوع والتعظيم» فقد كان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلواء”'" » وكان يحب نساءه 57 
رضي الله عنهم أجمعين . 
المطلب الثاني : تحقيق الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : 

إن المحبة لله وفي اله تعد فين المقافات العظيمة التى لا تطمكن القلوب إلا 
بهاء وذلك لمتانة الصلة بين المحبة وبين العبودية لله التي لا يتحرر القلب إلا بها . 

ظ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكلما ازداد القلب حرا لله ازداد له عبودية 

وحرية عما سواه وكلما ازداد له.عبودية ازداد له حمًا وحرية عما سواه)”". 

وقال: «والقلب فقير بالذل إلى الله من جهتين: من جهة العبادة والعلة 
الغائية: ومن جهة الاستعانة والتوكل. وهي العلة الفاعلية» فالقلب لا يصلح ولا 
يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه 
والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ 
فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه؛ وبذلك يحصل له 
الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة)”'. 

وقال أيضا: « محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر 
أصوله» وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. . .» فإن 
كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودة أو عن محبة 
مذمومة... فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لاا تصدر إلا عن المحبة المحمودة؛ 
١‏ - انظر: البخاري في الطلاق باب ) ( 578 ) ومسلم في الطلاق باب ) ( ج١7‏ خاص) . 


ا -«العبودية) (ص 59 ).  ”‏ المصدر السابق . 
؛ - و مجموع الفتاوى) 58/1٠١(‏ -8: ). 


وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى )70 © . 


لقد وضف العلامة ابن القيم هذه المحبة فكان مما قال: «وهي المنزلة التي 


فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها ‏ 


تقائى التحبوةة: وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح؛ 
وقرة العيوك» وهي الحيأة التي من حريي فهو من جملة الأموات» والون الذي من 
فقده فهو في بحار الظلمات؛ والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه.جميع الأسقام» 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان 5-6 
والمقامات والأحوال ؛ التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه)” 2 

إذا علمنا أهمية محبة الله تعالى وأنها أصل كل خير ظهرت قيمة المحبة 
في الله فإنها تابعة لمحبة الله مكملة لهاء وحقيقتها : محبة أنبياء الله ورسله وما جاءوا 
به ومحبة أتباعهم ومحبة كل ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها". - 

قال في ( فتح المجيد ) دسج العلاقة بين محبة الله والمحبة في الم 
والفرق بينها وبين المحبة مع الله -:. «إن محبة الرسول.صلى الله عليه وآله وسلم 


وأجية تابعة لمحبة الله لازمة لهاء فإنها محبة لله ولأجله تزيد بريادة محبة الله في 


قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان محبًا لله فإنما يحب في الله ولأجله؛ 
كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب 
الشرك كالاعتماد عليه ورجائه وحصول مرغوب منهء أو دفع مرهوب منه؛ وما كان 
فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة.في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد 
وبين المحبة مع الله التى هي محبة الأنداد من دون الله(" . 

وعلى هذا يجب على كل مؤمن بالله أن يصفي قلبه من التعلق بغير الله 
ومحابه ويربى نفسه على محبة كل ما يحبه الله وبغض كل ما يبغضه الله فإن 


.)١١5 أنظر: «القول السديد» (ص‎  *” | .)7- 5/5 ( ومدارج السالكين)‎ - ١ 
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الإيمان لا يعم بدون هذاء ا العلامة مة أبن ر بجددرة معني لا إله إلا الله أن لا 


ل ل ين :غير ما ييكره الله» ومن كان كذلك لم تنبعث 
جوارحه إلا بطاعة الم وإنما تنشاً الذنوب من محبة ما يكرهه للم أو كراهة ما 
يُحبه الله وذلك ينشا من تقديم هوى النفس علئ' محبة الله تعالى وخشيته, 


وذلك يقدح في كمال التوحيد»”"' 


ولأجل هذا قد حث الله تعالى.على محبته؛ والمحبة فيه في غير ما آية من 


كتابه وعلى لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: يا 


8 ار قر تراج 


ا أيها الذين آمنوا من يِرتَدٌ مدكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » 


[المائدة: 64] فبشر تعالى من 00-6 محبوب لله ومثله قوله تعالى : رجال 


يخبون ) أن يتطهروا واللّه يحب ' المطّهرين 4 [التوبة: ٠١+‏ وأثنى على الأنصار فقال : 


وَالذينَ تَبرءُوا الدارَ وَالإيما من قَبْلهِم يُحبُون من هَاجَر إِليهُمْ ...© [الحشر: 10 . 
اننبا سكن الإبسانة في قارب الاتساز قير الله سباك في سينهم له حيدم 
في الله المتمثل في استقبالهم إخوانهم المهاجرين وإيوائهم على نحو ليس له 

نظير حتى قال سيد قطب: «ولم يعرف تاريخ البشرية كله حاذنا ماما 

كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم» وبهذا البذل السخي» 

وبهذه المشاركة الرضية ويهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء)” © . ظ 
قلت: إنما حدث ذلك الحدث العظيم لآن السلف الصالح وفي مقدمتهم 

الصحابة كانوا على علم 5 الحب في الله وخاصة حب الإخوان المؤمنين 

ومساعدتهم بكل مقدورء والعناية بهم حتى بالزيارة» لأنهم تلقوا التربية على 
ذلك من المدرسة النبوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


: واله وسلم: وأن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته ملكا 


١‏ - 9وجامع العلوم والحكم) (ص 145؟). ؟ - دفي ظلال القرآن» (5/5؟76). 


ل ؟ 


فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها” '؟؟ قال لاغ غير أني أحببته في الله عز وجل . قال : فإني رسول الله 
إليك بأن اله قد أحبك كما أحببته فيه؛ رواه بس 

قال شيخ الإسلام : «ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون 
تابعة لحبهم لله تعالى: فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
فالحب في الله من كمال التوحيد)” 2. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله...» الحديث؛» متفق عليه من حديث أنس بن مالك” 2" . 

قال شيخ الإسلام فى معرض توضيح هذا الحديث: «وما يجده المؤمن من 
حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة وتفريعهاء ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء قاف هيه الل ورسوله 
لا يكتفي فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . 

ولفرييها: أذ بسب الم الأ رسي لاله 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار)” ' 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه" '. 


١‏ أرصد: وكلء على مدرجته: على طريقه» تربها: تقوم بإصلاحها. انظر: 9 جامع الأصولع لابن الآ ثير 
(5/*هه), 

؟ - مسلم: البر والصلة» باب فضل الحب في الله ( 4 .)١1384/‏ 

و مجموع الفتاوى» ( ٠‏ ما : ظ 

؛ - البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان ( 71/١‏ ح 15 )» ومسلم في الإيمان» باب (15) (55/1). 

ه - ومجموع الفتأوى) .)5١5/5٠١(‏ 

* - خ: في الإيمان» باب (8) (١/؟؟‏ ح ١8‏ )»عم: في الإيمان» ياب )١7(‏ ( 11/1 ). 
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وعن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أحب لله 


. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان) . رواه أبو داود وسكت عليه 


ع 8 ١‏ 
وص حححة 1 لزاني ” 


تلك هي المحبة في الله وأما المحبة مع الله فهى محبة المشركين لآلهتهم 
وأتدادهم من أحياء البشر وأمواتهم أو من الملائكة أو الأشجار أو الأحجار 


وغيرهاء وهى بي أصلل الشرك وأساسه” قيرن احب أحدا فق الا جين حا برقن ينه 


إلى حد إعطائه ما لا يستحقه إلا الله؛ تتلايسا لد وغارا نهار اجن كينا مها 
:يكرهه الله عز وجل متبعا هواه وما تسوله له نفسه وشيطانه فقد وقع في الحب 
مع اللهء وسوى بين المخلوق والخالق في عبادته وذلك شركء ٠‏ كما نص عليه شيخ 
ا «والحب مع الله شرك 76 ' . قال تعالى : ومن النّاس من يتخ من 
دون الله أندادا يحبونهم كحب اللّه والّذين آمنوا أ أشد حبا لله 4 [البقرة: 156] . 

قال الحافظ أبن كثير: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في 
الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالاً ونظراء؛ يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه, 
وغ و الل لا إنه إلا جعوه ولاضه لد ولاند لد ولا شريك مين رقن الصحرسين عن 

عبد الله بن مسعود قال امي ا اا سس : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك)*2. < 

وقوله: «( والّذين 1 آمنوا شد حبا له 4 ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في 


جميع أمورهم | إليه)” 2 . 
١‏ -الستنء يبأب (5١1)(ه/‏ و 0 )ع الصحيحة رقم ( لامس يوب 68)., 


انظر: (القول السديد»ة وص ١١”‏ ). 


* - و مجموع الفتاوى6 ( ٠1/مء‏ 7 
5 - ما بين القوسين ساقط من التفسير فكملته من الصحيحين. 
ه - خ: في التفسير السورة ))١(‏ باب (7) ١41/5(‏ ح 440/9 ). ومسلم: في الإيمان» باب (/ا؟) 
(90/1). 
5 - تفسير أبن كثير( .)7١7/1١‏ 


وقوله: ا يحبونهم كحب الله 4 أي 8ظ بالله في المحبة والتعظيمء 
ولهذا يقولون ا اا تالله إن كنا في ضلال مبين, 
69 إذ ُسَوَيكُم يرب الْعالَمِين 4 [الشعراء: 0ه ه27 

ومن المقرر أن من أحب من دون الله شيا كما يحب الله تعالى فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادا وذلك ند في المحبة”'. 

وفى تفسير الآية قولان كما حققه أهل العلم: «أحدهماء يحبونهم كما 
يحبون الله» فيكون قد أثبت اام ا ا 1 
أندادا . الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن 

محبة المؤمئين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول بعس وكيم 
أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له" ' 

قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: «وفي الآية معنى آخر ‏ والله أعلم ‏ 
وهصو: : أنهم يحبون أندادهم حبًّا من جنس محبة المؤمنين لله وهي محبة ممتزجة 
بذل وتعظيم وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة, 
وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين الخرافي الوثني)””' 

قلت : الذي يظهر لي أن هذا المعنى راجع إلى المعنى الثاني . 

المطلب الغالث : مظاهر محبة الله والرسول والأولياء في الشريعة الإسلامية : 

بعد أن تقرر أن محبة الله ورسوله والصالحين من عباد الله ومحبة الصالحات 
من الأعمال تعد من ركائز الإيمان ودعائمه التي لا يتم الإيمان إلا بهاء ولما كان 
من المشاهد كثرة الدعاوي في هذا الباب ‏ حيث إنه لا يوجد منتسب إلى الإسلام 


إلا وهو يدعى محبة الله ورسوله وأوليائه ‏ احتاج الآمر إلى معرفة المظاهر 


.)5١/5( انظر: والتيسير» رص 458 -459). 27 "؟-انظر والمدارج»‎ - ١ 
الهامش‎ ) ٠١ ظ - وتحقيق المدارج» ص‎ ,.) 5١ 5٠٠١/١ المصدر السابق‎ © 
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مستترسانم 


ل عن ا ا ونم لذ اواك الاك زسان اطتاي 


ند عدت لجسو نم الوم بنرك با لشت نه لمن اش ؤت نج يم بتاك تلجع انا بله نه نان لانت 





ا َ ظ والعلامات التي متى تحققت في شخص مأ أمكن تصديقه في دعو أه المحبة» 


ومتى انعدمت كانت 0 مجردة عن الدليل والبرهات . ذلك لآن المحبة ‏ - رعم 


0+ أنهاعمل قلبي -سرعان ما يظهر أثرها على الجوارح 


ظ وسأوضح هنا أبرز مظاهر المحبة الشرعية: 


الأول: أن يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبد: وهذا المظهر يعرف 


ئ م ا 


أ- أن تسنق معحبة الله إلى القلب كل محبة. 
اب فو لا ان ضفن لساك قاهرة ومحبة 
غيره متخلفة ومغلوبة منطوية في محبته. 

ظ ج- أن تكون محبة غيره 0 هو المحبوب بالذات والقصد الأول» 
وغيره محبوبًا تبمًا لحبه كما يطاع تبعًا لطاعته فهو في الحقيقة المطاع المحبوب” 

. الغاني: طاعة رسرله عا الأ جاه والد وبا وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة وجلالة في العيون؛ كان تددن 


يد امام 3 ى ل سام تق اس 


أو الهوى”''» قال تعالى : قل إن كسم تحبون الله فَابعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ظ 
ذنوبكم 4 [ آل عمران: 5" |]. 


فهذه الأية هي الميزان التي يعرف بها من أحصسب للك عقي ومن إدعى ذلك 
دعوى مجردة فمن أدعى محبة الله ولم تظهر ذلك فى طاعة رسوله صلى الله. عليه 


١‏ -انظر: والمدارج» (؟187/5). 

؟ - إن مما يروى في هذا المقام خبر: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) رواه ابن أبي 
عاصم في« السنة وص ١١‏ رقم )١6‏ وعنه الآصبهاني في «الحجة) /١(‏ 6 رقم ؟. ٠٠‏ ) وابن بطة في 
«الإبانة) (7817//1 رقم 775 ) والبغوي في 9 شرح السنة؛ )7١١7/1(‏ وغيرهم كلهم من طريق نعيم بن 
حماد وهو ضعيفٍ . قال ابن رجب معقبا على النووي تصحيحه للحديث في أربعينه .: وتصحيح هذا 
الحديث بعيد جد!» ثم أورد له عددا من العلل في مقدمتها تفرد نعيم بن حماد وجامع العلوم» ( ص 
4 وضعفه الألباني في «ظلال الجئة» ( ص ١7‏ رقم ١6‏ ) أما الدكتور محمد السيد الجليند فقد أبعد 
النجعة فعزاه في كتابه ومن قضايا التصوف»؛ رص ٠ه‏ هامش )١‏ إلى صحيح مسلم. قلت: مع ضعف 
الحديث إسنادا إلا أن الوح لد إلى نصوص كثيرة من القرآن والسنة, 
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وآله وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذبة. 

روى إبن جرير عن الحسن قال: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله 
سم يقولون: يارسول 3 نحب ربنا ع شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه 
علما قانزل :قل إن كتم تحبون اللّه فاتبعوني 4 )217 . قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي: «ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله)”"'. 

' والمقصود أن مجرد الادعاء لا يكفي بل لا بد من المتابعة للرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ويظهر ذلك ويتبين فيما إذا عرض للإنسان أمران: أحدهما 
يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوىء» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه 
بغوت عليه محبوبا لله ورسوله» وينقصهء فإن قدم ما يحبه الله ورسوله صار صادقا 
في دعواه؛ وإن قدم ما تحبه نفسه وتهواه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم 
تارك لما يجب عليه . 0 

هذا رد توي عبات السن حول هذه الآية التي يسمونها آية المحنة؛ 
فقوله تعالنى : « يُحَيكُم اللّه4 فيه إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها ‏ كما 
قال ابن القيم ‏ فدليلها وغلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وفائلدتها 
اراس الوك باج حي را 
ومحبته لككم منتفية 0 | 

ولا ريب أن دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم فقه هذا 
الأمر حدت بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كقامة الموالد وترويك القصائد. ومخالفته في أمره بعدم 
إطرائه وعدم الإحداث في الدين» ولا يخفى أن محبته لا تجتمع مع مخالفة أهره . 
١‏ - 0 تفسير الطبري» ١١0/15‏ ) وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ( ص ١-8‏ ) . 


؟ - « تفسير الكريم المتان» ( 7١1/1‏ ).. - انظر: المصدر السابق 54/779 9" ). 
- أنظر: ومدارج السالكين» (/77). ظ 
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تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بَديع 


٠‏ “الوأكان حنّك صادقًا لَآطَمْدَه إن المحب لمن أحب مطيع 


وجملة القول أنه بمنطوق هذه الآية لا يعتبر محبًا لله من خرج عن الاتباع 


02030 ولجا إلى الابتداع» وأنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله 
020200 عليه وآله وسلم حتى على نقسه”". 


الثالث : معاداة أعداء الله من الكفار والمشركين والمنافقين والمبتدعة, قال 


0 ٍ ا تعالى: «إلا تَجِدُ قَوْما يوون الله 5 الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو 
ظ كاثوا أبَاءَهم أو أَبْتَاءَهُمِ أو إِخْوَائَهُمْ عَشِيرتَهُْ أَوْليِكَ كب في فُلُوبهمْ الويمانٍ 


رع مر 


وَايدهم بروج 6 [المجادلة: ؟١؟].‏ 
قال الشوكاني : وأي ولو كان المحادون لله ورسوله أباء الموادينء فإن الإيما 


0 شرع ذلك لبا مد داه أقوى من رعاية الأبوة والبئوة والأخكرة 5-6 


سس لس و م امس 


وقال تعالى : إلا يتخد المؤمنون الكافرين أَوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 


0 قيس من الله في شي إلا أن توا منْهُم تا 4 ذال عسرن: +8 إلى غير ذلك من الآيات . 











والمقضود آنه بقار ها يكوة المومى مظالبا بموالاة السومتين الله بورسو له 
المتبعين للسنة» يكون مطالبا كذلك بالتبرؤ من المشركين وأهل البدع والضلال 
حتى 'يتوبوا ويرجعوا إلى الحق . قال تعالى : 9 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
وَالّذين معه إِذْ قَالوا لقومهم | إِنَا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
ْنا ويتَكُمُ اْعَداوَة والَْضاء بم حتئ تؤمنوا باللّه وحده #4 [الممتحنة: 5 ]. 

الرابع: الذلة على المؤمنين» ومعناه الرقة والرحمة والإشفاق والعطف 
ل فإن الروابط التي تربط المؤمن بالمؤمن أقوى من أي رابط» وجميع 
الوشائج والأواصر مصيرها الزوال إلا ما كان أساسها التقوى والتآخي في اللّه. كما 


4 انظر: تنبيه أوسي الأبصار4 للد كتور صالح السحيمىي (ص 518 )» والبيتاد في كتاب: «الزهرة‎ ١ 
,.) لأبى بكر بن ذاود الظاهري ( 1 )من شعر محمود الوراق (ات هلا كله‎ 
.) ١197/28 ( ؟ - «فتح القدير»‎ 
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قال تعالى : ل الأخلاء يومئذر بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 [الزخرف: 59 ] . 

الخامس : العزة على الكافرين» وهي صفة زائدة على مجرد المعاداة للكافرين 
بل يجب أن يكون المؤمن على الكافرين كالأسد على فريسته. كما قال تعالى : 
« أشداء على الْكفار رحماء بينهم 4 [الفتم: 5؟]. ظ 

. السادس: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال» لك يد 

دعوى المحبة . [ 

السابع: لا تأخذه في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة” '. 

ومما يدل على أن المؤمن الذي يحب الله ورسوله مطالب بهذه الصفات قوله 
تعالى : «إيا أيّها الذين آمَنوا من يرد منكم عن دينه فَسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
َيْحبُوتَهُ أذلة على الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الكافرِين يُجَاهدُونَ في سبيل اللّه ولا يَحَافُونَ لَومَة 
لائم .© [المائدة: 54]. ظ 

قلف ابرد مظاهر مبعية الله ورسولةة اكير مات المحين المحفين »وه 
بمثابة الميزان والمحك الذي يمكن به التمييز بين مدعي المحبة وهو كاذبء 
وبين من ادعاها وهو صادق . 

المطلب الرابع : مظاهر محبة الأولياء في الفكر الصوفي : 

إذا تصفحنا تراث أهل الفكر من الصوفية ومقالاتهم التي تروى عنهم في 
محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء فإندا نستطيع أن نميز 
بين اتجاهين في المحبة : ظ ظ 

الاتجاه الأول : فلسفي 0 تتركز مباحثه على دعوى مكحبة الله في 
عبارات رمزية موغلة في الغموض والغلو» حتى خرج أهل هذا الاتجاه عن حد 
المحبة المشروعة إلى ألوان الفناء والاتحاد والحلول. وإلى التصريح بأن 


2077/75 ( انظر في هذه الأريع: 9المدارج»‎ -- ١ 











١ ْ 0‏ الغر ص من قيام المكلف بالعبادات ليس الرغبة في الجنة أو الرهبة من النار» وإنما 
ا ١‏ العيادة يجب أن تكون لأجل ١‏ لشوق إلى لقاء | لمحبوب ورويعة: 
20 أما ما علق بالتجال ل والاتحاد فقد سبقت دراسته فلا نعيده هنأ. 


وأمأ المقول بأن العبادة ينبغي أن له كود للرعبة والرهية فهو ميدن خانى تصور 


30 3 . خاطيء نتج عن تفلسف جاهلي قبيح» وهو تصورهم أن الجنة اسم لما يتمتع به 


من المخلوقات؛ والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات” “2 . 
٠‏ «حتى إن بعض مشايخهم لما سمع قوله تعالى : «/ اين الانيا ومنكم 


00 ظ 0 ظ من 7 يد الآخر 6 [آل عمران: ؟8١]‏ 5 أين من يرد بد الله )”5 

1 إلى را بعة الععدوية ةناما ذكران عم عليه السلام مر على طائفة من العباد قد 

١ 30‏ : اعتزلوا لأجل العبادة» وصاروا هزالى كالعيدان» فسألهم عن حالهم فقالوا: نحن 

000 .عباد. فقال: لأي شىء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من النار فخفنا منها. فقال: حق 

ا على" الله أن يو م 7 ١‏ 2 0 باو فقالوا: شوقنا الله إلى ا اللجنة 
آآخرين فسآلهم فقالوا: : تمن سير لاقم تعيدم ستو بو ناي 4 شوقا إلى 


جنته ولكن حبًا له وتعظيما لجلاله؛ فقال أنهم أولياء اله حقًا معكم أمرت أن 
أقيم فأقام بين أظهرهم . وفي لفظ آخر: قال للأولين: مخلوقا خفتم. وللآخرين: 
مخلوقًا أحببتم» ولهؤلاء: أنتم المقربون7) 

وهذا فكر معوج دخيل على الإسلام» لمناهضته للكتاب والسنة» ولآنه مبني 
على تصور فاسد . 


أما الكتاب فقد قال تعالى ‏ في وصف حالة أنبيائه والصفوة من خلقه : 


.)785/٠١١()ىواتفلا ؟-«مجمرع‎ .)5141/١١( -انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ ١ 
انظر: وقوت القلوب» 9 */؟8).‎ “ 


">١ه‎ 


بوباسيوية في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهيا وكانوا لنَا خاشعين 4 [الانياء. 

. قال القرطبي : :قو ري ورهبا 4 منصوبان على نديد أي يرغبون رغبا 
ويرهبون رهبّاء أو على المفعول من أجله؛ أي للرغب والرهب»” 

قلت: المعنى ‏ على كلا القولين ‏ أن عبادتهم كانت لأجل الرغب في الجنة 
والرهبة من النار» ونقل ابن كثير عن الثوري : (رغبا فيما عندنا ورهبا ممأ عندنا)” '. 

قال ابن القيم: «أي رغبًا فيما عندنا ورهبا من عذابنا» والضمير في قوله: 
طإِنّهُم4 عائد على الأنبياء المذكورين في هده السورة عند عامة المفسرين 
والرغب والرهب.. رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين)”". 

وأما السنة فيكفينا أن نذكر حديثًا عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه 
والشوييك 117 قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل”* : كيف تقول في 
الصلاة؟ قال أتشهد وأقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» أما إني لا 
أحسن دندنتك ودندنة معاذ» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حولها 
ندندن )27 رواه أبو داود» وابن ماجة؛ وأحمدء وابن حبان فى صحيحه: سكت عليه أبو 
دأودع وقال البوصيري : «إسناده صحيح رجاله ثقات ) وصححه الألباني 9" 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا بل كل ما في القرآن والسنة من 
الوعد والوعيد إنما هو حول الترغيب في الجنة والترهيب من النار فاعتماد هذا 
المذهب لا يتم إلا بتعطيل ذلك كله.وأما الاصل الفاسد الذي تصوروه كما 
أسلفت فهو ظنهم أن الرغبة في الجنة والرهبة من النار إنما هو محبة للمخلوق لا 


1 ( 9/11 ). ال لو ا ب والمدارج» (؟ )لال ). 

4 - هذا رواية عدد أبي داود وأحمد» وورد في رواية أبن ماجة أنه أبو هريرة . 

قباسي سلب الاتشارض راتجرية أسماء العحاةوأررق قة )8ع والعدارج ازغ غ1 

5 - الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول. ( مختار الصحاح ). 

/ا ‏ أبو داود في الصلاة, باب (55؟١1()1/١.١‏ ٠ه‏ ح ؟555)) وابن ماجة فى إقامة الصلاة: باب (١"؟)‏ 
)٠ 8 594/1١‏ ووالمستد» (*/5954 )2غ ووالإحسان») (؟/١١١غ)غ‏ ده قا 
»)91١4/1(‏ وةصحيح ستن ابن ماجة) .)١50/1١(‏ 
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0 للخالق . وإنما حكم على هذا التصور بالفساد لأن الجنة ليس كل ما فيها من 
0 النعيم مخلوقاء وكذلك التار ليس كل عقاب فيها مخلوقا. بل أعظم نعيم في 
0 : الجنة النظر إلى وجه الباري عر وجلء كما أن الحرمان من ذلك يعد أكبر عقوبة 
اافيالار. 000 

0000 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل 
0 نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله؛ وهو من النعيم الذي 0 3 م 
0 : [ : كمأ أخير ت يه النصوص؛» وكذلك أهل النأ ر فإنهم محجوبول عن ربهه” ا 

0 0202020 وعلى أية حال فهذا الإتجاه الفلسفي يمثل اتجامًا سلبيًا غير عملي وتفسير 
0ك ظ ظ ١‏ المحبة على هذا النحو تفسير معوج» بعيد عن التطبيق» ولذا نجد أكثر من 
.يذهب هذا المذهب ويقول به يناقض نفسه فيتعلق بغير اله في الدعاء والاستغاثة 


230 وطلب مالا يقد عليه إلا الله. 

الاتجاهالثاني: اتجاه عقدي عملي يهدف إلى تصوير الولي أو الشيخ في 
202 صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي لا تجوز لغير الله وعامة كتب 
ْ العراك الصرقى. عماروة ةلاق ركد نجه انا« التروريين متهم ,وال تديش 
0٠ [‏ «الأولياء» سرعان ما يتهمون دعاة التوحيد الذين يدعون إلى إخلاص العبادة بكل 





أنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء. ذلك 
00 الآن المتصوفة لم يفرقوا في كثير من موضوعات العبادة بين ما هو حق لله وما هو 
22 حت للمخلوق. بل يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
0 03 أن يفرد شيخه بالمحبة ولا يشرك به غيره» فإليك شيثًا يسيرا منها: 0 

يحكي الشعراني عن أحد أصحاب أبني مدين أنه مكث عند شيخه إلى أن 
توفي لم يذق له طعاماءفقيل له في ذلك فقال: «أنا لم آكل لشيخي طعامًا خوفًا 
أن أشرك في طلبي للشيخ شيئًا آخر”؟. 
[ 00 ويجب عندهم أن لا يزا- حم الشيخ أحل في محبة المريد لا زوجة ولا ولد 
كت 1 اامتجموع الكت زعي زه 581 ؟ - ط.ك (؟50/9). 


1 


ا ا ا ا ااا ا ا ل ا سين 





وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك ‏ راوي الإبريز - قصة مع شيخه الدباغ مفادها: 
أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السجلماسي وكان 
يحب البنت حبًا شديداء وكان الدباغ يسأله: هل تحبني مثل فلانة؟ فيصارحه 
الرجل «أن لا ) فيتأئر الشيخ بذلك ‏ يقول أبن المبارك: وحق له فإن المريد لا 
يأتى منه شيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ والله والرسول7' . 
وكان الشيخ يشير له بإشارات لم يفهم ابن المبارك المراد منها إلا بعد حين؛ 
ومن تلك الإشارات: قوله له: إن سيدي فلانا لما عرفه مريده لم يترك له امرأة ولا 


ولدا حتى أفرده بك. فتمضي الأيام؛ فتمرض زوجة ابن المبارك وتموت») ثم يتعلق 


قلب الرجل بابنه الوحيد الذي تركته زوجته؛ فيمرض الولد ويموت هو الآخر. ثم 


يتزوج أخت البنت ويحبها المحبة ذاتهاء فتلحق ياختهاء قال: ثم من الله على 
بمحبة الشيخ المحبة التي لا محبة فوقها ثم تزوجت بنتا ثالثة من بئات الفقيه 
المذكور ولم يتعلق بها قلبي فهي ‏ والحمد لله على السلامة والعافية”' . 

ويقول الشيخ التجاني : «من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو أن 
لا يشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولا في الانقطاع 
إليه بقلبه ويتامل ذلك في شريعة نبيئا صلى الله عليه وآله وسلم فإن من ساوي 
رتبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع رتبة غيره من النبيين والمرسلين في 
المحبة والتعظيم والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع» فهو عنوان على أنه 
يموت كافرًا إلا أنت تدركه عناية ربانية بسبق محبة إلهلية» فإذا عرفت هذا فليكن 
المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في التعظيم والمحبة 
والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب فلا يعادل غيره في هذه الأمور ولا يشارك غيره. 
ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ما عنده من الفتح والأسرار لغير شيخه»” ©. 


.) ١9 هكذ!محبة ثلاثية. ؟ -انظر: والإبريز» (ص‎ ١ 
.)158/١( وجواهر المعاني)‎ - + 
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وو و ل أل مم اح عنمن لمع ردول وني لجنا لاحم طح عاد سا شخ حلة: | جنا رعشت وخا رك خحسا لض الأكنجع د وختتحخطح خنا به ااء 


. فأنت ترى أن هذا النص أقل ما فيه التسوية , بين الشيخ وبين التبى صلى الله 


02020200 عليه وآله وسلم وذلك مجاهرة برفض قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن 


لأ يزيلها عن أماكنها إلا الشرك باللّه كما قال عز وجل: «إوَتَخرُ الججال هَدَا 


أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنٍ وَلَّداُ 69 وَمَا يَنبغِي لِلرّحْمَنِ أن يَتْخِذَ وَلَدأك رمريم: ١‏ - ؟ع 


وكذلك قلوب الرجال لا سيما الولي لا يزيل قلبه إلا الشرك الواقع من تلامذته معه» من 


ع أحد معه في المحبة لا يزيله إلا ذلك؛ لا تقصير في الخدمة ولا غير ذلك)0(©., 


قلت : إن تعجب فعجب بيع لا غيرة إلى 8 حدود لدم 


الل 0 بشريتهم . 


يقول الشعراني : «وإذا أراد الله عرز وجل أن يعرف عبد من عبيلهة بولي من 


أوليائه ليأخذدذ عنه الآدب ويقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته وأشهده 


يصحيون الأولياء ل يسهدونت منهم إلا وجه البشرية» ولذلك قل نفعهم وعاشوأ 


عمرهم كله معهم ولم ينتفعوا منهم بشيء)!" 
وجملة القول أن الصوفية غلطوا في باب المحبة أغلاطًا خطيرة لم يعرف لها 
نظيرء بل جل أغلاطهم في تقديس الأشخاص أو كلها ترجع إلى إساءتهم فهم هذا 


الباب وتطبيقه. فلم يميزوا بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق للبشر. انظر 
الخلط بين حق الله تعالى وحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عن أحد 
أئمتهم حيث يقول: «ففى حال ذكرك له صلى الله عليه وآله وسلم تصور كأنك 


.)7١8/5( سبق تخريجه‎ - ١ 
عن كتاب والوصايا» لعلي المذ كور.‎ )١١19-1١1١8/1 ؟ -«الرماح»‎ 
#ط.ك(1/م).‎ 
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بين يديه متاديًا بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياء فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذكرته؛ لاه معش تعيفات الله وهو انه جليس ون رو 7 
فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 

العالم. بل إنئا نجد في الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على 
وي وم ان 

ْ 310120111111100 
تللااحظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم ملء الكون بل عينه وأنه نور محض وأنكُ 
حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته صلى الله عليه وآله وسلم. .. إلى أن قال: فإن 
لم تجد فى جميع وجودك هذه المحبة التى وصفتها فاعلم أنك ناقص 
الإيمان)7) ' ظ 

والسؤال هنا: هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 

بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم 

من السلف الصالح يعتقند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملء الكون؟ وأنه نور 
محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أو عرف ما معنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة: من 
شعب الإنمان حتى يوصف من لم يعتقده بنقص الإيمان؟ على رسلك ياسمان إن 
أمامتا كتاب الله ود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الجيل الأول من 
السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوص؛ وما لم يكن يومئذ ديئا فلن يكون 
اليوم دكا ومن اتخذه 0 فهو ضال» وإذا دعا إليه فهو مضل» وإنْ وصف بأفخم 
١‏ -«الرماح» (76/0) مع «الجواهر»؛ وهؤمن كلام محمد بن عيذ الكريم السمان الذي وضفة القوتي بالفظبانية. 
؟ - (الرماح» ( 577/1 -8؟١7)‏ عن السمان . 


٠‏ ؟ 








00 الأوصاف الصوفية كالقطب والغوث ونحوهما. 


.ومما قاله الشعراني في هذا الباب: «أخذ علينا العهد أن لا نأخذ العهد على 


32 . .ققثير بالسمع والطاعة لما تامرة من الخير إلا أن كنا تغلم منه يقيئًا أنه لا يقدء 
اك ” عليناقي المح اعداسى الحاق الما حي اهله وولدو 03 


000 00 قلت: بهذا نعلم أن هؤلاء كما أنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين 
0 حق النبى صلى الله عليه وآله وسلم على أمته فكذلك لم يفرقوا بين حقه صلى الله 
ل ْ ْ : عليه وآله وسلم وبين حق شيوخهم. وهذا هو الضلال المبين الذي يجب الحذر 
2000 منه. والله المستعان. 





تنبيه : 

لقد تكلم العلماء في الأسباب الجالبة للمحبة فضبطوها في عشرة أسباب هي”" : 

١‏ - قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه؛ وما أريد به. 

؟ - التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

؟٠‏ - دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
الميحية على اقددر هزلا. 

؛ - إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى . 

ه - معرفة المحبوب بمطالعة أسمائه وصفاته وأفعاله» «لأن الحب يتبع 
العلم)” ©2, ( والمعرفة تكو المي 

5 - مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

/ - انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى . 

م - الخلوة وقت النزول الإلهي» وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك 
بالأمسعقار والعورة, 


.)١1١8/١( !البحر المورود ؛ للشعراني بواسطة والرماح»‎ - ١ 
.)788 وافتح المجيد» (ص‎ »)18- ١7/7 ( ؟ - انظر: 9 مدارج السالكين»‎ 
والمدارج)(8/5؟).‎ - 4 .)25/5١( ومجموع الفتاوى»‎  '"* 
2 حو‎ 
5 


4 ب مجالسة المحبين الصادقين والتقاط. الاب ثمرات كلامهم» وعدم 
التكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام . ظ 

٠١‏ - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل» يقول ابن 
القيم: «فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المخبة ودخلوا على 
الحبيب)''؟ .. اللهم اجعلنا من محبيك ومحبي نبيك وأوليائك على الوجه 
الذي يرضيك . ظ 


- المصدر السابق (18/7). 


5 





ظ ألم لمبحث الرابع 
.الدعاء والاستغاثة والتوسل بالمقدسين فيما لا يقدر عليه إلا الله 


فيه توطئة وخمسة مطالب : 


|2020 المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء. 


|22 المطلب الرابع : أنواع التوسل وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز. 








المطلب الخامس: نماذج من الاستغاثة والتوسل والدعاء في الفكر 
الصوفي . 


اا ' 


توطعة: 
العبادة لهم عند أنصار الفكر الصوفى قصدهم والتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة 
والتوسل. مع اعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون بالقدرة 
والمشيغة» وفى هذا المبحث نلقى ضوءا كاشفا على ذلك عبر المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف الاستغاثة والدعاء والتوسل : 

أما الاستغائثة فقد اتفقت المصادر على أن معناها طلب الغوث» وهو إزالة 

الشدة كظ”ظ5 أن الاستنصار طلب النصرء والاستعانه طلب العون . فيقال: استغاثه 
استغاثة فاغاثه إغاثة وغوثًا وغيائًا”'2» ويرى ابن الأثير أن الإغاثة والإعانة بمعنى . 
وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانة» ولا ريب أن من استغائك فأغثته فقد أعنته؛ 
إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة2. . 

وأما الدعاء فى اللغة فمعناه النداء» يقال دعا فلان فلانا إذا صاح به”". 
ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته””' . وفي (المعجم الوسيط » : (١‏ ودعا فلانا : 
صاح به وناداه© . ويؤكد هذا قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 4 [الكهف: :0] وقد يفسره علماء اللغة ببعض 
لوازمه كقولهم «والدعاء: الرغبة إلى الله عز وجل» دعاه دعاء ودعوى)” 2 . ذلك 
ولولا شدة رجائه وقوة تعلقه به لما توجه إليه بالدعاء . 

وفى «الوسيط»: ودعا فلانًا: استعان به رغب إليه وابتهل)”" . 


١‏ -انظر: «اللسان» مادة (غ ووثُ)) ووالتيسير» (( ص 4 71 )» ووالدر النضيد » ( ص ”7) ودالدين الخالص» 


| .)١ 75/١ 
والنهاية» مادة (غوث) ووالتيسير)» (ص ٠١؟). ” -انظر: والمختار؛.‎  '؟‎ 
مادة (دعو).‎  ه‎ .)؟58/1159١:ناسللاو-‎ 


.) حكاه في اللسان؛ عن سيبويه ( 7517/15 ) مادة ( دعو‎ - ١ 
مادة ر دغو).‎  ا/‎ 
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1 ومن هنا كان الدعاء عبادة على مأ ننص عليه الآأيات الكريمة وال حاديث 
0 يفة: قال تعالى : و قال ور ربكم ادعوز ني أستجب كم إن ؛ اين يستكطبر و ن عن 


0 00 1 ٌ عبَادتي حار نّ جهنم 5 دآخر ين 4 [غافر: +٠.‏ هذه الاية الكر يمة فسرها النبي صلى 
1 8 الله عليه وآله وسلم بما لا يدع مجالاً للشك في أن المراد بالدعاء هنا العيادة فعن 
١ ْ 0 1‏ ظ التغما ن بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
2 «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم .. 4 الآية. رواه 
0 1 انود داود» والترمذي» وابن ماجة» وأحمد واب كجيا ا بواسباهم ) اراير لموم 
.. والبغوي. قأل - مذي : وحسن صحيح) وصححه الحاكم ووافقه 
ار هبيء والا لبائي 17 


قال القرطبي : «فدل هذا على أن الدعاء .هو العبادة» وكذا قال أكثر 
المفسرين: وأن المعنى وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم)” “.ومن 
الايات التي نصت على هذا المعنى قوله تعالى : فلا قدع مع الله له أخر كود 


يه 


0 0 من المعذيين 2 [ الشعراء : 2 1 1 و له تعالى يو َ لا 3 مع الله إنها آخر ليه له إل هو . 


[ القصص : م ] وقولة تعالى إن لين تدعون من دون اله عباد أمَالَكُم فادعوهم 


اا فلْيستجيبو ١‏ لكم إن كنتم صادقين © [الأعراف: ]١54‏ وقوله: إن الْذِين تدعو ن من 








دون الله لن يخلقرا ذبابا ولو اجتمعوا له © [الحج: +7] وقوله تعالى : 8 قل إِنْما أدعو 
ربى ولا أشرك به أحدا * [الجن: .+] ولا خلاف في أن الدعاء في هذه الآيات وما 
شابهها بمعتى العبادة . 


ومْمًا ورد فى معناها من السنة قوله ضلى الله عليه وآله وسلم: «من مات وهو 


) 405 271/4 251١/8 ( والترمذي في التفسير‎ ») ١4175 ح‎ ١51/5 ( أبو داود في الصلاة, باب الدعاء‎ - ١ 
:)7858 ح وححوى 8497 الالاي واأبن ماجة: في الدعاء» باب فضل الدعاء (28/5؟١ ح‎ 
اككين‎ - 490/1١( ووالمستد ) (غ/519 دي ودالإحسان» (؟/4؟١١ ح لاحم)» ووالمستدرك»‎ 
.)5 2 ٠ و«الحلية» (2/١؟١) . و شرح السنة» ( 184/2 ) ووصحيح الجامع ( ح‎ 

.)717-855/1١(( «!الجامع)‎ - ١ 


ف 


يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري وغيره”'' . قال في «فتح المجيد ) : 


«(أي يعمل للدداكد ادقن العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النأر). وقال : 


( وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي »” 2 

وهو قول جميع الماحقنين من أقل العام قلاتداعي للإطالة97؟ . 

وإذا علمنا أن الدعاء نوع من أنواع العبادة علمنا أن التوجه بها إلى غير الله 
تعالى شرك مخرج من الملة» قال تعالى : ظ ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربّه نه لا يقلح الْكَافروك © [المؤمنون:١1]‏ . وقال تعالى : «ولا تدع 


والظلم الشرك . وقال تعالى : : إ ومن أضل ممن يدعو من دون اللّه من لأ يستجيب له 


إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُونَ 2 وإِذَا حشر الئاس كانوا لهم أعداء ركائا 
بعبادتهم كافرين © [الاحقاف : ه-5أ]. 

قال الشيخ حافظ بعد أن ساق عددا من الآيات في هذا المعنى -: 

١‏ يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله لها آخر ولو لحظة فقد كفر وأن من مات 
على ذلك فلا فلاح له أبداء ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين وأنه لا كاشف 
للضرر غيره ولا جالب للخير سواه؛ وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواهء وأن 
دض وا سي ناسوس الشمة كاز بعادك انم درا 
تعالى» وأنهم كلهم عباد: مثل عابديهم مخلوقون مربوبون مملوكون تحت 
تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوقه 


ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلكء» ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذياب» - 


فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ 


.) ح/ا45:‎ ١95/15 البخاري في التفسير ( باب (؟7؟)‎ - ١ 
.) 6 ؟ - ر(ص "ثم‎ 


© - انظر مغلا : امستموع التتارى ارو 01:4 وتتسير عدي :+ *) ووالدر التضيد ؛ للشوكاني ٠‏ 


.2)5١ (ص‎ 
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0 غيراللّه وسخفه 


0 .. بل قد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم؛ ولو سمعوا دعاءه ما 
0 استجابوا له وايرناً أذ ين عيذ وف من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير 
3 هع يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فينبغي 
0300 : للعباد الاقتداء بهم في ذلك. الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجلء لا 
ب دعاؤهم دونه» تعالى الله عما يشركون)”' . فتلخص من هذا كفر من يتوجه إلى 


250 


.وما العوسل في لغة العرب شفقد عنى به التقرب إلى المطتلوب والتوصل إليه 


0 برشية» لان الواسل هو الراغبء والوسيلة: القربة والواسطة» وما متوصل به إلى 
ا الشيء ويتقرب به 1 ١‏ وان 7 


. وقال الراغب: (الوسيلة : التوصل إلى الشيء ' برغبة وهي أخص من الوصيلة, 


013 لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى : « وابتغوا | يه الوسيلّة 4 [المائدة: ه*] وحقيقة 


الوسيلة إلى الله تعالى : : مراعأة سبيله بالعلم والعبادةع وتحري مكارم الشريعةع 


٠ 2‏ وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله تعالى 2206 . 


+ قال لين كقير الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود»' 
..وبالإضافة إلى القربة فقد وردت الوسيلة بمعنى المنزلة» وهو معنى شرعي 
صحيح: فعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا على. فإنه من صلى على صلاة 
صلى الله علية بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) 


.) 185- 488/1١ -«معارج القبول»‎ ١ 

؟ - للمزيد أنظر: واقتضاء الصراط المستقيم) وص ءءء ١١91*غ)ء‏ ووالدين الخالص» 809/14 )2 
و2 هذه مفاهيمناً) رص ١/85‏ ). 

* - أنظر: « النهاية فى غريب الحديث » مادة ( وسل ) . 

4 - والمفردات) (ص +07 -0714). ه - (والتفسير) (؟5/؟8). 


5 7 / 


وواة عسل 0 
بتأمل ما سبق نجد أن الوسيلة في اللغة عبارة عن كل ما يتوصل به إلى 
المقصود» فيقال توصل فلان بكذا إلى كذا سواء كان المتوسل به وسيلة شريفة أم 
دنيكة» ولا فزق بين كون الغاية المتوسل إليها كريمة أم وضيعة» وأن حقيقة 
الوسيلة إلى الله - كما يقول الراغب. هي ما كان عن طريق العلم والعمل به مع 
تحري مكارم الشريعة.. 
ويؤيد هذا أن لفظه «الوسيلة) لم ترد ة في القرآن الكريم | إلا مرتين» ومعناها 
في الموضعين هو ما ذكرنا من العلم والعمل بالملاعة وترك المخالفة لأوامر الله . 
قال الله تعالى : «يا يها دين آمو اموا لَه وَابَُو َي اوسيلةوَجَاهدُوا في مبيله 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إِنّ عذاب ربك كان محذورا 4 
[الإسراء : /ا1ه] . [ )0 ض 
ففي معنى الاية الأولى جد الاناء لطر يقول : «يعنى جل ثناه 
بالك إنأايها الذين صدقوا الله .ورسوله فيشا اخبره ووعدهم. .من الغوابية 
وأوعدهم من العقاب («٠‏ اّقوا الله يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة 
له وحققوا إد يمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم 9 وابتغوا 
ليه الوسيلة 4 يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما 2 ثم نقل هذا مسرم 
جمع من السلف منهم أبو وائل وعطاء وقتادة وغيرهه7' 
ونقل الحافظ ابن كثير ذلك عن السلف ثم قال: «وهذا الذي قاله هؤلاء 
الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه)” 2. ظ 
وفي معنى الآية الأخرى يقول الإمام الطبري : «يقول تعالى ذكره: هؤّلاء 


.)١515/5()»عماجلاو«-*‎ .)588/1)1( في الصلاة» باب‎ ١ 
«التفسير) ( ؟285/5). ظ‎ 


اسر 





00 ظ الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابًا © يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 يقول يبتغي 
3 المدعون أريابًا 8 إلى ربهم» القربة والزلفة» لأنهم آهل إيمان به والمشركون بالله 
0 0 غيل ونهم من دون الله © أيهم أقر ب ا يهم بصالح أعماله واجتهاده في عبادته 


20 آقرب عنده زلقة «إويرجون» بأفعالهم تلك طإرحمته ويخافون» بخلافهم أمره 


0 ْ 00 عذابه إن عذاب ربك »4 يامحمد ظ كان محذورا 4 متقى)”"". 


2 ار وده العا خاي حر غيل سيو كيل قسن ل 


5١ 3‏ اليم من 37 أو ةا من الأنبياء كعيسى أو من الصديقين كأمه 7ظ 
ا وغلى نبينأ الصلاة والسلام. 


رن شيخ الإسلام 0 ثيمية : «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر 


0 عن ملائكته وأننيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به 5 من 0 





فيجرها أو مكرورها أو الي 17 


المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء : 


من المعلوم أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» كما قال تعالى : 
( فَاستغاله الذي من شيعته على الْذي من عدوة 4 [القصصة ه ١‏ ] والدعاء عي من 
الاستغاثة لأنه يكون من المكروب ومن غيره”' 

ْ فالاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص» فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإجابة 
غير وجيه» وقد قال تعالى إذْ تستغيفون ربكم فاستجاب لكم 4 [لاتفال: 001 
وحتى تتضح النسبة بين الاستغاثة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء ة في القرآن 
والسنة نوعان”؟): 


١‏ -«الجامع» (8١1/؟7).‏ ؟ ١‏ قاعدة جليلة» ( ص 75 ) بتحقيق د. ربيع. 
“ - انظر: التيسيرة رص 5١5؟).‏ 
5 - انظر: و مجموع الفتاوى» ( 559-37517/1١ 59/١‏ ) ووالتيسير؛ (ص 86 .)5١5-15١‏ 


578 


النوع الأول : دعاء عبادة) وهذا النوع ورد كثيرا ة فى القرآنع وقل أسلفنا سسواد 
جملة من الآيات الدالة: عليه كقوله تعالى : (فلاتاع مع الله إنهاآخرَ كود من 
الْمعلبين 4 [الشعراء 11]. 

النوع الثاني : اه مسألةع وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو 
كشف ضرهء ومن أدلته قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ؛ أو أتتكم 
ااه غير الله دود إن حم صادقينَ 9© بلي ود فيه ما وده إد 
شاء وتدسون ما نث تش ركون # [الانعام: .4 - ١غ]‏ وقوله تعالى :اله دعوة الحق ) وَالْذين 
دعوت من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 6. ٠‏ [الرعد ١14‏ . ومنه قول ١‏ 
السلام : طن بي لسميع الدعاء. © [إبراهيم : 6؟] وقوله ٠:‏ ربدا وتقَبّلَ دعاء 4 [إبراهيم 
]ء 


فمتى كان الدعاء مقرونا بالطلب مذكورا فى صياغة الاستجابة فهو دعاء 


المساألة , 5 فهو دعاء العبادة . 

١‏ - أن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلاز مان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألةق وكل دعاء مسألة متصمن لدعاء العبادة وبهذا يظهر أنهيها بدا له 
يعخرجاأن عن إطار العبادة أما دعاء العبادة فالآامر واضحء وأمأ دغاء المسألة فإن 


العدغر ليك ألديكوة. في عقيدة الداعي على الأقل مالكا للنفع والضرء »ولذا 


فالداعى عابد لا محالة فإذا كان المدعو هو الله الخالق الرازق المحيي المميت 
فذلك غاية الغايات ونهاية مقاصد الموحدينء وإذا كان غيره فذلك هو الشرك 


الذي لا يغفره الله بغير توبة نصوح. ولذا أيضا أنكر الله على من يذعو أحدا من 


؟* 





لمية 


0 
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0 
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0١‏ دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفمًا فقال تعالى : قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 


1 لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم © [المائدة: 71] . 


؟> - أن نوع الدعاء الذي يطلق أنه أعم من الاستغاثة إنما هو دعاء المسألة 
حيث يتناول دعاء المكروب وغير المكروب . أما دعاء العبادة فيأتي عمومه من 
وجه آخر وهو أنه شامل لجميع أنواع العبادة ومن بينها الاستغاثة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . ظ 
” - أنه ببيان نوعي الدعاء وتلازمهما يندفع ما يقوله عباد ابحاص اليا 
55506 إذا احتج عليهم بما في القرآن من الأمر بإخلااص الدعاء اله» حيث 
يقولون : المراد به العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالى: « وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا # [الجن: ]١+‏ أي : لا تعبدوا مع الله أحدا كالصلاة والزكاة 
والصوم فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في 
العبادة» لأآن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة”'' . 


. المطلب القاليك راع الالتعانةوبيان:ها يجوز .متها وما لابجو : 

ظ بعد َك عرفنا معنى الاستغاثة» والنسبة بينها وبين الدعاء نود في هذه الجزئية 
أن نعرف أنواعها وحكم كل نوع. وهنا تجمع المصادر على أن الاستغاثة نوعان: 

الأول: طلب إزالة الشدة من المخلوق فى الأسباب الظاهرة والأمور الحسية 
العادية: على أن يكون المستغاث به 0 امير كالاستنصار بالحاضر المقوي 


على قتال أو دفع عدو صائل أو سبع مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المخلوق 
على الغوث فيهء وهذا النوع لا خلاف في جوازه”'" 


والأصل في جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام :ا فاستغاثه الذي 
من شيعته على الذي من علدو 4 [القسص: ]٠١‏ وقوله تعالى : 9 وإِن الاك 
١‏ -انظر: (التيسير) وص .)5١5-5١8‏ 


؟ - انظر: ومجموع الفتاوى» )١١5/1(‏ والدر النضيد » ( ص ") وةالتيسيرة ( ص 73١1‏ ). 
5١‏ 


مي ان 


الدين فعليكم النصر # [الانفال: ؟9] وقوله :#8 وتعاونو| على ابر والتقوئ » [المائدة: 
؟] مع ملاحظة أنه لا بد من توفر الشرطين المذكورين معاً: 

١‏ - شرط في المستغاث لأجله. بأن يكون مما يقدر المخلوق على الوغاثة 
في مثله . 

! - وشرط في المستغاث به بأن يكون حيًا حاضرا فلو تخلف شرط منهما 
خرجت الاستغاثة عن حيز الجواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الغاني : طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال الرزق وإنزال المطر 

وهداية القلوب وغفران الذنوب» أو كان فيما يقدر عليه المخلوق عادة لكن 
المستغاث به إمأ ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب مع اعتقاد أن الاستغاثة 
تبلغه أينما كان: وهذا النوع لا شك في عدم جوازه» فمن اعتقد أن مقدسه 
المخلوق يقدر على محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه 
بمجرد المشيئة أو اعتقد أن ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو 
غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوجه إلى المقدس بالاستغاثة . 


وعلى هذا نص جميع العلماء المحققين . ولما تمحداث شبح الإسلام ابن 


تيمية عن هذا النوع من الاستغاثة بين حكمه فقال: ومن أثبت لغير الله ما لا 
يكون إلالله فهو أيضًا ‏ كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها)” ؟. 
وفى معرض بيان حكم هذا النوع نقل صاحب ١‏ التيسير) كلمات ضافية عن 
مجموعة كبيرة من العلماء المحققين من بينها كلمة طويلة عن الشيخ صيع اله 
الحلبي الحنفي في كتاب ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة 
وبعد الممات جاء فيه : : ظ < < 
«وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات 


62 احياتهم وبعد الممات»: ويستغاث بهم فئ الشدائد والبليات» وبهممهم 


” ضضية‎ )١١١/1( وانظر:‎ )١١7/١( 9ومجموع الفتاوى»‎ - ١ 


سس 





داكا متم بن نان ست را و جرش ينك ليترت ناش لنلنلات لتااحس لتنكلشتنبت: 11 





0 تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات... وهذا الكلام 
1 ل تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي, والعذاب السرمديء لما فيه من روائح 
الشر ف المحتى رسصاككة الكنات: انعد يز المصدق؛ ومخالفة لعقائد الأئمة وما 


إلى أن قال: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد 


20 كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا 
0 يطلب فيها غيره.. . وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما 
23 تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من 
المنكرات... 

2-0202 إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في 


ا يي 
من السعير)” ©. ظ 
بم ووآما ما لا يقدر عليه إلا لله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران 


ا اج ل 


الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك» كما قال تعالى: 9 ومن يغفر 


000 الذنُوب إلا اللّهُ 4 زان عمران: 1+0 ] وقال : ظإِنَّكَ لا تَهُدي مَنْ أَحبَبْتَ ولَكن الله يودي ظ 


من يشاء © [القصص: 5] وقال 0 
غير الله له يرزقكم من السّماء والأرض 4 [فاطر: 0006 
. قال الالوسي: «وأما إذا كان ام به ميتا أو غائبًا فلا 
يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف)7". 
01 الشيخ عبد الرحمن السعدي : وأمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور 
كلهاء والاستغاثة به في كل شدة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله 


:)١١4-5+7 -انظر: «العيسير) (ص‎ ١ 
.)١719/57١( ؟ - والدر النضيد » (ص ©7) وانظر: «ألدين الخالص»)‎ 
وروح المعاني» (8/5؟1).‎ © 


الخال 


ِْ ' 
شرك وكبلدين” : 


ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغاثة بغير الله ودعاءه بالإضافة إلى وقوع 
مرتكبهما في الشرك الأكبر فهما سخف أيضا؛ ذلك لآن الله تعالى بين أن من 
اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر”')) وهؤلاء صلاحهم محقق معروف عند 
الجميع بخلاف غيرهم ممن لم يرد نص في الثناء عليهم ولم يمكن الاطلاع على 
خفايا أمورهمء فإذا كانت عبادة أولغك كفرا فعبادة غيرهم أحرى وأولى أن يكون 
كقرا. قال تعالى : ا 
ذْ أنتم مسلمون آل عمرات : ٠‏ هذا شيء. 

والشيء الأخر الذي مدال على ميشافة من يقصين غير الله بالدعاء والاستغاثة 
أن اللّه تعالى ع يد يقول بالك شعي 2 رلا سرام 
[الأعراف: مها ]. 

وقال صلى الله عليه وآله 8ك أبو هريرة وغيره: : «يافاطمة أنقذي 
نفسك من النار فإني لا أملك من اللّه شيئا) م 

وهكذا قال لقرابته وعترته ولا أملك لكم من الله شيعًا سلوني من مالي 


شع (4) 


ما شكتم»' 
فإذا كان سيد البشر وصفوة الله من خلقه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء وقال 
هذا القول في أخص قرابته به وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأحياء والأموات الذين 
لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين بل غاية ما عند أحدهم أن بكر 
06 فن أفراد هذه الأمة الإسلامية» فهو أعجز وأعجز من أن ينفع أو يدفع ضرا: 
وكيف لا يعجز عن شيء عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟” 
ونقل ععن أبي يزيد البسطامي في هذا قوله: (استغاثة المخلوق بالمخلوق 


.) 751/1 ( والقول السديد)( ص 8ه ). ؟ - انظر: و مجموع الفتاوى»‎ ١ 
- المصدر السابق.‎ - : .)١97/١( )84( مسلم في الإيمان؛ باب‎ - 
.) 15/17( ه - انظر: وشرح الصدور» للشوكاني ( ص 1 ) و١تفسير القرطبي)‎ 
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بالمخلوق كاستغاثة ثة المسجون بالمسجون» ذكره ابن تيمية ئيمية("©. 

وهذه البدعة الكفرية إنما حدثت فى العصور المتأخرة لما شاعت الخرافات 
وانتشر الجهل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم: وإلا فلم 
يكن من حال السلف آل ووو يي د01 , 

أن دعاء العيت ولصي والحاضر فيما أيه يعدر عليه إلا الله والاستغاثة 

بغير الله في كشف الضر أو تجويله» هو الشرك الأكبر بل أكبر أنواع الشرك» لآن 
الذغاء مح العبادة و ل من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤّال ذلكء إِذ معنى, الإله 
هو الذي يعبد لآجل هذه الأمور ولأن الداعى إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله 
مما سواه؛ وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوى الله فمن 
صرف شيعا رن ذلك لغير الله فقد سأوى بيتكف وبين الله وذلك هو الشرك» ولهذا 
يقول المشركون لآلهتهم ‏ وهم فى الجحيم : ل تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين 69 إذ 
يمووبيسيويية 
7 ال 
الشرع دائر حول العلم النافع والعمل الصالح””''» وفي هذا المطلب سأتناول 
بالدراسة أنواع التوسل» وأحكامه من حيث الجواز وعدمه؛ مذيلاً ببعض الشبهات 
١‏ 9ومجموع الفتاوى» 2٠١5/١(‏ 5 :98)» ولالدر النضيد» ( ص ؛ ع والألوسي في « روح المعاني ؛ 
)١118/5(‏ غير أنه عزا كلمة القرشي إلى اليسطامي . 


؟ - انظر: واقتضاء الصراط») وص 27.7 11" +81) ول الدين الخالص)») .)7١/5(‏ 
اعد السيسيرة مض 01 ع انظر: 19//7؟7 ) من هذا البحث. 
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التي يتمسك بها من أجاز الممنوع من التوسل» مع مناقشتها ب الحق في 
المسألة حسب الآدلة الشرعية . 
والتوسل -من حيث حكمه ينقسم إلى نوعين : 
الأول: التوسل المشروع . 

والغاني : التوسل غير المشروع . وإليك البيان : 

أولا : التوسل المشروع : بتتبع ما ورد في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم يتبين أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى» أذكرها فيما يلي 
سهد 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فيذكر الأسماء 
والصفات الملائمة لدعائه متوسلاً بهاء وأدلة تحور هذا النوع من التوسل 
متوافرة في الكتاب والسنةء فإليك بعضا منها : 

ا قو تعالى :« وله الأسماء الحسنئ فادعوه بها 4 [لعراف: .16] أي : أدعوه 
متوسلين إليه بأسمائه الحسنى؛ حسب الرغبة اللائقة بكل اسم . ظ ظ 

قال القرطبي لين تفسير قوله تعالى: ‏ فادعوه بها 4 : «أي اطلبوا منه 
بأسمائهء فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يارحيم أرحمني» ياحكيم 
احكم ليء يارزاق ارزقني» ياهادي اهدنيء يافتاح افتح لي» ياتواب تب 
علي هكذ|)” 2. ظ 

ب من هذه الأدلة ما ذكره تعالى من دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام 
حيث قال: ظ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين 4 [النمل: 15] فتوسل برحمة اللّه 
التى هي صفة من صفاته تعالى . ظ 


ج ومن أدلة هلا النوع فى السنة قوله صلى الله عليه واله وسلم: «من كثر 


.)7071٠/19( تفسير القرطبي»‎ ١ 
5” 





م ا 20 





0ه 2 همه + فليقل. اللهم إن عبدك, و ابن عبدك» وابن أمتك: م بيدك ماض 4 
ْ 0 ْ | قات خلقك, أو أنزلته في كتابك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» 
0 ٍْ ظ ئ ظ الحديث ؛ رواه أحمدء والحاكم؛ وصححه الألباني” ' 


د -ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في استعاذته : «اللهم إني أعوذ بعزتك 


1 0 / ٍ ْ . إله إلا أنت أن تضلني ) متفق عليه( 0 واللفظ لمسلم. ظ 
0 0 فقد توسل عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث بكل أسماء الله تعالى: 
واستعاذ بعزته التي هي صفته من الضلال . 


وتوسله صلى اللّه عليه وآله وسلم بأسماء الله واضيفنا كه درعزك امعغالاً وتطبيقًا 


3 1 عن ليا أمر الله بة عبأده في قو له كم فادعرة 8 بهَاك. 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان تحت الحديث المذ كور : اد د أكها 


0 و ظ تقد مِِ - فالنبي صلى الله عليه و آله 3 لم 5 وو هو أعلم الخلق بالله و أتقأهم لَه 5 يتعوق د 


بضفاته تعالى» لأن ذلك من عبادة الله بل هو من أفضلها امتثالاً لقوله تعالى : 


َ 0 ْ ظ «ولله الأسمَاٌ اسك فَاْعُوة يهاه 


ثانيا : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح من أعمال الداعي : 
٠‏ يجوز للمسلم. أن يتوسل إلى الله بكل عمل صالح قام به سواء كان ذلك 
العمل الصالح من أعمال القلب» أو كان من أعمال الجوارح» كتوسله بإخلاص 
التوحيد لله ومحبته لله ولرسوله» واتباعه سنته» إلى نظائر ذلك كالتوسل بالخوف 


20 من الله اأستقة رحمته؛ عا رضاه سبحانه وتعالى على رضا غيره. وطاعته في 


1 (المسند» ( 0 21 )غ. واالمستدرك» .4/١(‏ م6 )0 ولسح م 8) ووالتوسل» 
(ص .)5١‏ 

؟ - مسلم: في الذكر: بأب ٠85/5 ( )١8(‏ 500 في التوحيد» باب (2) (4/ 78ح 7787 ). 

©" - و شرح كتاب التوحيد ) .)157/1١(‏ ْ ْ 


717 ؟. 


وهذا الع من التوسل يستند إلى آدلة من القرآن والسنة» أذكر منها ما يلي : 

أ قوله تعالى: « الّذين يقولون ربنا إننا آمنّا قَاغفر لَنا ذنويتا وقنا عذاب النار 4 
[آل عمران: ]١7‏ وقوله: «( ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرُسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 زآل 
عمران: +0] فهؤلاء المؤمنون وهم يتوجهون إلى ربهم طالبين المغفرة والوقاية من 

عذاب النار ‏ لم يجدوا وسيلة إلى ذلك اقرب من إيمانهم واتباعهم الرسول, 
فتوسلوا بهما 


0[ 1 1111111111ذظذظظ 


ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه, فانحدرت صخرة 

من الجبل فسدت علليهم الغارء فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران؛ 
وكنت لا أغبق”' قبلهما أهلاً ولا مالاأ. فنأى بي في طلب شيء يومًا فلم أرح 
عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق 
قبلهما أهلاً أو مالاً. فلبغت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجههك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شينًا لا يستطيعون الخروج. قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 
الناس إليء فأردتها عن نفسها فامتنعت مني, حتى ألمت بها سنة” '' من السئين 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت , 
حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم”" إلا بحقه, فتحرجت”' 


: ألغيوق: شراب آخر التهار» والمراد ا جاجده اد ارواان كران انيه فون اللين الخد‎ ١ 
. انه الييية: : المجذ سب والقحط . 0 كناية عن الجماع والوط»‎ 


4 - التحرج: الهرب من الحرج وهو الإثم . انظر ذلك كله قي 9جامع الأصول» ( . م/م 1 ). 
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من الوقوع عليها. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. وتركت الذهب الذي 


أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 


اليس ماران أنهي ا وسسيدرة ارا . قال النبي صلى الله عليه 


00 وآله وسلم: وقال الغالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم. غير رجل 
00 0 واحد ترك الذي له وذهب ار | جره حتىي كثرت بيه الأموال لبباءتي يبا جين 
١‏ 0 فقال : ياعبد الله أ إلي أجري . فقلت له: كل ما ترى من أجلك ‏ من الإبل والبقر 
0 3 ش ظ والعدي زر الرة قيق. فقال: ياعبد الله لا تستهزيء بي. فقلت: إني لا أستهزيء بك: 

030 فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيمًا . اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 


30 فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة, فخرجوا يمشون )») متفق عليه” ' وهذا 





لفظ البخاري . 
.:اتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب» 
واستغلقت أمامهم المنافذ, وانسدت الأآبواب» وانقطع رجاؤهم فيكسوا من أن 
يأتيهم الفرج من أي طريق إلا من طريق الله تبارك وتعالى وحده؛ لجأوا إليه؛ 
ودعوه بإخلاص متوسلين بما عملوه من أعمال صالحات» فتوسل الأول ببره 
والديه» وعطفه عليهما ورأفته الشديدة بهما. وتوسل الثاني بعفته من الزناء 
وتوسل الغالث بحفاظه على حق أجيره”". 
وهذا دليل أكيد على مشروعية التوسل إلى الله بكل الأعمال الصالحة التي 
تصدر من العبد» سواء كان بفعل المأمور أم بترك المحظور . 

اثالغا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح:. . 

إذا وقع المسلم في ضيق شديدء أو حلت به مصيبة أو كرب,» ويعلم من 


١‏ اليخاري : في الإجارة» باب (؟١59(4)1/غ8!‏ ح 9101؟). وانظر أيضا ( ح )2 ومسلم في الذكر 
والدعاى باب (/ا؟ ) .)131١١1-589451/15(‏ 


" ب انظر: «التوسل؛ للألباني ( ص 52-58 ). 
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5-5 محم من عن فيك الفضل -- اف 5-9 بالكتاب 
ربه 0 كريةه ل فذلك 56 000ظظ 9 
وأرشدت إليه. 00 0 0 

ومن أدلة هلا النوع ما روأه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : واضادات الذامن 
سئة على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فبينا النبي صلى الله عليه وآله 


العيال» فادع الله لنأء فرفع يديه وما نرئ في السماء قزعة ” ؟ فوالذي نفسي بيده 


ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله ار .. الحديث متفق عليه. وهذا 
لفظ البخا ا 
ومن أدلته أيقا ها بروأة أنس : أن عمر بن ن الخطاب رضي اللّه عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون) رواه البخاري”"' 
وهذا الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثل إجماعا من الصحابة» 
ولذلك جرى عملهم على هذا بعده من غير خلاف» فقد ذكر التابعي سليم بن 
عامر الخبائري: (أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق 
يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فتاداه 
الناس» فأقبل بتتخطى انا تأمرة.معازية تسعد العمر تقعد عند رجلية فقال 
معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك 
بيزيد بن الآسود الجرشي . يايزيد أرفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الئاس 


.) 7١7/50 القزعة: قطعة من الغيم. 9 جامع الأصول»‎ - ١ 

ا البخاري في الجمعةء باب ( 8" ) 546/1١‏ ح )2 ومسلم فئ صلاة الاستسمقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء .)591-537/1١ (١‏ ظ 

+ البخاري فى الاستسقاع ياب (7) 918/1١7‏ ح .)1١ ٠١‏ 
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- فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح 
ات ينا حتى كان دا د35 د روأه ابن سعدء ويعقوب بن سفيأن» 


57 : بعل عرف" هذه اتاج القلائة 0 عيوب إلى تنبيهات غاية 
فى :الأهمية : 


التنبيه الأول : أن التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة .هو أصل الدين وعليه 
بنى آسه”" 2 فيجب التوسل بالإيمان بالآنبياء وبمحبتهم» وموالاتهم» وتعزيرهم. 
وتوقيرهمء ومعاداة من عاذاهم .ومزالاة .من والاهم» وطاعكهم ليما ترا 
م لاسر را ا لاسو وريم حرموا . وهذا التوسل 
يتحقق على وجهين : | ظ 

. أحدهما: أن يتوسل بإيمانه إلى إجابة الدعاء؛ وإعطاء السؤال المتعلق بقضاء 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» أو تفريج كربة عن كربهما. ويمثله حديث 
أصحاب الغار. 0 

وثانيهما: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن الإيمان ‏ 
والأعمال الصالحة التي آمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الوسيلة التامة ‏ 
إلئ سعادة الدنيا والآخرة» فالرسول واسطة بين الله وبين خلقه بهذا المعنى أي: أنه 
المبلغ أحكام الله إلى الخلق» ولا سبيل لأحد. إلى معرفة تلك الأحكام إلا بواسطته . 

وأما ما فهمه أنصار الفكر الصوفي من الوسيلة بحيث يتفرغ المتوسل لخدمة 
افلس المتوسل به» والسعي في رغباته وشهواته معدا أن تحقيق رضوان 
الشيخ هو أقرب سبيل لتحقيق رضوان الرب» فإنه يمثل انحرافا في الفهم ويعدا 


١‏ - فطبقات ابن سعد) (1/ 444 )» ووالمعرفة والتاريخ) 78١/5١‏ -١9241)ء‏ ووالإصابة» (8/5ه؟)ي 
ووالتوسل أنواعه وأحكامه» رص ا" 

؟ - أنظر: «قاعدة جليلة»؛ وص 8١ 2١7‏ ) تحقيق د. ربيع. 

“ - انظر المصدر السابق وص 514١‏ -7141). 


١1 


0 


عن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم” 

التنبيه الثاني : أن معنى قول عمر: «إنا كنا نتوسل إليك بتبيتاء » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا» وقول معاوية: (اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد , نن الأسودع : نطلب 
منه أن يدعو لناء فكأن عمر'يقول: إننا كنا نتوسل إليك بنبيئا صلى الله عليه وآله 
5 ونطلب منه أن يدعو لناء ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن ‏ وقد انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ‏ ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإنئا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لناة وليس معناه أنهم كانوا يقولون في 
دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقنا. ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته عليه الصلاة 
6 اللهم بجاه العباس اسقناء لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل 

في الكتاب ولا في السنة» ولم يفعله أحد من السلف الصالح” “» ولأن جاهه 
صلى الله عليه وآله وسلم ثابت حا وميا فلو كان التوسل بجاهه ونحوه معلوما في 
عرف السلف لم ينصرف عمر عنه إلى العباس . ظ 

يقول شيخ الإسلام: «وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوجه به 
بي اث السحاة ابروابو 0 اللوسل ا وجلا 0 ظ 

قلت : ويتضح من ذلك أن التوسل برجل صالح مقيد بقيدين: 

١‏ - أن يكون المتوسل به خيًا حاضراء وهو ما يوضحه روسل عمر بالعباس 
بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك توسل معاوية بيزيد الجرشي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التوسل بدعائه وق افعدي كما قال عمر ‏ فإنه 
توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولو 
كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به 


إلى التوسل بالعياس علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل 
الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما””". 


.)م8١-‎ م8١ «#قاعدة جليلة؛ رص‎  ؟‎ .) 1:١ -اتظر: 9التوسل» للألباني رص‎ ١ 
.) 8١؟ المصدر السابق ( ص‎  "“ 
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: وقال أيضا: «إن التوسل به حيًا هو الطلب لدعائه وشفاعته» وهو جنس 


35 00 وتنالقه أن يدعو لهمء وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول اله 


الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من 
الناس عند قبور الصالحين)7'.. 
اح أن المعوس نه لايك أن يتوه بعلت ربنا اد أن التوسل ليس 
55 وإنما هو بدعائه وتضرعه إلى الله . وهو ما يوضحه قول ابي صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ عندما توسل الأعرابي بدعائه ‏ : (اللهم أغثناء اللهم أغثنا ) رافعا 
يديه. كما في رواية مسلم. وكذلك قصة امتسناء معاوية وأهل الشام بيزيد 
حيث رفع يديه يدعو ورفعوا أيديهم للدعاء. 
أما قول القائل: اللهم إني أسألك بجاه فلان» وفلان غائب عنه أو ميت فإنه 
عبن لم يعرف الائمة المقتدى بهم لآن فلانا إن كان صالحا أو وجيها فصلاحه 
وجاهه له هوء وإنما يقصد أملا في كونه مجاب الدعوة لما كان ظاهر حاله 
الصلاح والتقتوق»: والله تعالى يقول :طقال إِنّمَا يتقبّل الله من المتقين © [المائدة 17 ]. 
التنبيه الثالث : أن الرجل الصالح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون 
أفضل عند الله ممن يطلب منه الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح 
والتقوى حسب ما يظهر للناس. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر آن 
يطلب من أويس القرني أن يستغفر له) وعمر أفضل منه.» لكنه كان صالحا بارا 
. بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن باب ا ا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى اله 
عليه بها عشراء ثم سلو الله لي الوسيلة. الف 0 


؟ - انظر قصة أويس في : صحيح مسلم ( 15 /19739-19748). 
6" اسيق تحخريجه .)771١/59(‏ 


56 


وهذا الطلب منه عليه الصلاة والسلام وإن كان المقصود منه تعليم الآمة ما 
ينتفعون به في دينهم ‏ فهو يدل في الجملة على عدم اشتراط أن يكون المتوسل 
به أفضل من المتوسلء وفي هذا درس تربوي عظيمء لآن المسلم إذا علم أن 
طلب الناس الدعاء منه لا يدل بالضرورة على أفضليته» كان في ذلك عون له 
على الابتعاد عن العجب والغرور والتكبر على الخلق . 

بعض شبهات المجيزين لما لا يجوز من التوسل : 

إذا تقرر أن أنواع التوسل المشروع ثلاثة : 

. التوسل بأسماء الله وصفاته‎ - ١ 

؟ - التوسل بالعمل الصالح . 

. التوسل بدعاء رجل صالح‎  * 

فليعلم أن كل مأ وراء ذلك فهو غير مشروع. لأنه لم يرد فيه دليل شرعي تقوم 
به الحجة:» وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة» ولم 
ينقل عن أحد اده بجواز شيء من ذلك إلا ما ذكر عن الإمام أحمد أنه 
قال بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره. بأن يقول: اللهم 
إني 5 إليك به) وهو مقتضى إحدى روايتين عنه» والرواية الأخرى هي 
الموافقة لقول سائر الأئمة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وغيرهم من الأئمة” ' 

ولا شك أن الصواب مع الذين حظروا التوسل بمخلوق مطلقاء لعدم ورود 
دليل شرعي في جواز التوسل بذات المخلوق أو بجاهه أو بحقه ولعدم وجود ما 
يشهد له من أعمال الصحابة. قال أبو حنيفة : ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول: أسألك بمعاقد العز من عرشك». وبنحوه قال أبو يوسف حيث 
قال: و... وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام»” '. 


.) ١5١/١ ( -انظر: ومجموع الفتاوى»‎ ١ 
.) 58٠0/8 ( و( الفتاوى الهندية»‎ ) 5١ ؟ -انظر: «الدر المختار» (؟/‎ 
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اللي ييه ل له يا يي وس وا يا او وااو 








سعل شيخ الإسلام ابن تيمية: 9إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنه الوسيلة والواسطة . 

'فاجاب: الحمد لله إن راد بذلك أن الإيمان بمحمدء وطاعته والصلاة - 
والسلام عليه وسنيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادقء وإن أراد 
أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق» أو يقسم عليه به. أو أن نفس 
الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء» فققد 
كذب في ذلك والله أعلم»9". 00 


00 يقول الفوتي : «(قد روى عن مالك أنه قأل : لا يتوسل بمخلوق أصلة)7"), 


وعلى هذا جرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 


حيث ورد إليها سؤال عن التوسل بخياة بعض الصحابة عند الدعاء فأجابت : 


وأولاً: الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته 
لا يجوزء لآن العبادات توقيفية ولم يشرع الله ذلك» وإنما شرع لعباده التوسل إليه 
سبحانه بأسمائه وصفاتة وتوحيذه والإيمان به وبالأعمال الصالحات» وليس باه 
فلان وفلان» وحياته» فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه. 
وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين وقد 
م ا 5 : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)” "".. واللّه ولي التوفيق)©) 
وآما ما جرت عليه عادة المتآخرين من الصوفية وأضرابهم في التوسل بذوات 
الأحياء والأموات وبجاههم وحقهم والاستعانة بأسمائهم عند الدعاء فلا ريب أنها 


من البدع التي تؤدى إلى الشركءع ولكن لهم في ذلك شبهات لا بد من دحضها 


وبيان بطلائها وهي شبهات 6 لكننا ندختار أكثرها شبها بالأدلة لمناقشتها 


١‏ «مجموع الفتاوى» .)١159/١(‏ ا ل 
انظر تخريجه في ( 5114/١‏ ). ظ 
وفتاوى اللجنة الدائمة» ( ١1//إ2‏ 6 ) الفتوى ( رقم 4818 ). 


١ 


وبيان الحق فيها ليقاس عليها ما دونها في الثبوت والدلالة. 
الشبهة الأولى : ديت الم كار عن عثمأن بن حنيف رضي اله عنه أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: ادع الله أن يعافيني . 
فقال: إن شعت دعوت لك وإن شعت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك . قال: فادعه: 
قال : فأمره أن يتوضاً فييحسن وضصوءه ويدعو بهذا الدعاء»: اللهم إني أسأل”ك 
حاجتى هذه؛ فتقضى لىء اللهم شفعه في» وشفعني فيه . قال : ففعل الرجل فبرأ) 
رواه الترمذي» وقال: «حسن صححيح غريب» وابن ماجة» وأحمد» والنسائي, 
والطبراني في الصغيرء والحاكمء وقال: ( صعحيح على شرط الشيحين ) ووافقه 
الذهبي. وأكره ابن تيمية بايد وقال : «رويناه فى كتاب الدعوات بإسناد 
صحيح 4 وححتيحة أيضا الألياني”") 
فذلهب القوم إلى أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بعجأه 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الصالحين؛ وبحقه حيًا وميتا. 
٠‏ الجواب : والحق أنه لا دليل لهم في هذا الحديث مطلقاء ؛ لأنه في غير محل 
النزاع . فهؤلاء يريدول أن يجوزوا التوسل به مطلقا 0 وميتا بذاته ويظنون أن 
توسل الأأعمى وغيرة من من ٠‏ الصحابة في حياثه كانت بمعئى الإقسام بل على الله أو 
بمعتى, أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم. ويظنون أنه ليس عن شرط 
التوسل بالرجل الصالح أن يدعو هو للمتوسل». وال اللّه بنبي 
١‏ هذه الشبهة توجد مفرقة في كتب التصوف»؛ ك وطبقات» الشعراتي) 500000 «الرماح؛» 
و جامع كرامات الأولياء ؛) وو شواهد الحى؛ البواني ونحوهاء فلم أنقل كلماتهمة في الاستدلال بها لعامل 
الويجاز. 

؟ ‏ جامع الترمذي : : في الدعوات» باب (9١١1)(ه/18ه‏ ح رلاه7), وسنن ابن ماجة فى إقامة الصلاة: 
باب (441/1()186 ح 1886 ): (المسند» ( 1١58/4‏ )؛ دعمل اليوم والليلة» ( ص 4117 -4اة )ء 


«المعجم الصغير؛ ١8*/١(‏ -5م١)‏ (المستدرك؛ )7١*/١(‏ ووقاعدة جليلة» رص 2١5١‏ ه58١)‏ 
وددلائل النبوة» ١537/50‏ 548 ١1)ء‏ ووصحيح الجامع» ( ح 48 )١‏ ولدالتوسل» ( ص 7١‏ ). 
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00 لاعن واوا ها عنما برل لين انبا ابن تيمية ‏ باطل شرعا وقدراء فلا 
ا هم مو و ن لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلء لخلق الله0' . 


ظ ديه ب عن هذا المعنى» بل هو برجع إلى 0 الغالث 2 


الحديث نفسة : 


الأول: أن الأعمى إنما جاء أساسا إلى النبى صلى ف عليه وآله وسلم ليدعو 


20372 له» ويؤيد هذا أمران: 


أ أنه لو قصد هذا الصحابى الضرير التوسل بذات النبى عليه الصلاة والسلام 
أو بجاهه أو بحقه» لما كان ثمت داع إلى المجيء؛ بل كان يكفيه أن يقعد في 


بيته» ويدعو ربه بقوله: اللهم إنى أسآلك بجاه نبيك وبحقه ومنزلته عندك أن 


تشفيني» ولكنه رضي الله عنه لم يفعل هذا؛ لأنه كان يعلم أن التوسل بالرجل 
الصالح معناه طلب دعائه. 

ب - قوله: (ادع الله أن يعافيني) فهذه العبارة صريحة في أن هذا التوسل إنما 
هو طلب.للدعاء من الوسيلة لا غير. 

الغاني: أن الفبى على الله عليه اله وسلم وعده بالدعاء مع توجيه النصح له 
بما هو أفضل له في الآخرةء وذلك في قوله: «إن شعت دعوت لكء» وإن شعت 
أخرت ذلك» . ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرَ من وفى بوعده ‏ وقد 
وعده بالدعاء ‏ مع إصرار هذا الصحابي على طلب الدعاء بقوله: :فادعه) علمنا أن 
ابي عا عدي وا ان بار بار ينال للا سانا ايده 
وهو خلق يستحيل في حقه. 

غير أنه عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يدعو له وجهه إلى النوع الثاني من 


' التوسل المشروع وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع الخير من أطرافه» فأمره أن 


.) "014/١ -انظر: «مجموع الفتاوى»‎ ١ 


يحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين” '©» ثم يدعو لنفسه» وهذه كلها أعمال صالحة 
أرشده إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدافع رحمته وحرصه على أن 
يستجيب الله تعالى دعاءه”"2؛ ولم دكفق اند هاء له 

وعلى هذا يعلم أن القصة كلها تدور حول الدعاء؛ وليس فيها رائحة دليل 
لما يزعمون من التوسل بالذات والجاه. 

الثالث : أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيأه 
امسو يي عو ا 
صلى الله عليه وآله وسلم أو جاهه أو حقه؛ إذ المعنى : اللهم اقبل شفاعته في» أي 
اقبل دعاءه في أن ترد على بصريء والشفاعة لغة الدعاء»؟. 

وكذلك قوله في آخر الحديث: «وشفعني فيه» قال الألباني: «أي اقبل 
شفاعتي أي دعائى في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أي دعاءه في 
أن ترد علئ بصري» هذا الذي لأ وتاكواة يلوم مر هده السداة سوأه)2)7. 

وقال أيضًا ‏ مشيراً إلى هذه الجملة : «وهي من الأدلة الكثيرة على أن 
العوسل والتؤجه المذكور في الحديث إنما هو بدعائه صلى الله عليه وآله وسلمء 
لآن معناها: اقبل شفاعتي» أي في دعائه. وكذلك قوله: «فشفعه في») أي اقبل 
شفاعته أي دعاءه في. وهذه الزيادة من الكنوز» من عرفها استطاع أن يطيح 
بشبهات المخالفين)” ' 3 ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له 
النبي صلى الله عليه وآله ه وسلم وبين من لم يدع لهء ولا يجوز أن يجعل أحدهما 
كالآخر. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا قال في 
دعائه: (اللهم فشفعه في ) فعلم أنه شُفيع فيه... فهو طلب من النبي صلى الله 


.)15 كما في رواية ابن ماجة وأحمد والحاكم والبيهقي. ؟ - انظر: 9التوسل» للألباني (ص‎ -١ 
.) 754 «التوسل أتواعه وأحكامه» (ص "7 - 75 ). غ - المصدر السابق ( صن‎  * 
.) 171/9 ه - و« صحيح الجامع»: التعليق على الحديث ( رقم‎ 
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3 عليه ؤآله وسلم أن يدعو له» فأمره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى 
ا 5 أيضًا لنفسه ويقول فى دعائه: «اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن 


202020 معنفى قوله: 0أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » أي بدعائه وشفاعته كما قال 


عمر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقنا)”'2. 


٠‏ فالخديثان معناهما واحدء فهو صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا أن يتو 


اا إنهها كانو ا يتوسلو ل بغيرهة بدلا عنة , فلو كان التو سل به حيا وميتا سواءى و لمتو سل 


به الذي دعا له الرسول» » كمن لم يدع له الرسول», لم يعدلوا عن التوسل به وهو 


أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة 1 أن يتوسلوا بغيره ممن 


700 اليس مثلهع”". 


ل م ا ما وير لل الاي لوا الف ال ا ا و ل ف ل لي د 21 شي لم لا لوت حور حاوف ار الث الال فار للد ل لت سيو 10 وي 1100 لاي ند كر لي ا و ا و لو كر لاد ورد فلي ار و 2 ا ا ل ل 
ا ا ا 1 ا اك كل افيقما 3 ل ع وك كي و ارق الود ل اراسي "لط ع لي ام-3 1 لخي ع ب 1 رس ماع و قايي لو الاق قل م ان ف كيو ا ولمعي كو كا ا ل ال كي ف ل ل ل زا ع اكع امعو اك لق وي ونيو اه و دسي او كاف 20# اع ا لم ا لدع عقي ا ل وش و بق الع ل ا 0 نووت ا كو عي ل نو م في انح رس ل اح موا لماعك م ا لز ا وو فرح ال 





الرابع: أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ودعائه المستجابء وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق» فإنه بدعائه 
عغليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصرهء لا بتوسل الأعمى بذاته 
وجاهه كما يزعم المغرضونء ولذلك أخرج المصدفون هذا الحديث في «دلائل 
النبوة» كالبيهقي وغيره» وهذا دليل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو:دعاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
ويؤيده أنه لو كان السر في دعاء الأعمى وحده وتوسله بذات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وجاهه دون دعائه لكان كل من دعا به من العميان مخلصا يعافى 
فا وه او رجن تحيوة .ولو "كان الامر كلذ لاك لقازكه إن اتكون غاوة سان لياه 
وغيرهم من التابعين جارية على هذا النوع من التوسل”" . 
يقول ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك لو كان كل أعمى توسل به ولم يدع له 
الرسول بمنزلة ذلك الأعمى»؛ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 


.)155؟8/١( تقدم تخريجه (؟1510/1). ظ ؟ - 9وهمجموع الفتاوى»‎ - ١ 


* -. انظر: 9 التوسل للألباني ؛ (ص .)7١‏ 


48 ؟ 


الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون 
والأنصار والذين اتبعوهم .بإحسانء فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحموق الله 
ورسولهء وما يشرع من الدعاء وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من 
غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات» وتيسير 
العسيرء وإنزال الغيث بكل طريق ممكن ‏ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون 
مأ تركوه)”! 0 

الشبهة الثانية : لجللائيم يقي عا :يا أيُها الّذين آمنوا اد تّقوا اللّه وابتغوا 
إليه الوسيلة © [المائدة: ه+] . حيث رأوا أن المقصود بالوسيلة هنا ذوات الصالحين 
من الأنبياء وغيرهمء وجاههم وحقوقهم عند الله. فيقصدون بالدعاء والاستغاثة 

والجواب : هو ما بيناه سابقا أن معنى الوسيلة في القرآن والسنة وفهم السلف 
إنما هو العمل الصالح» وأن ذلك يتفق مع ما فصدر وه الأيةا أقهة التتسعير' '"بنولم 
ينقل عن أحد من المفسرين المعتمدين أنه فسر هذه الآية أو غيرها بما 
حملها عليه المتأخروت من التوسل بدوات المشايخ. بل وقصدهم بالدعاء 
عسي والاستعانة . 
بهم» بأن ل 
أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يافلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذاء 

فإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المكلف ببيان كل ما أنزل 
١‏ -. «مجموع الفتاوى» )75/١(‏ ودقاعدة جليلة ( ص 55). 


؟ - انظر مغلا : : وجواهر المعاني» ( 5١11/1‏ ). + انظر: 1917/5 ) من هذه الرسالة . 
ع - وروح المعاني» .)١586 ١١4/5‏ 














ا ل 0 ل ا و ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا أ و ا ا ل ا ورك ل 1 ا ل ا له ل ل ا لو اام و ا و مل ممصي لدبا و ابو بجي سخ ا اانا ا باهز 
الال تتا 1 لخ ل للا لت تت لت لم لت لات ل كت تت مك لت لل لت ل لت تل للا ل مت ات ل تالت تل اما تت ا 0 : بيج بز وات بيس با| طب 





ا عليه وعلم أنه قام بكل ما كلف به خير قيام » وأنه لم ينقل عنه شي ء مماله صلة 


بإقرار توسلات هؤلاء, ولا عرف أصحابه التوسل بهذا المعنى ولا غيرهم من خيار 


202 السلفء أهل القرون الفاضلة» وأن أحدا من المحققين من أهل اللغة والتفسير له 
30 ظ يعهم 0 هذه الآية مثل هله التوسلاات ا لمبتدعة»؛ إذا تبين هلأ ظهر ساد قولهم 
:2< وبطلان شبهتهم. 


الشبهة الشالئة : تمسكهم بسعضص الأحاديثت الوأهية ذات الدلالة في 


0200 موضعالتزاع: 


لقد تمسكوا بكم وافر من الأخبار التي بطرم من هنا 555 


30 تسلم من قدح إما في دلالتها وإما في ثبوتهاء وفي هذا المقطع سوف أعرض 


مثالين من تلك الأحاديث التى يتمسكون بهاء أما أحدهما فقد مثلت به لوروده 
في عض كضن: النبيلة التي تحتوي على كثير من الأحاديث الصحيحة؛ وأما 
ثانيهما فلشهرته وإنتشاره في الأوساط الصوفية» فلا تكاد تطلع على كتاب صوفي 
تعرض لمسأآلة التوسل إلا وتجد ذلك الحديث مسعدلاً به على مشروعية التوسل 
بالذات والجاه . 

الحديث الأول: روى عن عمر بن الخطاب مرفوعا أنه: لما اقترف آدم 
الخطيئة قالٍ يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي . فقال اللّه: يا آدم وكيف 
عرقت سماد ,ولي اخلقه؟ قال: برارت لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 
روحك رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش مكتوبا دلا إله إلا لمحي 
رسول الله) فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : 
صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي», ادعني بحقه. فقد غفرت لكء ولولا محمد 
ما خلقتك» رواه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء» وهو أول عدي 
ذكرته لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
«بل هو موضوعء وعبد الرحمن وأه) ووصفه في الميزان بأنه « خبر باطل ») . 


تن 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ‏ تصحيح الحاكم لمغل هذا الحديث 
فهذا مما أنكره عليه أثمة 8 بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي رام ة مكذوبة)” ) 
وب لين الاقم أخرجه البيوان + وضعفه” 2. ظ 
قلت: من خلال تقصي كلام العلماء ظهر أن الذي يدل على بطلان هذا 
الخير ثلاثة أمور: 0 ظ ظ 
الأول: وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في إسناده. واتفق العلماء على 
سين جد "يل رائهبه يمضهم بالرد ركلى كيار بيد البطلات» فذكر 
الشافعي أن رجلاً ذكر لمالك حديئًاء فقال له مالك : من حدثك؟ فذكر له إسنادا 
ملعا ؛ فقال له مالك : أذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن 
رد كناية عن جرح شد يد.. [ 
ومن أعجب تناقضات الحاكم وفداحة أخطائه أنه ذكر عبد الرحمن هذا 
فقال: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
أن الحمل فيها عليه)”*.. فإذا كان هذا حال عبد الرحمن عند الحاكم فكيف 
يعاو عن جاديية تفرد به بالصحة؟ 
الغاني : جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن بن زيد كما أشار إليه الذهبي بقوله 
الارؤاة عبد اللهد من سم الفهري "ولا أدري 713 


الغالث : أن هذا الخبر مناقض للقرآن في موضعين: 


. تحقيق د. ربيع‎ ) ١74 و«قاعدة جليلة؛ (ص‎ ) 2١4 والمستدرك» 516/0 ووميزات الاعتدال» ( ؟/‎ ٠ 

؟ ‏ ودلائل التبوة» ( 485/5 ). 

إنظر: والتاريخ الكبير) (14/0)) و الجرح والتعديل» ه1571 - 154 ) ووطبقات ابن سعد 
4171 )» و العف المركرة» ساني (س 101 ) ترجمة (5108) والمجروحين للن حبان 01/5 

؛ - وحلية الأولياء» ( 7١١/5‏ ). - والمدخل إلى الصحيح» ( ١64/1١‏ رقم 11 ), 

لاوم وو اهران واي والر ا لاني و0919 


5١ ؟‎ 











-١ |‏ فيه التصريح بأن الله تعالى إنما غفر لآدم بتوسله بحق محمد عليهماأ 
الصضلاة والسلام» وقد أخبر الله تعالى أنه غفر له يكلمات تلقاها منه. فقال عز 


0 وجل:ظ فتلقئ آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه © [البقرة: 50] وقد ورد تفسير هذه 


الكلمات فى القرآن نفسه فقال تعالى: 8 فلما ذاقًا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 
وطَفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وناداهما ربهما ألم أَنْهِكُمَا عن تلْكُمَا الشّجرة 
5-7 #2 م 7 ووه ع سه عرس ع اكع يي بي 7 ميم العم هم اي # عمس ام م 8 امه قاسم 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 69 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 


وترحمنا لدكونن من الخاسرين © 1 الأعراف : 5 *1] وهذا هو المعتمد في تفسير 


تلك الكلمات لأن القرآن أولى ما يفسر به القرآن”'' . 

نعم لو صح عن النبي ضلى الله عليه وآله وسلم أن أدم عليه السلام ذعا بدعاء 
آخر فغفر له لوجب المصير إلى اعتقاد أنه دعا بهذا وهذا. لكنه لم يثبت 

١‏ - أن فيه قوله: «ولولا محمد ما خلقتك») ومعلوم أن الله تعالى قد أخبرنا 
عن الحكمة التي خلق من أجلها الجن وآدم وذريته فقال عز وجل: 98 وما خلقت 
الجن والإنس إل ليعبد ون 4 [الذاريات: 1ه ] فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها 
يس ستيج امسن على عل رينم . وهذا الخبر 
الباطل لا يصح لمعارضة ما هو ثابت بالقرآن22. 
' الحديث الثاني : «توسلوا بجاهي: فإن جاهي عند الله عظيم» ويرويه بعضهم 
بلفظ : «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ...2 إلخ» وهذا الخبر باطل لا أصل له . 

قال بت الإسلام: «وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وآله 


وي ... فذكرهء ثم قال : وهذا الحديث كذب ليس في شيء من 


كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديثء ولا ذكره اماس عدر 
لعلم بالحديث» 5 


١‏ - وبهدا فسرها ابن عياس» وأبى بن كعب» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء الخراسأني؛ 
وعبيذ أبن عمير» وغيرهم. . اتظر: و زاد المسير») 594/1١‏ ) و(7ة تفسير المنار» 51/4/1١‏ ). 
؟ -انظر: 9التوسل» للألبانى رص .)1١١5‏ "' - و قاعدة جليلة) وص 05 ؟ ), 


ام ؟ 


قال أيضًا: «وحديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من 
كنب اللحتوف 7 

قال الألباني : «وهذا باطل لا أصل له فى شيء من كتب الحداديث ألبتة» وإنما 
بروية يعض الجهال الس ظ 

الشبهة الرابعة: القياس. يقولون: (إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم 
أمر جائز ومشروع؛ لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته» فإن الواحد منا إذا 
كانت له حاجة عند عظيم من أهل الملك والوزارة فهو لا يستطيع أن يذهب إليه 
مباشرة» بل نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا إليه» فنجعله واسطة بيننا وبينه» فإذا 
فعلنا ذلك استجاب لناء وهذا الأمر نفسه ينطيق على علاقتنا بالله تعالى ‏ كذا . 
يزعمون ‏ فهو أعظم العظماء وأكبر الكبراء ونحن مذنيون عصاة» بعيدون لذلك 
عن جنابه . وعليه فلا يليق بنا أن ندعوه مباشرة» لأننا نخاف أن يردنا خائبين» ولذا 
لجا إلى الصالجين سن الأتبياء بوالأولياهة لقريوم من الله ونتوسل بجاههم 
وأقدارهم وبذلك يجيب دعاءنا مراعاة لمقامهه” © 

ورذا على هذا القياس نقول إنه قياس باطل وفاسد الاعتبار من أوجه:. 

الوجه الأول : أنه قياس تمثيل يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوقين» وهو ظلم 
فادح لا تخفى وخامة عاقبته» فإن الله تعالى خالق المخلوقين» قيوم السموات 
والأرض» أحكم الحاكمين؛ وأعدل العادلين» فلو شبه بأعدل الناس وأتقى الخلق 
وأصلح عباده لكان لله وكقراء فكيف يتجه إذن تشبيهه عز وجل بالظالمين 
المتسلطين المتجبرين الذين يجحكيوة بولا يعدلونة: بساح رعاياهم لا 


١‏ -ن.م رص 584) وانظر: «روح المعاني» (17/57؟1). 

؟ ‏ والتوسل: أنواعه وأحكامه) وص > قلت : لم أجده فى شيء من المصادر الحديثية بعد بحث 
شاق؛ فالحى ما قاله أهل العلم لا ما تداوله سبال العامة ْ 

؟ - وممن استدل بهذا القياس على جواز ع اح لعن وود ا لواب اويا 
كتاب ١‏ التاج الجامع للأصول» ( 5١/١‏ 15 ) وشيخ مصري في رسالة إلى الشيخ الغزائي جاء فيها 
« جمهور الناس عصباة والله إنما يتقبل من المتقين» » فلو ذهب الإنسان إلى ربه وهو موقر بالسيئعات لم 
يجب له سؤلاً» . #عقيدة المسلم» رص ؟١73).‏ 





ه ” 











يأبهون؟ وبالإضافة إلى قبح ذلك في النظر فقد نهى الله عنه وحرمه فقال عز وجل : 

قال ابن الجوزي: «أي: لا تشبهوه بخلقه؛ لأنه لاا يشبيه شيعاء ولا يشيهه 
شيء . .. ويعلم خطأ ما تضربون من الأمثالع وأنتم لا تعلمون صواب ذلك 
يا 0 

فقال اين كقير :دو اق لذ تجعلو ا له اتن اداو شاه لقالا و1 

. وقال تعالى ( ليس كمثله شيء زهو السميع البصبير ) [الشورى» 1 
يقول شيخ الإسلام”©2: 
اومن اتعت وساتطيون اللدروس قلقي #التجهاب اللارو مي الماك ورععةر 

بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقهء وأن الله إنما يهدي عباده 
قرز قهي بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند 
الملوك : يسألون الملوك الحوائج للئاس»: لقربهم منهمء والناس يسألوتهم أديا 
منهم أن يباشروا سؤال الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتى276. 

وهذا أمر واضح جليء لأن من قاس الله بخلقه فقد تنقصه وشبهه بالضعفاء 
فهو لذلك جدير بأن يحيس ويضرب ويستتابء لأنه لم يؤمن بهيمنة الله على 
عباده وعلمه الشامل وقدرته النافذة7 ' . 

الوجه الثاني: أن قياس احكام الدين على أمور الدنيا وواقع حياة الناس 

العملية؛ يدل على جهل من أقدم عليه وتفوه به واعتقده, إذ ليست هناك قاعدة 
١‏ - (زاد المسير؛ 11/١/49‏ ). 25 لفنسير نامقل 110 
© عزاه الألباني للإمام العزين عبد السلام. «التوسل؛ (ص 15 ). 


5 -9رساله الوأاسطة) ضمن 9 مجموع الفتاوى؛ .)175/١(‏ 
ه -انظر:.«أوضح الإشارة) رص 4/ا؟ ). 


دم *” 


أصولية شرعية يبنى عليها هذا القياس27 

الوجه الغالث : أن الوسائط التي بين الملوك وبين عامة الناس إنما يحتاج إلى 

. نشاطهم لثلاثة أمور: ظ 

البشر ‏ عاجزود عن إدراك مأ وراء جدرهمء فهم فى حاجة إلى الوسائط الذدين 
وو ا وا 

عبده من جيل الورية قال المصطفاء ا ا ا ين 


دعوة اللداع إذا دعان © [البقرة: 185] ( ومن قال إن. الله لا يعلم أحوال عباده حتى 
يخبره بها بعض الملائكة: أو الآنبياء أو غيرهم فهو كافر)” '. ظ 

؟ - أن ملوك الدنيا عاجزون عن تدبير رعيتهم ودفع أعدائهم, فلابد من 
أنصار وأعوان» لذلك يحتاجون إلى أشياعهم وأنصارهم وقراباتهم لحاجتهم إلى 
نصرهم وقيامهم معهمء فهم لهذا يحرصون على استبقاء ودهم بقبول وساطاتهم 
لينتفع بعضهم من بعض . 

اما الله عز كماله فليس في حاجة إلى أحد بل هو غني عن العالمين» وخلف 
فقراء إليه . قال تعالى :يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغبي الحميد (2© 
إن يَأ يُدَهْكُمْ وَيَأت بحَلْق جديد (05 وما ذلك على الله بعزي 4 [فاطر: 1-6 . وقال 
تعالى : ول امه له الذي لم يِذ ود وم يكن له شريلك في املك ولم يكن له 
ولي مَن ) الذذل وكيره كيرا 4 [الإسراء: 111]. 


قال ابن كثير: «أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو 





؟-انظرن.م (ضى 78؟ ). ؟ - ومجموع الفتاوق» .)1١119/١(‏ 
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مشير) بل هو تعالى خالق الأشياء وحدة له شرياك له ومدبيرها ومقدرها بمشيكته 


وخده لا شريك له)” '2. 
”#- أن بعض الملوك ظالم لا يريد نفع رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
تدم ك خاريعى ير كه قاذ ا رخاطيه م :رو ثر فيه اللقيداة عداجعه إليةا اق النخوقة من 
غواقب مروقه تحركت إرادة الملك وهمتهء واستجاب لذلك المشير في قضاء 
حوائج رعيته. 
أما الله سبحانه وتعالى فهو رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بونديعاا وهر الذي متاق الرحنااق اقرب الزاحديى د وإرادة الأبسنانه فى اتأوي 
المحسنين» فلا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده» أو 
يعغلمه ما لم يكن يعلم أو يرجوه أو يخافه” '. 

الوجه الرابع: أن جعل قياس شفاعة الوزراء عند الملوك أصلاً يقاس عليه 
الدعاء يناء الصالجيق ود وني أبعت جراد خاطن »وحمت ااذه وفنانا عقارنا 
لأصله المدعي؛ وذلك لأن طالب الشفاعة في الآفوو اللانيوية إثما يعوحه بطلية 
إلى الوزير لا إلى غيره» ومن ثم يتوجه به الوزير إلى الملك . 

وعليه أمام أصحاب هذا القياس ثلاثة خيارات لا رابع لها : 

١‏ - أن يطبقوا قياسهم على أصله بالكلية فيتوجهون بالدعاء والطلب إلى 
امالس ارده قير الجر ارس لبا 

؟ - أن يقولوا: إنما نتوجه إلى الرجل الصالح ليدعو لنا بحكم ما يظهر من 
حاله. وهذا من التوسل الجائز الذي بيناه. إلا أنه لا يتمشى مع هذا القياس ولا 
يحتاج إليه؛ لأن أدلته الشرعية متوافرة» والحمد لله . 

- أن يقولوا إنئا نتوجه إلى الله بجاه الرجل الصالح وإن كان ميتا أو غائبا . ظ 


' .)١١4/7( تفسير القرآن العظيم؟‎ 9 - ١ 

ا - ورد فى حديث عمر بن الخطاب قوله صلى الله عليه وآله وسللم : لله أرحم بعباده من هذه بولدها؛ رواه 
البخاري في الأدبء باب )١8(‏ ( 41/14 ح 994 )؛ ومسلم في التوبة؛ (باب (4 ) 4 /4. ١1؟).‏ 

* - انظر: « مجموع الفتاوى؟ ( 1١8/١‏ ). 

ظ باه ؟ 


قلت: وهذا واقع حالهم مع مبايئته لقياسهمء لأنهم لو طبقوا هذا الواقع على 
اصلهم المقيس عليه لصار مهزلة يضحك منها الصبيان؛. فإن مثل من يدعو الله 
ويتوسل بجاه الأنبياء والصالحين كمثل من يذهب إلى الرئيس أو الوزير مثلا 
وقول اياده الرئيس أسألك بجاه الوزير الفلاني أن توظفني» أو كمن يطلب 
وظيفة الوعظ أو الخطابة ويقول لوزير الأوقاف أسألك بحق أبي حنيقة» أو بجاه 
الشافعي» أن تسند إلي وظيفة الوعظ والخطابة. ولا شك أن هذه مهزلة لا يقدم 
عليها عاقل يعي ما يقول» ويعرف كيف يتصرف . ولا ريب أن الرئيس - أو الوزير - 


سوف يحكم على هذا المتوسل بالحماقة واختلال العقل”'2. 
الو جه الخامس : إن مأ زخغخموة من أن العاصي نظ لكثرة ذنوبه ‏ ليس له 


اللجوء إلى الله مبأشرة » وأنه أولى به أن يسئص حب أل المقربين قبل مناجاة رصيه 2 


العالمين» أن ذلك كلام لا أصل له فى الإسلام قطء لآن إبليس ‏ رمز العصاة ورأس 
الملعونين - دعا ربه مباشرة فأجيبت دعوته 9 قَال رب فأنظرني إلى يوم يبعفون 3©) 
قال فنك من المنظرين 60 إِلَئ يوم الوقت المعلوم © [الحجر: 00006 

وبهذا يتبين فشل كل محاولاتهم الاستدلال بالقرآن والسنة والقياس» والله 
تعالى الموفق. ظ 

ظ تنبيهان : < 

الأول: أن القول بعدم مشروعية التوسل بجاه الرجل الصالح, لا ينبغي أن 
يفهم أنه يستلزم القول بنفى جاهه عند الله بل إن أهل السنة والجماعة 
المتمسكين بكل ما ثبت شرعا يعلمون علم اليقين أن أولياء الله تعالى الذين 
يفعلون؛ لهم عند ربهم مقامات ودرجات لا يدانيهم فيها غيرهم» ويعلمون أن 
جاه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من جاه جميع 


.) 85١ انظر: (الدين الخالص» ( 1807/5 ) الهامش . . - أنظر: وعقيدة المسلم؛ رص‎ - ١ 
١ 8ه‎ 


0 
0 











© الأننياء والمرسلين» ولكنهم يعتقدون ‏ اعقتادا جازما ‏ أن معرفة جاه الرسول 


صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه لا يكفي إلا إذا انضاف إلى تلك المعرفة احترامه 


0 5 يره بإطاعة أوامره» واجتناب نو أهيه والوقوف عند حدود شريعته وسنتهء 


3 .. وذلك هو موقفهم تجاه كل مسائل الدين فلا يعبدون ربهم إلا بما شرع. ولهذا 


لما لم يثبت شرعا جواز التوسل بالذات والجاه اجتنبوه» وحذروا منه» وابتعدوا 
عنهء لآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دما تركت شيئا مما أمركم الله 


0 به إلا وقد أهر تكم به..) الحديث» رواه الشافعي » ومن طريقه البيهقي ؛ وروى عبد 











الرزاق نحوه بلفظ : «ما تركت شيئا يقربكم من الجنة, ويباعدكم عن النار إلا وقد 


اد” بينته لكم) وإسناده ثابت كما قال الألباني” '". 


وبما أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتوسل بالجاه والذات علمنا يقينا أنه 


. ليس مما أمر الله به» وليس مما يقرب من الجنة ويباعد من النار. 


٠‏ الثاني: لقد أخطأ بعض أهل العلم ممن لم يشتهر بالتصوف الغالي في 


: مسالة التوسل فيحسن التنبيه على أخطائهم تكميلا لأطراف هذه المسألة‎ ٠20 


الحياع واهوا نا مؤولا الاق وآثه لبس اقوساذ بذ اهم بل باعمالههم الصالحة فيقول: 
«إن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ' 
ومزاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله» فإذا قال القائل: اللهم 


20 إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني. فهو باعتبار ما قام به من العلم» ثم استدل 


بحديث أصحاب الغار” ' » ثم قال: فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز 
أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب... لم تحصل الإجابة من الله 
لهم ولا سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته 
عنهم)27. 


ٍ ١5 5/1١1١( (ترئيب مسئد الشافعى) (؟/2185): ووالسئن الكبرى» (!7/5/1)» و«المصنف)‎ - ١ 


د٠كلء١؟5)‏ لالتوسل) راص .)١15-151١8‏ 
؟ - انظر نص الحديث في ( 598/5 ) من هذه الرسالة.  “‏ (الدر النضيد) (ص 5-0). 
58 


1لا خلاف بين أهل العلم فى مشروعية توسل المرء بعمله» لكن المردود 
هو توسل الإنسان بالذوات» وحديتث أصحاب الغار الذي استدل به الشوكاني 


ليس دليلا على ما يدعيه من جواز التوسل على الإطلاق» إذ ليس فني الحديث إلا 





توسل الإنسإن بعمله لا بعمل غيره» وعليه فقياس عمل من يقول: اللهم إني أتوسل ٠‏ 


إليك بالعالم الفلاني بعمل أصحاب الغار قياس مع الفارق» وبالتالي فاسد الاعتبار. 
57 أن قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بغلان مع إرادة ما قام به من العلم 
يعد إطلاقا يوهها: لأن المقصود منه يخالف ظاهره. 0 هام الله عر امتعوان 
لفظ موهم لأمر غير جائز» قال تعال : «يا أيه اين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا واسمعوا وللَكَافرينَ عذَاب ألم 4 [اليقرة .]٠6‏ ظ 

ظ قال صديق حسن: «وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الالفاظ المحتملة 
للسب والنقص؛ وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشعم سد 
للذريعةع وقطعا لمادة المفسدة)7؟2. 

ج أما استد لاله بحصول الإجابة فأمر عجيب من مثل الشوكاني . ظ 
أما أولاً: فلان الله تعالى استجاب لهمء لأنهم لم يتجاوزوا المشيوع الذي هو . 
التوسل بأعمالهم لا بأعمال غيرهمء ولذلك قر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عملهم ولم ينكر عليهم . ظ 
وأما ثانيا : فلآن مجرد حصول المطلوب لا 5 دليلاً» ولهذا تجد حتى 
المشركين الذين لا نزاع في شر كيب لدعائهم غير الله واستغاثتهم به در 
وذبحهم له؛ تجد أن حاجاتهم قد تقضى استدراجا من الله أو إغواء من الشيطان . 
يقول الالوسي : وولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى ل 
وتنجح طلبته» فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في. 


.)١917//1( «فتح البيان في مقاصد القرآن»‎ - ١ 
9 ظ‎ 











. الأصنام ليضل عبداتها الطغام . وبعص الجهلة يقول: إن ذلك من تطور 252 


المستغاث يبه أو من ظهور ملك بصورته كرامة لَه وقد ساء ما يحكمون»)7 2. 

د- أن التوسل بذات الشخص الذي ظاهره الصلاح مظنة لآن يصحبها اعتقاد 
أن إجابة الدعاء إنما حصلت بسبب هذا التوسل . 
وهذا الاعتقاد ريما غلا بصاحبه فيتوجه إلى الشخص نفسه بالدعاء 
والاستغائة فيقع في الشرك» فيكون من اللائق سد هذه الذريعة . 
والتمائم”'', والتولة'"؟. شرك»”؟). علق عليه قائلاً: «فانظر كيف جعل الرقى 
والتمائم والتولة شركاء وما ذلك إلا لكونها مظنة لآن يصحبها اعتقاد أن لغير الله 
تأثيراً فى الشفاء من الدأيع وفى الميحبة والبغضاء ا 

قلت: إِنْ التوسل الذي ذهب الشوكانى إلى إباحته ومشروعيته أقوى فى تلك 
المظنة التى تحدث عنها فى هذا التعليق» لآن احتمال اعتقاد التأثير فى الصالحين 
أقرب من احتمال اعتقاده فى التمائم ونحوها كما لا يخفى على متأمل . 

أما وصفه مانعي التوسل البدعي بأنهم متشد دول فإنه وصف فى غير محله, 
إن :المع من عمل ل اتفيق. مشروغيعة ليس ددا ولو جاريناه على مذهبه 
لوصفناه بذلك» لأنه يكفر من حلف بغير الله وعامة أئمة أهل السنة والجماعة ‏ 
مع إنكارهم على من حلف بالمخلوق ‏ لا يطلقون على الحالف بغير الله كفرا 
١‏ - وروح المعاني) .)١559/5(‏ 
؟ - جمع تميمة : خرزة تنظم في ألسير ثم يعقد في العنق ونحوه 9 القاموس؛ مادة زث م م). 
- ما يحبب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر 9و جامع الأصول ؛ (0/ 51/8 ) . 
4 - رواه أبو داود (4 /؟١؟‏ ح 867 5)؛ وابن ماجة 1١719//15(‏ ح ))787٠‏ وأحمد (581/1)» والحاكم 


418/4 ) وصححه ووافقه الذهبي. وحسته الألباني 9 تخريج المشكاة) ( ح 4507 ). 
© والدر النضيد ؛ (ص ؟ ). ظ 
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عبت عدا من الا 

يقول الشوكاني: «إن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام» وذلك 
لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه)” '. ظ 

ثانيًا: ذهب الآلوسي المفسر إلى جواز التوسل بجاه الصالحين وحرمتهمء إذا 
كان المتوسل يقصد به معنى صحيحا يرجع إلى صفة من صفات الله تعالى . 

يقول الآلوسي بعد أن نقل أقوال جمع من المحققين في هذه المسألة -: 

«وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عند اله تعالى حا وميتاء ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من 
صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته. 
فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تقضي لي حاجتي : لهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين 
هذا وقولك: إلهى أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا: إلهي اجعل 
رحمتك وسيلة في فعل كذا)”". ظ 

قلت : وهذا الكلام فيه نظر من وجهين : 

أ إذا كان مقصود هذا المتوسل أن يتوسل بصفات الله فما المانع له من 
التصريح بذلك» إذ ليس في لغة العرب ‏ ولا في لغة غيرها من الأمم إطلاق جاه 


فلان على صغة من صفات الله. ولا يدل عليه بوجه من أوجه الدلالة المعروفة لا 


مطابقة» ولا التزامًا ولا تضمنًا. ولو فتح باب هذا النوع من التأويل لأغلقت أبواب 
كثيرة من الشريعة الإسلامية» أولها باب الردة الذي يعقده الفقهاء» حيث يستطيع 
كل أحد أن ينطق بما يشاء من ألفاظ الزندقة والإلحاد ثم يقول مقصدي كذا 
وكذاء فيتعين حمل منطوقه على ما زعم أنه مقصده. وهذا فيه من التلبيس 
والغرر ما لا يخفى» وقد أسلفنا ما في إطلاق الألفاظ الموهمة7 . 


.)١٠١ اتظر: «تيسير العزيز الحميد» ( ص 297 ), ؟ و«الدرة روص‎ - ١ 
.) ٠١7” -انظر: وصيانة الإتسأن» رص‎ .)١158/57( روح المعاني»‎ 


بسن 





أن استخدام هذا اللفظ (أتوسل إليكُ بجاه فلان ) بدعة لم يعهد 


:2 اللهم أسالك بجاه فلان... لم يرد عن احد من السلف أنه دعا كذلك)”'". 





وقال: لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى 


يه بدعية هذا القول تء ين على المسلم العدول عنه. لأنه لا 
خير إلا فيما اختاره المصطفي صلى الله عليه وآله او 


٠ "1 20‏ رضوان الله عليهم. 


أما التأويلات التعسفية» والتملصات الباطلة الممقوتة فهى تجارة غير نافقة 


ثالغا: زعم الشيخ حسن البنا أن مسألة التوسل ليست داخلة في باب العقيدة 
ولا من مباحثها فيقول: ١‏ والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف 


50 3 فرعي في كيفية الدعاء» وليس من مسائل العقيدة)” ©. 





والجواب : أن الدعاء هو العبادة» فمن توجه إلى غير الله بالدعاء فقد عبدف ‏ 
اع اله غير الله فيه فد أشركه في العبادة, وعلى هذا فلا يستريب مسلم 
عارف بمناهج السلف في كون الدعاء ومتعلقاته وأحكامه داخلة في صميم 
العقيدة» واقعة ضمن مباحثها. 

يقول الشيخ صالح الفوزان: «قول الشيخ حسن البنا بأن التوسل إلى الله بأحد 
خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة قول ظاهر البطلان» لأن الدعاء من 
ضميم العقيدة, بل هو أعظم أنواع العبادة 5 قال النبي صلى الله عليه واله 


3 0 55 : والدعاء هو الغياذة1" قك ميماء الدكينا: وأمر بإخلاصه لهء كما قال تعالى : 





2 .4١58/5(عمرن وروح المعاني» (5//ا؟1). ؟‎ - ١ 
.)15 مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: رسالة التعاليم ( ص‎  * 
حديث سبق تخريجه ١؟8/5؟؟ ). ظ‎ - 


17 ؟ 


« قادعوا الله مخلصين لَه الدين 4 [غافر: ]١4‏ وسمأه عبادة كما في قوله تعالى : 
© وقال ربكم م اذعوني أستجب لكم إن لين يستكبرون عن غبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين » [غافر: ا وكيفية الدعاء لا خلاف فيه بين أهل العلمء بي ااضعر 
اله سبحانه مباشرة» من غير واسطة أحدء فالله قال : (ادعوني أستجب لكم »4 ولم 
يقل: ادعوني بواسطة أحد من خلقي . فالتوسل بذات المخلوق أو بحقه. أو 
بجاهه هو إقسام على الله عز وجل بأحد خلقه. وهو مبتدع محدث؛ء وهو بالتالي 
وسيلة إلى الشراء بتلك الواسطة» كما فعل المشركون الأولون الذين قال الله 
فيهم : : ( والْدينَ اَحدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف [ الزمر: 
+] وقال تعالى : « ويَعبِدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفقعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله 4 [يونس: 2]18. ففي البداية يسألون الله بحقهم ويجاههمء ثم 
يدتهي بهم الأمر إلى أن يتقربوا إليهم بأنواع العبادة» ويطلبوا منهم المدد 
والشفاعة: كحال عباد القبور اليوم)” 2. 


ولا ريب آَل هدأ التساهل الحاصل من بعض كبار المسيد إلى الدعوة : 


والإصلاح خصوصا في أمر العقيدة ‏ أدى بكثير من الناس ‏ حتى المنتسبين إلى 
الثقافة الإسلامية منهم إلى الاستهانة بامور العقيدة وعدم الاهتمام بقضايا الاتباع 
وترك الابتداع». ومن ثم الوقوع في الانحراف عن المنهج الشمولي القويم الذي لا 
بد منه في فهم الدين ومباشرة العمل الدعوي . 

يقول الألباني ‏ تعليقا على عبارة البنا هذه : «ولعل مغل هذا القول الذي 
يهون م٠‏ أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع بالكثيرين إلى عدم 
البحث فيه» وتحقيق الصواب في أمره؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار 
الميتدعين في بدعهم واستفحال خطرها 000 ظ 

هذا ما أردت التنبيه عليه قبل إقفال هذا المطلبء والله الهادي إلى سواء السبيل . 





.)195-1١55؟ -(البيان لأشطاء بعض الكتاب»؛ رص‎ ١ 
.) ١58 «(التوسل» وص‎  ؟‎ 
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المطلب الخامس : نماذج من الاستغاثة والتوسل والدعاء في الفكر الصوفي 
بعد أن بينا الحق والصواب الذي عليه أئمة الهدى في مسألة الدعاء 


3 0 الاستغاثة والتو سلء ا نيما يلى 0 ده التعراناةة 0 0 تجاوز ز اتهم في 


0320 حسبنا من ذلك ما يوضح عقيدة هؤلاء في شيوخهم وتوجهاتهم إليهم بصرف 
2323202 أتؤاع العبادة التى لا يستحقها إلا الله تعالى . 


0 يقول الشعران. ” «(وسألته ‏ يعنى شيخه الخواص ‏ عن السبب الذي أجاب:.ه 


232020200 الأشياخ مريديهم في قبورهمء وحُرم ذلك الفقهاء مع أئمتهم؟ فقال: هو كثرة 
00 ْ _ 1 1 الاعتقاد اله لصحيح » فالفقير يعتقد فى شيخه أنه حي في قبرة) و الحي يجيب من 





0 0 الطحاوي» لأجابوه من قبورهم) 


الع نف لا في لع الا اا ل ا وك ل اموي 23 ف كل رد و ات كد يات ل لو ل ل ا ل و قوم وك قم تمن ره ا اد لمم لوا ان ري ا عر او ل لو سق توي لش عع وات را و موري روه سي ا و ارك ل ل رد ري يو م 1 رت وك م ا ا حل يحت امب كن ون 2 


ال 
ات ان 


ناداه» والفقيه يعتقد إمامه مات» والميت لا يجيب من ناداه» ثم قال: واللّه لو 


32 صدق الفقيه فى اعتقاده الإمام الشافعىء أو الإمام الليث أو الإمام أشهبء أو 


١ 


قلت: إذا كان مقصوهه بالاعتقاد الصحيحء الغلو في الشيوخ ورفعهم فوق 
أقدارهم فهو حالهم» وإذا كان المقصود العقيدة الصحيحة المستقاة من نصوص - 
الكتاب والسنة» فهي عتقيدة الرسول وصحابته والأئمة من بعدهم ومن تبعهم إلى 
يوم الدين: ولم يقل أحد منهم إن صحة الاعتقاد تجعل الموتى في قبورهم 
يجيبون المضطر إذا دعاهم . 

وفي هذه العبارة أيضا ما يؤكد عقيدة الصوفية في رجعة الأولياء» وأنهم 
أحياء في قبورهم حياة غير الحياة البرزخية» فإن هذه الحياة يعتقدها الفقيه 
وجميع المؤمنين؛ وإنما شددوا النكير على من اعتقد أن أصحاب القبور ما ماتواء 
وأنهم يملكون كل شيء»؛ فتضرع لهم وقدم لهم كل أنواع القرابين 

ومن دعائهم غير الله أن التجاني توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.) 5" ودرر الغواصض» (ص‎ -- ١ 


؟ 


الجنة بلا حساب ولا عقاب» ولا بعد 
أن بعض قرابته وقعت له مسألة خطيرة وشاعت بين الناس فتحدثوا بهاء» وكأن 
يمكن أن يكون بها هلاك قبيلته كلهاء يقول المريد”؟ : «فخرجت إلى الخلاء 
ويف عليه رضي الله عنه ثللاث مرات برفع صوتي» وقلت: ياأسيدي أستر هذه 
القبيلة من نار هذه المسألة» فصارت تلك المسألة كأنه سقط عليها جبل» أو رمي 
سمعها بعضهم من أحد خفية يكذب بها)”2. ظ 
ظ قلت: هكذا يتوجهون إلى شيوخهم في طلب أمور لا يقدر عليها إلا اللّه؛ فإن 
ستر العيوب عن طريق صرف الناس عن الخوض فيها ليس في مقدور أحد من 
البشرء إذ لو كان فى مقدور أحد لكان النبي المصطفى المختار عليه الصلاة 


وأطلقوا السنتهم فتناولوا شرف أم المؤمنين بالجرح الشديد» وهو صلى الله عليه 


وآله وسلم لم يستطع أن يصرفهم عن الكلام» حتى قال في بعض خطبه أثناء 
تسلسل أحداث تلك الآزمة: رمن يعذرني في رجل قال كذا وكذا)” '. 

ظ ولعت اين ضيف الله عن كرامات الشيخ بان النقا ولد عبد الرزاق» فذكر 
أموراً كثيرة» مثل قوله: إنه في الرضاع لم يكن يرضع في رمضان إلا ليلاً. ثم قال : 


١‏ - وجواهر المعاني» ١5-10 /1١(‏ ) وانظر: والرماح» 4١/7‏ 475 ) مع والجواهر؛. 
؟ - واسمه: على بن عبد الله الصاغى. ١‏ “#8 - التعييط: الصياح كما في القامرس مادة (ع ي ط). 
5 -«الإبريز» (ص ١5-؟١5).‏ ه - سبق تخريج حديث الإفك في .)١954-197/1١(‏ 
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ل ْ يلين 07 5 05 ات لذ 7 أن 56 55 د ردت 56 
ا ١‏ اليه :مان ويا والأخرى يايسة. .. فسألته أمه عن ذلك فقال لها: خالي التماري 
020 غزقت به المركب في الجزيرة» فأنقذته برجلي حين طلب الإغاثة»9©, . 


ومعنى هلا أنهم عند نزول الشدة والبلية ينسون الله ر نهم ورضا سيو خهم 


2322 وخالقهم, ويذكرون شيوخهم الغائبين الغافلين عنهمء. وهم بهذا التصرف 
ظ الخرني أسوأ حالاً من مشركي الجاهلية» حيث كانوا يتوجهون إلى الله بإخلاص 


ند الشذة كي يشركرة يد في الرناء على حد ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى : 
فإذا ركبوا في الْفلك دعوا اللّه مخلصين لَه الدّين فَلَمَا تجاهم إلى البو إِذَا هم 


يشركون # [العدكبوت: 16]. 


. ومما حكاه أيضا أن ولد آدم تلميذ عبد الرزاق ( أبو القرون) كان مسافرا على 


أخمارة» وحمله حملاً ثقيلاً فانكسرت الحمارة» وتخلص عظمها وبقي الجلدء 


وهو في الصحراء :فقال : أستغيث بك يا عبد الرزاق لينجبر الكسر ييركتك ؛ 
فتسمرت العظام فحمل عليها أثقاله” '. 


قلت يا 0 دكا 1 


هذا: مع ما نلاحظه من الكذب الواضح في ذكر نتائج تلك الاستغائات 


[ , تلك التوجيهات السافلة . ظ 


ومن ذلك أن الشعراني 00 الشيخ شمس الدين الحنفي ( كأن 9 17 


فورد عليه وارد فأخذ فردة قبقابه9” 'فرمى بها وهو داخل الخلوة» فذهبت فى الهواء 
'وليس في الخلوة طاق تخرج منهاء وقال لخادمه: خذ هذه الفردة عندك حتى تأتي 
ظ ١‏ - وطبقات ابن ضيف الله) (ص 54 11). ؟ ‏ انظر: «طبقات ابن ضيف الله (ص 4 .)7١‏ 


- القيقاب : النعل تتخذ من خشب وشراكها من جلد أو نحوه. والمعجم الوسيط ». 


5 17 


أختهاء فبعد زمان جاء بها رجل من الشام؛ مع جملة هدية: وقال : جزاك الله عني 
خيراء إن اللص لما جلس على صدري ليذبحني قلت في نفسي: ياسيدي 
يامحمد ياحنفي فجاءته في صدره فانقلب مغمى عليه)” ©. 

قلت: هذه عقيدة عجيبة لا ريب أن اعتقادها في المخلوق شرك أكبرء 
شخص بمصر يعلم ما توسوس به نفس مريده بالشام» ويغيئه من شدة حلت به. 
أين هؤلاء الناس من قوله تعالى وقد حَلَقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسه » 
لق : ]٠5‏ وقوله تعالى : © من يُجيب الْمُصْطَرٌ إذَا دعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أله مع الله قليلا ما تَذَكُرون © [العمل: 51]. 

ويقول الشعراني عن جده موسى أبي عمرات : « وكان إذا ناداه مريده أجابه من 
مسيرة سنة أو أكفر 7" 

وهناك مناجاة معدودة من الأوراد الأساسية في الطريقة القادرية يناجون بها 
شيخهم عبد القادر الجيلاني؛ مليكة بالغلو في التوسل والاستغاثة والدعاء إلى حد 
الشرك في الربوبية والعياذ باللّه . جاء فيها : 

« ياسلطان العارفين» ياتاج المحققين: » ياساقي الحميا”'“» ياجميل المحياء 
الا ضيح الظلام» ياشمس بلا أفل» ياد بلا مثل» يابدر بلا كلف" '» 
يابحر بلا طرف» يافارج الكرب» ياغوث الأعظمء ياواسع اللطف والكرمء ياكنز 
الحقائق: يامعدن الدقائق» ياواسع السلك والسلوك؛ ياصاحب الملك 
والملكوت» ياشمس السشموس» يازهرة النفوس» ياهادي النسيم» يامحبي الرميم» 
ياعالي الهممء ياناموس الأمم: ياحاجة العاشقين. . . ياخزانة الأسرارء ياسيدي 
جمال الله يانائب رسول الله. . . ياراحم الناس» يامذهب البأس» يامفتح الكنوز 


.)١5/5( ط.ك(85/5). ؟ ع ط.ك‎ ١ 

* حميا كلل شىء شدته وسورته؛ وهله حميا الكأس إذا بلغت مداها. انظر: والمسختار »» وو المعجم 
الوسيظ 6امادة زم ا ظ 

؛ - الكلف: لون بين السواد والحمرة يعلو الوجه والمختار ؛ مادة (ك ل ف ). 
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يامعدن الرموزء ياكعبة الواصلين» ياوسيلة الطالبين... ياقوي الأركان» ياحبيب 
الرحدوى. باناضع المخلفات» باحافظ الأشياق باننتوى الآمل حون يتقظع 
1 باباع. النسما زالك. . والارشي يم ببافرينا في الشدائد... ياغافر 
الأوزار... ياذا الأحوال العظيمة... ياكاشف الغمة... يامقبول رب الجناب» 
ياجليس الرحمن... ياشاه' '» ياسر إلهي ... ياسيدي ياسندي يامولاي ياقوتي 
ياغوثي ياغيائي ياعوني ياراحتي» ياقاضي حاجتي» يافارج كربتي» ياضيائي» 
يارجائي» ياشفائي... يانور السرائر» يابالغ الغرب والشرق بخطوة» ياقطب 
الملائكة والإنس والجنء ياقطب البر والبحر» ياقطب المشرق والمغرب» ياقطب 
السماوات والأرضين» ياقطب العرش والكرسي واللوح والقلم... يامن يبلغ 
لمريده عند الاستغاثة ولو كان في المشرق... ياصاحب التصرف في الدنيا 
وفي قبره بإذن الله... . ياغوث الأعظمء أغثني في كل أحوالي» وانصرني في 
كل افالئ عي 

. أظن أن هذه المخازي ليست في حاجة إلى التعليق» فإن مخاطبة المخلوق 


0023200 بمثل هذه الألفاظ من الشرك الجلي الذي يدرك ببداهة العقول» فكيف بمن 


جلها ورد اسان يفيك بها وقد إلى له . 

. وتقرب الطرقيين بالشرك والخرافة إلى الله يعد من الأمور المعلنة التي لم تعد 
خافية على أحد من أهل الحق والإنصافء» وللرفاعية استغاثة مماثلة لهذه المناجاة 
القادرية؛ فيقول أحل مؤلفي الرفاعية : 

ومن ضاق حاله لمهمة أو لحاجة:» أو عسر عليه مقصد,ء أو كان عليه دين» أو 
كان في سجنء أو بغى عليه ظالم» فليتوضأ ويصلي لله ركعتين» ويصلي على 
النبي ييه مائة مرة» يكون ذلك في بيت خال» ويقرا الفاتحة للنبي وآله وأصحابه 
أجمعين» ويتوجه قائما للشرق. لبر البصرةء لفلاة أم عبيدة» محل مرقد الغوث 


١‏ -الشاه: الملك بالفارسية ١‏ المعجم الوسيط ؛ مادة رش وه). 


؟ - 9الفيوضات الربانية» ( ص .)١9532-١984‏ 
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بين سيد أحمد (الرفاعى ) وينادي بالاعتقاد والانكسار:... ياوسيلة 
الطالبين» ياكعبة الطائفين»... ياغوث الخلق» ياباب الحق... ياأشجع 
الفوارس... ياأبا المدد... يامصدر الطلاب» بانسيعرة الرمو له كاسر اده 3 
الغيب» ياسيف القدرة» يانائب النبي الجليل» ياخليفة إبراهيم الخليل. .. ياطويل. 
الجناحين... ياصاحب النوبة الأولى» ياصاحب الصوت الأعلى... ياصاحب 
الموكب المرعب, يامبرد النار... يامبدل السموم» يامعنى عناية الحي القيوم.. 
ياباب الله المفتوح» يابدل الأبدال» ياسيد الرجال... ياموصل كل أعرج.. 
ياقطب الأقطاب المتصرفين» يامظهر سر حضرة القدس في كل مكان وزمان, 
ياصاحب الآيات الباهرة... ياكنز العنايات» ياصاحب التصرف في الحياة 
والممات» ياإشارة الكاف”'2.... يامتكلما بلسان الله .. ياقطب الفرد؛ ياقطب 
الأعظمء «اقعلين اللقوث ,وغيف الأ كيرن» بامخر الله الكبير 0550 
ياترجمان الحضرة المحمدية. .. ياوجه الرشد الأينس» همتك حاضرة» وعنايتك ‏ 
باهرة» وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفىء وبحرمة أبيك علي المرتضى) 
وبكرامة والدتك فاطمة الزهراء أغثني» وتوجه لجدك خير الأنام» وقوموا بقضاء 
حاجتي . .. أدر كني يااخمة الأ ولباء» رضي الله عدك» اغكني» ا 

قلت: مما لا شك فيه أن هذا الدعاء الموجه إلى الرفاعي كذلك الدعاء 
الموجه إلى الجيلاني؛ كلاهما يمثل غلواً سافرا في هذين الشيخين؛ وغياذة عانة 
لهماء وهما من الأدعية المستعملة حاليا في الطريقتين» وكل طريقة لها دعاؤها 
المشابة» وإلن لله المشتكى ونسأله سبحانه أن يبصر المسلمين في أمور ادينهم 
لعلهم يستطيعون الخلاص من هذأ لدت ترات نيالك اليا ل لا 


هذنا؛* ومن أكثر المستنقعات الشركية شهرةع وأوسع البوّر الانحرافية نطاقا» 


١‏ - يقصدون بها عادة الحضور في كل مكان فيخاطب بكاف الخطاب» لا بحروف الغيبة كما رأيت في هذا 
الدعاء الشركي . 
؟ ‏ و(وقلادة الجواهر) ١‏ ص ١١1‏ 588 ) وأنظر أيضا ( ص' 494 376 ). 
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تلك القصائد الشعرية التي يبتهل بها الصوفية إلى الأنبياء والصالحين» استغاثة 


ودعاء 5-0 فلتكن النماذج الاتية عن هذا اللون من الغلو الممقوت: يبدو أن 


أشهر تلك القصائد وأكثرها انتشارا في المشرق والمغرب هي قصيدة البردة التى 
ألفها البوصيري: وتجاوز فيها تجاوزات خالف بها أوامر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الخاصة بعدم الغلو فيه» وعدم إطرائه حين قال: «لا تطروني كما أطرت 
لبمار ع ا اد 
ومنهاقوله: ظ ظ 
«إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً وإلا فقل يازلة القدم... 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم... . 
إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم)” “2. 
قال الشوكاني ‏ يعد نقل قول صاحب البردة هذا : «فانظر كيف نفى كل 
ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وغفل عن ذكر ربه ورب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . إنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا باب واسع. قد 


تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوأ إلى خطاب غير الأنبياء بمثل 


هذا الخطاب» ودخلوا من الشرك في أبواب» بكثير من الأسباب... - 
إلى أن قال: وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس» ووقع 
ابعاالمن تصيدى لمدبع يبنا محمد صل المضلية والة سلب ولمدح الصالحين 
والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصرء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة» فليس 
المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»؟. 
ومثله عبد الرحيم البرعي اليماني الذي يقول ‏ وهو يخاطب الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم : 


.)54485 ح‎ 44١/5() 48( -رواه البخاري في أحاديث الأنبيا باب‎ ١ 


؟ - قصيدة البردة ضمن ديوأك البوصيري (ص 148؟ ). 
 *‏ «الدر التضيد ») وص 75-/9؟ ). 
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وياسيدي يارسول الله يا أملي 
هب لي بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
وفيك ياابن خليل الله يوم غد 
نوالك الجم يطويني وينشرني 
وجاه وجهك يحميني ويمنعني 
إنى دعوتك من نيابتي برع 
مستعديًا بك يافرد الجلال على 
فاعطف حنانا على عبد الرحيم ومن 
لا تعد عيناك. عنى بالرعاية في 
ويقول أنغا: 
ظ و(ياسيدي يارسول الله خذ بيدي 
ياعدتي يانجاتي في الخطوب إذا 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم 
والعفو أوسع من تقصير من فعدت 
ويقول : 
(يا ضصاحب اشير العثير ييدرف 
يا من به في النائبات توسلي 
يا 'من نرجيه لكشف عظيمة 
يا من يجود على الوجود بأنعم 
ياغوث من في الخافقين وغيثهم 


.) 55- وديوإن البرعى» ( صلمه‎ - ١ 


ياموئلي يافلاذي يوم تلقاني 
جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس .كل أحزائي 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
ألوذ من سوء زلاتي وعصياني 
بالمكرمات وعين اللطف ترعاني 
من بغى ذي حسد أو شامت شاني ' 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
دهر يحاول بعد الربح خسراني 
يليه في الناس من صحب وإخوان.. . 


)١(0 ايت تجريك.‎ ٠ 0 


في كل هول من الأهوال ألقاه 
ضاق الخناق لخطب جل بلواه 
فإن عبدك عأقته خطاياه 


به الذنوب فلم تنهضص مطاياه)” ''. 


يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
وإليه من كل الحوادث مهربي 
ولحل عقد ملتو متصعب 
خضر تعم عموم صوب الصيب 
وربيعهم في كل عام مجدب ... 


؟ وديوانت البرعي ؛) ( ص 2 14 
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شرم تن منسوقة رانلج 7 سعط عمقت ناباب لومعم أرا نافد ك1 


ذأ ستوزلية لاست خف كنار ان ب اها لاانا إن لحل 





يامن نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب... 

ياسيدي إنى رجوتك ناصرا من جور دهر خائن متقلب.. 

فاقل عثار عبيدك الداعي الذي يرجوك إذ راجيك غيرمخيب 

ظ واكتب له ولوالديه. براءة من حر نار جهنم المتلهب 
واقمع بحولك باغضيه وكل من يؤذيه من متمرد متعصب) ©. 

لاندري با ل ا سس ب لان دن شأنه بعد هذه المنزلة» فإذا كان 


هؤلاء المتصوفة قد جعلوا الرسول موئلاً وملاذا» ووصفوه بأنه غافر الذنب وقابل 


التوب» يكتب لمن يشاء البراءة من النار» ويجيب المضطر إذا دعاه؛ ويقدر على 


كشف الخطوب وإغاثة المكروب» وجعلوه أقرب من يرجى فيدعى» فأي شيء 
تركه هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فأكلوا خير الله وعبدوا غير الله.فكانهم 
لم يقرةوا قوله تعالى لبيه: ل لك من الأ شي يوب لهم أ يعد 
فَإنّهُم طالمون 4 زآل عمران: 48؟١].‏ 

إن أقل ما يقال عن هذه العقيدة أنها ليست عقيدة الإسلام التي رضيها الله 
لعباده وأمر رسوله بتبليغها إلى الأمة, ولهذا السبب فرح المستشرقون الصليبيون 
لما وجدوا هذه العقيدة عند طائفة منتسبة إلى الإسلام؛ لأنهم وجدوا من 
المسلمين من يقول بقولهم في تعدد الالهة» فلا مجال للتقد والتعنيف . 


يقول نيكولسن بعد أن نقل اقتباسات من ديوان البرعي -: «لعله قد تبين 


لكثير منكم الآن الشبه العظيم بين الأفكار التي شرحناها... وبين ما يعرف في 


علم اللاهوت المسيحي بعقيدة الوساطة أو الشفاعة» ولست حجة في هذا 
الموضتوعه .ولكتي سأقتبس بعض ما ذكره الأستاذ «وب» من ذلك في كتاب ١‏ الله 
والشخصية») لأوضح وجوه الاتفاق» .+ بين الفكزة المسيحية والفكرة الإسلامية 
عن الشخصية» يقول الأستاذ: إن الشفيع في المسيحية هو ابن الله الذي 


أ دن .مر(ص 15-159 ). 


؟ 


تجسدت فيه الألوهية كاملة» كما يقول القديس 0 


أقول: لو لم يكن في معتقد هؤلاء إلا إظهارهم الإسلام على صورة الأديان 
الممسوخة المحرفة» وإبداؤه على شكل الوثئيات المخذولة البائدة لكان في 
ذلك من الخزي والعار ما ينبههم إلى بطلان ما يعتقدون لو كانوا يعقلون» ولكن 
١ه‏ تلوب و تقوو اهمض لا مصروة بها و ذا مستتو با ود 
كالاً نعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 [الأعراف: ١/94‏ ] . 
والمؤسف. حقًا أن تبقى هذه القصائد تتلى إلى يومنا هذاء وتحيا بها ليالى 
المواليد حتى اليوم» بل ولا زال شعراؤهم يقتفون آثار من سبقوا في قرض هذا 
النوع من الشعر المليئ بالتوجه إلى غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا هو؛ اسمع 
إلى هذا الشاعر الذي أسهم في إحياء المولد النبوي المبتدع بقصيدة عتوانها: 
ونور النبوة») جاء فيها: ظ 
وأضك انقاؤاء وها يقير ك يرون" الشفى يفسرغي الصبياء يسلكل» 
ياأيها المختار اشفع إنني متعثر ولآانت أنت) مقيل 
:إن التميكن لىغائلاً بشفاغة 2 ياضيعتي, إني. إذ الذليل)9©: 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رغم أنه الشاقع المشفع -فإنه لا يطلب 
العفناعة همه الأنها تف سلكا لأحد من الميفار قي كما قال فعالن : « قل لله 
الشفاعة جميعا 4 [لزمر: »4 ]» وكذلك يقال بالنسبة لإقالة العثرات ‏ وغفران الذنوب . 
وبملاحظة تاريخ نشر هذه القصيدة» ندرك أن الشاعر والناشر قصدا الاحتفال في 
هذا اليوم بتلك البدعة التى صار المسلمون في جميع الأقطار يتقربون بها إلى الله 
خاصة إذا تأملنا قوله : ظ 
بأأيها المولود فى دهربه ساد الطغاة وأحكم اليفكيل 


١-«فى‏ التصوف الإسلامى وتارييخه) رص .)١55‏ 
١‏ - الشاعر محمد عباس عبد الحميد خلف» نشر في (ص 5) من صحيفة «الرياضية» السعودية» يوم 
الجمعة (؟١)‏ ربيع الأول سنة )١4115(‏ -(0٠93/5/١1991م).‏ 
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وقوله : ظ ظ 
نارحجة رحن ب داك راعينا في القلب شوقا والمحب عليل < 
ونم يقتصروا في مدائحهم هذه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم 
-00-5 شملوايها كل من عادر إليه أسم «ولي) أو «رجل صالح) أو قلدوه وسام 
0 المشيخة . فاسمع ‏ مثلا -! - إلى هذا :الشاعر الرفاعي ‏ وهو ينصح الناس بأن الات" 
00300 بشنيخه عند اقتحام الملمات فيقول: 
«ناده واهجم على ليث الثرى 
نادم واقبل على الآفعى تقف 





تلقه فى غابة كالثعبان 2 
ظ وقال آخر: ظ ظ 
فتشملهم من روحه الهمة الكبرى 


وتفتق رتق الكرب همته الصغرى)” 


. «ينادونه شرقا وغربا عواجزر 
فهمته الكبرى إلى" الله سلم 


6 التجانيين فى شيخهم : 


شك شعت أن تحظى بكل مؤمل 
وتنجار من صضيم الزمان وضيقه 
فعليك بالحبر الهمام المنتقى 


ذاك التجانى حاز كل فضيلة 


أصحابه مغفورة زلاتهم 
ان الم لون 
واهتف به مدعنا ومناديًا 
أنقذ غريقا في بحار ذتوبه 
ياسيد السادات ياغوث الورى 


وتفوز بالإسعاد والإيناس 
ومن المضرة والبلا والياس 
غوث الورى أعنى آبا العباس ‏ 
بالختم ميزه إلذه الناس 


إن عاد ع ايا اعبار 


علج بفضل منك لبي الاي 


.)4 و9قلادة الجواهر)» ص‎ ١ 
 ساورلا المصدر السابق ( ص يضح منسوبا إلى محمد مهدى‎  ؟‎ 


؟ 





وأنل عبيدك نفحة تجلو الصدا لا تتركنه عرضة الأدناس2©27”6. 
ويقول محمد سعد الرباطابي - وهو يشير إلى فاس -: 
«فيها التجاني أبو العباس خير فتى حاز الكمال حبيب العين والرأس 
وناده يا أبا العباس ياسندي أصلح فؤادا مطيعا للهرى قاسي 
إني مريدك بالسودان جد كرما أنت الكريم الذي يعطي بلا ياس6” ©2. 
ويقول أحد أتباع الختمية: 
.ديا آل بيت المصطفى أدعوكمو إن نابئي أمر وخطب مسني 96 
وآخيرا : ليس هذا الغلو مما يختتص به التجانيون أو القادريون أو الرفاعيون أو 
الختميون» ولكنه عام في جميع الطرقيين» وغيرهم من الجهلة الذين لم 
يقدروا الله حق قدره» فراحوا يتخذون من دونه شفعاء وأولياء لا يملكون لأنفسهم 
- نضلا عن غيرهم ‏ نفعا ولا ضرا يدعونهم لقضاء الحاجات» ويستغيثود بهم 
لتفريج الكربات. ولم يتركوا شِيعًا مما يختص به المولى عز وجل إلا وصرفوه 
للمخلوقين . ولا حول ولا قوة إلا بالل . 





كنون التجاني . 
؟ - منشورة مع (الدرر السنية» (ص 35 - 1١‏ ). 
؟ ‏ محمد أحمد حامد الختمي : 9 الختمية) روص .)١16‏ 
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الفصل الثاني 
التقديس الناتج عن الانحراف في فهم الكرامات 


المبحث الأول : معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي . 
المبحث الثانى : الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية . 
المبحث الغالث : مفهوم الكرامة في الفكر الصوفي ومقارنته بمفهوم 


السلف الصالح . 


لآ 


توطئة : 

إن هلا الفصل بمباحئه الغلا ئة يتناول قضية عقدية هأمة؛ زلت فيها أقدام 
أنكر الكرامات بالكلية» وبين مفرط غال اعتقد ثبوت الكرامة والولاية لكل من 
أظوير أمرا بكارم للعراتة والقصية:ما عليه اهل السفة والجماعة »وهنو التوسط تين 
الإفراط والتفريط» فإلى المباحث : 

المبحث الأول 
معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي 

يقال كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم. فتكون الكرامة مصدرا. ويقال كرمه 
وأكرمه تكريما وإكراما وكرامة. فتكون اسم مصدر”'؟. 

.نقل اليافعي عن نصير الدين الطوسي الذي سماه الإمام قوله: «والفعل الخارق 
الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمى الكرامة 04" 

وهذا التعريف قاصر غير مانع, لأن من شأن الساحر أن يظهر على بذايه خوارق 
للعاداتع من غير أن يتبحدذى لعلمه أن هناك غيره من السحرة والمشعوذين 

وعرف الجرجاني الكرامة فمال: ( هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص 
غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون 
ابه احا وما ذكوان :مقرو | مدعوى الندوة يكون معجزة)” '. 

وجملة القول في توضيح معنى الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه 
وربط المسببات بأسبابهاء والنتائج بمقدماتهاء وأودع ين الأشياء خواصهاء فجعل 
٠‏ - أنظر: و اللسأآن » مادة ( كرم ). ؟ ‏ 9نشر المحأاسن الغالية) رص ١‏ ). 
؟ ‏ والتعريفات» ( ص ١84‏ ) وانظر: «الكواكب الدرية» للمناوي ( 8/1١‏ ). 
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النار ‏ مثلاً ‏ للإحراق» والماء للإرواء» والطعام للإشباع... وهكذاء ثم إن هذا 
النظام الكوني البديع المتناسق يجري على العادة ألتي ألفناها جاريا عليهاء فإذا 


حصل أن رأيئا المسبب من غير أسبابهاء ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط بمقدماتها 
كان ذلك 00 لهذه العادة المألوفة» فيبقى النظر فيمن حصلت على يديه هذه 
الخارقة من حيث الصلاح وعدمه؛ وفي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد 
ولي أو لاء وفي الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها. وينتيجة هذا 
النظر الشرعى المحض نتمكن من الحكم على الخوارق» عما إذا كانت كرامة أم 
معنجزة آم أنها استدراج أم من الأحوال الشيطانية . 

وعلى هذا نرى أن أجمع تعريف للكرامة أنها: «أمر خارق للعادة برها الله 
على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في الرتبة» معونة له على أمر ديني أو 
فنيو 77 
0 وتعريف الجرجاني رغم أنه قريب من هذا الذي ترجح عندناء إلا أن قوله: 
«وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة) يحتاج إلى تقييده بما إذا صدرت 
تلك الدعوى في زمن يسوغ فيه تلك الدعوىء وهو الزمن الواقع في فترة ما قبل 
بعثة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد مبعثه فدعوى 
النبوة تكون دجلاً وكذباًء لا معجزة. أضف إلى ذلك طول تعريقه» والحدود 
تصان عن الإسهاب قدر الإمكان . 


١-انظر:‏ و شرح العقيدة الواسطية» وص )١١18‏ و( الصوفية تشأتها وتطورها؛ (ص 56 ). 


الحم 


المبحث الثانى 
الفرق بين المعجزة والكرامة, والخوارق الشيطانية 
عرفنا معنى الكرامة في اللغة وفى اصطلاح الشرع» وحتى نعرف الفرق بينهأ 
المعجزة وشرائطها فنقول : 
مادة ( عحر ) تدور حول الضعفض والخور وعدم الحزء” ' . والمعجزة واحدة 


معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم» وهي عبارة عن الفعل ‏ 


الذي يدل على صدق مدعي الدبوة في وقت تتأتى فيه. وسميت معجزة لآن اليشر 
يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله» فصار كآنه أعجزهم”" . 

وذكر أهل العلم للمعجزة شروطًا وأوصافا لا يدل الأمر الخارق على صدق 
المدعى للنبوة إلا إذا تحققت فيه وهي ‏ في حقيقة أمرها ‏ مما يفرق به بين 
المعجزة والكرامة» لأنها متعلقة بدعوى النبوة. نجملها فيما يأتي : 


الشرط الأول : أن يكون الفعل الدال على. صدق دعوى النبوة مما لا يقدر 2 


عليه إلا الله سبحانه» فلو ادعى الرسالة ثم جعل معجزته القدرة على الحركة 
والسكون» والقيام والقعودء لم يكن ذلك معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة 
الخلق على مثله . ظ 

الشرط الثانى: أن تكون المعجزة خارقة للعادة المألوفة» فلو قال المدعي 
للرسالة : آيتي مجيء الليل بعد النهارء وطلوع الشمس من مشرقها لم يكن فيما 
ادعاه معجزة لهء لأن هذه الأفعال ‏ وإن كان لا يقدر عليها إلا الله لم تفعل من 
اجلهء وقد كاتت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه» ودعواه في دلالتها 
على نبوته كدعوى غيره» فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. ظ 

الشرط الغالث: أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل فتقع عقب 


١‏ -انظر: ٌاللسان» مادة رع ج ز). 
؟ - أنظر: 9 تفسير القرطبي» ( 427١/1١‏ ووشرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص 518 ) . 
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ا اد عواه :2 كأن يقول ؛: أيتي أن يقلب الله سحاد هذا الماء زيتاء و يحرك اررض 6 
2020200 قولي لها تزلزلي» فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. 


الشرط الرابع: أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد بكونها 
معجزة له» فلو قال: آية نبوتي» ودليل رسالتي أن تنطق هذه الدابة» فنطقت بأد 
قالت: كذب وليس بنبي» فإن هذا الكلام دال على كذب ذلك المدعيء إذ لم 
يقع على وفق ما ادعى . ظ 

الشرط الخامس: ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه 
المعارضة» فإنه لو قام من يعارض مدعي النبوة ثم أتى بمثل معجزته وعمل بمثل 


عمله بطل كونه نبا وخحرج ذلك الآمر الخارق عن كونه 0 ولم يدل على 
.صدقه. ولهذا يقول المولى عز وجل عن القرآن ‏ معجزة نبينا الكبرى ‏ # فليأتوا 


بحديث مَثله إن كانوا صادقين © [الطور: 4] كأنه يقول: إن ادعيتم أن هذا القرآن من 
نظم محمد صلى الله عليه وسلم وعمله فاعملوا كلاما من جنس نظمه فإذا 
عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله” '. 

الشرط السادس: أن يأتي ذلك المدعي في زمن يصح فيه مجيء الرسل, 
لأنه لو جاء رجل بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخوارق الدنيا كلها وادعى 
أنه نبي مرسل علمنا كذبه بمجرد دعواهء إذ لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام كما 
هو منصوص عليه في القرآن والسنة” '. 

إذا عرفنا المعجزة بأماراتها وأوصافها ظهر لنا الفرق بينها وبين الكرامة. لآن 


كل تلك الشروط تتضمن ركيزة هامة جد فى التفرقة بينهماء وهى أن المعجزة لا 
نه من اققرانها يلاعو القيرقء وهذا فرق يعد اباساافى تميين المتبرة عن 


الكرامة. والفارق الآخر الذي لا بد من اعتباره هو أن الرسول يجب عليه إظهار 
المعجزة من أجل دعم دعواه إذا توقف إيمان قومه عليهاء بخللاف الولى» لا يجب 
١‏ انظر هذه الشروط في 9 تفسير القرطبي4(١1/١9/1-7)»‏ و شرح الأصول الخمسة» رص 871-551 ). 


؟ - انظر سورة الأحزاب الأية ( 1١‏ )» وصحيح البخاري حديث ( 7556 )2 وصحيح مسلم (1791/14). 
ل 


عليه إظهار الكرامة بل يستحسن سترهاء فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على 
يد رسوله فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه؛ 
وهذا محل اتفاق حتى عند المتصوفة”''. ‏ 

وبين القرطبي ذلك فقال: «والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار» وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى. 
والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذللك 6" 

وأما الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة ونحوهماء 
فيتبين في أمور : 

الأول: النظر في مندض بكانعة ماعن الكوازق للرسول:ضصلن الله علية وآلة 
وسلمء فإنه قد اتفق أهل العلم على أن الرجل لو طار في الهواء؛ ومشى على الماء 
لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموافقته لآمره 
ونهيه» لأن مثل هذه الخوارق قد يكون صاحبها وليًا لله وقد يكون عدوا له فإنها 
قد تككون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع . 

فمتى وجدنا الشخص مخالفا للشرع متلبسا بالبدع علمنا أن ما يجري على 
يديه من هذه الأمور ليست بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من أعمال الشياطين 
التي يكون سببها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام» فإن 
المعاصي لا تكون سببًا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها'"؛ قصاحب 
الأحول الشيطانية لما أعرض عن ذكر الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وافقته الشياطين فصاروا من حزبه» قال تعالى: ومن يَْشُ عَنْ ذِكرٍ الوّحْمَنٍ 
قيض له شيطانا فهو له قرين 4 [الزخرف: 5*] وهؤلاء القرناء هم الذين يفعلون لهم 
تلك الأفاعيل”؟' . ويوحون إليهم تلك الأقاويل» كما قال تعالى: ظ ون الشياطين 


.)٠١ 4/57 ( انظر: (الرسالة القشيرية» ( ص 704) وه اليواقيت والجواهر؛ للشعراني‎ .- ١ 
وانظر: وطبقات الشافعية» لابن السيكي (511/15)) ووالكواكب‎ .)*0 ١ ( 9تفسير القرطبي6‎  ؟‎ 
.)9/1١( الدرية» للمناوي‎ 
.)م6-م/١‎ ( أنظر: 9 تيسير العزيز الحميد» ( ص 7945-/791). 4 أنظر: 9 مجموع الفتاوى»‎ 
مم ؟‎ 











فكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة» وكان أكثر تلبسا بالشرك 


03 ْ و البدع والفواحش » كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكشر» حيث إن الْسياطين 


لوي تاتون بيع قورت لبر يكل دا يشجهرن سيم ما بريطيم بي ناكار 
20205 والفسوق والعصيان. 


المقصود أن ما يأتى به هؤلاء الفسقة من الخوارق لا تسمى كرامات بل هى 


23200 استدراج أو أحوال شيطانية. 


يقول ابن حجر العسقلاني : (إن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل 


00 ْ . على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو غلط ممن يقولهء فإن الخارق 
23 قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهبء فيحتاج من يستدل بذلك 
2020 على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروة آن يختبر حال من وقع له ذلك» 
202 فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية» والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا776 . 


وقال السبكي : «وإن أهل القبلة: متفقون على أن الكرامات لا تظهر على 


20 الفسقة الفجرة» وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله غز وجل»7" . 


وفي شرح الواسطية: «يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة 


ل و 5 ذونء من آ مأب الطرق || مبتدلعه الذين يسمول أنة لعسهم بالمتصوفة من 


2030 أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاحء والإمساك 





00 ظ بالثعابين» والإخبار بالغيب» إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء» فإن 


نا إنما تكون أذأولياء الله بحق) وهؤلاء أولياء للشيطان ا 
الأمر الثاني : أن الكرامات لا تجدي فيها التعلم والتعليم» ولا تكون بمزاولة 


3 أعمال مخصوصة يتقنها صاحبها”' ', بخلاف الشعوذة والكهانة والخوارق 


.) 508“ دفتح الباري» (/1/ 447 ) عند شرح الحديث (رقم‎ - ١ 
.)1/1١( وانظر: 9 الكواكب ؛» للمناوي‎ ؛)75٠١/5‎ 9١ وطبقات الشافعية»‎ - 
,) 10197-505 وانظر: والتصوف » للسندي رص‎ ) 17١ رص‎ " 
.) انظو: والكراكيم لساري 80 )دوه الدين الخالص) ر0 / ره‎ - 4 
م ؟‎ 


الشيطانية» فإن المشتغلين بهذه الأمور يكتسبونها بالتعلم والرياضة بالخلوات 
الطويلة مع الجوع وذكر أسماء الجن والشياطين. وترك كثير من أوامر الشرع 
كالطهارة والصلاة مع الجماعة» مع التلبس بالنجاسات والفواحش . 

قال في «(الفهرست» : ١‏ فأمأ السحرة 55 أنها تستعبد الشياطين بالقرابين 
. والمعاصي وارتكاب المحظورات مما لله جل اسمه في تركها رضى» وللشياطين 
في استعمالها رضى» مثل ترك الصلاة والصومء وإبياحة الدماءء ونكاح ذوات 
المحارم» وغير ذلك من الأفعال الشريرة» وهذا الشأن ببلاد مصر وما والاها ظاهر, 
والكتب المؤلفة فيه كثيرة موجودة. ظ 

إلى أن قال.: قال لي من أثق بفضله : إنهم يعملون عجائب من هزائم الجيوش» 
وقتل الأعداء» وعبور المياه؛ وقطع المسافات البعيدة في المدة القريبة)” 2. 

الأمر الغالث : من السمات التى يعرف بها الخوارق الشيطانية ما يحصل بين 
هذه الخوارق من معارضة بعضها لبعضء ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه شرعي 
ولم تستعمل لتحقيق هدفف موحد سليم فصارت تحت تصرف الأهواء 
والتوجيهات الشيطانية؛ فتجد بعضهم يعارض البعض لغرض إبراز المهارات في 
المكر والخديعة؛ وهذا يخالف حال أولياء الله تعالى» فإنه لا يمكن أن يقوم 
ولي لله بمعارضة أولياء الله تعالى وإبطال ما أكرمهم الله يه من الكرامات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من 
أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم 
من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا»”". 

الأمر الرابع : أن أصحاب الخوارق الشيطانية والأحوال الإبليسية يمتازون 
بكثرة الكذب والدجل وكثرة الدعاوى للكرامات» لأن قصدهم استمالة الجهلة 
والبسطاء ومن ربوا على تقديس الأشخاص لأتفه الأسباب» بخلاف أصحاب 
الكرامات» فإن إيمانهم وتقواهم الذي نالوا به درجة الولاية لله تمنعهم من التلبس 
اسان لجان الحنن ص8 10141 ١‏ - ومجموع الفتاوى» .)١18/1١1(‏ 


1 








35 بالكذب واختلاق الأساطير والمكر والدهاء. 

ظ قال أبن تيمية عن أصحاب الآأحوال الشيطانية : «ولا بد أن يكون في أحدهم 
من الكذب جهلاً أو عمداء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم 
3 ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم من أولياء 
000 الشياطين. قال الله تعالى :طهَل أَبَُكُمْ على من فل الشياطين 059 قنز على كل 

003 ظ فاك أ نيم 4 [الشعراء: 0771١‏ 777] والآفاك : الكذاب ؛ والآثيم: الفاجر 7 
الأمر الخامس: أن أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم, 
2300 وتبطل أعمالهم وشعوذتهم إذا ذكر عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» لحديث 
00 ٍْ ظ أبي هريرة: ١و‏ كلني رسول الله صلى الله عليه واله و سلم بحفظ رزكأة رمضانء 
فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام”' فاخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
3< صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فذكر الحديث” فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
0 الكرسي» لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرك شيطان حتى تصبح. فقال 
00 : 0 النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان » رواه البخاري 
00 وغيره9؟. 0 ظ 
2 » + وظل هذا ومكصاان تمحدى سالعب الأحوال سي أن يقرأ آية الكرسي 
وهو يباشر تلك الأفعال» أو أن يبقى لمفعول أعماله أثر إذا قرئ عليها آية 

الكرسي بصدق وعزيمة . 
ظ قال شيخ الإسلام : «ولهذا إذا قرأها ‏ يعني آية الكرسي ‏ الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها)2' . وذلك بخلاف كرامات أولياء الللم فإن القرآن لا 
يبطلها بل يزيدها قوة على قوة ونورا على نور. 


. » ؟ -- يقال حفا إذا رفع بيديه» انظر و اللسات‎ .)518/1١١( ومجموع الفتأوى؟‎ ١ 

* - ورد مطولاً عند البخاري ( برقم 1711). 

4 - البخاري فى بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده (؟/48 ح 8770)) وانظر أيضنًا (ح ولمة). 
ه - ١‏ الفرقان بين الأولياء ؛ ( ص هلع وأنظر ( ص 5) و« مجموع الفتاوى» (١585/1؟)‏ *59؟)., 


نكا 





المبحث الثالث 
مفهوم الكرامة في الفكر الصوفي ومقارنته 
بمفهوم السلف الصالح 


فيه توطئة ومطلبان : 


المطلى الأول : الكرامات وضوابطها عند أهل السنة والجماعة . 


المطلب الثاني : الكرامات عند الصوفية. 


امكل 


3 

ع0 
44 

احثب - 
2 

2 
ا 
؟ 
3 
1 
8 

0 01 
ك2 
1 
م 1 
ال : 
-. 7 
00 








0 الأمرين خطأ كما يقول 0 الإعادم أبن تيمية 





ظ توطعفة: 


0 بعد أن تقدم لنا بحث معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي» وبعد 


أن عرجنا على ذكر الفرق بين الكرامة والمعجزة من جهة» وبين الكرامة والخوارق 


55 الشيطانية من جهة أخرى» ننتقل إلى المقصود فى هذا الفصلء وهو بيان مذهب 
220 أهل الحق في كرامات الأولياء» ومذهب الصوفية المنحرفين في موضوع الخوارق . 
0200 وذلك في مطلبين: 


المطلب الأول : الكرامات وضوابطها عند أهل السنة د 


المة 006 في كل زمان ان 5-5 الله ا إلى معرفة الحق واتباعه 


23020 في جميع المسائل الدينية» فكان نهجهم هو النهج القريم» وطريقتهم هي 
الوسطية بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين؛ وذلك لأنهم أكثر الناس حرصا 


غلى معرفة الحق, وأكثرهم اجتهادا في طلبه والبحث ععمتةء وأشدهم تمسكا به 


اه عند تحصيله. فقربهم الله تعالى ورزقهم هدايته التوفيقية لإخلاصهم في القصد 


والنية» واتباعهم للسنة والآثر ووقوفهم في وجه البدعة والمبتدعين» فلا غلو 
الغالين يجرفهم ولا جفاء الجافين يسري إليهم . 

وهذا الموقف الوسط الذي عرفوا به هو موقفهم تجاه خوارق العادات» حيث 
انقسم الناتى: قيهيا الى :طاقنو ظلاكينة كاذييت ورتجود نوا زق :العا ذات القير الانبياءة 
وهم المعتزلة ومن دار في فلكهم''. 

وطائفة اعتقدت أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليّا لله(')؛ وكلا 
7 ا" 
أما أهل السنة والجماعة فلا ينكرون الكرامات كما ينكرها المبتدعة, لأنهم 


.) ١6٠ ٠ / 4 ( ووالكشاف » للزمخشري‎ 2) ١ 57 - ؟‎ 4١/18 ( انظر: 9المغني » للقاضي عبد الجبار‎ - ١ 
. ؟ - وتجد هذا المنحى ة في الفكر الصوفي كما سيآتي قريبا إن شاء الله‎ 
.)595©- 2544/١1 ( أنظر: مجموع الفتاوى)‎ - * 


لم" 


يعلمون أن الله الذي وضع الأسباب وخلق المسببات قادر على خرق هذه السنن 
المألوفة لعبد من عباده» لهذا كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء» وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات”'' . 

ويؤمنون بأن الكرامات وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة 
ألف فيها كتب”''. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تبلغ نحو ألف 
معجزة”'' . وأعظمها معجزة القرآن بلا نزاع . ووقعت الكرامات لعدد من الصحابة» 
وردت فى روايات صحيحة لا سبيل إلى إنكار مثلهاء ورا اد درن 
منها للصحابة والتابعين وغيرهم من الصالحين' '. 

غير أن أهل السنة والجماعة علموا بالاستقراء وبإرجاع كل فرع إلى أصله أنه 
لبس كن خا رف للعادة كرافة :رئيس كا عن جاء باهر بكار ق ونيا ل تعالى وتإنيات 
الكرامات يجب تقييده بقيود مميزة» وضبطه بضوابط معينة توضح حقيقة هذا 
الآأمر وتمنع من التباسه, وهذه الضوابط إذا تأملناها نجد أنها عامة,» وخاصة. 

الضابط الأول: أنه ليس من منهج الإسلام ولا من تعاليمه الاعتماد الكلي 
على الخوارق والكرامات» إذا فقدت فقد معها الإيمان, وإذا وجدت وجد 
الإيمان: ولهذا كان معجزة هذا الدين العظمى وآيته الكبرى هي القرآن الكريم 
الذي اترلنه اله تعالك على ثيه مضعية عتلى الله عليةدوالة بوسر ولع تكن دعوته 
عليه الصلاة والسلام معتمدة على خرق العادات بقدر ما هي معتمدة على الحجة 
والبرهان . 

ويؤيد هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه معجزات مادية وجعلوها 
١‏ انظر: «الواسطية) (ص 171) وهو في «مجموع الفتاوى» ( ١55/7‏ )» وانظر: «١‏ تفسير القرطبي ؛ 

(8/11؟) ووالكواكب الدرية» للمناوي ( 8/١‏ ). 

؟ - مثل «دلائل النبوة 6 للأصبهاني» وللبيهقي .غيرهما. 


555 ١ أنظر: والفرقان بين الأولياء) ص ؟ ؟‎  » 
.)587- 51/7/11 ( انظر: والفرقات» وص 185-176 )2 وو مجموع الفتاوى)‎ - 5 
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مستتعتتكد لم امس سر رسي بسار 


ل نا م ا قدا و سن سس سو و قي ور دايا بع مر نه لقت ل" 


شرطًا لإيمانهم أمره الله بالرفض وعدم العدول عن منهجه فى الاعتماد على مأ 


يوحى به إليه» قال تعالى : طوفَاُو أن تون لك حمئ تفج نا من الأَْضٍ ينوا 9 


أو تكون لك جنّة مّن نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء 


ما رَعَمْتَ علينا كسا أو تأني بالل واْمَلائكة فيلا 0 أو يكُون لك بيت من زخرفِ 
أو ترقّئ في السّماء ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزّل علَيًا كتابا تُرؤه قل سبحان ربّي هل 
كنت إلا بشرا رُسولا 4 [الإسراء: -107 . 

يقول شيخ الإسلام ' «وأنفع الخوارق الخارق الديني» وهو حال نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم : «ما من نبي إلا وقد أعطي 
من الأيات ما أمن على مثله البشر, إنما كان الدي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) متفق عليه”'' . وكانت آيته هي دعوته وحجته 
بمخلافب غيرة هن الألهيا” . 

ولهذا كانت حياته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم تجري طبقا لما تجري 
عليه عادات البشر ومألوفاتهم مع ما أعطى من شرف المنزلة وعلوهاء فلما هاجر 
إلى المدينة لم يطر في الهواء ولم تطو له الأرضء وإنما سار كما يسير أي راكب 
آخذ! بعين الاعتبار جميع الاحتياطات التي يحتاجها كل مسافر» وهذا هو الأصل 
في كل منهج يحمل في ذاته صلاحية ية البقاء والااستمرار. 

أما الاعتماد على الخوارق المادية والإغفال عن آفاق الإعجاز القرآنية فيعد 


قصورا في الإدراك وطفولة ة فى التفكير: وهو مع الأسف حال كثير من الناس 


اليوم فيعتقدول أنه يجب أن تكون القوانين الكونية بيد المجاذيب يتصرفون فيها 
كيف شَاءوا . 


ألدخ راوع ود ريا وا ا : في الإيمان: باب )١+4/1١()17١(‏ عن 
أبي هريرة بلقظ مما من الأنبياء نبي إلا... 
؟ - «مجموع القتاوي؛ .)789/١١(‏ 
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الضابط الثاني: أن الخوارق ليست من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولا من صنع غيره من أولياء الله ولا هي من شأنهم» إنما هي من أمر الله سبحانه 
وتعالى وفق تقديره وتدبيره وحكمته» وليس من شأن أحد منهم أن يطلبها إذا لم 
يعطه الله إياهاء ولذلك كانت الكرامات تقع للصحابة دون تكلف منهم أو تطلب 
لها برياضات روحيهء وخلوات في الخربان والوديان والأماكن المظلمة» بل كان 
هديهم على التقوى والعمل الصالح» فإذا ظهرت لهم كرامات أخفوها ولم 
يذيعوهاء ولم يفرطوا في التفاؤل مخافة أن تكوذ مكرا بهم من قبل الشيطان 
الحم 

يقول الشوكاني: «ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات 
والمكالفافة. إن ذلك كرامة من :الك حاتف ققد وكوة من قلبيس الشيطان 


ومكره. بل الواجب عليه أن يعرضص أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت 


موافقة لهما فهى صدق وكرامة من الله سبحانه» وإن كانت ليسي 
فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبس عليه)” ' 

وهذا الضابط والذي قبله من الضوابط العامة في هذه المسألة. 

الضابط الثالث : أن الاستقامة على طريق الهدى» طريق أهل السنة والجماعة 
بحد ذاتها د هي عين الكرامة» فإنها سبب الفوز بالسعادة في الحال والمآل» 
والنجاة من الشقاوة عاجلاً وآجلاء وهي سبب لتكريم الله تعالى عبده بأنواع 
الكرامات بما فيها خرق العادات إذا دعت إليها حاجة واقتضته ضرورة» وبها فقط 
يعرف ولي الله من ولي الشيطان . وأما الخوارق وحدها فلا تدل على ولاية الله 
عواسة مسقي للك ولبلا يفول العلماء ‏ 

وكن طالبًا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب 
الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة)”7 © . 
١‏ - «قطرالولي؛ (ص 00574 
١‏ - ههجموع الفتاوى؟ 5٠ )/١١(‏ ): وه ممجموعة الرسائل والمسائل» ( 198/4 ) عن أبي علي الجوزجاني . 
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: 2 ب 00 و أ لك لنت امد ا تحايتة ا 5 


0 وقالوا: «من ظهر على يديه خارق فإنه يوزتب بميزان الشرع, فإن كان على 


الانتعامة كان ماتظور على نديه #زافةه روسن الم يكن غلن الابعقانة كان ذلك 


فتئة. كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت» وما يظهر من جنته وناره 
نان الللر يقن[ من لاااسقللاق الدزيينا يعور على يناي هلاو واماس سينك بالشرع 
الشريف فأنه لو رأى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمشي: على الماء يم 
أن ذلك فتنة للعباد )” 0 

ويقول الشاطبي: ١‏ ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم 
القيامة فلا يصح ردها ولا قبولهاء إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة؛ فإن ساغت 
هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل)""2. 


الضابط الرابع: أن صاحب الكرامة لا بد أن يكون بعيدا عن الدعاوى, 


تتحول عباداته ومجاهداته إلى مجرد طلب الكرامة» وذلك من موجبات الخلل في 


. وهذا الضابط والذي قبله يخصان صاحب الكرامةء أما اللذان بعدهما فمما ‏ 
يختص بالكرامة نفسها 

الضابط الخامس: أن الكرامة إنما تكون في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله 

فلو حصلت على يد الإنسان خوارق تشبه الكرامات ولم تكن الغاية من حصولها 


أمرا يحبه الله ويرضاه لم تكون كرامة» بل تنقلب عقوبة ونقمة عليه. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو 
ناه بالسماميي كي كادق سعجرات تييع مياى الشعلية إراله بوسلم 
كذللك+” 2 

وقال: 9 وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ‏ يعني الخوارق إن استعان 


. عن أبى محمد العز بن عبد السلام‎ ) ١١ (نقض المنطق» ( ص‎ - ١ 
.)؟ا/4/1١( ظ ؟  ومجموع الفتاوى)‎ .) 578/5١ ؟ -«(الموافقات»‎ 


501١ 


به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته 5-5 لله به ورسوله ازداد 
بلك رفعة وقربا الي الله ورسوله» وعلت درجته.ء وإن استعان به على ما نهى الله 
عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب76). 

وعدا العايظ مهم تإن كيرا امن اسحاب النقرار ف زتمنا يعفدم خرازقة 
فيما لا يرضي ربه» فيستعملها مطية للدهاء والمكر 5 تقديس الناس له 
ورفعه فوق ند لق وإن كان ذلك الخرق مجرد خرق للعادة دون أن تتعلق به 
فائدة أصلا . ظ 

.قال ابن تيمية: (إن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون» فإن 
لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد» وركوب السباع لغير حاجة» 
والاجتماع بالجن لغير فائدةء والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسرء 
فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب)”". 

الضابط السادس: أن الكرامة نفسها لا تكون معصية لله ولا مخالفة للشرع . 
وهذا الضابط له تعلق بالذي قبلهء فإن الكرامة إذا كانت لنصرة الدين وإعلاء كلمة 
الحق» كان من المستحيل أن تكون هي ذاتها مخالفة للشريعة الإسلامية ول 
ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في 
كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل» 
ثم ساق قصة تروى عن سهل بن عبد الله فيها أن أحد الأولياء اشترط عليه أن 
يرمي ما معه من الزاد» حتى يعطيه نور الولاية فتكون له خوارق للعادات» ففعل 
إلى أن قال سهل: فغشيني نور الولاية. ثم علق عليها ابن الجوزي بقوله: «٠‏ ويدل 
على أنها حكاية موضوعة قولهم: اطرح ما معنك لأن الأولياء لا يخالفون الشرع» 
والشرع قد نهى عن إضاعة المال)” ؟. 

قلت: وبهذا البيان لهذه الضوابط الشرعية للكرامة سوف نرى أن انحراف 
ار ا ا ا ؟ - 9 مجموع الفتاوى» .)5074/١١(‏ 30 
؟ - ١‏ تلبيس إبليس» ( ص 71/١‏ )2 على أنه لاا يستبعد وقوع القصة لكن يكون الذي خاطبه شيطانا مريدا. 
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3 مكاي احج بي بو حر لمي وني و عر 


المطلب الآتي 
المطلب الثانى : الكرامات عند الصوفية : 


إن أول أتمحراف صوفى يلقاه الباحث عندما يقرأ أي كتاب من كتب التراث 
الضوفي» هو اعتمادهم الكلي على الخوارق» واهتمامهم في مناهجهم على 


2220 "المبالغة فى نشر خوارق الشيوخ» وتركيزهم على اختلاق قصص خيالية» وأساطير 


كثيرة بالية ليرفعوا بها ما للشيوخ والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الآتباع 
ويحملوهم على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهم لدرجة العبادة» فكان من 
نتائج هذا الاهتمام أن حملوا شيوخهم على طرق كل باب بحثا عن الخوارق 
لعلمهم أن الصوفى كل ما كان أكثر خوارق» وأشد اتصافا بالمدهشات» كان 
أعظم ‏ عند الئاس في باب الولاية والقرب . 

ومن الصور الحسية لعناية الصوفية بموضوع الكرامات ما يلي : 

أولاً: عقد السراج الطوسي في ١اللمع»‏ كتابًا في إثبات الآيات والكرامات 
ضمنه سبعة أبواب كلها في الترويج لهذا الموضوع» وحشد ما أمكن من الة 
والروايات التى تخدم هذا الغرض. كقوله عن سهل بن عبد الله: من زهد في 


الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا فى ذلكء ظهرت له الكرامات» ومن لم 


تظهر له فلعدم الصدق في زهده)”' ؟2. إلى غير ذلك من القصص التي يهدف من 
ورائها إلى تقرير أن الخوارق ملازمة للولاية» وأن بذل الجهد في طلبها مطلب 
اين . ظ ظ 

وهذا النص وما شابهه يدل على مذهبهم في أن من شرط الولي أن تكون له 
خوارق ظاهرة» ونقل نصًا آخر يقول صاحبه: 9إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات 
والكرامات» فطريقه طريق الأبدال)”'' . يعني أن أصحاب الخرارا هي الأراياة عي 


١‏ -«اللمع» رص »)594٠0‏ ووالقشيرية) (؟5178/5). 
٠‏ «اللمع» (ص 4١"‏ ) عن يحيى بن معاذ الرازي . 


ا 


أي حال كانوا. 

ثانيًا: عقد أبو بكر الكلاباذي في كتابه «التعرف» بابًا('2 في كرامات 
الأولياء» أكد فيه أهمية الكرامات» وحث - بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ على 
طلبها” '. ْ 

ثالغا : جاء بعد هؤلاء أبو القاسم القشيري فعقد في 0000 فصلاً طويلا 
يقع في نحو خمسين صفحة ملأه برواية خوارق شيوخ الصوفية» وسرد غرائب 
أحوالهم وقدراتهم على التصرفء لا يشك من تأمله أن الحامل على ذلك الجمع 
والسرد إنما هو الترويج والدعاية؛ إلى جعل الحصول على الكرامات هدفا أساسيا . 

هذه الكتب المتقدمة تمثل نماذج من المصادر الصوفية القديمة التي 
خصصت أبوابًا وفصولاً في دراسة الكرامات والإشادة بأمر السعي في طلبها . 

وأما أكثر الكتب حشدا لخوارق شيوخ التصوف فهي كتب التراجم الصوفية 
فإن واقع هذه الكتب يؤكد أنها ألفت لسرد الخوارق لا غير» ويستوي في ذلك 
القديم منها والجديد . 

ومن نماذج اا الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني 
ثم كتاب «لواقح الأنوار» المعروف «بالطبقات الكبرى» لمؤلفه عبد الوهاب 
الشعراني» وكتاب (الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية) لعبد الرؤوف 
السعاافم رو كقات #طيقات اولناء السودان) المحدد نورين شيك الل و كنا 
وجمهرة الأولياء») لمحمود المنوفي: وكتاب (جامع كرامات الأولياء» ليوسف 
النبهاني. والقاسم المشترك بين هذه الكتب هو: الإسراف والغلو في التركيز على 
الخوارق جمعًا ونشراء واعتبارها دليلاً على الولاية» وبذل كل ما في الوسع 
لاختلاق القصص والروايات القاضية 000000 الصوفية عن نطاق البشرية, 


؟ ‏ انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» وص 85 -388). 
+« انظر: «الرسالة) وص 1ه*) فما بعدها. ط دار الجيل . 
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وتحللهم من قيود الشريعة . 
. وفيما يلى أحصر أهم الأوجه التى توضح نظر الصوفية إلى الكرامات وتوبن 
الفرق الجذري بينه وبين نظر أهل السنة والجماعة إليها : 
الوجه الأول : بينما يرى أهل السنة والجماعة عدم الحرص وعدم التعويل 
على الخوارق مخافة المكر والغرور» تأتي مصادر الفكر الصوفي لتؤكد وتحث 
على الاغعماع بامر الخرارق. .واغعيارها مميار) المعرفة الولى» اي 8 ضاحب 
الخوارق عند الصوفية لا بد أن يكون له من الولاية نصيب . 
نقل الطوسي عن الجنيد شيخ الصوفية قوله: ومن يتكلم في الكرامات ولا 
2201011 0 
+ ون تجبة سد البكايخ يقول أبى السيكي: ووقيل إنه ريط والتي إلن 
الكلاب والأسود فشمته ولم تتعرض لهء فعظم قدره وعلم أنه من أولياء اللّه»”" . 


وهذا يدل على أن الخوارق لا تفسير لها عند هؤلاء غير الكرامة والولاية . 


الوجه الثاني : أنه لا تلازم بين الولاية والخوارق عند أهل السنة والجماعة» 
فقد يكون الشخص من أولياء الله المقربين» وليس له من الخوارق شيء. 

قال ابن تيمية: «فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في 
وين اقمين لوكس له شيع من السديناتة ولم كر لدشي ومن الكونيات» 
لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه)”. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «ذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» هم المؤمنون المتقون» ولم يشترط أن يجري على 
أيديهم شيء من خوارق العادة» فدل أن الشخص قد يكون ولي لله وإن لم يجر 
على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا تقيّا0'». 


.) 4١١/515 وطيقات الشافعية)‎  ؟‎ .)595١ واللمع» رص‎ ١ 
.) 596 ومجموع القتأوى»(١1١1/1؟5؟), * - 9تيسسير العزيز الحميد) (ص‎ - 
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أما الصوفية فقد اشترطوا ظهور الخوارق على الشخص حتى يكون وليًا من 
الأولياء. كما سبق نقل ما يدل على ذلك» عن سهل بن عبد الله ويحيى بن 
معاذ”' '» ونصوصهم في ذلك كثيرة والمقصود التتبيه. 

الوجه الغالث : أن أهل السنة والجماعة المعروفين بعدم الحرص على طلب 
الخوارق» وبالبعد عن الدعايات الفارغة بإظهارهاء لم يكن من مذهبهم العجلة في 
تفسير كل أمر مستغرب بأنه كرامة. وذلك لعلمهم بالدور الذي يمكن أن يلعبه 
شياطين الجن والإنس في ذلك . 

يقول ابن تيمية: 

« والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان» فتارة 
يخبرونه ببعض الأمور الغائبة» ليكاشف بهاء وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو 
تمريض ونحو ذلكء» وتارة يجلبون له من يريده من الإنس»؛ وتارة يسرقون له ما 
يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات 
الأولباةءواتما وكوان مسرو تا7, 

أما الصوفية فإنهم يبادرون إلى نسبة كل غريب صادر من شخص معروف أو 
مجهول بأنه كرامة لولي» مع أنهم يعترفون بأن الصوفية يعتمدون على الجن في 
كثير من خوارقهم. فنقل عن الجنيد أن الجن كانت تؤنسه؛ وتعينه في أسفاره 


وغيرها” '. 
وذكر الخزرجي كذلك أن أبا العباس الحرار كان يستعين بالجن ويرافقها في 
ادف 7 


ولا ريب أن هذا نابع من تركيز الوم على استجحلاب الخوارق ؛ واستماتتهم ْ 


في طلبهاء وكونها شغلهم الشاغل» فلا يعرض لأحدهم شيء مما يستغربه إلا 


.)175-117/١( ومجموع الفتارى»‎ - ١ -انظر:(؟/*9؟). ظ‎ ١ 


؟ ‏ انظر: والحلية) 5914/19 -596؟). - انظر: سير الأولياء؛ رص 7/7 ). 
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ومن أمئلة ذلك : ما رواه ابن الجوزي بإسناد حسنه عن أبي عمران أن 
5 هؤلاء المتصوفة أجاء إلى أبي عمران وقال له وهو يظهر ما اعتقده كرامة -: 
ياأبا عمران» قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة:دراهمء وقد أهل 
الهلال وليست عندي» فدعوت فبينما أنأ| أمشي على شط الفرات إذا أن بستة 
دراهم فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص . فقال: تصدق بها فإنها 
ليست لك. قال ابن الجوزي: أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة». 
فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم. وكيف أخبره أنها ليست لقطة» ولم 


يلتفت إلى ما يشبه الكرامة؛ وإنما لم يأمره بتعريقهاء لآن مدهي الكوفيين؛ أنه للا 


يجب التعريف لما دون الدينار؛ وكأنه إنما أمره. بالتصدق بها لغلا يظن أنه قد أكرم 
بأخذها نا 

ومن مبادرتهم إلى تفسير كل ظاهرة غريبة بأنها كرامة ما رواه ابن الجوزي 
عن أحد الصوفية أنه قال: احتجت يوما إلى الوضوءء فإذا أنا بكوز من جوهر 


وسواك من فضة» رأسه ألين من الخزء فاستكت بالسوك وتوضأت بالماء وتركتهما 
وانصرفت . وعلق ابن الجوزي على هذه الحكاية فقال:.«إن صحت دلت على قلة 


عدم هذا الرجل إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز 
ولكن قل علمه فاستعمله وإن ظن أنه كرامة» والله تعالى لا يكرم بما 
استعماله شرعا»"" . 

ومن ذلك ما حكاه النبهاني” ' أن الشيخ محمد الشويمي تزوج امرأة» ومات 
عنها وهى بكرء وقال لها: لا تتزوجي بعدي أحدا فأقتله» فاستفتت العلماء في 
ذلك» فقالوا لها هذه خصيصي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتزوجي 
وتوكلى على الله فعقدوا لها على شخصء فجاءه تلك الليلة» وطعنه بحرية 


فمات من ليلته؛ وبقيت بكرا إلى أن ماتت وهى 000006 
١‏ - أنظر: 9 تلبيس إبليس) ( ص .)7١58‏ ؟ انظر ن.م روص 509 ). 


“ - نقله عن الشعراني ولم أجده في ترجمة الشويمي في «الطبقات »» فلعله في كتاب آخر. 
4 - «جامع كرامات الأولياء» ( 1١‏ /84؟). 
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قلت: هذه القصة إن صحت لا تعدو كونها مؤامرة محكمة حاكها ذلك 
الزوج الميت مع قرنائه من الجن أو الإنس» قبل موته؛ ولا صلة لها بالكرامات لأن 
الكرامة لا تكون بمخالفة الشرع كقتل الأنفس البريغة لأجل تحريم ما أحل اللّه. 
ولكن الصوفية يفسرون كل غريب بالكرامة . ظ 

الوجه الرابع : أن أهل السنة الذين لا يزون أن هناك تلازما بين الولاية وبين 
الكرامات» لم يحتاجوا إلى الإكثار من رواية كرامات الأولياء فضلاً عن أن يؤدي 
بهم الآمر إلى الكذب في ذلك . 

| أما ]نصار الفكر الصوفي الذين لا يتصورون ولاية دون خوارق فقد ركبوا كل 

صعب وذلول» وطرقوا كل باب مسدودء وذهبوا كل مذهب في سبيل نسج 
القصصء واختلاق الروايات الخيالية: وجمع الأساطير المخجلة» ظئا منهم بأن 
ذلك جالب للاحترام وموجب للتقديس عند الخاص والعام . 

ويبدو أن ظاهرة وضع قصص الكرامات والخوارق شاعت في الآوساط 
الصوفية منذ وقت مبكرء حتى تنبه كبارهم لهذه الحركة المبكرة» فقد قيل لرابعة 
العدوية: وياعمة لم لا تأذنين للناس يد خلون عليك؟ قالت : وما أرجو من الناس؟ 
إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل... وقالت: يبلغني أنهم يقولون: إني أجد 
الدراهم تحت مصلايء ويطبخ لي القدر بغير نارء ولو رأيت مغل هذا فزعت منه. 
قبل لها: إن الناس يقولون: إن رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب» فهل 
تجدين شبعا فيه؟ قالت : ا لو وجدت في منزلي شيئًا ما مسستهء ولا وضعت 
يدي عليهع2'0,. ْ 

وهذه الظاهرة قد. تفطن لها كل دارس للتصوف كما فطن لها أساطين 
التصوف أنفسهم» حتى قال نيكولسن ‏ وهو صوفي مسيحي متخصص في دراسة 
التصوف المنسوب إلى الإسلام : «فإذا فشل الأولياء» فإن الخيال الخصب الطوع 
يخف لنجدتهم» ويصورهم على النحو الذي يجب أن يكونوا عليه» لا على 


.) 77١ تلبيس إبليس» (ص‎ - ١ 
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30 1ْ « النحو الذي هم عليه وبتو الي السئين تعاظم أمر الأقاصيص وز ادت غرابتها 
5 د تستمده من محيط الخيال الشرقي» ذلك الخيال الذي لا تدرك 


أغواره 
ولنسرد هنا نماذج من كرامات أولياء التصوف المدونة في أسفارهمء وذلك 


حتى يعلم القارئ إلى أي مدى وصل الخيال الخصب بهؤلاء» وكيف أن الحرص 


على الجا وعلى كسب تقديس الآخرين» يمكن أن يمفضي على الحياع والمروءة 


يتحدث الشعراني عن ولي إذا شاوره إنسان في شيءء قال: أمهلني حتى أسأل 
عر رار ل سام : افعل أو لا تفعل حسب ما يقول له جبريل بزعمه” ف 


ظ وكين ابد ياي ماببايد ناكم 


. 3 على سبيل استعذان”" 


| وهناك ولي آخر من المجاذيب» تبعه جماعة من الصبيان 555 عليه 


فقال - مهددا ملك الموت - باعزراابل إالم لفيض الرواحهم اغرلداة. فين جيواد 


الملائكة . فأصبحوا موتى أجمعير ” 0 


ازيب العامة يل بيه مال ابرط ان اس ا 
شيءء ولو كان ع اي المجاذيب» لكان للموت معنى آخر. 

.وقيل لأبي يزيد : دخلت إرم ذات العماد؟ فقال: دخلت ألف مدينة له في 
5 أدناها ذات العماد» ثم ذكر غددا من المدن التى دخلهاء فذ كر ( البيت») 


و« تاويل) وباريس» و« جايلق» و( جابرس» وذ مسك » إلى أن قال : فذات العماد مدينة 


ل عاد في اليمن بين أبتر والشحر يقال : لها سور له ألف باب ما بين البابين فر سخ” '. 


قلت: من تأمل هذه القصة ظهر له أنها مصنوعة من نسج الخيال الصوفى 


.)18+/11 ؟ - انظر ط .ك‎ .) ١١5 «الصوفية في الإسلام) رص‎ ١ 
..)785/ ط دار الفكر. 4 - انظر: وجامع الكرامات») للنبهاني (؟‎ )١517/3 انظر ط .ك‎  * 
ض‎ 00 ,.) 77١/5١ ه -انظر: وقوت القلوب»‎ 
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الرحبء أما أولاً: فلان الله تعالى وصف إرم ذات العماد بقوله: « الي لم يخلق 
مثلها في البلاد » [الفجر: +] فمن زعم أنه دخل في ذلك الوقت ألف مدينة أدناها 
إرم علم بالضرورة بطلان زعمه . 

وأماقادناء افلا ديزلا يلخ سررها الف فسخ غير معقول: لا الفرسة 
مقياس طوله (7) أميال”', والميل طوله )١505(‏ متر”"2: أي أن : 

فرسخ - .780.6 ميل» و "٠٠.8‏ ميل 5:4١1-!1/85كم.‏ 

ولوق لان سود مديعة نيذه السعة نضلاعن أن ككرن أطغر العدن 
الألف التي زارها أبو يزيد في زعمهم: ولكنه الكشف الصوفي» والعلم اللدني لا 
يروج إلا على الجهلة والمهووسين . ظ 

5 عه التتصسى التمسكغرية أو ولكاافن أولباكهيم كان يعم القران كم 
الى عاة فى البو رالنيلوا" 

وهذا الكلام لولا أن العقول قد خدرت فكرياء وأن النفوس قد مسختء وأن 
القلوب قد طبع عليها بخاتم الجهل وقلة الحياء؛ ما كان ليصدق فيدون في كتب 
الكرامات . فإن اليوم والليلة زمن يمتد 85؟ ساعة) أي ١54٠‏ دقيقة) و جام ألف 
ختمة + ١440‏ دقيقة - 76٠.‏ ختمة في كل دقيقة. فأين العقول؟ 


ومثله ما ذكروه من أن أحد أوليائهم ختم فى الطواف ١7‏ ألف ختمة”'/. 


ومن نظائره ما حكاه القشيري عن أحد الأولياء الصوفية زعمه أنه كان يقرأ 
فى الركعة الواحدة القرآن كله أو سورة الإخلاص عشرة آلاف مرة» ويصلي من 
الغداة إلى العصر ألف ركعة””"' . ونظائر ذلك في تلاوتهم كثيرة” '. 


١‏ -«المعجم الوسيط» (؟581/5).. ؟ -ن.م(464/5), 

+ ط .ك 158/5 ).» وو جامع الكرامات» 711/37 ) . 

4 -انظر: واللمع» رص ه) ووطبقات ابن الملقن»؟ ( ص 48 ١‏ ). 

ه ‏ «الرسالة القشيرية» وص 45١‏ ) ط دار الجيل . 

5 - انظر: «جامع الكرامات؛ ( 4١١/1١‏ )» و( المطرب في مشاهير أولياء المغرب) للتليدي (ص ١1١‏ ). 
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ومن أعجب كراماتهم المدونة في هذه الأسفار ما يتعلق بحياتهم الخاصة . 
فنجدهم مثلا بتحدتره عن وي مكث أربعين سنة لم يأكل ولم يشرب”' “. 
وعن آخر ينام سبع عشرة سنة» ثم يقوم ليصلي بوضوثه الذي نام عليه' ©. 
وآخر يقول لعصاه: كوني إنساناء فتكون إنساناء فيرسلها تقضي له الحوائج 


ثم تعود كما 0 


7 وتشرك ودكل الحياء قثرة" اقلت :لعل كان يخرع إلى الخلتع: 
٠‏ وآخرلا يدخل الخلاء لقضاء الحاجة إلا في نحو ثلاثة أشهر مرة واحدة*) 
وآخر بوله كأنه حليبي”2. 

وآخر يجر سفينة أخذها الوحل بخصيتيه 0 

وآخر يجلد خادمه بإحليل نفسهء بعد أن مده فطال طولاً عجيبًا حتى رفعه 
على كتفه. حتى إذا فرغ من الجلد عاد إحليله إلى ما كان عليه أولً" . 

ومن الخيال الرحب أن الجيلاني جعل من الأولياء من تسجد له الملائكة”"' . 

وأن أحد أوليائهم أمر الشمس بالوقوف ل قطع المرحلة الباقية 
من سفره» ل أمرها بالغروب: فغربت وأظلم الليل في الحال”' '. 

وأعظم من ذلك كله أن خيالهم جعل الكعبة تطوف بأوليائهم في أماكنهم 
خارج مكة” ©2. 

ومن كراماتهم المضحكة أن أحد أوليائهم زعم أنه رأى الخضر يكتب 
١‏ انظر: 9جامع الكرامات» للنبهاني (44/1؟). 


.) 153- 47/8/57 ط. دار الفكر» و( جامع الكرامات»‎ ) ٠١/6 -انظر: ط.ك‎ ١ 
.) 551/-595/1( ط. دار الفكر» وو جامع الكرامات»‎ )١75/5( انظر: ط.ك‎ 8 


:- انظر: ط.ك .)514/1١ ١‏ ه - انظر: و جامع النبهاتي » ( 15531/17). 
5 - انظر: ط.ك )١10/57(‏ ط. دار الفكر. 7 - انظر: وجامع الكرامات») 437/5 ). 
م - انظر: «جامع النبهاني) (597/5). 4 انظر: #الفتح الرباني ؛ ( ص 51/١‏ ). 


.)١5١/48( -انظر: ونشر المحاسن الغالية؛ رص *؟) وطبقات الشافعية)‎ ٠ 
-انظر: 9نشر المحاسن» (ص ** )؛ وو المنجلي في تطور الولي 6 للسيوظي ( 05))ضخضمن «الحاوي»؟.‎ ١ 


اسيل 


ديوانا يضم أسماء أصحاب الطرق الصوفية”'؟. 
ومنها أن أحدهم شكا إليه أهل بلده كثرة الفعران» فأصدر مرسوما بعرحيل 
الفكران فرحلت» ولِم ير بعد ذلك اليوم هناك ولا فآرا واحدا”". 


أقول: إننا لو ذهبنا نجمع ما ذكره هؤلاء فى هذا المجال لأتينا بالشىء 


الكثير» ولكننا أردنا التمثيل لهذه المخازي التى ابتليت بها أمة الإسلام» وغزاها ' 


اعداؤها في عقر دارها بهذا الفكر الذي سرعان ما حول تلك العقلية الإسلامية 
الإيجابية المبدعة إلى عقلية خرافية خامدة مقهورة» فصار المسلمون يعيشون في 
احلك الظلم؛ إلا من هذاه الله للتمسك بالسنةء وقليل ما هم ظ 

الوجه الخامس : ذكرنا في الضابط السادس, من ضوابط أهل السنة التي 
تحدد نظرتهم إلى الكزامات أن الكرامة لآ تكؤن: مخضية اله: ولا مخالفة للشريعة 
الإسلامية. أما أصحاب الفكر الصوفي فلا تنخصر كراماتهم في مجال الطاعات, 
ولا تتقيد بالصالحات . فلا مانع عندهم أن تكون الكرامة خارقة لقواعد الشريعة» 
هاتكة لحرمتهاء وفيما يلي نماذج لما ذكرت : 


كرامة السرقة والتزوير: يحكى ابن السبكى عن أحد كبار الصوفية أنه مر 


في القاهرة بأناس يزدحمون على دكان خباز في سنة غلاء فرق لهمء فقال: لو كان 
معي دراهم لآثرت هؤلاء بها. ثم أحس بثقل في جيبه في الحال» فأدخل يده 
فوجد الدراهم فدفعها إلى الخباز والغة وها خير ا قركة عليك عي 
الخباز الدراهم م 

ويقول الدباغ بكل وضوح: (إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى حببين 


من شاء فيأخدذ منه ما شاء من الدراهمء وذو الجيب لا يشعر)” ُ. 


ثم يقول: «الفرق بين أخذ الولي صاحب التصرف متاع الناس» وبين 


أخذ السارق واللص له الحجاب وعدمه؛ قالولى مشاهد لربه عز وجل مأمور 


١-إنظر:‏ وسير الأولياء) وص 75 ). ؟ -انظر ط .ك )١737/59‏ ط دار الفكر. 
؟ - انظر: و طبقات الشافعية» (7/8١1؟).‏ 2 -«الإبريز»ة رص 1568). 


ا 














قلت : أيهما أولى بالحجاب؟ الذي يدعي العرقات ثم يعسلل إلى جيوب ب الناس 
[ الأخط أموالهم وأكلها بالباطل» أم الذي يفعل ذلك وهو يشعر بأنه مجرم مؤاخل 
بما مارح روعت كروي اصرق لركابيد؟ ظ 
أما قوله إن الله يامر أولياء التصوف بالسرقة فباطل» فإن الله تعالى لا يآمر 
باعبد ال عا :و( وإذا فعلوا فاسمعة انوا وجدنا عه آاءنا والله أمرنا بها فل 
إن الله لا يأمر بالمحشاء أَنَة لون على الله ما لا تعلمون © [الاعراف 1 

كرامة الرقص مع الأجنبيات: ذكر أبن ضيف الله من كرامات ولي يقال له 
صاحب الربابة» أنه كان إذا جاءه الحال أحضر اليبنات والعرائس والعرسان للرقص» 
ويضرب الربابة» كل ضربة لها نغمة يفيق فيها المجنون» وتذهب منها العقول, 
ا م والجمادات” '. 

رن ساسين الكرية د كن نان الغدرب حلى :الالانك المعوسيقية 

والرقص على أنغامها في جو مختلط بين الرجال والنساء. أمر يفعله جميع أهل 
الفسق والفجور الذين خلعوا لباس الحياء والحشمة عن أنفسهم. ظ 

يعلق ابن ضيف الله على هذه الفاقرة فيقول: ١‏ هذا الرجل من الملامتية؛ 
فرقة من الصوفية يفعلون اللوم في الشرع توبيخا وهضما للنفس»؛ ومن ار 


عليهم يعطب)” '. 
وذكر عن ولي آخر أنه كان يزغرد ويرقصء» وأنه غصب جارية يقال لها منانة 
لتعزف لهء لأنها كانت خبيرة ب بجميع أنواع العزف . 


<٠‏ وعد من كراماته أيضا أن وليّا آخر أراد أن يتزوج امرأة مع أختهاء فرفضت» 
لآن ذلك محرم شرعاء فتقدم هذا الولى المشهور بالرقص والغناء إلى تلك البدتٌ 
فصار يصفق ويرقص ويغني» حتى كب رأسه عليها فضحكت ورضيت” '. 

١‏ ن.م رص .)١55‏ ؟ - انظر: وطبقات أبن ضيف الله رص ؟5). 


* -دنل.م رص 56). :د ن.مرص .)55١-51١8‏ 
[ م 


أين الكرامة؟ بل هذه طريقة سافلة في الإقناع؛ وتوسل بالحرام إلى الحرام . 

كرامة مباشرة الأجنبيات والاطلاع على العورات: 

يقول الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي : وودخلت على الشيخ أمرأة 
أمير فوجدت حوله نساء الخاص تكبسه”'؟ فانكرت بقلبها عليه ء فلحظها الشيخ 
بعينه» وقال لها: انظري. فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح؛ والصديد خارج 
من أفواههن ومناخرهن» كأنهن خرجن من القبور» فقال لها: والله ما أنظر دائما 
إلى الآأجانب إلا على هذه الحالة ثم قال للمنكرة: إن فيك ثلاث علامات : علامة 
5-5 إيطك,؛ وعلامة في فخذك, وعلامة في صدرك. فقالت: صدقت واللّه إن 
زوجي لم يعرف هذه العلامات إلى الآن. واستغفرت وتابت»76''. 

قلت : إن مباشرة الأجنبيات على هذا النحو لا تجوز شرعا بحال من الأحوال: 
سواء كن على صورة جميلة أم على صورة دنيئة. ثم كيف استجاز أن يطلع على 
خفايا تلك المرأة الزائرة؟ فيرى صدرهاء وتحت إبطها وفخذها؟ والله يقول : 8 قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 [التور: ا 

وعن ولي صوفي آخر أنه ٠‏ كان إذا رأى أمرأة أو أمرد راوده عن نفسه» وحسس 
على مقعدتهء سواء كان ابن أميرء أو ابن وزير» ولو كان بحضرة والدهع”'؟. 

وذكر أيضا أن محمد الشويمي أحد اوليائهم كان يحسس بيده على النساء 
الأجنبيات» فيشكون أمره لأبي مدين» فيقول: حصل لكم الخيره فلا تعشوشوا” '. 

قلت: إذا كان هذا جواب من يتوجه إليه بالشكاوى فقد عدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمشتكى إلى الّه. 

وذكر أحد تلاميذ الدباغ من كرامات شيخه عددا فقال: «ومنها أنه وصف لي 

زوجتي من رأسها إلى قدمها عضوا عضوا ما ظهر منها وما خفي» وكانت كما 


. ) يقال: كبس الجسد أي لينه بالأيدي» والمعجم الوسيط » مادة ( كبس‎ ١ 
.)11١8/5( ؟- ط.ك (5/همل ). م« ط.ك‎ 
:-ط.ك(5/؟ة).‎ 
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7 وصفها. 0 لم يزد و لم ينعمص حتى لو كلفت أنا بو صفها م و صفتها كمأ و صف ؛) 
0 ش ْ ظ فلو حضرت و الله بين يديه ما زاد فيها معرفة» وكأنت منه على مسير أريعة أيام 1 
00 ولميرهاقط*. 000 





قلت: من يدري لعله زارها مرات ومرات فإن القوم يطيرود ليله وثهارا 


٠ ْ ْ 00‏ ويتطورون في عدة صور ‏ كذا زعموا ‏ وعيونهم تخرق الطباق . 


ومن ذلك أن أحد تلاميذ الشيخ عدي زعم أنه زار شيخه» فدار الحديث 


02 حول كرامات الأولياءء فقال الشيخ: كل شيخ لا يعلم مريده كم ينقلب في الليل 
0 قلة 25200 ولو أنه فى مشرق الأرض أو مغربهاء فتمال التلميذ في نفسه: هذا 





أمر صعبء أنا أجامع زوجتي والشيخ ينظر إلي؟ فلما رجع إلى بيته هجر زوجته 
شهراً كاملاً. فما كان من الشيخ إلا أن دعا كلمي ونهة | ورخره كائلة : أبسما امن ؟ 
الشيخ يبصر مريده على حلال أو على حرام؟ لا تعد إلى مثلهاء يقول المريد : 
فقابلت أمره بالسمع والطاعة”") 

ومنه أن أحد تلاميذ الدباغ قال: «قصدت الشيخ للزيارة فلما جلست بين 
يذيه قال لي : أي شيء كنت تفعل يلة الأاحد؟ فقلت: وأي شيء ياأسيدي؟ 
فقال : لبي قت تجامع أهلك» وقد أجلست ولدك على الوسادة حيث أبى 
حت كان القنديل على الصندوق» أو ما علمت أني حاضر معك؟)' '. 

وذكر تلميذه أنه لما أراد أن يتزوج ولم يكن عارفا بخطيبته وصفتها ذهب 
إلى الشيخ قال: «فوصفها لي بما وجدتها عليه» وذكر لي فيها أمورا لا يعلمها 
إلا اللهء ثم لما عزمت على الدخول قال لي: أنا الليلة أكون عندكم. فقلت له: 
ويم أعلم ذلك. فقال لي : إني أفعل لك علامة. ثم لما اجتمعت بالزوجة وكلمتها 
بعض الكلام» وإذا بالدم يسيل من خياشيمهاء فقلت لها وما بالك؟ فقالت: أنت 
ضربتني على أنفي فسكت عنها وعلمت أنه فعل سيدنا الإمام» ثم ذهبت لزيارته 


.) 599/52 _«(الإبريز» رص 1 ؟). ؟ - انظر: وجامع الكرامات»‎ ١ 
«الإبريز» رص 51-56). ظ‎ ٠ 


وذكرت له القصة» فقال لي : نعم, ولو لم يهبط ذلك الدم من خياشيمها لمرضت)”' 

اقول اتغبرونا ياكفة الإلسلقم يما عله الؤلارة 8 وما عله الكر امات © قوم ينا كرون 
النساء الأجتبيات» ؤيكشفون عورات الناس ويقتحمون عليهم بيوتهم 
ومحارمهم» ويحضرون جميع حالاتهم الخاصة, بل إن هم إلا عفاريت من نوع 
فريد مريد» أم أن الخيال الخصب قد لعب ذلك الدور المعهود؟ 

كرامة التعري أمام الناس : 

يذكر الشعراني في ترجمة شيخ اسمه إبراهيم العريان» لأنه كان يطلع المنبر 
ويخطب عريانًا.. . فيحصل للناس بسط عظيم» وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر 
ثم يقول: هذه ضرطة فلان» ل الكبير منه9" 

أقول : «إذا لم ة تستح فاصنع ما شئت )7 

ولي آخر تحداه ناس أن يشرب بركة مملوءة بالماءء فقال املأوها. فملأوهاء 
فقام ‏ وقد أخذه الحال ‏ فوضع فمه في البركة» وأخرج إحليله يخرج منه الماء؛ 
يقول النبهاني : «ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرج من إحليله إلى أن 
فرغت البركة وهي من أعظم كراماته» فاعتقده الوالي وغيره اعتقادا عظيما)”'. 

ونحوه ولي آخر قال الشعراني في ترجمته: « كان يتكلم بما يستحي منه 
الناس عرفاء وخطب مرة عروسة فرآها فأعجبته فتعرى لها بحضرة أبيهاء وقال: 
انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك: بدنه خشنء أو فيه برص» أو غير 
ذلك»ع ثم مسك ذكره وقال : انظري هل يكفيك هذا؟ وإلا فربما ‏ تقولي : هذا ذكره 
كبير لا أختمله أو يكون صغيرا لا يكفيك فتقلقي مني وتطلبي زوجا أكبر آلة 
مني )7 
01001 ظ | ؟ ط.ك(2/58؟١).‏ 
؟ - حديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء؛ باب (54) ( 5.1/15 ح 21441 7488) عن أبن مسعود 


مرفوعا, ظ 
؛ - انظر: وجامع الكرامات» ( 5951/10 -9157). 0 هط.ك(155/5). 
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أقول: لولا أنه يوجد في الأمة الإسلامية إلى اليوم جماهير غفيرة تدافع عن 


2-2 هذا الفكر الصوفى وتدعو إليه بحماسة ما كنا لننقل مثل هذه السخافات 


22 والوقاحات» ولعل الواقف على هذا الفسق يعرف قيمة هذا الفكر الذي حقه أن 


2 هدقن ولا ينشر. 


ش كرامات حتى في بيوت الدعارة : 

٠‏ ' ذكر الشعراني عن أحد أوليائه أنه كان يقيم في المحلة» في خان بنات الخطا 
يعني في بيت الدعارة وكان كل من خرج يقول له قف حتى أشفع فيك عند الله 
تعالى قبل أن تخرج. فيشفع فيه» وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين ولا يمكنه 
630 


أن يخرج حتى يجاب فى شفاعته ) 


. وليس هذا بغريب من أمر هذا الشيخ”'' فإنه ‏ كما يقول الشعراني -: « كان إذا 


03200 رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة» ويقول له: امسك رأسها حتى أفعل 





فيهاء فإن أبيى شيخ البلد تسمر في الأرض» لا يستطيع يمشي خرة» وإ سدح 
حضل له خجل عظيم» والناس يمرون عليه)7) 

ومن ذلك أن كبير الأولياء مات» فدخل إلى الحرم جماعة يتلذلاً النور عليهم 
بعد منتصف الليل» فطافوا وصلوا خلف المقام؛ فجاءهم شخص فنعاه إليهم وقال 
لهم: من يكون موضعه؟ يعني من يستحق النوبة والخلافة بعده؟ فقالوا: حسن 
الخلبوصيء فقال أناديه؟ فقالوا: نعم. فقال: ياحسن فإذا هو واقف على رءوسهم. 
عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقيق» وعلى كتفه سوطء فقالوا له: كن 
موضع فلان . فقال: على الرأس والعين . 

يقول راوي الحدث الذي كان يرقب الموقف عن كثب: فلما رجعت إلى 
بلادي قصدته بالزيارة في خان بئات الخطاء فوجدت واحدة راكبة على عنقه. 
ويداها ورجلاها مخضويتان بالحناء» وهي تصفعه في عنقه وهو يقول لها: برفق 


١‏ -المصدر السابق (؟9/5؟١1-١18١1).‏ ؟! - واسمه علي وحيش. 
ا طاك .)17١/5(‏ 


فإن عبني موجوعتانء فأول ما رآني مقبلاً عليه قال مبادرا: يافلان زغلت عيناك, 
وغرك القمرء ما هو أناء فعرفت أنه هو وأمرنى بعدم إشاعة ذلك”''. 

وتحدث النبهاني عن ولي صوفي آخر كبير كان يكاشف الئاس بأحوالهم؛ 
وهو مقيم عند النساء الاغيات 57 

هكذا لا مانع عند هؤلاء من أن يكون نقيب أوليائهم» وصفي كبرائهم 
وكليتننا بالزناء على الدوام, ويساكن الغايا باستمرارء ألا ما أوسع نطاق دائرة 
الكرامة والولاية عند الصوفية. ثم يتساءلون عن سبب انتشار الفساد فى الأمة 
الإسلامية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

كرامة إعلان الكفر على المنابر : 

إن هؤلاء الآولياء المزعومين لما خرقوا كل العوائد» وانتهكوا كل حرمات 
الدين» لم يبق لهم إلا أن يعلنوا الكفر أمام الملا . 

قال الخزررجي فى ثر جمته لأولياء المَرن السابع الهجري: ل واه ومنهم الشيخ 
الإمام العار ف أبو القاسم الأندلسى . . . وفتح عليه من غير خلوات» ولا كبر 
معاملات... فكان يترك الصلاة» ويفطر فى رمضان... ومما جرى له أنه وقف 
توه على سطح الرباط» ورفع صوته وقال: (لا إله إلا أنا) رددها مرارا . ثم ادعى 
ذلك صوفى آخرء فمضى الخادم إلى شيخهماء وأخبرهة بما وفعء فأمرة الشيخ أن 
يخدمهما في زاوية خاصة؛» ويمنع عنهما الطعام والشراب ثم ينظر حالهماء قفعل 
الخادم. أما أبو القاسم فقد خرج من الحائط من غير باب» وأما الآخر فبقى إلى أن 

نقول : هل القدرة على خرق العادة تبرر ادعاء الألوهية؟ 

ومثل هذا ما ذكره الشعرانى عن الشيخ محمد الحضري الذي وصفه بأنه كان 
١‏ -انظر: وجامع الكرامات» ( 5 /8؟). ؟-انظرن.م (١1/ههه).‏ 
* -اتنظر: وسير الأولياء؛ رص 86 ). 


بان 











يتكلم بالغرائب من دقائق العلوم؛ من أنه كان إذا قوى عليه الحال تكلم بالفاظ لا 
يطنيق اد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم» وأنه كان يرى في كذا كذا بلد في 
وقت واحل . 

ونقل الشعراني عمن جاءهم المذكور يوم الجمعة فسألوه الخطبة. «فقال 
يسم الله. فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ومجدهء ثم قال: وأشهد أن لا إله 
لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل فهرب 
الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصرء وما تجرأ أحد أن 
يد خل الجامع . ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فاخيو اع كا يلق انه مقطب 
عندهم» وصلى بهم» فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة. هذا ونحن نرآه عالي 
عندنا في بلدنا» ١‏ 


أقول: لو كان سلطان الحق قائمّاء ومنهج النبوة حاضرا مطبقا لم يجروٌ أفاك 
ثيم على مثل هذاء فضلاً عن أن يعد من كرامات الأولياء» فيدون وينشر على أمة 
با اا 
كنات تب غافا 5 منهه”" أ ولا 500 اا سا نجد جميع 
الصوفية ‏ حتى المنتسبين منهم إلى الدعوة» وإلى الفكر والثقافة ‏ متورطين في 
هذا الانحراف : وإليك المثال : ظ 
ظ 00 المشيخ سعيد حوىى: «وأهم مأينتصب عليه الإنكار مأ يحدث لهل 
ظ الطريعة 3 الرفاعية» من كون النار لا تؤثر فيهم» ومن كونهم يضربون أنفسهم 
ال رضنا قن أو بالسيوم» ولا يؤكر ذلك فيهم) وهذه قضبة منتسرة ومشتهرة 
محسة» وقد تتبعها الكثير من المنكرين) فرجعوا عن الإنكار. والواقع المشاهد 
أن ما يحدث لهؤلاء لا يمكن أن كر سحرا؛ لأن السحر جزء من عالم الأسباب» 
١-ط.ك(5:/5).‏ ؟ -- كالطوسيء والقشيري. 
* - كالسيوطي» والشعراني» والمناوي. . 


8 





وههنا لا تجد لعالم الآسباب محلاًء كما أنه لا يمكن أن يكون من باب الرياضات 
الروحية» لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هذه الخوارق من دون رياضة روحية 
أصلاء بل بمجرد أن يأخذد البيعة عن الشيخ» بل أحيانا بدون بيعة. وقد حدثني 
مرة نصراني عن حادثة وقعيك له تبصا ادر سات در ار أجل 
الذاكرين بالشيش”'؟ في ظهره فخرج الشيش نوداني عبنى اليش عاية بيده ثم 
سحب الشيش منه؛ ولم يكن لذلك أثر أو ضرر. ‏ - 

إن هذا الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية ويستمر فيهم هو من 
أعظم فضل الله على هذه الأمة.. . 

إلى أن قال 1إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق 
تظهر على يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين» وهذا صحيخ. 
والتعليل لذلك هو: أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله 
عز وجل بهذه الكرامة؛ وجعلها مستمرة في أتباعه» فهي كرامة للشيخ الذي هو 
الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله وقد يكون استدراجا في حق بعض أتباعه الفساق 0 





وحيال هذا النص نلاحظ الاتى : 

١‏ - جزمه بأن ما يظهره هؤلاء من الخوارق إنما هي كرامات» لم يعلله بمقنع 
إطلاقا ؛ لآن نفيه أن تكون بأسباب معلومة عندهمء بالتعلم أو بالرياضة أو بأسباب ؤ 
أخرى غير مول أن ذلك يحتاج إلى معرفة جميع مداخلهم ومخارجهم.؛ وهذا 
لايتاتى إلا لمن كان منهم. َ 
وإذا كان الشيخ سعيد حوى منهم فنتساءل: لم لم يقم بقيادة جيش من 
هؤلاء الذين لا ينفذ فيهم السلاح الناري والحديديء فيحرر ب بيت المقدس من نير ظ 
الاحتلال الصهيوني» علما بأنه هو الداعية المفكر الذي دعا إلى ذلك التحرير ظ 
| 
بقلمه . ظ 


.) 0.07/١ ( نوع من السيوف غير المرهفة يلعب بها ويتمرس في المبارزة. «المعجم الوسيط»)‎ - ١ 
.) 5١8-5١ ؟ - 8 تربيتناأ الروحية»# (ص‎ 


١ 0 





على أنه ليس من منهج السلف الصالح أن يجزموا بكون أي أمر خارق كرامة» 


00 [ ْ كل كانوا يخافوة هى الخرور والمكر اشنا الميخافة: 


١‏ - أنه جعل من وقوع الخوارق على أيدي الرفاعيين وعدمه قضية» فيذ كر 


00 1ْ 0 ْ : [ أن الكثير ممن أنكر ها تتبعهأ فر جع عن الإنكار و معلو 7 أن النراع الدائر فى هله ظ 
20202200 المسألة» ليس حول وقوع الخوارق وعدمه؛ ولكن حول ما إذا كانت هذه الخوارق 


3 0 كرامات أم أحو ال شيطانية» ويبدو لمن تأمل عبارات الشيخ أن كون هذه الخوارق ٠‏ 
2020 دجلا وشعوذة أقربء وإلا فكيف يكون لذلك النصراني كرامات بمجرد حضوره 
0 2020 حلقة ذكرهم بلا إيمان ولا إسلام؟ 


؟ - أنه أثبت إمكان وقوع الكرامة من الفساق باعتبار أن الكرامة للرفاعي لا 


0 0 لمريده الفاسق. وهذا عجيبء فإن الرفاعي نفسه لم يكن يفعل هذه الأفاعيل ولا 


.١‏ عرفهاء فكيف تنسب إليه؟ 


يقول الذهبي : وولكن أصحابه فيهم الجيد والرديع» وقد كثر الزغل فيهمء 


0 ظ ا . وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق : من دخول النيران وركوب 





0 الشيطان 07 


ثم إن قوله: « وقد يكون استدارجا في حق بعض أتباعه الفساق) يمثل نقضا 


| لكل ما بناه قبل» وازدواجا عجيبا في الفكرء وإلا كيف يكون خوارق بعض 
الفساق كرامات لشيخهم واستدراجا فى حق بعضهم؟ فما الميزان؟ 


٠‏ الكرامات عند المتصوفة» نسأل الله أن يهدي يه اقوما ضلوا السميل ويسدلاك جه 
رافك السمصقيم» ونوواقا وإنااهم تمينكا بالكعاب. والسكة » وابععادا ين البدعة 


. والمبتدعين» وصلَّى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلّم . 


١ 7‏ -«العبر) 6/*9/) فيمن مات سنة ( //1هه). 


كلم 











الخاتمة 


بعد حمد الله تعالى وشكره على توفيقة إياي لإتمام هذا البحث أسجل أهم 
النتائج التى توصلت إليها مذيلا إياها بمنا بدا لي من توصيات» وذلك في النقاط 
التالية: 2 

الأولى: بالنظر إلى التصوف كمادة سلوكية يظهر أنه خليط من الأديان 
والفلسفات ونتائج أفكار الأمم البائدةع وبالدظر إلى رجاله الأوائل ندرك آنهم ‏ نظرا 
لانتشار العلم فى وقتهم قد تمسكوا بالكتاب والسنة إلى حد لم يصل إليه من 
جاء بعدهم من المتصوفة . ومع ذلك تجحد أنهم تأثروا بالثروة الثقافية الأجنبية 
المقتبسة من تلك الفلسفات تأثرا لم يسمح لهم بأن يطبقوا الكتاب والسنة فى 
كل ما يعتقدون ويقومون به من أعمال , 


يضاف إلى ذلك أن تغليب جانب العبادة عندهم أدى فى كثير من الأوقات 


ظ إلى عدم الاهتماه بالعلم, كما وصفهم به كبار النقاد كابن الجوزي . وهذا البعد 


عن العلم مع الحرص على العبادة أدى بهم إلى ابتداع شعائر وطقوس هى عمدة 
وعلى هذا نستطيع أن نقرر.بكل اطمئنان أنه لم يوجد قط صوفي طبق 
التعاليم الصوفية إلا وعنده انحرافات فكرية وعقدية ظهرت فى عباداته وسلوكهع 
فإذا وجد على مدار التاريخ شخص أطلق عليه اسم (الصوفى» وخلت حياته 
الفكرية والعملية مما ذكرت فالتسمية خاطئة. ودعوى تطبيقه لتعاليم الصوفية 
غير صادقة . ظ 


النانية: أن الزهد الذي حث عليه الإسلام 'وعرفه السلف الصالح ليس هو 


الدتالا 


الزهد الصوفي» وليس هو النواة الأولى لنشأة التصوف كما يدعي بعض الباحثين 
ولا علاقة له به كما يزعمود . فالتتصوف منذ نشأ إلى اليوم - شيء» والزهد 
الإسلامي ل آخر يغايره مغايرة كاملة. 

الغالثة : أن الحدود والتعريفات العي ضتبط بها كبار الصوفية المتقدمون معاني 
والزهد») و«التصوف» و«الولي») و«القطب») تفل العمود الفقري لجميع 
معتقداتهم في قدرات الشخصيات المقدسة عل الفيوفية. 

وأرى أن الاهتمام بهذا الجانب يعد من أقرب السبل إلى معرفة عقائد 
المتقدمين منهم؛ وكشف مدى توغلهم في الانحرافات الفكرية والمنهجية» وفي 
ذلك :ما يوصد الباب أمام أولعك الذين يريدون تبرئة ة المتقدمين من أهل التصوف 
من الوقوع في انحرافات متأخريهم . ولم العان ندا من الباحثين أعطى ‏ هلا 
الجانب أهمية تذكرء فآمل أن يقف قارئ هذا البحث على ما يؤكد له ذلك . 

الرابعة: عمدت الصوفية إلى تقسيم الدين الإسلامي إلى شريعة» وحقيقة 
صوفية». وزعمت أن نصوص الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن ظاهرها المتبادر إلى 
العقول والآذهان إنما هو للعوام والجمهورء وأما التفسير الباطني الذي هو لب 
الدين ومقصد الشارع الأساسي فلا يدركه إلا أولياء التصوف وأقطابه «العارفون 
الواصلون» ويعنون بهم أولعك الذين سقطوا في أوحال الحلول» أوفي مستنقعات 
الاتحاد والوحدة. 

وبهذا التقسيم تمكنوا من إقناع الجماهير بآن القيوه والتكاليف الشرعية إنما 
هي للعوام. وأما أهل الحقيقة - وهم المقدسون عندهم ‏ فلهم أن يخرجوا عن 
الشريعة ولا يسوغ لأحد أن ينكر عليهم . 

وعلى هذا أستطيع أن أقول : إن الحركة الصوفية تستهدف إلى نقض عرى 
العقيدة الإسلامية الصحيحة عروة عروة» وتحاول أن تهدم جدار الشريعة 
المنيع. وتستقطب الصوفية في ذلك كل الأفكار والمبادئ والوسائل التي 
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20 2 السافصة: أن قارئ تراث الفكر الصوفي المدون في مختلف العصور إذا 
00 0 أمعن النظر فى تصور الصوفية «للولي ») ووالقطب)») و«(الشيخ الصوفي) يخرج 
50 . بنتيجة تؤكد أن هؤلاء لم يتركوا شيئًا مما يستحقه المولى عز وجل من الصفات 
0 " :وانواع الغجادات. الأ .ووصفوايها انلك «المقلاسين » .وترسهرا يكلاك العيادات 
' .3 إليهمء وتؤكد أن فرقة الصوفية من أجهل الطوائف بحقوق الله على خلقه. وهذا 


السادسة: علم بالاستقراء أنه ليس هناك صوفي أقر له كبار الصوفية بأنه من 
أهل الفتح والعرفان إلا وتجد في فكره إن كان له فكر مدون ‏ ما يدل دلالة 
واضحة على كونه من آهل الحلول أو الاتحاد» إن لم يكن موغلاً في الوحدة 
المطلقة» كما علم بتتبع فكرهم أن كبار الصوفية إذا أطلقوا كلمة (التوحيد) 
و« المعرفة») إنمأ يقصدون بها وحدة الوجود. وهذا هو ما يفسر حرصهم على 


0 . كتمان توحيدهم غاية الكتمانء ولا يظهرونه ل ل 


السابعة : : أن الصوفية بنشرهم عقيدة الحلول قدموا للصليبين أهل المتلفيت 
خووات عليلة ماكاننا هن بها ووضعوا في طريق إفبحام أهل التثليث أسلاكا 


20202 شائكة: فإذا قيل لهم مثلاً -: أنتم تتناقضون بقولكم إن الثلاثة واحد . أجابوا بأن 


في المسلمين من يقول بمثله وهم الحلوليون. وهذا الأمر هو السر وراء اتجاه 
المستشرقين الصليبيين إلى نبش التراث الصوفي الحلولي وتحقيقه وطباعته منذ 
ولخمرين, ظ 

الثامنة : الات ل د ير وار 

في الفكر الصوفي فسوف يجد نشسه مادا بعدد لا يحصى من الأرباب والالهة 
بغر إلى لله وابائيي: جخدلة ومنافى نويه رن ذلاق من أسباتي الخيرة 
والدهشة والشقاوة ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة الجادة إلى الاعتصام بالكتاب 


"1١ 


والمعة عقيل وماد وسطر 16 

التاسعة: لقد تحقى لي خلال هذا البحث العثور على فوائد عظيمة من فقه 
السلف في العقيدة والعبادة» كما تحقق لى بعض الاكتشافات العلمية؛ ولعل من 
أهمها اكتشاف موّلف كتاب «النور من كلمات أبي طيفور » الذي حققه المحقق 
الكبير د. عبد الرحمن بدوي بمساعدة أستاذه المستشرق البحاثة « ماسنيود ) 
ولم يستطع أحد منهما أن يعرف مؤلف الكتاب» فرجح المحقق أنه لمؤلف 
مجهول. ‏ 

'فوقفت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على التصريح بأن الكتاب المذ كور 
ألفه أبو الفضل الفلكيء ولله الحمد والمنة.. 

العوصيات 


١‏ - عمدت الصوفية ‏ منذ وقت مبكر إلى تدوين معتقداتها ومناهجها في 
تربية المريدين على تقديس الأشخاص وعبادتهم في دواوين ضخمة. 

وفى العصر الحديث بادروا ‏ ومعهم إخوانهم من المستشرقين الصليبيين - 
إلى تحقيق ونشر جل المصنفات الصوفية المليئة بالخرافات والضلالات» فصارت 
تعداول في معظم بقاع العالم الإسلامي وغيره على نحو من اليسر والسهولة لم 
بنّح لكتب السغن والآثار التي تحمل في طياتها التفسير النبوي للإسلام. 

وباتت المطالبة بإتلاف تلك الكتب وإعدامها من المكتبات العامة والخاصة 
ومن الأسواق لا تعدو كونها ضريا من الخيال. 

فأرى أن من الضروري -إذا شعنا مكافحة هذا الفكر ‏ تشجيع العلماء وتوجيه 
'طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ودراسات جادة تناقش آراء جميع الفرق 
الضالة وتبين زيف 5-00 ومناهجها بالحجة والبرهان. وينتظر من الجامعات 
الإسلامية والمؤسسات الدعوية أن تلعب في هذا دورا أكبر مما هو مشاهد الآن . 

١‏ - أن الصوفية عندهم من المقدرة الهائلة على تحريف النصوص الشرعية» 
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20 ولَيّها وفقًا لمعتقداتهم ما هو كفيل بإضلال طائفة كبيرة من المسلمين العاديين 
٠‏ 3 الذين لم يسبق لهم التفقه من الكتاب والسئة: وبناء عقائدهم وعباداتهم عليهماء 
00 ظ 1 : والذين لم يرزقوا من التوفيق ما يحول بينهم وبين الانصياع وراء الشبهات 
2020 والاغترار بهاء ومن الإنصاف ما يمنعهم من التعصب لرجال غير معصومين أفضوا 
1 إلى ما قدموا. 

0 ظ 0 فأرى أن من النصح أن يوجه طلبة العلم الشرعي ‏ أولاً - إلى معرفة منهج 
2020 السلف الصالح في العقيدة والعبادة» وفي مواجهة المبتدعة والملحدين. ثم 
0 ئ 1 ١‏ يوجهوا ‏ ثانيا ‏ إلى دراسة معتقدات الفرق الضالة. وليكن التركيز على أخطر 
3 : الشبهات وأشبهها بالأدلة عرضاء ومناقشة:» وتفنيدا. 

0202020 أما أن يتوجه الدارس المبتدئ إلى كتب البدع والضلال ويدمن قراءتها؛ 
22 كقذلاك يرو البلاءالسبين» واتداء التضال الذي تحب زمابةشبات المسامين مه 





200 أشد من وقايتهم من أي مرض آخر. 

300 وهذه الوقاية تعد من أحق حقوق الناشئ على الأولياء والمربين بوجه خاص» 

005006 #- مع كثرة الباحثين عن أسباب تخلف كثير من بلدان المسلمين» وعن 

00 © أسباب الازمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها أغلب هذه البلدان» ورغم كثرة 

00 ' المحللين والباحئين عن سبل النهرض بشعوب هذه البلدان نحو تدمية اقتصادية 

020 > تليق بكل آمة ذات رسالة» فإني لم أجد أحدا منهم عزا شيًا من ذلك إلى ما عليه . 

+" :+ هذه الشعوب من انحرافات عقدية. لكني على يقين تام طبقًا لبراهين كثيرة .<< 

00 - قوية ‏ بأن تأثير الانحراف العقدي في هذا التخلف أكبر من تأثير أي مؤثر كير الم 
ْ فلعل دراسة جادة تقوم ببيان العلاقة بين الانحراف العقدي والتخلف الاتتصادي. ا 





وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 2 00 : 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 0 

الآأبدال ة في أمتي ثلاثون بهم تقوم الارض دص ودام ا نم باه عاد 
الأبدال في أهل الشام وبهم ينصروت اع دا ل جد دزت ديدنت يلاتان مط :+ 
الأبدال فى هذه الآمة ثلاثون مثل إبراهيم م 


الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا 000 


الخرجزا هود أهل الحججاز وأهل نبجران من جزيزة عرب 
إذا أتيت مضعجك فتوضاً وضوءك للصلاة 0 
ذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ا 
إذا حدثتكم 55 فلا تريدُثٌ عليه ماه عع ا ل 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 0000 


إذا إذا لم ات فأصنع ماشكقت 10000000 
الذكروا إللك مق رقو لو سيول ' + معد دوه 


أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ل ل ل 


ازهد فى الدنيا يحبك الله ده 


اسكن أحد فليس عليك إلا لال 0 
أ شبهت - خلقي وخلقي ... (« . لجعفر ) ع ع ا ل فضي 


لوقلا 











00 الحديث 0 د الست 


اشتكى رسول الله ييه فصلينا وراءه وهو قاعد- مسسيات. الواع 
20307 أصابت الناس سنة على عهد التبي صلى الله عليه وآله ظ 
> جوساع بس 0غ 47# 
0 أضيح من عبادي مؤمن بي وكاقر ١41/14‏ 
0 ال حيان عل اس ل ال سي لو 
2035 أفضل الذكرلا إله إلا الله مت ندا دبي باد تت ذدد 1 ) إقاية تو 
00:20 أكثروا من ذكرالله حتى يقولوا مجنون ......- لاططمدن 
003 الحقوا الفرائض باهلها 0 ااا 
0 بجا لاقب وساي ايه ين 
أما هو فقد جاءه اليقين © .........- وا 
أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ا -2 
أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا 15151 اا ل ا 
املق يعض الك فيو قير لك مسسيصية ييه القة 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء ....-- 71 1ه 
20203 إن أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ايند 
أنا أول من تنشق عنه اللأرض ...6037-2-22 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 0 
أنت أخونا ومولانا. . . (لزيد ) ا 
أنت مني وأنا منك... (لعلي ) .. 0 0 1١‏ 
00 إن الجين يله تحملة وتستعيعه عفرن يديد اه 
إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى يي م اه 


إن رجلا يقول كذا وكذا وإنى والله لا أعلم إلا ما علمنى الله - ١91/1١‏ 


1015 





الحديث 00 رقم الصفحة 





أن رسول الله ييه رخص في زيارة القبور مح ب ١11101‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك ' ان 38 7 41 
إن كدتم لتفعلون فعل فارس 00007 ا 
إن الله لم ينزل داء إلا أتزل له دواء - الا ل 
إن اللّه نظر في قلوب العباد. .. (ابن مسعود) سوس الم 
إنما أنا بشرء وإنه ليأتيني الخصم 0 ١9/31‏ 

إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم ل سسسطيئت ا وار 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد معام سد ارام 1 4 
إن المغيرة بن شعبة كان قائما. على رأس النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم 5550 0غ وين 
إن النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخر م ا 
إنه ليغان على قلبي 0 
ني أبرأ إلى الله أن يكون لبي منكم خليل ل 0 
إني أمرت أن أدعو لهم عمد ات دف ا 586 ١‏ 
إنى خلقت عبادي حنفاء كلهم 9-20 20 
إني رأيت في المسجد قوما حلقا (أبو موسى ) ا 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ل الم 7 
آلا أبعقك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . ٠(علي)‏ 000 000 00000 /يره 
ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك 0 
أي ذنب أعظم عل الل سس سس 36 ٠47‏ 

ظ (ب) 
البدلاء ارون 205222522522525 





بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك لض 
رت 

توضلو| ياش سس سس مسمس م سه مس ع سس 316 6 
رت2 

الثلث والثلث كثير 000002 01 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الس بدا 

ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمرعه 44/7 
ج20 

جعلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء من 

صوف يي 200000 

ظ ١ح‏ ظ 
الحبة السوداء شفاء من كل داء 2 3 أ 5 1١6‏ 
030 حديث أصحاب الغار..- 22100 

حديث الإفك ‏ 121«057 سم يا م ا 

حديث إنشاد النساء : طلع البدر علينا سم 

حديث توبة كعب بن مالك سايم مع سوسم و 1 

حديث توسل عمر بالعباس ا 0 مع 6 

حديث صلاة ليلة النصف من شعي أل سدس نسم سد 5/١‏ 

حديث صلاة يوم عاشوراء ل تت ا 

حديث الضرير ااا 
© 

0207 الخالق اللهآدم طوله ستون ذراعا م 
خيار أمتي في كل قرن خمسمائة ا ا ارا 
خير الناس قرني سوسا مم ممم وح 111/1 نا 








22 
الدعاء هو العبادة ع م م ا لع م ا لاع عا سح ع ع لط سل لس ل سد 3 م © 77 لع 3ك و 
الدنيا سجن المؤمن 22552922095222 ”م 
(22. 
رغم أتنف رجسل ذكرت عنده فلم يصل 
علي ا ا 151 1 0 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.......................--- ١٠١1/17‏ 

0 رس ظ 
سألت ربي ثلاثا فاعطاني ثنتين ومنعني واحدة سا 
سبحان الله وسع سمعه كل شيء 0 كما 
سبق المفردون . :. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ...--.-- ١1/١./1؟‏ 
ييه رهزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياف + 2 
بتسويتها. . . ( فضالة بن عبيد ) دحو عن سوه 1 بره 
لسلام عليكم دار قوم مؤمتين ها 
السيد الله . .. قولوا بقولكم أو بعض قولكم دوع وسيل 1 اللاقة 

رصع 
صدقك وهو كذوب ا ا ا ا ا 37222 أ © و 6 
الصعيد وضوء المسلم 0 
فى مسجدي هذا خير ا ا ل ا م 
الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة اين 
6 
فإن خير الحديث كتاب الله ا 
فمن رغب عن سنتي فليس مني ا 11417 








فوالل ما -تنخسم نخامة إلا وقعست فى كف 
رجل 001001010 1 1 ااا 
فيه الوضوءٍ 1 ا 
ظ (ق) 

30 قاتل الله ا ا ا جمد 1111 
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة لسسع لمن 
قد كان فى الأمم قبلكم محدثون --- 00 لإرييندر 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا مو وم م 01لا 
قولوا: اللهم صل على محمد ل 
قوموأ إلى سيد كم ا ا ا ل لك ار 

ك2 ظ ظ 

كان أحب الثياب إليه أن يليسها الحبرة ام 
' كان بين نوح وآدم عشرة قرون... (ابن عباس )- س8 أرع مع هه 
كان تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نطعا.. . (أم سليم) 7371/5 
كان مامه شمر رالماء سد من 0 
كان تائن يقر اونا نا رصول الله إننا نجي ربا سا شديدا” 51/79 
كان يحب العسل والحلواء ل ا 3 هه ؟ 
كان ينام على حصير سسا مسمس 111 
كان ينفث على نفسه فى المرض الذي مات فيه 3 ١387»‏ 
كل ابن آدم خطاء سس 110 أ 818 
ال يدها بواالة رإاايانا الال سي راروعين ل 748/3 
كن أبا خيثمة ج ل لد 1 أ ١‏ 
كن أبا ذر :و( ش12 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ا دن 


0” 


الحديث ‏ رقم الصفحة 


2 -"»0(« 

لعن الله زورات القبور لي بي 

لعن الله من ذبح لغير الله لع ا ا ل 38 أ 4 14 

لعن الله اليهود والنصارى تلت لك 
لعئة الله على اليهود 09 ااا 0 

لقنوا موتاكم لا إِثه إلا لله جف عدج امت عي دود لدع ب كر ١‏ | 1 

ياجابر مالي أراك منكسرا؟ ا ل ا 

لما اقترف آدم الخطيعة معد د عع ف ا 4111 10 


لما حلق رأسه في حجة الوداع أخذ الصحابة يقتسمون 9/١لا١ا ‏ 
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح 


خميصة له سس سس ع ا 3 187 
لم أومر بالرهبانية ل" 1 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم اا ا ار 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها 37-2 أ 1ه 6 
اللهم أكثر ماله وولده ا ا ين 
النهنم إن تهلاك هذه العد اا سس ا 14/1 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني 3# اا 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر 50009 
اللهم اهد أم أبي هريرة ا ا ايل 
اللهم اهد دوسا وائت بهم ا ١/1‏ 
اللهم رب الناس ا ا ل 
اللهم عليك بقريش 000 ل 








الحدية رقمالصفحة 


03 اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي أ و كر 
5 2م( 
ما تركت شيكًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 5-7 1 
نا حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه د 1 © 7ع 
ظ ما م تفنسن معفوسنة اليو اتات ليها داثة سكة ل اا 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة رحم -........- 18/1 
ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ل ل ا 
00 5 الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مسيم ١‏ 5 
مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم ا يلض 
0202 مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله سكوف سد لها 
2200 ماالمسكولعنها باعلم من السائل - 0 
0 .من أحب أن ب تمثز له الرجال قياما م ا 
وو اح نونحس ل 0 00 اال 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه”- ا اح احاح ااا جاح ساح لا سا2 ل 44/1 07 40 ؟ 
من أطاعني فقد أطاع لله ده د 0-0-80ظ 0 
من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين :-...- لست ] /1840 0 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب... (عائشة)  ١٠98/١‏ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل 0 ا 00 ل 
من رآني في المنام فقد رآني ا اح ا ا ا احاح اح احا ا احا ا ا ااا سا ال , 51 
000 من زعم أن رسول الله عليه السلام يخبر يما يكون في 20 
غد... (عائشة) 00 0 
00-6 يتمشل له الربجال قياما ا م ل 
من سره أن يحب الله ورسوله لي ا ا 
من عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب 1/”اه 


الحديث ظ رقم الصفحة 





من قال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ....... 1 أ الام 
من كان حالفا فليحلف بالله ا مد سه ما 

من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك لرضق 
فى عاك وضو يدعو من دون اللهاتذًا فكل القار دل سس يي 
من نذر أن يطيع الله فليطعه م 0 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ل عد ديد 51 

0 295) 

نحن مغاهر الأشياكء لااتور د اس سمي جص 8 41410 
عونا ن مط رق الرينها كقير من المالئر سد يي ذا 
نعم المال الصالح للمرء الصالح 0ن 

نهى أن يبنى على القبور. ما ل د ل وه يي الات 
نهى عن تقصيص القبور ع 2 35 أ 17 
نهى عن الصلاة إلى القبور......-- ]1 

نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تجصص القبور 7 /لاه 
نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ القرآن 

وأنا راكع ا اا ا 

0022 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي ... إلا ارال 
ظ ف 

لا أملك لكم من لله شيك ا عم مادم د مد وريه د بويد بجا ند وياد دم 17 / عام 
لابنت الصديق ولكنه الرجل وجو وم ام ا 111 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر ال 00 
لا تجلسوا على القبور 00 ممص ص سيو لقعت 
لا تسبوا أصحابي اا 





الحديث رقم الصفحة < 


00 لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مدا و عو ب 1151١‏ دا ا ا ا 
2٠‏ الا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - لي 1 
لاتطروني كما أطرت النضارى عيسى ابن مريم مس 09501 
2٠‏ الا تقوم الساعة إلا على شرار الناس اال 
الا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الل اياك 
© الا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إل إلا الله ....-- ١/5/١‏ 

ظ تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون مسب 1 

لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر لمعيه 1م" 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ماموس و به زازه للية ا 


لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال --- ١84/7‏ 


لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم ١٠/1‏ 








ل 011 
لا يقعد قوم بكرو الله إلا حفتهم الملائكة ...1 / ال 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون كمي اليماهن والدا سس ني ا 13 
لا يؤمن أح د كم حتى يحب لأخيه سس ...05/1 
لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جعت به 011/3 
ْ (ي) 
ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم 7/١‏ 
يابني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت 4/١‏ 
احضين لي تعيد البوم إليا؟ ظ /10 
ياحنظلة ساعة وساعة 55/١‏ 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ١ا/إقلاء.‏ 
ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك (إبراهيم عليه السلام) ١17/١‏ 
ياعم قل لا إثله إلا الله ١1/١‏ 


00 00 





الحديث ظ رقم الصفحة' ‏ 


يا فاطمة أنقذي نفسك من النار اا ار 
ياموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله 00 كلمو 
يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل 

المدينة ممع حي وو امو يووموا يمو مدع وف عستو 1 011 


اق 








الاسم 4 الصفحة 
إبراهيم بن أدهم مسي ومس بي ع لور و ارق 
إبراهيم بن نيأس بسع عا مب و امس ع اي حوب ف لوبعد 1/1/1 
إبراهيم ولد أم رابعة امالب ص يس اا ع م مط ااا ا كر بر 1 
إحسان إلهي ظهير 95 ز1/_إ4:4:ر:ر:ر:ر:ر:ر::ر:ر:و20ة0وه0طوإآإظ 
أحمد سكيرج لل ا تس را 
جع ابن فسي اي ا م ا اا ااا 
أحمد بن المبارك اا احا اس ان اع اع ساس ع أ ا ا ا ااا ا 2 82-2 ريام © 
أحمل ون حون بن سعد أن ا و م ل ا لض 
الأحمدي ( أبو الفضل ) -...--- 5 000 0 
إدريس الآرباب مه م لح ا ا ل 00 ممع برا / اب 
أرسطو ع اا 31/1 
الأشموني ( مدين بن أحمد) ' اع ا 2 44/1 ١‏ 
أفلوطين 2 ممسوي ‏ اجحس ب سو و مده امي مو رس 11 1011 
الألوسي قار 
الأنباري ( أبو بكر) ع ا ع ا ا .1 أ را 
الأنصاري ( زكريا ) ل ين له 

(ب) 

باسبار السكري اع ع ع علا ا 31 ره ؟ 








الاسم 
0 البدوي ( أحمد ) ا 0 


ات اا اا ا ار ا ال ا ا ل م ا ل حك لتحت ع ع عابيع كت و عا موا د 060 


التازري ( محمد بن العربي ) ا لل ب 
التجانى (أحمد بن ريحم ( م ع تت را 2 


الترمذدي ( محمد بن علي ) 11 0 
التلمساني ( سليمان بن علي ) د اس ووم امه تاد مك 3 6 


أبن تيمية ( شيخ الإسلام ) ل 0 


الثمالي ( أبو حمزة ) ل ا 


0 الاسم 0 الصفحة 





الجرجاني ( علي بن محمد ) -. 00 معني ا 
الجزولي محمد بن سليمان) ل ل لسن 
حعفر اللعلدي: 0 ب يي ا سي ببسي ب اك 
ابن أبي جمرة ( عبد الله) ...-.- 0 
الجنيد بن محمد جما وري سوب رع امع ع وا الس لد 111 ا 
ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن على ) ١‏ ه١٠‏ 
الجوهري ( عبد الرحمن بن إسحاق ) 1 
الجويني (عبد الملك) ل 000000 
الجيلاني ( عبد القادر ) ب ا م عات ا/هة 
الجيلي (عبد الكريم بن إبراهيم ) وح يي ار اكات 
ا ظ 1 
حجاج بن أرطاة ا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا 71 4م 
الحديدي ( أبو بكر) ا 21212379 
الحرار ( أبؤ العباس) 2222-9 0102 
الحربي ( إبراهيم ( مس د 0 
الحريثي ( أبو ا اا اا ا ال ون 
حسن ولد حسونه ريا دي سيد ادن ع طب عدوم لطم وو عات 1 
سين ابو قلق ديم همس ببسيدويه 0 0-000 3** 
الحصري ( علي بن إبراهيم ) 0 0 يي 0 
الحضري ( محمد ) رن ا 
الحطاب ( عثمان) 2 ل م 
الحلاج ( الحسين بن منصور ) م ةب 
أبن حموية مسو وموس تين وده بوي ح اع وو و عو رصع لوه 1 را 
ابن حوقل ( محمد بن علي ) و0000 122«2«2 








محمد 7 المفسر ) 22271 
سقفي 
بو حيان ( بن يو 


2 


ء , مدماب 0 
دفع الله بن | 0 
9 نصرين أحمد ) اا 


الدقدوسي ( أبو بكر) ل 0 


الدوري ( عباس ) 


5 
الذهبي ) 


أن عفاة ااا 
الرازي ( أبو حاتم ) 


الاسم ظ الصفحة 





الرازي ( أبو زرعة ) ال سم ا سس 1 40177 
الرازي (فخر الدين) الل يي ف ا ا 
ابن رجب الحنبلي عه 

الرعيني ( مكي بن عبد الله ) :95-5-0100 121033 
الرفاعي ( أجمد ) اا م مت 

الركابي ( حسن) ا 0 اا نل 
رياح بن عبيدة ااا ا ا ل 

200 

الزاهد (أحمد ) 0*0 ظ25ظ ا ا 

الززقاني ( محمد بن عبد الباقي ) ال ا 
زروق (أحمد بن أحمد ) اا م لام اح سا ا ل ل يا 
الزغبي ( محمد ) ما عدو ودع يم وج ابو دو عوسي ورد موود دووف 112171/0117 
الزواوي (أحمد) ااا 

زيد بن اللصيت ف #87994 ااا ا ا 
ابن سبعين ( عبد الحق بن إبراهيم ) ال ريد 
السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) ممصم يماك سسسب نيه كنا 
السروري ( محمد ) ك6686266424ا6ا0060707656969696اا ااا ااا اا 
السري بن يحيى ملس سس سسسييس ارتم 
أبو السعود بن أبي العشائر د00 00 2153# 

سعبيك حوئي :--ب--- ل 1 
أبو سعيد بن أبي | لخير فلخي ع ع مشا م ير اح باد ورك اد كع تروك تر ا ١/6هه‏ 
سليمأك بن عيد الله # 121 
سهل بن عبد الله ل ع عا ع ع مع ع د 1/3 

سيف التمار م ا ا ا 3 881 





' الا 


السيوطي ( عبد الرحمن ) ش52 


الشاذلي ( أبو الحسن) و اا و ا 
الشاذلي ( محمد المغربي ) ا 000 1 1 1 1 2131110171 
الشاذلي ( أبو المواهب ) ا 
الشاطر ( أبو العباس ) اا ما ا اا ا ا ل 
الوكانة زعيك لحمو ا 2ط 


الشبلي ( دلف أبو بكر) ......... ا 


صالح بن نأل التها .تدس يديسو 0 000 


صغيروك ! لشقلاوي 0 انون تع ع ال ل ل ل وك 


مه 


ل ل ل ا ا ااا ال لال ممم اتن مين مولي لال اح الال الك . الال الا اال ال أ ا اال ا ا ا ا ا ا ا 


ليلل 





(ضص) 
ضمرة بن ربيعة م 7 
ابن ضبيع الله 2 ل اا 
ظ رطع 
الطبري ١‏ محمد بن جرير ) 1 ماة 
اللرطوشي ( أبو بكر محمد بن الوليد ) ل يت لات 
الطريفي ( محمد بن عبد الله)- 48 4ه4 0044 ا 0 0ن 
طنطاوي جوهري ااا ا 
62 
ابن عائشة ( عبيد الله » ال 00 8 1 
عمق ال ل ١/١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الخالق اك سس ةا 
عيد السلام بن مشيش سا اح ااا اح ا ا ا احا ا ا ا ا ااا ات ااا اح ساسا عدوي 623571 
عبد العزيز الدريني يم ااا 
عبد الله بن حمل يرع عقيل سمس مسد سمس سم سمه ممم سم نم اح عم اس .١/١‏ 
عبد الله بن أبي بكر بر ير 1 5 ١‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أصلم - 71--ب------1 2 1223253 
عبد الهادي ( راجل الرويس ) 121*305 
عثمان بن مرزوق ل و لس سه 1 / ل ١‏ 
العجمي ( محمد الأزهري ) ست هس روا 
لشفي ( يوي 6س مسمس متسس 1341 
فل يو سار ري 
ابرع عر اق (تغلى ترح شكياك ) حم سج سس دووف جد اود اجا د 54/١‏ 
العراقى ( عبد الرحيم بن الحسين ) اا سي م ل و 1 1 


الاسم الصفحة 





ابن العربي ( أبو بكر) ل 0 000 000 انك 
أبن عربي ( محمد بن علي ) م ا رد وعمسا واب وار 9111 
الغرشي ( ياقوت ) مرو ريج مح با ورا سس ويم يم امسو مي 1لا 
العركي ( شرف الدين بن عبد الله ) ... 92 
العركي ( عبدالرحيم ) -. مسبت اماد زر و ون حرا عا 11111 
العز( عبد العزيز بن عبدالسلام ) 2300 2028م 
ابن أبي الود ا 01010 ا 00 للعو 1م 

ابن عطاء ( أبو العياس )-.....- يد ا 0000 1/لمم4ع 
ابن عقيل ( علي بن عقيل الحنبلي ) ......... 3 اع 
غلي خرازم ال 000 

علي بن محمد وفا 010101010 00 

ابن العماد الحنبلي 07 “017#أ|2*0 
را اي لي ل ني 1 
الع ا 1 

عياض ( القاضي ) 2ب ««2«52 
العيني ( بدر الدين ) ا ذ زذ ذزذزذز ز ز ز ا 0 00 212*030« 
الغالي ( محمد بن محمد ) اه م م ااوو ا 1 
الغمري ( محمد ) ا 00 0 0 0 000 ا 

الغوث ( محمد ) ل امب مسنم سكو ١ق‏ 

- 

أبن الفارض . ١ه‏ 
ار ال ا ا سي ا 


ونال 





الاسم < الصفحة 





القاروقى ( أحمد بن عبد الأحد). . لك 

الفتني ع بن طاهر ) .د د-بب7بت هه ه1212 

روباك الثاني ا 

النفسوي (١‏ يعقوب بن سقيات ) ا29ا2 ا ا 2 ا ا 10-2920200 

الفضيل بن عياض اي 

الفلكى ( أبو الفيضلى) ل اقم 0 

الفوتي ( عمر بن سعيد ) لاا 00 ارين ١‏ 
9 

القاري ( علي )» بالل يس ست افر 

القاشاني ( عبد الرزاق بن أحمد ) 0000-2 ّ 

قايتباي (المحمودي) "/١‏ َْ 

القرشى ( عبد لله ) 000 يي ا ١‏ 

القرطبي ( أبو العباس أحمد بن عمر) 211122220522522 ١‏ 

القرطبي ( محمد بن أحمد المقمر) سس سس سسا سنت .2 49 ' 

قزعة بن يحيى ة56 0007675 222 ااا 

القزويني (علي بن عمر) 6 يت 257 

القسطلاني ( قطب الدين) ه2221 5ه 

القشيري ( عبد الكريم ) 9000 

القشيري ( محمد بن علي ) 00 2 2 

قضيب البان ا ااا اا 

القناوي ( عبد الرحيم ) 922 1215353 

القونوي ( محمد بن إسحاق ) ماك سعد نوك سس سوسم م 0 81/1 

ابن القيم ( محمد بن أبي بكر) 2 سي رم 


كبره ”7 2 





ا الث تل كس عملت لل مت تت تت تمت ل اتات ل اتا ا ا ا ل ل ةل لخ نحل امات لمان لي اما ل ل ا نوي لبتم انان ات لاك 


للع م تر ترام مس و سي ات اا 95 
نظ ل ف ل و ل ل - 








الماجشون ١‏ عبك الملاتٌ ) ممم مم ا 0 


المازري ( محمد بن على ) 22-2 
المباركفوري ( عبد الرحمن ) ا بم م م 
المتبولي ( إبراهيم ) ااا ا 2 


ع 
ص00 5 5 
ع سل اله جد عداء ع وود دواع مكح د مقع ع وض ونيم ا كت مدت ف بايد عا داكا ب تيه 


لكك الل الك الك الله اله اه اه :ات 35ت لات ا ا ا ا الا ا ا اا ال ال ا ا ا ا ا ا اا ال ل يي اي د لد جد ص جحي جحي حص عد سد عد سد سد ج12 تس ا 


ا ل ا ا ا اتا لت تا ااا لت الا تا الت 6 060 1 220211212 اا ا ا ل ا ا اد ل د ل حرم ب عن حدسد عد عدن عد 5 198 5 198 1295 15 يي كص 


ابن المنادي (أحمد بن جعفر) م ا ا ااا اا 
المناوي ( عبد الرؤوف ) ودع سيان موس وس دس بو دو طسول عن ص0 


المنكك ل مل ملسي ع ديه 


النابلسي ( عبد الغني ) ام مستي ا عن مد بام يدح وك نظ بيت لا اباد عع ولد 0 


1 


5 











التبعيض على ) ل سس لضي زاتمم 
النحخلان ( حمد ) 0 
النص رآبادي ( أبو القاسم ) ل ااا ل 
ارس ( محمد بن حسن أمير مكة ) لت 
النهدي ( أبو عثمان ) ----------22222-5 ئيس 
“ذو النون المصري ( ثوبان بن إبراهيم ) ا اق 
003 :النووي (يحيى بن شرف )سب 000 
ا 0 وبببب“”ا25 
شْ (ه) 
هانىء بن هانىء 0 
أبو الهدى أفندي ب 2 
ْ أبن هود ( حسن بن علي ) 5000 لت 1ه 
0203 الهلالى ( محمد تقي الدين)---- 000 مكومس سي ا 
. الهيئمي ( علني بن أي يككر) سمي سمي سس متسس سس 163731١‏ 
0 22 
' الواسطي ( أبو بكر) 0-000 
. الوكيل (عبد الرحمن) عر سي ص يي مر ع جيب 11/17 
(ي2 ظ 
اليافعي ( عبد الله بن أسعد ) --- 522222222 
أبو يعزى ( يكنور ) 02 0 
يعقوب بن بان النقا 227 
أبو يعلى ( محمد بن محمد ) 1 


51 











هرس 
المصادر 2 





أولا : ثبت المصادر الصوفية: 


0 ظ |4 4 0 

١‏ - ايحا في التصوف. د. عبد الحليم 500058 ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفاته. روت دار الكتاب اللبناني (ط؟) عام (5ه158١م).‏ 

ظ - الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. لاحمد بن المبارك / القاهرة / المطبعة 
الأزهرية / 9:59 لهم 00020 

©« أحزاب وأوراد القطب الرباني» والعارف الصمداني. أحمد التجاني» جمع 

1 وتحقيق محمد حافظ ات 948١ه)‏ مطبعة الفجالة الجديدة (طه ) عام 


.| سسا 


(؟151). 
020200 4 - إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي (ت ٠5‏ ده). بيروت / دار الكتب 
0 ظ 1 العلمية (5٠1١اه)و‏ يهامشه المغني للعراقي 
000 - إحياء المقبور من آدلة بناء المساجد والقباب على القبور. أحمد بن 
الصديق الغماري ١ت‏ ١٠78١ه).‏ طبع في مصر. 
5 - الأخلاق المتبولية. لعبد الوهاب الشعراني/ القاهرة / دار التراث العربي 
لم ص سي اس عر 1 
000 - الأربعين في أصول الدين. لأبي حامد الغزالي رت 6 0 / بيروت / دار 
3 الأفاق الجديدة . 
اك الأر واح. لطنطاوي . القاهرة / دار النهضة العربية / (ط4) عام 
(لالأقام). 0 ظ ظ 


ف 





- 





0 ان 





8 اصطلاحات الصوفية. لكمال عيد 0 القاشاني . القاهرة / الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 
٠‏ - أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين 
بيقين. لحسين الطائي / القاهرة / إن الخلباعة الممجمندرة. 
- إنذار وإفادة إلى بائع دينه بشهادة. الحاج عبد الله المشري التجاني . طبعة 
أولى 51/5 ١م‏ ). ظ 
- الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية. لعبد الوهاب الشعراني. مصر / 
المطبعة الشرفية (711١ه)‏ بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف . ظ 
- إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لأحمد بِنْ محمذ بن عجيبة برنادت 
الفتوحات الإلهية له. بيروت / دار المعرفة. ظ 
ظ رب 
١4‏ - بحار الحب عند الصوفية. لأحمد بهجت . القاهرة / ط المختار الإسلامي 
بدون تاريخ . ظ 
بيفية: السيعنيد بشرح منية المريد. لمحمد العربي ست 0 / 
مطبعة البابي الحلبي (589١م).‏ 
رت 


ش (وت115ه) بيروت / دار الصادر (1975م) : 11 


ديوان أبن الفارض. 
- تربيتنا الروحية. لسعيد حوى / بيروت / دار الكتب العربية ((/191م). 
- القصوف الثورة الروحية في الإسلام. د. أبو العلا عفيفي. بيروت / دار 
اسمن 
48 - التعرف لمذهب أهل التصوف . لبي بكر الكلاباذي / القاهرة / مكتبة 
الكليات الأزهرية (ط؟) عام 5/0١م)‏ تحقيق محمود أمين النواوي. 2 


مل 











الالتخحاحييةه الغبي بتيرئة ابن عربي . جلال الدين السيوطي . متطرك مدن 


المجموعة (؟؟7/ه) بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة / 

(##) (صلا١١9-1؟1١).‏ ظ 

١‏ تنبيه المغتربين. لعبد الوهاب الشعراني طبع في مصر (. /1وام). 

ب تنوير القلوب. في معاملة علام الغيوب. لمحمد أمين الكردي / القاهرة 

. (طة)ععام(١؟/ا7١اه).‏ [ 
061 ْ مج 2 .2 ا 
+«؟ ‏ جامع كرامات الأولياء. ليوسف النبهاني / القاهرة / مطبعة الحلبي 
(44"١ه)‏ تحقيق إبراهيم عطوة. 

4 ؟ ‏ جمهرة الأآولياء وأعلام أهل التصوف . لأبي الفيض المنوقي / القاهرة / 
مطبعة المدني (551١م).‏ 

/ جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني . على حرازم برادة . القاهرة‎ - ١ 
مطبعة الحلبي (1571م). ظ‎ 


- الجواهر والدرر. لعبد الوهاب الشعراني. القاهرة / المطبعة الأزهرية 


7.5 ١ه)‏ بحاشية (الإبريز). 
ظ ج20 
ا - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى 
وت١٠5:ه)‏ / القاهرة / مكتبة الخانجى . 
< ظ 2 ' 
8 الختمية : العقيدة) والتاريخ» والمنهج . لمحمد أحمد خير / الخرطوم / 
دار المأمون (ط؟ ) عام (/5/1ام). 
22 
الرباطابى / القاهرة / مكتبة القاهرة ( 2 55١م).‏ 


مد 


” - درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص . لعبد الوهاب الشعراني / 
. القاهرة / المطبعة الأزهرية (05٠*١ه).‏ بحاشية كتاب «الإبريز) . 

"١‏ - الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة. لمحمد بن عبد الواحذ النطيفي . دا 
الفكر(19178م). 

؟” - دلائل الخيرات وشوارق الآنواز في ذكرى الصلاة على النبي المختار. 

0 المحمد بن سليمان الجزولي (ت١/المه)‏ / طبع في مصر عام (417١ه).‏ 

؟” - رحلتي من الشلك إلى الإيمان.(ر) د . مصطفى محمود . القاهرة / دار 

ظ المعارف ١ط>5‏ ). 

1" - رسائل ابن سبعين. لأبي محمد عبد الحق بن سبعين المرسي . تحقيق 
د.عبد الرحمن بدوي/القاهرة/الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(1555م). ظ 

هل - رسالة في حكم شطح الولي. لعبد الغني النابلسي . تحقيق د. عبد الرحمن 
بدوي / القاهرة / مكتبة النهضة المصرية (1945م) مع شطحات 
الصوفية للمحقق . 

- الرسالة القشيرية لآبي القاسم عبد الكريم القشيري (ت4*0ه) تحقيق 
د. عبد الحليم محمود وغيره / القاهرة / دار الكتب الحديئة. وإذا 
رجعت إلى طبعة أخرى حددتها هناك . 

اا - رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. لعمر بن سعيد الفوتي / 
القأهرة / مطبعة الحلبي (971١م)‏ بحاشية ج المعاني . ظ 

” - روضة الطالبين: لأبي حامد الغزالي (ته.ده) / القاهرة / مكتبة 
الجندي ( ب ت ) . ظ 

رس 
8“ السر الأعظم. د. مصطفى محمود / القاهرة / دار المعارف ١ط"‏ ). 
- السر الأكبر والنور الأبهر. إبراهيم بن عبد الله نياس. بيروت / دار العربية 
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0 30010 الطاهر ميغري مع رسالته: الشيخ إيراهيم نياس 


السنغالى : حياته وآراؤٌه وتعاليمه. 


الع سد سير الآولياء في القرن ل حري . اي اين الاين 0 


الدين الخزرجي ت5617ه بيروت 00 العام / تحقيق مأمون محمود 
يأسين وغيره . 
ظ .(ش) ظ 

5 شطحات الصوفية . د. عبد الرحمن بدوي / الكويت / وكالة 
المطبوعات / ( ط؟ ) عام ( 1915م ) ومعه رسائل أخرى . 

#؛ - شفاء السائل لتهذيب المسائل. لعبد الرحمن بن خلدون. تحقيق محمد 
ْ تاويت الطنجي / إستانبول (1178١ه).‏ ظ 

5 

5 - طبقات الأآولياء. لأبي حفص عمر المعروف بابن الملقن (14١٠8ه)‏ 
تحقيق نور الدين شريبة /بيروت/ دار المعرفة / (ط؟) عام 5050 اه). 

ه؛ - طبقات الصوفية. لآبي عبد الرحمن الي . القاهرة / مطابع الشعب 
) 06 اه). 

45 - الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان . 
ظ لمخمد النور بن ضيف اللّه. تحقيق د. يوسف فضل. بيروت / مطابع دار 
ومكتبة الهلال (ط؟ ) عام ( 59485ام). 

اا للحسين بن منصور الحلاج |بغداد | مكتة لمشي بات 

0 02000006 0ه ظ 

- عوارف المعارف . اعمر بن مجم السهزرو ردي رت 0977 / بيروت / دار 
الكتاب العربي ( ط؟ ) عام ( 1٠7‏ اه). 

000 42 2 ظ 

8 غاية الأماني في .مناقب وكرامات الشيخ أحمد التجاني / المحيك الفنيك 


التجاني / دار العلم للجميع / (ط؟). 
كين 


٠ه‏ - الغنية لطالبي رق الحق. لعبد القادر الجيلاني (ت١51هه).‏ القاهرة / 
ا 

١ه‏ - غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. للنفزي الرندي. القاهرة / 
دار الكتب الحديثة (:/191م).' ظ ظ 





ف 

5 - الفتح الرباني . عبد القادر الجيلاني. بيروت / دار الكتاب العربى . 

“م الفتوحات المكية. اميك بن علي بن عربى ١(ت578ه).‏ تحقيق د. 
عثمان يحيى. تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور. القاهرة / الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ( 19197م). 
بيروت / دار الكتاب العربى (51545١م).‏ 

6م ل الفيوضات الربانية في. الماثر والأوراد القادرية. 0006 ولرتيب الحاج 
إسماعيل ابن محمد القادري ‏ القاهرة / دار إحياء الكتب العربية. 

2١‏ ظ 

- القسطاس المستقيم. لآبي حامد الغزالى (ت505 ). القاهرة / مكتبة الجندي . 

بلاقب قضييدة البردة , لميحيك سبعيك البوصيري. تحقيق. محمد سيد الكيلاني. 
القاهرة / مطبعة الحلبي (ط؟١‏ ) عام (91/7١م)‏ ضمن ديوان البوصيري. 

قلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعى وأتباعه الا كابر. لمحمد أبى الهدى 
أفندي / بيروت / دار الكتب العلمية +٠٠0‏ اه). 

5 قوت القلوب في معاملة المحبوب . لآبي طالب محمد بن علي المكي . 
القاهرة / المطبعة المصرية 5١‏ 97١م).‏ 





ك2 ئ اا 
يه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر. لعبد الوهاب الشعراني . 
القاهرة / المطبعة الحجازية( ١ه؟اه)‏ بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني . 


م 





2 


بوب تم م لط رمع سد وساب نسح دح تلت لهسي :12 رتوتم اح عات لاعت تش لبج 


١‏ - كشف المحجوب. لعلى بن عثمان الهجويري. ترجمة. دكتورة إسعاد 
قنديل. بيروت / دار النهضة (9/0١م).‏ 
5 - كشف الوجوه الغر شرح ديوان ابن الفارض . للقاشاني . 
58 - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . لعبد الرؤوف المناوي .: مصر 
0٠‏ / مطيعة الأنوار (574١م)‏ تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع . 
ظ 20 
4" - لمحات عن التصوف . لحامد محمود الميرغني القاهرة / مطبعة الشباب 
/ ١ط‏ / (159ه). 
ه. ‏ اللمع. لبي نصر السراج جح الطوسي . تحقيق عبد الحليم محمود وغيره. 
القاهرة / ذار الكتب الحديثة ( 57٠‏ اع). ظ 
8 5 لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ١(الطبقات‏ الكبرى ) لعيد الوهاب 
الشعراني . القاهرة / المطبعة الشرفية / (عام ٠١١ه)‏ وبينت المواضع 
التي رجعت فيها إلى طبعة دار الفكر. 
- مآثر مولانا أبي الفيض. جمع وتأليف جماعة من رجال الطريقة الفيضية؛ 
عنهم حسن الراعي يوسف . القاهرة / دار نهضة مصر. في آخر «معالم 
الطريق ) لآبي الفيض . 
8 - المدخل . لابن الحاج المالكي . بيروت /دار الفكر رطع زعام 1910م . 
8 مشكاة الأنوار. لأبى حامد الغزالي ‏ ته٠٠١٠هه)‏ تحقيق د. أبي العلا 
عفيفي : القاهرة / مكتبة الجندي (19514م). 
- المطرب في مشاهير أولياء المغرب . عبد الله التليدي ((ط؟) عام (/13/1م) . 


مصر/ مطبعة السعادة (/1619م). 
9 - معالم المطريق إلى الله . لمحمود أبي الفيض المنوفي . القاهرة / دار نهضة 
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70 معراج السالكين. لأبي حامد الغزالي (ت005٠)‏ م شركة الطباعة 
الفنية المتحدة . 

6 - المنجلي في تطور الولي . لجلال الدين السيوطي ت١١1اه)‏ عرفتت / 
دار الكتب العلمية / ( ط؟ ) عام (1917/0١م)‏ ضمن الحاوي. 

ها - المنقذ من الضلال. لأبي حامد الغزالي (ته. هه) بيروت / المكتبة 
الثقافية / تحقيق محمد محمد جابر. والقاهرة / المكتب الفني رقم 
؟) من سلسلة الثقافة الإسلامية ( 9571١م).‏ 

٠7‏ - ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال. لعبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي تونس / المطبعة الرسمية العربية (.١91١م).‏ 

با/ا - الميزان الكبرى. لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني / القاهرة / مطبعة 
الحلبي (ب ت). 
ظ ظ )202 [ 

4 - نشأة التصوف . لعبد الكريم الخطيب . القاهرة / المكتب الفني للدشر 
رقم (77) من سلسلة الثقافة الإسلامية (97١م).‏ ظ 

9/ - نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية. 
لابي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي . القاهرة / ( 1740ه-1170م). 

م - النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية. لمحمد بهاء 
الدين البيطار. بيروت / دار الجيل . 

ام - النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية . لحسن العدوي الخمراوي . 
القاهرة / مطبعة بولاق (91؟١ه).‏ 

7م - النور من كلمات أبي طيفور. لابي الفضل الفلكي . تحقيق د. عبد الرحمن 

بدوي . الكويت / وكالة المطبوعات (ط؟) عام (915١م)‏ مع شطحات 


7 











ري) 


7 - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. لعبد الوهاب الشعرانى . القاهرة 


/ المطبعة الحجازية (؟805١ه)‏ بهامشه الكبريت الأحمر للشعراني 
ثانيا: ثبت المصادر العامة : 

5 (الألف) 

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية. للإمام عبد الله بن محمد بن بطة العكبري 

0 بوفوا وح اين 

© - أبو حامد الغرزالي والتصوف لعبد الرحمن مشقية. الرياض / دار طيبة 

.)ها5١٠5(‎ 

5 - الاتباع. علي بن علي بن أبي العز الحنفي . تحقيق د. عاصم القريوتي 
وغيره عمان ( ط") عام ( 1٠5‏ ١اه).‏ 

لام الاحتجاج . لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي . مشهد المقدسة , مطبعة 
اسعيد (9070اهاق). [ 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. للأميرعلاء الدين بن بلبان ت9*/اه) 
تحقيق كمال يوسف الحوت. بيروت / دار الكتب العلمية (/1401١اه).‏ 

28 الإحكام في أصول الاحكام. لعلي بن أبي علي الآمدي (ت١59م).‏ 
تعليق عبد الرزاق عفيفي . الرياض / مطبعة مؤسسة النور (/81١ه)‏ . 

- الأخلاق عند الغزالي . د. زكي مبارك / القاهرة / مطبعة الشعب (ب ت). 

١‏ - الأدب السنغالي العربي. د. عامر صمب. الجزائر / الحركة يناعي انار 
(191/8م). 

7 الأدب المفرد. لذبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ١‏ ت5ه0؟ه) 
تخريج محب الدين الخطيب / القاهرة / المطبعة السلفية (ط) عام 
(401١ه)‏ ومعه شرحه «فضل الله الصمد ) لفضل الله الجيلاني . 

- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 


5 


وبهامشه مختصر شرح ابن علان . 
5 إرواء الْغْلي فى تحخري> أحادييث منار السبيل . لمحمد ناصر الدين الألباني 





بيروت / المكتب 00١‏ 


ا ا 


5 - أسباب النزول. لعلىي بن أحمد الواحدي ١ت458ه).‏ تحقيق أحمد 
ظ صقر. جدة / دار القبلة ( ط” ) عام ( +١1‏ اه) . 

3 - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لعلى بن محمد المشهور بالملا 
على القاري (ت4١١٠ه)‏ تحقيق محمد السعيد زغلول . بيروت / دار 
الكتب العلمية (ه٠4١ه).‏ 

4 -أسماء آهل الصغة. لمؤلف مجهول. الهند / نشر :البجامعة السلقية/ 
جمادي الآخرة (/01٠4١ه)‏ تحقيق بدر الزمان النيبالي . 

8 - أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم. دمشق / طبع المجمع العلمي 
(؟1؟اه). 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
وت؟857ه). بيروت / دار الكتب العلمية. 

٠١‏ -أصول الفقه. لمحمد أبو النور زهير. مكة المكرمة / مكتبة الفيصلية 
١©٠2أه).‏ 

5- أصول الكافي. لمحمد بن يعقوب الكليني الشيعي (ت8؟7ه) طهران 
/ المطبعة الإسلامية (/58١هق‏ ). 

١.‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للعلامة محمد الآمين الشنقر 
طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود ( 4١1‏ ١ه).‏ 

٠‏ - الاعتصام. لابي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. ضبط وتصحيح 


ا 








أحمد عبد الشافي . بيروت / دار الكتب العلمية (408١ه).‏ 
١‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين محمد بن عمر 
ظ الرازي . القاهرة / شركة الطباعة الفنية المتحدة (94١1١ه)‏ . 
٠‏ - الأعلام . لخير الدين الزركلي . بيروت / دار العلم للملايين (ط5 ) عام 
(1984م). 


٠ 1 : 1 1‏ _إعلا الموة قعين عن رب العالمين دين قيم الجور زية ت ١‏ هلاه تحعيق 





امم 


8 - إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان . للعلامة ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ 

تحقيق محمد عفيفي» بيروت / المكتب الإسلامي (ط؟) عام 
(9.:١ه).‏ ظ 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام أبن 





تبعية / القأهرة / دار الحديث بالأزهر. 


0 إلى التصوف ياعباد الله. لأبي بكر جابر الجزائري . القصيم / دار البخاري 
(5٠2١اه).‏ 


9 - الأم. للؤإمام محمد بن إدريس الشافعي وت85١٠ه)‏ تصحيح محمد 
زهري النجار بيروت /.دار المعرفة (ط؟ ) عام ( 7985 اه). 

١١‏ - الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه. د. يوسف القرضاوي. مع حولية كلية 
الشريعة بقطر / العدد ( ه ) سنة (/14-01١اه)(١١05-1).,‏ 

١4‏ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد . لآبي الحسن عبد الرحيم بن 
الخياط المعتزلي . بيروت / المطبعة الكاثوليكية (1561م) . 

6 الأنساب . لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت557ه). . تعليق عبد الله 


البارودي . بيروت / دار الجنان ( م أه). 
انفيض 


5 - أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. لأحمد بن 
يحيئ النجمي . الرياض / الإدارة العامة للطبع بالرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية ( 4:0 ١ه‏ . اا ا 
10 - الإيقاظ من الهجعة / للحر العاملي / ط قم (1141ه) . 
(الباء) 

١1‏ - الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بابي شامة (رت5505ه) تحقيق مشهور حسن سلمان. الرياض / دار 
الراية ( ١1141ه).‏ 0 اا 

68 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسي 

الشيعيى (ت١١١١ه).‏ بيروت / مؤسسة الوفاء . 

- البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن نجيم الحنفي . بيروت 
دار المعرفة ( ط؟ ) بالأأوفست . ظ 

5 البحر المحيط. لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان (ت4هلاه). 
الرياض مكتبة ومطابع النصر الحديثة. وبهامشه (النهر الماد) لآبي حيان. 
و«الدر اللقيط من البحر المحيط) لتلميذه ابن مكتوم ((ت5: لاه) . 

5 9 البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت؛لالاه). بيروت / 
مكتية المعارف ١ط7).‏ 

١7“‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القسرن السابع. للحيد ب على 
الشوكانى (ت٠٠١١ه).‏ بيروت ./ دار المعرفة. صورة من ط مطبعة 
السعادة (88448١ه).‏ 

-_ بصائر الدرجات. لمحمد بن الحسين بن فروخ الصفار زات ة1ه) 
طهران / مطبعة الأحمدي. 

6 - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة. .. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق 

د موسي الدويض | مكتبة العلوم والحكم (1: 4 ذه . 


عن 
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5 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 


(ت8همه) تعليق محمد حامد الفقي / بيروت / هو ضيه الكسب 
الثقافية (5 5٠‏ ١ه).‏ 
11 بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة مالها وما .عليها. شرح لمختصر صحيح 
ظ الطاري المسمى «جمع النهاية في بدء الخير والغاية) كلاهما لابن أبي ‏ 
جمرة (إت599ه) بيروت / دار اللجيل (ط؟ ) عام (15177م). 
م ا ا اي . لصالح بن فوزان. الدمام / دار ابن الجوزيي 
(١١5١اه).‏ 
(العاعن) ‏ 


8+ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول . لمنصور علي ناصف . بيروفت 


/ دار إحياء التراث العربي / (ط؟) عام (١951١م)‏ وعليه شرح 

2 لجال 0 ظ ظ 

٠‏ - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. بيروت / دار الكتاب العربي 

١‏ - تاريخ الجبرتي : بيروت / دار النفائس ( ب ت). 

؟ م ١‏ - التاريخ الكبير. لمحمد بن إسماعيل البخاري (ات55٠١اه)‏ رت / 

دار الكتب العلمية (ب ت). ظ 

00 التبرك المشروع والتبرك الممنوع . د. على بن نفيع العلياني‎ - ٠ 
.)ه141١1( دار الوطن‎ 

64 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. للحافظ ابن حجر (ت ؟85ه). تحقيق 
١‏ مان مدبد اساي اديت اي 


ه١٠‏ - التجانية. لعلي بن محمد الدخيل اللّه. الرياض / دار طيبة 501 ١ه).‏ 


١95‏ تجريد أسماء الصحابة . للحافظ محمد بن أحمد الذهبي وعم 
بيروت / قار العرة ل ا 
7 - تتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . للشيخ الألباني / بيروت / 


نض 


المكتب الإسلامي و عام (42" ااه . 

١ 8‏ - التحذير من البددع . للشيخ عبد العزيز ين عبد الله بن باز . الرياض / ط 
لرئاسة العامة لإدارات. البحوث العلمية. 

88 -_تحفة تحفة الأحرذي بشُرج جامع الترمذي. لمحمد بن عبد الرحمن 
الميار كفوري (ت9هاه) تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف / 
المدينة / المكتبة السلفية (ط؟ ) عام (585١ه).‏ ظ 

6غ ١‏ - التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية. لمحمد الطاهر ميغري / 
المدينة مطبعة الجامعة ( 4 4٠‏ ١اه).‏ ظ 

١1‏ - تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. لمحمد بن أحمد 
البيروني (ت٠41ه)‏ الهند / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 1 
لالم اه). 

5 - تخريج أحاديث إصلاح المساجد. للشيخ الألباني. الجزائر / قصر 
الكتاب / البليدة . ظ 

1# تخريج أحاديث ( فقه السيرة ) للشيخ الالباني . يكم دار إحياء التراث 
العربي ( ط/) عام (91/5١م)‏ بهامش ( فقه السيرة ) . 

١ 5 :‏ - تعفريج أحاديث مشكاة المصابيح . للشيخ الألباني |[ بيروت / المكتب 
الإسلامي ( ط" ) عام ٠59‏ ١ه)‏ بهامش المشكاة. 

- تخريج أحاديث «مشكلة الفقر». . للشيخ الألباني. بيروت / المكتب 
الإسلامي 5٠05١‏ اه). 

5 - ترتيب مسند الشافعي . لمحمد عابد السندي. بيروت / دار الكتب 
العلمية ١‏ ١95ام).‏ 

. تسهيل المنطق . لعبد الكريم مراد الأثري . القاهرة / دار مصر للطباعة‎ - ١ 

.)١15944( التصوف. لماسنيون لويس . بيروت / دار الكتاب اللبناني‎ - ١ 

8 - التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة. د . إبراهيم هلال / القاهرة / دار 


6ن 











ظ النهضة العربية ( 7926١ه).‏ 
.6 التصوف الإسلامي في الآأدب والأخلاق . د ٠‏ زكي سارك , بيروت. .دار 


/ التصوف في مصر إيان العصر العثماني . د. توفيق الطويل. القاهرة‎ - ٠5١ 
مطبعة الاعتماد (15559م).‎ 


/ التصوف في ميزان البحث والتحقيق. لعبد القادر السندي. المدينة‎ - ٠ 
.)ه١‎ 51١ ( مكتبة ابن القيم‎ 

م«ه ١‏ - تظهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد. للأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني. الطائف / مكتبة الطرفين (١41١ه)‏ ضمن مجموعة 
(عقيدة الموحدين) جمع عبد لله الغامدي :)١48-11١(‏ ظ 

١ 6 :‏ - التعريفات . لعلى بن محمد الجرجاني (ت5١/ه)‏ بيروت / 555ظ 

ظ العلمية (4.7١ه).‏ ظ 

. التعليق على (التنكيل) للشيخ الألياني . القاهرة / دار الكتب السلفية‎ - ١ 


ظ بهامش «التنكيل ) . 
19 التعليق على المستد. لأحمد يجمه شاكرء مصر إرخار الستارك 67 
م0 
باه ١‏ - تفسير القران لظم لحاس 0 . بيروت / دار الفكر 


ممه - 55 تقريب التهذيب . للحافظ 0 00 تحقيق محمد عوامة. 
بيروت 0 ١1585١م).‏ 


لأ أ س 0 المستدرث. زلحافظ الذهبي ١ت8مغ؛لاه).‏ . بيروت / دار 


المعرفة . بهائش المستدرك . 


فض 


. تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البذع من الأخطار. د. صالح‎ - ١ 

ابن سعد السحيمي . الرياض / دار ابن حزم (١٠14١ه)‏ تقديم د. صالح 
الفوزان وحمود التويجري. 0 

5 - تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربى . لبرهان الدين البقاعى ١‏ ت885ه). 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل / بيروت / دار الكتب العلمية ( 4.٠‏ ١ه).‏ 

3 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لعلى بن 
محمد ابن عراق الكناني ت971ه) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وغيره . بيرؤت / دار الكتب العلمية ( ط؟ ) عام (.١“548١ام).‏ 

414 تهذيب الأسماعءم واللغات . ليحيى بن شرف النووي ١ت5/ا"ه).‏ بيروت 
/ دار الكتب العلمية. ظ 

6 - تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر (857ه). الهند / دائرة المعارف 
النظامية (6؟89١ه)‏ , ظ 

عثمان / المدينة / المكتبة السلفية بهامش عون المعبود. 

. التوسل . أنواعه وأحكامه . للشيخ الآلبانى . تنسيق محمد عيد عباسي‎  61/ 
. )ه١5917( بيروت / المكتب الإسلامي‎ 
. (ت17اه) / بيروت / المكتب الإسلامي ( ط ؟) عام (191ه)‎ 

8 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي ) للشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي ١ت177١١ه)‏ القاهرة / مطابع الدجوي (ب ت). 

(الجيم) 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول. لأبى السعادات المبارك بين محمد بن 


الأثير (وت0"5١٠ه)‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . بيروت / دار الفكر 14٠7‏ ١ه).‏ 


لل ” 








- جامع البيان في تأويل أي القران ( تفغسير تفسير الطبري ) لآبي جعفر محمد بن 


جرير الطبري (ت ٠٠ ٠‏ لاهم) القاهرة /مطبعة الحلبي (ط؟ ) عام (/74١ه)‏ . 
١/5‏ جامع العلوم والحكم في شرح سين جيه مسن جوامع الكلم. 
لعبد الرحمن بن شهاب المشهور بابن رجب الحنبلي. بيروت / دار 
المعرفة (ب ت). 
- الجامع الصحيح . للإمام محمد بن إسماعيل البخازي (رت5٠١ه).‏ . ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة / المطبعة السلفية (٠٠1١ه).‏ 
58 - الجامع لأحكام القرآن. لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت١/11'ه.‏ 
بيروت / دار التراث العربي / ( ط؟ ) عام (؟955١م).‏ 
١‏ - الجرح والتعديل . لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت7؟*ه). الهند / 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
5 “9 الجوابٍ الباهر في زوار المقابر. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت58/اه). 
:تحقيق عمجمل مطرجي بيروت / دار القلم 14٠5١‏ ١ه).‏ ظ 
(الحاء) ظ 
اا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن عرفة الدسوقي . بيروت 
/ دار الفكر. 
4 - الحجة في بيان المحجة. لمحمد بن الفضل الأصبهاني (ت0155هه) . 
تحقيق د. محمد بن ربيع وغيره. الرياض/ دار الراية ( 141١١‏ ١ه).‏ 
8 الحوادث والبدع . لأبي .بكر الطرطوشي (ت١٠هه).‏ تحقيق عبد 
المجيد زكي . دار الغرب الإسلامي . 
(الخاء ) ظ 
الخضر: نسبه؛ نبوته» تعميره. للأمين الحاج محمد أحمد. جذه / دار 
المطبوعات الحديثة ( 54٠١‏ ١ه).‏ 


003101 


(الدال» ظ 

١1‏ دائرة المعارف الإسلامية. لجماعة من الباحثين . نقلها إلى العربية محمد 
ثابت الفندي وغيره. بيروت / دار المعرفة (97١م).‏ 0 

5 - براسات في التصوف الإسلامي ظلاله في الآدب العربي. لمحمد عبد 
المنعم خفاجي . القاهرة / دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

١‏ -- درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8؟/اه) . تحقيق 
د عسنة روفاد مال عار فى ابي لاسا سيت 
(400١ه).‏ ظ 

4م ١‏ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار. لمحمد علاء انون السمكيض. . مصر 
| مطبعة الحلبي (ط؟) عام (85١ه)‏ مع حاشية فود المختار لآابن 
عابدين») . 

6 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. لمحمد بن علي الشوكاني 
وت.5١١ه)‏ طبع عام (:85+١ه)‏ ضمن مجموعة ( الرسائل السلفية) . 

5 - دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة. لآبى بكر أحمد بن الحسين . 

ظ البيهقي (ت458ه) تحقيق د. عبد المعطي المسو القاهرة / دار 
الريان للتراث 1٠8١‏ اه). 

6١‏ - دليل الحاج . د. روحان امب . داكار / المطابع السنغالية الجديدة. 

4 - دليل الخيرات وسبيل الجنات. لخير الدين وانلى. جدة / مكتبة 
السوادي (ط؟) عام ( 4١١‏ اف). ظ 

8 - الدين الخالص . لمحمد صديق حسن خان . القاهرة / مكتب دار التراث 
زانضات ١)‏ 

(الذال) 

9-2 الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لأغا برزك الطهرانئ الشيعي (ت188١ه)‏ 

طهران ١ط"‏ ) عام ( 5٠١5‏ ١اه).‏ 


5 











65- ذم ما عليه مدعو التصوف... لموقق الدين عيد الله بن قدامة المقدسي . 
تحقيق زهير الشاويش / بيروت / المكتب الإسلامي (ط" ) عام ( 5 ١٠854١اه).‏ ظ 
(الراء ) 

5 ب رجال الطوسي. لآأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت450ه) 

ظ النجف / المطبعة الحيدرية (١551١م).‏ 

9 - رجال الكشى . لمحمد بن عمر الكشي (ت٠714ه)‏ كربلاء / داسية 
الأعلمى للمطبوعات. 

6ه الرجعة. لأحمد بن زين الدين الأحسائي وت؟47؟1ه) كربلاء 0 
منشورات مكتبة العلامة الحائري العامة ( ط/ ) . 

6 - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. جدة 
/ دار الشروق 1٠5١‏ ١اه).‏ 

١95‏ - الرد على شبهات المستعينين بغير الله. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 
النجدي ت559١ه)‏ اعتنى بنشره عبد السلام برجس عام 1١5‏ اه).. 

- الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه).‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر / بيروت / المكتية العلمية. 

8 - رسالة الشرك ومظاهره. لمبارك محمد الميلى : المدينة / مطابع الجامعة 
الإسلامية ١‏ -أه). 

8 - الرقاعية. دراسة مستفيضة عن ميادئهم وأحوالهم. لعبد الرحمن 

0 دمشقية. الرياض( كه). 

552 . للحافظ ابن قيم الجوزية (ت١0/اه).‏ . تحقيق محمد إسكندر. 
بيروت/ دار الكتب العلمية ( 9/5ام). 

١‏ - روح المعاني في. تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لشهاب الدين 

0 الالوئسي البغدادي (ت١17١اه)‏ / بيروت / دار إحياء التراث العربي 


(ناتك). 


مآ 


“0 رياض الصالحين. ليحيى بن شرف النووي. تحقيق الشيخ الآلباني . 
بيروت المكتب الإسلامي (ط) عام (405١ه).‏ 
[ (الزاي) 

6* - زاد المسير في علم التفسير. لعبد الرحمن بن الجوزي (ت517هه) . 
بيروت/ المكتب الإسلامي (ط؛ ) عام (/401 اه),. 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد. .لابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب 

ظ الأرناؤوط وغيره. بيروت / مؤسسة الرسالة (/501 اه). 

- زعماء الاصلاح في العصر الحديث . لأحمد أمين. بيروت / دار الكتاب 
العربي ( ب ت) . ظ 

96 الزهر النضر في نبأ الخضر. للحافظ أبن حجر (ت57مه). تحقيق 
مجدي إبراهيم . القاهرة / مكتبة القرآن ١1/(‏ 5 ١ه).‏ 

/ا"5 الزهرة. لذبي بكر بن داود الظاهري ١‏ ت1917ه). عمان / مكتبة المنار 
(ط5) عام 1٠05‏ اه) ظ 

4 - الزواجر عن اقتراف الكبائر. لمحمد بن على بن حجر الهيتمي 

ظ (ت٠84ه)‏ بيروت / :دار المعرفة 1٠/8(‏ ١اه).‏ [ 
ظ (السين) 

8 سلسلة الأحادث الصحيحة. للشيخ الألباني. بيروت / المكتب 
الإسلامي ومكتبة المعارف. الرياض . 

٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. للشيخ 
الألباني . الرياض / مكتبة المعارف (408١ه)‏ وبيروت / المكتب 
الإسلامي . 

- / سلم الوصول إلى علم الأصول. لحافظ بن أحمد حكمي. القاهرة‎ - 0١ 
المطبعة السلفية. ومعه شرحه «معارج القبول».‎ 

السنغال والثقافة الإسلامية. لجورتي سيسي . القاهرة / دار شمس المعرفة 


(9585١حم).‏ 
ا ين 











.) ستن الترمذي. لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي ات791ه‎ - 7١+ 
.)ه١7857‎ ( ظ تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره. القاهرة / مطبعة الحلبى‎ 


78 - سئن الدارمى. لعبد اله بن عبد الرحمن الدارمى ١‏ ته-60١؟ه)‏ تحقير 


محمد أحمد دهمان / دار إحياء السنة النبوية . 

م - سنن أبى_داود. للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ( ته!١١ه)‏ 
. تحقيق عزت الدعاس / بيروت / دار الحديث للطباعة (5848١اه)‏ 
اموو ور 


7 سد ستن أبن ماجة. لمحمد بن يزيد بن ماجة ل تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر العربى 


- سئن النسائى ( المجتبى ). لأحمد بن شعيبٌ النسائي (ت7١٠‏ ١ه‏ ) بيروت 


. / دار الفكر ( 970١م)‏ بهامشه حاشية السيوطي والسندي. 
68 - السنة. لأبي بكر عمر بن أبي عاصم (ت417١ه).‏ بيروت / المكتب 
الإسلامى (ط١‏ ) عام ( 4٠5‏ ١ه)‏ وبهامشه «ظلال الجنة» للآلباني . 
الستن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات. لمحمد عيد السلام 
خضر بيروت / دار الفكر(ب تت ). 

0١‏ - سير أعلام النبلاء. للحافظ الذهبي (ت86؛ لاه) تحقيق بشار عواد وغيره. 
وت تنييةلسالة” 

5- سيرة الغزالي . لعبد الكريم عثمان. القاهرة / مكتبة المعارف . 

7+8 السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا وغيره. 

7 7 - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز. لأبي الفرج بن الجوزي (ت5917هه) 
تعليق نعيم زرزور / بيروت / دار الكتب العلمية (15٠154١اه).‏ 


ركلا 


«الشين) 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد مخلوف . بيروت / دار 
الكتاب العربي عن ط السلفية (1145١ه)‏ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الدياى 
(ت83١١ه)‏ بيروت / دار المسيرة (ط١)‏ عام (599١ه).‏ 

- شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار المعتزلي . تحقيق د. عبد 
الكريم عثمان. القاهرة / مكتبة وهبة (ط5) عام 408 ١ه).‏ 

4 - شرح السنة . للإمام حسين بن مسعود البغري (ت5١5ه).‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط / بيروت / المكتب الإسلامي (734١ه).‏ 

أ - شرح صحيح مسلم. ليحيى بن شرف التووي. بيروت / دار الكتب 


ا - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. لمحمد بن علي الشوكاني ات 
(60؟١١ه)‏ بيروت / دار الكتب العلمية (/74١ه).‏ ضمن الرسائل 
السلفية . 


71١‏ - شرح العقيدة الطحاوية . لعلى بن أبي العز الحنفى (١ت‏ 37/اه) تخريج 
الألبانى . بيروت / المكتب الإسلامي (طه ) عام (599١ه).‏ 

59 شرح العقيدة الواسطية . لمحمد خليل هراس: المدينة / مطابع الجامعة 
طن 0 

70 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. للشيخ عبد الله الغنيمان. 

<< المدينة / مكيبة الدار/اه .4 ١اه).‏ < 

4 - شطحات المتصوفة في طبقات الشعراني . لحمدي عبد الرزاق. د 
الحقيقة للإعلام الدولي . 

57 الشيخ إبراهيم نياس السنغالي حياته وآراوه وتعاليمه. لمحمد الطاهر 


ميغري . بيروت / دار العربية ( امكاه وبذيله و السر الا كبر لإبراهيم نياس . 


ل 








ف ع مايه 





- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 


(ت44هه) بيروت / دار الفكر. وبهامشه «مزيل الخفاء عن ألفاظ ( 


0 (الصاد) ظ 1 
ا الصارم المنكو في الرد على على السبكي لمحمد بن عبد الهادي. ٠‏ بيرؤت / 
دار الكتب العلمية ( -٠14١ه).‏ 


6 7 الصافي في تفسير الصافي. لمحمد بن المرتضى در الشيعي . 
طهران / كتاب فروشي إسلامية. 


558 - صحسيحع الجامع الصغير وزيادنه.. للبشيخ لاني ٠‏ بيرونت ا المكبي 


ال ا داه ). 


..)ه11:١5(‎ 


7 ك5 أه). 


ظ 545 دمح با ٠‏ لآبي الحبين مسلم بن الحجاج الة القشيري (ت 151 ه) 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / بيروت. /. دار إحياء التراث العربي 
(9/5ا7اه). 

54 + صحيح المقال في مسألة شد د الرحال . العبد العزيز الربيعان.. طبع 
(7*59١ه)‏ ومعه رساألة «الببحث الأمين في حديث الأربعين» له. 

4- الصلة بين التصوف والتشيع , د. كامل مصطفى الشيبي لشيمي . مصبر / 
دار المعارف ( ط"؟ ). 

6 - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة. للحافظ 975 قيم 
الجوزية تحقيق د. على بن ناصرو د. أجمد عطية . المدينة / مطابع الجامعة . 

5 - الصوفية في الإسلام. لرينولد نيكولسن. ترجمة نور الدين شريبة. 


5, 


القاهرة / مكتبة الخانجي ( ١16م).‏ 
10 -. الصوفية معتقدا رركا د. صابر طعيمة . الرياض / عالم الكتب 
رطىععام(4:57١ه).‏ ا ظ 
4 - الصوفية نشاتها وتطورها المحمد لعدة وطارق عيد الحكي . الرياض 
/ مكتبة كوثر (ط؟) عام (؟1١41اه).‏ 01 [ 
8 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلات. لبشير السهسواني 
(ت05م ١ه)‏ تحقيق إسماعيل الأنصاري وغيره.. الرياض / مطابع نجد 
التجارية (طه) عام ( 896 اه).. 300 1 
(الضاد) 
الضعفاء الكبير. لبي جعفر مسد بن عسر العقيلي . . تحقيق 
د. عبد المعطي. قلعجي . بيروت / دار الكتب العلمية ( 4 5٠١‏ ١ه).‏ 
١ه»‏ - الضعفاء والمتركون. للإمام النسائي (ت7١7ه)‏ تحقيق محمود إبراهيم 
زايد .. بيروت / دار المعرفة 4019 اه). ومعه والضعفاء الصغير» 
البو ا يرو عنه غير رجل واحد » للنسائي. . 
7ه” - ضعيف- الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالماني » بيروت / المكتب 
الإسلامي (5وك ذه < 
0 (الطاءى ظ 
06 - طبقات الشافعية الكبرق . لعبد الوهاب السبكي (ت الالاه) . تحقيق 
20 محمودالطناحي وغيره. القاهرة / دار إحياء الكتب العربية. . 
.4 الطبقات الكبرى .. لآبي. عبد لله مجمد بن سعد ات 0٠17ه)‏ بيروت / 
دار الصادر. 0 < 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين. لابن قيم م الجوزية. تحقيق عمر 


الكل 











(الظاء) 


233 7 ظلال الحنة في تخريج السئة. اللشيخ الآلباني . بيروت / المكتب 


الإسلامي (ط؟) عام ( ١814م‏ بهامش والسئة». 


(العين) 


باه ؟ العبر في خبر من غبر. للحافظ الذهبي (ت58لاه). تحقيق محمد 


السعيد مي . دروت / امه العلمية. 


تحقيق محمد حامد ٠‏ الفقي 5 بيروت / مؤسسة الرسالة ١‏ ) عام 
(5٠:15امع).‏ 0 


8 - عدة الصابرين وذخيرة الشا كرين. .لابن م الجوزية. تصحيح زكريا 
برست .. مطبعة الإمام.. 


ش - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيخية ادن ود اين 


.تقديم علي صبحي / القاهرة /: مطبعة المدتي.. 

0 - عقيدة الرجعة عند الشيعة. لضياء الدين ابرلي . رسالة ماجستير في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة.( ١٠141١ه).‏ [ ّْ 

5 - عقيدة أبن عربي وحياته وما قاله ه المؤرخون والعلمَاء فيه . لعفي الذين 
الفاسي (ات477ه) ضبط وتعل علي حسن عبد الحميد . . الهفوف / 
مككتبة ابن الجوزي (*49١1ه).‏ 1 

4#؟ - عقيدة المسلم: لمحمد الغزالي . القاهرة/ دار الريات للتراث ( ١‏ ؟ اه ) . 

4 - عمل اليوم والليلة. للإمام النسائي ث*70ه تحقيق د . فازوق - حمادة 
بيروت / مؤسسة الرسالة (ط؟) عام (5 ١ه).‏ ظ 

- علماء ومفكرون عرفتهم..لمحمد عي ا اجدة / عل المعرفة 
(ط؟ )عام (987١ام).‏ ظ ا 

555 - العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ . لصالح بن مهدي 





ا 


المقبلى (ت8١١١ه).‏ ود بليه #الأرواح لبرائخ» للمؤلف ' سيم 
الحديث (ط؟) غام (©40١ه).‏ ظ ظ 1 
ظ (الغين) 


51 خا الأماني ة في الرد على النبهاني. السسيه د شكري الألوسي 
(ت17147ه) لقاهرة| * مككتية أبن تيمية 


516 5 غاية المرام في تخرييج أحاديث الحلال والحرام. لمحمد 5 الدين 
الألباني. يروت/ المكتب الإسلامي ١ط‏ عام 5 4 اهم. ‏ 


(الفاء ) 
8 بالفتاوى. للشيخ محمد متولي شعراوي . بيروت / دار القلم. ‏ 
قتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ججمع وترتيب الشيخ 
ظ أحمد بن عبد الرزاق الدويش . الرياض / دار العاصمة 51١‏ ١اه).‏ 
95 - الفتاوى الهندية . ججماعة من علماء الهند الأحناف . بيرزوت / دار إحياء 
الثراث العربي ( ط"!) عام (:٠14١ه).‏ 
5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . الاحعة بن عل بن حجر ساني 
(ت56م6مه) القاهرة / دار الريان للتراث ( 5٠1‏ اه 
يفف - فتح البيان في مقاصد القرآن , لصديق حسن خا / القاهرة / مطبعة 
العاصمة ( 9556ام). 
8 - الفتح الرباني ترتيب: مسبند: الشيباني: لأحمد بن عبد الرجمن الساعاتي 
00 بيروت / دار إحياء التراث العربي (ط؟) (ب ت). 
ه/؟ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن 
ظ على الشوكاني ( ت٠.5؟١ه)‏ مطبعة الحلبي (ظ؟) عام (15714م). 
795 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . للشيخ عبد الرحمن: بن. حسن آل 
الشيخ تحقيق محمد حامد الفقي. / القاهرة / مطبعة السنة المحمدية 


ان 











0 


ثيمية 0 بيروت / المكتب وسو سا 


١4 0‏ - الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ت5؟4ه تحقيق محمد 


محيى الدين عبد الحميد / بيروت / دار المعرفة. 
8 - فرق الشيعة. للحسن بن موسى النوبختي. بيروت / دار الأضواء (ط؟) 
00 ظ 


5000 0 القاهرة / دار المعارف. 


0١ 00‏ - الفقه والتصوف. من سلسلة الثقافة الإسلامية. لعبد الحميد د الر هراوي / 


القاهرة / المكتب الفني للنشر ( ١٠8١ه).‏ < 
65- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. لعبد الرحمن عبد الخالق. خرج 
ظ أحاديئه محمد عيد العباسي . الكويت / مكتبة ابن تيمية (ط”) عام 
(1.05اه). 00 


والحياة. د. عبد القادر محمود / القاهرة / دار الفكر العربي ( ط؟ ) عام 
(19555م). 
64- الفهرست . لمحمد بن إسحاق النديم. بيروت / دار المعرفة. 
6- فهرست أسماء مصنفي الشيعة . لاحمدل بن على النجاشي (ت0٠.ه:ه)‏ 
ظ تحقيق محمد هادي اليوسفي. قم / مكتبة الداوري (/191١ه)‏ . 

١5‏ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن على الشوكاني 
(ت٠ه؟اه)‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي / بيروت / المكتب 
الإسلامي (ط"٠)‏ عام 1٠5‏ ١ه).‏ 

الب ب 


كل 


القاهرة / مطبعة لجنة التاليف والترجمة (955١م).‏ 
4 - في ظلال القرآن. لسيد قطب / بيروت / دار الشروق ط الشرعية عام 
رن واه ظ 
8 - الفيلسوف الغزالي إعادة تقييم لتطور منحاه الروحي . د. عبد الأمير 
الأعسم. رقم (0م) ضمن سلسلة ( زدني علما) بيروت / باريس / 
منشورات عويدات . 
(القاف) 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لأبي العباس ابن تيمية (١ت8؟لاه)‏ 
تحقيق د. ربيع المدخلي / بور لاني 04 ا . 

الى - قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام.. وعبادات أهل 
الشرك... لأحمد بن عبد الحليم أبن تيمية. تحقيق سليمان الغصن . 
الزياض / دار العاصمة (١1511١ه).‏ 070 

- القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي. بيروت / مؤسسة 

0 الرسالة (4.5أه). 2 

7 القرى لقاصدي أم القرى. للمحب الطبري. تحقيق مصطفى السقا / 
مصر/ مطبعة الحلبي (ط؟) عام ( 89٠0‏ ١ه).‏ 

؟ - قصص الأنبياء . لإسماعيل بن كثير (ت؛4/الاه) تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا/ القاهرة / مطبعة حسان / دار الكتب الإسلامية ( 154٠01‏ اه), 

6 قطر الولي على شرح حديث الولي. لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت٠٠6؟اه)‏ تحقيق د. إيراهيم هلال/ القاهرة/ دار الكتب الحديثة 
(1989ه). 


0 - القول السديد فى مقاصد التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
وت77١ه)‏ الرياض/ مؤسسة النور (ط" ) عام .)١155٠(‏ 


وس 








ظ 07 (الكاف) 

مو - الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي (ت1756ه) تحقق د. 
0020200 سهيل زكار/ بيروت/ دار الفكر ( ط7) عام (4054١ه).‏ ظ 
0 5-5 الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد ) ترجم من اللغات 
0 الأصلية/ القاهرة/ دار الكتاب المقدس . 

944 - الكشاف عن حقائق التنريل. لمحمود بن عمر الزمخشري ( ت178هه) 
: ا بيروت/ دار اي 

8.0 - الكشف عن حقيقة الصوفية. لمحمود عبد الرؤوف القاسم / بيروت / 
0 طرالصحابة(14.4هع. 

”.١‏ - كشف القناع عن حكم الوجد والسماع. لأحمد بن عمر القرطبي 
ظ (تكموه) تحقيق عبد الله محمد الطريقي/ الروياض/ وزأرة 
0 الإعلام(١141ه).‏ 

10 ولاب كنت قبورد يآ 1-عبد المنعم الجداوي / القاهرة 5/ مطبعة المدني طه عام 
010 14ه). 

"٠ 0‏ - الكنى (الجزء التاسع من التاريخ الكبير. لمحمد بن إسماعيل البخاري 
0007 بميروت/ دأو الكفي العلمية. 

3 4 الكنى والأسماء. لمحمد بن أحمد الدولابي (ت١٠1ه)/‏ بيروت/ دار 
1 0 لكتب العلمية (ط؟) عام (4017١ه).‏ 

05" - الكوكب الدري على جامع الترمذي. لمحمد بن يحيى الكاندهلوي / 
طبع طبعة حجرية بالهند . 

00 (اللام) 

4.” - اللالىئ العضعر عة في الاحاديث الموضوعة. لعبد الرحمن السيو طي 
000 (ت١91ه)‏ بيروت/ دار المعرفة (.4١ه).‏ 

1 / - لسن العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي / بيروت/ دار الصادر. 


55١ 





م ؟ لساك الميزان. للحافظ أبن حجر (ات8607ه). . دأر الكتاب الإسلامي 

لإحياء التراث عبن طبعة دار المعازف بحيدر آباد الدكن (١‏ ."7 لهم 0 
ركم 

و.” ‏ مجلة التوحيد / مصر/ جماعة أنصار السنة المحمدية/ العدد / شعبان 
(115*#اه). 
بيروت/ دار الكتاب العربي (ط") عام ( 1٠07‏ ١اه).‏ 

7511 - مجموعة رسائل الإمام لحسسن الينا: للشيخ حسسن البنا / القاهرة / دار 
الشياب»: 

!آم ممبجموعة الرسائل المنيرية . لجمهور من العلماء المحققين / بيروت / دار 
إحياء التراث العربي عن إدارة الطباعة المنيرية 3 59*“١اه).‏ 

مم مجموعة الرسائل والمسائل . لأحمد بن تيمية ث8 الاه) بيروت/ دار 
الكتب العلمية عام ( 7 5٠ ٠‏ آاه). 

ظ 1" - المجموع شرح المهذب. ليحبى بن شرف النووي (ات113ه) بيروت / 

دار الفكر/ ومعه (فتح العزيز شرح الوجيز») للرافعي (ت155ه) 

باعتا الحبير) اس 0 


م محاسن التأويل. لمحمد جمال لد قلسي رتل7 اه) يروت 
دار الفكر (ط؟ ) عام (19/8١ه).‏ ظ 

بازع مختار الصحاخ . لمحمد بن أبي بكر الرازي ت بعد سنة (555ه)/ 
ترتيب محمود خاطر/ تحقيق وضبط حمزة نت الله / بيروت ودمشق / 
دار البصائر ومؤسسة الرسالة ( 4.0 ١ه)‏ > ( 1146م . 


ححا 











0 بام مدر سااعية لأ اق الجوزية تا 0 


0 9 لمدخل لت 1 ان عبد الله الحاكم (ت5 ٠‏ ه) فين د. ربيمٌ | 


- المدوثة الكبرى. . للإمام مالك» رواية 500 القاهرة / مطبعة السعادة 


م مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر به.من حوادث الزمان» 


للياقعي / بيروت / مؤسسة اللي ا ل 


00 روت دار لكتب العلمية يليه نقد مرئب الاجماع. 

رقف - مراقى السعود لمبتغي الرقي والصعود. . لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي ‏ 
رت77١١ه)‏ في حدود / المغرب اله لبي / ومعه نشر البنود على مراتي 
السعود للمؤلف . 


»م مرويات غزوة بني المصطلق. جمع وتحميق ودراسة إبراهيم بن إبراهيم 


قريبي/ المدينة/ ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
- مرويات عزوة ة الحديبية . جمع وتخريج ودراسة حافظ 58 عبد لله 
الحكمي المدينة النبؤية / المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 


+" - مسألة القضاء والقدر. لعبد الحليم قنبس وخاله العك/ دمشق/ دار 


يب - السادرة على السسيين . لأبي عبد عبد الله الحاكم النيسابوري / الرياض 
مكتبة المعارف عن دار المعرفة بيروت ٠‏ 


سوس || : من علم الأصول لابي حامد الغزالي رت ده) القاهرة /. 


ي 00 
8 79 المستك . لأحمد بن حنبل (ت١5141ه)/‏ بردتم المكتب الإسلامي 


وديا 


ل ل سي اموا فس يحو جحو 








(طة ) عام 1٠١١‏ ١اه).‏ 

9 عم سنك الطيالسي . لسليماأن بن داود الجارودي الطيالسى ١‏ ت5١٠ه)‏ 
الزياض/ مكتبة المعارف عن دار المعرفة بيروت. ' 

”١‏ - مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني لمحمد خضر 
الشنقيطى ته ه؟١ه)‏ / عمان/ دار البشائر 4٠١2(‏ ١ه).‏ 

؟خ” ‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. لأحمد بن أبي بكر البوصيري 
(ت٠:مه)‏ تحقيق موسى, محمد وغيره / القاهرة / دار الكتب 

0 مصرع الشرك والخرافة. لخالد محمد على الحاج. تحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري / قطر/ إدارة الشكون الدينية (/19١ه).‏ 


م" - المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم في القرن »)١9(‏ لإدوارد لين 


ظ ترجمة طاهر تور / القاهرة / مطبعة الرسالة ( 6 م). 

هم" المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى / بيروت / المكتب الإسلامي (407١ه).‏ 

م - معارج الألباب في مناهج الخق والصواب. لحسين بن مهدي النعمي 
(تلامااه) تحقيق محمد خامد لاني ' الرياض / مطابع الرياض 
(ط؟) عام (97١ه)‏ . 


م" - معارج القبُول. بشرح سلم الوصول. للشيخ حافظ بن احمد حكمي / 





القاهرة/ المطبعة السلفية (ب ت ). ظ 
4 معالم التنزيل. للحسين بن مسعود البغري (١ت5١5ه)‏ تحميق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار/ بيروت/ دار المعرفة 


.)ها١1:05(‎ 


وم" معالم || نن. لأبي سليمان الخطابي (١ت788ه)‏ بهامش سنن أبي داود ‏ 


بتحقيق عزت الدعان بيروت/ دار الحديث للطباعة والنشر ( ١191١١ه).‏ 


5 














فريد عبد العزيز الجندي/ بيروت / دار الكتب العلمية (١٠14١اه).‏ 


1" المعجم الصغير. لسليمان بن أحمد الطبراني / بيروت/ المكتب 


.)ه١‎ 5٠5 ( الإسلامي‎ 


كك المعجم الكبير. لسليماكن بن أحمد الطبراني. 0 ٠‏ اه/ تحفيق 


حمدي عبد المجيد السلفي / بغداد/ وزارة الأوقاف العراقية 
١(158أهم).‏ ظ ظ 

ع معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية. لعمر رضا كحالة / 
بيروت/ دار إحياء التراث العربي . 

غ4" - المعجم الوسيط. للجنة مجمع اللغة العربية 1 تقديم إبراهيم 
مصطفى وغيره/ دار الدعوة ( ١٠8اه).‏ 

5 ابورا نارح اليدتري بن سفيان الفسوي ( ت177ه).رواية عبد الله 
بن جعفر بن درستويه. تحقيق د. أكرم العمري / بيروت / مؤسسة 

.)ه١1٠1١‎ ( الرسالة (ط؟ ) عام‎ ٠ 
مع الغزالي 5 عزلته وتائيته. د. جلال شوقي / حولية كلية الشريعة‎ 0 
بقطر/ العدد(6) ستة(/1401اه)(4-559!ا5).‎ . 

- المغني . لعبد الله بن قدامة (ت١17ه)‏ ومعه الشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسي (ت5485ه)/ بيروت/ عن دار الكتب العلمية . 

54 - المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من 
الأخبار. لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت7١٠8ه)‏ بهامش الإحياء / 
بيروت/ دار الكتب العلمية (5٠15اه).‏ ( 

8 - المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار (رت5١4ه)‏ 
تحقيق د. محمود الخضيري وغيره/ القاهرة/ مطبعة الحلبي 
الاتتكام” 


نامالا 


الدين 0 1 إدارة إحياء 5 الإسلامي. 

١ه"‏ - المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصبهاني (ت507ه) تحقية 
محمد سيد الكيلاني / بيروت / دار المعرفة . 

5 ب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. 
لمحمد ابن عبد الرحمن السخاوي (ت9.7ه)/ مصر/ مكتبة 
الخانجي (/101١اه).‏ 

 ”*‏ المقتنى في 9 الكنى . لمحمد بن أحمد الذّ هبي (تمع/امه)/ 
المدينة النبوية/ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية سنة (0/8٠14١ه).‏ 

وه" المقدمة. لعبد الرحمن بن خلدون/ الدار التونسية للنشر ( 85 59/8١م).‏ 

هوه" الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ات486 ده) تحقية 
محمد سيد كيلاني / بيروت / دار المعرفة. ظ 

5 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف لأ ابم الصرزية اند عنم 
تحقيق أبي غدة/ حلب/ مكتبة المطبوعات الإسلامية (ط؟) عام 
(؟0 اله). ظ 

/اه” - مناهج البحث عند مفكري الإسلام. د. على سامي النشار/ بيروت/ دار 
النهضة العربية ( 19/84م). ظ ظ 


54 منبر الإسلام ( مجلة شهرية ) العدد (؟١١)‏ ذو الحجة (١١15١اه)(58‏ 


) مقال شد الرحال إلى مسجد الرسول» للشيخ كمال أحمد عوى» 
المدير الأسبق بظنطا للمنطقة التعليمية الأزهرية . ظ 

8 : من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد السيد الجليند / 
الرياض/ دار اللواء (ط” ) عام ( 151١‏ ١ه).‏ < 

” - متهاج السئة النبوية. لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية / تحقيق 
محمد رشاد سالم. الرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


501 











(5-5آاه). 


0 0_6 الموافقات فى أصول الشريعة . لإبراهيم ين فرعي الشاطبى (ت0١5اه)‏ 


ببس سسسسسسي ع 
وفيه تعليقات الشيخ عمد 1 هرات / بت ار الصيريه” 


اليس الموسوعة 3 العربية الميسرة: 58 محمد شفيق غربال/ القاهرة/ دار 


إحياء التراث العربى عن ط دار الشعب ) 55 ١م‏ ). 


00 4 2 مو سؤعة المستشرقين. د. عبد الرحمن بدوي / بيروت / دار العلم 


0 للملايين (ط؟ ) عام (15489١م).‏ 


#88800 - الموضوعات. لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت140هه) 


تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان/ القاهرة/ مكتبة ابن تيمية (ط؟) 


00 1 00 الموطا . للإمام مالك 0 00 قَيق ميحمد فؤاد عبد عبد الباقي / رت 


دار إحياء التراث العربى ( ط 4:5 ١ه‏ )عن ط الحلبي . 


0 10" - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للحافظ الذهبي (ت 48/اه) تحقية 


علي البجاوي/ بيروت/ دار المعرفة . 
(النرن) 
4 النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لمحمد بن ناصر آل معمر 
(ته5؟١؟1ه)‏ تحقيق عبد السلام بن برجس/ الرياض/ دار العاصمة 
(5-09١اه).‏ ظ [ | 


68" - النقشبندية عرض وتحليل ‏ لعبد الرحمن دمشقيه/ الرياض / دار طيبة 


.)ها١5*٠*(‎ 


#6 - نقض المنطق, لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت58/اه) تحقيق 


محمد حامد الفقى / القاهرة/ مكتبة السنة المحمدية (١٠72١اه).‏ 


حال 


ا - النهاية في غريب الحديثء للمبارك بن محمد بن الأثير (ت05+ه) 
ظ ٠‏ (الهاء) ‏ 
1 -هدى الساري مقدمة فتح الباري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / 
القاهرة / دار الريان للتراث (/401 ١ه)‏ . ظ 
«ام - الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» د. محمد تقي الدين الهلالي 
+89 ١اه).‏ ظ 
فض - هذه مفاهيمناء لصالح بن عبد العزيزآل الشيخ / طبع سنة (405 ١ه).‏ 
هلام - هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل/ بيروت/ دار الكتب العلمية 
(ط؛ع)ع عام (0:4٠*1١اه).‏ 
(الوار» . 
5 - الوافي » معجم وسيط للغة العربية» للشيخ عبد الله البستاني (ت59170١م)‏ 
بيروت / مكتبة لنبان (١٠98١م).‏ 
09 - وجاءوا يركضون مهلاً يادعاة الضلالة؛ لأبى بكر جابر الجزائري / وم 
(405١اه).‏ 
ملا ولاية الله والطريق إليهاء لإبراهيم 57 20 دار الكتب الحديثة. 
(195ه). 
(الياء) 
8” - اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي/ المدينة 
النبوية / مكتبة الدار ( 5٠059‏ ١ه).‏ 


لعن 


